تَإِمٌحَتَابَا لاع کڪ با سلاف 
ڪتابا لمان ڪت ابام تق كحتابالببوة 
کابللت رئش كتاباهبَات كتا وبي 
كناب لذ كبا لقسامة ونارن والق ارول دیات 

كتاجاحددد واانهمت_عنالشناعة ف 


اجو المتادسٌ 


الاد و 


کیب ته 


دارالشروة_ 


سس راو 
١‏ +7 لكأ اصح م 


: شرت صح مي 


LA >” ae مم‎ 2 

ميت ع حقو النثوالطيع حو 

ْ الطبكحلة الأوك 
2657م _؟..كم 


© دارالشروهف 


القاهرة: 8 شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية . مدينة نصر 
ص .ب.: ۳۳ البانوراما . تلیفون: ٤0۰۲۳۳۹۹‏ ۔ فاكس: ٤۰۳۷۵٥۹۷‏ (۲۰۲) 
e-mail: dar@ shorouk.com www.shorouk.com‏ 
بيروت: ص .ب .: ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف: ۳۱٥۸۵۹‏ ۔ ۸۱۷۲۱۴۳ ۔ فاكس: ۳۱۵۸۵۹ )951١(1١‏ 


تابع 


۸- باب الولد للفراش ٠‏ 

ات العمل خان القاكف: 

5 باب ما تستحقه البكر والتيب من إقامة الزوج غندها عقب الزفاف: 
LN‏ 

5- باب جوازهبة المرأة نبوتها لضرتهاء 

97 باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر. 


دناب الوضية بالتشاءة 


(۳۸۸) باب الولد للفراش 


وولع- ل عن عائشة رضي الله نها" أنه قالت: اخمِصّمّ سَعْدُ ن أبي وقاص وَعَبْدُ 
ن مع في غُلام. فقال سَعْدٌ: هَذَا. يَا رَسُول الله ابن أخي عتَبَةَ ن أبي وَقاص. عَهِد إِلَيَ أنه 
بْنَهُ. .انر إلى شبهه. وَقَالَ عَبِدُ بْنْ رَمْعَة: هَذا أخِيء يا رَسُول اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فراش ا من 

لیدته ته قنَظَرَ رَسُولْ الله و إلى سَبَهِه فَرَأَى شَبَها بنا بعْتبَة. فقال «هُوَ لَك يَا عَبْد. الود 


ا وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ. واختجبي مِنَهُ يَا سَؤْدَة بنت رَمْعَة». قالت: فَلَّمْيَرَ سَوْدَةَ قَط. ولم 


بذک محمد اب رضح قَوْلَهُ «يًا عَبِد)». 


ا مه 


ووم - عن الزُهري بهذا الإسْنادٍ نخوةُ غَيْرَ أنّ مَعْمَرَ وان غْيَيْنَة في حَدِيئِهمًا «الْوَلَّدُ 
ِلْفِراش» وم يذكرا «وَللْعَاهِر الْحَجَرُ». 


۷- عن أبي هُرنرة يه””: أن رول الله ل قال «الوك ة لراش 


المعنى العام 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: « إن النكاح فى الجاهلية كان على أريعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابئته. فيصدقهاء ثم ينكحها. 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها - أى حيضها-: أرسلى إلى فلانء 
فاستبضعى منه - أى اطلبى منه الجماع» لتحملى منه - ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداء حتى يتبين 
حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منهء فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك 
رغبة فى نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


(5”) حدقا ية ن سيد حَدََنَا ليث ح وحَدَلَا مُحَمدُ ن رمح أَخبّرنا الث عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة 
- حَدَنَنَا ميد بن مَنصور واو بكر بن ابي شَيبَةَ وَعَمْرُو الناقد الوا حَدَثنَا سيان بن عيَةَ ح وحَدَلَنَا عَبْدُ ن حُميْدٍ أخبرنا 
عَبْدُ الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عن الزهري 

)٣۷(‏ وحَدئِي مُحَمَدُ ن رافع وَعَبُْ بن حمَيْدٍ قال ابن رافع: : حَدَنَا عَبْدُ الررّاق أَخبَرَنا مَعْمَرٌ عَن الرُهري عَنِ ابن الْمُسَيّبِ وبي 
سَلمة عَنَ أبي هُريْرة , 
- وحَدَلََا سيد بن مَنصُور وير ِن حَرْبه وَعَبْدُ لأعلَى بن حَمّادٍ وعَسْرو الاق قَالُوا: حا سيان عن الرهري. َم ابن 
منصور قَقَالَ عن سَعِيدٍ عَنْ أبي هْرِيْرَة. وأا عَبْدُ الأغلّى فقال: عن ابي سَلَمَة او عن سيد عن ابي هُرئْرَة َقَالَ مير عَنْ 
ستعيد او عن ابي لم أَحَدَهمًا از كلاهمًا عن آي هبر وال عرو دنا سيان مره عن الي عن سيد وأبِي سَلَمَة 


وو 


وَمَرَةَ عن سَعِيدٍ أَوْ ابي سَلَمَةَ وَمَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عن ابي هْرَيْرَةَ عن النبي يل بول حديث مَعْمر. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط, ما دون العشرة, فيدخلون على المرأةء كلهم يصيبهاء فإذا حملت 
ووضعت» ومرليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع. حتى يجتمعوا 
عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم. وقد ولدت. فهوابنك يافلان. تسمى من أحبت 
باسمه» فيلحق به ولدهاء لايستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثين فيدخلون على المرأة. لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا كن 
ينصبن على أبوابهن رايات: تكون علماء فمن آرادهن دخل غليهن, وإذا حملت إخداهن: ووضعت 
حملهاء جمعوا لهاء ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاطته به [أى استلحقته بهء 
وأصل اللوط اللصوق] ودعى ابنهء لايمتنع عن ذلك. 

فلما بعث محمد يل بالحق هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا نكاح الناس اليوم ».اه 

وواضح من هذا أنهم كانوا ينسبون الولد إلى الزانى, وكانت الأم تستلحق ولدها وكان القائف 
يلحق الولد بالزانى عن طريق الشبه بينهماء وكان أهل الجاهلية يقتنون الولائد, ويقررون عليهن 
الضرائبء ويكرهوهن على البغاءء والتكسب بالفجوں وكان السيد يطأ أمته. فتكون فراشا له. ولا 
يتقاط لشرفها كالحرائن فت حكلسة مته فإذا حملت ولذ ت واسكتخقة الس فة :ون نف 
انتفى عنه. وإذا ادعاه غيره كان له إذا وافق السيد. 

وجاء الإسلام فأبطل إلحاق الولد بالزانى» ونسبه إلى صاحب الفراش, زوجا كان أو 
شیا کر كات المزاة از اة واس لاني حط نالفي ين له اة والخسران فى 
الدنيا والآخرة. جاء الإسلام بقانون السماء «الولد للفراشء وللعاهر الحجره وطبق رسول 
الله يه هذا القانون فى قصتنا. سعد بن أبى وقاص يدعى أن الولد من أخيه عتبة الذى زنى 
بجارية زمعة وأوصاه قبل موته أن يستلحقه. فيزفع سعد الأمرإلى رسول الله يل يطلب 
إلحاق الولد بعتبةء و« عبد» بن زمعة يدعى أن الولد من أبيه الذى استولد جاريته وافترشهاء 
وينظر الرسول يي للولد. فيرى فيه شبها كبيراً بعتبة الزانى, لكن قانون السماء أن الولد 
ينسب إلى صاحب الفراش زمعة: فيقول صلى الله عليه وسلم: الولد لك ياعبد, هس و أخوك 
شرعا. وهكذا حكم بأن الولد أخ لسودة أم المؤمنين رضى الله عنهاء لكن لوجود الشبه بينه 
وبين عتبة أمررسول الله ## سودة أن تحتجب منه فنفذت الأمر, وبالغت فى تنفيذه. 


المباحث العريية 


(اختصم سعد بن اکن وقاص) أسلم قديما. وصحب تول الله عل واه طویلاء قال 

(وعبد بن زمعة) «ابن زمعة» بدل, أوعطف بيان» ولا تصح إضافة «عبد» إلى «ابن زمعة» قال 
الحافظ ابن حمر ووقع فى :مختصرا ين الحاجت: عبد الله وهو غلطء تعم عبد الله ين زمعة لاحن ابن 
الأسود ين المطلب بن أسد بن عبد العزى. 


۸ 


القرشى العامرى. والد سودة زوج النبى ع 

ومعنى اختصامهما رفع القضية إلى رسول الله يك أوتنازعهما قبل رفع القضية ففى رواية 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة منى, 
فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد. فقال: ابن أخى, عهد إلى فيه. فقام عبد بن زمعةء 
فقال: أخى, وابن وليدة أبى, ولد على فراشه» فتساوقا إلى النبى E:‏ أى تلازما فى الذهاب. بحيث 
أن كلا مُنهما كأنه يسوق الآخر 

(فى غلام) اسمه عبد الرحمن. وذكره ابن عبد البرفى الصحابة, وقد أعقب فى المدينة. 

(هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص) عتبة بن أبى وقاص أخ لسعد من أبيهء فأمه هند بنت 
وهب بن الحارث بن زهرة. وأم سعد حمنة بنت سفيان بن أمية. 

وعتبة هذا مختلف فى صحبته. ذكره بعضهم فى الصحابة, وذكر بعضهم أنه الذى شج وجه رسول 
الله ب بأحد, وأن النبى ييه دعا عليه بأن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً. فمات قبل الحول. 

(عهد إلى أنه ابنه) فى رواية « أوصانى أخى إذا قدمت - مكة - أن اقبض إليك ابن أمة زمعة, 
فإنه ابنى ». 

(انظر إلى شبهه) فى لفظ أحمد «١‏ فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام, فعرفه بالشبهء 
فاحتضنه, وقال: ابن أخى ورب الكعبة». 

(وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله. ولد على فراش أبى من وليدته) الوليدة 
فى الأصل المولودة, فعيلة بمعنى مفعولة من الولادة. وتطلىّ على الصبية الحرةء وعلى الأمةء وكانت 
وليدة زمعة أمة يمنية. وكان زمعة يلم بها ويطؤهاء ولعل عتبة أصابها سرا من زناء وهما كافران, 
فحملت, وولدت ولدا يشبهه. فغلب على ظنه أنه منه» ويغته الموت قبل أن يستلحقه. فأوصى أخاه 
أن يستلحقه. 

والفراش كناية عن صلاحية الوطءء لأن الواطئ يستفرشهاء أى تصير بوطته لها فراشا له. وسيأتى 
فى فقه الحديث متى تعتبرالحرة؟ ومتى تعتبرالأمة فراشا. 

(هولك ياعبد) فى رواية الأكثرين « هولك يا عبد ابن زمعة» وفى رواية النسائى « هولك عبد 
ابن زمعة» بحذف حرف النداء» وقرأه بعضهم بالتنوين. أى هولك عبد يا ابن زمعة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو مردود. فقد وقع فى رواية البخارى المعلقة « هولك, هو أخوك يا عبد». 

(الولد للفراش) أى الولد يلحق بصاحب الفراش» زوجا كان أو سيدا. 


(وللعاهر الحجر) أى وللزانى الخيبة والحرمان من الولد الذى يدعيه. وجرت عادة العرب أن 
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تقول لمن خاب: له الحجر. وبفيه الحجر. ويفيه التراب. ونحو ذلك» وقيل: المراد بالحجر هنا الرجم. 
قال النووى: وهو ضعيف. لأن الرجم مختص بالمحصن. ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد. والخبر إنما 
للفراش» ويفى العاهرالأثلب » والأثلب قيل: هوالحجر. وقيل: دقان الحجر, وقيل التراب. 

والعهر بفتح العين والهاء الزناء وقيل: يختص بالزنا بالليل. 


(واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة) حكم صلى اللّه عليه وسلم بأنه أخوها من أبيهاء 
وأمرها بالاحتجاب منه احتياطاء وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. ٠‏ 

وفى رواية البخارى « قالت عائشة: ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه - لما رأى من شبهه 
بعتبة, فما رآها حتى لقى اللّه» وفى رواية « فواللّه ما رآها حتى ماتت» وفى رواية «فلم تره سودة 
قط » يعنى فى المدة التى بين هذا القول وبين موت أحدهما. وفى رواية «فلم تره سودة بعد» والمعننى 
أنها امتثلت الأمر, وبالغت فى الاحتجاب منه. حتى إنها لم تره. فضلا عن أن يراها. 


فقه الحديث 


بولد. يمكن أن يكون منه, لحقه الولد. وصار ولدا يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة. سواء 

ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. 

أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح, ونقلوا فى هذا 
الإجماع» وشرط مالك والشافعى والعلماء كافة إلا أبا حنيفة إمكان الوطء بعد ثبوت الفراشء فإن لم 
يلحقه. لعدم إمكان كونه منه. 

ولم يشترط أبو حنيفة إمكان كونه منه» بل اكتفى بمجرد العقدء قال: حتى لو طلق عقب العقد 
من غير إمكان وطء. فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. 

قال النووى: وهذا ضعيفء ظاهر الفساد, ولا حجة له فى إطلاق الحديت «الولد للفراش » لأنه 

وأما الأمة فعند الشافعى ومالك تصير فراشا بالوطء. ولا تصير فراشا بمجرد الملك» حتى لو 
صارت فراشاء فإذا أتت بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. 

وقال أبوحنيفة: لا تصيرفراشا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه, فماتأتى بهيعدذلك 
يلحقه. إلا أن ينفيه. 


١٠ 


قال الشافعية: والفرق بين الزوجة - حيث تصير بالعقد فراشا - ويين الأمة حيث لا تصير بعقد 
الملك فراشا أن الزوجة تراد للوطء خاصة. فجعل الشارع العقد عليها كالوطء, لأنه هو المقصود, وأما 
الأمة فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع أخرى من المنافع غير الوطءء ولهذا يجوز أن يملك أختينء ويملك 
ما وبنتهاء ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد النكاح» فلم تصرالأمة بنفس عقد الملك فراشاء فإذا حصل 
الوظء شارت كالهرة وضارت فا شا 

وفى حديثنا حكم النبى يه لعتبة بالغلام, وألحق ذلك بقوله «الولد للفراش » وبهذا حكم بأن وليدة 

زمعة كانت فراشا لزمعة. فمن أين هذا الحكم؟. 
قال النووى: تبوت فراشه إما ببينة أقامها عتبة على إقرار أبيه بذلك فى حياته. وإما بعلم النبى 

يِه ذلك. 

ويؤخذ من الحديث 

-١‏ فيه دلالة للشافعى ومالك على أبى حنيفةء فى شرطه أن لا تصيرا لأمة فراشا إلا إذا ولد ونا 
واستلحقه, فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس بشرط. 

"- فيه دليل للشافعى وموافقيه على مالك وموافقيه على استلحاق الوارث نسبا لمورثه. بشرط أن 
يكون حائزاً للإرث, أو يستلحقه كل الورثة, وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت, وبشرط 
أن لا يكون معروف النسب من غيره, ويشرط أن يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغاء وهذه 
الشروط كلها موجودة فى هذا الولد, الذى ألحقه النبى يله بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة. 
وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب. وأجابوا عن الحديث بأن الإلحاق فيه لم ينحصرفى 
استلحاق « عبد» لاحتمال أن يكون النبى ي اطلع على موجب آخر بوجه من الوجوه» كاعتراف 
زمعة بالوطء» وقالوا: أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» وأن النبى ك أجاب عن 
المسألة. فأعلمهم أن الحكم كذاء بشرط أن يدعى صاحب الفراش, لا أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه 
عتبة, ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة, بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذاء ولذلك قال: 
«احتجبى منه يا سودة » وتعقب بأن قوله فى بعض الروايات « هو أخوك » يدفع هذا التأويل. 
فإن قيل: إن شرط حيازة «عبد» للتركة غير محققء فإن زمعة كان له ورثة غير« عبد»؟ أجيب 
بأنه لم يخلف وارتا غيره إلا سودةء فإن كان زمعة قد مات كافرا فلا يرثه إلا« عبد» وحده. لأن 
سودة لا ترثء لاختلاف الدينء وعلى تقدير أن يكون أسلم, وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت 
أخاها فى ذلك» أو شاركته فى الدعوى, وادعت هى أيضا. 

۳- واستدل به على أن القائف إنما يعتمد على الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. لأن الرسول وَل 
لم يلتفت هنا إلى الشبه. والتفت إليه فى قصة زيد بن حارثة, وكذا لم يحكم بالشبه فى قصة 
الملاعنة, لأنه عارضه حكم أقوى منه. وهو مشروعية اللعان. 

-٤‏ تمسك بعموم «الولد للفراش » بعض المالكيةء قال الحافظ ابن حجر: وهو شاذ ونقل عن الشافعى 
أنه قال: لقوله «الولد للفراش » معنيان. أحدهما هوله مالم ينفهء فإذا نفاه بما شرع كاللعان 
انتفى عنه. الثانى: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش. 


١١ 


ه- احتج بعض الحنفية وموافقوهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزناء له حكم الوطء بالنكاح» فى 
حرمة المصاهرةء وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد. ووجه الاحتجاج به أن سودة 
أمرت بالاحتجاب. 
قال النووى: وهذا احتجاج باطلء والعجب ممن ذكره. لأن هذا على تقديركونه من 
الزناء فهو أجنبى من سودة, لا يحل لها الظهورلهء سواء ألحق بالزانى أم لاء فلا تعلق له 
بالمسكلة التذكيوة. 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وغيرهم: لا أثرلوطء الزناء بل للزانى أن يتزوج أم المزنى بها وبنتهاء 
بل زان الشافعىء فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. 

1- قال النووى: وفى هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمرفى الباطنء. فإذا حكم بشهادة 
شافدىئ :زور أو تخو ذلك لم يكل المشكود مه الجحكوم له موف الدلالة آنه#صلق الله عليه وسلم 
حكم به لعبد ابن زمعة, وأنه أخ له ولسودةء واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبةء فلو كان 
الحكم يكيل الناظن لا آمرها بالايتتتحات. 

/ا- واستدل به الحنفية [أى بقوله: واحتجبى منه يا سودة] بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلحقه بزمعة, 
لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة, والأخ لا يؤمربالاحتجاب منه. 
وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط, لأنه وإن حكم بأنه أخوهاء لقوله فى الطرق 
المبشيحة رهز كرك EE E‏ حك أرقا الااكتكا ب من احتقاطاء: وأكداد 
الخطابى إلى أن فى ذلك مزية لأمهات المؤمنينء لأن لهن فى ذلك ما ليس لغيرهن. وقال 
القرطبى - بعد أن قرر أن أمرسودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقى الشبهات- :ويحتمل أن يكون 
ذلك لتغليظ أمرالحجاب فى حق أمهات المؤمنينء كما قال: « أفعمياوان أنتما»؟ فنهاهما عن 
رؤية الأعمى, مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتدى عند ابن أم مكتوم, فإنه أعمى» فغلظ الحجاب 
فى حقهن, دون غيرهن. قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع 
بمحارمها. 

۸- واستدل به بعض المالكية على مشروعية الحكم بين حكمينء وهو أن يأخذ الفرع شبها من أكثر 
من أصلء فيعطى أحكاما بعدد ذلك وذلك أن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة فى النسبء والشبه 
يقتضى إلحاقه بعتبة, فأعطى الفرع حكما بين حكمين. فروعى الفراش فى النسبء والشبه البين 
فى الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما - ولوكان من وجه - أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 

4- واستدل به على أن السبب لا يخرج. ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ وقد اعترض بهذا على 
الحنفية. إذ خصوا الفراش بالزوجةء وأخرجوا الأمة حتى تلد الولد الأول كما سبق. فهم بذلك 
يخرجون السبب. وهو وليدة زمعة. 

-٠‏ واستدل به على أن الوصى يجوزله أن يستلحق ولد موصيه» إذا أوصى إليه بأن يستلحقه. ويكون 
كالوكيل عنه فى ذلك. 

واللّه أعلم 


(۳۸۹) باب العمل بإلحاق القائف 


22-8 عن عائشة رضي الله عن“ آنه قَالَت: إن رَسُولَ الله ولع دحل علي 
ماه قمع كد ه 550 26 م »> ع لد تيح 2 ر ت 4 5 E ER‏ 22 
مَسسْرُورًا تبرف أُسَارِيرٌ وَجْهِه. قال «ألّم تر أن مُجَرُرًا نَظَرَ آنفا إلى رَد ن حارئة وأُسَامَة 
بْن زَيْدٍ. فقال: إن عض هَدهِ الأقدَام ت بَغض». 
eel 8 5 ۳۹‏ )۳۹( ر 

22-8 عن عائشة رَضِي الله عَنها قالت: دعل علي ر لا 
ذات يوم مَلرورًا. فال «يّا عائشة» ألم تري أ مُجَرُرًا المذلجي دحل عَي. 
فرأى أسَامَةَ وَرَْدَا وَعَلَيْهِمَا قَطِفَ ةفد فد غطينا رفوا ردت أقَدَامُهُمَا فقال: إن 


عا مه عردم 


هذه الأَقَدَامَ بعضهامن بَغض». 


-٠‏ عن عائشة رضي اللَّهُ عنها“ قالّت: دحل قَابِف وَرَسُول الله يل شاهد. 
وأشامة بن رَد وَرَبْدُ بْنْ حَارئة مُضْطّجِعَان. فقال: إن ذو الأقَدَامَ عضا من بَغض. فر 
بلك الي يلك وَأَعْجَبَهُ. وأحبَرَ به عَائِشَة. 

وراد في حَديث يُونس «وكّان مُجَرَز فَائِقَا». 


المعنى العام 
زيذ اين حاركة كان غلاما لخذيكة قو هته محمد ين عبد الله ك فلنا غرفة أهله طلبوا قدااءه 
وتحرير رقبته. فاختار رسول الله َو على الرجوع لأهله. فتبناه رسول الله ييه قبل البعثة, وكان يعرف 
بزيد بن محمد, فلما أبطل الله التبنى: ونزل «ادعوهم لآبَا لأنَا هم [الأحزاب: 10. دعى رد يد بن حارتة. 
وتزوج «أم أيمن » واسمها « بركة » قيل: كانك من س الحيفة الذين قدموا زمن الفيل, فصارت 


لعبد المطلب كوهنينا لأيئة غ الله > والد النبى ع وتزوجت « عبيد الحبشى » فولدت له « أيمن» 
فكنيت به»ء واشتهرت بذلك. ثم تزوجها زد يد بن حارثة. فولدت له أسامة, وكانت سوداء اللون» وكان 


(8*) حَدَثنَا خی بن یحی وَمُحَمَّدُ بن رع قال أَخبرنا الث ح و حدقا يبه بن سَعِيدٍ حَدَتََا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عْرُوَة 


عن عَائْشَة 

(9”) وحَدتيي عَمْرُو الناقِدُ وَرُهَيْرُ ُن رب وأو كر بن أبي شَيَة واللفظ لِعَمْرِو قَانُوا حدتما سيان عن الرُضْرِيّ 
عن عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ 

(: 4) وحدتاه مَنصُورٌ بن ابي مراحم حَدَتنا إيْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ عن الزُهْرِيّ عن عُرْوَةَ عن عَائْشَةَ 1 
- وحَدئِّي حَرْملة بن حى اُخبرتا ابن وهب أخبرني يُونْسّ ح و حَدَناَبْدُ بن حُمَيْدٍ حبرا عبد الرزّاق احيرا مَغمَرْ وان 


جرج كلهم عَنِ الزُهرِيّ بهڌا الإمْنادٍ بمَغنى حَدِيثِهِمْ 


۲۳ 


زيد أبيض من القطن, فحاء أسامة أسود اللونء شديد السواد, فقدح الناس فى نسب أسامةء وطعنوا 
فى بنوته لزيد. وأنكروا ذلك وانتشرت شائعتهم. 
فآلم ذلك رسول الله و وأوجع قلبه. وأخذ يتلهف على ما يقطع دابرهذه الشائعة أويخففهاء 
وجاء هذا القاكف::مارا الت ع ويخواره زيد ين حاركة وينه أسامة:قد تقطيا يدردة من قطيفة: 
غطيت رءوسهماء وانكشفت ارجلهماء ونظرالقائف إلى الأرجل. فعرف أنها من بعضهاء فقال: إن 
000007 فسر رسول الله ئي وفرح بهذا التصريح لكونه زاجرا لمن طعن فى 
القت لأنهم يعتمدون قول القائف. ودخل مسروراً على عائشة, يخبرها بتصريح القائف. ووجهه 
يتهلل ويضىء من الفرح صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


5 5م 7 5 58 5 5 00 "ده 8 

(تبرق أسارير وجهه) « تبرق » بفتح التاء وسكون الباء وضم الراءء أى تضىء وتستذير من 
السرور والفرح, والأسارير هى الخطوط التى فى الجبهةء واحدها سر وسرو وجمعه أسرارء وجمع 
الجمع « أسارير» والجملة كناية عن أعراض الفرح والسرور على الوجه من الابتسامة وانبساط 
التجاعيد وظهور البياض على بشرة الوجه. والجملة حال مؤكدة لمسروراً. 

(ألم ترى) المراد من الرؤية هنا العلم. أوالإخبار, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى» دخل على 
نفى» ونفى النفى إثبات, والمعنى اعلمى أو أعلمك. أو أخبركء وإرادة الإخبار من الرؤية عن طريق 
المجازالمرسل بعلاقة السببية والمسببية, فإن الرؤية سبب للاخبار كثيراً. 

3 5 @ 95 35 3 5 5 . . 50 

(أن مجززا ) بضم الميم وفتح الجيم وكسرالزاى المشددة, بعدها زاى أخرى» قال 
النووى: هذا هوالصحيح المشهور. وحكى أنه بفتح الزاى الأولى» وحكى بإسكان الحاء 
ناصيته وأطلقه, وهذا يؤكد صحة الاسم الأولء وعليه فهذا لقب وكان لهاسم آخرغير 
مجزن قال الحافظ ابن حجر: لكنى لم أرمن ذكره. 

وكان مجزز عارفا بالقيافة» وذكر فيمن شهد فتح مص 

وهوابن الأعوربن جعدة المدلجى - بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام - نسبة إلى مدلج بن 
مرة بن عبد مناف بن كنانةء وكانت القيافة فيهم. وفى بنى أسد. تعترف العرب لهم بذلك. حيث 
قرشى غير مدلجى وغير أسدى. 

(نظرآنفا) أى قريباء وهوبمد الهمزة على المشهوں وبقصرهاء وقرئ بهما فى السبع. 

(دخل قائف) المقصود مجزز المصرح به فى الرواية السابقةء والقائف هوالذى 
يعرف الشبه. ويميزالأثر. سمى بذلك لأنه يقفوالأشياء. أى يتتبعهاء فكأنه مقلوب من 
١5‏ 


القافى,. فحصل قلب بين الفاء وحرف العلةء يقال: قفاالأثر, ويقتاف الأثرقفوا وقيافة. 
وجمع القائف القافة. 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى العمل بقول القائف. فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثورى وإسحق, 
وأثبته الشافعى وجماهير العلماء. والمشهور عن مالك إثباته فى الإماءء ونفيه فى الحرائر وفى رواية 
عنه إثباته فيهما. 

ودليل الشافعى حديث مجزز هذاء لأن النبى ي فرح لكونه وجد فى أمته من يميز أنسابها عند 
اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرو 

واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالةء واختلفوا فى أنه هل يكتفى بواحد؟ والأصح 
عند أصحابنا الاكتفاء بواحد. ويه قال ابن القاسم المالكى. وقال مالك: يشترط اثنانء ويه قال بعض 
أصحابناء وهذا الحديت يدل للاكتفاء بواحد. 

واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذاء مجربا. 

واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطأين محترمين» كالمشترى والبائع 
يطآن الجارية المبيعة فى طهر قبل الاستبراء من الأول. فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء 
الثانى: ولدون أريع سنين من وط ء الأول. وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به»ء فإن أشكل 
عليه. أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهماء وإن ألحقه بهما فمذهب 
عمربن الخطاب ومالك والشافعى أنه يتركه يبلغ, فينتسب إلى من يميل إليه منهما. 

وقال أبوثوروسحنون: يكون ابنا لهماء وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق 
بأكثرهما له شبهاء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول» فيلحق به. 

واختلف النافون للقائف فى الولد المتنازع فيه. فقال أبوحذيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيهء 
ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهماء وقال أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرجلين, ولا يلحق إلا بامرأة 
واحدة, وقال إسحق: يقرع بينهما.اه 

والذى تستريح إليه النفس أن القائف يستأنس بقوله. ولا يحكم به., فإن حديث مجزز لاحكم 
بقوله. وكل ما حصل به استراحة النفس لدفع شبهة. لأن قوله هذا لمن يعتقد صحته من أهل 
الجاهلية سيخفف الإشاعة أو يقتلهاء وهذا ما يرغبه الرسول ييه بالنسبة للتشهير بأى مسلم فضلا عن 
التشهير بالحبيب ابن الحبيب أسامة بن زيد رضى الله عنهما. 


واللّه أعلم 


(۳۹۰) باب ما تستحقه البكروالثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 


E E‏ الله عن “: أَنّ ر الله ل لما اه سَلَمَةَ أَقَامَ 
00 عن أمّ سّلَمةَ رضي عَنَهَا ن رسول ا تروّج ام م 
عندهًا ثلانا. وَقَالَ «إنة ليس بك عَلَى هلك هَوَان. إن شئت سَبْفْتْ لك. وإن سَبَّعْتَ لك 


سبع 7 ل 2 ني». 


١‏ م ك عن عَبدٍ الْمَلِكِ بن أبي بكر بْن عَبْدٍ الرَحمَن د" ©: أن رَسُولَ الله ب جين 
روج أم سَلَْمَةَ وَأصبحن دده قال لها «لس بك عَلَى اهلك ه هوان . إن شئت سبعت 
عندك. وَإن شئت لفت 4 دُرْت» قالت: تلث. 

۳ ل م ا ترَوَّج أمَّ سَلمَة 
فدخل عَلَيْمَاء فَأَرَادَ أن ر رج أخذت بتوْبه. فة فقالَ رول الله يل «إن ش شئت زذتك 
وحَاسبتك به لكر س ولاب تلا 


eo 2‏ 27 ا ا ا ا ّيه - ا 
كسد ع أمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْقا”*: ذكر أن رول الله ل تر e‏ 


وَذكر أَشْياءَ, هذا فيه. قال «إن شِئت 


o 


0 عن أنس بن مالك طب“ قال: إا توج الْبِكْرَّ عَلَّى اليب اقام عِندَهَا سَبْعًا. 
وإذا ترَوّجَ اليب عَلَى البكر اقام عِندَهَا نَلانًا. فَالَ خَالِدٌ: وَل قُلْت: إنَهُ رَقَعَهُ صّدقفت. وَلكنة 
قَالَ: السُّنةٌ كُذَلك. 


1 4) تا بو کر ڻ ابي ية وَمحَمّدُ بْنْ حاتم وبَعْقُوبُ بن ٳنراهيم وَاللَفْظ لأبي کر قَلُوا حَدننَا يَحَى بن سي عن سيان 
عن مُحَمد بن ابي کر عن عبد املك ٿن ابي کر بن عند آلرحْمٍَِ نن الْحَارثِ بن يشام عن أَبيه عن آم ملم 

(47) حَدَثَا َحْبَى بن بحي قال قرات عَلَى مَالِك عن عَبْدٍ الله ن يي بكر عن عَبّدِ الْملِكٍ بن أبي بكر 

(ه ) وحدها عند الله ن مَسلَمَةالْقِْيُ دنا يمان يغبي ابن بال عَنَ عبد الوُحمَن ن حَمَيّدِ عن عند املك بن أبي بكر 
عن أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرَحمَن 
- وخا يَحَى بن حى احيرا أو ضَهْرَةَ عَن عَبْدِ الرَحْمَن بْن حْمَيدٍ بهذا الإساد مثلة. 

)٤٣(‏ حي ابو كرب مُحَمِد بن الْعَلاءِ دا حفص يهي ابْنَ غيَاٿِ عن عَبَّدِ لاجد بن يمن عن أبي بكر بن عب الرَحمَنِ نن 
الحَارث بن هشام عن ام سَلَمَ 


گم 


٤(‏ 4) حَدَتَا يى بْنْ يَحْبَى أخبّرنا هشيم عَنْ خَالِدٍ عَنْ ابي قلابة عن أنس بن ما 


ا 


E 
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fo, {O‏ ب (52) د اء م د أن مه 
E‏ عن أنس ذه“ قال: من السنةٍ أن يقم عند البكر سَبْعًا. قال خالد: ولو 
شئت قلست: رَقَعَهُ إلى الب وَل. 
المعنى العام 

كانت أم سلمة رضى الله عنها من السابقات إلى الإسلام هى وزوجها ابن عمها أبوسلمة, 
وهاجرا إلى الحبشة فولدت سلمة, ثم قدما مكةء وهاجرا إلى المدينة. فولدت له عمرودرة وزينب, ثم 
مات عنها زوجهاء فلما انقضت عدتها تزوجها النبى يل فى جمادى الآخرة سنة أريع من الهجرة 
وكانت موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب. 

ؤكان عند النبى يليه من أزواجه سودة وعائشة وحفصة حين تزوجهاء وكانت ذات عيالء بل كانت 
عندها طفلة ولدت قبيل زواج النبى يله منها بأيام. 

ولم يكن العرب يلتزمون قسما بين الزوجات,. ولا عدلا بينهن. بل كان العضل منتشراء وتعليق 
الزوجات شائعاء وكانت الزوجة الجديدة تحظى من زوجها بإقامة لا حدود لهاء فجاء الإسلام بالقسم 
والعدل. وكل ما ميز به الزوجة الجديدة هوالإقامة عندها ثلاث ليال عقب الزفاف إن كانت ثيباء 
وسبع ليال إن كانت بكرًا. 
ورأت منه مظاهر الخروج والانصراف عنها تعلقت بثيابه. ترجو طول بقائه معهاء فقال لها: حقك 
ثلاث ليال, وقد مضت, فإن أردت الزيادة إلى سبع سبعت لك و سبعت لكل واحدة من أزواجى »وان 
رضيت بالتلات واكتفيت بها درت على كل واحدة من نسائى ليلة وجئت إليك بليلتك. فماذا تريدين 
منى؟ أسبع؟ أو أثلت؟ قالت: بل ثلث. کی الله عا وا اها 


المباحث العربية 
(لما تزوج أم سلمة) إن كان من كلام أم سلمة ففيه التفات من التكلم إلى الغيبةء وكان 
الأصل أن تقول: لما تزوجنى. 
(أقام عندها ثلاثا. وقال:) ظاهرفى أن هذا التخييركان بعد مضى الثلاث, فقوله فى الرواية 
الثانية «حين تزوج أم سلمة, وأصبحت عنده» أى أصبحت عنده أى بعد ثالثة. وقوله فى الرواية 
الثالثة « حين تزوج أم سلمة» فدخل عليهاء فأراد أن يخرج » فيه حذف وطى, وا لأصل: فدخل عليهاء 
فأقام عندها ثلاثاء فأراد أن يخرج لغيرها. 


(45) وَحَدَئنِي مُحَمَّدُ بن رافع حَدََنَا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرنا سيان عَنْ ايوب وَخَالِدٍ الْحَذَاءِ عن ابي قِلابَةَ عَنْ أنس 


۷ 


(إنه ليس بك على أهلك هوان) معناه: لا يلحقك هوان بانصرافى عنك إلى غيرك, ولايضيع 
نالك من حك تش فق تحضلت عليه كاقلا قال القاضن عنافق: الحراد املك هنا نفسه على الله 
عليه وسلم, أى لا أفعل فعلا فيه هوانك على.اه أى ليس فى انصرافى عنك إهانة لك. 

(إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائى) « سبعت لك» أى أقمت عندك 
سبعا. آئ أكملت القلاث الى همضت سبعاء بالبقاء معك أريغا أخرئ. وفى هذه الحالة أسبع لكل 
واحدة من نسائى قبل أن أرجع إليك - وكان عنده صلى اللّه عليه وسلم فى هذا الوقت سودة وعائشة 
وحفصة. فكأنه لا يعود للإقامة معها إلا بعد إحدى وعشرين ليلة من تسبيعه لها. 

وفى الرواية الثانية «إن شئت سبعت عندك [أى وسبعت لكل واحدة من نسائى] وإن شئت 
ثلثت. ثم درت» أى اكتفيت بالثلاث التى مضت, ثم أدورعلى نسائى عند كل واحدة ليلةء فكأنه عند 
التثليث سيرجع بعد ثلاث ليقيم عندها ليلةء فالتخيير بين ثلاث بدون قضاءء وبين سبع تقضى كلها 
لكل واحدة, فاختارت الثلاث, وفى الرواية الثالثة « إن شئت زدتك - أى على الثلات إلى السبع - 
وحاسبتك به» أى بقضاء السبع لكل واحدةء للبكر سبع» وللثيب ثلاث» فإن اكتفيت بحقك الثلاث 
فلك. ولم تتجاوزى حتى تحاسبى. لكن إن تجاوزت الثلاث إلى السبع فقد استوليت على حق الغين 
وانتفعت بمزية توالى الليالى وكمال الأنس, وتعويض ذلك قضاء الثلاث التى كانت من حقك» ولو 
أن القضاء للأريع فقط لحصلت على مزية زائدة عن حقها بدون تعويض. 

(عن عبد الملك بن أبى بكربن عبد الرحمن أن رسول اللّه وَل ) كذا فى الرواية الثانية, 
وفى الرواية الثالثة « عن عبد املك بن أبى يكو عن أبى يكرين عبد الرحمن أن رسول الله كل وف 
الرواية الرابعة «عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة» أما فى الرواية الأولى فكالرابعة. قال 
النووى: هكذا روى متصلا [بذكرأم سلمة] ومرسلا [بعدم ذكرها] واستدركه الدارقطنى على مسلم 
واستدراكه فاسد, لأن مسلما رحمة الله قد بين اختلاف الرواة فى وصله وإرساله. ومذهبه ومذهب 
الفقهاء والأصوليين ومحققى المحدثين أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال» ووجب 
العمل به لأنها زيادة ثقة, وهى مقبولة عند الجماهير, فلا يصح استدراك الدا رقطنى. 

(ولوقلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك) رواية البخارى «عن أنس قال: 
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
اا ف 

وقول الصحابى: من السنة كذا له حكم المرفوع عند جمهور المحدثين, لأن مراده من السنة سنة 
الرسول يل وكأنه قال: قال رسول الله و وعند بعض المحدتين ليس له حكم المرفوع» بل هو 
موقوفء لاحتمال أن يريد الصحابى بلفظ السنة معناها اللغوى, أو ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب 
على تركه. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا يعتد به ويعمل به احتياطا فى قبول الحديث ورفعه. 


۸ 


وكأن « خالدا » الراوى عن أبى قلابة الراوى عن أنس سمع الحديث بهذا اللفظ « من السنة» وأنه 
یری ما يقول به جمهور المحدثينء وأنه فى حكم المرفوع, فقال: لوقلت: إنه رفعه لصدقت,. لأنه له 
حكم المرفوع. وقد أخرج الإسماعيلى عن أبى قلابة عن أنس قال: قال رسول الله وه... فصرح برفعه. 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارمى والدارقطنى مصرحا برفعه. 

فيحتمل أن « خالدا » أو أبا قلابة علم أن الحديث مصرح برفعه على لسان أنس. لكنه لم يسمعه 
مصرحا برفعه. وسمعه بلفظ « من السنة كذا » فتحرزعن التصريح بالرفع, وحافظ على اللفظ الذى 
سمعه والفرق بين الرأيين أن الحديث مرفوع؟ أوفى حكم المرفوع؟ وفرق بين القولين. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديث أن حق الزفاف ثابت للمزفوفةء وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا 
كان لها سبع ليالء بأيامهاء بلا قضاء. وإن كانت ثيبا كان لها الخيار. إن شاءت سبعاء ويقضى 
السبع لباقى النساء. وإن شاءت تلاتاء ولا يقضى. هذا مذهب الشافعى وموافقيه» وهوالذى تبتت فيه 
هذه الأحاديث الصحيحة, وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. 
وقال أبوحنيفة: يجب قضاء الجميع فى الثيب والبك واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين 
الزوجات. وحجة الشافعى هذه الأحاديث, وهى مخصصة للظواهر العامة. 

واختلفوا. هل هذا مختص بمن له زوجات غير الجديدة؟ أوهوعام؟ قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف. سواء كانت عنده زوجة أم لا. لعموم الحديث ١‏ إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» لم يخص من كانت له زوجةء وقالت 
طائفة: الحديث فيمن له زوجة أوزوجات غيرهذه. لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه كل دهره» مؤنس 
لهاء متمتع بهاء مستمتعة به بلا قاطع» بخلاف من له زوجات, فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً 
لها متصلاء لتستقر عشرتها له. وتذهب حشمتها ووحشتها منه. ويقضى كل واحد منهما لذته من 
صاحبه. ولا ينقطع بالدوران على غيرها. ورجح القاضى عياض هذا القول. ويه جزم البغوى من 
الشافعية فى فتاويه. والأول أقوى. وهوالمختارلعموم الحديث.اه 

وهكذا اختارالنووى أنه لا فري. قال الحافظ ابن حجر: وإطلاق الشافعى يعضده, ولكن يشهد 
للأول قوله - فى روايتنا الخامسة - إذا تزوج البكر على الثيب» ويمكن أن يتمسك للآخر برواية « إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعاً» حيث لم يقيده بما إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق 
يحمل على المقيد. ويؤيده قوله أيضا فى الحديت عند البخارى « أقام عندها سبعاً وقسم» لأن القسم 
إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث حجة على الكوفيين فى قولهم: إن البكر والثيب سواء فى 
الثلاث وفيه حجة على الأوزاعى فى قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. 
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هذا وقد اختلف القائلون بالمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كانت له زوجة أخرى. 


قال الحافظ اين حجر: النووى أنه يسحت إذا لم نكن عندة قيوهاء وال فيصه: 
بن حجر: و ب ل عيرضاء وء ِ 


واللّه أعلم 


(۳۹۱) باب القسم بين الزوجات 


۰۷ 0 عر انس ط4" قَال: كان 2 يي تع نِسْوَةٍ. فَكَان إِذَا قَسَمَ بيهن لا 

هي إلى الَرأة الأولى إلا في بع َك بخ يَجْتَمِعْنَ كَل لَيْلَةِ في بيت الي يأتيها. فان في 
بيت عَائْشَة. فَجَاءَتَ رَيْنَبْ. فَمَدَيَدَهُ إِليِهًا. فقالت: هذه زيب كف النبي كل يَدَهُ. فتقاولتا 
حَتى استخبتا. وَأقيمت الصّلاة. فَمَرَ أبو بكر عَلَى ذَلِكَ. فسَمعَ أَصِوَاتَهُمًا. فَقَالَ: احرج يا 
رل إلى الصّلاةِ. وَاخث في اراهن التراب. فُخرَح لبي يه فَقَالَتَ عَائْضَةُ: الآن 
بو بکر. قَقَالَ لَهَا قَولاً شَدِيدًا. وَقَالَ: أ فا 


المعنى العام 


خدم أنس ذف رسول الله ول عشر سنين, إن قدمته أمه وهوابن عشر سنين إلى النبى ب ليخدمه 
فور قدوم النبى يل المدينة. فكان يطلع على بعض الأمور الخاصة التى تحدث فى بيته صلى الله عليه 
وسلم كهذه القصة, وإخباره رضى الله عنه بها من قبيل التبليغ لأحكام الشريعةء وليس من قبيل 
التشهير أو كشف الأسرار. 

ورسول الله ل تزوج بإحدى عشرة أمرأة. مات فى حياته ثنتان. خديجة وزينب بنت خزيمة 
رضى الله عنهماء ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع. غير سريته ماریه بةالقبطية, وليس لهافى 
الشريعة قسم. ومن کرم خلقه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يدخل عليهن الأنس والسرور كل يوم. كان 
NE‏ ساود 0 و بالمدينه. كان طا الع لوحك لني كر كام 
ويلمس افر لون" فإذا جاء يي بات عندها» ومعنى هذا أنه کان a‏ 
الذوية حدى يطوت على طا داد هذ لفكة علق وحنانواضين ورخمة وكرم لد ليست واجبة عليه 
صلى الله عليه وسل ولا على أمته. ولكنه الخلى الكريم. 

لفتة أخرى يصورها حديثنا لا تقل عن اللفتة السابقةء لفتة ترفع الغل والحقد بين الضرائر 
وتغرس التواد والتقارب بيذهنء كن يجتمعن فى كل ليلة فى بيت التى يأتيها صاحبة الليلةء يتحدثن 
معه صلى الله عليه وسلم. ويتحدث معهن. ويأنس بهن جميعاء ويأنسن به. 


(45) حَدَنَا ابو بكر بن ابي شَيبَة حَدََنا اة بن سار حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ ابت عَن انس 


۲١ 


نعم كانت هذه اللفتة محفوفة بالأخطار, فحركاته صلى الله عليه وسلم وسكناته مع كل واحدة ٠‏ 
- منهن محسوبة عليه من الأخريات, مداعباته. بل نظراته مراقبة منهن بدافع الغيرة وفرط الحرص 

إنها لفتة محفوفة بالأخطان فقد يفعل فعلاء أويتحرك حركة. أو يقول كلمة تحمل على غير 
وجههاء وتثيرفى إحداهن حساسية ما وانفعالاء كما فى هذه الحادثة. 

فى ليلة عاكشة, وفى بيتها اجتمع بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم. ودخلت أمٍ 
المؤمنين زينب بنت جحش, وهى التى كانت تسامى عائشة جمالاً واعتزازاً وشموخاً ودلالاً 
- فمد رسول الله يل يده عليها عليهاء قد يكون ريت على كتفهاء أولمس وجههاء أو مسح على 
شعرهاء زوجته., ومح ومس ين حجن ماحية ليله بو ت وليس ممنوعافى 
القسم إلا وطء غير صاحبة الليلة, لكين غيرة عائشة جوا تلفت نظو ضلى الله علية وسيل 
إلى رعاية مشاعرهاء ويأدب جم» .وابتسامة ناطقة, ودلال نادر تقول له: إنها -أى التى 
وضعت يدك عليها - زينب وليست عائشة., ويبتسم صاحب الخلق العظيم ويهزرأسه 
موافقاء ويرفع يده عن زينب, وتثور زينب,. وتناوش عائشة, وتثور عائشة وتهاجم زينب, 
وترتفع أصواتهماء ويزداد صخبهماء وصاحب الخلق العظيم يبتسم ولا يتدخلء, يقدر طبيعة 
المرأة فى كل منهماء يقدرحب وحرص كل منهماء يقدر شخصية واعتزاز كل منهماء 
وأقيمت الصلاةء ومر أبو بكر على باب عائشة فى طريقه إلى المسجد فسمع الصخب, 
وعرف فيه صوت ابنته» فاستأذن ودخلء فسكتتاء ورأى أبو بكر أن الوقت لا يسمح 
بمحاسبة ابنته فقد أقيمت الصلاةء فقال لرسول الله يل لم لا تكتم أنفاسهما؟ لملا تملا 
أفواههما بالتراب؟ هيا بنا إلى الصلاة. وأيقنت عائشة أن أباها سيعود بعد الصلاة 
لمعاقبتهاء فقد عودها أن يؤدبها فى بيت زوجها إن أساءت إلى مقامه صلى الله عليه 
وسم أخذت تفكر وتفكر فيما سيكون من أبيهاء حتى كان ما حسبته وقدرته. جاء رضى 
الله عنه بعد الصلاة, فقال لها قولا شديداء تهذيبا وتأنيباء لم يسأل عن السبب فقد يكون 
خاصًا مستورا ء ولكنه اكتفى بتوجيه ابنته أن تحذر الصخب وارتفاع الصوت واللغط فى 
حصرة ت رسول الله وَل 


المباحث العريية 


(تسع نسوة) هذا ما كان عليه الأمرفى أخريات حياته ضلى الله عليه وسلم وهن اللاتى توفى 
عنهن, وهن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية. رضى الله 
عنهن» و« نسوة » بكسرالنون وضمهاء لغتان. الكسر أفصح وأشهر ويه جاء القرآن. 

(لا ينتهى إلى المرأة الأولى) أى لا يصل. أى لا ينتهى منهن وينتقل إلى المرأة الأولى. 

(إلا فى تسع) أى إلا فى تاسع ليلة. إذ يمرعلى ثمان فى تمان. فقول النووى: لا ينتهى إلى الأولى 
إلا بعد انقضاء التسع معناه بما فيها ليلة الأولى. 


۲ 


(فى بيت التى يأتيها) أى يضاجعهاء أى صاحبة الليلة. 

(فجاءت زينب) أى بنت جحش, بنت عمته أم المؤمنين رضى الله عنهاء وكان النبى وله قد 
تزوج امرأة أخرى اسمها زينب بنت خزيمة, لكنها ماتت بعد شهرين من زواجها منه صلى الله عليه 
وسلم» فليست المرادة هذا. 

(فقالت: هذه زينب) أى فقالت عائشةء كما هو معلوم من السياقء وإن كان فيه تشتيت 
للضمائسر وليس المقصود الإفادة بأنها زينب. بل المقصود لازم الفائدة, أى ليست عائشة صاحبة 
الليلة ومقدماتها. 

(فتقاولتا) أى افتعلت كل منهما القول وتكلفته ودفعته نحو الأخرىء تتنازعان 

(حتى استخبتا) بالتاء المثناة المفتوحة ثم الخاء المفتوحة, ثم الباء المفتوحة, ثم تاء 
المؤنثة. يقال: استخب بالسين» من السخبء واصطخب من الصخب بمعنىء وهو اختلاط الأصوات 
وارتفاعها. هكذا هوفى معظم الأصول, وهورواية الجمهورء وفى بعض النسخ «استخبثتا» أى قالتا 
الكلام الردىء الخبيث, وفى بعضها«استحيتاء» من الاستحياء وفى بعضها «استحثتا» أى حثت 
كل واحدة فى وجه الأخرى التراب. وهذا بعيد. ولعله تصحيف. 


(فيفعل بى ويفعل) حذف المفعول وتكرير الفعل للتهويل. 

(أتصنعين هذا) الاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى لا ينبغى, والمشار إليه الصخب فالمعنى: 
لا ينبغى ولا يليق أن تحدثى صخبا فى حضرة رسول الله يل 

فقه الحديث 

القسم والعدل بين الزوجات واجب على المسلمين. وفى وجوبه على النبى يو خلات, لكنه صلى 
الله عليه وسلم كان قائما به. بكل دقة. 

قال النووى: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه. بل له اجتنابهن كلهن, لکن یکره تعطيلهن 
مخافة من الفتنة عليهن, والإضرار بهنء فإن أراد القسم لم يجزله أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة, 
ويجوزأن يقسم ليلة ليلةء وليلتين ليلتينء وثلاثا ثلاثاء ولا يجوز أقل من ليلةء ولا يجوزالزيادة على 
الثلاث إلا برضاهن. هذا هو الصحيح فى مذهبناء وفيه أوجه ضعيفة فى هذه المسائل غير ما ذكرته. 

واتفقوا على أنه يجوزأن يطوف عليهن كلهنء ويطأهن فى الساعة الواحدة, برضاهنء ولا يجوز 
ذلك بغير رضاهن, وإذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه 
يحصل لها الأنس به. ولأنه يستمتع بها بغيرالوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك. 


۳ 


قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء. ولا التسوية فيه. بل له أن يبيت عندهن. ولا 
يطأ واحدة منهن, وله أن يطأ بعضهن فى نويتها دون بعض» لكن يستحب ألا يعطلهنء وأن 
يسوی بيهن فى ذلك. اه 

وسبب الخلاف فى وجوب القسم على النبى 4 قوله تعالى: إترْجي من تشاءً مِنَهَن وتؤوي إِلَيْكَ 


- 
- 


من تَشَاءُ وَمَن ابتَغَيْت مِمّنْ عَرْلْت فلا جْنَاح عَلَيْكَ ذَلِكَ دى أن تَقَرَأعْيْنْمْنَ ولا يَحْرْنَ وَيَرْضَيْنَ بمَا 

آتَيْتَهُنَ كلهُنَ» [الأحزاب: 01]. 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أنه لا يستحب أن يزيد المسلم فى القسم على ليلة ليلة, والمراد اليوم مع الليلةء قال البدر العينى: 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد فى القسم على يوم وليلةء اقتداء بالنبى ييه وبه قال 
مالك وأبوثور وأيوإسحاق المروزى من الشافعية, وحمل الشافعى ذلك على الأولوية, 
والاستحباب» ونص على جواز القسم ليلتين ليلتينء وثلاثا ثلاثاء وقال فى المختصر: وأكره 
مجاوزة الثلاث. فحمله الأكثرون على المنع. ونقل عن نصه فى الإملاء أنه كان يقسم مياومة - 
أى يوما يوما ومشاهرة - أى شهرا شهرا - ومسانهة - أى سنة سنة. قال الرافعى: فحملوه على 
ما إذا رضين, ولم يجعلوه قولا آخر. وحكى عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعاء 
وعن الجوينى وغيره أنه تجوز الزيادة مالم تبلغ التريص بمدة الإيلاءء وقال إمام الحرمين: لا 
يجوز أن يبنى القسم على خمس سنين مثلاء وحكى الغزالى فى البسيط وجها: أنه لا تقدير 
بزمان» ولا توقيت أصلاء فإنما التقدير إلى الزوج» وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم, إن لا 
حجة مع تخطى سنة رسول الله يي إلى غيرهاء ألا ترى قوله فى الحديث « إن سودة وهبت يومها 
لعائشة»؟ ولم يحفظ عن رسول الله يع فى قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة, ولوجازثلاثة لجاز 
خمسة وشهراء ثم يتخطى بالقول إلى مالا نهاية له. فلا يجوز معارضته السنة. 
للضياع» فقد يحال بينه وبين الوفاء بالحقوى بسبب المرض أو السفر أو العجز أو الموت. 

۲- أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة فى بيتهاء ليقضى معها ليلتهاء ولا يدعوها إلى بيته. لكن إن 
دعا كل واحدة فى نوبتها إلى بيته كان له ذلك. وهو خلاف الأفضلء ولودعاها إلى بيت ضرائرها . 
لم تلزمها الإجابة, ولا تكون بالامتناع ناشزة, بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته. لأن 
عليها ضررا فى الإتيان إلى ضرتها. قاله النووى. 

ا أخذ بعضهم أنه يستحب أن لا يمس امرأة فى بيت الأخرى فى ليلتهاء وقد اعتذر بعض العلماء 
عن مد الرسول َي يده إلى زينب بأنه لم يكن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوبةء قال: لأنه كان 
فى الليل, وليس فى البيوت مصابيح. وهذا اعتذار بعيد, فإن عائشة كانت موجودة من مدة وزينب 
دخلت.» ومن الصعب أن نتصور ا ختلاطهماء وقيل: كان ذلك برضاهن. وهو بعيد أيضاء فكلام 
عائشة ظاهر فى عدم رضاها. : 
والذى تستريح إليه النفس أن مثل هذا مباح» وكف صلى الله عليه وسلم يده استجابة لأحاسيس 
عائشة. وإرضاء لها. 


Y٤ 


-٤‏ قد يحتج الحنفية به على أن اللمس لا ينقض الوضوء. قال النووى: ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه 
لمس بلا حائل. ولا أنه صلی ولم يتوضاً. 

6و الك ها كان هليه ضلن اللدعلية ول من خن الكل ولعت الا 

1- وفيه فضيلة لأبى بكرده. وشفقته ونظره فى المصالح. 

۷- وفى قوله «اخرج إلى الصلاةء واحث فى أفواههن التراب» إشارة المفضول على صاحبه الفاضل 
ا 

8- وفيه غيرة النساءء وطبيعة المرأة. 


واللّه أعلم 


Yo 


)١95(‏ باب جواز هبة المرأة نويتها لضرتها 


الكت عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عنها"“ قَالَت: ما رابت امرأة حب 1 أن أكون في 
مِسسْلاخِهًا مِنْ سَؤْدَةَ بت رَمْعَة. مِن امْرأةٍ فِيهًا جِدَة. قَالَت: نّا كبرت جَعَلت يَوْمَهَامن 


رَسُول الله يله لِعَائشَة. قَالَتْ: يَا رَسُول الله ق جَعَلْت يَوْمِي منك لِعَائْشَةَ ا اشر الله 


e‏ م دم 


يك يقسِم لِعَائْشَة يَوْمَيْن: يَوْمَهَاء وَيَوْمَ سَؤْدَة. 


۰۹ الكل وَعَنْ هِشام بها الإملنا د: أن سَؤدَة* لَمَا كبرت بمغنى حَديث جرير وراد 


200 و کے 25م مس 


يٿ شريك «قالّت: وکانت اول امرأة ترو وَجَهَا بعدي». 


٠‏ اكد عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها““ فالت: كنت أَغَارُ عَلَى اللاي وَهَبْنَ أنفسَهُن 
ِرَسُول الله ل وأقول: وهب الْمَرأةُنَفْسَهَاء قَلَمّا أَنْرَلَ الله عر وَجَلَ إتزجي من تشَاءُ 
مهن وتؤوي إِلَنِكَ من نَشَاءٌ وَمَنِ اتيت مِمّنْ عرلت» قالت: قلت: والله مَا أرّى رَبك إلا 
يُسَارعٌ لَك في هَوَاك. 


ام هس م 


2-١‏ عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا 
لِرَجُل؟ حتى أَنْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَ: #إتزجي من تشَاءُ مهن وتؤوي إِلنك من تشاء) فقلت: 
. ربك لَيُسَارعٌ لك في هَوَاك. 


)9۰( 


ر E‏ و f‏ 5ه م EAA fr‏ 32 
' أنهًا كانت تقول: اما تستحيي امرأة تهب نفسها 


إن 


2-۲ عن عطاء“ قال: حَضرنا» مع ابْن عباس جَنارَة مَيْمُونَة زوج النبي ي 
بسَرف. فقال ابْنْ عَمّاس: هو زوج النبي كَلل. فَإذًا رقم نغ ها قلا ترغزعُوا. ولا ترلرلوا. 
انه کان عند وَسُول الله يِه تسْع. فَكَانَ يقم لِتَمّان ولا يه يَقسِم لِوَاحِدَةٍ قال عَطَاءٌ 
التي لا ية يَقَسِمُ لَهَا صَفِيّةٌ بدت حُبَيْ بن ع أخطب. 


)٤۷(‏ حَدَنَنَا زهي بن حب حدنا جَرِيرٌ عن هِشام بن عُروة عن أبيه عن عَائِشَة 

(48) حَدَنَنا او بكر بن أبي شيب حا عغقبَة بن خَالِدٍ ح وحَدَكنَا عَمْرُو الناقد حَدَنَنَا الأو بن عَامِرٍ حا زُهَيْرٌ ح وحَدَتنا 
مُجَاهِ بن مُوسّى حَدَنايُونْس ن مُحَمّدٍ حَدلنا شَريلك كلهم عن شام بهذا الإستاد 

4 )حَدلَنا ابو كريب مُحَمد بن الْعلَاء حَدَلنَا أبُو أُسَامَة عن هِشام عن أبيه عن عائشة 

0 0) وحَدتاه او کر ن أبي ةحدلا عبْدَة بن سُلَِمَانَ عن هِشَامٍ عَنْ بيه عن عائشة 


(1ه) حَدَلَنَا إمْحَق بن إيْرَاهِيمَ وَمُحََدُ بن حاتم ال مُحَمُّ بْنْ حاتم حَدَتنَا مُحَمدُ ن بكر أخبرنا ابن جرج أخبرني عَطَاءٌ 


"5 


مف" 


: قَالَ عَطَاءٌ: كانت رهن قونا: مَاتت تا بِالْمَدِيسَةٍ. 


المعنى العام 

عاش صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضى الله عنها نحو خمس وعشرين سنة, لم يتزوج عليها 
غيرها حتى ماتت» فأحس بوحدة وأسى» حتى سمى عام وفاتها عام الحزنء وجاءته الخاطبة تنصحه 
بالزواج» وعرضت عليه بكراً وثيباًء أما البكر فعائشة وأما الثيب فسودة, فخطبهما صلى الله عليه وسلم 
قبل الهجرة بنحوعامين, وعقد عليهماء عقد على عائشة, تم عقد على سودة, عقد على عائشة حبا فى 
أبيهاء فهى لم تتجاوز السادسة أو السابعة من عمرهاء أما سودة فهى تناهز الخمسين من عمرهاء 
دخل على سودة قبل الهجرة بسنتينء ودخل على عائشة بعد الهجرة بعام أو يزيد ثم تزوج حفصة 
بدت عمروزينب بنت خزيمةء فماتت عنده بعد شهرينء فتزوج أم سلمة. ثم جويرية بنت الحارث» ثم 
زينب بنت جحش, ثم أم حبيبة بنت أبى سفيان, ثم صفية بنت حيى, ثم ميمونة بنت الحارث, 
فاجتمع عنده تسع من النساء يقسم لكل واحدة منهن ليلة ويوماء هذا قسمه صلى الله عليه وسلم فيما 
يملك, وهو الإقامة والمبيت» لكن مالا يملكه قلبه وحبه وميله» فقد كان حب عائشة بقدرلا يخفى على 
النوجات, بل لا يخفى على الصحابة, حتى كانوا يتحرون بهداياهم له يوم عائشة, يوم سكنه وسروره 
وانبساطه» وكانت رغبته فى سودة أقل الرغبات» فقد طعنت فى الستين, وكانت ثبطة ضخمة 
الجسم. ثقيلة الوزن والحركةء ووهن عظمهاء واشتعل بالشيب رأسهاء بسيطة فى تفكيرهاء سهلة 
الانقياد لعائشة. مستسلمة لهاء حتى كادت لا تعد من الزوجات» بل أشيع أن الرسول يله طلقهاء أو 
هوعلى وشك تطليقهاء وعلمت بذلك, وخشيت إن هی انتظرته فى ليلتها لتحدثه عما فى نفسها أن 
يفوت الوقت, ويقع الطلاق. فمتى وأين تكلمه؟ إنها تجتمع مع صواحباتها فى بيت إحداهن كل 
ليلة, لكنها لا تستطيع أن تفاتحه فى أمر كهذا أمامهن, فانتظرته فى طريقه من المسجد إلى بيت 
إحدى الزوجات صاحبة النوبة عصر يوم من الأيام, ثم استوقفته. فقالت: يا رسول اللّه» هل طلقتنى 
أو ستطلقنى لموجدة وجدتها على؟ أى لعيب أوخطأ أستطيع إصلاحه؟ قال: لا. قالت: والذى بعثك 
بالحق. مالى فى الرجال حاجة, ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. إن كنت طلقتنى 
فراجعنى, فإنى قد جعلت يومى وليلتى منك لعائشة ثبة يحبيئة سول الله 15 كرتن ذلك مرا عت 
الله عليه وسلم, > وقبل منها رسول الله يع هذا العرض, الذى رفع عن كاهله ثقل القسم, فكان يقسم 
لعائشة يومها ويوم سودة. 

هذا عن تنازل سودة عن يومها لعائشةء أما عن الزوجات اللائى يرغبن فى الزواج من رسول اللّه 
و تشرفا ورغبة فى القرب منه فقد كثرعرضهن, > حتى عرضت إحدى أمهات المؤمنين أختها عليهء 
وحتى كثرالواهبات أنفسهن له صلى الله عليه وسلم > وحتی أل الله له ك الل فن 


5-8 ق 


01) حَدنَا مُحَمَد بن افع وَعَبْد ن ميد جيم عن عند الاق عن ابن جرح بهذا الإسَاد 


۷ 


زجي مَن تَساءُ مِنهُنَ وتو تؤوي اليك مَن تشاء4 [الأحزاب: ]١‏ لكنه صلی الله عليه وسلم توقف عند 
الي اک اا ر > ررضی عن زوجاته أمهات المؤمنين. 


المباحث العريية 


(مارأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة) المسلاخ بكسرالميم 
الجلد. أى أن أكون أنا هى. والمعنى ليس هناك امرأة أحب أن أعمل عملها أكثر من سودة. 

(من امرأة فيها حدة) الحدة بكسرالحاء وتشديد الدال الشدة وسرعة الغضبء وتطلق على 
حدة الذهن والذكاء وقوة القريحة, وضبط النفسء وهذا هوالمراد هناء إذ لم ترد عائشة أن تعيب 
سودة, ثم إن سودة معروفة فى تاريخها بغير سرعة الغضب. ثم إن ما حدثت به عنها من تنازلها عن 
يومها لعائشة ذكاء وحسن تصرفء ويُعد نظ وغاية فى التسامح والحكمة, ف»من» فى « من امرأة» 
بيانية. ويجوز حمل الحدة على المعنى الأول فقد ذكرفى الإصابة وصحح عن عائشة قولها: «إن بها 
إلا حدة فيها» أى ما كان فيها من عيب إلا حدة وسرعة غضب « كانت تسرع منها اللعنة». 


(فلما كبرت) الكبر والصغر أمر نسبى, فقد تزوجت رسول الله يك كبيرة, فالمراد زادت كبراً. 
(جعلت يومها) أى نوبتهاء وهى يوم وليلة من كل تسع ليال بأيامها. 


(وكانت أول امرأة تزوجها بعدى) قال النووى: كذا ذكره مسلم أنه صلى الله عليه 
وسلم تزوج عائشة قبل سودة. وروى أنه تزوج سودة قبل عائشة. قال الحافظ ابن حجر: 
معناه عقد على سودة بعد أن عقد على عائشة, وأما دخوله على سودة فكان قبل دخوله على 
عائشة بالاتفاق. نبه على ذلك ابن الجوزى. 


(كنت أغارعلى اللائى وهبن أنفسهن لرسول الله بي) كذا وقع هناء أنمارء 
بالغين» والمراد أنتقد وألوم وأعتب. يؤيد هذا المعنى رواية الإسماعيلى بلفظ « كانت تعير 
اللائى وهبن أنفسهن» بالعين. كما يؤيد هذا المراد قولها فى روايتنا الرابعة « أما تستحيى 
امرأة تهب نفسها لرجل»؟ 

وليس فى الحديث أن النبى ييه قبل هبة من وهبت نفسها له. لكن فيه أن الواهبة كانت أكثر من 
واحدة, قال الحافظ ابن حجر: فى النكاح حديث سهل بن سعد أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى 
وهبت لك نفسى..» وفيه قصة الرجل الذى طلبهاء وقال له: «التمس ولو خاتما من حديد». ومن 
حديث أنس « أن امرأة أتت النبى وقد فقالت له: إن لى ابنة - وذكرت عن جمالها فآثرتك بها. 
فقال: قد قبلتها. فلم تزل تذكر, حتى قالت: لم تصدع قط. فقال: لا حاجة لى فى ابنتك» وهذه ا مرأة 
أخرى بلا شك» وعن أبى حاتم من حديث عائشة «التى وهبت نفسها للنبى َي هى خولة بنت حكيم» 
أشار إليه البخارى معلقا. ومن طريق الشعبى قال: من الواهبات أم شريك, وأخرجه النسائى. وعند 


۲۸ 


معمرابن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل: إن ليلى بنت الحكيم ممن وهبن 
أنفسهن, ومنهن زينب بنت خزيمة - جاء عن الشعبى وليس بثابت - وعن ابن عباس قال: التى 
وهبت نفسها ميمونة بنت الحارت. وهذا منقطع وإسناده ضعيف. ويعارضه حديث سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس « لم يكن عند رسول اللّه يل امرأة وهبت نفسها له» أخرجه الطبرىء وإسناده حسن, 
والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له - وإن كان مباحا له لأنه راجع إلى إرادته. لقوله 
تعالى: «إن أرَادَ الذي أن يَسْتَنِكِحَهَا4 [الأحزاب: .]5٠‏ 
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(وأقول: وتهب المرأة نفسها؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى والواو عاطفة على 
و ا 00 وتهب نفسها؟ E‏ 

ا 2و م واه و 
أن راه ا يََمَْضنَ ما كين كلو [الأحزاب: 07 

« ترجی » أى ترجئ وتؤخر « وترجئ» بالهمز قرئ به « من تشاء منهن» أى من نسائك أو من نساء 
الأمة, «وتؤوى إليك من تشاء» أى وتصم إليك من تشاء من نسائك. وتضاجعهاء أو تطلوً من تشاء 
منهن» وتمسك من تشاءء, أوتقبل من تشاء من الواهبات. وترد من تشاءء واللفظ محتمل لكل الأقوال 
وه انیت ممن عزلت فلا جناح عليك» أى ومن طلبتها ممن تجنبتها فلا إثم عليك « ذلك» أى 


ETE‏ ل 


تفويض الأمر إلى مشيئتك « أدنى» أى أقرب إلى «أن تقر اعد نھ عْيْنَمُنَ ولا يخرن وَيَرَضَوْنَ بمَا آتَيْتَهُنَ 
كلهُنَ4 أى أقرب إلى قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعاء اناجم كلهن فيه سواء» إن سويت 
بينهن وجدن ذلك تفضلا منك. وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى, فتطمئن نفوسهن. 
(والله ما أرى ريك إلا يسارع لك فى هواك) فى الرواية الرابعة « إن ريك ليسارع 
لك فى هواك». 
و«أرى» بفتح الهمزةء معناه أعلم وأعتقد. أن ربك يخفف عنك» ويوسع عليك فى الأمور, ولهذا 
خيرك» وفوض الأمر إلى مشيئتك. 


(حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة. زوج النبى و بسرف) ٠‏ ميمونة» بنت الحارث 
الهلالية أخت لبابة أم الفضل زوجة عمه العباس» تزوجها رسول اللَّه يك بمكة فى عمرة القضاء فى 
ذى القعدة سنة سبع من الهجرة, وكانت زوجة لأبى رهم فتأيمت منه. وهى آخر من دخل بها من 
أزواجه صلى اللّه عليه وسلم دخل بها فى « سرف» بفتح السين, وكسرالراء بعدها فاء وهو مكان 
يقرب من مكةء بينها وبينه ستة أميال. أى أكثر من عشرة كيلو مترات» أعدت لها قبة بسرف دخلت 
فیهاء وكانت وفاتها سنة إحدى وستين - وكذا قال الواقدى, وكانت آخر زوجاته صلی اللّهِ عليه وسلم 
موتاء ماتت بمكة ويقال: إنها دفنت فى موضع قبتها التى تزوجت فيها بسرف. بناء على وصيتها 
لابن عباس» ابن أختها رضى اللّهِ عنهم. 

ونين ملق الرواضة الكامعجة قال عملت کات تحدم فة مات اة فان 


۲۹ 


لکا کو که اه وزع اكه باق مسرت ون کر نبل کے رل او 
تکل | قر دة ماف عق ا ولفظة كمه ت ن اوا ا 
كان الخو الوا تة الخ اة :قال حطتاء التي لايقسه نهنا ضفية بنك كى ين اخطلت» 
کے ا ا لعن ك ع :هذا وشل فر وات اخرهتن ها 
وصفية ماتت سنة خمسين, وعائشة سنة سبع وخمسين, وميمونة سنة إحدى وستين. ففى 
كلام عظاء ره ما فى «مساتت بال نة :وما فی « كانت أحرهن موتا قال الحافظ ابن 
حجر: ويحتمل أن المراد من المدينة البلد الكبيرء ويقصد به مكة. 

وهناك وهم آخروهو قوله «التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب» قال العلماء: هووهم 
من ابن جريج الراوى عن عطاءء. والصواب « سودة» كما سبق فى الأحاديث. 


(فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزموا ولا تزلزلوا وارفقوا) النعش السرير الذى يوضع 
عليه الميت. والزعزمة تحريك الشىء الذى يرفع, والزلزلة الاضطراب. والمراد من الرفق 
السيرالوسط المعتدل. 


فقه الحديث 


قال النووى: فيه جواز هبة المرأة نويتها لضرتهاء لأنه حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلكء لأن له 
حقا فى الواهبةء فلا يفوته إلا برضاه. 

ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. ويجوز أن تهب للزوج نويتهاء فيجعل الزوج نويتها لمن 
شاءء وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات. ويجعل الواهبة كالمعدومة. والأول أصح. 

وللواهبة الرجوع متى شاءت. فترجع فى المستقبل» دون الماضى - أى لا تطالب 
بعوض عما فات من نويات نتيجة لهبتها - لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منهاء دون 
المقبوض, وهذا مذهب التوری والشافعى وأحمد, وأخرجه البيهقى عن على, وحكاه اين 
المنذرعن جماعة. وقالوا: إن رجعت فعليه أن يقسم لهاء وإن شاء فارقها وعن الحسن: 
ليس لها أن تنقض هبتهاء وهو قياس قول مالك فى العارية. 

قال: والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضى الباقيات» فمعنى « كان 
يقسم لعائشة يومين. يومها ويوم سودة» أنه كان يكون عند عائشة فى يومهاء ويكون عندها أيضا فى 
يوم سودة. لا أنه يوالى لها اليومينء قال: وجوز الموالاة بغير رضاهن له بعض أصحابناء وهو ضعيف. 

هذا ورواياتنا التالثة والرابعة والخامسة ليست فى هبة المرأة نويتها لضرتهاء وإن كانت فى 
القسم بصفة عامةء ويمكن أن توضع تحت عنوان: هبة المرأة نفسها للنبى يك وواضح أن هذا غير 
هبة المرأة نويتها لضرتها. 


0 


قال النووى: هبة المرأة نفسها من خصائص رسول الله يه وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر. قال تعالى: 9حَالِصَة لَكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحزاب: .]5٠‏ اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المؤمن بلفظ الهبة المجرد. من غير ذكر 
المهن 0 ولكن قالوا: يجب مهرالمثل e‏ 0 
E e‏ وأنه لقت o‏ مدي ير فى ال 
وأجاب المجيزون عن ذلك بان المراد أن الواهبة تختص بهء لا مطلق الهبة.اه أى فليس معنی الآية 
أن الهبة خالصة لك من دون المؤمنينء ولكن معناها إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة له, مختصة 
به من دون المؤمنينء وهو تأويل فاسد. لأن كل نكاح تكون فيه الزوجة خالصة لزوجها. فلا معنى لذكر 
خالصة لك من دون المؤمنين. 

أما عقد النكاح بجميع أركانه لكن بلفظ الهبة. هل يكون من ألفاظ الكناية؟ ويصح النكاح به؟ 
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أوالتزويج. لأنهما الصريحان اللذان 
ورد بهماالقرآن والحديث, وذهب الأكثرون إلى أنه يصح بالكنايات, واحتج الطحاوى لهم بالقياس 
على الطلاق. فإنه يجوز بصرائحه. ويكناياته مع القصد. واللّه أعلم. 

واستدل بعضهم بالرواية الثالثة والرابعة. وبقوله تعالى: «تَرْجِي مَن تَشاء مِنْمُنَوَتَِْي َلك مَن 
تَشَاء» على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مطالبا بالقسم بين زوجاته. وهذا الاستدلال غير مسلم, 
فقد ذكرنا أنه أحد التفسيرات للآية. 

واستدل بعضهم بقول عائشة « ما أرى ريك إلا د يسارع فى هواك» على أن الغيرة يغتفر لأجلها 
بعض التعبير غير السليم, فإن عائشة أضافت الهوى إلى رسول الله ول وظاهر هذه الإضافة غير سليم, 
لأنه لا ينطق عن الهوى, ولا يفعل بالهوى > ولو قالت « إلى مرضاتك » لكان أليق. واللّه أعلم. 

أما الرواية الخامسة فعلاقتها بالباب قوله كان عند رسول الله و تسع, فكان يقسم لثمان ولا 
يقسم لواحدة » وفيها من الوهم ما ذكرنا. والله أعلم. 

ويؤخذ من قوله فيها « فلا تزعزعوها إلخ» أن حرمة المؤمن بعد موته باقية. كما كانت فى حياتهء 
قال الحافظ ابن ححر: وفيه حديث « كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره ثا أخرجه أبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن حبان. . 


واللّه أعلم 


۳١ 


(797) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر 

۳-4 عن أبي هُرَئِرَةَ له عن النبي ل قال: «تنكح الْمَرأَةُ لأربع: لِمَالِهَاء 
وَلِحَسَيهَاء وَلِجَمَالِمًاء وَلِدِينِهًا. ر بذات الدّين ترت يَدَاك». 

ه٠١‏ امكيف عَنْ جَابر بن دال رضي الله عَنْهِمًا“” قال: رجت رأة في عَهْدٍ 
رَسّول الله 8 لق فلقيت ا ا فَقَالَ «يَا جَابرَ تزوجت؟» قلْت: نعم. قال «بك5 1 تيبْ؟» 
قلْت: ت قال «فهّلا بكرا تلاع عبها؟» ق قلت: يَارَسّول الل إن ل أخوات. فخششِيت أن 
دحل بي وَبَبْنَهُنَ. قال «فَدَاكَ إذذ. إن الْمَرأَةَ تنك عَلَى دِينهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَاء فعَلَِكَ 
بڌات الاين وت يَذَاكَ». 


)9( 


2-۹ عَنْ جَابرٍ نن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنهمَا قال: تَرَوَجْت امرأة. فَقَالَ لي 
سول الله ۾ ي «هل تزوجت؟» قلت: : نعم. قال «أبكرًا 3 ّا فنت: ثيمًا. قال «فأَيْنَ أنت 
70 وَلِعَابهَسا؟». قال شعيَة: فَذَكَرتَهُ لِعَمْرِو بْنِ وينارٍ. قَقَالَ: قد سَمِعْتَهُ مِن جابر. وإنمَا 
قال «فهّلا جَارِيَة تلاعبُهًا وتلاعبك؟». 
اكد عَنْ جَابر ن عَبْدٍ الله رضي الله عَنهمَا(””: أن عَبْدَ الله هَلَكَ ورك تِسْع نات 
ُ قال: : سَبع) فَتَرَوَجْت امْرَأَة ّا. فَقَالَ لي رَسول الله 4 ل «يَا جابر تزوجت؟» قال: فلت: 
نَعَمْ. قال «فبكرٌ 5 تَبْبْ؟» قَال: قَلْت: ل ب با سول الله. قال «قهَلا جَارِئَة تَلاعِبّهًا 
وتلاعبّك» أو قَالَ: تصَاحِكُهًا وتضاحكك قال. قلت لَه: إن عبد اللو هلك وة بريه 
بات أو سبع) وَإني كرفت أن آتِيَهُنَ أو أجيئهنَ بمثلهس. فَأَحْبَنِت أن ن اجيء ء بامْرَاةٍ تَقُومُ 
عَلَيْهِنَ وَتَصلِحُهُنَ. قال «قَبَارَكَ الله لك» أو قال لي خيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ ة أبي الرّبيع: «تلاعِبهًا 
وَتلاعِبُك وَتَصَاحِكهًا وتضّاجكك». 


1 


(0) حَدَكَنا ير بن خرب وَمُحَمَد بن اتی وغييد الله ن سعد قَلُوا حَدَكَنَا ّى بن سَعياد عن بيد الله أخبَرنِي سمي بن 
ابي سيا عن أَبيه عن ابي هُريْرَة 

(04) وَحَدَلَنا مُحَمدَ ن عبد الله ن مير حَدَنَا أبي حا عند لْمَلِكِ بن أبي سيان عن عَطَاء حيري جاب ن عبد اله قَالَ: 

( ) حا يد الله بن مُعاذ حَدَكنا أبي حَدََنَا َة عن مُحارب عن جاب ر ن عبد الله 

(01) حَدننا يَحَى بْنْيَحْتى وأو الرَببع الرَهراني قال يح ارتا حَمَاد بن َي عن عرو بن ديتار عَنْ جَابرٍ ِن عبد الله 
وحَدلناه َة بْنُ سعِيدٍ حَدَلَنَا سيان عن عَسْرِو عن جَابر بن عبد الله 


۳۲ 


4- - عن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي الله عَنْهمَا قَالَ: قال لي رَسُولَ الله يل هل 
تكَحْت يا جَابن؟» وَسَّاق الْحَدِيث. إلى قؤله: امرأةً تقوم عَلَيْهنَ وَتَنْشْطُهن. قال «أصبت» 
وَلَمْ يَذْكْرْ ما بَعْدَهُ. 

2-6 عَنْ جَابرٍ ن عَبْد الله رَضِي الله عنهما" قَالَ: كنا مع رَسُول الله بإ في 
كانت مَعَهُ. فَانْطَلَقَ بعيري كأجودِ مَا أنت راء مِنَ الإبل. فالتقت فإذا أنا برَسُول الله عل 
فَقَالَ «ما جلك يَاجَابر؟» قَلْت: يَارَسُول الله اي رسف عهد بغرس. فَقَالَ «أبكرًا 
وتستحد RA.‏ قال: وَقَالَ «إذا قَدِمْت فالْكيْس الكيْس». 

2-6 عن جَابر ٽن عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهما“ قال: حرجت مَع رَسُول الله ب في 
غزاة. قابطا بي جَمَلِي. فأتى عَلَيَّ رَسُول الله ك فقال لي «يَا جَابرُ» قلت: نعم. قال «مَا 


ا ا 


شأنك؟» قلت: أنطًاً بي جَمَلِي وأا فتَخَلّفت. فَيْرَلَ فْحَجَنهُ بميحجَبه. ثم قال «اذكب» 
رنت َلقَد يبي أكُفَهُ عن رَسُول الله ل قَقَالَ «أترّوخت؟» تفلنت: نعم فَقَالَ «أبكرًا 3 


5 
ع وله انير 


ا C0‏ ا 0 4 . a‏ ا ر ا و 584 
ثيبا؟» فَقَلْتْ: بل ثب قال «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قلت: إن لي أخوات. فَأَحْبَبْت 


٤ 


أن ازو امرأة تَحِمَعْهُنَ وتَمْشْطُهنَ وتَقَومُ عَلَيْهِنَ. قال «أمًا إنكَ قَادِمُ. فإذا قرفت فَالكيْسَ 
الْكَيْسَ» تقال «أتبيع جَمَلَك؟» قلت: َعَم فَاشْترَاةُ مني بأوقّة. ت قَدِمَ رَسُول الله ع 
وَقَدِمْتْ بالغداق. فحنت ؛ الْمَسْجِدَ فُوَجَدْتَةُ على باب الْمَسْجد. فقال «الآن جين قدِمْت؟» 
قُلْتْ: : نعم :. قَالَ «فدع جَمَلَكَ اذل َصَل ر ,کی عين» قَال: فَدَخلت فصليت. ك رَجَعغّت. 
فَأَمَرَ بلالاً أن يزن لي أوقيّة. فَوَرَن لِي بلال فَأَرْجَحَ في الميزان. قال: فانطلقت. فم ولت 
قال «اذغ لي 00 فوعيت. فَقَلْت: الآن يَرُدُ علي الْجَمَل. ولم يكن شَيءٌ أَبْغْضَ إلي منة. 


(01) حَدَنا يَحَى ن پخ احيرا هشيم عَنْ سيار عن التَغبيّ عن جابر بن عبد الله 
() حا مُحَمد بن الْمََى حَدَتنا عبد الوهُاب يعي اين عبد المَجيد التَْفِيّ حَدتا يد الله عن وهب بن كيسان عَنْ جَابرٍ ن 
عَبْدِ الله 


۳۳ 


5 يب بت مار واه م‎ (MN فا ا 0 ا رمث‎ o + OAR 
عن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمًا قال: كنا في مير مع رَسَول الله‎ 22-60١ 
ار و و لى ۶ ^ ع ا‎ ١ ا دعن لاص‎ 
يد وأنا على ناضيح. إنمَا هُوَ في أخريّات الناس. قال فضربَهُ رَسُولَ الله ي أو قال نخسّة.‎ 


,. عكر 


أرَاهُ قَالَ) بشيء كان مَعَهُ. فَالَ: فَجَعَلَ بغ ذَلِك يتَقَدمُ الناس. يُنَازِعْبِي حتى إني لأكفة. 
قَالَ: قَقَالَ رَسُول الله ي «أتبيغنيه بكَذَا وَكَذَا؟ وَالنَّهُ يعفر لَك» قَالَ: فلت: هُوَلَك. يا 
نبي الله. قال «أتبيعنيه بکڌا وَكَذَا؟ وَاللّهُ يعفر لَكَ» قَال: قُلْت: هُوَ لَك يا نبي الله. قَال: 
وَقَالَ ت «أترّوجت بَعْدَ أبيك؟» قُلْت: تعم. قال «ثيّبًا أمْ بكرًا؟» قَالَ: فلت: ثيا. قال 
«فهّلا زوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟». قال أو نضرة: فكانت 
كَلمَة يَقوْهَا الْمُسْلِمُونَ. افْعَل كذا وكذا. وَاللّهُ يَغَفِرُ لَك. 


المعنى العام 

النكاح عماد الحياةء وأساس عمارة الأرضء واستمرار الإنسان على ظهر الأرضء به العفة والمودة 

والمرأة الحسنة متاع الرجلء بل خير متاع للرجل فى الدنياء والمرأة السوء أساس شقاء الرجل 
وتعاسته فيها. 

من هنا كان لا بد أن يتخي رالرجل شريكته. وأن يبذل جهده فى التحرى والانتقاءء وأن يهتم أولا 
بالدين فكل فضائل المرأة ومحاسنها تصبح شراً. أو مصدر شر إذا لم تتحصن بالدين. 

نعم قد يكون من المرغبات فى الزوجة مالها. وحسبهاء وجمالهاء وتقافتهاء ورجاحة عقلهاء ورقة 
معاملاتها ورهافة أحاسيسهاء وكل ذلك مقاصد مشروعةء لكن لا بد أن تحاط بالأخلاق والدين. 

وزواج البكر مقصد مشروع مستحب, دعا إليه رسول الله يلل فإنها تشارك الزوج الشاب تمتعه 
ولعبه ومضاحكته ومداعباته وفكاهاته وغير ذلك مما يثيرالغريزة الجنسية, ويزيد الترابط والتواد بين 
الزوجينء نعم قد يضطر الشاب إلى زواج غير البكر لمصلحةء فرسول الله يي تزوج إحدى عشرة امرأة. 
لم يتزوج بكرا منهن إلا واحدة. وهذا جابربن عبد الله الشاب الفتى, يتزوج ثيباء لأن أباه مات وترك 
تسع بنات. لوجاءهن ببنت مثلهن ما استقامت حياته ولا حياتهن. وأقره النبى يد واستحسن 
عمله, ودعا له ولزوجه»ء وأعانه وأكرمه. 

لقد استشهد أبوه فى غزوة أحد., والنبى وله أولى بالمؤمنين من أنفسهم, لقد بشر جابرا بحسن 
خاتمة أبيه. وبأنه رآه بعد موته فى المنام. يقول له ريه: تِمّنَّ على» فقال: أتمنى أن أحيا فأقتل فى 


(8ه) حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ن عَبِدٍ الأغلى حَدَتَنا امير قال سَمِعْتْ ابي حَدَكََا بُو نضرة عن جابر بْن عَبْدٍ الله 


E : 


۳٤ 


سبيل الله ثم اة أقل. المااراى من تيغ لله وفطيلة ما كل علية من الشهانة فى سيل الله 
وتكميلا للبشرى» ورعاية لجابرابن الشهيد, رآه يسير بجمل ضعيف فى آخرالقوم فى عودتهم من 
إحدى الغزوات» ورسول الله ي خير من يرعى الرعية. ويحرص عليهاء ويحوطها بالعنايةء فتأخر صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء من خلف جابر فقال له: ما شأنك يا جابر؟ فشکاله جمله» فنخسه رسول 

الله يل ودعا له بالبركة. فقام الجمل وأسرع كأحسن جمل فى الركب» واشتراه منه صلى اللّه عليه 
وسلم, ثم رد عليه الجمل وأبقى له الثمن, هبة وعونا وكرما وتكرما صلى الله عليه وسلم؛ ورضى عن 


المباحث العريية 


(تنكح المرأة) ببناء الفعل للمجهولء و« المرأة » نائب فاعلء والأصل: ينكح الناكح المرأة. 
(لأريع) إذا حذف تمييزالعدد كما هنا جازفى العدد التذكير والتأنيت, التذكير إذا قدر المعدود 
مؤنثاء والتأنيث إذا قدر مذكراء والتقديرهنا لأربع خصال. 


(لمالها) بدل من السابق بإعادة حرف الجر وإعادة حرف الجر يشير إلى استقلال 
كل فى المقصد. 

(ولحسبها) الحسب فى الأصل الشرف بالآباء والأقارب. مأخوذ من الحساب. لأنهم كانوا إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم» ومآثر آبائهم وأجدادهم» وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره بالشرف,. 
وقيل: الحسب المالء وهو مردود. لذكر المال قبله. وذكره معطوفا عليه. وأما ما أخرجه أحمد 
والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدةء رفعه « إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبون 
إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم المال لصاحبه مقام الحسب 
لمن لا نسب له. ومنه حديت سمرة رفعه «الحسب المال» والكرم التقوى» أخرجه أحمد والترمذى 
وصححه هو والحاكم. ويحتمل أن هذين الحديثين يشيران إلى خطأ أهل الدنيا فى اعتبارهم المال 
واعتدادهم به كالحسب وزيادةء وكأنه يقول: إن شأن أهل الدنيا فى بعض المجتمعات وفى بعض 
الأزمنة يرفعون كثيرالمال وإن كان وضيعاء ويضعون من كان مقلا ولو كان رفيع النسب. وهو موجود 
مشاهد. لكن لا يقره شرع ولا عقل سليم. 

(ولجمالها) فى رواية للبخارى « وجمالها» بدون اللامء وعليها حذف اللام الجارة قد يكون 
للإشارة إلى أن صفة الجمال قد لا تقصد لذاتهاء بل تقصد تابعة لغيرها. 

(فاظفر بذات الدين) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا تحققت ما فصلت لك 
فاظفر بذات الدينء أى صاحبة الدين. وفى الرواية الثانية « فعليك بذات الدين» والظفر هو 


تحصيل البغية, والمعنى أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل 
شىء. لا سيما فيما تطول صحبته. 

(تريت يداك) الجملة جواب شرط مقدر أى إن خالفت ما أمرتك به افتقرت, 
يقال: ترب الرجل إذا افتقر. وأصله: التصقت يداه بالترابء ويلزمه الفقر, فالجملة خبرية 
لفظا ومعنى. وقيل: هى خبرية لفظا طلبية دعائية معنىء لكنها لا يراد بها حقيقة الدعاء 
بل القصد منها الحث على امتثال الأمرالذى قبلهاء وللعرب كلمات توسعوا فيهاء حتى 
أخرجوها عن حقيقتها. لإرادة الإنكار, أوالتعجب. أوالتعظيم أوالحث على الشىء كما 
هنا. ومن هذه الكلمات فلان لا أب له. ثكلته أمه. لا أم له. 

(تزوجت ا مرأة) ذكرابن سعد أن اسمها كان سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك 
الأنصارية الأوسية. 

(فلقيت النبى يَيُِ) الرواية الخامسة والسادسة وضحتا أن هذا اللقاء كان فى العودة من غزوة , 
قيل: هى غزوة ذات الرقاع» فى السنة الخامسة. 

(ياجاس. تزوجت؟ ) الكلام على حذف حرف الاستفهام. ففى الرواية الثالثة « هل تزوجت»؟ 
وفى الرواية الخامسة أن جابراً 5ه هو الذى أخبر أنه تزوج, إذ فيها « مايعجلك ياجابر» أى ما الذى 
يدفعك إلى العجلة؟ ومحاولة الإسراع؟ «قال: قلت: يا رسول الله, إنى حديث عهد بعرس » 
فالاستفهام « أتزوجت»؟ على هذا للتعجب والاستحسان, وكذا فى قوله فى الرواية السابقة 
« أتزوجت بعد أبيك»؟ وظاهره أن السؤال وقع عقب تزوجه. وليس كذلك, بل الحقيقة أن بين تزوجه 
والسؤال مدة طويلة. قاله الحافظ ابن حجر ريما لعدم اللقاءء وريما لعدم ظهور الدافع إلى السؤالء 
وهو الظاهر 

(قال: بكر؟ أم ثيب؟) «بكر» خبر مبتدأ محذوف, تقديره: التى تزوجتها بكر؟ وفى الرواية 
الثالثة والسادسة والسابعة « أبكرا » بالنصب. مفعول به لفعل محذوف, وفى الرواية الخامسة « أبكرا 
تزوجتها أم ثیبا» فبكرا منصوب على الاشتغال. 

(قلت: ثيب) « تيب» خبر مبتدأ محذوف, أى التى تزوجتها ثيب, وفى الرواية الثالثة. والسابعة 
«قلت: ثيبا» مفعول به لفعل محذوف, أى تزوجت ثيباء وفى الرواية الرابعة والسادسة «بل ثيب» 
وفى الرواية الخامسة « بل ثيبا» ببل التى للإضراب الإبطالى للشق الآخر أى لم أتزوج بكرا بل هى 
ثيب. أوبل تزوجت ثيبا. 


(فهلا بكرا تلاعبها؟ ) وفى ملحن الرواية الثالثة وفى الرواية الخامسة ٠‏ فهلاً جارية تلاعبها 
وتلاعبك» زاد فى ملحق الرواية الرابعة وفى الرواية السابعة « وتضاحكها وتضاحكك » وفى رواية « أفلا 
جارية » والجارية البنت الصغيرة البكر, حرة كانت أوأمة, والمرد هناالحرة. و« بكرا » و« جارية» 


۳۹ 


بالنصب, مفعول به لفعل محذوف, تقديره فهلا تزوجت بكرا؟ وهلا تزوجت جارية؟ أى بكرا صغيرة؟ 
والملاعبة مفاعلة من الجانبين» من اللعب, والمقصود اللعب المباح» وما يقع بين الزوجين من 
المداعبة, يؤيد هذا المعنى رواية « وتضاحكها وتضاحكك» وعند الطبرانى « وتعضها وتعضك» وليس 
شرطا أن يكون الزوج البادئ بالملاعبة والمضاحكة, وإن كان هذا هوالغالب والشأن, لما جبلت عليه 
الفتاة من الحياء والخجل, ولذا جاء فى الرواية السابعة بلفظ « وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك 
وتلاعبها» على غير الغالب. 

وفى الرواية الثالثة «فأين أنت من العذارى ولعابها»؟ والعذارى بفتح الراء الأبكار جمع عذراء 
وهى التى لم تفض بكارتها. و« لعابها» هكذا ضبطه الأكثرون بكسراللام» أى وملاعبتهاء يقال: لاعب 
لعابا وملاعبة, مثل قاتل قتالا ومقاتلة. ووقع فى رواية بضم اللامء والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى 
مص لسانهاء ورشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال القرطبى: وهوليس ببعيد. 

(عن ارين شب اللة أن عيد الله هلك) يريد أباه. ومعنى « هلك » مات» كقوله تعالى 9إن 
امْرُو هلك لَيْسَ لَه وَلَّدُ4 [النساء: ]۱۷١‏ فلا يقصد منه الذم, فقد مات أبوه شهيدا فى أحد. 7 

(وترك تسع بنات - أوقال: سبع) « سبع» بدون تنوين لملاحظة الإضافة, والأصل 
أوقال: سبع بنات, والشك من الراوى» وفى رواية الشعبى « ست بنات» قال الحافظ ابن 
حجر: فكأن ثلاثا منهن كن متزوجات. اه فهن تسع., والسبع أوالست مقصود بهن غير 


الات الي مضل واو 
(وإنى كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن) أى ببكروهذا دليل على أنه أراد من أخواته 
غيرالمتزوجات. 


( فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن ) فى ملحق الراوية الرابعة « تقوم 
عليهن وتمشطهن » بفتح التاء وضم الشين» وفى الرواية السادسة » أن أتزوج امرأة تجمعهن» أى 
تضمهن, كأم لهن, لا تفرقهن. ولا توقع بينهنء ولا توغر صدرى عليهن» أى تجمعهن على» وتجمعهن مع 
بعضهن - وتمشطهن وتقوم عليهن » أى فى غير ذلك من مصالحهن» وهو من ذكر العام بعد الخاص. 

وفى رواية « فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن, ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن » 
والخرقاء بفتح الخاء وسكون الراء بعدها قاف هى التى لا تعمل بيدها شيئًاء وهى تأنيث الأخرق. وهو 
الجاهل بمصلحة نفسه وغيره. 

(قال: فبارك الله لك. أو قال لى خيرا ) فى ملحن الرواية « قال: أصبت». 

(فلما أقبلنا تعجلت على بعيرلى قطوف) قال النووى: هكذا هوفى نسخ بلادنا« أقبلنا» 
أى رجعنا من الغزوة. وفى رواية « أقفلنا» بالفاء. ووجهه « قفلنا» أى رجعنا. اه ومعنى تعجله ظهوره 
بمظهر العجل فى محاولة الإسراع بالبعير الضعيفء فالقطوف بفتح القاف بطىء المشى. 


يدن 


(فنخس بعيرى بعذزة كانت معه) العنزة بفتح النون عصا فى نحو نصف الرمح» فى أسفلها 
«زج» بضم الزاى, أى حديدة, وفى الرواية السابعة « نخسه بشىء كان معه» وفى الرواية السادسة 
«فنزل فحجنه بمحجنة » والمحجن بكسر الميم عصا فيها تعقف. فى رأسها اعوجاج. 

وفى الرواية الخامسة « تعجلت على بعيرلى قطوف. فلحقنى راكب خلفى, فنخس بعيرى بعدزة 
كانت معه > فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإبلء فالتفت,. فإدا أنا برسول اللّه وَل . . إلخ» 

وظاهرها أنه لم يحل مرسول التداكة اوت التضدن: :ران ای كان و ان اتاک كان 
راكباء وأن جابرا كان راكبا. 

أا الرواية السادشة وفييا «قايظا بن حمل قاي غل رسول الله يلك فال لى :جاب قلت: 
نعم قال: ماشأنك؟ قلت: أبطأ بی جملى وأعيا» أى تعب- « فتخلفت, فنزل»», [أى ونزلت, « فحجنه 
بمحجنه. ثم قال: اركب... » وظاهرها أن الرسول يي كلمه قبل النخس.ء وأن النخس كان بمحجن, 
لابعنزة. وهما مختلفانء وأن الناخس حين النخس لم يكن راكباء وأن جابرا لم يكن راكبا. 

وللتوفيق بينهما يحتمل أن النبى يل لحق جابراً من خلفه فنخس جمله بعنزة وهما راكبان, 
فالتفت جاب فرأى رسول الله عل فسأله عن سبب تأخره. فشكا له جمله . فنزل رسول اللّه ع ونزل 
جابسر. فنخس الجمل بالمحجن. ثم قال لجابر: اركب. فركب. فكأن الجمل قد تغير حالهء ويحتمل أنه 
أطلق على المحجن عنزة تساهلاء ويحتمل أن العصا كانت معوجة من طرفء. وفى طرفها الآخر 
حديدة, فهى محجن وعدزة. 

(فلما قدمنا المدينة) فيه مجازالمشارفة, أى فلما قارينا دخولها. 


(كى تمتشط الشعثة) بفتح الشين وكسرالعين بعدها ثاءء. والشعث إهمال الشعر وعدم 
نظافته» وعدم الامتشاطء وأطلق عليها ذلك لأن التى يغيب زوجها فى مظنة عدم التزين. 

(وتستحد المغيبة) « تستحد» بالحاء. أى تستعمل الحديدة فى إزالة شعر سوءتهاء والمراد من 
الحديدة الموسى. وكانت وسيلتهن لإزالة ذلك الشعر غالباء وليس فى ذلك منع إزالته بغي رالموسى. 

و»المعيبة» بصم الميم وكسرالغين بعدها ياء ساكنة ثم باء» التى غاب عنها زوجها. 

(إذا قدمت فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء بعدها سين. يقال: كاس يكيس 
كيسا وكياسةء عقل» وظرف. وفطن., و« الكيس » منصوب على الإغراءء أى الزم الكيس, وهل الثانية 
توكيد للأولى. وهما بمعنى واحد. أو كل منهما لمعنى. أى الزم العقل والظرفء أو الزم الذكاء والظرف 
فى معالجة أمور زوجك وأخواتك. قال النووى: قال ابن الأعرابى: الكيس الجماع» والكيس العقل, 
والمراد حثه على ابتغاء الولد.اه وفيه بُعد. 

(فاشتراه منى بأوقية) أى بوزن أوقية من ذهب, ولم تكن هناك مساومة, بل قال وَل 


۳۸ 


« بأوقية »؟ فقال جابر: هولك: يارسول اللّه. وفى الرواية السابعة «قال: أتبيعه بكذا وك واللة نفو 
لك. قال: قلت: هولك يانبى الل قله زواللة لك لى الفوهن الال وإنماهى كلمة 
تجرى على ألسنتهم للدعاء للمخاطب عقب الطلب منه, وتكليفه بأى شىء. 

(ثم قدم صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة) «الغداة» فى كتب اللغة مابين الفجر 
وطلوع الشمسء وقيل: الضحوة, والظاهر أن النبى يليه قدم مسجد المدينة بالغداة أيضاً. لكنه سبق 
جابرًاء ولايتنافى هذا مع الأمربالتمهل خارج المدينة ليدخلوا عشاءء فإنه لم يكن المقصود أن يدخلوا 
ليلا بل كان المقصود أن يتركوا فرصة للنساء لتتهياً لاستقبال أزواجهن بعد علمهن بوصولهم فإذا 
طالت الفرصة, وكان الدخول نهاراً جمع بين هذا الأمرويين النهى عن طروق النساء ليلا. 

(فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان) أى زاد فى وزن الذهب بعلم رسول الله َة وإشارته. 

(وأنا على ناضح) الناضح الجمل الذى يستقى عليه. 

(إنما هوفى أخريات الناس ) « أخريات, بد بضم الهمزة وسكون الخاء وفتح الراءء ش 
أى فى مؤخرتهم. 


فقه الحديث 


تتعلق هذه الروايات بنقطتين أساسيتين. الأولى الحث على نكاح ذات الدين, الثانية الحث على 
نكاح البكر 

فالحديث الأول والثانى يحثان على نكاح ذات الدينء» ويتحدتان عن مقاصد الرجال 
فى اختیارالزوجات. 

يقول القرطبى فى شرح الحديت الأول: معنى الحديث أن هذه الخصال الأريع هى التى يرغب 
فى نكاح المرأة لأجلهاء فهو إخبارعما فى الوجود. لا أنه وقع الأمربذلك, بل ظاهره إباحة النكاح 
لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أولى: فهويبين العادة الجارية 4ة. بين الناس» ويوافق عليهاء ويقدم 
بعضها على بعض, فالمال يعين الزوج عند الشدة, وتستغنى به المرأة عن مطالبة الزوج بما تحتاج 
إليهء أوبما لاطاقة له بتحمله» وقد يحصل له منها ولد فيعود إليه مالها. 

E ريل‎ O E SEN ركز‎ EN Gs ويح‎ E 
بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم» فكرهوا نكاح بنت الزنا وينت الفاسق‎ 
واللقيطة ومن لا يعرف أبوها.‎ 

والجمال يعف الزوج عن النظر إلى الغير, ويشرح الصد روى الحاكم « خير النساء مسن 


۳۹ 


تسرإذا نظرت,. وتطيع إذا أمرت» والجمال مطلوب فى كل شىء لاسيما فى المرأة التى 
تكون قرينة وضجيعة. 

هذا إذا لم يؤد الجمال إلى زهوها ودلالها وفساد أخلاقها. 

أما الدين فهو سنام الصفات المبتغاةء وهواللائق طلبه من ذوى المروءات وأرياب الديانات, لأن 
أثره عظيم, وخطر فقده جسيم ولذا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه. فعبر بالظفر الذى 
هوغاية البغية ومنتهى الاختيار. ويصيغة الطلب الدالة على الاهتمام بالمطلوب.اه 

وهناك مقاصد أخرى غير هذه الأريعة المذكورة فى الحديت. منها البكرالواردة فى الحديث 
الثانى ومابعده. ومنها أن تكون عاقلة. حكيمة فى تصرفاتهاء وأن تكون على درجة من إحسان تدبير 
المنزل. وأن تكون متعلمة. وأن تكون ودودًاء وأن تكون ولودًاء وأن لاتكون قريبة قرابة تضعف الشهوةء 
وأن لاتكون ذات ولد من غيره, إلا لمصلحة, كما تزوج النبى يل أم سلمة ومعها أولاد أبى سلمة. 

وإنما اقتصرالحديث على هذه الأربعة لأنها أهم ما ألف اعتباره عند جمهرة الناس» على أن الكثير 
من غيرها يمكن رده إليها. 

ولا يتعارض هذا الحديث مع مارواه ابن ماجه عن ابن عم مرفوعا « لاتتزوجوا النساء لحسنهن, 
فعسى حسنهن أن يرديهن» - أى يهلكهن ويوقعهن فى الفساد والرذيلة - « ولاتتزوجوهن لأموالهن, 
فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدينء ولأمة سوداء ذات دين أفضل» لأن المراد به 
النهى عن مراعاة الجمال أوالمال مجرداً عن الدينء فلا يتنافى استحباب ذلك فى المرأة إذا روعى 
الدينء بدليل أمره صلى الله عليه وسلم من يريد التزوج أن ينظر إلى المخطوبةء وهو لايفيد معرفة 
الدين. وإنما يعرف به الجمال أو القبح. 

فإذا اختصت كل واحدة بخصلة أو أكثر من هذه الخصال قدم أكثرهن تقوى. وأما التفاضل بين 
المسلمة والكتابية فإن كانتا متساويتين فى بعض الصفات دون بعض قدمت المسلمة قطعاء وإذا 
اجتمعت جميع خصال الكمال فى الكتابيةء وكانت المسلمة على النقيض منها كان للنظرفى 
الترجيح مجال. ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى كفاءة النكاح» فقيل: هى فى الدين. وقيل: هى فى النسب والحسب» وقيل: 
هى فى المال» والأولى تحكيم العرف. 

أما النقطة الثانية وهى الحث على نكاح البكرفهى واضحة وصريحة فى الرواية الثانية 
ومابعدهاء وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن ماجه. بلفظ « عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق 
أرحاما» أى أكثر حركة فى أرحامهن, والنتق بنون وتاء وقاف الحركةء قال الحافظ. لعله يريد أنها 
كثيرة الأولاد. وأخرج الطبرانى نحوه؛ وزاد « وأرضى باليسير» ولايعارضه حديث ٠‏ عليكم بالولود» من 
حيث إن البكرلا يعرف كونها ولوداء لأن المقصود أن فى البكر مظنة الولود» فيكون المراد بالولود من 
هى كثيرة الولادة بالتجرية أو بالمظنة. وأما من جربت فظهرت عقيماء وكذلك الآيسة فالخبران 
متفقان على مرجوحيتهما. 
5 


ويؤخذ من هذه الأحاديث فو ماتقدم 

-١‏ من الحديث الأول الحث على تنشئة البنات على الدين والفضيلة. 

؟- الحث على حسن اختيارالزوحة. وأن يهتم بالصلاح أولا ويالذات. 

۳- استدل به بعضهم على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة. فإنه يقصد نكاحها لذلك, فإن طابت به 
نفسها فهوله حلالء وإن منعته فإنما له من ذلك بقدر مابذل من الصداى قال المهلب» وهذا 
مردود. فإن هذا التفصيل ليس فى الحديت, ولاينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها فى استمتاع 
الزوج به. بل قد يقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولد فيعود إليه ذلك المال. 
بطريق الإرث إن وقعء أولكونها تستغنى بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء أونحو 
ذلك قال الحافظ ابن حجر: فهدا الاستدلال عجيب. 


-٤‏ قال الحافظ ابن حجر: وأعجب منه استدلال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على 
امرأته فى مالها. قال: لأنه تزوج لأجل المالء فليس لها تفويته عليه. ولايخفى وجه الرد عليه.اه 
فالرد عليه هوالرد على سابقه. 

-٠٥‏ استدل بالحديث على استحباب تزوج الجميلة, إلا إن تعارض بغير التدين, ويلتحق بجمال 
الخلقة جمال الخلق والصفات. 

1- ويؤّخذ من قوله « تريت يداك» جوا زا ستعمال الكلمات التى استعملها العرب دون قصد معناها. 
وهذا على أنها دغاء ولم دقصد الدعاء على مسلم. 

۷- قال النووى: وفى هذا الحديث الحت على مصاحبة أهل الدين فى كل شىء. لأن صاحبهم يستفيد 
من أخلاقهم ويركتهم وحسن طرائقهم, ويأمن المفسدة من جهتهم. 

۸- وفى أحاديث جابر طب فضيلة تزوج الأبكار 


-٠١‏ وسؤًال الإمام الكبير أصحابه عن أمورهم الخاصة, وتفقد أحوالهم. وإرشادهم إلى مصالحهم 
وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. 

-١‏ وفى ا نطلاق بعير جابر بعد النخس معجزة ظاهرة لرسول اللّه َي وأثر بركته. 

-١١‏ وفيه فضيلة لجابر#ك, لإيثاره مصلحة أخواته على حظ نفسه. 

۳- وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعةء سواء تعلقت بالداعى أولا. 

-٤‏ وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله» قال النووى: برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 

- من قوله فى الرواية الخامسة « أمهلوا حتى ندخل ليلا» جواز الدخول على النساء فى العودة من 
السفرليلاء ويجمع بينه وبين النهى عن الطروق ليلا بأن المراد بالأمر بالدخول فى أول الليل» وفى 


٤١ 


النهى الدخول فى أثناء الليل. ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلا لمن أعلم أهله بقدومه. 
فاستعدوا له. والنهى عمن لم يفعل ذلك. 

71- وفيه أنه يستحب للمرأة التى غاب عنها زوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين 
والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك. 


- وفى بيع جابرجمله فى الطريقء وبقائه راكبا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن 
يشترط البائع للدابة استثناء ظهرها حتى توصله إلى مكان مسمى, ذكره البخاری» وهو مما 
اختلف فيه وفيما يشبهه. كاشتراط سكنى الدار, وخدمة العبد. والجمهور على بطلان البيع» لأن 
الشرط المذكور ينافى مقتضى العقد. ويوجه حديثنا بأن ذلك كان على طريق الهبة. وهى واقعة 
عين لايستدل بهاء وذهب الأوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرون إلى صحة البيع, وأن الشرط ينزل 
منزلة الاستثناء. ووافقهم مالك فى الزمن اليسير. دون الكثير. 


5- وأن القبض ليس شرطاً فى صحة البيع. 
٠٠‏ وفى رد الجمل وثمنه إعانة الإمام أصحابه. 
-١‏ وفى وزن بلال جوازالوكالة فى أداء الديون. 


۲- وجوازالزيادة فى الثمن عند الأداء. 


واللّه أعلم 


a 


)۳۹١(‏ باب الوصية بالنساء 


مر عَبْدٍ الله ؛ نن عَسْرِو رَضِي الله عَنهِمَا*”: أنّ رَسُول الله يله قال «الديًا 
مَتاعٌ ع ماع الدنيًا الْمَرَأَةٌ الصالحة». 


سنت عن أبي طزتسرة و قال: قال رَسُول الله يي <إنّ الْمَرَأَةَ كَالصلّع. إذَا 
1 عن أي هرا يد" قال: : قال رَسُول الله يل «إنّ الْمَرَأَةَ لقت مِنْ 


ضِلَّع. لن تستة ا فإن امْتَمتغت بها امتمتغت بها وَبَهَاعِوَجٌ. وَإِ دهت 
تَقِيمُهًا وكَسْرها طَلاقُها». 

م 27- عن آي ري َه ا ع عن ابي و قال «من كان يمن بالله وَاليِوْم 
لآجر قود ههد انراز تكلم بخيّر أ و يسكت وَامْتَوْصُوا بالنسّاء. اذ الْمَرَأَةَ لقت من 
ضِلّعٍ. . وإ أغوج شيء ف في التليع أغلاة. إن هَت تَقِيمُهُ كُسَرتَه 4. وإ تركتة لَمْ يَرَلْ أفوّج 
sS o‏ 


۶ 4 


- عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه ”° قال: قَالَ رَسُول الله ج «لا فرك ممن مُوْمِئَة. إن 
کک خلقا رَضِي مِنهًا آحَرَ» أو 57 «غَيْرَةُ». 
م كش عن أبي هُريْرَةَ ڪه عن رَسُول الله يو قال «لؤلا حواءُ لم تخن أنقى 


رَوَجَهَاء الذهْرّ». 


(09) حَدَنِي مُحَمدُ ن عبد الله بْن : مير الْهَمْدَانِيُ حَدَكمَا عَبْدُ الله بن م يويد د حَدَكَنَا حيْوة أَخبرَنِي شرَحْبِيلُ بن شريك أنه سَمِعَ ابا 
عبد الرَحْمَنِ الْحبْلِيَ يُحَدّثْ عن عبْد الله بن عَمْرِو 

(60) وحَدئِي رمل بن حى ارتا ان وهب أَخبَرنِي ونس عن ابن شهاب حي اين اليب عن ابي هرئْرة 
وحَدَثيبه َير ن حب وَعَبْد ن حُمَيِ كلاهمًا عن يغقوب إن إنراهيم ِن سَعِ عَن ابن اي الرهري عن َه بها الوسادِ 
مله سَوَاء 

(51) حَدَتنَا عرو الناقِدُ وان أبي عُمَرَ (واللَفظ لابن ن ابي عُمَرَ) قَالا: حَدَتَنا سيان عن أبي الرناد عَن الأغرّج عن ابي هُربرة 

11) وحدا بو نکر بن أبي شي حا سين بن علي عن َاِدة عن مسر عن أبي حازم عن ابي هرَئرَة 

(5) وحَدّثني إبْرَاهِمِ بن مُوسى الرٌازي. حَدَثَنا عِيسَى يعي ابْنَ يُونس) حَدَنْنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ | نن جغفر عن عِمْرَانَ بن ابي انس 
عن عْمَرَ ن الْحَكم عن أبي هرئرة : 
وحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن المثنى حَدثنا ُو عاصِم. حَدَننا عَبْدُ الْحَميد بن جغفر. دتا عِمْرَانُ ‏ بن أ بي انس عن عُمّرَ بن الْحَكمٍ 
عن ابي هربرةَ عن التي وو بوفله 

)٤(‏ حا هَارُون ٿن غرُوفي حَدَا عند الله ن وهب حبري عَمْرُو بْنْ الْحارث 


ودود 


أبي هُريْرة 


cC 


0 


ونس مَولَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَقَهُ عَنْ 


A 


302-۸ عن هَمَّام ُن مُسَّهِ قال: هذا ما حدقا بو هُرَبْرَةَ د" عن رَسُول الله وَل 
وذكرَ أحَاديث منها: وَقَالَ رَسُول الله لد «لؤلا بتو إسرائيل» 3 يَحْبْتْ الطعام. ولم يَخْنَزٍ 
اللّحمُ. ولَولا حَوَاءُ لَمْ تخن أنقى رَوْجَهَاء الدّطر». 


المعنى العام 


الزوجة شريكة الحياة بالنسبة للزوج, خلقها الله ليسكن إليهاء وجعل بينه ويينها مودة ورحمة, 
وعليهما بنيت حياة البشر على الأرضء بت اللّه منهما رجالا كثيراً ونساء. بعد معاشرة جنسية تجعل 
مذهما حسذا واحدا. وتخلق بيذهما سراً كبيراً. وكان مقنضى ذلك أن .يتاقلما: وأن ينصهرا فى بوتقة 
واحدةء وأن يتعاونا على الحياة ومشاكلهاء وتربية الأطفال ومسئولياتهم الضخمة الصعبة. 

لكن النزعات الطبيعية التى خلقت مع كل من الجنسين عملت كعنصر مفرق بينهماء الرجل بما 
خلق اللّهِ فيه من قوة العضلات, وخشونة الجسم والصوت والحركةء وبما فرضه الله عليه من واجبات 
النفقة والرعاية والحماية والمسئولية عن الزوجة وأولادهاء تربع على عرش القوامة شرعاً وعقلاً وعرفا 
وواقعاء وهذا حق لا نزاع فيه. لكن بعض الرجال يتعسف كثيراً فى استخدام هذا الحق فيحوله إلى 
سلطة وسيطرة وقهر وإذلال. 

وفى المقابل تحس بعض الزوجات فضلا أو ميزة ما لها على زوجهاء فتتمرد على وظيفتهاء وتنارع 
زوجهاء وتنابذه. وقد تصارعه مع يقينها بأنها ستكون المغلوبة, لا الغالبة, المهزومة. لا الهازمة, 
فتصبح كالفراشة التى تلقى نفسها على ضوء النارلتطفئهاء فتحرق نفسها. 

من هنا كانت وصية الرجال أن يترفقوا بنسائهم, وأن يضعوا بين أعينهم طبيعة المرأة وخلقتها 
وأن يصبروا على ما يقع منهن من اعوجاج» فإن لاسي اس بالاو محا د حوري 
حواء تلك طبيعتهن, فقد غررت بآدم وهى تظن أنها تصلحه وتنفعه. فاستوصوا بالنساء خيرا. 


المباحث العربية 
(الدنيا متاع) التنكير فى « متاع» للتقليل, يقول تعالى: طقل مَتَاع ادنيا قلِيلٌوَالآخِرَةٌ حَيْرْلِمَنْ 


انَقَى4[النساء: ۷۷] والمعنى أن الدنيا ظرف للتمتع بلذاتها وشهواتها شهوة البطن وشهوة الفرج 
وشهوات النفس الأخرى من السيطرة والانتقام والأنانية الخ.. 


(المرأة الصالحة) التى تسرإذا نظرت, وتطيع إذا أمرت. وتحفظ نفسها وماله وأولاده. 


ر تل 


(16) وحَدَتَا مُحَمَّدُ بْنُ رافع. حا عَبْدُ الرّرّاقَ أخبَرنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُه قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أبو هُرَيْرَة 
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(إن المرأة كالضلع) بكسرالضاد. وفتح اللام وقد تسكن, وفى الكلام تشبيه. حذف منه وجه 
الشبه» أى هى كالضلع فى الاعوجاج» فالمعنى المرأة معوجة الطباع والتصرفات بخلقتها وطبيعتها 
كما خلق الضلع معوجاء لايسهل تقويمهما. 

وفى الرواية الثالثة «إن المرأة خلقت من ضلع» والكلام على التشبيه أيضاً. والأصل خلقت من 
طبيعة معوجة كالضلع, ففى الكلام استعارة. بحذف المشبه ووجه الشبه والأداةء واستعير لفظ 
المشبه به للمشبه. على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية, وقيل: أراد من هذه الرواية أول النساء 
«حواء» فقد أخرج ابن إسحق فى «المبتدأ» عن ابن عباس «أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر 
من حديث محاهد, قال الحافظ ابن حجر: وأغرب النووى فعزاه للفقهاء أوبعضهم.اه والحقيقة أن 
هذا القول مصدره بعض الآثار عن أبن عباس ومجاهد, وليس للفقهاء به صلة. 

فلفظ الضلع على هذا على حقيقته, ويكون معنى خلقها من الضلع الحقيقى إخراجها منه عند 
أصل الخلقة كما تخرج النخلة من النواةء لكن يلزمه الإشارة إلى طبيعة النساء واعوجاجهن» وهو 
المقصود, فكأنه يقول: إن النساء فى تصرفاتهن الاعوجاج لأن أصلهن حواء خلقت من عوج. 

(وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه) قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج شىء فى المرأة 
لسانهاء وفيه إشارة إلى أنها خلقت من أشد أجزاء الضلع اعوجاجاء مبالغة فى إثّبات هذه 
الصفة لها. 

ولفظ « أعوج » صفة مشبهة, وليس أفعل تفضيلء لأن أفعل التفضيل لا يأتى من ألفاظ العيوب 
التى صفتها على وزن « أفعل» وقيل: هو أفعل تفضيل شذوذاء أو محل المنع عند الالتباس بالصفةء 
فإذا تميزعنها بالقرينة فلا منع. 
بها وفيها عوج » ويدليل قوله فى الرواية الثالثة « وكسرها طلاقها ». 

وقيل: الضمير المؤنث فى « إذا ذهبت تقيمها كسرتها» للضلع» وهى تذكر وتؤنث. وجملة 
« تقيمها» فى موضع النصب على الحالء وفى الرواية الرابعة «إن ذهبت تقيمه كسرته» بتذكير 
الضمير, فهو عائد على الضلع. 

(وإن تركتها) دون تقويم وكسر« استمتعت بها» ويالنواحى الحسنة فيهاء « وفيها عو ». 


(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فعل «كان» لا دلالة له فى الأصل على غيرالوجود فى 
الماضى» من غير دلالة على انقطاع أو دوام, وتستعمل للأزلية. كما فى صفاته تعالى» وقد تستعمل 
للزوم الشىء. وعدم انفكاكه. نحو قوله تعالى لوَكَانَ الإنْسَانْ عَجُولا4 [الإسراء: .]١١‏ 

والمراد بالإيمان الإيمان الكامل. فلا يفهم منه أن من لم يتكلم بخيرلايكون مؤمنا. وذكرهذه 
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العبارة للحض على اة وحمي نالل واليوم الآخر إشارة إلى المبداً والمعاد» أى من آمن بالذى 
خلقه» وآمن بأنه سيجازيه بعمله فعل ما أمربه. وكف عما نهى عنه. 


(واستوصوا بالنساء) السين والتاء للقبول والمطاوعةء مثلهما فى قولنا: أقمته فاستقام, أى 
الوصية بهن, أو ليطلب الوصية بهن بعضكم من بعضء ويلزم من ذلك أن تحافظواء لأن من وصى غيره 

و»النساء» اسم جمع, لا واحد له من لفظه. وواحده من معناه امراق eT‏ المذكور في آخر 
الرواية منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف. والتقدير: استوصوا استيصاء خيراً أوعلى أنه مفعول 
لفعل محدوف» والتقدير: استوصوا وافعلوا خير أوعلى أنه حخبرريكن”» المحذوفة مح اسمهاء 
والتقدير: استوصوا بالنساء يكن الاستيصاء خيراً. ذكر ذلك النحاة فى قوله تعالى: لِوَأَنفِقُوا حَيْرَا 
لأنفسكم# [التغابن: 1[ 

والجملة معطوفة على « فليتكلم بخير أو ليسكت » أى تكلموا بخير أواسكتواء واستوصواء وفى 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب, لمزيد العناية بالخطاب. 

(فإن المرأة) الفاء للتعليل. ومابعدها بيان لسبب الوصية بهن. 


(لايفرك مؤمن مؤمنة) « يفرك» بفتح الياء وسكون الفاء وفتح الراء. والكاف ساكنة على 
النهىء ومعناه لايبغض, يقال: فركه بكسرالراء يفركه بفتحها - من باب سمع- إذا أبغضه. والفرك 
بفتح الفاء وإسكان الراء البغض والمراد من «المؤمنة» الزوجة. والكلام على النهى, وليس على 
الإخبار, لأن الواقع أن بعض الناس يبغض زوجته بغضاً شديداً. قال النووى: ولوروى مرفوعا لكان 
نهيا بلفظ الخبر. والمعنى: لاينبغى أن يبغض مؤمن مؤمنة. أى زوج زوجته بغضا شديدا يؤدى إلى 
ظلمها وتركها. 

(إن كره منها خلقا رضى منها آخر) الجملة تعليليةء أى لاينبغى أن يبغض لأنها لاتخلو من 
خير فإن رأى شراً منها فليذكر ما فيها من خير ليحارب البغض الذى داخله» قال النووى: لأنه إن 
وجد فيها خلقاً يكرهه وجد فيها خلقاً يرضى عنه. فقد تكون شرسة الخلق لكنها متدينة أوجميلة أو 
عفيقة, أو نحو ذلك. 

(لولا حواء) قال ابن عباس: سميت حواء لأنها أم كل حى. ذكره النووى. وفيه نظرفهى ليست 
أم كل حىء بل أم للانسان أم بنى آدم فقط. 

قيل: إنها ولدت لآدم أريعين ولدا فى عشرين بطناء فى كل بطن ذكر وأنثى, تزوج ذكر كل بطن 
أنثى من البطن الأخرى. اه وليس لذلك سند يعتمد عليه. 


٤ 


(لم تخن أنثى زوجها الدهر) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء. فى 
تزيينها لآدم الأكل من الشجرة, حتى وقع فى ذلك, فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس, حتى 
زينته لآدم» ولما كانت هى أم بنات آدم أشبهنها بالولادةء ونزع العرق, فلا تكاد ا مرأة تسلم من خيانة 
زوجهاء بالفعل أو بالقول, وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحشء حاشا وكلاء ولكن لما مالت 
إلى شهوة النفس من أكل الشجرةء وحسنت ذلك لآدم, مُدَ ذلك خيانه له. وأما من جاء بعدها من 
النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها - أى فخياناتهن مختلفة. ووجه الشبه بينهن وبين حواء 
مطلق الخيانة فقط - قال: وقريب من هذا حديث « جحد آدم» فجحدت ذريته ». 


ومعنى «الدهر» الزمان كله والمعنى لم تخن أنثى زوجها أبدا. 


(لولا بنوإسرائيل لم يخبث الطعام, ولم يخنزاللحم) ٠‏ يخنز» بفتح الياء وسكون الخاء 
وكسرالنون وبفتحها أيضاء أى يَنْتَنُ والخنز التغير والنتنء والمراد من خبت الطعام تغيره وفساده. 
قال الحافظ ابن حجر: فى بعض الكتب: لولا أنى كتبت الفساد على الطعام لخزنه الأغنياء عن 
الفقراء. 

وفى سبب تحمل بنى إسرائيل مسئولية هذا الفساد قيل: إن بنى إسرائيل ادخروا لحم السلوى, 
وكانوا نهوا عن ذلك. فعوقبوا بذلك, ذكر ذلك عن قتادة, وقال بعضهم: معناه لولا أن بنى إسرائيل 
سنوا ادخار اللحم حتى انتن لما ادض فلم ينتن. 


فقه الحديث 


هذه الأحاديث تحث على الوصاية بالنساء. إما بالأمرالصريح بذلك «استوصوا بالنساء خيراً ». 
فرك من ش 

ا فى او لسكن الزوع وا وی ج ت المقاشزة خير 
متاع الدنيا. وصدق رسول الله يل إذ يقول: « من سعادة المرء المرأة الصالحة. ومن شقاء المرء 
المرأة السوء». 

ومرة بالتماس العذرلها فى سوء معاملاتهاء وفى كفرانها العشير. وفى خيانتها لزوجهاء وخداعهء 
وتزيين الباطل له. فهى مخلوقة فى طبع معوج. ومطلوب منها شرعا أن تعدل وتصلح من طبعهاء 
لتوافق شرعهاء فتجازى على ذلك خيراً. لكنها لاتكاد تفعلء « إن المرأة خلقت من ضلع, وإن أعوج 
شىء فى الضلع أعلاه». « لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. 

ومرة بالحث على الصبر على اعوجاجها للحاجة إليهاء فهى بما هى عليه لابد منهاء فلتحتيل, 
ولتستمتع بها بحالهاء لأنك إن ذهبت تقيمها كسرتهاء ولم تستقم, وكانت النتيجة طلاقها وفراقها. 

هى أشبه بكوب فيه قليل من الماء» إن نظرت إلى الماء فيه وإن قل رأيت هيراً. وإن نظرت إلى 


۷ 


الفراغ فيه وعدم الفائدة رأيت شرّاء فانظر إلى ما عندها من خير وتغاضى عما يقابلك من شن ولا 
تترك البغض يسيطر على حياتك وحياتهاء فإن كان فيها شن ففيها جانب من خير أما ماذا تفعل 
فى تعاملك معها؟. 
فضع بين عينيك أنها ضعيفةء محتاجة إليك» وكريم النفس لايؤذى مثل هذاء بل يحسن إليهء 
وضع بين عينيك أنها معذورة, مادام هذا الاعوجاج فى أصل الخلقة. 
أمام هذا عليك بحسن الخلق معهاء ليس بكف الأذى عنها فحسبء» بل وبالإحسان إليهاء وليس 
معنى ذلك تركها بدون تقويم بل المعنى الرفق فى المعاملة. باستعمال اللين فى غير ضعف, والشدة 
من غير عنفء لاتكن لينا فتعص ولا جامدا فتكسر. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ مداراة سيئ الأخلاق, وعدم الاصطدام به. 
"- الندب إلى الملاينةء لاستمالة النفوس» وتأليف القلوب. 
۳- أن عدم الإيذاء باللسان أو باليد من كمال الإيمان. 
٤-الرققَ‏ بالضعيف وحسن معاملته. 
-٥‏ ملاطفة النساء والإحسان إليهن. 
1- احتمال عوج أخلاقهن, وكراهة طلاقهن. 
۷- أنه لايطمع فى استقامتهن, ففيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن 
الكبرى حواء. 


۸- فيه حث للنساء على علاج هذا الاعوجاج. فلا يسترسلن فى الأخطاء. بل يضبطن أنفسهن 
ويجاهدن طبائعهن. 


9- الحث على الكلام بخير أوالسكوت. 
-٠‏ تحميل مبتدع الشر مسئولية من عمل بعمله فيما بعد « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة». 


واللّه أعلم 
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كتاب الطلان 


06- باب تحريم طلاق الحائض. 

1- باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق. 
۷- باب تخيير الرجل ا مرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. 

- باب المطلقة البائن فى عدتها . سكنها ونفقتها وخروجها. 
۹- باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 


٠‏ - باب وجوب الإحداد فى عدة الوقاة. 


٤۹ 


)۳۹١(‏ باب تحريم طلاق الحائض 


6- لإ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا": أنه طَلْقَ امْرََنَهُ وَهِيَ حَائض. في عَهْدٍ رَسُول 
الله فسَأَلَ عْمَرُ بن الْحَطَابٍ رَسُولَ الله بل عن ذَلِك؟ فَقَالَ له رَسُول الله ل «مرة 
طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَس. فيلك الْعِدَةٌ الي أَمَرَ الله عَرَ وَجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النسَاءٌ». 

م له عن نافع عن عَبْدٍ الله هه أنه طَلّقَ امْرأَةً لَه وَهِي حائض. تطليقة واجدة. 
فَأَمرَهُ رَسُول الله ا أن يُرَاجِعَهًا ثم يُمْسِكَهَا حتى تطْهُر. نم تجيض عندة حَيْضَةَ أخرى. ثم 
مهلها حَنَى تَطْهُرَ مِن حَيْضيهًا. فإ أرَادَ أن يُطَلَْهَا َلْهَا جين طهر من قبل أن يُجَامِعَهَا. 
ك الْعِدَهٌ الي أَمَرَ الله أن يُطَلّقَ لها النْسَاءُ. وَرَادَ ابن رمح في روَايه: وكان عة الله إذا 
سيل عن ذَلِكَ: قال لأحَدِهم: أَمّا أنت طَلْقَتَ امراك مَرَة أو مَريّن. فَِنَ رَسُول الله ل 


سس ر 


f‏ ل ا ل ا ا ا ی ا 
ا ني بهذا. وَإِنْ كنت طلقتها ثلاثا فقذ حَرّمَتْ عَليْكَ حتى تدكح زَوْجًا غيْرّك. وَعَصيْت اللة 
وح سويد ب سا ا ويف لاقن متك الوه ثم متش ف وو N A‏ 
فِيمًا أَمَرَكَ مِنْ طلاق امْرَأَتِك. قال مسْلم: جود الليث في قوله: تطليقة واجدة. 


06١‏ عن ان خر رضي الله نهنا" قال: طفن انرسي غأنى ؤس رول 
الله يخ وهي حائض. فَذَكَرَ ذلك عْمَرُ إِرَسُول الله ي. فَقَالَ: «مُرة فَلْيُرَاجِعْهًا. ثم 
يدها حتى طهر نم تجيض حَبْضَةٌ أخرى. فَإِذًا طَهُرَت فَلْيْطَلَفْهَا ِل أن يُجَامِعَهًا. أو 
صَنَعَتٍ التطليقة؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعد بها. 

؟م مم - قال ابن المتنى في روايته «قَلْيَرْجِعْهَا» وقال أبو بكر «قَلْيْراجِغْها». 


0 
۶ 


)١(‏ حَدثا يَحَى بْنْ يَحْبَى التميمي قال قرت على مَالِكِ بْن أنس عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ 

62 حدشا يحيى بن يحيى وقتيبة واببن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدتا ليث. وقال الآخران: أخبرنا اللييث 

(۲) حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله ِن نمَبْر حَدَتَنا ابي حَدَتنَا عبَيْدُ اللّهِ عَنْ نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدلناه ُو بكر بن أبي شَيبة وان الْمُْنى قَالا حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ إذريس عن عَبَيْدِ الله بهذا الإمادٍ نوه ولم يَذكر 
قول عْبَيْدٍ الله لنافع 


°1 


عيب ل ر اي عن 


مم مم- ل عن نافع: أن ابن عْمَرَ رَضِي الله نها" علق امرَآنةُ وهي حَائِض. فَسَأَل 
عمَمُ الي SE‏ حَيْضَة أخرى. ثم يُمهلهسا حتدى 
َطْهْر. ثم يُطَلَقَهَا قَبْلَ أن يَمَسّهَا. فلك الْعِدَةُ الي أَمَرَ الله أن بطق لَهَا النْسَاءً. قَال: فَكَانَ 
ابن عْمَرَ إذَا سُيْلَ عن الرَجُل يُطَلْقْ ارأتة وهي حَائض يقول: أما أنت طَلْقَنَهَا واجد 
إذ سول اله LL‏ حية أشرى. م بنهلها 

حتى تطهر. 2 م يُطَلْقَهَا قبل أن يَمَسَّهَا. وما أنت طَلْقَتَهًا ثلانًا. فَقَدْ عَصَيْت رَبك فيمًا أَمَرَ رك به 
مِنْ طلاق امرأتك. وبانت منك. 


ox» 


جدةأو 


0مك عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ن عُْمَرَ رضي الله عنهما“ قال: طَلّفتْ امرأبي وهي حَائض. 
فَدَكَرَ َلك عُمَر لي يل فتَفيْظ رَسُول الله وله نم قَالَ: «مرهُ فَلُْرَاجِعْها. حتى تَحِيض 


SS‏ ةا لَه أن بلقم فطق 
مر حَيْضتَها. قبل أن يَمَسَّهَا. فَدَلِكَ الطّلاق لِلْعِدَةِ كما أَمَرَ اللّهة». وكان عَبْذ الله 


2 
ا مر رر ماي 


70 وراحدة. فَحُسِبَّت مِنْ طلاقها. ك 
ه"مم- - وفي رواية قال ابن عم عُمَرَ: فَرَاجَعْتَهًا. وَحَسَبْت لَهَا التطليقة الي طَلْقَتهًا 

2-٩‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا”: أنة طَلّقَ امرَآنة وهي حَائض. فَذَكرَ ذلك 
عْمَرُ للبي للد فَقَالَ مره فَلْيْرَاجِعْهًا. ثم لِيُطَلْقَهًا طَاهِرًا أو حَاملا». 


»(. ر 020 


2-۷ عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمًا : أنه طَلَّقَ امرأتة وهي حَائض فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ 


ذلك رَسُول الله ل فَقَالَ «مُرة فَلْيْرَاجِْهَا حَتَى تَطْهُر. ثُمّ تجيض حَيْضَة أخرى. لم طهر ثم 
يُطَلْقْ بَعْدُ أو يُمْسِكُ». 


)٣(‏ وحديي هير ن خرب حَدَننا إسْمَعِيلُ عن أَيُوب عن نافع 

3 حي عند ن حُميْدٍ أربي يعوب بن ٳنراهيم حَدَنََا مُحَمدَ وهو ان أخبي الرُهري عن عَم ايرا سَالِمُ ن عبد الله أن 
عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ 
*- وحَدليه إملحق بن مَنصُورٍ أخبرنا يَزِيد بن عبد ريه حَدَكَنا مُحَمّدُ ن حَرْبٍ حَدَئنِي الربيْدِيْ عن الزّهْرِي بِهَذَا الاد غَيْرَ 


(ه) وحَدَنا او کر نابي سَيبَة وَُهيرٌ ن حب وَائْنْ نمر وَاللفظ لبي بَكْر قَالُوا حَدَثَنا وَكِيعٌ عن سيان عن مُحَمَدِ بن عند 
الرُحْمَن مَولّى آل طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عن ابن عُمَرَ ٍ ٍ ٍ 
»( وڪي أَحْمَد بْنَّ عنمن بن حکيم اوي حَدَثَّا حَالِدُ ن مَل حلي يمان وَهُوَ ان بلال حَدئِي عبد الله ن وينار 
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عن ابن عُمَرٌ 


oY 


TT‏ فير أن يراجتها. تفلن ل هتقح ول أشرفةالخيسة. 


ختى أقيستا با غلابي يونس بن جر بهلي م فحآيي: أنة سَألَ اسن ن¿ عمر. 


م ره 9s‏ 


يَرْجِعَهًا. ا قفلت: أَفَحُسِبَت عَلَيْه؟ 


"م - وفي رواية بنحوه غَيْرَ أن قَالَ: فَسَأل عُمَرٌ النبي ي فَأَمَرَهُ. 
- ل وفي رواية عن يوب بهذا الإمتاد. وال في الْحَدوِيث: فسألل 
د يُرَاجِعَهَا حَتى يُطلقهًا طاهرا من غ غير ج جماع. 


5 
٤ 


عُمَرٌ النبي يي عَنْ دَلك؟ فَأَمَرَهُ أن 
كن «يُطلقهًا فى قبل عدتمًا». 
و في ا 


و 


EE لج عن وئس نن ب جُبَيْر“ قال: : قُلْتْ لان عُمَرَ:‎ ١ 


E‏ ا ا 


فقال: أتغرف عَبْدَ ا له ن عُمَر؟ نه على امْرَأنهُ وهي حَائض. فأتى ء عُمَر النبي ي فَسَأَلَه؟ 
فا مره أن يَرْجِعَهًا. م تَسْتَقَبلَ عِدَتَهًا. قال: قلت لَه: إذا طق الرَجْلْ امْرَآَنَهُ وهي حائض 


فام 
06 
ها درم 


أتعْعَدُ بلك التطليقة؟ فقال: فَمَهُ أو إن عَجَرَ وَامْتَحْمَق؟. 


4-5!- عن يونس إن جيرا قال: 7 سيف الح ودر يفول طَلَقَتْ 


مراي وهي حَائض. فاتى غر الى لفاك ر يكئ قال النبِي ل 
«ليراجغها. فإذا َرَت فإن شساءً َلْيُطَلْفَهَا». قَال: فقت لانن عُمَّر: أَفَاحْتسَبْتَ 
بها؟ قال: مَا يَمْنعُة. ارات إن عَجَرَ وَامْتَحْمَق؟. 


:»لم عن أنس بْن يرين" قال: سَأَلْتْ ان عُمَرَ عن افرأيه الي طَلَّقَ؟ فقال 
0 حَائض. فَذْكِرَ ذَلِك لِعُمَر. فَذَكَرَهُ لبي ل قال «مُرة فَلْيُرَاجِعْهًا. قإذا هرت 


)۷( وحَدَئي علي ن حجر السَعْدِي حَدنَا إسْمَعِيلُ ن إنراهيم عن يوب عن ابن يرين 
- وحَدَثناه ابو الربيع / وَقتَيْبَةَ قالا حَدَتَنا حَمَّادٌ عَنْ ايوب بهذا الإسنادٍ نحوة 
(N)‏ واا عند الوارٹ بن عند المد حَدئِي ابي عن دي عن ايوب 
(٩‏ وحَدئِي يعقوب بن ارايم الدورقي عن ابن عليه عن يُونس عن مُحَمَّد ن يرين عن يُونس إن جبير 
(* ۰ حا مُحَمَد بن الى وان شار قَالَ ابن انی دا مُحَمّدُ بن جغقر حا شعبَةُ عن قَادَة ال سمغت بُوئس إن 


جير قال سَِعت ان عُمَريتفول: 
(۱ ۵ حلا يَحَى بن حى حبرا حال بْنْ عَبْدٍ الل عن عبد الْمَلِكِ عن نس بن يرين 


or 


ليُطَلقَهَا لِطّوْرهَا» قال فَرَاجَعْتَهَا نم طَلْقمَهًا لِطَهْرهًَا. قُلت: فاغتدذت بيلك التطليقة الي 
: 1 ف 


طَلْقَتَ وهي حائصض؟ فَالَ: مَا لي لا أَعْمَدُ بها؟ وإ كنت عجرت وَامْتَحْمَقَت. 
0-٤‏ عن أنس بن سِيرين” 0 لاسا رت طَلْقَتَ امْرأتي وهي حائض. 
ا e‏ نم إذا طَهُرَت فَليِطلْقَهَا» فلت لابن 


© 2 8 


--٥‏ وفي رواية <«ِلِيَرْجِعْهًا» وفيها: «قال قُلْت لَه أَتحتسِب بها؟ قَالَ: قَمَذ». 
۲۹ ا | عن ابن طَاوس”" عن أبيه: نة سَمِعَ ابن نَ عْمَرَ بأل عن رَجُل لق امْرَاَنَهُ 
حَائْضًا؟ 6 تغرف عَبْد الله بْنَ عُمَر؟ قَالَ: نَعمْ. قال: انه طَلَّقَ افرآتة حَائْضًا. قب 
ب واه احبر فَأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهًا. قَالَ: لم أُسْمَعْهُ يريد عَلَى ذلك (لأبيه».. 


09 : أنه سَمِع عَبْدَ الرّحْمَن بن أَنِمَنَ ومولى عَرَّة يسال ابن 


بن عْمّرَ 


0 كع كل عن أبي الرَبَيْرِ 
غتر؟ وأو امير شع ذل كيف ترَى في رَجُل طَلَّقَ امْرنَهُ حَانْضًا؟ فقال: طَلّقَ ان 
امْرَأنَهُ وهي حَائض. عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يلك فَسَأَلَ عُمَرٌ رَسُولَ الله يل؟ فَقَالَ: إِنّ عبد الله 
بْنَ عُْمَرَ لق امْرَأَنَهُ وهي حائض. فَقَالَ لَه النبي يم «ليراجغها» قَرَدُهَا. وَقَالَ «إذا طَهُرَتْ 


َبَلق أو لِيُنْبِك». قال ابن عُمَر: وقراً الب يي هيا ايا يها النبئ إذَا طلقم النَسَاءً 


فَطَلفَوهْنَ في بل عِدَتِهِنَ». 


- - عن أبي الرُبَيْرٍ أنه سَمِعَ عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ أَنِمَنَ (مؤلى غزوق يأل ان عُمَر؟ 


ه م هد مير 


وأبُو الزبَيْرٍ يَسْمَعْ. بول حَدِيث حَجَّاجٍ. وَفِيهِ بَعْض الريادة. قال مسللم: أخطأ حتت فنال: 
عُرْوَة. إنمَا هُوَ مَوْلى عَرَة. 


(15) حدقا مُحَمَدُ ن الْمنى وان شار قال ابن الْمنَى حَدَنْنا مُحَمَدُ بن جغفر حَدَنْنَا شعَْةُ عن أنس بن يرين 
- وحَدَئيِ خی بن حبیب حَدَلَنَا خاد بن الْحَارث ح وحَدَئِيهِ عَبِدُ الرَحْمَنِ ن بشر حا بَهِرَ فالا حدقا شغبّة بهذا 
الاد غَيْرَ أن في حَاريثهمًا 

(1حوحَدَنَنا إْحق بْنْ راهيم أخبرَنا عبد الاق أخبرنَا ابن ريج أَخبرنِي ابن طوس 

٤(‏ ) وحَدئِّي ارون بن عب اله حَنَا حجاج بن محم ال ال اين ريج أخبرني أبُو الوتئر 
- وحَدئِي هارو ن عب الله حا يو عاصِم عَن ابن جرج عن أبي الور عن ابْنٍ عمَرَ تخو هو الْقِضصّةٍ 


ر تور 


- وَحَدَئييهِ مُحَمَُّ ن رافع حَدَننَا عبْدُ الرراق أخبرنا ان جُربج أخبرني أو ازير 


6 


المعنى العام 


كان الطلاق قبل الإسلام على مصراعيه» دون تحديد Sk‏ مجاحاً فى طهر أو خی 
يحسب للمرأة حساب. فى تطويل عدتهاء بل كانوا يسيئون إليهاء يتركونها تعتد. حتى آخريوم من 
عدتها يرجعونهاء ثم يطلقونها. م يق انر بوه موش يرجعونهاء. وهكذا دون تحدید» فتعيش 
المرأة معلقةء لا هى زوجة فتحصن ولا هى أيم فتتزوج, فلما جاء الإسلام رعاهاء . وأحاط حق الرجل فى 
الطلاق والرجعة بسياج يمنع تعسفه فى استخدام هذا الحق ونزل قوله تعالى: ايها لبي إا 
طَلَقَتُمُ الا فَطَلّقُوهْنَ لِعِدَتِهنَ وَأَحْصُوا الْعِدَةَ وَانَقُوا اللّه ريَكمُ لاتخرجوهن من بيوتهنء ولا يَخْرُجْنَ 
إلا أن بين بفَاحِشة مين ولك حُدُودُ اله ومَنْ ينعد حُذوة الله فَقَدْ ظَلَمنفْسَهُ لانَدري لَعَلَاللّه 
يّحْدِت بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ حرص الإسلام أن لا تطول عدة المرأة يوما واحدا عما قدره لهاء بل 
أمرأن يكون الطلان بحيث تستقبل عدتهاء وذلك لايكون إلا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه, لأنه 
لو طلقها فى طهر جامعها فيه لم يحسب هذا الطهر من القروء الثلاثة. وبدأت عدتها بالطهرالذى يلى 
حيضتها عند من يقول بأن العدة بالأطهار. ولو طلقها فى الحيض لم تحسب هذه الحيضة من القروء 
الثلاثة, ويدأت عدتها بحيضة أخرى عند من يقول بأن العدة بالحيضات. فكان لزاما أن يطلق من 
أراد الطلاق فى طهر لم يجامع فيه. 

وَلَحْطَا عبد الله بن عد فطلق امراقة فى الحيض: وعلم بذلك أبوه عمر - رضى الله عنهما- ولم يدر 
ماذا عليه وقد أخطأ وفعل هذا الممنوع؟ فسال رسول الله ل كَال: نارول الله إن عيد الله ن عمن 
طلق امرأته وهی حائض» فغضب صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفة التى وقعت من أشد الصحابة 
حرصا على الاقتداء برسول الله ل وصغيرة الكبير كبيرة غضب حتى تغيظ صلى الله عليه وسلم, 
وقال لعمر: مرابنك عبد الله أن يراجعهاء ثم ليمسكها عنده بقية حيضتهاء ثم يظل ممسكا لها طهراً 
بعد حيضهاء تم حيضاً آخر, فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية, وكان مصراً على طلاقها. فليطلقها 
طاهراً قبل أن يجامعهاء فتلك الحالة هى التى أذن اللّه للرجال أن يطلقوا فيها النساء. 


المباحث العريية 


(أنه طلق امرأته وهى حائض) الطلاق فى اللغة حل الوثاق. مشتق من الإطلاق, وهو 
الإرسال والترك. وفى الشرع حل عقدة التزويج, قال إمام الحرمين. هولفظ جاهلىء ورد الشرع 
بتقريره. وطلقت المرأة بفتح الطاءء وضم اللام وفتحهاء وفتحها أفصح. وطلقت أيضاً بضم الطاء 
وكسراللام المشددة وامرأة ابن عمر هذه اسمها آمنة بنت غفا وقيل: اسمها النوار. ويمكن الجمع 
بأن يكون اسمها آمنةء ولقبها النوار 

ولم يؤنث لفظ « حائض» لأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فلا حاجة لتأنيثهاء وجملة « وهى 
خافن فى بتكل التقف غل الخال: 


oo 


والراوى هنا عن ابن عمر نافع. وقد سمع القصة عن ابن عمر؛ فحکاهاء وفى الرواية الثالثة, يسند 
القول لابن عمر, «قال: طلقت | مرأتى.... » وفى الرواية العاشرة يقول يونس بن جبير: سمعت ابن عمر 
يقول: « طلقت امرأتى... » وكذا الرواية الثانية عشرة عن ابن سيرين. 


(فى عهد رسول الله يَيعْ) أى فى زمنه وأيام حياته. والجار والمجرور متعلق ب« طلق» قال 
٠‏ الحافظ ابن حجر: وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك. استغناء بما فى الخبر أن عمر سأل رسول الله بط عن 
دلك» فاستلزم أن ذلك وقع فى عهده. 

وزاد فى الرواية الثانية « تطليقة واحدة» وفى ملحقها « جود مسلم هذه الزيادة» وقال: جود الليث 
فى قوله « تطليقة واحدة. يعنى أنه حفظ وأتقن قدرالطلاق الذى لم يتقنه غيره. ولم يخطئ فيه» ولم 
يجعله ثلاثاً. كما أخطأ فيه غيره» كما تصرح بهذا الخطأ الرواية الثامنة, ولم يهمله الليث, كما أهملته 
روايات كثيرة, بل بينه بيانا صحيحا. 


(فسأل عمربن الخطاب رسول الله يلل عن ذلك) الإشارة إلى الطلاق بهذه 
الصفةء وفى الكلام مضاف محذوفء أى عن حكم ذلك الطلاقء وفى الرواية الحادية عشرة 
« فذكر ذلك لعمس فذكره للنبى َل » وفى سؤال عمر النبى ييي إشعار بأنه لم يتقبل هذا العمل 
عا ها لأن الظلاق فخ اتححض كان مما منیا نهو رتت اة لو كان كلك لعلينه 
ابن عمر ولم يفعله., وأجيب بأن عمرريما كان يعلم أنه ممنوع لكن لايعلم ماذا يصنع من 
فعل ذلك؟ فسألء ويحتمل أن حكم الطلاق فى الحيض لم يكن بين بعد. فوقع فى نفس عمر 
تساؤل عنه بعد نزول قوله تعالى: لفَطَلُّومُن لِعِدَتِهِنَ» فسال. 

زاد فى الرواية الخامسة « فتغيظ رسول الله » قال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبى غلل إما لأن 
المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهراً. فكان مقتضى الحال التثبت فى ذلك» أو لأنه كان مقتض,ٍ 
الحال مشاورة النبى يي فى ذلك إذا عزم عليه. 

( مره فليراجعها) أمر رسول الله بل عمر أن يأمرابنه بالمراجعة. فهل ابن عمر حينئذ يكون 
اموا من رسول الله عِل؟ ويلغة الأصوليين: هل الأمر بالأمر بشىء آمر بذلك الشىء؟ سيأتى تفصيله 
وتوضيحه فى فقه الحديت, وفى الرواية الثانية « فأمره رسول اللّه بُ أن ا جاو لمیر فی 
«فأمره رسول الله يَل» لابن عم كما هو ظاهر. فكأن ابن عمراعتبر أمر عم ر أن يأمره اما له من 
رسول الله يل وفى ملحق الرواية الثانية « فإن رسول الله ي أمرنى بهذا » أى بالرجعة. 

واللام فى « قليراجعها» لام الأمر, تجزم الفعل المضارع, والكثير فيها إسكانها بعد الفاء والواو 
وقد تکسر, وكسرها بعد « ثم » كثير. وقد تسكن. 

وأصل « مر» اؤمربهمزتين, الأولى همزة الوصل جىء بها توصلا للنطق بالساكن, كما فى اكتب. 
فإن وصل بما قبله سقطت, نحو قوله تعالى: : امالك بالصّلاة4 [طه: [١:‏ والهمزة الثانية فاء 
الكلمة, فحدفوها تخفيفا, فلم بعد هناك داع لهمزة الوصل لكحرك مابعدهاء فقيل « مر». 
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(ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض» ثم تطهر) اللام فى «ليتركها» ساكنة. والمراد بتركها 
فى عصمته حائضاً حتى تطهر من حيضتها. ؛ وحتى تحيض حيضة أخرى, غيرالتى طلقت وروجعت ` 
فيهاء وحتى تطهر من حيضتها الثانية, وفى الرواية الثانية «فأمره رسول الله بل أن يراجعهاء ثم 
يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها» وفى الرواية 
الثالثة « مره فليراجعهاء ثم ليدعها - أى ليمسكها- حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرىء» فإذا طهرت 
فليطلقها...» وفى الرواية الخامسة « فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة. سوى حيضتها 
التى طلقها فيها» وعلى هذا تحمل الروايات التى لم تذكرالحيضة الثانية, حيث إن القضية واحدة, 
كالرواية السادسة. وفيها « مره فليراجعها. تم ليطلقها طاهراً أوبخاملة:والزواية التاشتعة ٠وفيها‏ 
« فأمره أن يراجعهاء حتى يطلقها طاهراً من غير جماع » والرواية العاشرة. وفيها « ليراجعهاء فإذا 
طهرت فإن شاء فليطلقها» والحادية عشرة, ونيها مو قراج فإذا طهرت فليطلقها لطهرها» 
والثانية عشرةء وفيها « مره فليراجعهاء تم إذا طهرت فليطلقها» والرابعة عشرةء وفيها «ليراجعها 
وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك ». 


فتحمل هذه الروايات على أن فيها طيا وحذفاً. وأن ابن عمر أمر بالإمساك حيضة أخرىء وإن لم 
يشترط ذلك عامة الفقهاء, وسيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 


(ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس) أى قبل أن يجامع وفى الرواية 
الثانية «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها» وفى الرواية الثالثة « فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو يمسكها» وفى الرواية الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» أى 
إن شاءء. وفى الرواية الخامسة « فإن بدا له أن يطلقها فليطقها طاهرا من حيضتهاء قبل أن يمسهاء». 
(فتلك العدة التى أمراللّه - عزوجل- أن يطلق لها النساء) أى فتدك 
التطليقة التى تستقبل بها المرأة عدتها من غير تطويل عليهاء والتى أمراللّه بها فى قوله 
تعالى : ايا الذبي | ا طَلَقَتُمْ النّسَاءَ فَطلقُومْنَ فِي قبل عِدَتِهِنَ» وفى الرواية الرابعة عشرة 
« قال این عمر: وق الاي يد ايها الذبي إا طََقّمْ النَّسَاءََطَلَقُومُنلِعِدَتِهِنَ» بضم 
القاف والباء - أى وقت استقبال عدتهن, قال النووى: هذه قراءة ابن عباس وابن عم وهى 
شاذةء لاتثست قرآنا بالإجماع.اه والآية تنادى النبى َو وتعم المخاطبين بالحكم لأن النبى 
ي إمام أمتهء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يافلان. افعلوا كيت وكيت. وقيل: الخطاب 
كالنداء له صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختير ضميرالجمع «إذا طلقتم» للتعظيم. 
وقوله «إذًا طَلَّقَمّم النَْسَاء» فيه مجازالمشارفة. أى إذا أردتم تطليقهن,» وأشرفتم على 
ذلك. ففيه تنزيل المشارف للفعل منزلة المباشرله, ولولا هذا المجازلم يستقم الكلام, إن 
يكون لطلب تحصيل الحاصل. واللام فى لفَطَلّفُوفُن لعِدَتِهِنَ» على القراءة المتواترة لام 
التوقيت, أى فطلقوهن لوقت عدتهن, أو مستقبلات عدتهن. أى فى الوقت الذى يحتسب 
من عدتهن, والحيض الذى تطلق فيه لايحتسب من العدة باتفاقء فالمطلوب طلاقها فى 
لاه 


طهرلم يجامع فيه» فهى بذلك تعتد بذلك الطهر ويحسب لها قرءا من ثلاثة قروء على 
مذهب الشافعى وموافقيه, بتفسير القرء بالطهر, وإذا فسرالقرء بالحيض كما يقول أبو 
حنيفة وموافقوه, استقبلت عدتها بالحيضة التى تلى الطهر الذى لم تجامع فيه. 

(أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ع أمرنى بهذاء وإن كنت 
طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت اللَّه فيما أمرك من 
طلاق امرأتك) فى الرواية الرابعة « أما أنت طلقتها واحدة أواثنتين إن رسول الله ل أمره أن 
يراجعها.. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق ا مرأتك, ويانت منك». 

ومقصود العبارتين أن الرجعة المأمور بها إنما تكون بعد طلقة واحدة أو طلقتين. فإن طلقها 
الثالثة فى حيض بانت منه. ولا رجعة, والطلاق فى الحيض حرام ومعصيةء سواء كانت طلقة أولى أو 
كأكية Ke E‏ 

هذا مقصود العبارتين, أما كيفية دلالة الألفاظ على هذا المقصود فقد قال القاضى عياض: قيل: 
إنه بفتح الهمزة من « أما» أى وتخفيف الميم, بعدها « إن» الشرطية - أى أما إن كنت, فحذفوا 
الفعل « كان » فانفصل الضمير« أنت» وفتحوا همزة « إن » الشرطية, وأدغموا النون فى « ما» فصارت 
«أما أنت» بتشديد الميم, ويدل على ذلك قوله بعد« وإن كنت طلقتها تلاتا....». 

(قلت لنافع: ماصنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها) أى ماذا كانت نتيجة التطليقة 
التى طلقها ابن عمرفى الحيض؟ قال: كانت واحدة, فحسبت عليه فاعتدَ بها ابن عمر, وحسبهاء 
وفى الرواية الخامسة «وكان عبد اللّه طلقها تطليقة واحدة, فحسبت من طلاقهاء وراجعها..» وفى 
ملحق هذه الرواية « قال ابن عمر: فأرجعتهاء وحسبت لها التطليقة التى طلقتها» وفى الرواية الثامنة 
« أفحسبت عليه؟ قال: فمه؟ أوإن عجزواستحمق؟ ». 

«فمه» الفاء فى جواب شرط مقدر, و« مه » اسم فعل أمر, أى إذا كان الأمرواضحا فانزجروكف 
عن الشك فى احتسابها. وقيل « مه» أصلها « ما» الاستفهامية, أبدلت الألف هاء» كما قالوا فى 
«مهماء أصلهاه ماما» أى: أى شىء؟ والمعنى: فماذا يترتب على احتسابها؟ أى لايترتب على 
احتسابها شىء, فلا يكون إلا احتسابهاء ومعنى « أو إن عجزواستحمق» أفيرتفع عنه الطلاق لأنه 
جهل الحكم وكان أحمق؟ والاستفهام إنكارى, أى لامانع من حسبان الطلاق وإن كان عاجزا عن 
إدراك الحكم ساعتها وكان أحمقء وفى الرواية العاشرة « أفتحتسب بها؟ قال: مايمنعه»؟ أى 
مايمنع ابن عمر من احتسابها؟ « أرأيت إن عجزواستحمق»؟ أى أخبرنى إن لم يدرك الحكم وصار 
أحمق. أيعفيه ذلك من احتسابها؟ لايعفيه, وفى الرواية الحادية عشرة « قال: مالى لا أعتد بها؟ وإن 
كنت عجزت واستحمقت»؟ وجاء فى غير مسلم أن ابن عمرقال: أرأيت إن كان ابن عمرعجز 
واستحمق, فما يمنعه أن يكون طلاقا؟ » وقال القاضى: أى إن عجزعن الرجعة, وفعل فعل الأحمق, 
وقال الكرمانى: يحتمل أن يكون كلمة « إن » نافية, أى ما عجزابن عمر, وما استحمق. 
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فقه الحديث 

تمق لحت كاحت ا تا 

-١‏ الأحكام الشرعية للطلاق فى ذاته. ومن حيث مايعرض له من أسباب ودوافع. 

۲- الطلاق فى الحيض. ومايتعلق به. 

؟- ما يؤخذ من الحديث من أحكام أخرى. 

أما عن النقطة الأولى فقد قال غير واحد: الطلاق فى ذاته محظوں لما فيه من كفران نعمة 
التكاغ:وَإتما فاخ أو جت أو يتح الحاحة التى كختلت قوة رضحا ومح هذا آنا لو حريناء 
من دوافع الفعل ومن دوافع الترك الآتية يكون مكروهاء كمن يطلق لمجرد العبث والقدرة على الزواج 
والطلاق» ويمكن أن يستدل له بما رواه أبو داود وابن ماجه عن النبى ييه قال: «إن من أبغض 
المناحات عند الله -عز وجل الظلاق »وفى لقط» أبخض الخلل إلى الله الطلاق » والحلال البفيض 
أوالأبغض يمكن أن يصدق على المكروه. 

وقيل هو فى أصله مباح. لوصفه فى الحديثين السابقين بالإباحة والحل. وقد يستدل لهذا أيضا 
بقوله تعالى: يَاأَيّهَا النَِيُ إا طَلَّفتمُ النّسَاءَ فَطَلُقُونُ لِعِدَتهنَ» 

والخلاف فى هذا نيل م لأن هذه الصورة نادرة ا وما مثل به من طلاق المغيرة ابن 
شعبة زوجاته الأريع» حيث قال لهن فى دفعة واحدة: أنتن حسنات الأخلاق. ناعمات الأطواق. 
طويلات الأعناق. اذهبن فانتن طلاق. فهو محمول على وجود حاجة لم يصرح بها. 

أما من حيت أسباب الطلاق ودوافعه فقد يكون واجبّا. كطلاق المولى الذى آلى أن لايطأ زوجته 
أربعة أشهر, أى حلف ألا يطأها أريعة أشهر, وهو قادر على الوطء. فيتريص أريعة أشهر فإن انقضت 
ولم يكن له عذر تبت لها المطالبة بالفيئة أوالطلاقء فإن طالبته بذلك وجب الفيئة أوالطلاقء ولو 
امتنع طلق عليه الحاكم على القول الصحيح. وكالطلاق الذى حكم به الحكمان بسبب الشقاق الذى 
يستحيل معه العشرة. 

وقد يكون مستحبًاء كما إذا وقعت الخصومة بين الزوجينء وخافا أن لايقيما حدود اللّه أوتكون 
غيرعفيفة, أو سيئة الخلق, بحيت لايصبر على عشرتها عادة, فيستحب له طلاقها. 

وقد يكون حرامًا كالطلاق البدعى. وهو موضوع النقطة الثانية الآتية. 

وقد يكون مكروهًا كطلاق مستقيمة الحالء ولايكره شيئًا من خلقهاء ولا دينهاء وتطيب نفسه 
بمؤنتها وعشرتها. 

فإن خلا الطلاق من هذه الأسباب ومن تلك الدوافع كان مباحاء ونفاه النووى, وصوره بعضهم بما 
إذا كان لا يريدها ولاتطيب نفسه أن يتحمل مؤنتهاء من غير حصول غرض الاستمتاع, وقد سبق 
توضيح هذا النوع بما فيه الكفاية, واللّه أعلم 
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أما النقطة الثانية فهى الطلان البدعى. وهى الطلاق فى الحيض. أوفى طهر جامعها 
فيه, والحكمة فى ذلسك حمايتها من تطويل العدة عليهاء لأنها إذا طلقت فى الحيض لم 
تحسب هذه الحيضة من القروء المطلوية للعدة بقوله تعالى : وَالْمُطَلَقَاتَ يَتَرَيَِصْنَ 
بأنفسِهنٌ َة روء [البقرة: :]عند القائلين بأن المراد بالقرء الحيض وهم الحنفية 
وموافقوهم, لانم وشقرطون أن تستقبل العدة بحيضة كاملة, ل ا إذا طلقهافى 
طهر جامعها فيه» لاحتمال أن تحمل فتطول أو يندم, وعند القائلين بأن المراد بالقرء 
الطهر. وهم المالكية والشافعية وموافقوهم ستطول عدتها بزمن الحيضة التى طلقت فيهاء 
لأنها لاتحتسبء. كذلك ستطول عدتها إذا طلقت فى طهر جامعها فيه. لأن هذا الطهرلن 
يحتسب من عدتهاء فتطول ببقية أيام هذا الطهر وبالحيضة الكاملة التى بعده. وقد 
تحمل فيندم. 

والقرء فى اللغة يطلق على الحيض والطهر. لهذا اختلف الفقهاء فى المراد منه. كما 
سبق فمن قال إن المراد به الحيض اشترط فى العدة ثلاث حيضات كاملة, أى لاتخرج 
من العدة إلا بانقطاع الدم فى الحيضة الثالثة, وقيل: حتى ينقطع الدم وتغتسلء أو يذهب 
وقت صلاة. وقيل: تنتهى العدة بانقطاع الدم» وتنقطع الرجعة ويصح الصيام,. لكن لاتحل 
للأزواج حتى تغتسل احتياطاء وخروجا من الخلاف. 

أما القائلون بأن المراد من الأقراء الأطهار فتبدأ العدة بطهر لم يجامعها فيه. ولو طلقها 
قبل نهاية هذا الطهر بلحظة, فهو محسوب من العدة. حيث لم يجامعها فيه»ء واختلفوا فى 
نهاية العدة, فقيل» بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث, وقيل: بعد انقضاء يوم وليلة على 
رؤية الدم» ويتفرع على هذا مسائل: 

الأولى: لو كانت الحائض حاملا - على القول بأن الحامل تحيض - فالصحيح عند الشافعيةء وهو 
نص الشافعى أن طلاقها لا يحرم, لأن تحريم الطلاق فى الحيض إنما كان لمنع تطويل العدة 
والحامل الحائض عدتها بوضع الحملء فلا يحصل فى حقها تطويل, وقال أبو إسحاق: هو بدعة, لأنه 
طلاق فى الحيضء وعن أحمد رواية أنه ليس بسنى ولا بدعى. 

الثانية: طلاق غير المدخول بها فى الحيض لا يحرم وليس طلاق بدعه؛ لأنه لا عدة عليها. 

الثالثة: المدخول بها الصغيرة التى لا تحملء والكبيرة الآيسة التى لا تحمل. طلاقها فى الحيض 
ليس بدعة, ولا يحرم. 

الرابعة: لو طلقها فى حيض طلقة أولى أوثانية أمر بالرجعةء قال النووى: أجمعوا على أنه إذا 
طلقها فى حيض أمر برجعتهاء وهنه الرجعة مستحية, لاواجبة: هذا مذهبناء ويه قال الأوزاعى وأبو 
حنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون: وقال مالك وأصحابه: هى واجبة. اه 
ويجبر عليهاء فإن امتنع أدبه الحاكم, فإن أصرارتجع الحاكم عليه ووضح الحافظ ابن حجر حجة 


و59 


الفريقين. فقال: أما القائلون بأنها مستحبة فاحتجوا بأن ابتداء النكاح لايجب, فاستدامته كذلك, 
والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمربهاء ولأن الطلاق لما كان محرما فى الحيض كانت استدامة 
النكاح فى الحيض واجبة. 

فإن تمادى الذى طلق فى الحيض. ولم يراجع حتى طهرت: قال مالك وأكثر أصحابه: يجبرعلى 
الرجعة أيضاء وقال أشهب من أصحابه: إذا طهرت انتهى الأمر بالرجعة. 

واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة, وأنه إذا طلقها فى طهرقد مسها فيه 
لا يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بطال وغيره. لكن الخلاف فيه ثابت,. قد حكاه الحناطى 
من الشافعية وجهاء واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعةء 
إلا ما نقل عن زفر, فقد طرد الباب. اه 

الخامسة: لو طلقها فى الحيض, وراجعهاء وأراد أن يطلقهاء فهل يطلقها فى الطهر الذى يلى تلك 
الحيضة التى طلقها فيهاء قبل أن يجامعها؟ أويمسكها بعد هذا الطهرحتى تحيض حيضة أخرى 
عنده. ثم تطهر طهرًا آخر, يطلق فيه كما هو ظاهر أكثر روايات الحديث؟. 

قال الحافظ ابن حجر: فى جوازتطليقها فى الطهرالذى يلى الحيضة التى وقع فيها الطلاق 
والمراجعة وجهان للشافعية, أصحهما المنعء ويه قطع المتولى» وهو الذى يقتضيه ظاهر الزيادة التى 
فى الحديت, وكلام المالكية يقتضى أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية فى المحرر: ولا يطلقها فى 
الطهر المتعقب له. فإنه بدعة. وعن أحمد جواز ذلك, وفى كتب الحنفية عن أبى حنيفة الجوان وعن 
أبى يوسف ومحمد المنع. ثم ذكروجهة نظرالفريقين. فقال: ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل 
الحيضء فإذا طهرت زال موجب التحريم. فجاز طلاقها فى هذا الطهر, كما يجوز فى الطهر الذى 
بعده, وكما يجوز طلاقها فى الطهر. حيث لم يتقدم طلاق فى الحيض.اه 

ويجيبون عن أمرابن عمر بالإمساك طهراء ثم حيضة أخرى بأن هذا كان خاصا بابن 
عمر ل عقوية له على وقوعه فى أمر لا يخفى على مثله. أو أن الأمربهذا التأخير للإرشاد. 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء ولعل طول مدة الإمساك يجعله يجامعهاء أويذهب مافى 
نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكها. 

أما وجهة نظر المانعين للتطليق فى الطهر الذى يلى حيضة الطلان فقيل: إن الطهر 
الأول مع الحيض الذى يليه كقرء واحد, فلوطلقها فى أول طهر كان كمن طلق فى الحيض. 
وهو ممنوع أن يطلق فى الحيض. فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثانى, وقيل: عقوبة له من 
معصية جنايته. حيث قصد تطويل العدة, فعوقب بتطويل الإمساك. وخير ما قيل فى ذلك 
أن الأمربهذا التأخيرائلا تصير الرجعة لغرض الطلاقء إذ لو طلقها عقب تلك الحيضة كان 
قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجمة. فإنها شرعت لإيواء المرأةء ولإعطائها 
فرصة الإصلاح. ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن يمسكها فى ذلك الطهر. وأن لا يطل فيه 
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حت تين خيضة أخرى: تم تطلون لتكو الرجعة لاماك ل للطلاق, قال الحناقظ اين 
حجر: ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن يمسكها فى الطهرالذى يلى 
الحيض الذى طلقها فيه. فإذا كان قد أمره بأن يمسكها فى ذلك الطه فكيف يبيح له أن 
يطلقها فيه؟ 

السادسة: لو طلقها فى الحيض. هل تحسب هذه التطليقة عليه؟ ظاهر الروايات أنها تحسب 
عليه تطليقة, ففى الرواية الثالثة « ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها» وفى ملحق الرواية 
الخامسة ٠‏ وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها» وفى رواية «قال ابن عمر: 
فرعته وحسيت لها التطليقة التى طلقتهاء وفى الزواية التاسحة ١‏ اتعقد يتلك الطلقنة؟ فقال: 
فمه؟ أوإن عجزواستحمق»؟ وفى الرواية العاشرة « أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز 
واستحمق:؟ وفى الرواية الحادية عشرة «فاعتددت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: ما 


لی لا أعتد بها؟ وإن عجزت واستحمقت ». 

قال النووى: ويه قال العلماء كافة, وشذ بعض أهل الظاهر. فقال: لا يقع طلاقه. لأنه 
غير ماذون له فيه. فأشبه طلاق الأجنبية. قال النووى: والصواب الأول ودليلهم الأمر 
بالرجعة, ولولم يقع لم تكن رجعة, فإن قيل: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية. وهى الرد إلى 
حالها الأول. لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهين. أحدهما: أن حمل اللفظ على 
الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. كما تقررفى علم أصول الفقهء 
الثانى: أن ابن عمر صرح فى روايات مسلم وغيره بأنه حسبها طلقة. اه 

قال الحافظ ابن حجر: كأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن حزم» فإنه ممن جرد القول بذلك, 
وانتصرله. وبالغ, وأجاب عن أمرابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمره أن يعيدها 
إليه على ما كانت عليه من المعاشرة, فحمل المراجعة على معناها اللغوى. وأجاب عن قول ابن عمر: 
حسبت على تطليقة بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه. ولا حجة فى أحد دون رسول الله 

قال الحافظ ابن حجر: وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام 
طويل فى تقرير ذلك. والانتصارله» وأعظم ما احتجوا به ما وقع فى رواية أبى الزبيرإروايتنا 
الرابعة عشرة] «ليراجعهاء فردهاء وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم ولفظ أبى 
داود»فردها على» وزاد ابو داود»ولم برها شیئا» قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمرجماعة, وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبوالزيير. وقال ابن عبد البر: قوله »ولم 
يرها شيئًا» منكر. لم يقله غير أبى الزيير, وليس بحجة فيما خالفه فيه مثلهء فكيف بمن هو 
أثبت منه؟ ولوصح فمعناه عندى- واللّه أعلم- ولم يرها شيئًا مستقيماء لكونها لم تقع على 
السنة. وقال الخطابى: قال أهل الحديت: لم يرو أبوالزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل 
أن يكون معناه لم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة, أولم يرها شيئا جائزاً فى السنةء ماضيا 
في الاختيار وإن كان لازماله مع الكراهة, ونقل البيهقى فى »المعرفة» عن الشافعى أنه 
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ذكررواية أبى الزبير, فقال: نافع أنبت من أبى الزبير, والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ 

به إذا تخالفاء وقد وافىّ نافعا غيره من أهل الثبت. اه 
وأطال الحافظ ابن حجر فى هذه المسألة بما لم يسمح بذكره المقام.واللّه أعلم 

وأما عن النقطة الثالثة فيؤخذ من الحديث 

-١‏ قال ابن دقيق العيد: يتعلق بقوله »مره فليراجعها» مسألة أصولية, وهى أن الأمر بالأمر بالشىء. 
هل هو أمر بذلك الشىء؟ أم لا؟ فقال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء. 
لأنه لوكان أمرا بذلك الشىء لكان قولنا: مر عبدك بكذا تعديا- أى وكان أمرا للعبد بما لا يملك 
الآمر وقال الرازى: الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء. والتحقيق التفرقة, إن كان الآمر الأول 
بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثانى فهو أمر له. وإلا فلا. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا قوى. وهو مستفاد من الدليل الذى استدل به ابن الحاجب على 
النفى, لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لاحكم له عليه لئلا يصير متصرفا فى ملك غيره بغير 
إذنه» والشارع حاكم على الآمروالمأمور, فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين, ومنه قوله 
تعالى 9وَأُمرْأهْلَكَ بالصّلاة»[طه: ]٠١١‏ فإن كل أحد يفهم منه أمراللّه لأهل بيته بالصلاة. ثم 
ذكرالحافظ نظائر كثيرة, ثم قال: والحاصل أن الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر 
بفعل شىء كان المكلف الأول مبلغا محضاء والثانى مأمور من قبل الشارع» فإذا أمر الأول الثانى 
بذلك, فلم يمتثله كان عاصياء وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلفء أو توجه 
الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمرأن يأمر من لا أمرللأول عليه لم يكن الأمربالأمر 
بالشىء أمرا بالشىء. فهذا فصل الخطاب. واللّه المستعان. 

"- وفيه أن الرجعة يستقل بها الزوج» دون الولى. 

۳- وأن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأةء ولا رأيهاء ولا تجديد عقد. لأنه جعل ذلك إليه دون غيره, وهو 
كقوله تعالى َوَن احق بِرَدّهِنَّ في ذَلِك4 [البقرة: /17]. 

-٤‏ وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه فى الحيض, لا فى غيره. ولقوله فى آخرالحديث 
«فإن شاء أمسك. وإن شاء طلق» كذا قال الحافظ ابن حجن وفيه نظن فقد يكره لسبب آخركما 
ذكرنا فى أحكام الطلاق. 

- وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله فى الرواية السادسة « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» فحرم ل 
الطلاق فى زمن الحيض, وأباحه فى زمن الحمل» فدل على أنهما لا يجتمعان. قال الحافظ: 
وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثيرفى تطويل العدة ولا تخفيفها- لأنها بوضع 
الحمل- أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقاً. وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهراه 
وهذا على جعل لفظ « أو» مانعة جمع, كقولنا: تزوج هنداً أو أختهاء لكن لوجعلناها مانعة خلو 
تبيح الجمع» من قبيل: جالس الحسن أوابن سيرين فلا يؤخذ من الحديث هذا المأخذ. 

م 


1- وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمورالتى تقع له. مما يحتشم الابن من ذكره. 
ويتلقى عنه ما لعله يلحى من العتاب على فعله» شفقة منه ويرا. 

/ا- واستدل به من ذهب إلى أن المراد بالأقراء الأطهاں لقوله فى الروايات الخمسس 
الأوليات « فتلك العدة التى ااانه أن تطلق لها النساء» للأمريطلاقها فى الطهرٌ. وقوله 
تعالى «فَطلَقَوهُن لِعدّتهن» أى وقت ابتداء عدتهن, وقد جعل للمطلقة تريسص ثلاتة 
قروء» فلما نهى عن الطلان فى الحيض. وقال: إن الطلان فى الطهرهوالطلان المأذون 
فيه» علم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البر 
وهو مذهب الشافعى. قال ابن المنذر: وبه قال أكثرالعلماء. منهم طاووس والحسن وابن سيرين 
ورييعة وحماد بن أبى سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبوعبيد. قال ابن المنذر: ويه 
أقول» وبه قال بعض المالكية, وقال بعضهم: هو حرام وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن 
أنه قال: طلانَ الحامل مكروه. ثم مذهب الشافعى ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ 
واحد. وبألفاظ متصلةء وفى أوقات متفرقة, وكل ذلك جائن لا بدعة فيه. وقال أبوحنيفة وأبو 
يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراء وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من 
واحدة حتى تضع. اه 

9- ومن قوله فى الرواية الأولى « وإن شاء طلق قبل أن يمس » وفى الثانية «فإن أراد أن يطلقها 
فليطلقها حين تطهر. من قبل أن يجامعها» وفى الثالثة « فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعها» وفى الرابعة « ثم يطلقها قبل أن يمسها» وفى الخامسة »فإن بدا له أن يطلقها 
استدل على أن الطلاق فى طهر جامعها فيه حرام, ويه صرح الجمهور وقال المالكية: لا يحرم, 
وفى رواية كالجمھوں ورجحها الفاكهانى, لكونه شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس, 
والمعلق بشرطء معدوم عند عدمه. 

-٠‏ وفى الحديث حرص الإسلام أن لايشق الزوج بالزوجة. حتى عند فراقه لهاء مهما كان غاضبا 
عليها. 


واللّه أعلم 
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(91؟) باب طلاق الثلاث وكفارة من 
7 ل 5-7 
حرم امرآته ولم ينوالطلاق 
مل عن انن عباس رضي الله عَنْهِمَا”' قَالَ كان الطُلاق عَلَى عَهْد رَسُول الله 
يد وأبي بكر وسين مِنْ خِلافَةٍ عُمَرَ طَلاقّ الثلاث واجدة. قَقَالَ عُْمَرُ بن الْخَطَّاب: إن 
الناس قد استَعْجَلُوا في أمر قَذ كانت لَهُمْ فيه ناة. َو أمْصَبْنَا عليه م فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم. 
NE‏ 535 7 3 
66" عن أبي الصّهباء أنه قَالَ لابن عباس: غلم نما كانت ب الشلاث تجعل وَاجدة 
على عهد النبي َل وأبي بكر وللا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَر؛ فَقَالَ ابن عبّاس: نعم 
+١‏ عن طَاوّس أ أا الصّهْبَاء"" قال لابن عَباس: هات مِن هناتِك. ألم يكر 
الطلاق الفلاث على عمد رَسُول الله ك وأبي بكر وَاجِدَة؟ فَفَالَ: قَذ كان ذلك. فَلَمَّا كان 
في عَهَْدٍ عُمَرٌ تَتَايَعَ الاس في الطّلاق. فَأَجَارَهُ عَلَيهم. 


5م كل عن ابن عباس رضي الله عنه*“ أنه كان بة تقول. في الْحَرام: يَمِنٌّ 
يُكَفرهًا. وَقَالَ ابْنْ عبا عَبّاس: «لَقَدْ كاذ لَكُمْ في رَسُول TY‏ ١؟].‏ 
۴م كل عن ابن عباس رضي الله عَنْهِمَاا*" قَا : إا حرم الرَجُْل عليه امرأتة فهي 


يمين يُكَفْرهًا. وقال: «إلقد كَان لَكُمْ فِي رَسُول الله أُمْوَةٌ e‏ 
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م عن عَائْشَةَ رضي الله عن '©: أن ابي يله كان نكت عند زب بشت 
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(ه ١)حَدَثنا‏ ِسْحَقَ بن راهيم وَمُحَمُّ ن رافع وَاللَفظ لابن رَافِع قَالَ إسحق أحبرنا وقَالَ ابن رَافِعٍ حَذتّا عَبِدُ الرّرّاق أَخبْرنَا 
مَعْمَرٌ عن ابن طَاوْس عن أبيه عن ان عباس 2 

(1)حَدَلنا احق بن برهم ابرا روح بن اة حبرا ابن جُرَئْجٍ ح وحَدكا ابن رفع وَاللَفْظُ له حدقا عة الرَراق ق ا خبرّنا 
ابن جرَيْجٍ أخَرني ابن طوس عن أبيه اذ أبا الصّهباء قال لابن عباس 

(۱۷ )ودنا احق ب ن راهيم ابرا سَلَيْمَانُ ب حَرْبٍ عن حَمَادِ بن ريد عن يوب السَّخَْانِيّ عن راهيم بن مَنْسَرَة عن 
طَاوْسٍِ أن أب الصّهْبّاء قال لابن عَبّاسٍ 

(1)وحَدننا وير ن حب حَدَئْنا مهيل بن راهيم عن هشام يغبي الدستوائي َال كنب اَي يَحتى بن ابي كدر يدث عَنْ 
يعلى بن حَکيم عَنْ سوا بن جير عن ابن عباس ١‏ 

(۱۹)حدنا يُحَى بن بشر الْحَرِيرِي حَدَتَنَا مُعَاوِيَة غي ابْنَ سَلام عن يَحتَى بن أبي کر ان يَعلَى بن حكيم أَخْبَرَه أ سَعِيدَ ُن 
بير أَخبرةُ أنه سّمِعْ ابن عباس قَالَ 

(٠٠1)وحَدئِيِمُحَمَد‏ ن حاتم حا حَجّاج بن محمد حرا ابن جرح أخبرني عَطَاءً أله سمح عد نن عمَيِرٍ يخير أنه سَمع ' 
عائِشة تخبر 


جَخش فَيَشْرَبُ عِندَهَا عَسّلا. قَالَت فَتَوَاطَئِت أنا وَحَفصة؛ أن أَيْنَا ّا ما ول لبها اللبي 4 
َلْتَقَل: إني أَجدُ منك ريح مَغافير. أكلت مَغافير؟ فَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَقَالْتْ ذلك ا َهُ. فَقَالَ 
حمل شرت عَسَلا عند رب بنتٍ جخش ون اعود لَه» فل «إلم : ِ نَحَرُمُ ما أَحَلَ الله 
ك4 إلى قوله: إن تتوبا) لعائشة وَحَفصّة «إوَإذ اشر اي ) إلى بض أَرْوَاجِه حديفا) 
لقوله: بَلْ شرت عَسّلا. 

pre‏ لك عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله قالت: كان رَسُول الله كله يحب الْحَلرَاء 
وَالْعَسَلَ. فَكَان إِذَا صَلَّى الْعَصْر دار عَلَى نسّائه. فَيَدْنو مِنَهُن. فذحل على حَفْصّة فَاحَْبْسَ 
عِندَهَا أُكْثْرَ مِمّا كان يُختبس. فسأن عن قلات فقن لي: أخدت قافرا ن زيه عق 
من عَسَلٍ. فَسَّقَت رَسُولَ الله ك من شر" ب. فقلت: أما واللو نخان له. فدذكزت ذلك 
وة وقل: إذا حو علد ب ك فَقُولِي ا له: يَارَسُولا لله أكلت مَغافير؟ 
انه سَيَقُولُ لك: لا. َقُولِي ا لهُ: مَا هذه الرّيح؟ (وَكَان رَسُول الله ل يَشْبَدُ عليه أن يُوجَدَ 
لل سن نك ES‏ حرست نحلة الفرفط: 
وَسَأَقُولُ ذلك لَهُ. وفوي أنت با ص لق 6 على وز قَالّت: تقول سَوْدَة: وَالّذِي لا 
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إلهَ إلا هُوَ لَقَدْ كذت أن أ أبَاوِنَهُ بِالّذِي فلت لِي. وإنة لَعَلَى الاب قَرَقَا منك. فَلَّمّا دنا رَسُولَ 
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الله و قَالّت: ا رَسُول الله أكلت مَغَافِيرَ؟ قال: «لا». قَالّت: فما هذه الرّيخ؟ قال: 


«سَقَنِي حَفْصَهُ شربةً عَسَل» قالت: جرس تَحله العرفط. فلا دحل علي فلت لَه يفل 


ذَلِك. ثم دَحَلَ عَلَى صِفيّة صِفِيّة قات بول وَلِك. قَلَمّا دحل عَلَى حَفصّة قَالَت: يا رَسُول الله ألا 


or هو‎ 


أسْقِيك مِنة؟ قَالَ «لا حَاجَةَ لي به». قالت: تقول سَودَة: سُبْحَان الله وَالله لَقَد حَرَمْنَاةُ. 
قالت: قلت لَهًا: امسكتي. 
المعنى العام 
كان الطلاق فى الجاهلية لا يخضع لعدد معين» بل ولا يخضع لذم أو تنفير. فجاء الإسلام فأقر 


مبدأه. فقد يكون ضرورةء أو تدعو إليه حالات الشقاى بين الزوجين, أباحه الإسلام لكن نفر منه. فقال 
صلی الله عليه وسلم » أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق» 


1١‏ حَدننا أبُو کرب مُحَمَ بن الَْلاء وَهَارُونُ ن عبد الل الا حدقا ُو أسامَة عن شام عن أيه عن عَائَِة 
- قال ابو إسْحَق راهيم حدقا الْحَسَنْ ن بثثر بن الْقَاسِمٍ حدٿنا ُو أُسَامَة بهڏا مَوَاء وحَدَئبيهِ سويد بن سَعِيدٍ حَدَنَنا عي 
ابن مُسْهر عن شام ن عُروة بهذا الإساد نخوة. 
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ولما كانت طبيعة البشرالغضب والرضا اقتضت الحكمة الإلهية, والرحمة بالأزواج أن يراجعوا 
طلقة وطلقتين أما الثالثة إذا وقعت لم تحل الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره. فقال تعالى «الطلاقٌ 
مَرتان€ ويعدهما لفَإِمْسَاك بِمَعْرُوف أَُوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان» [البقرة: 529]. 

ولم يحدد القرآن الكريم» ولا السنة النبوية فاصلاً زمنياً بين الطلقات. فكان اختلاف 
العلماء. هل لوجمع التلات فى لفظ واحد., أوفى دقيقة واحدة تحسب ثلاثا أوتحسب 
بألفاظ الطلاق. فحكم بأنها تحسب ثلاثاً. 

وذهب قلة من العلماء إلى أنها تحسب واحدة مادامت فى لفظ واحد. وكان على رأس الحزم عمر 
ابن الخطاب ذ#نه, ووافقه الصحابة, وأجمعوا على ما ذهب إليه. 

ولما كان الطلاق يصدر من الرجل بألفاظ صريحة لا تقبل التأويل لم يشترط فيها النية. ويصدر 
من الرجال بألفاظ غير صريحة. تحتمل الطلاىّ وغيره اشترط فيها النية. 

ومن الألفاظ غير الصريحة لفظ « حرمت زوجتى» أو« زوجتى فلانة على حرام » هذه اللفظة 
ونحوها تتبع النيةء فإن نوى بها طلاقا وقع الطلاقء وإن نوى بها ظهارا وقع الظهان وإن نوى بها 
يمينا لزمه كفارة يمينء وإن لم ينو بها شيئا كانت لغوا. على خلاف بين العلماء. 

أما تحريم الحلال من غيرالزوجة, كقوله: هذا الطعام على حرام, a‏ أو بيتك 
على حرام» أو أموالك على حرام أو ما شابه ذلك من تحريم ما أخل النّه فلا يلزم منه شىء إلا إذا 
حلف على ذلك, فعليه كفارة يمين إن فعل ما حرمه على نفسه. 

هذا فضل من الله على أمة محمد وَل فإن من كان قبلهم كانوا إذا حرموا شيئًا حرم عليهم, كما 
وقع ليعقوب « إسرائيل» اا » فقد روى أنه كان به عرق النساء. فجعل على نفسه إن شفاه اللّه أن 
لا يأكل العروق من كل شىء, فشفاه اللّه. وألزمه تحريم ما حرم, وأخبرنا بذلك» فقال جل شأنه كَل 
الطعَام كَانَ حلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا مَا حرم إِسَرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه» [آل عمران: .]٩۳‏ 

فكان من نعم الله على هذه الأمة أن خفف ذلك عليهم, فلم يحرم عليهم ما حرموا على أنفسهم, 
ونهاهم أن يحرموا على أنفسهم شيئًا مما أحل لهم. فقال تعالى 8ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تحَرّمُوا 
طَيّبَات مَا أَحَلَّ الله كم [المائدة: ۸۷]. 
لی فس مجارت ارتا بشخ بجت ماب ب بذك لاي للش 
مَواكُمْوَهوَالَْلِيمُالْحَكِيم» [التخريم: ١‏ <[ 

فسبحان أحكم الحاكمين. شرع ما فيه مصالح العباد فى الدنيا والآخرة, وخفف على 
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الأمة الإسلامية ووضع عنها إصرها والأغلال التى كانت عليها. فتبارك الله أحس الخالقين. 
واتحنواللة. رت العامة 


المباحث العريية 


(كان الطلاق على عهد رسول الله وَلوٌ) أى فى زمنه وفى حياته. 

(طلاق الثلاث واحدة) « طلان الثلاث» بدل من «الطلاق» والبدل على نية تكرار العامل. أى 
كان طلاق الثلات واحدة. فواحدة خب والمعنى: كان الطلاق الثلاث فى دفعة واحدة يحسب واحدة. 

(إن الناس قد استعجلوا فى أمرقد كانت لهم فيه أناة) « أناة» بفتح الهمزة, آخره تاء 
مربوطة. على وزن « قناة» الحلم والوقار والتثبت والرفق والانتظار وعدم العجلة, يقال: أنىّ الرجل من 
باب سمع أيناء وتأنى تأنيا. والمعنى إن الناس استعجلوا الطلاق الثلاث. وأكثروا منه فى دفعة 
واحدة» وكانوا من قبل لا يتعجلونه. ولا يطلقون الثلاث إلا نادرا. 

(فلوأمضيناه عليهم) «ولوى, للتمنى» فلا تحتاج إلتى جواب, أى ليتنا نمضصيه ونئفذه 
عليهم., ونلزمهم به تلاتا۔ كما نطقوه., لا واحدة. ويصح أن تكون شرطيیهء وجواب الشرط 
محدوف» أى لكان خيرً. 
التطليقات الثلاث. والاستفهام حقيقىء ولذلك أجاب. 

(وتلاثا من إمارة عمر)؟ « ثلانا» منصوب على الظرفية. أى وكانت الثلاث تجعل واحدة فى 

(هات من هناتك) أى من أخبارك وأمورك المستغرية, وفى كتب اللغة: الهناة الداهية 
والشدائد والأمورالعظام. والكلمات والأراجيز. 

(تتايع الناس فى الطلاق) قال النووى: هوبياء مثناة من تحت بين الألف والعينء هذه رواية 
الجمهور, وضبطه بعضهم بالباء الموحدة. وهما بمعنى, ومعناه أكثروا منه. وأسرعوا إليه. لكن بالياء 
المثناة إنما يستعمل فى الش ويالباء الموحدة يستعمل فى الخير والش فالياء المثناة هنا أجود. 

(فأجازه عليهم) ثلاثاء أى أمضاه ونفذه ليهم ثلاثا. 

(كان يقول فى الحرام: يمين يكفرها) «فى الحرام» متعلق بيقول. أى يقول فيمن قال 
لامرأته أنت على حرام. يقول: هى يمين يكفرها قائلها. فيمين خبر لمبتدأ محذوف. وفى الرواية 
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(قال ابن عباس: لق كان لَكُمْ في يبول الله اندو نو حَسَنَّة4) يشيربذلك إلى 
قوله تعالى 9قَّدْ فَوَضَ :الله كم َة امان بعد قوه اها ابي لِم حرم مَا أحَلَاللّه 
لَك [التحريم: ]١‏ أى جعل الله لنبيه تحريم ما أحل يمينا عليه كفارته. 


(فتواطيت أنا وحفصة) من التواطق وهو التوافق, قال النووى: « فتواطيت» بالياء 
هكذا هوفى النسخ, وأصله فتواطأت بالهمن اهف أى خففت الهمن وفى البخارى 
«فتواصيت» بالصاد. من التواصى 

(أن أيتنا ما دخل عليها النبى ي فلتقل) « أيتنا» بفتح الهمزةء وتشديد الياء المفتوحة, 
وفتح التاء. وهى كلمة « أى» دخلت عليها تاء التأنيث وأضيفت إلى نون المتكلمين. و« ما» فى « ما 
دخل عليها» زائدة. 

(أجد منك ريح مغافير. أكلتِ مغافير؟) الكلام فى « أكلت» على الاستفهام و« المغافير» 
بالغين والفاء. بعدها ياء فى جميع نسخ البخارىء. وفى بعض نسخ مسلم فى بعض المواضع من 
الحديث بحذفهاء قال القاضى عياض: والصواب إثباتهاء لأنها عوض عن الواوالتى فى المفرد. اه 
والمغفور صمغ حلو له رائحة كريهة. ينضحه شجر. يقال له: العرفطء بضم العين والفاءء بينهما راء 
ساكنة, آخره طاء» قال القاضى عياض: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة, وهو خلاف 
اتفه الحديث: وخلاف ماقالة آهل اللقة اه قال الكافها اين حو وهل الميلب قال ية 
فصحفت, أواستند إلى ما نقل عن الخليلء ونسبه ابن بطال إلى العين» من أن العرفط شجرالعضاةء 
والعضئلة كل كنحولة شولك وإذا استيك ية كافك له راتكه حسنة تيه راكمة طت التنيذ. اه وعلي 
هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيباء وريح الصمغ الذى يسيل منه غير طيبة, ولا منافاة فى ذلك. ولا 
تصحيف. قال القرطبى فى المفهم: إن رائحة ورن العرفط طيبة. فإذا رعته الإبل خبثت رائحته. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا طريق آخر فى الجمع حسن جدا. 

(فدخل على إحداهما) قال الحافظ: أظنها حفصة. 

(قال: بل شریت عسلا عند زینب بنت جحش) ؛ بل» للإضراب الإبطالى. أى لم آكل 
مغافير. بل شربت عسلا. وفى الرواية السابعة « فإنه سيقول لك: سقتنى حفصة شربة عسل» فهاتان 
روايتان فى الصحيح فى قصة العسل» هل الشرب كان فى بيت زينب بنت جحش. والقائلتان حفصة 
وسودة مع عائشة ؟ أوكان فى بيت حفصة؟ والقائلتان عائشة وصفية. أخرجهما ابن المنذروابن 
أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه. قال السيوطى: وسنده صحيح عن ابن عباس. 

قال النووى: قال القاضى عياض: ذكر مسلم أن التى شرب عندها العسل زينب» وآن المتظاهرتين 
عليه عائشة وحفصة»ء وكذلك ثبت فى حديث عمربن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة 
وحفصة. وذكر مسلم أيضا أن حفصة هى التى شرب عندها العسلء وأن عائشة وسودة وصفية من 
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اللواتى تظاهرن عليه. قال: والأول أصح. قال النسائى: إسناد حديث حجاج -روايتنا السادسة- 
مكح جود و ي EE‏ 0 وأكمل 
ا لو N‏ 

ثم قال القاضى عياض بعد هذا: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب 

(ولن ا زاد فى رواية « وقد حلفت. لا تخبرى بذلك أحدا » 


(فنزل للم تحر رخ ما أَحَلّ الله لّك. ..) هكذا ظهر أن سبب نزول الآية قضية شرب العسل, 
وقد أخرج النسائى والحاكم وصححه. ابن مردويه عن أنس « أن رسول الله َو كانت له أمة يطؤها 
فلم تزل به عائشة نشة ة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ايها الذي لِم 
تحر ويوافق ما أخرج البزار والطبرانى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: نزلت هيَاأَيُهَا الذبي لم 
تَحَرّم4 إلخ فى سريته. 

قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن السبب مارية وأنه عليه السلام وطئها فى بيت حفصة فى 
يومهاء فوجدت وعاتبته., فقال صلی اللّه عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمهاء فلا أقربها: قالت: بلى. 
تحرمهاء وفى رواية أن ذلك كان فى بيت حفضة فى يوم عائشة, وفى الكشاف: روى أن رسول الله 4ل 
خلا بمارية فى يوم عائشةء وعلمت بذلك حفصة. فقال لها: اكتمى على» وقد حرمت مارية على نفسى, 
وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى, فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين. 

قال النووى: الصحيح أن الآية فى قصة العسلء لا فى قصة مارية, المروية فى غير الصحيحين, ولم 
تأت قصة مارية فى طريق صحيح. 

(يحب الحلواء والعسل) كذا وقعت فى أكثرالروايات «الحلواء» بالمد, وفى بعضها 
«الحلوى» بالقص وهى مغايرة للعسل. ولوصنعت منه؛ فليس من قبيل عطف الخاص على العام, 
وإنما الذى يشمل العسل وغيره كلمة »حلو» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وذكر النووى خلافه» وأن 
المراد بالحلواء هنا كل شىء حلو فهو من ذكر الخاص بعد العام. 

(کان إذا صلى العصر دار على نسائه) فى رواية عند ابن مردويه عن ابن عباس « كان 
رسول اللّه وك إذا صلى الصبح جلس فى مصلاه» وجلس الناس حوله. حتى تطلع الشمس.ء ثم يدخل 
على نسائه» امرأة. امرأة. يسلم عليهن, ويدعولهن. فإذا كان يوم إحداهن كان عندها». 

قال الحافظ ابن جحر: ويمكن الجمع بأن الذى كان يقع فى أول النهار سلام ودعاء محض. 
والدى فى آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة, ولكن المحفوظ ذكر العصر ورواية ابن مردويه 
شاذة. وفى روا ية « أجاز إلى نسائه » أى مشى وقطع المسافة إليهن» واحدة واحدة. 

(فيدنومنهن) أى يدنو من كل واحدة منهن, والمقصود من الدنو أنه يقبل ويباشر من غير 
جماع» كما صرح به فى بعض الروايات الصحيحة. 
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(فدخل على حفصة. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس) أى أقام عندها أكثرمما 

(فسألت عن ذلك) فىرواية البخارئ» قالت عانشة: فغرت فسالتة وق متت كيفنة 
السؤال فى حديث لابن عباس» ولفظه « فأنكرت عائشة احتباسه عند حفصة, فقالت لجويرية حبشية 
عندهاء يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة فادخلى عليها- أى بحجة ما- فانظرى ما يصنع؟ ». 

(فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل) «العكة» بضم العين. وقد تفتح؛ رق 
صغير بكسر الزاى» أى وعاء صغير من جلد مقصوص الشعر يوضع ويخزن فيه السمن غالباء والمراد 
من العسل هنا عسل النحل. 

(فسقت رسول الله يَلِدٌ منه شرية) ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منه بإصبعه, 
فالمراد من الشرية ما يشرب. 

(أما والله لنحتالن له) يقال: احتال عليه طلب منه الشىء بالحيلة. والحيلة وسيلة 
بارعة تحيل الشىء عن ظاهره» ابتغاء الوصول إلى المقصود, واللام فى «له» للتعليل, وفى 
الكلام مضاف محذوفء أى لمنعه من الاحتباس عند حفصة. و« أما» بتخفيف الميم حرف 
استفتاح للتأكيد, مثل « ألا». 

(فذكرت ذلك لسودة) أى ذكرت الرغبة فى الاحتيال ومحاولة منعه من الاحتباس. 

(إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك, فقولى له: أكلت مغافير؟ ) فى رواية «فذكرت ذلك 
لسودة. وقلت لها: إنه إذا دخل عليك سيدنو منك...» وفى رواية «إذا دخل على إحداكن فلتأخذ 
بأنفهاء فإذا قال: ما شأنك؟ فقولى: ريح المغافير». 


(وكان رسول الله ي يشتد عليه أن يوجد منه الريح) أى الكريه. ومعنى « يشتد عليه» 
أى يكره ويبغض وجود الريح الكريه. 


(جرست نحله العرفط) « جرست» بفتح الجيم والراء» أى رعت نحل هذا العسل شجر 
العرفط الذى صمغه المغافير 


(تقول سودة...) أى لعائشة بعد أن نفذت الحيلة. 
(فرقا منك) أى خوفا منك. وحرصا على تحقيق وتنفيذ أمرك. 
(فلما دحل على حفصة) أى فى اليوم الثانى يعد أن سمح ماقالته عائشة وسودة وصفيه. 


(سبحان الله) تقال فى مناسبات كثيرة. وهى هنا للتحسر. 


۷١ 


اة له حزينتحاة ) بع الشراء مخففة: أى منعناه من العسل. يقال: حرمته 


(قلت لها: اسكتى) أى لا تثيرى هذا الموضوع» خشية أن يفشو ذلك» فيظهر ما دبر 
من كيد واحتيال . 


فقه الحديث 


تتلخص نقاط الحديت الأساسية فى ثلاث: 

الأولى: الطلاق الشلاث دفعة واحدة. وهل يحسب طلقة؟ أوثلاثا؟ وتوجيه الأحاديث 
الواردة فى ذلك. 

الثانية: فيمن يقول لامرأته: أنت على حرام. وهل يكون طلاقا؟ أولا؟ وإذا كان طلاقا هل يكون 
باتا كالثلات أولا؟ وهل تحريم أى حلال يجعله حراما؟ او هو يمين يكفر؟ أو ماذا؟ 

الثالثة: سبب نزول قوله تعالى طيَاأَيُهَا النَبىُ لِم تُحَرّمْ مَا أُحَلَ الله لّك....» والآيات والأحكام التى 
تون من الخد ١‏ 
وهذا هوالتفصيل: 

النقطة الأولى: قال النووى- بعد أن ذكرالروايات الخمس الأولى: هذا الحديث معدود من 
الأحاديث المشكلة. اه والإشكال الذى أشار إليه أن جمهور العلماء ينفون بشدة أن يكون الرسول يله 
أمضى الثلاث واحدة, والحديث فى ظاهره يثبت ذلك . 

ويظاهره أحذ طاووس وبعض أهل الظاهر. فقالوا: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك 
إلا واحدةء وبهذا القول قال الحجاج بن أرطاة ومحمد ابن إسحاق فى رواية عنهما. واحتج هؤلاء 
بظاهر حديث ابن عباس هذا فعملوا بما كان عليه الأمرفى زمن الرسول يي - حسب فهمهم- 

كما احتجوا بحديث ركانة عند أبى داود. وأخرجه أحمد. وأبويعلى وصححه عن طريق محمد بن 
عليها حزناً شديداً. فسأله النبى يله : كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحد: فقال النبى يَلِ: إنما 
تلك واحدة, فارتجعها إن شئت. فارتجعها» 

كما احتجوا برواية من روايات حديت ابن عمر فى طلاقه امرأته وهی حائض- وقد تقدم فى 
الباب السابق- وفيها أن ابن عمر طلق ا مرأته ثلاثا وهى حائض فأمره رسول الله وه برجعتهاء فلو لم 
يحسبها واحدة ما أمره برجعتها. 


Y۲ 


وقالوا: إن من قال: أحلف باللّه ثلاثاء لا يعد حلفه إلا يمينا واحدا. فكذلك فى الطلاق. 

المذهب الثانى فى هذه المسألة أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا لا يقع بذلك شىءء وبه قال 
بعض الشيعة وبعض أهل الظاه قالوا: لأنه منهى عنه. واستدلوا على النهى عنه بحديث عن محمود 
ابن لبيد ذه قال: أخبرالنبى يه عن رجل طلق ا مرأته ثلاث تطليقات جميعا؟ فقال: أيلعب بكتاب 
الله وأنا بين أظهركم»؟ الحديث. أخرجه النسائى» ورجاله ثقات. 

كما استدلوا بما أخرجه سعيد بن منصور عن أنس و « أن عمر ذه كان إذا أتى برجل طلق 
امرأته ثلاثا أوجع ظهره» وسنده صحيح. وأطلقوا هذا القول فى كل طلاق منهى عنه. كالطلاق فى 
زمن الحيض. 

قال الحافظ اين حجر وهوهذوة. 

المذهب الثالت فى هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاء فهو محرم, 
كالطلاق فى زمن الحيض. لكن إن قالها وقعت طلقة واحدة. وبهذا قال بعض أهل الظاهر, واستدلوا 
للنهى عنه بما سبق. 

ومذهب الجمهور صوره النووى: قال: من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا. فقال الشافعى ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد حامر المشاميق ساد ولحل يتا قاد 

خا دفول اة ان لاون ينمه يَتَعَنَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسّهُ لا َد تذري لَعَلَّ الله يُحْدث بَعْدَ ذلك 
أمْرًا4 [الطلاق: ]١‏ قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم» فلا يمكنه تداركه» لوقوع البينونة, فلو 
كانت الثلاث لا تقع ثلاثاء وتقع واحدة رجعية فلا يندم. 

كما استدلوا بأحاديث الباب» من حيث إنها تفيد الإجماع فى عهد عمر على إمضاء 
الثلات تلاتاء وحاولوا جهدهم أن يوجهوا صدر هذه الأحاديث, ويمنعوا أنها كانت تحسب 
واحدة فى عهد الرسول وفع . 

قال النووى: قال المازرى: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كانء ثم نسخ. قال: وهذا غلط 
فاحشء» لأن عمر ل لاينسخ, ولونسخ -وحاشاه- لبادرت الصحابة إلى إنكاره. وإن أراد هذا القائل 
أنه نسخ فى زمن النبى بي فذلك غير ممتنع, ولكن يخرج عن ظاهر الحديت, لأنه لوكان كذلك لم يجز 
للراوى أن يخبر ببقاء الحكم فى خلافة أبى بكرويعض خلافة عمر 

فإن قيل: قد يجمع الصحابة على النسخ., فيقبل ذلك منهم؟ قلنا: إنما يقبل ذلك لأنه يستدل 
بإجماعهم على وجود ناسخ., وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأً. 
وهم معصومون من ذلك. | أى وهم بذلك يشرعون شرعا جديدا مخالفا لشرع الله ورسوله]. 

فإن قيل: فلعل الناسخ إنما ظهر لهم فى زمن عمر؟ قلنا: هذا غلط أيضاء لأنه يكون قد حصل 
الإجماع على الخطأ فى زمن أبى بكر والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر فى 
صحة الإجماع.اه 


الف 


ويعقب الحافظ ابن حجر على قول المازرى» فيقول: إن الذى ادعى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر 
هوالذى نسخ, وإنما قال - عن ابن عباس الذى أفتى بلزوم الثلاث. مع أنه الراوى أنها كانت الثلاث 
واحدة - قال:- والقائل هوالشافعى, فيما نقله عنه البيهقى. قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا 
نسخ ذلك. قال البيهقى: ويقويه ما أخرجه أبوداود عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك» أى اطلع ابن عباس على ناسخ للحكم, 
ولذلك أفتى بخلافه» ومعنى ظهورالنسخ فى زمن عمرانتشاره» لكنه كان ظاهرا عند البعض غير 
منتش فمعنى أنه كان يفعل فى زمن أبى بكر محمول على أن الذى كان يفعله من لم يبلغه النسخ. 

والنتيجة أن الطلاق الثلاث كان ثلاثا فى عهد النبى ولك > أوفى آخر عهده. على ما يراه الجمهور 
وأجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة منها: 

ات أن :خديت ابن غباسن معلول: لأنه عند آبئ داود يلفظ م آنا علمت أن اليجل كان إذا ظلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة»؟ فهو مردود بروايتيه, أو تعتمد رواية أبى داود. وأنه 
فى المطلقة قبل الدخول. فهى تبين بالطلقة الأولى» وتلغى الثانية والثالثة. لوقوعها بعد البينونة. 

۲- أن حديث ابن عباس شاذ مردود. وهذه طريقة البيهقى, إذ ساق الروايات عن ابن عباس 
بلزوم الثلاثة, ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى وله شيئاء يفتى 
بخلافه. فتعين المصير إلى الترجيح. والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. 

۳- قال ابن العريى: حديث ابن عباس مختلف فى صحته. 

-٤‏ دعوى النسخ. وقد سبق الكلام عنها قريبا. 

5- دعوى الاضطراب. قال القرطبى فى المفهم: وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب 
فى لفظه. وظاهر سياقه يقتضى النقل عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة فى مثل هذا 
أن يفشو الحكم وينتشر, فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضى التوقف عن العمل 
بظاهره. إن لم يقتض القطع ببطلانه. 

1- دعوى أنه ورد فى صورة خاصة. قال ابن سريج وغيره: يشبه أن يكون ورد فى تكرير 
اللفظ, كأن يقول: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالقء وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل 
منهم أنهم أرادوا التأكيد. فلما كثرالناس فى زمن عم وكثرفيهم الخداع ونحوه مما يمنع 
قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهرالتكران فأمضاه عليهم. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا الجواب ارتضاه القرطبىء وقواه بقول عمر: «إن الناس استعجلوا فى أمر كانت 
لهم فيه أناة» وكذا قال النووى: إن هذا أصح الأجوية. 

۷- ذهب بعضهم إلى تأويل قوله »واحدة » فقال: إن معنى قوله « كان الثلاث واحدة» أن الناس 
فى زمن النبى َي كانوا يطلقون واحدة, فلما كان زمن عمر كانوا يطلقون ثلاثاء ومحصله أن المعنى 
أن الطلاق الموقع فى عهد عمر ثلاثا كان لا يوقع كذلك قبله. بل كان يوقع قبل ذلك واحدة, أى كانوا 


و 


لا ينطقون بالثلاث,. ولا يستعملون الثلاث أصلاء أوكانوا يستعملونها نادراء وأمافى عصر عمر فكثر 
استعمالهم لها. ومعنى قوله « فأمضاه عليهم وأجازه» أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلان ما كان 
يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العريى» ونسبه إلى أبى زرعة الرازى, أورده البيهقى بإسناده 
الصحيح إلى أبى زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندى أن ماتطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقونه 
واحدة. قال النووى: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة .لاعن تغيرالحكم 
فى الواحدة. 

۸- دعوى وقف حديث ابن عباس» إذ ليس فى السياق أن ذلك كان يبلغ النبى ول فيقره, 
والحجة إنما هى فى تقريره. وإذا كان المحدثون قد قالوا: إن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى عهد 
الرسول يليه له حكم المرفوع على الراجح. فإن هذا ينبغى أن يكون مرجوحا إذا عورض بمثل هذه 
المعارضة. وإذا كانت هناك قرائن تبعده. ومن القرائن N SE‏ « أنه طلق 
امرأته ألبتة. فقال له النبى :الله ما أردت إلا واحدة- أى احلف باللّه ما أردت إلا واحدة- قال: 
اللّه ما أردت إلا وأحدة « فهذا دليل على أنه لوأراد الثلاث لوقع الثلاث. 

وهذا الذئ تستريم إليه النقسن فى ديت ابن عباس والله عله 

قال النووى: وأما الرواية التى رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثاء فجعلها واحدة. فرواية 
ضعيفة عن قوم مجهولينء وإنما الصحيح منها ما قد مناه أنه طلقها ألبتة, ولفظ « ألبتة» محتمل 
للواحدة وللثلاث, ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ « ألبتة» يقتضى الثلاث, فرواه 
بالمعنى الذى فهمه» وغلط فى ذلك. 

وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التى ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة.ا.ه 

وأما قولهم: من قال: أحلف باللّه ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحداء فكذلك الطلان. فقد 
رده الحافظ ابن حجر باختلاف الصيغتين» فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته,. وقد جعل أمد 
طلاقها ثلاثاء فإذا قال: نت طالق ثلاثا فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلانء وأماالحلف 
فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. 

أما بعد. فيعجبنى قول الحافظ ابن حجر: وفى الجملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع 
فى مسألة المتعة. سواء بسواء. أعنى قول جابر: إنها كانت تفعل فى عهد النبى يد وأبى بكر وصدر 
من خلافة عمر قال: ثم نهانا عمرعنهاء فانتهينا. 
ولا يحفظ أن أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان 
والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. والله أعلم. 

النقطة الثانية: قال النووى: اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت على حرام. فمذهب 


Yo 


الشافعى أنه إن نوی طلاقها كان طلاقاء وإن نوی ظهارا كان وإن نوی تحريم عينها بغير طلاق ولا 
ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان للشافعى» أصحهما 
يلزمه كفارة يمين, والثانى أنه لغو لا شىء فيه» ولا يترتب عليه شىء من الأحكام. 

هذا مذهبناء وحكى القاضى عياض فى المسألة أريعة عشر مذهبا. 

أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات, سواء كانت مدخولا بها أم لاء لكن لو 
نوى أقل من الثلاث قبل فى غير المدخول بها خاصة. قال: ويهذا المذهب قال أيضا على بن أبى 
طالب وزيد والحسن والحكم. 


والثانى: أنه يقع ثلاث طلقات, ولا تقبل نيته فى المدخول بها ولا غيرها. قاله ابن أبى ليلى وابن 


الماجشون المالكى. 
والثالت: يقع به على المدخول بها ثلاث. وعلى غيرها واحدة, قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد 
الحكم المالكيان. 


الرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة. سواء المدخول بها وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 

الخامس: أنها طلقة رجعية. قاله عبد العزيزين أبى مسلمة المالكى. 

السادس: أنه يقع مانوىء ولا يكون أقل من طلقة واحدة. قاله الزهرى. 

السابع: أنه إن نوى واحدة أوعددا أويمينا فهو كما نوىء وإلا فلغى قاله سفيان الثورى. 

الثامن: مثل السابع.إلا إنه إن لم ينو شيئًا لزمه كفارة يمين. قاله الأوزاعى وأبوثور 

التاسع: مذهب الشافعى, وسبق إيضاحه. وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم. 

العاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة. وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث, وإن نوى اثنتين وقعت 
واحدة, وإن لم ينو شيئًا فيمينء وإن نوى الكذب فلغو قاله أبو حذيفة وأصحابه. 

والحادى عشر: مثل العاشر, إلا أنه إذا نوى اتنين وقعت. قاله زف 

والثانى عشر: أنه تجب به كفارة الظهاں قاله إسحق بن راهويه. 

والثالث عشر: هى يمين فيها كفارة اليمينء قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

والرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام, فلا يجب فيه شىء أصلاء ولا يقع به شىء, بل هولغو 
قاله مسروى والشعبى وأبو سلمة وإصبع المالكى. 


قال القرطبى: قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لما لم يرد فى القرآن صريحاء 
ولا فى السنة نص ظاهر يعتمد عليه فى حكم هذه المسألة تجاذبها العلماء. فمن تمسك 


كلا 


بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شىء ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى قد فَرَضَ 
اللَّهْلَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمَاتِكُمْ4[التحريم: ]١‏ بعد قوله تعالى ييا ابي لتحم عَرَّمُمَاأحَلَاللَّهُ 
لّك» ومن قال: تجب الكفارةء وليست بيمين بناه على أن ORES‏ فوقعت 
الكفارة على المعنى. ومن قال: تقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة. 
وأقل ما تحرم بهالمرأة طلقة تحرم الوطء مالم يرتجعها. :من قال بائنة فلاستمرار 
التحريم بهاء مالم يجدد العقد. ومن قال: ثلاث حمل اللفظ ع ” هى وجوهه. ومن قال: 
ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظرعن الطلاق, فانحصر ا لأمرعنده فى الظهاراه 

هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. أما إذا قاله للأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت» وإن 
نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين, ولا يكون يميناء وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح 
من المذهب. وقال مالك: هذا فى الأمة لغى لا يترتب عليه شيء, قال القاضى: وعامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم, وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره» ولا شىء عليه 
حتى يتناوله, فيلزمه حينئذ كفارة يمين, وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه. 

ثم قال النووى: ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام علىء» أو هذا 
الماء. أو هذا الثوب. أو دخول البيت» أو كلام زيد. وسائرما يحرمه غير الزوجة والأمة. يكون هذا لغواء 
لا شىء فيه. ولا يحرم عليه ذلك الشیءء» فإذا تناوله فلاشىء عليه. 

وقال البخارى: ليس الذى يقول لامرأته: أنت على حرام كالذى يحرم الطعام. لأنه لا يقال للطعام 
الحل: حرام» ويقال للمطلقة حرام.اه 

وقد ذهب أحمد إلى التسوية بين تحريم الطعام ونحوه وبين قوله لزوجته. فعليه فى 
الجميع كفارة يمين. 

النقطة الثالثة: ظاهر قول ابن عباس فى الرواية الرابعة والخامسة «لَقَذ كان لَكُمْ نِي رَسُول الله 

أمنوّة حَسّنَّة4 بعد قوله « إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها» أن ابن عباس يرى أن سبب 
نزول أول سورة التحريم, تحريم مارية. 

وظاهر الرواية السادسة أن سبب نزول أول سورة التحريم شرب العسل عند زينب بنت جحش. 
ففى آخره « ولن أعود» وفى رواية للبخارى « ولن أعود له وقد حلفت » 

وعند سعيد بن منصور. بإسناد صحيح إلى مسروق ذَليه: « حلف رسول اللّهِ يك لحفصة لا يقرب 
أمته. وقال: هى على حرام. فنزلت كفارة ليمينه. وأمر أن لا يحرم ما أحل الله » 

وأخرج الضياء فى «المختارة» عن عمرقال: قال زسول الله يه لحفصه: لا تخبرى 
أحدا أن أم إبراهيم على حرام. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة, فأنزل الله قد فَوَضَ 
الله لَكُمْ تَحِلَّة أيْمَانكمي 

وأخرج الطبرانى فى عشرة النساء وابن مردويه عن أبى هريرة 4ه قال: دخل رسول الله ولك 

۷۷ 


بمارية بيت حفصة [كان رسول الله يي قد أسكن»مارية» جاريته بيتا فى عوالى المدينة, ونكحها 
بملك اليمين, فولدت له إبراهيم, ولم يكن يقسم لها مع نسائه, لأنها جارية, لاحق لها فى القسم 
وكات من على المدينة لجاحة ركان بيت حقصة خاليها فى هذا الوق حل اة فيه] 
ناتا بك فقا بارسول الله ف يمل ل هذا معن دون ان كله حوبت 

رالراق من أبن عبان قال« دكات حفضة نيدها: فوحدتة سا مارئة.:فعائبته: الحدفت 

وروى النسائى عن أنس هذه القصة مختصرة « أن النبى ع كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به 
بحومة عاف يكين کرو فأنزل الله تعالى ايها ابي لِم تحر عَرمُ مَا حل الله ك4 الآية. 

قال الحافظ ابن حجر: هذه الطرق يقوى بعضها بعضاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين 
مغااه ومنواء أكان هذا به والسبب اوداك فإن النتيجة أن الى خن على نفسة شي أحلة الله 
لبو تخريم الخلال على وة 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل فى الحرام, وهو محظور, 
يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلاء وقد رل الزمخشرى, فزعم أن ما وقع منه صلى الله 
عليه وسلم من تحريم الحلال المحظور لكنه غفرله صلى الله عليه وسلم وقد شن عليه العلماء غارة 
كبرى من التشنذيع. 

الثانى: الامتناع من الحلال مطلقا من غير حلف, أو مؤكدا بالحلف, مع اعتقاد حله. وهذا مباح 
صرف» وحلال محض» ولو كان ترك المباح والامتداع جنه ر لاستحالت حقيقة الحلالء فإن 
أصل الحلال أن يفعل أو يترك. وما وقع منه صلی الله عليه وسلم كان من هذا النوع, وإنما عاتبه الله 
عليه رفقا به. وتنويها بقدرهء وإجلالا لمنصبه صلى الله عليه وسلم أن يراعى مرضاة أزواجه على 
حساب نفسه» ويما يشق عليه. وفى وقوع الحلف منه على ذلك خلاف. 

ومعنى هقد فََضّاللّهُلَكُمْتَحلّة يماك أى قد شرع لكم تحليلها. وهوحل ما عقدته الأيمان 
بالكفارة . لوَِدَ أسرّالنْبي إلى بَعْض أ ُوَاجَهِ حَدِينَا4ِ هو شريت عسلا عند زينب ولن أعود له. وقد 
حلفت. لا تخبرى بذلك أحدا. أوهو: قد حرمت مارية على نفسی» واكتمى على. طفَلمَّا نبت بو» أى 
فلما أخبرت عائشة حفصة بالحديت, أو فلما أخبرت حفصة عائشة بالحديث,. وكانتا متضادقثين 
لوَاظْهَرَهُ الله َيه وأطلعه على إفشاء السر عرف بَعْضَهُ وَأُعْرَضَ عَنْ بَعْضِ) أعلم مفشية السر أنه 
علم بعض ما أفشى., وأخفى أنه علم كل ما أفشى. تكرماً منه صلى اللّه عليه وسلم وتخفيفا من خجلها 
هلما نَبَّأهَا به أى بماأ راد مما عرف طقَالَتَ مَنْ أَنْيَأَكَ هَدًا؟ تظن أن أختها فضحتها وكشفت 
سرها. قال مَبََنِيَ لْعَلِيمُ الْخَبِير قيل: إن السركان مكونا من جزأين. تحريم العسل أو مارية, 
والإكناريان أبا بكروعمر سيليان الأمر بعده. فعاتب عن الأول» وأعرض عن الثانى مخافة أن يفشو 
«إن تنود يا إلى الله فَقَدُ ضعت صَعَتْ قلُويُكُمَا4ِ أى فقد أديتما ما وجب عليكماء والخطاب لعائشة وحفصة 
على الصحيح ون تظاهرًا عَلَيْهِ4 أى وإن تتعاونا عليه بما يسوؤه ِن الله هو مَؤُْوَجنْرِيل وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَمِير. 


۷۸ 


ويؤخذ من الحديث 

-١‏ ما جبل عليه النساء من الغيرة, وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيالء فيما يدفع عنها 
ترفع ضرتها عليها بأى وجه كان. كذا قال الحافظ ابن حجر وفيه نظ لأن القصة لم تعذر. بل 
عاتبت» بل عاقبت, لأن قدرهن عظيم. قال الكرمانى: هذا من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء 
وهو صغيرة» معفو عنهاء مكفرة. 

؟- استنبط منه البخارى كراهية احتيال المرأة مع الزوج والضرائر 

۳- أن الاحتيال غالبا فيه تعريض بالكذب. قال ابن المنير: إنما ساغ لهن أن يقلن: أكلت مغافير؟ 
لأنهن أوردنه على طريق الاستفهام. بدليل جوابه بقوله «لا» وأردن بذلك التعريض, لاصريح 
الكذب, فهذا وجه الاحتيال التى قالت عائشة « لنحتالن له» ولو كان كذبا محضا لم يسم حيلةء إذ 
لا شبهة لصاحبه.اه وهذا كلام جيد يفسر كونهن ارتكبن مكروهاء ولم يرتكبن محرما. 

-٤‏ وفيه الأخذ بالحزم فى الأموں وترك ما يشتبه الأمرفيه من المباح» خشية الوقوع فى المحذور. قاله 
الحافظ ابن حجر 

5- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبى ية حتى كانت ضرتها تهابهاء وتطيعها فيما تأمرها 
به. حتى فى مثل هذا الأمر مع الزوج» الذى هو أرفع الناس قدرا. 

1- وفيه إشارة إلى ورع سودةء لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. لأنها وافقت أولا على دفع ترفع 
حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل» ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد ذلك, لحسم 
مادة شرب العسل الذى هو سبب الإقامةء لكن أنكرت بعد ذلك أن يترتب عليه منع النبى َي من 
أمركان يشتهيه. وهو شرب العسل» مع ما تقدم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك فى صدر 
الحديت. فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن فى ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكان ولا 
راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: اسكتى» بل أطاعتها وسكتت, لما تقدم من اعتذارها فى 
أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تهابها لما تعلم من مزيد حب النبى يه لها أكثر منهن. فخشيت 
إذا خالفتها أن تغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبى يي ولا تحتمل ذلك. 
فهذا معنى خوفها منها. كذا قال الحافظ ابن حجر وهو كلام حسن فى تلمس الاعتذارعن سودة 
رضي الله عنها لكن لا يدل على ورعهاء وورعها ثابت بغيرهذاء وإن دل قولها «لقد حرمناه» على 
شيء فإنما يدل على إشفاقها عليه صلى الله عليه وسلم وندمها لا يعتبرورعاء بل يرجى به أن 
يمحو الصغيرة» ولعله دى مهمته» فهى لم تدخل فى المتظاهرتين المعاتبتين بالقرآن الكريم. 

۷- وفيه أن عماد القسم الليل. وأن النهار يجوز لاجتماع فيه بالجميع, لكن بشرط ألا تقع المجامعة 
إلا مع التى هى صاحبة النوية. 

۸- وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكرهء لقولها »فيدنو منهن » والمقصود التقبيل ونحوه. 

9- وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزقء وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة. 

۰- وفيه حسن خلقه صلی اللّه عليه وسلم وصبره وحلمه وجميل معاشرته لأزواجه. 
وللحديث علاقة بالحديت الآتى. 


۷۹ 


(۳۹۷) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 


لك عن عائشة رَضِي الله عنها" قالت: لما أْمِرَ رَسُول الله ول بت بتخيير اجه 
بدا ر بي. فَقَالَ «إني اکر لك أَمْرًا. نا لك ا فطلي حزن ر 
u‏ ري ل يَكُونَا لياه مُرَانِي بفرًاقه. قالت: لم ل رة الله عر وجل ذال وت ا 
النبيّ فل لأزواجك إن كن ترذن الْحيَاة الدُنيَا وزينته ا فتعالين أمتفكن وَأسَرَحكنُ سَرَاحًا 
ميلا" وإن كنتنٌ ترذ الله وَرَسُولَهُ وَالدار الآحِرَةَ فإ الله أَعَد لِلمُخسِتات منك أجرا 
عَظِيمًاة» قَالّت فقلت: فى اي هذا اُستامر أَبَوَي» فإني ريد الله وَرَسُولَهُ والدار الآخجرة. 
قالَت: ثم کک الله ل مل ما فَعَلت. 

٠ه‏ م1 عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهًا”" قَالَت: كان رَسُول الله ي يستأذننا. إذا کان 
ِي ؤم رأة ين يندت تلت إترجي من تَشَاءُ مِنهُنَ وتؤوي إِلَنِكَ من تشَاء» قات ل 
مُعَادَ: فما كنت تَقُولِينَ لِرَسُول الله يل إا استأك؟ قالت: كنت أفول: إن كان ذاك إلى 
َم أوثِر أَحَدًا عَلَى نفسِي 

4 كيل عن عَائْشَة رضي الله عَنْقاك" قالت: قذ حيرا رول الله وَل 


68م عد عن مَسْرُوق7" قال: مَا اباي ت 9 خيرت امرأتي وَاحِدَ جدة أو مائة أو ألفا. بَعْدَ أن 
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تختارني. ولَقَدْ سَأَلت عَائْسَة فَقَالَت: قَدْ خَيرَنا رَسُوَلُ الله مَل أفكَان طلا طَلاقًا؟. 


.م لل عن عائشة رضي الله عَنْها"": أنّ رَسُول الله بل حير نِسَاءَهُ فلم 


(۲۲)وحدئبي أَبُو الطَاهِرٍ. حَدَنَنَا ان وهب ح ودي حَرْملَةُ ن بد يَحَى التجيبي وَاللَفْظ له. حبرا عَبْدُ الله بن وَطب. أَخَيَرَنِي 
يُونس بْنْ يزيد عن أبن شِهَاب. أخبرني أو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِ بن عواف أ عائشة قات 
۲٣(‏ )حدقا سرج بن يُونْسَ حلا عدن عاد عن عاصِم عن مُعَادََالْعَدَويَةِ عن عَائِشَة 


- وحَدقناه الْحَسَنُ بن عِيسى أخبرتا ابْنْالْمُبَارَكٍ َخبَرنا عَاصِمْ بهذا الإستاد تخوة. 
٣ ٤(‏ )حدلا خی بن يَحَى التويوي حبرا عبر عن إِسمَعِيلَ بن ابي خاد عن الشغبيّ عن مَسْرُوق قَالَ: قَالَتْ عائشة 


(٣٣)وحدتتاه‏ بو بكر بن أبي ية حڏٿنا علي ن مُسهر عن إِسمعِيلَ بن أبي حال عن الشَعْبِيّ عن مَسْرُوق 


(۲۹ )حدقا مُحَمَّدُ بن شار حَدَنَنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ حَدََنَا شغبَةٌ عن عاصِم عن الشغبيّ عن مَسْرُوق عَن عائشة 


A» 


ملك عن عائشة رضي الله عَنهَا"" قَالَت: خيّرنا سول الله ئه فاخترناة فلم 
يده ا 


N‏ عن 2 رضي الله عَنَهَا” قالّت: خيّرنا سول الله يلل فاخترناة. فلم 


م ككل e‏ الله عنهمَا"" قال ل: دحل أبو بكر يتأن عَلَى 
E‏ جَدَ الناس جُلُوسًا ببَابه. ودن لأحَدٍ مِنْهُم. قال: فَأذِن لأبي بكر فُدخل. 


E‏ :اع “قو 


ثم اَل عُمَرُ فَاسْتَأدَنَ أن لَهُ. فَوَجَدَ المي لل جَالِساء حَوْلَهُ نساوؤة. وَاجمًا سَاكتا. قال: 
فقال: E Gs‏ 
النقَقَةَ فَقَمْت لْهَا فَوَجَأتْ ت غنقها. نَسَحِك رَسُول الله يل وَقَالَ «هُنّ حولي كما ترى. 
ساني النققة. ام أبو بكر إلى عائِشَة بجا غنقها. َقَامَ عْمَّرٌ إلى حَفصَة يَجَأُ عُنقَهًا. كلاهُمًا 
يَقَول: : تسان رسول الله و ما لس عِنْدَةُ. فَقُنْنَ: وَاللّهِ لا تنال رَسُولَ الله ل شيا ابه 


۶0 


ليس عِندَةُ. ثم اعتزْلَهُنَ شَهْرًا أو تِسْعًا وعشرين. ثم ركت عَلَيْهِ هذه الآبة «إيا يها ابي فل 


Or 


لأزوَاجك» حتى بلغ «لِلْمُحْسِنات منك أجْرًا عَظِيمًا»# قَال: : قدا بعائشَة. فقالَ «يا عائشة 


أن اع 


إني ريد ا ن أغرض عَلَيْك أَمْرًا أب أن لا تَعْجَلِي ذ NS aT‏ وما 
هو يا رَسُول اللَّهِ؟ قلا عَلَيْهَا الآية. قَالّت: أفيك يا رَسُولَ الله أُسْتَشِيرُ أَبَوَي؟ بَل أَخْمَارٌ الله 


وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرة. وأسألك أن لا تخيرٌ امْرأَةَ مِنْ نِسَّائِكَ بِالّذِي قُلْت. قال «لا تسألني 


coro 


امْرَأة متهن إلا أخيرتهًا. إن الله لم يبعي معنا ولا متعنتا. وَلَكِن بَعتَبِي مُعَلّمًا مُيَسَّرَا». 


4- نل عن عُمَرَ نن الْخَطَّابٍ ل" قال: : لما اعَْرَلَ تبي الله كل سا قال: 


(110)وحَدَئِي إسحق بن منصور أَخبرنا عَبْدُ الرَحْمَن عن سُفيَانَ عن عَاصِمٍ الأخول وَإِسْمَعِيلَ ‏ ن أبي خالِدٍ عن الشَعْبيّ عَنْ 
مَسرُوق عن عائشة 

(18)حَدَننا بی بن يَحتَى وَأَبُو بكر بْن أبي َة وَأبُو کربب قال يَحْبَى أخبّرنا و قال الآخران حَدَثنا أبو مُعَاويَّة عن الْأَعْمَمْ 
عن ملم عن مَسْرُوق عن عَائشة 
- وحَدَئّنِي ابو الرّبيع الرهراني حَدَثَنَا لمعيل ن زكرياءَ حَدَنَنَا الامش عن إنراهيم عن الأموَد عن عَائْشَةَ وَعَن الأعمَش 
عن مُسْلِمِ عَنْ مَسرُوق عن عَاِشَة بوثله. 

(۲۹)وحدتا هير ن حب حَدَنَا روح ن غُبَادَة حَدَنْنا رَكرِيَاءُ بْنْ إِسْحَق حَدَننا و ازير عَنْ جابر بن عَبْدِ الله 

٣ (‏ )حي هير ن خرب دا عمَرُ بن وئس الحنفي حدا عِكْرِمَةٌبْن عَمَارٍ عن سما ابي وميل حَدئِي عَبْدُ الله بن عباس 


و 


حَدَكْبِي عُمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ 


۸1 


دَخَلْتْ الْمَسْجد. فَإِذَا الناس يَنَكُمَون بالحصى ويفونون: علق رَسُول الله يه نِسَاءَهُ. ذلك 
أن يمرن بالْحجَاب. قال عُمَرُ فَقْلْت: لأَعْلَمَنَ دَلِك الْيَوْمَ. قال: قَدَحَلْت على عَائِشَة. 
فَقَلْت: يا بنت أبي بكر أذ بلع مِن شَأنك أن تؤؤِي رَسُول الله فَمَالَسَ: مَا لي وما لَك 
يا ابن الْحَطَابٍ؟ عَلَنِك بعك قال: فَدَعَلْسْ عَلَى حَفْصَةَ بفت عْمَر قلت لَهَائِيَا حَفْصَةُ 
أقذ بَنَعَ ِن شأنك أن تؤذِي رَسُولَ الله كلإ واللهِ قد عت أن رَسُولَ الله يل لا بُحْك. 
ولَؤْلا آنا لطَلَقَكِ رَسُول الله . فكت أَشَد الْبكاء. قلت لَها: أن رَسُولُ ال ل قَالَتْ 
هُوَ في خزانته في الْمَشْرَبَة. قحلت قدا آنا براح غلام رَسُول الله يه فَاعِدَا على أسشكفة 
الْمَطْرْبة. مُدل رِجَلِهِعَلَى نَقِيرٍ من حَشَبٍ. وهو جاع يَرْقَى عَلَنِهِ وَسُولُ اله بل ويَنَحَارُ. 
اديت يا راح اسان لي عندك عَلَى رَسُول الله ي. قنَطَرَ رباخ إلى الْغرفة. ثم قر إلي. 
فلم بقل سَينا. نم فلست: يَا رتا اتان لي عند على رَسُول الله ل. فَنَظَرَّ رباخ إلى 
الغزقة. ثم قر إِلَي. فَلَمْ يقل شَيئا. ثم رفغت صَوبي فقَلْت: يا راح امْتَأؤن ي عندك عَلَى 
رَسُول الله ب فإني أظُن أذ رَسُول الله و طَنّ أني جنت من أجل حَفْصّة. وَاللهِ لين مربي 
رَسُولُ الله يك بضَرب غنقِهًا لأضربَن غنقها. وَرَفَفتْ صَوبي. فَأَوْمَأ إلَيَ أن ازقّه. قدحت 
على رَسُول الله ل وهو مُصنْطَجِعْ على حَصِيرٍ. فَجَلّنْت. فأذنى علي إار. واس غلم 
غير َإِذا الحَصِيرٌ فَدْ اثر في جَنبه. قَنَطَرسُ يمري في خزانة رَسُول الله يلد فإذا أنا بِقَيْضَةٍ 
من شعير نخو الصّاع. ومثلها قَرَظَا في ناحيَةَ الغرفَة. وَإِذًا أفيق معَلق. قال: فَابْتدَوَت عاق 
قال «ما يُيِكِيِك يا ابن الْخَطَّابٍ؟» قُلْتْ: يَا تبي الله وَمَا لي لا أبكي؟ وَهَذَا الْحَصِيرٌ قذ اتر 
في جَنبك. وَهَذه خزاتعك لا أَرَى فِيهَا إلا مَا أَرَى. وَذَاكَ قَبْصَرٌ وَكِسْرَى في الثمّار والأنهار 
وأنت رَسُولُ الله ييه وصفوتة. وَهَذِهِ خِرَاتَُكَ. قَقَالَ «يا ابن الْخَطّابٍ ألا تَرْضَى أن تكون 
ا الآخِرَة وَلَهُمُ الذيّا؟» قلت: بَلَى. قَالَ: وَدَعَلْت عَلَيْهِ جين خلت وأنا أَرَى في وجهه 
الغقضب. فقلت: يَا رَسُول الله مَا به شق عَلَنِكَ مِنْ شأن النسّاء؟ فن كنت طَلقْمَهُنَ فَإِنْ الله 
مَعَكَ وَمَلائِكتةُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل» وأنا وُو بكر وَالْمُؤْينُونَ مَعَكَ. وَقَلْمَا تَكَلّمْت وَأَحْمَدُ 
الله بكلام إلا رجؤت أن يون الله يُصَدَقَ قلي الذي أقول. وَنَرَلّتَ هذه الآية. آية التخيير 
سی رَبهُ إن طلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ أزوَاجًا خَيْرًا منک «وإن تَظَاهَرًا عَيَئِهِ فة الله هُوَ مولا 
وَجِبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْميِِنَ وَالْمَلائْكَةُ بَعْدَ ذلك فهير4 وكانت عَائِشَةٌ بنت أبي بكر وَحَفْصَة 
a as‏ سُول الله أَطَلّقَتَمْن؟ قال «لا» فلت: يا 
رَسُولَ الله إني حلت المَلجة وَالْمُسْلِمُون يَنَكُحُونَ بالحصى. يَقُولُون: طَلْقَ رَسُول الله كلل 


AY 


0 


نسَاءَة. أفأنزل فاخ خبرَهُمْ أنك لم د تطَلْقَمُنَ؟ قال «تعم. إذ شِئت» فلم أزل أَحَدَنُهُ حَتى تَحَسّْرَ 
قبا عن وجهه. حى حشر قعتجلك. وان من خسن الاس فر م زل بي له 6 
ونرّلت. فنوّلت أتشَبّث تَشَبّث بالجذع وَنَرَلَ رَسُول الله َل كَأَنمَا يَمْشِي عَلَى الأزْض مَايَمَسُهُ 
بيَدِهِ. فقلت: يا رَسُول الله إنمَا كنت في الْعرْفَةِ تَممْعَةَ وعشرين. قال «إ الشَّهْرَ يكو بَسْعًا 
مشي ال عي دن الْمَسْجِدٍ. فَقَادَيْتْ بأغلى صوتي: لم يعلق رَسُول الله ل 


ا ofosr‏ ا 


ساءًة. ولت هاو اَي ود جام أ م الان أو الَف اوا به وك وة إلى 
الرَسُول وَإِلَى أولي الأفر متهم لَعَلِمَهُ الذي يستنبطونة منم فكُنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر. وَأَنرلَ الله عر وجل آية التخبير. 

1-6 عن عَبْد الله بْنِ عباس رَضِي الله عَنَهمَا”” قال: مَكنت سَّنة وأنا أريد أن 
امال عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ عَنْ آيَة. فَمَا أُسْتَطِيعٌ أن أَمْألَهُ هيْبَةَ لَه. حتى حرج حَاجًا فَخَرَجْتْ 
مَعَة. لها رجح كنا يعض اربق غدل إلى الأراك إحاجة ا َهُ. فَوَقَفْت لَه حتى فَرَغ. ثم 
سرت مَعَهُ. فقْلت: يا أمِيرَ الْمُوِْينَ مَن الان تَظَاهَرنًا عَلَى رَسُول الله كل مِن أزواجه؟ 
قَال: يك حَفْصَة وَعَانِسَةُ. فال فَقَلْت لَه لَهُ: وَاللَّه إن كنت لأريذ أن اساك عن هذا مُنْذُ سَنَةٍ 
فما أُسْتطِيعْ هَيَة لك. قَالَ: فلا تَفعَل. ما ظَنْت أن ني ين عم فَسلِي نة فإن كنل 
اغ اك قال: وَقَالَ عُمَرٌ: وَاللَّهِ إن كنا في الْجَاهِلِيّةِ مَا تعد ِلنسّاء ا 
اللّهُتَعَالَى فيهن ما أنوّل. وَقَسَّمَ لَهُنَّ مَا قَسّم. قَالَ: فما أنا في افر اتير إذ قات لي 
افرأتي: لَوْ صََعْتَ كذا وَكَذَا. فَقَلْتْ لَهَا: وَمَا لَك أنت وَلِما هَاهُمَا؟ وَمَا تَكَلْفْكٍ في افر 
أریده؟ فقالّت لي: عَجَبا لَك يا ابن الْحَطَّابٍ مَا تريد أن تراجع نت وإ ابتك لَسترّاجعٌ 
رَسُولَ الله ل حتى يَظَلّ يَوْمَهُ غَضْبَان. قال عُمَرُ: فآخذ ردائِي نم أحرُح مَكَانِي. حتى أذخل 
على حفصّة. فقت لَها: يا َة إنك لَعراجعِينَ رَسُولَ الله َل حت يطل بوم عَضْبَان. فقَالَت 
خقصّة: وَاللَّهِ إنا لَراجعُة. فَقَلْت: تَعلَمِينَ أني أحذرك عَقُوبَةَ الله وَعَضَب رَسُولِه. يَابْيِّةُ لا 
لك كل لبي تا مضق ا را سول ا 36 و كك ر حلي وا 


2 


على ام اظلية. اللوافتن ونا كتديا ROE‏ سلما : :عاك ينا اين الخطاب ق 


دخا ت في كل شيء حتى يته أن تخل سول الله يل وأرْواجه. قَالَ: فأخذتيي اذا 


(۳۹ )حدقا ارون بن سي اللي حَدَننا عبد الله ن وهب حبري سلَيْمَان ييي ران بلال) ا أخبرني يَحْيَّى أحبَرّني عُبَئِدُ بن 
حن آنه سَمِعَ عبد الله بن عباس يُحَدثْ 


AT 


هسه هسمه 


كسَرتِي عن يَفضٍ ما كنس أجذ. فخرّجْت من عندهًا. وكان لي صَاحِبْ من الأنار. إذا 
غبت أتاني بالخبّر. وَإذَا غاب كنت أنا او بالغ ولك عد حاف مكار ره 
غْمَّان. ذَكِرَ لّنَا أن بريد أن يَسِيرَ ر إلا . ققد امتلأت صدُورتا منة. فأتى صاحبي الأنصًا نصّاري 


2 وماك 


يدق البَاب. وقال: افمح. م َقُلْت: جَاء الْغْسَانِيُ؟ قال: اشد من ' ذلنك. اععرل رسشول الله 
يد أزوَاجة. فَقْلْت: رغِم أنفْ حَفصّة وَعَائْشَة نشة. نم آذ تبي فأخرج. حتى جئت. فإذا 
رَسُولُ الله يلك في مَسْرَبَة لَه يُرَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ. وَعْلامٌ إِرَسُول الله يل أو عَلَى رَس 
الدَرَجَةِ. فَقَلْت: 00 ع 0 ل ل 
خت راه وساد ندم حرق فة ولأ عة َيه رقا قور “يه اكه ا 
مُعَلّقَةَ. فَرَأَيِت انر الْحَصِير في جيه و فبَكَنِتْ. فَقَالَ: «مَا ببْكيك؟» فقلت: 
ا رَسُولَ الله إن رى وَقَيْصَّرَ فيمَا هُمَا فيه. وَأنت رَسُول اللَّه؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل «أما 
تَرْضَى أن تَكُون لَهُمَا الدُنًْا ولك الآخِرَة؟». 
۳-۹٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم"" قال: َف قلت مَعَ عُمَرَ. حتى حَتى إِذَا كنا بِمَرٌ 
الظّهُرَان. وَسَّاقَ الْحَدِيت بطوله. كنخو حديث لمان نن بلال. غَيْرَ أنه قَال: فلت: شأن 
المَرَآنيْن؟ قَالَ: 0 سَلَمَة وراد فيه: وأتنِت الْحْجَرَ EE EE‏ وراد 
َيْضًا: وکان آلَى مهن شَهرًا. فَلَمّا کان تَسسْعًا وَعِشْرِينَ نَزّل إل 
E gE ee‏ اال عُمَرَ عن 
صحِبْتَةُ إلى مَكَةَ. قَلَمّا كان بِمَرٌ الظّهْرَان ذَهَب يَقضِي حاجتة. فقال: أذركبي بِإِذَاوَةٍ مِن مَاء. 
اة بهًا. ّا قَسَى حَاجَمَهُ وَرَجَعَ هبت أب عله وَدْكَرْتَ فَقَلْت لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
من الْمَرْآنان؟ فَمَّا قَصَْتْ كَلامِي حتى قَالَ: عَائْشَةُ وَحَفْصَّة. 
12-4 عَن ابن عباس رضي اللّه عَنْهِمَا” قَال: لَم أََلْ حَريصًا أن أسأل عُمَرَ عن 


4 > كع 


7 ")وحَدَلَنَا مُحَمدُ بن الْمُنَى حَدَتَنَا عفان حَدَنَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ أخبرني يى بن م بعد عن 7 عي بن حُنيْنِ عن ابن عباس 

(۴٣)وحَدنا‏ بو بَكْر ِن أبي شَيبَة وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللفَظٌ لأبي بكر قالا: حلا سان ن عة عن بخ إن معي سَوعٌ عبد 
ان ين وهو موی اعباس قال: : سَمِعْتَ ابن عباس يفول 

٤(‏ ”7 وحَدَتنا احق : نن راهيم الْحَنطلِي ومُحَمَد بن أبي عَمَر وتقارتا في لظ الْحَدِيث قال ان أبي عُمَر حَدثنَا وقال إسْحَق 
حبرا عبد اراق اخبرتا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن عُبَيْدِ الله ن عښد الله بن ابي ٿؤر عن ابن عباس 


Af 


لمران مِن أزواج الى يل اللي قَالَ اللّهُ تَعَالَى «إن تَُوبًا إلى الله فَقَدْ صت فُلُوبُكُمَا». 
حَنَى حح عُمَرُ وَحَجَجْتْ مَعَهُ. فَلَمَّا كنا بض الطَريق دل عُمَرٌ وَعَدَلْتْ مَعَهُ بالإداوق. 
قََبَرَو كم آتاني فَسَكَبْتْ على يديه فتَوصّاً. فَقْلْت: يا امير الْمُوْمِيِنَ مَن الْمَرآنان مِن اواج 

ابي لك الان قال اللّهُ عَرَ وَجَلَ لَهُمَا: ون توا إلى الله ققد صت فلونكم )؟ قال ١‏ 
عْمَرُ: وَاعَجَبًا لَك يا ان عباس (قال الزّهْرِي: رة وَاللَّهِ مَا سَألَهُ عَنَهُ وَلَمْ يَكتمْهُ) قَالَ: : هي 
حَفْصَةٌ وعائشة. ُه أَخَدَ يَسُوق الْحَدِيثُ. قال: كُنَاء مَعْشَرَ فرش وما تغلب النساءً. فلا 
قَدِشَا الْمَدِينة وَجَدْنا قَوْمَا تَعْلِيْمُمْ نِسَاؤْهُمْ. قَطَفِق نِسَاؤْنًا يَعَلّمْنَ مِن نِسَائِهِم. قَالَ: وكان 
منزلي في بي اميه ن رَد بالْعَوَالي. فعضت يَوْما عَلَى امْرَأتي. فَذَا هي ترَاجغُبي. فَأَنْكرْت 
أن رَاجِعَيي. فَقَالَت: ما تنك أن أَرَاجِمَكَ؟ الله إن أزوًا ج النبي كَل ليراجغنة. وره 
داهن اليم إلى الليل. فَانْطَلَفْتْ فَدَعَلْت على حَفْصَّة. فقَلت: أنرَاجِعِينَ رَسُول الله وَلِو؟ 
فقالَت: : نعم فَقَلت: أَتَهْجْرَهُ إخدَاكُنّ اليَومَ إلى اللَيْلِ؟ قالت: : نعم قُلْت: قد خاب من فعَلَ 
ذَلِك منك وَخَسِر. ES‏ فَإِذَاهِي قد 
هلكّت. لا ترَاجِي رَسُولَ الله ول ولا ت تسأليه شَيْئًا. رك ابلك رلا يغرّنك أن 
كات جارئك هِي أَوْسَمَ وَأَحَب إلى رَسُول الله يل منك ريه عَائْضَة). قَالَ: كان لي جَارْ 
من الأنصّار. كنا تتاب النزول إلى رَسُول الله ل فََنِلَ يَوْمَا وأنزل يَوْمَا. فَيَأْتنِي بخبَرٍ 
لوخي وَغَيْرِه. وَآتِيِهٍ بيثل ذَلِك. وَكُنا تَتَحَدّث؛ أن غَسَانْ تنعل الْخَيْل لتغزُونا. فَنرَلَ 
صَاجبي. نم أتاني عِشَاءٌ فَضَرَب بَابِي. نم ناداني. فَحَرَجخِْت إِلَنْهِ. فقال: حَدَث أَمْرٌ عَظِيم. 
قُنْتْ: مَاذا؟ أَجَاءَتَْ غَمَانُ؟ قَالَ: لا. َل أَغْظَمْ مِن ذلك وَأَطْوَل. طَلق النبي 5 نسَاءَة. 
َقْلْت: قد حَابَتَ حَفْصّةٌ وَحَسِرَت. قذ كنت اظن هذا كابِنًا. حتى إذَا صَلَّنْتَ المح شدذت 
علي ٿيابي. ثم تلت فَدَخْلْت على حَفصّة وهي تبِْكِي. ففنت: أطَلفَكُنَ رَسُولُ الله َله؟ 
فقالت: لا أذري. ها هو ذا مُمْمرلُ في هذه المشرتة. قات تت غُلامًا له أشود. فقلت: امْتَأذن 
لعمَر. فَدَحَلَ ثم حَرَج إلَي. َقَالَ: قد ذكرتك لَه قَصّمَت. فَانطَلقت حتى انت إلى لبر 
لمت ذا عند رهط جُلوس يكي بَعْضْهُم. فَجَلّسْت قليلا. ثم عَلَبّبِي ما أجذ. ا 
الغلا قَقَلْت: امْتَأذِن لعْمَرَ. دحل نم حرج إلي فقال: E ETE RE‏ ولت 
مذبرا. فإذا الغلامُ يَدْعُوني. ققال: اذخل. فقذ أَذِنْ لك فلت فلك علد رَسول الله 
َل قدا هُوَ مُتكئ عَلَى رَمْلٍ حصِير. فذ اثر في جَنِه. ew‏ 
نِسَاءَك؟ فَرَقَعَ رَأسَهُ إِلَيَّ وَقالَ «لا» فَقَلْت: الله أكية لو رانا يرول الله وكناء مغر ع 


Ao 


قر نش قَوْمًا تغلب النسّاءً. للا يرت الخرجة رجات ارم ليع ارم قَطَفِقَ نِسّاونا 
ا فتغضّبت عَلَى امْرَأتِي يَوْمَا. فَإِذَا هي تراجغيي . فَأَنَكَرْت أن تراجعيبي. 
فقَالّت: ما تنكِرٌ أن أراجعك؟ َوَاللَّهِ إِنَ زواج المي د لير اجغنة. وه إِحْدَاهُنَ الوم إلى 
الل ققُلح: قد عاب من قعل ذلك من وخير: اقام إخْدَاهُن أن تغب الله عل 
١‏ لغب وَسُولِهِ ل اذا هي قد هَلَكت؟ قبسم رَسُول الله و ققنت: يا رَسُول الله قد 
دَحَلْت على حفصَة فَقَلْت: لا يَغرَنَكِ أذ كانت جارتك هي أَوْسَمُ منك وَأَحَسبُ إلى رَسُول 
الله يه منك. فَتَبَسَّمَ أخرى فَقَلْت: أسْتَأنِسُ. يَا رَسُول الله قال «نقم» فجلئت. فرَقفت 
رأسِي في الْبَنْتِ. فَوَاللُهِ مَا رَأنت فيه شيا يرد الْبَصَر إلا أهبا ئلائة. فَقُلتْ: اذغ الله يا 
ول الله أذ يُوَسّْعْ على مك فَقَد وَس عَلَى فَارسَ وَالروم. وَهُمْ لا يدون اللّهَ. فَاسْتَوَى 
جَالِسا نم قَالَ «أفي شك أنت يا ان الْحَطَاب؟ أولبك قرم عُجُلَتَ لَهُمْ يانه م في الْحَيَاةٍ 
الذيّا». فَقَلْت: استغفِر لي. تا رول الله و كان َقَسَمَ أن لا يذل عَلَيْهنَ شَهْرًا مِنْ شِدَةٍ 
)۳( 


- ل عن عَائِشَةَ رَضِي الله عنها”" قَالَت: انا تفي بت LS‏ 
عَلَىَّ رَسُول الله . دأ بي. فَقَلْت: يا رَسُولَ الله إنك أَفُسَمت أن لا تذخل علا شهرا. 
وإنك خلت مِنْ تملع وَعِشرين. أَعْدُمُنَ. فقالَ «إن أ الشَهْرَ ْغ وعشلرون» ثم قال <«يا 
عَائْضَةٌ إني ذَاكِرٌ لَك أمرًا فلا عَلَنْكِ أن لا تَعْجَلِي ذ فيه حَتى تستأهري أُبَوَبْكٍ». راغلي 
الآية يا أَيْهَا النبيّ فل لأزواجك4 حى بَلَّعْ [أجرا عَظِيمًا قلت عائشة: قَدْعَلِمَ وَاللَّهِ أن 
بوي لَمْ يكونا لِيَأْمُرَانِي بفراقِه. قالت: فقلت: أو فِي هذا تاور أبوي؟ فإني أرِيد الله 


وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة. قال مَعْمَرٌ: فأخبّرني أوب: أن عَائْشَة قالت: کک اني 


اخترتك. َقَالَ لها النبي يل < الله أَرْسَلَبِي مُبلَْا ولم يُرْسِأْبِي مُتعننَا». فال قَنَادَةُ: صت 
قُلوبَكُما مَالَتَ قُلُوبَكُمًا. 


المعنى العام 
يكل يؤايظن انوت ا كل كان عاد تخا مخ الكل ترترفدعاية تة 
السعادة فى كل حين, وكيف يظن ذلك ظان فى بيت يجمع بين تسع نسوة من البشر, ذوات طباع 


(ه )قال الزّهري: فَأَْبَرَنِي عرو عن عائشة 


كم 


مختلفة. وييئات مختلفة. وأسر مختلفةء وأسنان مختلفة, فيهن الصغيرة التى تعيش ما بين العاشرة 
والثامنة عشرة من عمرها. وكبيرة السن التى تقضى ما بين الخمسين والستين من عمرهاء كلهن 
متزوجات قبله برجال آخرين إلا واحدة. كلهن عشن مع أزواجهن السابقين عيشة الحياة العادية, 
عشن مع أزواج فى ريعان شبابهنء وبحياة الجاهلية وأعرافها وتقاليدهاء بعضهن من أسرعالية 
الحسب. كأم حبيبة بنت أبى سفيان زعيم قريش. وبعضهن من أسر متواضعةء بعضهن ابنة أحب 
الناس إليه ي وبعضهن ابنة من كان أعدى أعدائهء وقائد محارييه, إحداهن ابنة عمته» ويعضهن من 
قبائل اليهود. بعضهن جميلات يتيه بهن الحسن, وبعضهن غيرذات جمال. كيف يمكن لهذا الخليط 
غيرالمتجانسء أن يتعايش فى أمن وأمانء على هيئة ضرائر. يتنازعن رجلا واحدا؟ وكيف يستطيع 
رجل أن يسوس نسعا مختلفات المشارب, متباينات الأهواء؟ وأكثر الرجال يعجز أمام سياسة 
امرأة واحدة؟ حقا إنه ب فريد فى أخلاقه, فريد فى حكمته, فريد فى قدرته وتحمله. فريد فى صبرهدء 
فريد فى حلمه. فريد فى عدله, فريد فى عفوه, فريد فى عطائه. فريد فى حسن معاشرته. 

يخطئ من يظن أن أزواج النبى يليه كن على طبائع غير طبائع النساء العاديات, نعم 
إنهن بمجرد انتسابهن إلى بيت النبوة, وبمجرد استظلالهن بظل الرسول يد وبمجرد 
تشريفهن بلقب أمهات المؤمنينء وجب عليهن مالم يجب على بقية النساءء. وصارلهن من 
الحقوق فوق مالغيرهن من الزوجات. صارت السيئة منهن مضاعفة العقاب, والحسنة 
منهن مضاعفة الثوا ب 9يَانِسَاءً الذي لَسْكُنَ كَحَدٍ ين النّسَاء4[الأحزاب: ]. «يَانْسَاءَ 
الي من أت يكن بقاجهة م ياف لها الاب قبن [الاحزاب ET‏ 

يقس مِنكُن لله وَرَسُوبه وتَعْمَلْ صَاإحا نُتِهَا أجرها مَرتيْن4[الأحزاب:١؟]‏ من هنا كانت 

EA E Sa E ESE‏ عر نان ارين ل 
نعده ولا نحسبه شيئًا من غيرهن. فماذا ياترى وقع منهن؟ وكيف عالجه رسول الله َلِِ؟ 
يذكرالرسول بي بالخير زوجته الأولى خديجة أمام عائشة, ويترحم عليهاء ويدعولهاء فتثور 
عائشة؛ وتغار من خديجة وهى فى قبرهاء فتقول: خديجة؟ خديجة؟ خديجة؟ كأنه لم يكن 
فى الأرض إلا خديجة؟ ما تذكر من عجوز شمطاء > حمرا ء الشدقين- أى سقطت أسنانها- 
هلكت فى غابرالدهس قد أبدلك الله خيراً منها. فيقتول هلي الله عابي ولم فل هتدوء 
الحكيم: كلا. واللّه ما أبدلنى الله e‏ منها. صدقتنى حين كذبنى الناس» وآوتنى حين 
هجرنى الناسء وواستنى بمالها حين حرمنى الناس, ورزقت منها الولد وحرمتموه. 

وتعتزعائشة بأنها وحدها التى تزوجها بكراء وتتعالى على أخواتها أمهات المؤمنين بذلك, 
وتحاول أن تزيد من استئثارها به فون ما كان يحبهاء فتقول: يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه 
شجرقد رعى» وشجر لم يرع» فى أيها ترتع بعيرك؟ فيقول: في الشحن الذي يي فتقول: فأنا هيهء 
كل واحدة من نسائك كانت عند رجل غيرك. إلا أنا. فيبتسم صلى الله عليه وسلم. 


وتخرج هى وحفصة مع رسول الله لِك فى سفن فتدفعها الغيرة أن تظن أنه صلى الله عليه وسام 


AY 


يكلم حفصة بما لا يكلمها من معسول القول» أو تريد أن تكايد حفصة وتريها كيف يحادثها رسول الله 
يه محادثة الحبيب للحبيب» فتقول لحفصة وقد جمعهما سفر من الأسفار: اركبى جملى. وادخلى 
هودجىء وأ ركب جملك وأدخل هودجك. فيظنك رسول اللّه َه عائشة > ويظننى حفصة. فننظرما 
يقول لكل منا؟ ويسير رسول الله ل طويلاً بجوا ر حفصة يظنها عائشةء فتغار عائشةء ويذزل الركب 
فينزل صلى الله عليه وسلم بجوار حفصة بعيداً عن عائشة, وتلوم نفسهاء وتعض على كفهاء وتضع 
رجلها فى الحشائش لعل تعبانا یلدغهاء تقول: رب سلط على عقربا يلدغنى. آنا التى جئت به لنفسى. 


ويشتد النقاش بين صفية وبين إحدى نساء النبى يل فتقول لصفية: يابنت اليهوديةء فتبكى 
صفية, وتشكو إلى رسول الله يي فيقول لها: قولى: أبى موسى وعمى هارون عليهما السلام. 

ويتحزب نساء النبى ية إلى حزيين. حزب تقوده عائشة. وحزب تقوده زينب بنت جحشء 
وتذهب زينب إلى رسول الله يك فى بيت عائشة تطلب منه أن ينصفها وحزيها من عائشة وحزبها 
فتهاجمها عائشة. وتكيل لهاء وهى تكيل لعائشة حتى أسكتتها عائشة. وخرجت مغضبة, ورسول الله 
يه لا يتدخل. 

وقصة العسلء. وتحايل فريق عائشة على رسول الله وه حتى حرمه على نفسه إرضاء لزوجاته 
مكف i‏ على حرصه الشديد على مرضاة أرواحة على کاب افر ايها النبي لِم 

تحَرْم ما أحَلَ الله لك تَبتَفِي مَرْضَاةَ أزواجك)؟ وحذرالأزواج وهددهن #عَسَّى ريه ؛ إن طَلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ 

باجا َي منك [التحريم: 0] ومع ذلك لم يتوقف التظاهر, ففى يوم من الأيام تجمع الحزبان على 
هدف واحد. هو المطالبة بزينة الدنيا كنساء كش تين واکان تشكت متو رك خي 
ورسول الله يله ساكت واجم ولولا أبو بكروعمر دخلا فأمسك كل منهما ابنته لكانت نتيجة هذه 
المظاهرة غير محمودة. 

كم كان صلى الله عليه وسلم صبوراء إنما للصبر حدود. فلما ضاق صبره كان لابد من موقف, 
فحلف أن لا يدخل عليهن شهراء واعتزلهن, واعتزل بيوتهن, وعاش فى حجرة صغيرة عالية فى 
المسجد شهرا يصلى بالناس فى المسجد, ثم يصعد إليهاء لا يكلم أحدا. 

فلما انتهى الشهر, وقد اكتفى صلي الله عليه وسلم بهذه العقوبة أراد ريه أن يأخذ منهن موقفا 
أشد. فأنزل عليه آية التخيير ييا ابي فل لازا وَاجك إن نتن ترذن الْحَيَاة الذي زتها اَن 
أمَتَمْكُنٌ وَأُسَرَّحْكُنَ سَرَاحًا جَمي لاه وَآن كُندّنّ تردن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخِرَةَ فَإِنَ الله أَعَدَ 
للْمُحْسِنَات نكن أ جرا عَظِيمًا» [الأحزاب: ۲۹۰۲۸ ] يعنى من أ رادت أن تعيش مع رسّول الله و 


دون تمرد ودون إيذاء. وعلى ما هو عليه من د ضيق العيش فجزاؤها عند الله. ومن أرا ادت الدنيا 
وشهواتها قباب الطلاق والفراقّ مفتوح. لكين كديع لحك الله ی والدا رالآخرة. أعد اللّه لهن 
أجرًا عظيمًا. 

المباحث العريية 


(لما أمررسول الله يل بتخيير أزواجه) أى لما أمره الله تعالى بقوله ؤِيَااَيُهَا 


A^ 


ابي فل لأراجك إن كُنمّنٌ رذن الْحيَاة ادا وَزينتهَا فََعَاَيْنَ تكن وَأْسَرّحْكنَ سَرَاحًا 
جَمياده وَإن كُنتّنٌ تردن الله ور ُوه وَالدَارَالآخَِرَةَ فَإِنَ اللّة أهَدَ لِلَمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ اجا 
يماي وكان هذا الد فكاع اة شير .كما هوواضح من الرواية الثامنة 
ولكن هذا التخييرفى السنة التاسعة على الصحيح. 

(بداً بى) تقول ذلك دلالا وفخراء لإعلان منزلتها عنده يل ويحتمل أنه يك بدأ بها لعلمه أنها 
أبويها لا يوافقان على فراقها له. وقيل: يحتمل أن يكون هذا البدء عفوياء لأنها كانت صاحبة النوبة, 
وهو بعيد. قال النووى: إنما بدأ بها لفضيلتها. 

والمراد بدأ بتخييرى. والفاء فى « فقال» تفسيرية. 

(فقال: إنى ذاكرلك أمرا ) هذه المقدمة لتتريث فى الأمرقبل أن تختار 


(فلا عليك أن لا تعجلى) أى لا حرج عليك. ولا ضرر عليك إذا تريثت ولم تتعجلى, أى لا ضرر 
عليك فى عدم العجلةء ونفى النفى إتبات» فيتحصل من مفهومه عليك حرج وضرر فى التعجيل» وفى 
الرواية الثامنة « إنى أريد أن أعرض عليك أمرا > أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » قال 
النووى: وإنما قال لها ذلك شفقة عليها وعلى أبويهاء ونصيحة لهما فى بقائها عنده صلى الله عليه 
وسلم [أقول: وحرصا عليهاء وحبا فيهاء ورغبة فى أن تختاره. وتبقى معه] فإنه خاف أن يحملها صغر 
سنها وقلة تجاربها على اختيارالفراق. فيجب فراقهاء فتضطر هى وأبوها وياقى النسوة بالاقتداء 

(قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه) تقول هذا اعتزازا وتيها 
EE ETE IT‏ ل 

(وإن نش رذن الب ل أى إن كنتن 
تردن السعة والتنعم والزخرف والزينة. 


(«فَتَعالَيْن4) أصل « تعال » أمر بالصعود لمكان عالء ثم غلب فى الأمر بالمجىء مطلقاء والمراد 
هنا أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين. 


و ر 
(«أمتعكن)) أعطكن متعة الطلاق. والمتعة عند الجمهور وا جبة للمطلقة التى لم يدخل بها ولم 
0 ال اي ثوب وخمار وملحفة. على حسب السعة والإقتاں 


۸۹ 


(«وإن نتن ترذن اله وَرَسُولّة4) أى تردن رسول الله يك وذكراللّه تعالى للإيذان بجلالة 
محلة عليه الغئلاة والسلام عنده تعالى. 


(هوالدَا ر الآخرةي) لو اد واي به أى نعيم فى الدنيا. 
الظاهر لهذا التخيير طلبهن زيادة النفقة. كما جاء فى الرواية الثامنة. 

(فى أى هذا أستامر أبوى؟ ) , أى» تضاف إلى متعدد» وهنا متعدد فى المعنى» لأنهما أمران. 
الطلاق والبقاءء فكأنها قالت: :قن أى هذين الأمرين أستأمر؟ والاستفهام إنكارى. أى لا أستأمر أبوى 
فى اختيار أحد الأمرين. وفى الرواية الثامنة « أفيك ها زشول الله سكير آلو ؟ 

(فإنى ارد E‏ ورسوله والدارالآخرة) امول قار ورا E‏ 8 زادفى 
الرواية الثامنة « وأسألك أن لا تخبرامرآة من نسائك بالذى 3 قلت» أى باختيارى لك. قيل: 
تريد ES E O Î‏ ن اختارت بعض النساء الفراقء وقيل: 
إنها تريد أن يكون اختيارهن مبنيا على إرادتهن وحدهاء دون التأثربرأى الآخرينء وفى 
الرواية الثانية عشرة «لا تخبر نساءك أنى أخترتك». 

كبا زان قن الزوائنة التابنة ايفام ككان لد E‏ مودق كبري إن تنم 
يبعثنى معنتا أو متعنتاء ولكن بعثنى معلمًا ميسرًا » وكأنه وه قبل أن لا يخبر من تلقاء 
نفسه بما اختارت عائشة لكن حين يسأل يلزم أن يجيب. وإلا كان مضيقا على نفسه وعلى 
غيره» والعنت الضيق والعسر والمشقة. 

(كان رسول الله يٌِ يستأذننا إذا كان فى يوم المرأة مناء بعدما نزلت #ترجي من 
تَشَاءٌ مِدْهْن وتؤوي ! اليل من تشاءُ. ..) «ترجی » أى ترجئ وتؤخر مضاجعة من تشاء من 
نسائك, وتضم إليك وتضاجع من تشاء لوَمَنْ ابْتَقَيْتَ مِمَّنْ عَرْلْتَ فَلا جُنَا4 أى ومن طلبت ممن 
تجنبت فلا حرج عليك. 

هذا التفويض الذى منحه اللّهِ لرسوله يك لم يكن يستخدمه صلى الله عليه وسلم فكان يلتزم 
القسم, ويحافظ عليه بدقةء لدرجة أنه إذا احتاج الأمر إلى زيادة واحدة من يوم الأخرى استأذن 

(إن كان ذاك إلى لم أوثر أحدا على نفسى) قال النووى: هذه المنافسة فيه صلى الله عليه 
وسلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التى تكون من بعض 
الناس, بل هى منافسة فى أمور الآخرة, والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه. وفى خدمته 
ومعاشرته»ء وا لاستفادة منه؛ وفى قضاء حقوقه وحوائجه. وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندهاء 
ونحو ذلك. 


۹۰ 


(أفكان طلاقا؟) الاستفهام أنكارى بمعنى النفى. كبقية الروايات [الثالثة 
والخامسة والسادسة] 

(فلم يعددها علينا شيئًا) فى بعض النسخ »فلم يعدها علينا شيئًا» أى فلم يعدها طلاقا. 

(فوجد النبى َل جالساء حوله نساؤه, واجما ساكتا) «واجماء بالجيم. قال أهل اللغة: 
هوالذى اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

(لأقولن شيئا أضحك النبى ) « أضحك» بضم الهمزة وكسرالحاء بينهما ضاد 
ساكنة, والجملة صفة ل« شيئا» والعائد محذوف. أى أضحك به النبى بي وفى بعض النسخ 
« يضحك » وهى أوضح. 

(فوجأت عنقها) يقال: وجأ يجأ بمعنى ضرب وطعن, وكأنه ضريها فى عنقها ضربة شديدة 
بمجمع يده» وكأن عمرفهم من الموقف أنهن يطلبن النفقة, فساق واقعته مع امرأته حين طلبت هذا 

(فضحك رسول الله يلُوٌ) لحزم عمرمع امرأته لعلاج مباح» وإن كان خيرالناس لأهله صلى 
الله عليه وسلم لم يستخدم هذا الأسلوب, وما ضرب بيده امرأة ولا خادما قط. 

(هن حولى كما ترى) كان نساء النبى يل حزيين. حزيا تقوده عائشةء وحزيا تقوده زينب 
بدت جحش, لكنهن تجمعن وتحزين ككتلة واحدة فى هذا الموقف. فكان ذلك سببا فى شدة موجدته 
وألمه صلى الله عليه وسلم. قال فى البحر: لما نصراللّه تعالى نبيه يد ورد عنه الأحزاب, وفتح عليه 
النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حولهء 
وقلن له: يارسول الله بنات كسرى وقيصر فى الحلى والحلل, والإماء والخول. ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضيق. وطالبن بتوسعة الحالء وأن يعاملن بما تعامل به الملوك أزواجهم. 

(تسألن رسول الله ما ليس عنده؟ ) الكلام على الاستفهام الإنكارى التوبيخى. أى لا ينبغى 
أن تسألن. 

(ثم اعتزلهن شهرا ) ظاهره أن الاعتزال سببه هذا التحزب» وظاهر الرواية الثانية عشرة أن 
التظاهر من أجل قصة العسل أو مارية الماضية فى الباب السابق كان سبب الاعتزال» ولا مانع من 
أن يكونا معا سبباء وأنه صلى الله عليه وسلم تحمل وتحمل حتى لزم الحزم. 

(د خلت ا لمسجد) أى مسجد النبى ييي بالمدينة. 

(فإذا الناس ) أى الموجودون بالمسجد. 

(ينكتون بالحصى) أى يأخذون الحصى من الأرض» ويضغطونه بأيديهم ثم 


۹۱ 


يضربون به الأرضء فعل المهموم المفكر المغتاظ. وكانت أرض المسجد بعضها مفروش 
بالحصى الصغير 

(ويقولون: طلق رسول الله َك أزواجه) أى يقولون ذلك فى أنفسهم تأسفا وتحسرا وتألماء 
أويقول بعضهم ذلك لبعض. وهذا الأخير هوالظاهن لأنه لو كان القول فى أنفسهم لما علمه عم وقد 
بنوا هذا القول على إشاعة نشرها المنافقون والمرجفون فى المدينةء وساعد على تصديقها اعتزاله 
صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيضا أطلق الأنصارى جار عمر العبارة نفسها « طلق النبى كل نساءه» 
كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. وكان على هذا الأنصارى وعلى هؤلاء الصحابة أن يتثبتوا قبل أن 
يقولوهاء ولهذا عاتبهم الله بقوله وإ راذا جَاءَهُمْ أَمْرْمِنَ الأمن أَوَالْحَوْفٍ أذَاعُوا به وَلَوْرَدُوه إلى الرّسُول 
إلى أي الأْر مِنْهُمْلَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَْبِطُونَه مِنْهُمْ4[النساء [AY ie‏ فكان عمر ظط من الدنين 
يستنبطونه. إن رجع إلى الأزواج يسألهن, ورجع إلى رسول الله يو يسأله: « أطلقت نساءك؟ قال: لا» 

(وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) هذه الجملة مقدمة من تأخير, ومكانها بعد قوله «فدخلت 
على عائشة» وهذه الجملة أصلا وهم من الراوى. قال الحافظ ابن حجر: هذه الجملة فى الرواية غلط 
بين فإن نزول الحجاب كان فى أول زواج النبى ييه زينب بنت جحش, كما هو مفهوم فى سورة 
الأحزاب, وهذه القصة كانت سبب نزول آية التخيير. وكانت زينب بنت جحش فيمن خير فآية 
التخيير نزلت سنة تسع, والحجاب كان سنة أريع أوخمس. 

ثم قال الحافظ: وقد أجاب بعضهم بتأويلات بعيدة, وأحسن محامله عندى أن يكون الراوى لما 
رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب, فذكره. لكن جوابه أنه لا يلزم من 
الدخول رفع الحجابء فقد يدخل من البابء» وتخاطبه من وراء الحجاب, كما لا يلزم من وهم الراوى 
فى لفظة من الحديتث أن يطرح حديثه كله. 

(فقلت: لأعلمن ذلك اليوم) الإشارة إلى الطلاق أوعدمه, وظاهر من هذه الرواية أن عمر حين 
جاء من عوالى المدينة بدأ بدخول المسجد, فرأى الناس وأحوالهم فيهء فخرج إلى بيوت الأزواج» 
ليسأل عن مكان النبى يل أما الدخول على الأزواج المذكور فى أول الرواية العاشرة والثانية عشرة 
فهو دخول آخرفى يوم سايق على اعتزاله صلى الله عليه وسلم فالدخول الأول سببه مراجعة زوجة 
عمس والدخول الثانى سببه إخبارا لأنصارى أن الرسول و طلق نساءه واعتزل. 

والدخول الأول كان لتحذير حفصة ثم أم سلمة, والدخول الثانى كان للوم حفصة ومعاتبة عائشة 
والسؤال عن رسول الله يل والدخول الأول كان من عوالى المدينة إلى بيوت الأزواج» أما الثانى فكان 
إلى المسجد ثم البيوت. 

(أقد بلغ من شأنك أن تؤذى رسول الله ؟) الاستفهام إنكارى , أى ما كان ينبغى منك 
- مهما بلغ شأنك وعظم - أن تؤذى رسول الله يل 


۹۲ 


(فقالت: مالى ولك؟ ) أى لا شأن لى عندك. فلا أجيبك, ولا شأن لك عندى فلا تسألنى. ف»ما» 
نافية, والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف. 


(عليك بعيبتك) بفتح العين وسكون الياء وفتح الباء والعيبة فى كلام العرب وعاء يجعل 
الخاد فيه أفضل ثيابة وتف ماك انا تقول عاك بر كك كنانة عن انه حخصضة أ 
عليك بوعظ ابنتك ودعنى. 


(هوفى خزانته فى المشرية) الخزانة المكان الذى يخزن فيه, والمشرية بفتح الميم وسكون 
الشين, وفتح الراء وضمها الغرفة العالية. وكان للنبى وَل غرفة عالية فى المسجد. من جذوع النخل 
وجريده. يصعد إليها على جذع نخل مائل كالدرج» ويستعرض أمام بابها جذع آخر يقف عليه الداخل 
قبل أن يدخل» وكان الرسول َة يستعملها كمخزن. تضع فيها بعض زوجاته بعض الأمتعة. فكان 
فيها حين دخلها عمر: حصير ووسادة, وقبضة من شعي وقبضة من قرظ يدبع به الجلود, وعدد من 
خلود القتم حديئة الدبة: 

(فدخلت) أى خرجت من بيت حفصة فدخلت المسجد, متجها نحو المشرية. وفى الرواية 
العاشرة « ثم آخذ توبى» فأخرج » والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة. والأصل ثم أخذت ثوبى, 
فخرجت »حتى جئت. فإذا رسول الله يه فى مشربة» وفى الرواية الثانية عشرة »حتى إذا صليت 
الفح کک د على اين ثم درل فدخلك على تحفصة: رهی تیک فقلت: أطلفكن رول الله غ 
فقالت: لا أدرئ. هأ هوذا معتزل فى هت المشرية. فائيت غلاما...» إلغ ففى بعض الروايات:طى 
تبرزه الروايات الأخرى, وأما رواية البخارى. ولفظها »فجمعت على ثيابى فصليت الفجر مع النبى 
بي فدخل النبى يي مشرية له. فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة ...... فقالت: لا أدرى. ها هو ذا 
معتزل فى المشربة, فخرجت فجئت إلى المنبر, فإذا حوله رهط يبكى بعضهم فجلست معهم قليلا. 
ثم غلبنى ما أجد. فجئت المشربة...» فظاهر هذه الرواية يعارض روايتنا فى صلاة عمرالصبح. هل 
كان فى العوالى؟ أوكان مع الرسول وَلِ؟ ويمكن الجمع بأن معنى روايتنا فنزلت من العوالى» فصليت 
الصبح مع النبى يل فلما سلم النبى يل قام لا يكلم أحداء فدخل المشرية, ورأيت الناس يضريون 
بالحصى» فشددت على ذيابى ثم نزلت إلى الحجرات» فدخلت على حفصة. . .إلخ. 

الإشكال الثانى أن رواية البخارى تفيد أن عمرعلم مكان رسول الله يلك قبل أن يدخل على 
حفصة. وروايتنا التاسعة يسأل فيها حفصة »أين رسول الله يي»؟ ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال 
بأن سؤاله لم يكن لمعرفة أين هو؟ وإنما ليتبين. هل تعلم هى مكانه أولا؟ أوالاستفهام للتبكيت» أن 
كانت هى سبب وجوده فى هذا المكان. 

(فإذا أنا برياح) بفتح الراء وتخفيف الباءء وفى الرواية العاشرة « وغلام لرسول اللّه يل أسود 
قن ران الدريحة : 


۹۳ 


بصم و وصم و 2 
المفتوحة. العتبة السفلى للباب. ود قاعدا» حاا وفى رواية «قاعد» 


(مدل رجليه على نقير من خشب) « مدل» خبرلمبتداً محذوف, أى هو مدل. والنقيربفتح 
النون وكسرالقاف. بمعنى مدقوں › أى جذع من خشب قد نقرعلى مسافات ليكون درجاء يصعد عليه 
رسول الله يل وينزل قال النووى: « نقير» بالنون ثم القاف. هذا هوالصحيح الموجود فى جميع 
النسخ, وذكرالقاضى أنه بالفاء بدل النون, والفقير بمعنى مفقوں مأخوذ من فقار الظهر اه أى جذع 
جعلت فيه فقر كالدرج» وفى الرواية العاشرة «فى مشرية له. يرتقى إليها بعجلة» أى بسرعةء وفى 
نسخة « بعجلها» وفى نسخة « بعجلتها» وكله صحيح قال ابن قتيبة وغيره: هى درجة من النخل. كما 
قال فى رواية « جذع » 

(فناديت: يارياح. استأذن لى عندك على رسول الله بلك . فنظر رياح إلى الغرفةء ثم 
نظرإلی» فلم يقل شيئاء ثم قلت يارياح. أستأذن لى عندك على رسول الله يل فنظر 
رباح إلى الغرفة 3 ثم نظر إلى, فلم يقل شيئاء ثم رفعت صوتىء فقلت ....إلخ) ظاهره أنه 
طلب الإذن ثلاث مرات فى وقت واحد. ووقفة واحدةء وهو غير مراد, فالرواية الثانية عشرة بينت أن 
بين المرة والمرة كان ينتهى إلى المنبر ويجلس قليلاء ثم يعود يستأذن, وظاهره أن الغلام كان يرد 
ويرفض الإذن بالإشارة. دون أن يدخلء اعتمادا على أن الرسول ييي أوصاه أن لا يأذن لأحد بالدخول, 
وهو غير مراد. فالرواية الثانية عشرة بينت أن الغلام كان يدخل, ويذكر للنبى ي أن عمريستأذن, 
وكان الرسول و لا يجيب, وهذا رفض للاذن, على ما عهدوا منه صلى الله عليه وسلم ولعل الغلام كان 
يفعل الأمرينء يرفض بالإشارة, ثم يدخل فلا يؤذن فيعود» فيخبر عمر بالرفض الصريح. قال الحافظ 
ابن حجر: يحتمل أن يكون النبى يي فى المرتين الأوليين كان نائما أوظن أن عمر جاء يستعطفه 
على أزواجه, لكون حفصة ابنته منهن.اه قلت: الاحتمال الأول لا يتناسب مع ظاهر الروايات. 

(فأوماً إلى أن ارقه) أصله: ارق؛ أى اصعد وادخلء دخلت عليه هاء السكت, وليس 
المراد أن الغلام أذن له من نفسه ساعة الاستئذان الثالث. بل المراد ما أوضحته الرواية 
الثانية عشرة, وفيها بعد الاستئذان الثالث«فدخلء تم خرج إلى» فقال: قد ذكرتك له 
فصمت,. فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعونى. فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت» فظاهرها 
أن الغلام سمع صوت النبى وَل يأذن لعمر بالدخول. 

(فدخلت على رسول الله َو وهو مضطجع على حصیں فجلست,. فأدنى عليه إزاره: 
وليس عليه غيرهء وإذا الحصير قد أثرفى جذبه) فى الرواية العاشرة « فقصصت على رسول 
الله هذا لووك أن ها خضل مته و خقصة | فا لفاك اله تيس رسول الله 
يل وإنه لعلى حصير, ما بينه وبينه شیء» وتحت رأسه وسادة من أدم -أى من جلد مدبوغ- حشوها 
ليف» وفى الرواية الثانية عشرة «فإذا هو متكئ على رمل حصير- أى على حصير منسوجء يقال: 
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أى أجلس؟ « قال: نعم فجلست». 

فمعنى »مضطجع على حصير» أى متكئ وتمام الصورة أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا 
فقط ولس علية رداء فتصفه العلوى عار اما طهر فيه تأثيرخبال الخضين:وآن الإزانزمن النوم 
كان قد تجعد فأرخاه صلى اللّه عليه وسلم وعدله. وأن عمر ظل واقفا يؤنس النبى يه ويقص عليه ما 
كان من شأنه. وأن النبى ييه كان ظاهر الغضب حين دخل عم فلما أنس بكلام عمروتبسم مرتين 
اطمأن عمر وطلب الجلوس» وجلس على الأرضء أو على طرف الحصيرإن كان قد اتسع له. والظاهر 
أن النبى يد ظل مضطجعا. 

(فنظرت ببصرى فى خزانة رسول اللّه ) دعاه إلى النظر المفارقة الكبيرة بين مقامه 
صلی الله عليه وسلم عند ربه وعند أصحابه. وما يراه من حاله النبوى, وقلنا: إن ذلك كان في السنة 
التاسعة, وكانت نفائس بنى قريظة وينى النضير وغيرهم قد صارت للمسلمينء وقد أفاء اللّه على 
رسوله يله الكثير. فما بال خزانته هكذا؟ أليس هذا أمر عجيب؟ 

(فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ) ليس المراد القبضة الحقيقية, ما يجمعه الكف 
الواحد, وإنما هى كناية عن القليل, وإلا فالصاع أريع حفنات بكف الرجل المتوسط, أى ثمان 
قبضات على الأقل. 

(ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة) « مثلها» مجرور. عطفا على « قبضة» و« قرظا» تمييز وهو 
بفتح القاف والراء والظاء يطلق على شجر عظام. لها سوق غلاظء وهو نوع من أنواع السنط العربىء 
ويطلق على ثمرته وبذوره التى تخرج من القرونء وهى المرادة هناء ويدبغ به الجلودء وفى الرواية 
العاشرة «وإن عند رجليه قرظا مضبورا » قال النووى: وقع فى بعض الأصول بالضاد» وفى بعضها 
بالصاد المهملةء وكلاهما صحيح. أى مجموعا. اه . وفى رواية « مصبوبا» بباءينء ولاتنافى, فالمراد 
أنه مجموع غير منتشر وإن كان فى غير وعاء. فهو مصبوب مجتمع. 

(وإذا أفيق معلق) « أفيق» بفتح الهمزة. وكسر الفاء, وهوالجلد الذى لم يتم دباغه. وجمعه أفق 
بفتح الهمزة والفاء. مثل أديم وأدم» وفى الرواية العاشرة « وعند رأسه أهبا معلقة» والأهب بضم الهمزة 
والهاء ويفتحهماء لغتان مشهورتانء جمع إهاب. وهو الجلد قبل الدباغ. وقيل: الجلد مطلقاء يي أولم 
يدبع والدذى يظهر أن المراد هنا جلد شرع فى دبغه ولم يكمل, وفى الرواية الثانية عشرة «فوالله ما 
رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة» وفى رواية البخارى « غير أهبة ثلاثة» وفى أخرى له «غير 
أهبة ثلاثة» بفتح الهمزة والهاء, وبضمها أيضا بمعنى الأهب. 


(فابتدرت عيناى) أى سالت دموعهماء وفى الرواية العاشرة « فبكيت». 


۹٥ 


(ماد يشق عليك من شأن النساء) « من» بمعنى « بعض» أى لا يشن على نفسك بعض شأن 
النساء أوزائدة داخلة على فاعل « يشق » أى لا يشق عليك شأن النساء» أى لا تشغل بالك بعوجهن, ولا 
تغضب من إساءتهن» فإنهن ناقصات عقل. 

(فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل, وأنا وأبوبكر 
والمؤمنون معك, وقلما تكلمت- - وأحمد اللّه- بكلام الأرحوت أن كو الله يصدق 
قولى الذى أقول» ونزلت هذه الآية, آية التخيبرؤعَسى رَيّهُ إن طلَقَكُنَ أن يُبْدِلَهُ أَرْوَاجًا 
خيرًا منکن طون تظاهرا َيه قن الله هو موه وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِين وَالْمَلائكَة 
َد ذَلِكَ ظّهِيرُ) هذه من کات عمسن كه ركان ی ا > ويتحدث عنھا. كما هناء وكما حاء 
0 ا 00 
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فقلت لهن : إعسى ريه إن طَلفَكُنَ أن يُْدلهُ أ اجا خَيْرَا مِنْكُنَ4 فنزلت هذه الآية» 

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى وافقنى ربى» فأنزل القرآن على وفق ما رأيت, لكن لرعاية الأدب 
أسند الموافقة إلى نفسه.اه أقول: أو المحنى وا فقت قو اهو تات ع الله كل أن رة ثم قال 
الحافظ ابن حجر: وقد حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدرء وقصة 
الصلاة على المنافقين, وهما فى الصحيح., وصحح الترمذى من حديث ابن عمرأنه قال: « ما نزل 
بالناس أمرقط, فقالوا فيه. وقال فيه عمرإلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على 

(وكانت عائشة بنت أبى بكروحفصة تظاهران على سائر نساء النبى يك) أى 
تتظاهران. مضارع محذوف إحدى التاءين. أى تدعيان الظهور والسمو والرفعة. 
وانكشف. و« كشر» بفتح الكاف والشين مخففة, أى أبدى أسنانه تبسماء ويقال أيضافى القضب. 
والمراد هنا الأول. 

(ثم نزل نبى الله يل ونزلت .... فقلت: يارسول اللهء إنما كنت فى الغرفة تسعة 

قال الحافظ ابن حجر: هذا مشكل. فإن ظاهره أن النبى يي نزل عقب ما خاطبه عم 
فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعة وعشرين يوماء وسياق غيره ظاهرفى أنه 
تكلم معه فى ذلك اليوم. وكيف يمهل عمر تسعة وعشرين يومالا يتكلم فى ذلك؟ وهو مصرح 
45 


بأنه لم يصبرساعة فى المسجد. حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة, ويستأذنه؟ قال: ولكن تأويل 
هذا سهلء وهو أن يحمل قوله « فترك» أى بعد أن مضت المدةء ويستفاد منه أنه كان يتردد 
إلى النبى بي فى تلك المدة التى حلف عليهاء فاتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول. فنزل 
معه: ثم خشى أن يكون نسى تمام الشهر, فذكره كما ذكرته عائشة. 

عشرة المكان المشار إليهء بأنه مرالظهرانء وفى الرواية الثانية عشرة »فلما كنا ببعض الطريق عدل 
عمر وعدلت معه بالإداوة- إبريق ماء يصب منه عند الوضوء والاستنجاء ونحوهما- فتبرن» وأصل 
التبرز من البران وهو الموضع الخالى البارزعن البيوت, ثم أطلق التبرز على نفس الفعل - قضاء 
الحاجة. والمعنى عدل عن الطريق المسلوك إلى مكان لا يسلك غالباء به أشجارالأراك ليستره أثناء 
قضاء حاجته. عدل بدون ماء لقلته. وطلب من ابن عباس أن يستحضرله إداوة من ماء حتى يرجي 
فلما رجع وقد استجمر أخذ ابن عباس يصب عليه ماء الوضوء. فتكلم معه وسأله. كانت البداية أثناء 
الوضوء» واستمر الحديث بالطريق, ففى الرواية الثانية عشرة « فسكبت على يديهء فتوضاًء فقلت... , 
وفى الرواية الحادية عشرة « ذهبت أصب عليه وذكرت, فقلت له... « وفى الرواية العاشرة « ثم سرت 
معه. فقلت...». 


الثقيلة, واسمها ضمير الشأن والقصة. والجملة بعد ذلك خبرهاء والمعنى أن الشأن والقصة والحكاية 
كنا فى الجاهلية قبل الإسلام كذا وكذا ما نعتبر للنساء أمرا أونهياء ولا نعتد لهن برأى. 
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(حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل) من حقوق ورفع شأن. واعتداد بالرأى. 

(وقسم لهن ما قسم) من حقوق مالية, وحقوق تعليمية وحقوق أدبية إلخ. وساعدهن على 
الوقوف بجوار حقوقهن, والمطالبة بها ومواجهة الرجال ما رأينه من نساء الأنصار من الجرأة 
والصلابةء ففى الرواية الثانية عشرة « كنا معشر قريش قوما نغلب النساء- أى نحكم عليهن. 
ولايحكمن علينا- فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» وفى رواية « كنا ونحن بمكة لايكلم 
فى أمورنا» « فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» وفى رواية »فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء 
الأنصار» أى من سيرتهن وطريقهن وفى رواية »فلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصان فجعلن 
يكلمننا ويراجعننا». 

(فبينما أنا فى أمر أأتمره) أى أشاور فيه نفسى وأفكر فيه وأقدره بصوت مرتفع. 

(إذا قالت لى امرأتى: لوصنعت كذا وكذا؟ فقلت لها: ومالك أنت ولما 
هاهنا؟ وما تكلفك فى أمرأريده؟ فقالت لى: عجبا لك ياابن الخطاب ما 


۹۷ 


تريد أن تراجع أنت) وفى الرواية الثانية عشرة « فغضبت يوما على امرأتى. فإذا هى 
تراجعنى. فأنكرت أن تراجعنىء» فقالت: ما تنك ر أن أراجعك» وفى رواية للبخارى «وكان 
بينى وبين امرأتى كلام, فأغلظت لى » وفى رواية « فقمت إليها بقضيب. فضريتها به 
فقالت: عجبالك ياابن الخطاب, ولم تنكر أن أراجعك»؟ وفى رواية الطيالسى «١‏ فقلت: 
متى كنت تدخلين فى أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب ما يستطيع أحد أن يكلمك» وفى 
رواية « فصخبت» وفى أخرى « فسخبت على امرأتى, فراجعتنى, فأنكرت أن تراجعنى ». 

(وإن ابنتك لتراجع رسول الله يلد حتى يظل يومه غضبان) المراد ابنته حفصة زوج 
رسول الله وَل وفى الرواية الثانية عشرة « فوالله إن زواج النبى يِل ليراجعنه. وتهجره إحداهن اليوم 
إلى الليل» وفى وا لتخا تقول لى هذا انك مود رسول الله ا 


(لا يغرنك هذه التى قد أعجبها حسنها وحب رسول الله يلك إياها) وفى الرواية الثانية 
عشرة» ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله يله منك- يريد عائشة»« إن 
كانت « بفتح همزة»أن « وكسرها. والمراد من جارتها ضرتهاء أو هوعلى الحقيقة, لأنها كانت 
مجاورة لها فى المسكن» والعرب تطلق على الضرة جارةء لتجاورهما المعنوىء» لكونهما عند شخص 
واحد. و« أوسم» من الوسامة, وهى العلامة, والمراد أجمل, كأن الجمال وسمها وعلّمها بعلامة. وفى 
رواية البخارى « أوضاً» من الوضاءة. والمعنى لا تغترى بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنهء فلا يؤاخذها 
بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبى يي لها فلا تغترى أنت بذلك. لاحتمال أن لا تكونى عنده فى 
تلك المنزلة, فلا يكون لك من الإدلال مثل الذى لها. وعند ابن سعد « أنه ليس لك مثل حظوة عائشة » 
وف الرواية الفاشعة الله لقد كلمت أن رسول الله ييه لايحبك, ولولا أنا لطلقك» 


(ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة, لقرابتى منها) « أدخل» مراد به دخلت. والتعبير 
بالمضارع لاستحضار الصورة وقرابته من أم سلمة ترجع إلى أن أم عمر كانت مخزومية, مثل أم 
سلمة, وأم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرةء ووالدة عمر حنتمة بدت هاشم بن بن المغيرة» فهى بنت عم 
أمه» وفى رواية « ودخلت على أم سلمة. وكانت خالتى» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها فى درجة أمه. 
وهى بنت عمهاء ويحتمل أن تكون أرضعت معها فتكون أخت أمه من الرضاع» ويحتمل أن تكون 
أختها لأمها. يقصد أن الأولى بالنصح القريبات. 

(فأخذتنى أخذاً كسرتنى عن بعض ماكنت أجد) فى رواية البخارى »فاخذتنى واللّه 
أخذاً....» أى منعتنى من الذى كنت أريده. تقول: أخذ فلان على يد فلانء أى منعه عما يريد أن 
يفعله» أى أخذتنى بلسانها أخذاً أبعدنى عن مقصدى وفى رواية لابن سعد» فقالت أم سلمة: أى 
والله. إنا لنكلمهء فإن تحمل ذلك فهو أولى؛ وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك. قال عمر: فندمت 
على كلامى لهن» وفى رواية «قالت: : ما يمنعنا أن نغارعلى رسول الله يك وأزواجكم يغرن عليكم» 
وفى رواية »قالت: ياعمر أمااقى .رستول الله ها نظ شياع نتن تفظن أنتاء؟ 


۹۸ 


(وكان لى صاحب من الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: اسم الجار المذكور أوس بن خولى 
ابن عبد الله بن حارث الأنصارى. هذا هوالمعتمد. 


(ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان...) وفى رواية للبخارى «وكان من حول 
رسول الله يد قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام» كنا نخاف أن يأتينا» وفى الرواية الثانية 
عشرة « وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا» « تنعل » بضم التاء وكسر العينء ويفتح التاء أى 
تركب النعال. وهى الحديدة التى تركب فى حوافر الخيل. 

و»غسان» فى الأصل قبيلةء وكان منها ملوك بالشام, قيل: بلغوا سبعة وثلاثين ملكاء أولهم حفنة 
ابن عمروبن تعلبةء وآخرهم جبلة بن الأيهمء وهوالذى أسلم فى خلافة عمرك؛ء ثم عاد إلى الروم 


وتحصر 

(أتيت الحجرفإذا فى كل بيت بكاء) «الحجر» بضم الحاء وفتح الجيم أى حجرات 

(وكان آلى منهن شهرا ) فى رواية للبخارى « وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا » 
ومعنى « آلى » حلف وأقسم. 

(واعجبا لك يا ابن عباس ) «وا» فى قوله « واعجبا» اسم فعل بمعنى أعجب. ومثله واهاء 
ووی» وعجبا بالتنوين مصدر مؤكد. وإن كان «عجبا» بغيرتئوين كان «وا » حرف نداءء أوندبة لغير 
مندوب» وأصل « عجبا» عجبى, فأبدلت الكسرة فتحة, فصارت الياء ألفاء كقولهم: يا أسفاويا 
حسرتاء وفى رواية « واعجبى لك» 

وتعجب عمر من أبن عباس لشهرته بعلم التفسير, كيف خفى عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته 
فى نفس عم وتقدمه فى العلم على غيره, ومع ما كان ابن عباس مشهورا به من الحرص على طلب 
حتى معرفة المبهم. ووقع فى الكشاف. وفى روايتنا الثانية عشرة قول الزهرى: كره والله ما سأله عنهء 
ولم يكتمه. 

ويحتمل أنه تعجب من تحرج ابن عباس السؤال عن العلم, وتهيبه من عمر مدة سنة. أى عجبا 
لتحرجك من سؤالى فلا تعد لمثلها. ما ظننت أن عندى من علم فسلنى عنهء فإن كنت أعلمه أخبرتك. 

فك 8 ماع ع 5 8 0 3 

(وكان منزلى فى بنى أمية بن زيد بالعوالى ) العوالى جمع عاليةء وهى قرى بقرب المدينةء 
مايل المشرق::وكانت. مخارل الأوسن: والمفعنى كان مزلي فى منظقة يسكنها بتو آأمية: وی على 
أريعة أميال أو أكثر أو أقل من المدينة. 
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(فقلت: خابت حفصة وخسرت) الجملة خبرية لفظا ومعنى. وخص حفصة بذلك مع 
شمول الخيبة والخسران أمهات المؤمنينء لمكانتها منه. لأنها ابنته. ولكونه كان قريب العهد 
بتحذيرها من وقوع ذلك» ووقع فى روايتنا العاشرة» رغم أنف حفصة وعائشة» وكأنه خصهما بالذكر 
لكونهما كانتا السبب فى ذلك. 

(قد كنت أظن هذا كائنا) فى رواية البخارى «قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون» أى كنت 
أتوقع حدوث هذا بسبب كثرة مراجعتهن التى قد تفضى إلى الغضب المفضى إلى الفرفة. 

(فاستوى جالسا) فى رواية البخارى « فجلس النبى ية وكان متكئا» وهذا مظهر من مظاهر 
الاهتمام بالموقف. وبالكلام الآتى. 

(ثم قال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟) أى أأنت فى شك فى أن التوسع فى الآخرة 
خدرمن التوسع فى الدنيا؟ وفى رواية البخارى « أوفى هدا أنت ياابنالخطاب»؟ وهذا يشعربأنه 
صلى الله عليه وسلم ظن أنه بكى من الموقف العصيب, موقف النبى ب من أزواجه وموقفهن منهء 
وغضبه صلى الله عليه وسلم عليهن, واعتزاله لهن» فلما ذكرله أمرالدنيا كان إنكاره صلى الله عليه 
وسلم لما شغل عمرء وأحس عمر بشدة الإنكار, ووقعه عليهء فقال: 

(فقلت: استغفرلى يا رسول الله) أى عن اعتقادى أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو 
عن انشغالى بهذا الأمرعن الأمرالأهم. 

(وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراء من شدة موجدته عليهن) أى من شدة 

(فقال: إن الشهرتسع وعشرون ) وفى رواية البخارى «وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة» 
قال الحافظ ابن حجر: فى هذا إشارة إلى تأويل الكلام الذى قبله» وأنه لا يراد به الحص وأن كل 
تكون الشهور كلها كذلك. 


فقه الحديث 
قال الله تعالى لِيَاأيُهًا الذبي قل لازا َاجكَ إن گنت“ ترذن الْحَيَادَ الدُنْيَا وَزيَة ينها فَتَعَالَيْنَ أَمَتَعْكُنَ 


امد تكن سَرَاحًا حميلا© و وإن كنت ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَالآخْرَة فن اللّهَ أَعَدَ دَ لِلْمُخْسِنَاتِ منکن 
أَجْرًا عظيمًا) [الأحزاب: 078 59]. 


عن هذا التخيير يقول الماوردى: اختلف. هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة؟ أو بين الطلاق 
والإقامة عنده؟ اه. 


١٠و‎ 


والمتحصل من هذا الخلاف أقوال: 

الأول: أنه ليس طلاقا أصلا, وليس التخييربين الطلاق والإقامة عنده بل هو تخييربين الدنيا 
والآخرة. فإن اختارت الدنيا كان عليه أن يطلقهاء بدليل قوله لفَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنَ وَأُسَرّحْكنٌ سرا 
جمِيلا» وإن اختارته- كما حصل من أمهات المؤمنين فلا شىء. قال الحافظ ابن حجر: ظاهر هذه 
الآئة أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق. لأن ذيها لمَتَعَالَيْنَ أُمَتَعْكُنٌ 
وَأُسَرَّحْكُر أى بعد الاختيار وهذه دلالة منطوق, ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. اه وبهذا 
يرد على القرطبى إذ قال فى «المفهم» يوّْخذ من قول عائشة « فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقاء أنها إذا 
اختارت نفسها كان نفس ذلك الاختيار طلاقا من غيراحتياج إلى النطق بلفظ يدل على الطلاق. 

الثانى: أن مثل هذا التخيير تمليك للزوجة أمر نفسهاء أو تفويض وتوكيل لها أن تطلق 
نفسهاء فإن اختارته فلا شىء, وإن اختارت نفسها فطلقة رجعية. وهذا مروى عن عمروابن 
مسعود رضى الله عنهما. 

الثالث: كالثانى, لكن إن اختارت نفسها فطلقة بائنة, لأنها لوكانت رجعية لبقيت فى أسر 
الزوج. وهذا مروى عن عمر وابن مسعود أيضاء ويه أخذ أبو حنيفة. 

الرابع: كالثانى أيضاء لكن إن اختارت نفسها يقع تلاثاء وهو مروى عن رد يدبن ثابت, وأخذ به 
مالك واحتج بعض أتباعه بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين, إما الأخذ وإما الترك. 

وهذه المذاهب الثلاثة تتفق فى أنها لواختارت زوجها فلا شيء. ويؤيدها حديث عائشة, وحديث 
مسيروق [زوايآتنا القالقة والرابعة والتخامسة والمنادسة والسايعة] وتؤيدها من حيت المعني ان 
التخيير ترديد بين شيئينء فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحداء فدل على أن اختيارها لنفسها 
بمعنى الفراق. واختيارها لزوجها بمعنى البقاء فى العصمة. 

الخامس: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإن اختارت زوجها فواحدة رجعيةء لأن الزوج 
بهذا التفويض قد فك القيد والرياط الذى عقده. وهذا القول حكاه الترمذى عن على ون وأخرج ابن 
أ شيية من ریو واا ن ا كنا خاو عه ملع فشكل من كيدان فال ا عله ع 
فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنء وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. قال: ليس كما قلت. إن 
اختارت زوجها فلا شىء. قال: فلم أجد بدا من متابعته, فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. 

السانين: إن اختارت نفا فكّلات: وان اختارت زوجها فواحدة بائنة:وهذا روي عن 
زيد بن ثابت. 

السابع: قال الشافعى: التخيير كناية, فإذا خير الزوج امرأته. وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
نك ودين أ ناشوف A‏ ]را دك وله المدلدق SRE‏ تالبك له انه 
باختيار نفسى الطلاق صدقت. قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من هذا أنه لووقع التصريح فى 
التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما. 


الثامن: أن التخيير طلاق فى حق الأمة. وفى حقه صلى الله عليه وسلم ليس بطلاق. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من البدء فى التخيير بعائشة ومن موقفها منه وموقفه صلى الله عليه وسلم يؤخذ فضل عائشة 
رضى الله عنهاء لبداءته بها. 

؟- أن صغرالسن مظنة لنقص الرأى. قال العلماء: إنما أمرالنبى يليه عائشة أن تستأمر أبويها خشية 
أن يحملها صغر سنها على اختيار الشق الآخر لاحتمال أن يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك 
العارض. فإذا استشارت أبويها أوضحا لها ما فى ذلك من المفسدة, وما فى مقابله من المصلحة, 
ولهذا لما فطنت عائشة لذلك قالت: قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقهء ووقع فى رواية فى 
هذه القصة عن عائشة قالت: « وخشى رسول الله يه حداثتى». 

۳- وفيه منقبة عظيمة لعائشة, وييان كمال عقلهاء وصحة رأيها مع صغر سنهاء إن أسرعت باختياره 
صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ وأن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأى والعقل على ارتكاب مالا يليىّ بحالهاء لسؤال 
عائشة للنبى ولي أن لا يخبر أحدا من أزواجه باختيارها له. فقد حملها على ذلك ما طبع 
أرادت أن يختار نساوًه الفراق. 

4- أن حب الرسول ويد لعائشةء وحرصه على إرضائها لم يكن على حساب واحدة من جاراتهاء إذ لم 
يسعفها بما طلبت من ذلك بل رد مطلبها فى مواجهتها. | 

1- من موقف أمهات المؤمنين منقبة عظيمة لهن رضى الله عنهن. 

۷-المبادرة إلى الخين وإيتار أمور الآخرة على الدنيا. 

۸- استدل بعضهم بقولها: « ثم فعل أزواج رسول الله يك مثل ما فعلت» على ضعف ما جاء أن من 
الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا. 

9- من أسباب الاعتزال يستفاد مدى ملاطفة النبى ي أزواجه, وحلمه عنهن, وصبره على ما كان 
يصدر مدهن من إدلال وغيرةء ففى الرواية التامنة تحزبهن للمطالبة بالنفقةء ويما لا يقدرعليهء 
وقصة العسل أو مارية المذكورة فى الباب السابق فيها من الاحتيال ما لا يحتمله زوج» وما جاء 
عند ابن سعد فى سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا عن عائشة قالت: « أهديت 
لرسول الله يي هديةء فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش 
بنصيبهاء فزادها مرة أخرى. فلم ترض. فقالت عائشة: لقد أقمأت وجهك. ترد عليك الهدية؟ 
فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئننى. « لا أدخل عليكن شهرا ». 
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كل ذلك. وغيره من المعاملات التى يضيق بها صدرالرجل كثير لكن الرءوف الرحيم صلى الله 
عليه وسلم تحمل وتحمل فلما ضاق صدره» استخدم الدواء الثانى للعوج الاعتزال بعد الوعظء ولم 

-٠‏ ومن مدة الاعتزال لطيفة, قال بعضهم: الحكمة فى الشهر أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام, وكانت 
عدتهن تسعاء فإذا ضريت فى ثلاثة كانت سبعة وعشرين» واليومان لمارية, لكونها كانت أمة, 

-١‏ وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم, لأن النبى ييه أخذ بسيرة الأنصار فى نسائهم وترك 
سيرة قومه» وسمح لنسائه بمراجعته ومغاضبته» حتى كانت إحداهن تهجره اليوم حتى الليل. 

-١١‏ ومن الرواية الثامنة تأديب الرجل ابنته فى بيت زوجهاء لأجل إصلاحها لزوجها. 

۳- ومن موقف عبد الله بن عباس من عمر توقير العالم ومهابته عن استفهام ما يخشى من تغيره 
عند ذكره. 

-٤‏ وترقب خلوات العالم, ليسأل عما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. 

6- وفى ذلك مراعاة للمروءة. 

-١1‏ حسن تلطف ابن عباس» وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير 

۷- وطلبه علوالإسناد, لأن ابن عباس أقام مدة طويلةء ينتظر خلوة عم ليأخذ عنه. وكان يمكنه أخذ 

- البحث فى العلم فى الطرق والخلوات. وفى حال القعود والمشى. 

۹- جوا زالسؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل. 

-٠‏ وسؤال العالم عن بعض أمور أهله. وإن كان عليه فيه غضاضة. إذا كان فى ذلك سنة تنقل, 

-١‏ وجواز ذكر العمل الصالح -حج عمروابن عباس- لسياق الحديث على وجهه. 

۲- والعدول عن الطريق المسلوك لقضاء الحاجة, وأن المسافر فى الخلاء يستتربما يمكنه التستر به 
من شجر وغيره. 

7 - وفى موقف عمر من ابن عباس تواضع العالم للطالب وصبره على مساءلته وإن كان فى ذلك 

-٤‏ وإيثارا لاستجمار فى الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 


0- وجوازا لاستعانة فى الوضوء. 


7- وسياق القصة على وجههاء وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان فى ذلك مصلحة من زيادة شرح 
وبيان. وخصوصا إذا كان الطالب يؤّثْر ذلك. 

۷- وفيه ذكرالعالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينيةء وإن كان فى ذلك حكاية ما 

۸- ومن تناوب عمر وصاحبه النزول من عوالى المدينة التناوب فى العلم إذا لم يتيسر لكل واحد 

4- واستحباب حضور مجالس العلم والحرص عليها. 

٠‏ أن الطالب لا يغفل عن العمل لمعاشه. ليستعين على طلب العلم وغيرهء فإن عمر ظ4 كان يشتغل 
بالتجارة آنذاك. 

-١‏ الحرص على العلمء وسؤًال الغائب عما فاته فى يوم غيبته. وحرص الصحابة على أحوال الرسول 
ييه جلت أو قلت أولا بأول. 

۲-الاعتماد على خبرالواحد. ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولاء فإن كلا من عمر وصاحبه 

-٣‏ العمل بمراسيل الصحابة. 

0 ورواية الكبير عن الصغير 

37- وأن الأخبارالتى تشاع- ولو كثر ناقلوها- إن لم يكن مرجعها إلى أمرحس من 
مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدن. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه 
رهم الإشاعة التى استفيضت. 

۷- وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرينء مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذ عنه القرينء وأن 
السعى إلى علو الإسناد حيث لا يعون عنه عائق, شرعى. 

8- واهتمام الصحابة بما يغير خاطر النبى ييه فإن الأنصارى وعمراعتبرا تطليق النبى ب نساءه 
بالنظرإلى ثقتهما فى قوة المسلمينء وأن عدوهم -ولو طرقهم- مغلوب ومهزوم» بخلاف الذى وقع- 
حسبما توهما من التطليق الذى يتحقى معه حصول الغم والقلق وتشويش الخاطر للنبى جي 

۹- ومن أخذ عمررداءه عند النزول استحباب التجمل بالثوب ونحوه عند لقاء الأئمة والكبار, 
احتراما لهم. 

٠غ‏ - ومن دخول عمر دخول الآباء على البنات, ولو كان بغيرإذن الزوج, والتنقيب عن أحوالهن, 
لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. والكلام مع القريبات وغيرهن للمصلحة 
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؟4- ومن نصيحته لحفصة وتحذيره لها ما يفيد أن عائشة كانت أجمل وأحب إلى رسول الله ل من 
حفصة., وأنه لا بأس أن يواجه الأب ابنته بمثل هذا من قبيل التأديب. 

٤۳‏ - ومن رد عائشة على عمر ما يفيد قوة شخصيتها وقوة منطقها وأدبها. 

دوق رو اك يمن مدن كانت و ا انين ركاه ال وق الححة و 
والأنفة. 

4- وفى تعبير عمرعن عائشة بجارتك دون ضرتك أدب عم وتحاشيه أن يضيف لفظ الضرر إلى 
أحد من أمهات المؤمنين. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضره. ويقول: إنها لا تضرولا تنفع, ولا 
تذهب من رزق الأخرى بشىء وإنما هى جارة. 

1- وجواز سكنى المشربه. 

۷ - وجوازاعتزال النساء خارج البيوت. 

- وجوازا تخاذ الحاكم عند الخلوة بواباء يمنع من يدخل عليه إلا بإذنه» ويكون قول أنس فى المرأة 
على الأوقات التى يجلس فيها للناس. 
حتى يذهب غيظه. ويخرج للناس. وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول 
إليه بغيرإذن, ولو كان الذى يريد الدخول جليل القدر عظيم المنزلة عنده. 

- وفيه الرفق بالأصهار إذا وقع للرجل من زوجه ما يقتضى معاتبتهم. 

-١‏ وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام, وأكثر فائدة فى بعض الأحايينء لأنه عليه 
أشار إلى هذا المهلب. 

۲-وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. 

۳- وفيه مشروعية الاستتئدان على الإنسان, ولوكان وحده» لاحتمال أن يكون على حالة 
يكره الاطلاع عليها. 

-٤‏ وفيه جواز تكرارا لاستئذان لمن لم يؤّذْن له, إذا رجا حصول الإذن, وأن لا يتجاوزبه ثلاث مرات. 

6- وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدته بما يزيل همه» ويطيب نفسه» لقول 
عمر: لأقولن شيئًا يضحك النبى يكم قال الحافظ ابن حجر: ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان 
الكبير فى ذلك. 


1- وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأنى المألوف منه. لقول عمر: ثم غلبنى 
ما أجد. ثلاث مرات. 

۷-وفيه شدة الفزع والجزع للأمورالمهمة. 

۸- وجواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه. إذا علم أنه لا يكره ذلك» قال الحافظ ابن 
حجر: وبهذا يجمع بين ما وقع لعم وبين ما ورد من النهى عن فضول النظر أشار إلى ذلك 
النووى قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون نظرعمر فى بيت النبى يي وقع أولا اتفاقاء 
فرأى الشعير والقرظ مثلاء فاستقله. فرفع رأسه لينظر. هل هناك شىء أنفس منه؟ فلم ير إلا 
الأهب» فقال ما قال» ويكون النهى محمولا على من تعمد النظر فى ذلك» والتفتيش ابتداء. 

۹-وفيه كراهية سخط النعمة, واحتقار ما أنعم اللّه به» ولوكان قليلا 

٠‏ وفيه طلب الاستغفار من أهل الفضل. 

-١‏ وفيه ما كان عليه صلى اللّهِ عليه وسلم من إيثارالقناعة, وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من 
أمورالدنيا الفانية 

7- وفيه المعاقبة على إفشاء السربما يليق بمن أفشاه. 

77- أخذ منه بعضهم أن كل لذة أوشهوة قضاها المرء فى الدنيا فهى استعجال له من نعيم الآخرة, 
وأنه لو ترك ذلك لادخرله فى الآخرةء وقال آخرون: إن المراد أن حظ الكفارهو ما نالوه من نعيم 
الدنياء إن لاحظ لهم فى الآخرة. 

-٤‏ وفيه تذكير الحالف بيمينه إذٍ اوقع منه ما ظاهره نسيانهاء لا سيما ممن له تعلق بذلك. لأن 
عائشة حشيت أن يكون صلى الله علية وسل نسى مقا رما حلف عليه. وهو شھں والشهر تلاثون 
يوماء أو تسعة وعشرون يوماء فلما نزل فى تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر, أو أن الشهر لم 
يهل. فأعلمها أن الشهر استهلء فإن الذى كان عليه الحلف جاء تسعة وعشرين» وفيه تقوية لقول 
من قال: إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق أنها كانت فى أول الشه ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين» وإلا فلواتفى ذلك فى أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. 
وذهبت طائفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين. أخذا بأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال ابن بطال: 
يؤخذ منه أن من حلف على فعل شىء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم. 
والقصة محمولة عند الشافعى ومالك على أنه دخل أول الهلالء وخرج بهء فلو دخل فى أثناء الشهر 
لم يبرإلا بثلاثين. 

0- < انط منه بعضيم إيثار الففر علي العدئى > وخصه الطبرى بمن لم يصرف الغنى فى وجوهه. 
ويفرقه فى سبله التى أمرالله بوضعه فيهاء وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحانء والصبر 
على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده.اه 
قال الحافظ ابن حجر: وهى مسألة اختلف فيها السلف والخلفء وهى طويلة الذيل. 


واللّه أعلم 


(۳۹۸) باب المطلقة البائن فى عدتها 
سكنها ونفقتها وخروجها 


:" عن فَاطِمَة ب: بست ي قيس رَضِي الله عن‎ rr. 
البعَة. وَهُرَ غائب. فَأَرْسَلَ إلبهّا وكيل بشعير. فَسَخِطَُتَهُ. فقال: ولل ما أك علا من شي‎ 
E فَجَاءَتَ رَسُول الله ك فَدَكَرَتَ ذلك لَهُ. فَقَالَ ليس لك عَلَيْهِ نفقَة».‎ 
بيت أمّ شريك. نال «تنك امرأة يَعْشَاهَا أُصْحَابي. ادي عند ابن ام مَكتوم. نه رَجُلٌ‎ 
أَغْمّى. تَصَعِين تّاك. فَإِذَا حَلَلْت فآذنيني» قَالّت: فَلَمّا حَلَلْتْ كرت لَه أن مُعَاوِيَة بْنَ أبي‎ 
سيان وأا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَمَالَ رَسُوَلُ الله كله <أمًا ابو جَهُم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عَاتِقِه.‎ 
وأا مُعَاويَة فَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ. انكجي أُسَّامَةَ بْنَ رَيْدِ» فَكَرهْتهُ. تُه قَالَ «انكجي أُسَامَة»‎ 
فَكَحْتَهُ. فَجَعَلَ الله فيه خَيْرَاء وَاغْتَبَطت.‎ 

«ببوم- لل عن فَاطِمَة بنت قيس رضي الله عَنها9”: أنه طلَقَهًا رَرْجُهًا في عَهْد النبي 
يد کان نف عَلَيَْا نقَقَةَ ذون. فَلَمّا رأت ذلك قالت: وال لأعْلِمَنَ رَسُولَ الله ل فإن 
کان | ف اعات الذي بن وذ لم تكن لي تَقَقَةٌ ةلم آخذ مِنَهُ شَيْئا. قالّت: فَذَكَرْتْ 
ذَلِك إِرَسُول الله يل قَقَالَ «لا نقَقَة كك. ولا سشکنی». 

۲-- عن أبي سَلَمَة ٠‏ أنه قال: سَألت فَاطِمَة بت قَيِس. فأخبرتبي أ رَوْجَهَا 
المَخزومِي طَلْقَهَا. فَأَبَى أن يُنَفِقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتَ إلى رَسُول الله يك فَأَخبّرتة. قال رول 
الله ك «لا تفقة كك. فانتقلي. اذهب إلى ابن أَمّ مكتوم. فكوني عندة. نة رَجُلٌ أغمى. 


تَصَعِينَ اك عندة». 


E a‏ مه + dr‏ . 34 و 
٣۷م‏ ھک عن ابي ا ان فاطمة بنت قيس, اخت الضحاك بن قيس اخبرته أل 


٣٣(‏ )حا خی بن خی قال: قرت عَلَى مالك عن عبد اله بن بريد مولَى الأسلود إن سَقيّان» عن أبي سَلَمة ِن عبد الرَحْمَنٍ 
عن فاطمة بنت قيس 

07 )حدقا َة بن عير حَدتنا عبد اريز يغبي ابن أبي حازم وَقال فة أَنِضًا: حا يَعْقَوبُ (يَعْنِي ان عَبدٍ الرّحْمَنِ 
القاري) كلما عن ابي حازم عن ابي سلَمَة عن قَاطِمَة بدت فيس 

(ه ٠)حدثنا‏ قتيبَة بْنْ سعيد. حَدَننا يٿ عَنَ عِمْرَان ن ابي أنس عن ابي سَلَمَة 

(۸٣)وحدڌيي‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدْننَا حُسَيْنُ بن مُحَمَدٍ. حَدَنَا شان عن يَحتَى (وَهُوَ ان أبي كيين أخبرني ابو سَلَمَة أن فَاطِمَة 


1۰¥ 


لالص ا مُغِيرَةٍ الْمَخْرُومِيَّ طَلّقَها ثّلانًا. ؛ ثم انطَلَقَ إلى الْيَمَنِ. فَقَالَ لَهَا أَهْلهُ: ليس لك 
عَلَيْنَا تفقة. فَانطّلَقَ خالذ بْنْ الْوَلِيدِ , في نفر. فَأتَوا رَسُولَ الله ك في بت ميْمُونة. فَقَالُوا: إن 
با حفص علق امْرآنة اء هَل لها من فة قال رَسُولُ الله ل «لنست لها فة 
وَعَلَيْمَا الْعِدَة». وَأَرْسّل إِلَيْمَا «أن لا تسبقيني بنقسيك». مرا أن تَنَقِلَ إلى أُمّ شريك. ثم 
أرْسَل ليها «أن أمّ شريك يَأتِيهًا الْمُمَاجِرُونَ الْأوَلُون. فانطلقي إلى ابن م مَكُتوم | الأغمّى 
فإنك إذا وَضَّعْت خِمَارَكِ لَمْيَرَكِ» فَانطلقت إِلَنْه. قَلَما مضت عِدَتهًا أنكَحَهًا رَسُولُ الله 
ل أسَامة بن يد بن حارئة. 

و شيل عن أبي سَلَمَة*" عن فَاطِمَةَ بنت قَيِْس. قال: كتَِْت ذلك من فيهًا كتابًا. 
قَالَت: كنت عند رَجُل مِن بي مَحَرُوم فَطَلْقَبِي البكة. ا ا 
راصو الْحَدِيت بمَغنى حډيث يى بن أبي كَبِير عن أبي سَلَمة. غَيْر 
ابن عَمْرو «لا تفوتينا بتقيسك». 


افر نويه خم ل لين عالت منت اج لحرو نخس قن 

فيرة. فَطَلَقََا آخِرَ مَلاث تطليقات. فَرَعَمَت انها جَاءَتَ رَسُول الله يلك تسلتفتيه في 
خَرُوجهًا مِنْ بها حدس و مر فأَبَى مروا أن يُصَدّقَهُ في 
خرُوج الْمُطلْقَةِ مِن بَنِتِمًا. وقال عُرْوَةٌ: إن عَائْضَةَ َكَرَت ذلك عَلَى فَاطِمَة بنت قَيس. 
5م - ومثله مَعَ قول عْرْوَة: إن عَائِشَة انكرت ذلك عَلَى فَاطِمَة. 


5 


۶ 7 هسه‎ o 


بوم اك عن عد الله ن عَبْدٍ الله بن عتبَة : أن د أبَا عَمْرِو بْنَ حفص بن الم 
خَرَج مع علي نن أبي طالب إلى اليمَنِ. فَأَرْسَلَ إلى امْرَأبهِ فاطِمَة بست قبس بتطليقةٍ كانت 
بَقِيَتَْ مِنْ طلاقها. َأَمَرَ لَهَا الْحَارث نن هِشَام وَعَيّاش :ب بن أبي رَبِيعَة بنفقة فقالا لَهَا: وَاللَّهِا ما 
نك تَقْقَةَ إلا أن تكوني حَاملا. فأتت ع النبي لل فَدَكَرَت لَه قَولَهُما. فقال «لا نفقة لك» 


ص 


(9)حَدَْنَا یحی ب بن ايوب وة ن سيا وان حجر قَالُوا: دنا ملعيل (يغنون ابن َغ عن مُحَمَّدِ ن عَمْرِوء عن أبي 


مَلَمَةَ عن فَاطِمَةَ بت فيس ح وحَدَثنَاه أبُو بكر بن ابي شَيبة. حَدَنْا مُحَمَدُ بن بشر. حَدَنْا مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو حَدشا أبو 
سَلَمَةَ عن فَاطِمَةَ بت فيس ' 
٠ 0‏ )حَدَكنَا حَسَنْ بن عَلِي الحلواني وَعَبْدُ ن حُمَي. جَمِيعًا عن يَعْقُوب بن راهيم بن سعار. حَدَنّما أبي عَنْ صَالِحٍ عن ابن 


شاب أ أا سَلَمََ بْنَ عبْدٍ الرحْمَنِ إن وف أَخبَرَة؛ أن فَاطِمَةَ بنت قيس أخبرتة 
- ييو مُحَمَّد بن رافع حَََنا حَجَين. حَدَبَنَا ليث عن عَقَيْلِ عَن ابن شِهَاب بهذا الإستاد مله 
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ن راهيم عبد ن + حُمَيْدٍ (وَاللْفْظ لعب قالا: أخبرًا عبد الررّاق. ابرا مَغْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن عبد الله 


Oe 


١١4)حَدثنا‏ إسحق ب 


1۰۸ 


فاستأذنتة في الانتقال قاذ لَها. فَقَالَت: أين يارَسُول الله فَقَالَ «إلى ابن 1 مکتوم» 0 
أي نكم ايها غد وله ا مُا معت عِدهَا أنكَحَهَا البي يي أسَامَة بن 

فَأَرْسَلَ إِلَيْمَا مَرْوَانُ قبيصَة بن ذُوَيْسٍ يسنالا عن الْحَدِيث. فَحَدَتَعَهُ به. فقال مَرْوَان: 8 
هَذَا الْحَديث إلا من امْرأة. ا بالعصْمَة الي وجنا اناس عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةٌ حين 
بلَغَها قول مَرْوَان: ِي وبينكُم الفرآث. قال اللَّهُ عر وجل «لا تحرجوهُن من بيوتهن) 
الآية. قالّت: ا 00 يي يي ل ا 


a 


۸ - تن ال u‏ خلت عَلَى فَاطِمَة بست س 1 ET‏ 


قَضَاء رَسُول الله و عَلَيْما. ققالت: طَلْقَهَا رَوْجُهَا البعة. فقالّت: فَخَاصَنتَهُ إلى 
رَسُول الله ل ف في السْكتى والنفقة. قَالّت: فَلَمْيَجْمَلْ لي سكتى ولا نفقة. وَأَمَرّتَي 


ع اء عن الشغبي”“ قال: دخلا عَلَى فَاطِمَةَ بنت فيس فاتحفتتا برب ابن طَاب. 
وسقتنا سَويق سُلْتِ. فسالتها عن الْمُطَلْقَة لاا أبن نَحَدُ؟ قالت: طَلَّقَبِي بَعْلِي نَلانَا. فَأَذِن لي 
النبي ي أن اَعَد في أَهْلِي. 
A‏ عن فَاطِمَةَ بنت فيس رضي اللّه عن“ / عن النبي ل في الْمُطَلَّمَةِ ثَلانًا. 
قال: «ليّس لها سكنى ولا نفقة». 
1- عن قَاطِمَة بنت فس رَضِي الله عن“ قَالَت: علقي زجحي 
ئلانًا. فَأَرَدت النقلة. فاتيت اللبي يه فَقَال «انتقلي إلى بيت ابن عمك عَسْرو 
8 ع رس م 5 ارق 
ابن ام مکتوم» فاعتدي عنده». 
(۲ )دبي هير ن حرب. حَدَا هشيم حرا سيار وَحصينّ ومُغيرة وأعث وَمُجَلِد وَإِسْمَعِيلُ نن أبي خاد وداود. كلهم 
عن الشّغبي 
- وحَدَنَا يَحَى بن حى أَحَبرنَا هشيم عن حصن وداؤد وَمغِيرَةَ وإممعيل وأشْعَث عَن الشَعبِي أنه قال: خلت عَلَى 
فَاطظِمَةَ بنت قيْس. بمثل حديث زير عن هُشَيِم. 


4 )حَدَنَنا ی إن حبيب. حَدَنْنَا خَالد بن الْحَارتْ الْمُجَيِمِي. حَدَثنَا قُرَة احَدَثَنا مار أو الْحَكم حَدَنَنَا الشغبي 
٤ ٤(‏ )حدا مُحَمَد بْنْ الْمُنى وان بشار. قالا: حا عَبْدُ الرَحمَن بن مَهَدِي. دتتا سيان عَنْ سَلمَةَ نن كُمَيْلِ > عن الشعبي عن 


قَاطِمَةَ بدت قيس 
(0 4) وحَدَئِي إمْحَق بن إنرَاهيم يم الْحَنظلي. ارتا یی بن ذم حَدَتنا عَمَارُ ن ورَيْقٍ عن ابي إمْحق» عن الشَّعْبِيَّ عن فَاطِمَة 
بنت قيس 


۲- عن أبي طحق قَالَ: كنت مَع الأسُوَدٍ بن يريد جَالًِا في المج 

الأغظم. وَمَعنا الشّغبي. فَحَدتَ الشغبي بحديث فَاطِمَةَ بنت قيس أن رَسُول الله ولد لم 
تخقل لَهَا سُكتى ولا فة م اح الأسْرّة كفا من حَصّى فحص به. فقال: وك نُحَدثْ 
بمثل هَذا. قال غم در د عات اروم 0 لا نذري لَعَلّهَا حفط 
أو نمييّت. لها السُّكتى والنفقة. قال الله عَرَ وَجَل: إلا تَخْرِجُوهُن من يُيُوتِهنَ ولا يخرن 


و 

إلا أن يَأَتِينَ بفاجشة مية. 

۴- عن فَاطِمَةَ بنت فيس رضي الله عَنْهًاا”*» قالت: إن رَوْجَهَا طَلّقَهَا ئلانًا. فَلَمْ 
يَجْعَلْ لَهَارَ شون الہ و شكتى ولا ا نققة. قالّت: قال لي رَسُول الله ل <إذا حلت 
فآذنيبي» قاذمة. فخطَبَهًا مُعَاوِء ية وأو جَهُم وَأسَامَةٌ نن رَيْدٍ. َقَالَ رَسُولُ الله ل <أما 


سه © 


معا مُعَاوِيَة فَرَجُلٌ ترب لا مَالَ أ لهُ. وما أو جَهُم فَرَجُلٌ ضراب للنساء. ولك شاه يتن زت 
فَقَالّت بِيّدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ أُسَامَةً! قال لها سول الله ك «طاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُولِه َه 
2-4 عن فَاطِمَةَ بنت قيس رَضضِي الله نها“ قَالّت: أَرْسَلَ إِلَيّ رَؤْجيء أَبُو عَمْرِو 


r go‏ 5ه م هس 


بن حفص بن ا مُغِيرَة عياش بن أبي ربيعَة بطلاقي. وَأَرْسَل مَعَهُ بِحَمْسَةٍ آصُع تمر وَحَمْسَةٍ 
آصع شهير. فقلت: ما لي تَفَقَةٌ إلا هَذَا؟ ولا أَعَْدُ في مَنزلكم؟ قال: لا. قالت: فشدذت 


علي ل ټابي. . وتيت رَسُول الله ول فَقَالَ: «كم طَلّقَك؟» فلت: ثلانا. قال «صدق. لَيسَ 
لك نفقة نفقة. اغتدّي في بيت ابن عَمّكِ ابن م مَكتوم. انه صَرِيرٌ الْبَصّرِ. تَلْقِي توبك عِنْدةُ. فَإذَا 
انقضْت عِدتك فآذنيني» قالّت: فَخَطَبَبِي خَطّاب. مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وأو ا فَقَالَ نِم ف« 
«إن مُعَاوِيَةَ ترب خفيف الحَال. وَأَبو الْجَهْم مِنهُ شِدَة عَلَى النسّاء (أو يضر ب النسّاءَ أ د 


١‏ ص 


هَذا) وَلَكِن كف بأسَامَة : بن زَيَدِ»ه. 


(47)وحَدَناه مُحَمَد ن عرو بن جل حا ابو أَحْمَد. حَدَئنا عَمَارُ بن ريق عن ابي إمْحَق 
- وحَدتنا أَحْمَّدُ بْنْ عَبْدَةَ الصبي. حا بو دَاوْدَ. حَدَّئنا سلَْمَان ن مُعَاذٍ عن أبي إسحق» بهذا الإستادء تخرّ حَديث أبي 
أَحْمَد عن عَمَّارٍ بن رزَيْقء بقِصّيه بقصتهِ 


41 )حدقا أبو بكر بن أبي شي 0 حَدَثنَا فيان عن ابي بكر نن أبي الْجَهُم بن صْخَير الْعَدَوي قَالَ: سيعت 


فَاطِمَةَ بنت فيس تَقُولٌ 
(4)وحَدَّبِي إِمْحَقّ بْنْ مَنصُور. حَدَتَنَا علد الرَحْمَن عَنْ سُفَيَانَ عن أبي بكر بن أبي الْجَهُم قال: سيعت فَاطِمَة 
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م ل عَنْ أبي بكر بن ا الجر“ قَالَ: دخلت أنا وأبو سَّلَمَة بن عبد الرَحَمن 
عَلَى فَاطِمَةَ بست قيْس. فسألناهَا فقالّت: كنس عند أبي عَسْرِو بن حفص إن ال غغيرة. 2 
في عَرْوَةٍ نخران. وَسَاقَ الحديث بنخو حَديث ابن مَهْدِي. وَزَاد: قَالت: فَتَرَوَجَْهُ فَشَرَقْنِي 
الله بأبي رَيْدٍ. وَكَرَمَبِي الله بابي رَيٍْ. 


5 لك وعنھا “أ زَوْجَهَا طَلْقَهَا طَلاقَا باتا. بنخو حَدِيث سُقيان. 


لا تن فَاطِمَةَ ب بست و فس رضي الله عنھ ٥‏ قالت: طلْقَبِي زوجي ثلانًا. فلم 


۸-- عن شام “ حلي أبي قال: وج حى ن سيد نن القاص بت غد 
الرحْمَّن ن ان الْحَكم. فَطَلْقَهَا قاع ا فَعَاب ذلك عَلَيْهِمْ عُروة وَهُ. قَمَالُوا: إن نّ فَاطِمَة 
قد خرجت. قال عروة: فَأَتَيْت ت عائشة فاح زتها بلك قَقَالَت: ما ِقاطِمَة بست فيس خَيْرٌ في 
أن تذكرٌ هذا الحدريث. 


(9) 


عن فَاطِمَةَ بنت فيس رَضِي اللّه عَنْهًا قَالَت: قلت يَارَسُول الله زُؤجي 


طَلْقَبِي ثلاا. وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَ. قَال: فَأمَرَهَا فتَحوَلت. 
۰ - لي ل ل مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أن تَذكُرَ هَذَا. قَالَ: 


قَوَلَهًا: لا سكنى ولا نفقة نفقة 
د عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بن الْقاسِو(”" عر أبيه. قَالَ: قال عُرُوَةٌ بن الرِّيْر لعائشة: 
نَم نري إلى فلانة بنت الْحَكّم؟ طَلْقَهَا رَوْجُهَا اله فحَرجَت. فَقَالَت: بِنْسَمًا صنَعَت. فَقَال: 
ألم تسْمَعي إلى قول فَاطِمَة؟ فَقَالَت: أمَا إنَهُ لا خَيْرَ لها في كر ذَلِك. 


(9 4)وحَدَئيِي إسْحَقْ بن مَنصُور. حبرا بو عَاصِم. حَدَننا سيان الفؤري حَئِي ابو بكر بن بي الهم قَالَ: 
( ۰ ٥)وحَدنا‏ عبد الله بن مُعَا ٍالعنبري. دتتا بي. حَدَثنا شعبة. حَدَنِي ابو بکر. قال: دخلت أنا وَأَبُو سَلّمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بت 


قيس زَمَنَ ابن الربير فَحَدَنتنا أن رَوْجَهَا 
r 2‏ بے کي ووو ر الل E a E a‏ 3 
(01) حي َس بن علي الځلواني دلا خی بن | دم حَدثنا حَسَن بن صالح عن السدي» عن البهي عن فاطِمّة بعت قيس 
(؟0)وحدثنا أبو کريْب. حَذثنا ابو أسَامّة عن هِشام 
(ه)وحَدَنَنا مُحَمد ِن الْمُنى. حَدَنَنا حفص بن غِيّاث. دا هِسَامٌ عن ابه عن فَاطِمَة بت فيس 


ر مضعم وم َه 


(4 )وخا مُحَمُّ ِن المتنى. حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ جغفر. حَدنََا شعبة عن عبد الرَحْمَن بن القاس عن أَبيه عن عَائْشَة 
(0٠)وحَدئيِي‏ إِمْحَق بن منصور. أَخبَرنَا عَبْدُ الرحْمَنٍ حَنْ سيان عن عبد الرَحْمَنِ بن الْقَاسِمٍ 


ا e yS‏ او أن 


أن تصدّقي أو ا مَعْرُوفا». 
المعنى العام 

شرع الله العدة للمتوفى عنها زوجهاء وللمطلقة طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً لأمرين: الأول: استبراء 
رحمها والتأكد من أنها غير حامل إن كانت حائلاً. وعدم سقى ولده بماء غيره إن كانت حاملا. 
الثانى: احترام رياط الزوجية وقدسيته والالتزام بصيانة آثاره مدة محددة حتى لووثقنا بعدم الحمل 
ويراءة الرحم. 

ومن هنا كان من الضرورى وضع القواعد الشرعية لهذه المدةء ما للمرأة من حقوق؟ وما عليها من 
واجبات. وأول هذه الحقوق سكنهاء وهل من حق الزوج أن يخرج مطلقته من مسكن الزوجية؟ وهل 
من حقها أن تتركه وتسكن خارجه؟ وهل من حقها أن تخرج في عدتها لقضاء حاجاتها ومصالحها؟ 
أوهى محبوسة على ذكرى زوجها؟ وهل تجب عليه نفقتها مدة العدة وكسوتها؟ أوليس عليه ذلك؟ 
وهل هناك فرق بين الرجعية والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها؟ 

لقد كان تشريع هذه الأمور من أخريات التشريعات, وفي السنة الأخيرة من حياته صلى اللّه عليه 
وسلم» فلم يتكرر تطبيقهاء وإن تكررلم تحدث مشاكل بين الزوجين. فكان الزوج يرضى مطلقته 
ويحسن إليها فوق حقهاء وكانت الزوجة وأهلها كرماء النفس يتنازلون عن كثير من حقوق الزوجة 
عند الطلاق. وكانت قصة فاطمة بنت قيس مع زوجها المخزومى هى الأزمة الوحيدة التى رفعت 
خصومتها للنبى يل وقضى فيها بحكمه الذى يمكن أن يكون قد روعى فيه ظروف خاصة بفاطمة. 
وليس تشريعاً عاماً. ومن هنا اختلف العلما a‏ وحدتييا و كان لكل وجي شرحتها في فقه 
الخدت وفق الله الخ لف شريعته والعمل على منهاجه وعلى الله قصد السبيل. 


المباحث العريية 


(عن فاطمة بنت قيس) رضى اللّه عنها. بن خالد. من بنى محارب بن فهربن مالك» أخت 
الضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معاوية, كانت من المهاجرات الأول ولها عقل وجمالء 
وفى بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمربن الخطاب. توفى رسول الله ول وهى فى سن 
السابعة عشرة. فقصة حديثها قبل ذلك 
(ه ه)وحَدَئِّي مُحَمَدُ بن حاتم بن مَيْمُون. حَدَتا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عن ابن جُرَيْج. ح وَحَدَننا مُحَمَّدُ بن رفع حَدَنَا عَبْدُ الرّرّاق. 
ابرا ابن جُرئح. ح وحَدَئنِي هارو بن عبد اللو رواللفظ ل حَدَتنَا حَجَاجْ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: قال ابن جُرَيج: أَخبَرَنِي أبو 


الريبْرِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول 
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(أن أبا عمروبن حفص طلقها) ويقال له: أبوحفص بن عمرو بن المغيرة المخزومى, وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة. 

(طلقها ألبتة) يقال: أبت فلان طلاق امرأته. أى طلقها طلاقا بائناء أى بائنا ثلاتاء والبتة 
المنقطعة التى لا رجعة فيها إلا بعد زوج آخر. و« ألبتة» بهمزة قطع, وحكى فيها همزة الوصل. 

ی وات الا اقا ممه فا فا روف الو تة اتخات مسرو اا هن 
« طلقنى زوجى تلاا »وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة « طلقها طلاقا باتا» وفى الرواية الثانية 
والثالة ه طلقها رخا بدون عدد: وفى الوا السادسة فما آخر كوك تطليقات:» وف الرواية 
الستابعة » أرسل إلى امراته يتطليفة كانت يقيت من طلاقها »كال النووى: فالجمع بين هذه الروايات 
أنه طلقها قبل هذا طلقتينء تم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة. فمن روى أنه طلقها مطلقاء أو طلقها 
واحدةء أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر, ومن روى «البتة» فمراده طلقها طلاقا صارت به 
مكوفة + الخاوك a‏ مزا نه آنه قال ليا ة اقح عالق البكة رومن برو اكلدقة ارال فداه التلاك 


- (وهوغائب) أى فى غير مواجهتهاء وفى الرواية الرابعة عشرة « أرسل إلى زوجى أبوعمروابن 

حفص بن المغيرة. عياش بن أبى رييعة بطلاقى» وفى الرواية الرابعة »طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى 
اليمن» والظاهر أنه طلقها وهو عند أهله فى المدينة يستعد للرحيل إلى اليمن» مرافقا لعلى بن أبى 
طالب ذه حين بعثه النبى كيو إلى اليمنء فطلقها أمام ابنى عميه. الحارث بن هشام, وعياش بن أبى 
ربيعة, وأرسلهما إليها بالطلاق وبشىء من الشعير والتمر 


(فأرسل إليها وكيله بشعير) أى أنه قبل رحيله وكل وكيلا يبلغها الطلاق. ويبعث إليها 
بشىء. فأرسل هذا الوكيل رجلا بذلك. والظاهر أن الوكيل فى ذلك ابن عمه. أوابنا عمه. الحارث, 
وعياش» وأنهما ذهبا بنفسيهما إليهاء كما فى الرواية السابعة, فناقشاهاء بعد أن بلغاها الطلاق, 
وسلماها خمسة ضع من الشعين وخمسة آضع من التمن والضاع آريع خفثات بكفى الرجل المعتدل- 
وطلبا منها الخروج من منزل الزوجية. والمناقشة فى الرواية الرابعة عشرة ٠‏ قالت: أما لى نفقة إلا 
هذا؟ ولا أعتد فى منزلكم؟ قالا: لا» وفى الرواية الأولى «والنّه مالك علينا من شىء» وفى الرواية 
السابعة « فقالا لها: واللّه مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا» وفى الرواية الثانية « وكان أنفق عليها نفقة 
دون- بإضافة « نفقة « إلى » دون» والدون الردىء الحقير, قال الجوهرى: ولا يشتق منه فعل, ويعضهم 
يقول منه: دان يدون دونا. وهى تشير بذلك إلى أصع الشعير والتمر. وفى الرواية الخامسة « فأرسلت 
إلى أهله أبتغى النفقة» فالظاهر أنها بعد مناقشة ابنى عمه حاولت مع أهله الآخرين. 

(فجاءت رسول الله َء فذكرت ذلك له) فى الرواية ا 
لأعلمن رسول الله يل فإن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحنى- أى أخذتها لتصلحنى- وإن لم يكن 
لى نفقة لم آخذ منه شيئًا» أى وأرد إليه أصع الشعير والتمرء وفى الرواية الرابعة عشرة »فشددت على 
ثيابى, وأتيت ستول الله كد 
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ففى هذه الروايات أنها ذهبت بنفسها إلى رسول الله يك لكن فى الرواية الرابعة « فانطلق خالد 
ابن الوليد - وهوابن عم زوجها - فى نفر, فأتوا رسول اللّه بل فى بيت ميمونة- خالة خالد- فقالوا: 
إن أبا حفص طلق ا مرأته ثلاثاء فهل لها نفقة»؟ ولا تعارض» فقد تكون ذهبت بنفسها ترفع شكواها 
وأجيبت, وذهب أهله بعدها يسألونء وأجيبوا. 

(فقال رسول اللّه ي: ليس لك عليه نفقة) وأمرها أن تعتد» خارج بيت الزوجية. أى أن 
تخرج» وفى الرواية الثانية « فقال: لا نفقة لك ولا سكنى» وفى الرواية الثالثة «لا نفقة لك فانتقلى» 
وفى الرواية السابعة « فقال: لا نفقة لك فاستأذنته فى الانتقال- أى من بيت زوجها- فأذن لها» وفى 
الرواية الثامنة »فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وفى الرواية الثالثة عشرة « فلم يجعل لها رسول الله يه 
سكنى ولا نفقة» وفى الرواية الرابعة عشرة »فقال رسول الله يله. كم طلقك؟ قلت: ثلاثا. قال: ليس لك 
نفقة. اعتدى فى بيت أبن عمك » 


(فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك) بفتح الشين وكسرالراء. وفى الرواية الرابعة «وأمرها 
أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» وهى قرشية عامريةء 
قيل: اسمها غزية بالياء والتصغير, وقيل: غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرى أسلمت قديما بمكة, ثم 
جعلت تدخل على نساء قريش سرّاء فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام» حتى ظهر لأهل مكةء و 
وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. وحبسوها ثلاثا لا يطعمونها ولا يسقونهاء فأطعمها الله 
وسقاهاء وهاجرت إلى النبى وَل ووهبت نفسها إليه دون مهر قيل: فلم يقبلها فعاشت وحدها 
بالمدينة, وكانت كبيرة السن صالحة رضى الله عنها. 

(اعتدى عند ابن أم مكتوم ) فى الرواية الثالثة »فاذهبى إلى ابن أم مكتوم, فكونى عنده» 

(فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك) أى فلا يراك وفى الرواية الثالثة «فإنه رجل أعمى, 
تضعين ثيابك عنده» أى فلا يراك وفى الرواية الرابعة »فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك» وفى الرواية 
الحادية عشرة «انتقلى إلى بيت ابن عمك» عمرو ابن أم مكتوم» قال النووى: هكذا وقع هناء وكذا جاء 
فى صحيح مسلم فى آخرالكتاب. وزاد» فقال: هو رجل من بنى فهر من البطن الذى هى منه. وقال 
القاضى: المشهور خلاف هذاء وليس هما من بطن واحد. هى من محارب ابن فهرء وهو من بنى عامر 
ابن لؤی. قال النووى: هوابن عمها مجازاء يجتمعان فى فهر. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم, فقيل: 
عمرى وقيل: عبد اللّه وقيل غير ذلك. 

وفى الرواية التاسعة « فأذن لى أن أعتد فى أهلى» يحتمل أن هذا حين استأذنته فى الانتقالء ثم 
أمرها بالانتقال إلى أم شريك, ثم أمرها أخيرا بالانتقال إلى ابن أم مكتوم. 

(فإذا حللت فآذنينى) أى فإذا انقضت عدتك» وحللت للزواج فأعلمينى. أى قبل أن تتفقى مع 
أحد. وفى الرواية الرابعة « لا تسبقينى بنفسك» أى لا تسبقينى بعد العدة باتخاذ قرارفى نفسك 
بالزواج. وفى ملحق الرواية الخامسة « لا تفوتينا بنفسك» أى لا تتزوجى بدون علمنا. 
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(أما معاوية فصعلوك لا مال له) بضم الصاد وسكون العينء أى فقير فقوله: «لا مال له» 
تأكيد لفقره. ولیس المراد نفى أن يكون له مال أصلاء ولكنه من قبيل: اعتبار القليل فى حكم العدم. 
وفى الرواية الثالثة عشرة « أما معاوية فرجل ترب لا مال له » بفتح التاء وكسرالراء أى كفه والتراب, 
أى فقير. وفى الرواية الرابعة عشرة «إن معاوية ترب خفيف الحال». 

(وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) قيل: كناية عن كثرة أسفاره. مما يضر بالزوجة, 
والعاتق ما بين العنق والمنكب. وقيل: معناه أنه يحمل عصاه على كتفه دائما ليضرب بها زوجته., 
ففى الرواية الثالثة عشرة «وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء » وفى الرواية الرابعة عشرة «وأبوالجهم 
منه شدة على النساء - أو يضرب النساء» قال النووى عن هذه الرواية « أبوالجهيم» بضم الجيم 
مصغر, والمشهور أنه بفتحها مكبر, وهو المعروف فى باقى الروايات وفى كتب الأنساب وغيرها. 
وأبوجهم هذا هوابن حذيفة القرشى العدوى. 

(اتكحى اسان ين زيدء 0 ادي ايان ركهم أى كر 
لرسول الله کل E‏ آم أيمن, فكان اماه قرشية. وفو ذلك 
أن أسامة كان أسود اللون را او 

وفى الرواية التالتة عشرة د «ولكن أسامة بن زيد بد. فقالت بيدها هكذا. أسامة. أسامة» أى أشارت 
بيدها إشارة طرد واحتقار. تلوح بها إلى الأمام, أو إشارة رفضء تلوح. بها يمينا وشمالا. تعنى: لا. لا. 
النسخ » و«اغتبطت » بفتح التاء والباءء والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير! رادة زوال 
النعمة عنه > بقال: غبطته بما نالء أغبطه » بكسر الباء. غبطا وغبطةء فاغتبط.اه ی 
سعدت به. وفى ملحق الرواية الخامسة عشرة « فتزوجته»ء فشرفتن اللهباين زيدء وكرمنى الله بابن 

زيد» قال النووی: وفى بعض النسخ « بأبى زر يد» فى الموضعين على أنه كنية, وكلاهما صحيح. فهو 
أسامة بن زید» كنيته أبو زيد» ويقال: أبو محمد. 

(تضعين ثيابك عنده) «عنده» متعلق بمحذوف حال من ضميره تضعين » وليس متعلقا 
بتضعين, إذ ليس المعنى وضع الثياب عنده كأمانة. ولكن المعنى تضعين ثيابك وتكشفى عورتك 
مادمت عنده, لأنه لا يراك. 
يستعمل اسما لما سطر. ويستعمل مصدرا بمعنى كتابة والمراد التانى» أى كتبت حديثها كتابة ولم 
أكتف بالسماع. 

(فأبى مروان أن يصدقه فى خروج المطلقة من بيتها) أى فأبى مروان أن يصدق حديث 
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و علي بدك ل قيرق كي كرجه عكر AEN‏ وحاصل القصة. وسيأتى بعضها فى الرواية 
السابعة وأخرجها النسائى عن الزهرى أن عبد الله بن عمروبن عثمان بن عفان طلق امرأته. بنت 
سعيد بن زيدء البتة. وأمها حزمة بنت قيس. فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال. فسمع ذلك 
مروان - وهو أميرالمدينة - فأنكن فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله يك أفتاها بذلك. فأرسل 
مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة. يسألها عن ذلك» فذكرت الحديث. ورجع به ابن ذؤيب إلى 
مروان» فأبى مروان أن يصدقه. وقال - كما فى الرواية السابعة - لم نسمع هذا الحديت إلا من امرأة, 
لن نأخذ به > ستأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها [قال النووى: هكذا هوفى معظم النسخ 
« بالعصمة » بكسر العين, وفى بعضها « بالقضية» بالقاف والضاد. وهذا واضع. ومعنى الأول: بالثقة 
والأمرالقوى الصحيح] فقالت فاطمة بنت قيس حين بلغها قول مروان -تدافع عن حديثها وفهمهاء 
قالت: فبينى ويينكم القرآن :. قال الله عزوجل «لا تُخْرجُوهُنَ من بُيُوتِهنَ» الآية. قالت: هذا لمن كانت 
له مراجعة - أى فى المطلقة رجعياء ا خن وة عل ها کل تددن اوقت فشا ف فى 
بيتهء لعل الله يحدث بعد ذلك أمراء فيكون قربها منه ووجودها فى بيته وفى جواره مساعدا لرجعتهاء 
أما المطلقة ثلاثا لا يحدث بينها وبين زوجها أمر. فلم تحبس فى بيت من طلقها؟ أليس هذا يؤيد 
حديثى وأن المطلقة ثلاثا تعتد وتخرج خارج بيت مطلقها؟ 

00 التى تفسرها فاطمة فى أول سورة الطلاق, قوله تعالى ايها الذبي إِذَا طَلَقَنُم 
لنََاء قوفن دهن وَأخصّوا الْعِنَة وَانَهُوا اله ركم لا نُخرجوفن من وهن ولا 
ل ا فَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَهُ لا 
تَذْري لَعَلَّ اللّه يُحْدث بَعْدَ دك أمْرًا». 


الاه ران جتروان فذق تكو كينت عة به متافشكهاء ميل إلى عد العسلينه 
ويرده. حتى جاءته قضيئة ا كف الى تعد حت علي بارا نات اا عشرة والتاسعة 
عشرة والمتممة للعشرينء وحاصلها: أن يحيى بن سعيد بن العاص -وكان أبوه أمير 
اة هة فل وان فو امراك يقث عبد المحيو ين الك فيل اهما عر 
وهى بنت أخى مروان. الذى كان أمير المدينة آنذاك - طلقها ثلاثاء وأخرجها من بيتهء 
فعاب عروة بن الزييرعلى يحيى وأهله إخراجها من بيتها. فاستدلوا على إخراجها بحديث 
فاطمة بنت قيسء وخروجها - ويبدو أن اعتراض عروة كان أمام مروانء فذهب عروة إلى 
خالتهعائشة تيد متها الفتوى النى بها من قل قال لهناء ألم تعلسى أن م بت 
عبد الرحمن بن الحكم طلقها زوجها يحيى ألبتة؟ فخرجت, أوأخرجت؟ قالت: بئسما 
ت شين مک دوا لم تكن کو من ا كانه كد امت ن كدوك دش 
بنت قيس؟ قالت: لا خيرلفاطمة بنت قيس فى ذكرها لهذا الحديث وتمسكها به. وحقها 
أن لا تذكره. فقد كانت لها حالة خاصة. من الإساءة إليها أن تنش ورجع عروة يقول 
نموا 5 نتاسف |نكوك لله على فانلفة و1 ندلت سات رللى مترؤاة تقول كمادق لفق 
اندها إلى تتا قال لا لقند جارات لکن آباهنا اخئ عبد الركسن جن الحكم ليم يطعت 
ل 


فى ردها لبيتها. قالت له عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة, فقد كان بها شر 
استدعى خروجها. قال مروان: إن كانت فاطمة خرجت لشرفيها فهذه أيضا بها شرلا يقل 
عن شرفاطمة. ١‏ 
وأنواع تمرالمدينة مائة وعشرون نوعا. وأما « السلت » بضم السين وسكون اللام بعدها تاء. حب بين 
الشعير والحنطة, قيل: طبعه طبع الشعير فى البرودة, ولونه قريب من لون الحنطة. 

(وأخاف أن يقتحم على ) الاقتحام الهجوم على الشخص بغير إذن. 

(فأرادت أن تجد نخلها) يقال: جد يجد وجذ يجذ من باب شد يشد. أى قطع. وجذ النخل 
جذا وجذاذاً قطع ثمره وجناه. 


فقه الحديث 


قال التووى وغيره: اختلف العلماء فى المطلقة الباكن الحنائل- غير الخامل- هل لها النفقة 
والسكنى مدة العدة؟ أم لا؟ فقال عمر وأ بو حنيفة وآخرون: يجب لها السكنى والنفقة. واحتجوا بقوله 
نعلي : وَانَقُوا الله ربكم لا تخَرجُوهُن من بُيُوتِهِنَ» بعد قوله تعالى :ايها لني إذا طلَقتمٌ النَسَاء 
فَطَلّقُوضنَلِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُوا الْعِدَ4 وقوله تعالى:«ِأُسكِنُوهْنَ مِنْ حَيْتْ سَكَنتُم من وُجْدِكُمْ» فهذا أمر 
بالسكنىء وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وبسببه. لا تتزوج غيره إلا بعد العدة. فالنفقة تابعة 
للسكذى» ومن حججهم أن القرآن لم يفرىّ بين مطلقة ومطلقة, فكانت البائن كالرجعية. وأنكروا 
حديث فاطمة بنت قيس وردوه» روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ذه أنه قال: «لا ندع 
كتاب رينا - يشير إلى الآيتين السابقتين - وسنة نبينا بقول ا مرأة, لا ندرى حفظت أونسيت,. لها 
السكنى والنفقة» وأخرجه أبو داود بلفظ «لا ندرى أحفظت؟ أولا؟ » وأخرجه النسائى بلفظ «قال 
عمرلها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ي؟ وإلالم نترك كتاب الله لقول 
أنبراة؛ وروابتكا الثانية مشر هؤيدة لإذكار عمش 

وأنكره أيضا عائشة وأسامة بن زيد. كما تصرح بذلك روايتنا السابعة عشرة. والمتممة للعشرين. 

وبالغ الطحاوى فى تقرير هذا المذهب: فقال: خالفت فاطمة سنة رسول الله وه لأن عمر روى 
خلاف ما روت - يشير إلى رواية عن عمرقال: سمعت رسول الله يك يقول: «لها السكنى والنفقة» 
قال المحققون: وهذا منقطع لا تقوم به حجة - فخرج المعنى الذى أنكر عليها عمرخروجا صحيحاء 
وبطل حديث فاطمة, فلم يجب العمل به أصلا. اه 


المذهب الثانى: مذهب أحمد فى أظهر روايتيه وإسحق وأبى ثوروداود وأتباعهم, وهوأنه لا نفقة 
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لها ولا سكنى» وحجتهم ظاهر حديث فاطمة بنت قيسء ونازعوا فى تناول الآية المطلقة البائنء 
واعتمدوا مراجعة فاطمة وتفسيرها للآية الواردة فى روايتنا السابعة. وشرحناه قريبا فى المباحث 
العرييةء عند فقرة « فأبى مروان أن يصدقه» وقالوا: الآية فى الرجعية. 

المذهب الثالث: مذهب الشافعية والمالكية والجمهوں وهو أن لها السكنى - إلا لسبب 
شرعى - ولا نفقة لهاء وهوقول ابن مسعود وابن عمر وعائشة وسعيد بن المسيب والشورى 
وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عن أحمد ويستدلون على وجوب السكنىٍ يما اتدل به 
أصحاب المذهب الأول قوله اتعبالى: لِيَاأَيُهَا اللي ! 9 طلَقَتَمُالنَسَاءَ فطَلَقُومن لِد يهن 
َأخصُو الْعِنَة وَانَقُوا االله رَيَكُمْ لا تخرجُوهُن مِن بُيُوتهِنَ» وقوله تعالى: لأسنْكِنُوهْنٌ 
حَيْت سَكنتُم من وُجْدِكُمِ ولم يفرق فى المطلقة فى هذا بين الرجعية والبائن اه 
فى وجوب السكنى. 

أما النفقة فقد خصتها الآية بالحاملء حيث يقول جل شانه فى العدة وواجياتها 
«واللائي ين من الْمَحِِض مِن نَسَائِكُمْ إن انتم قوتي تَهُنَ ثَلانّة أشهر واللائِي لَمْ يَحِضْنَ 
وأؤلات ت الآحْمّال أَجَلّمُنَ أن ن يَضَمْنَ حَمَلَمُنَ وَمَن يَنّق الله يَجْعَلْلَّهُ مِن أُسَرو يراج ذلك أَمْرُ 
اله أنه إِلَكُموَمَنْ يتَق الله يُكَفْرْعَنْهُ سَيْتَاتِهِ ويله أجرَاج أسْكِنُوضَ» - أى فى العدة 
ا بأنواعهنا - «مِن حَيْث سَكَُمٍ مَن وُجْدِكُمْ وَلانَضَاََو هن لِتُضَيّقُوا نهن وَإن كن 
أولات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيِهِنَ حَتى يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ6 [الطلاق: ٤‏ وما بعدها]. 

فمفهوم الآية أن غير الحامل لا نفقة لهاء وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنىء قالوا: والسياق 
يفهم أن الآية فى غيرالرجعية, لأن نفقة الرجعية واجبة وجويا ظاهرا مدة عدتهاء ولولم تكن حاملاء 
لأنها زوجة ترثه ويرثها إذا مات أحدهما فى العدة, ولا كذلك البائن. 

وهؤلاء لا يردون حديث فاطمة بنت قيسء وإنما يوجهونه, كما سيأتى. أما الحنفية 
فيقولون عن الآية: إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها فى غير حالة الحمل 
بطريق الأولىء لأن مدة الحمل تطول غالباء فإذا وجبت فى المدة الأطول وجبت فى المدة 
الأقصر من باب أولى. ورد هذا بأنه قياس فاسد., لأن مدة الحمل قد تقصرعن عدة القروء 
ولآن قياس الحائل على الحامل يتضمن إسقاط قيد ورد به القرآن الكريم. 

فتحصل فى حكم السكنى والنفقة مدة العدة للمطلقة ما يأتى: 

أولا: المطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة والكسوة مدة العدة بلاخلافق. حاملا كانت أو 
حائلاء لأنها زوجة ترثه ويرثها إن ¿ مات أحدهما أثناء العدةء ولأن الزوجية باقية, والتمكين من 
الاستمتاع موجود. وتسكن حيث يختار لهاء مادام المسكن يصلح لمثلهاء وإن طلقت وهى فى مسكن 
لزمها أن تعتد فيه. ويحرم على الزوج أن ا بو یا وقهرم علدا آن تخرج مه ا فى 
الموضع الذى استثناه جل شأنه بقوله 9ِوَانَقُوا الله رَيَكُمْ لا تُخْرِجُوهْنَ مِن بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن 
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يأِينَ بفَاحِشَة مُبَيّنّه» أى فيحل إخراجهن, ولو أخرجت أو خرجت دون هذا العذر أثم أو أثمت. ولا 
تنقطع العدة. 

والفاحشة المبينة هى البذاء على زوجها وعلى أحمائها. قال عكرمة: فى مصحف أبى « إلا أن 
يفحشن عليكم» وعن ابن عباس: الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهلء واعترض 
على هذا بالغيبة ونحوها من المعاصى, فهى لا تبيح الإخراج ولا الخروج. 

أما من قال: إن المراد بالفاحشة الزناء فقد رده ابن العريى» فقال: أما من قال: إنه الخروج للزنا 
فلا وجه له لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام, وليس ذلك بمستثنى فى حلال ولا حرام. اه 
وقيل: إنه الخروج بغيرحق, وتقديرالكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاء إلا أن يخرجن 
تعديا ويغيرحق. ا 

تانيا: المطلقة طلاقا بائناء ثلاثا أوباتاء وهى حامل يجب لها السكنى والنفقة قولا واحداء لا نعلم 
خلافا فى ذلك بين أهل العلم لقوله تعالى: «َإن كن أولات حَمْل فَأَنفِقُوا َلَيْهِنٌ حتى يَضَعْنَ 
حَمَلَّهُنَ» فوجب لها السكنى والنفقة إن لم يكن من أجلها فمن أجل وله الذى تحمله. 

خالنا المطلقة طلا مانا كلاخا اراتا وه عور جبامل فيهنا كلاف نين العلساء. قيل: لهنا 
السكنى والنفقة, وقيل: ليس لها سكنى ولا نفقة, وقيل: لها السكنى وليس لها نفقة. 

رابعا: المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل فلا نفقة لها بالإجماعء وإن كانت حاملا فالأصح 
عند الشافعية أنه لا ثفقة لها كالساكن:وقيل: تحب لها النفقة كالبطلفة الحاقل: اما السك فالاصه 
عند الشافعية وجوت السكتنى: 

والذى تستريح إليه النفس بخصوص حديث فاطمة بنت قيس: 

( 1 ) أنه صحيح» لا مجال لرده. فقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء بطري كثيرة بلغت حد 
الشهرةء وقيل: حد التواتر. 

(ب) وأنه بخصوص نفقة المطلقة طلاقا بائنا صريح فى أنها لا نفقة لهاء ولم تشررواية من 
رواياته إلى أنها كانت تستحق النفقة فلم يحكم لها بها لسبب من الأسباب, بل بعض الروايات 
تعرضت إلى أنه لا نفقة لهاءولم تتعرض للسكنى, ففى الرواية الأولى أن شكواها من وكيل زوجها كان 
من أجل النفقة. حيث أنكر حقها فى النفقة, وأرسل إليها نفقة دون, وأنها ذكرت ذلك لرسول الله 
يد فقال: «ليس لك عليه نفقة» إذن السكنى كان أمرها مقرراء لم تكن سببا فى الخصومةء وأصرح 
من الرواية الأولى فى أن الخصومة كانت من أجل النفقة قولها فى الرواية الثانية «إن كان لى نفقة 
أخذت الذى يصلحنىء وإن لم تكن لى نفقة لم آخذ منه شيئا» وفى الرواية الثالثة ٠لا‏ نفقة لك» وفى 
الرؤائة الا فقا لها هله لس لك عل ةوا ذهب أله إلى سول الله الو ن 
نفقتها ولم يسألوه عن سكناهاء وكان جوابه لهم: «ليست لها نفقة» وفى الرواية الخامسة تقول 
«فأرسَلت إلى أهله ايتغى التققة »وفى الرواية السابعة وفقالاً لهاد واللّه مالك نفقة إلا أن تكوتى 
حاملاء فأتت النبى يك فذكرت له قولها؟ فقال: لا نفقة لك» 

۱۱۹ 


(ج) وأن موضوع السكنى فى حديت فاطمة كان له ظروف خاصة جعلها تخرج من بيتهاء وتعتد 
خارج مسكنهاء من هذه الظروف أنها هى التى طلبت الانتقالء وكأنها تنازلت عن هذا الحى بعد 
نوه ف الروافة السايفة وفا اذكه فى الانتفال؟ شاذو الوا كسالك امن ينا سول الله ؟ 
قال ال ووقى الرواية الفاشعة د فان لی زرل الله أن اعفد فن أهلن» آی ھی التى استاذنت 
فى الخروج. وفى الرواية الحادية عشرة « فأردت النقلة. فأتيت النبى يق فقال: انتقلى...إلخ» ومن 
هذه الظروف أن بيت الزوجية كان فى مكان موحش. تخشى على نفسها فيهء فطلبت النقلة منه.ففى 
الرواية الثامنة عشرة « وأخاف أن يقتحم على؟ قال: فأمرها فتحولت». 
- ومن هذه الظروف أنها كانت امرأة خشنة لسنة بذيئة بذاءة تبيح لوكيل زوجها أن يخرجها من 
مسكنهاء تشير إلى هذا عائشة فى روايتنا السابعة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين, إذ تقول 
« مالفاطمة بنت قيس خيرفى أن تذكر هذا الحديت» أى لأن الشخص ل ينبغى له أن يذكر شيئًا 
یھ کیا وروت شت ا ا E‏ يكت كيين انف الله رقا لعي جه 
أخرجت؟ وفى كتاب أبى داود قال سعيد بن المسيب عن فاطمة بنت قيس: تلك ا مرأة فتنت الناس,» 
واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. ودافع الشوكانى فى نيل 
الأوطار عنهاء ونفى فحش لسانها حيث ارتضاها رسول الله يك لحبه وابن حبه أسامة بن زيد. وحقق 
بعض العلماء القضية, فقال: البذاء المنسوب لفاطمة لم يكن موجها لزوجهاء بل كان موجها 
لأحمائهاء وهذا أمرغير مستبعد من أى امرأة مطلقة. تحس بشخصيتهاء لاسيما إذا كان البذاء مجرد 
المخاشنة فى القول» والاستعلاء على نساء الأحماءء والحدة فى اللهجة والصوت. 

وكأن فاطمة - بعد بيان هذه الظروف - تحكى قرار عدم إسكانهاء وأنه حكم لها بعدم السكنء أى 
فى النهاية وريما فهمته حكما عاما لكل النساءء ولم تفهمه خاصا بها لظروفها. ويمكن حمل جميع 
الروايات على هذا بدون تعسف, فأولى المذاهب بالاختيار مذهب الشافعية والجمهور 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قوله فى الرواية الأولى « طلقها البتة وهو غائب » أن الطلاق يقع فى غيبة المرأة. 
؟- ومن قوله « أرسل إليها وكيله » جواز الوكالة فى أداء الحقوق. قال النووى: وقد أجمع العلماء على 

هذين الحكمين. 

۳- ومن قوله « تلك امرأة يغشاها أصحابى » جواز زيارة الرجال للنساء الأجانب مالم تكن 
فتنة ولا خلوة. 

-٤‏ وكثرة التردد على الصالحين. 

4- ومن رجوعه صلی الله عليه وسلم عن أن تعتد فى بيت أم شريك حرصه صلى الله عليه وسلم على 
رفع الحرج عن الأمة وفى كل تشريع. إذ رأى صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد 
عندها حرجاء من حيت إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليهاء ونظرها إليهم وانكشاف شىء منهاء 
وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة. 

۲۰ 


1- ومن أمره لها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أخذ بعض الناس جواز نظر المرأة إلى الأجنبى. بخلاف 
نظره إليها. قال النووى: وهذا قول ضعيف, بل الصحيح الذى عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة بة 
أنه يخرع على المرأة النظر إلى الأحتبي. كما يحرم عليه النظر إليهاء لقوله تعالى طقل لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعْضُوا مِن أَبْصَارهِمْ. .. قل لِلمُؤِينَات يَعْضْضْن مِن أَبْصَارمِنَ4 [النور: ٠‏ لأن الفتنة 
مشتركة. وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به. ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى 


أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هى و ميمونة عند النبى كَل فدخل ابن أم مكتوم, فقال النبى ل 
: احتجبا منه. فقالتا: إنه أعمى» لا يبصر؟ فقال النبى ل «أفعمياوان أنتما؟ ألستما 
تبصرانه؟ « وهدا الحديث حسن. رواه أبوداود والترمدى وغیرهماء وقال الترمذى: هوحديث 
حسن. ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 
ثم قال النووى: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها بالنظر إليه. بل 
فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها لهاء وهى مأمورة بغض بصرهاء فيمكنها الاحترازعن النظر بلا 
مشقة. بخلاف مكثها فى بيت أم شريك.اه 

۷- ومن قوله «فإذا حللت فآذنينى » جوا زالتعريض بخطبة البائن. قال النووى: وهو الصحيح عندنا. 

۸- ومن قوله صلی اللّه عليه وسلم عن أبى جهم: « لا يضع عصاه عن عاتقه » جواز ا ستعمال الكناية. 

1- ومن قوله عن معاوية: « إنه صعلوك » جواز ذكر الإنسان الغائب بما فيه من العيوب التى يكرهها 
إذا كان على وجه النصيحة. 

-٠١‏ ومن قوله عن معاوية: « لا مال له» نفى الشىء مع وجود قليله على سبيل المجازواعتبار القليل 
ثوب يلبسه وغير ذلك من المال القليل. 

-١‏ وجوازالخطبة على الخطبة إذا لم يحصل للأول إجابة, لأنها أخبرته أن معاوية 

۳- واستحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته. وإن كرههاء وتكرار ذلك عليهء لتكراره «انكحى أسامة» 
بعد قولها «فكرهته». 

-٤‏ وقبول نصيحة أهل الفضلء والانقياد إلى إشارتهمء وأن عاقبتها محمودة. 

6- وجواز نكاح غيرالكفء, إذا رغبت به الزوجة والولىء لأن فاطمة قرشيةء وأسامة من الموالى. 

7- والحرص على مصاحبة أهل الفضل والتقوى وإن دنت أنسابهم. 

- ومن إنكارعائشة على فاطمة؛ جواز إنكار المفتى على مفت آخر. خالف النصء أوعمم 


۲۱ 


۸- ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعاح والشراب» سواء 
كان المضيف رجلا أوامرأة. 

۹- ومن خزوج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثا من بيتها لعذر 

٠‏ ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووى: ومذهب مالك 
والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها فى النهار للحاجة. وكذلك عن هؤلاء 
يجوزلها الخروج فى عدة الوفاةء ووافقهم أبو حذيفة فى عدة الوفاة, وقال فى البائن: لا تخرج ليلا 
ولانهارا. اه أما المطلقة رجعيا فلا تخرج إلا بإذن زوجها. 

-١‏ وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جذا ذه. 

5- واستحباب الهدية منه. 

-٤‏ والتذكير بالمعروف والبر 


واللّه أعلم 


۲۲ 


)١99(‏ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 


0 


0 £ بن عتبة بن مَسسْعُوو0: : أن ابا كد ب إلى عُمَرَ ن 
ندال فن لأر الأضري. ل 


و 


حَدِيتِهًا وَعَمَا قال لها رَسُولُ الله ل جين استفتتة. فكتب عُمَّرُ ‏ بن عند الله إلى عبار الله من 


O‏ و 


عَتبة يُخبِرَةُ؛ أن 


سْبَيْعَةَ أخبرتة؛ أنها كانت تخت سَعْدٍ بن خولة. وَهُوَ في بي عَامِرٍ بن لُؤي. 
وَكان مِمّنْ سهد بَذرًا. وي عنهّا في حَجَّة الوداع. وهي حَامل. ور 
حَمْلَهَا بَعْدَ وفاته. فَلَمّا تعلت مِن نَقَاسِهًا تَجَدُلت للخطاب. فدخل عَلَيْهَا أو السّتابل بْنْ 

بغكك (رَجُلُ مِن يي عبد الدار قال لَها: مَا ِي أَرَاك مُتَجَملَة؟ لَعَلّكِ تجن النكاح. إنك 


والله ما أنت بناكح حتى تمر عَلّك أربَعَة أظهر وَعَشْر. قالت سَبَيْعَة: فلمًا قال لي ذلك» 


J‏ مهم 


جمغت علي ابي جين سيت اتيت رَسُول الله يه فاته عن ذلك فاقاني بأني قاذ 
حَلْلْس جين وضغت حمل . ومني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن وچا فَلاأرَى باس ان 


و جل يز م هدم 


روج جيسن وَضعسنا. ونا كانت في مها غَيْرَ أذ لا يَقرَبْهَا زَوْجُهَا حى تَطْهْر. 


ے 
مم 


بن يَسَار0©: : أن أنا ملمة : نن عبد الرّحْمَن وَابْنَ عباس اجْتَمُعَا 


cols ه‎ © 


EE امم‎ o 


ا وا كراد القراة للقن ب رووا یں فقال ابن ن عباس : عِدتهَا 
آخرُ الأجَليِن. وَقَالَ أبو سَلَمَةً: قَد حَلّت. فْجَعَلا يتنازعان ذلك. قال فقال ا أنا مَعَ 
ان أي ريغي أبا سَلمَ نوا كرت مَوْلَى ابن عَباس) إلى أُمّ سْلَمَةَ يَسْألْهَا عن وَلِكَ؟ 


lor د‎ 4 


فجَاءَهُم فأخبرهي؛ ؛ أن 0 إن سُبَيْعَة اليه ست بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بليال. 
وإنها ذَكَرَت ذلك لِرَسُول الله .مرها أن تَمَرَوَجَ. 


يه 


شرعت العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء والتى فسخ نكاحها لأى سبب من الأسباب» 
وإذا كان لنا أن نبحث ونتلمس لكل تشريع حكمة. لكن ليس لنا أن نعتبر حكمة التشريع التى نصل 


34 


(07)وحَدَئبِي بو الطاهِرٍ ر وَحَرَمَلَةُ بن يى (وَتقَاربَا في اللّفْظ) (قَالَ حَرَمَلَُ: حَدَكنَا و قال بو الطَاهِرٍ أَخبّرنَا ان وَضسي) حَدّيِي 
يُونس بن يزيد عن ابْنِ شِهَابٍ 

(01)حَدَا مُحَمّدُ بن الْمتتى العتري. حَدَتنَا عبد الوَهُاب. قَالَ: : سيعت يَحَبَى بن س سيد أخبرتي سْليِمَانُ بن يسار 
- وحَدَتاه مُحَمدُ بن رُمْحٍ. أَخبرنا اللَيث. ح وحَدنناه ايو گر ن أبي ية وَعَمْرُو الاقِدُ قَالا: حَدَتنَا يري ن هَارُون. 
كِلاهُمَا عن يَحبَى بن می بهذا الإستادٍ. غيْرَ أَنّ اللَّيْث قال في حَديئه: فَأَرْسَنُوا إلى َم سَلَمَةَ ولم يسم ريا 


1۲۳ 


إليها علة. يدور معها الحكم وجودا وعدماء فقد يكون للتشريع حكمة لا نعلمهاء كتقبيل الحجر الأسودء 
ويقال له: حكم تعبدى وقد يكون ما نعلم جزء حكمةء وليس كل الحكمة. كما فى تشريع عدة الزوجية 
إذا انتهى رياط الزوجية بطريقة أوبأخرى هل هى استبراء الرحم. والتأكد من عدم الحمل عند 
الحائل؟ وتفريغ توابع الزوج عند الحامل؟ لو كانت كذلك لما وجبت على العجوز اليائسة من الحمل, 
والتى يقرر ا لأطباء بشكل يهل الى البقدن انبا تول هل هى لحرمة عقد الزواج» ووجود فسحة 

بين الزوج الأول والثانى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ أوهى مجموع الأمرين؟ أوهى مجموع 
الأمرين مع القند 

ظاهر حديث سبيعة الذى نحن بصدده أن العدة یر الرنجع مين انر ااا لله 
تختلط الأنساب. ولئلا يسقى ولد الرجل السابق بماء الرجل اللاحق, وبخاصة إذا لم يكن 
ات امل أن مهد تة الله ين الزوكين تعد دة أميا من عودة أورجعة. فهذه سبيعة مات 
عنها زوجها. وهی حامل» فولدت بعد ليال من وفاته. وكانت تقرأ قوله تعالى «وأولات 
الأخمّال أجِلْمَُنُ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ» [الطلاق: "] فلما وضعت اعتقدت أنها حلت للأزواج: 
فتزينت وتهيأت للخطاب., فرآها أحد الرجال الذين يرغبون فى الزواج منها وهى لا ترغبه. 
فقال لها: ل يحل لك أن تتزوجى قبل أربعة أشهر وعشر. معدا القرقه ككنان E‏ 

يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ راجا يَتَرَيّصْنَ بأُنفُسِهنَ أَرْيَعمَةَ أُشَهْروَعَشُرًا» [البقرة: ]۲٠١‏ يرجو 
بذلك أن تتريث لعلها ترضى به» وكانت تعتقد أن الآية فى مي رالحوامل, وصدق فهمهاء إذ 
سألت رسول اللّه ييه فقال لها: قد حللت للأزواج بوضعك» فتزوجى إن شئت. 

ق الهاو :ا كانك العدة لاستيراء لري ولإعطاء فرص للزوتجين ا طا لأن تحدت الله 
بعد ذلك أمراء فلم كانت عدة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء ولم تكن تلاتة قروء فى 
أقل من ثلاثة أشهر, كما فى الطلاق؟ فإن قلنا: إن زيادة المتوفى عنها زوجها على المطلقة للإشعار 
بمظهر من مظاهر الحزن والأسى على الزوج الراحل فلم لم يراع ذلك فى الحامل التى كسبيعةء وهى 
أولى بإظهار الحزن من غير الحاملء لبقاء أثر الزوج السابىء ووجود شىء من العلاقة به. وهوابنه؟ 
ويقى التساؤل» ولا جواب له عندى إلا أن يكون تعبدا وؤاللة اعا 


المباحث العريية 


اطق ا ي اللله ككينا ا و امه السين ٠تصغير‏ سبع. بنت الحارث 
الأسلمى» من المهاجرات 

(كانت تحت سعد بن خولة) أى كانت زوجة له. 

(وهوفى بنى عامربن لوّى) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « فى بنى عامر» بالفاء. وهو 
صحیح» ومعناه ونسبه فى بنى عامر, أى هو من بنى عامر. اه قال الحافظ ابن حجر: ونبت فيه أنه 
كان من حلفائهم. 


Y4 


(وكان ممن شهد بدرً ) فائدة ذكرهذه الجملة والتى قبلها الإشادة بزوجهاء لترفع 

(فتوفى عنها فى حجة الوداع ) قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن عبد البرالاتفاق على ذلك, 
وفيه نظ فقد ذكرابن سعد أنه مات قبل الفتح» وذك رالطبرى أنه مات سنة سبع. وفى بعض 
الروايات « أنه قتل» ومعظم الروايات على أنه مات وهو المعتمد. 
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(فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته) «فلم تنشب» أى فلم تلبت ولم تمكث زمنا. 

وفى رواية للبخارى « فمكثت قريبا من عشرليالء ثم جاءت النبى يك فقال: انكحى » وفى رواية 
عند أحمد « فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت » وفى رواية عند النسائى « بعشرين ليلة أو خمس 
عشرة » وعند الترمذى والنسائى « بثلاثة وعشرين يوماء أوخمسة وعشرين يوما» وعند ابن ماجه 
ولعل السر فى اختلاف الرواة أنه أمرغير مهم» والمهم أنها وضعت لأقل من أريعة أشهروعشر فلم 
يعن الرواة بضبطه. 

(فلما تعلت من نفاسها) ضبطها فى الأصول « تعلت « بفتح التاء والعين وتشديد اللام 
المفتوحة:لكن فى كتب اللغة: تعالت المرأة من تفاسها حرجت منه وطهرت د بالف ين الفين 
واللامء وفى تاج العروس: وتعللت -بلامين- المرأة من نفاسهاء أى خرجت منه وطهرت وحل وطؤهاء 
كتعالت, وتخفف اللام أيضا. 

(تجملت للخطاب) بضم الخاء وتشديد الطاء. جمع خاطب, والتجمل التزينء وفى رواية 
« فتهيأت للنكاح واختضبت » وفى رواية « فتطيبت وتصنعت » وفى رواية « فلقيها أبوالسنابل وقد 
اكتحلت». 


(فدخل عليها أبوالسنابل بن بعكك, رجل من بنى عبد الدار) «السنابل» بفتح السين, 
جمع سنبلةء و« بعكك» بفتح الباء وسكون العين وكافين, الأولى مفتوحة, واسم أبى السنابل عمرو, 
وقيل: حبة. بالباء. وهو أبوالسنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدان وقيل 
فى نسبه غير هذا. وكان من المؤلفة, وسكن الكوفة, وكان شاعراء ونقل الترمذى عن البخارى أنه قال: 
لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبى وَل . | 

وفى رواية البخارى « فخطبها أبوالسنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه. فقال: واللّهِ ما يصلح أن 
تنكجى حتى تعتدى آخرالأجلين» فدخوله عليها وتردده عليها كان للخطبة. رجاء أن تقبله. فلما 
كنت عجره قال ما قال مقن العوطا «فهطيها يجان أحدهم اشاب خر كيل فحت إلى 
الشاب. فقال الكهل: لم تحلى. وكان أهلها غائبين. فرجا أن يؤثروه بهاء فأفتاها بأنها لاتحل 
بالوضعم: لكونه كان خطبها قمئعته. ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه. وا نتظرت مض المدة حضر أهلها 
فرغبوها فى زواجه. دون غيره. 


° 


(لعلك ترجين ) بفتح التاء والراء وتشديد الجيم المكسورة والأصل تترجين. 

(إنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمرعليك أريعة أشهر وعشر) أى ما يصع ويحل نكاحك 
حتى كذا وكذا. 

(وإن كانت فى دمها) أى قبل أن تتطهر من النفاس. أى وإن كانت فى أول نفاسها. 

(وهما يذكران: المرأة تنفس) بفتح التاء وسكون النون وفتح الفاء. وفى تاج العروس: : يقال: 
نَْفِسَت المرأة, کسمع» وعُنى ٣‏ نقسا ونفاسة ونفاساء أى ولدت» وقال أبوحاتم: ويقال: 2 “ غلئن ما 
لم يسم فاعله. 

(عدتها آخ را لأجلين) نظراً لقوله تعالى ودين يُتََفوْنَ مِنْكُمْويَدَرُونَ ازا جا يَتََيَْنْ 
أُنفسِهنَ أزيَعَة ة أشْهْر وَعَسْرَا 4 وقوله تعالى «وأُولات الأخمَال أَجَلْهمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمُنَ4 يقصد إن 
ركفت الحا كيل أريعة أشهر وعشر انتظرت نهاية هذه المدة, وإن تأخر الحمل فلم تضع وانتهت 
هذه المدة انتظرت وضع الحمل. 

(وقال أبوسلمة قد حلت) أى بالوضع إذا تقدم على الأشهرالمذكورة 

(فجعلا يتنازعان ذلك) أى يتجاذبان النقاش فيه 

(إن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسرالفاء وفتح السين. قال النووى: وفى لغة 
بفتح النون. وهما لغتان فى الولادة. 

(فأمرها أن تتزوج) أى إذا أرادت. كما جاء فى الرواية الأولى « إن بدا لها» فليس أمرا مطلقاء 


بل أمر مبنى على رغبتهاء وفى رواية « فقال: «انكحى » وفى رواية « وأمرها بالتزويج » وفى رواية «فقد 
حللت فتزوجى» وفى رواية «فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجى » وفى رواية «إذا أتاك أحد 


ترتضينه فتزوجى » فالمراد من الأمرالإذن. 
فقه الحديث 


قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل 
للأزواج بوصع الحملء وتنقضصى عدة الوفاة, حتى لووضعت بعد موت زوجها بلحظة. هذا قول مالك 

الوا عن على رامخ تان و اا أن ككينا ا ن اا رة اشر وتيتو 
E A a‏ 
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نفاسها. هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضى عدتها بالأشهر الأربعة والعشرإذا طالت 
فيها مدة الحمل, فلا تنقضى عدتها فى هذه الحالة إلا بالوضع, والخلاف فقط فيما إذا وضعت قبل 
أريعة أشهر وعشر. 

وحجة الجمهور حديث سبيعة. وهو مخصص لعموم قوله تعالى: لذن يُنَفُوْنَ مِنْكُمْ درون 
راجا يَتَرَيْن بِاَنفْسِونٌ أَريَعَةَ أشهر وَعَسْرَا4 أى إذا لم تكن حاملا. 

وحديث سبيعة مبين أن قوله تعالى: لوَأوْلات الأحْمّال أُجَلّهمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلّمُنَ» عام فى 
المطلقة والمتوفى عنها . وأنه على عمومه. قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين, وإذا 
تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح. لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة 
المخصص لأريعة أشهروعش وأنها محمولة على غير الحامل. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة 
لكان القول ما قال على وابن عباس» لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا فى الحامل 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدتها إلا بيقين. واليقين آخرا لأجلين.اه أى لكن حديث سبيعة 
نص فى المسألة. 

أما الرد على الشعبى ومن معه فإنه يرد عليهم قولها فى الرواية الأولى « فأفتانى النبى َو بأنى قد 
حللت حين وضعت حملى» وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع, فإن احتجوا بقولها فى الرواية 
الأولى « فلما تعلت من نفاسها» أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبارعن وقت سؤالها ولا حجة 
فيه. وإنما الحجة فى قول النبى ييه « إنها حلت حين وضعت» ولم يعلل بالطهر من النفاس. 


قال النووى: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان حملها ولدا أو أكثر, وسواء كان كامل 


ويؤخذ من الحديث 


-١‏ أن الصحابة كانوا يفتون فى حياة النبى وَل 


؟- وأن المفتى إذا كان له ميل إلى الشىء لا ينبغى له أن يفتى فيه. لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح 
ماهو مرجوح. كما وقع من أبى السنابل. 

-٣‏ وفيه شهامة سبيعة وفطنتهاء حيث ترددت فيما أفتاها به, وحملها ذلك على استيضاح الحكم من 
الشارع» وكذا ينبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أو حكم الحاكم فى مواضع الاجتهاد أن يبحت 
عن النص فى تلك المسألة. 

-٤‏ وفيه الرجوع فى الوقائع إلى الأعلم. 

-٥‏ ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو كان مما يستحى النساء من مثله. 

1- وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها. 
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۷- واستدل به على أن المرأة لا يجب عليها أن تتزوج لقولها « وأمرنى بالتزويج إن بدالى ». 

۸- وفيه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من ترضاه, ولا إجبار لأحد عليها. 

4- وفى الرواية الثانية حرص علماء الصحابة على فهم الكتاب والسنة, واستخدامهم العقل والقياس 
وحكمة التشريع. وهذا ما دعا عليا وابن عباس إلى القول بأن عدتها أقصى الأجلين. والذى 
تستريح إليه نفسى قول على وابن عباس» فبالإضافة إلى أنه يجيب على التساؤل الذى أوردته فى 
المعنى العام أرى أن أقصى الأجلين عمل بالآيتينء وهو أولى من العمل بإحداهما وتخصيص 
الأخرى» ويحتمل أن حديث سبيعة كان لحالة خاصة بهاء فهوواقعة عينء لا يلزم تطبيق حكمها 
بصفة عامة. كأن يكون زوجها قد مات بعيدا عنهاء لم يعرف تاريخ موته. فاستتر عند النبى وَل 
أنها جاوزت الأريعة أشهر خصوصا وقد ذكرنا اختلافا كبيرا فى المدة التى اعتدت بها سبيعة 
وذكرنا رواية أحمد « فلم أمكث إلا شهرين ووضعت» فإذا أضفنا إلى ذلك أنها انتظرت حتى 
تعالت من نفاسهاء وخرجت منه وطهرت. وصلت المدة أكثر من ثلاثة أشهر. فإذا أضفنا أن 
زوجها مات بمكة. وهى فى المدينة مما يحتمل معه تأخر علمها بموته أمكن أن تكون قد قضت 
أقصى الأجلين. 
وهذا التوجيه لحديث سبيعة خير من أن نرده. كما رد جمهور العلماء حديث فاطمة بنت قيس 
المذكورفن اغات الشايق غ أنه كبر امراة حالف کات الله 


واللّه أعلم 


(600) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 
۰ - عن حُْمَيْدٍ بن نافع “ عن يشب بنت ابي سَلَمَة؛ أنهًا أَخبَّرَتَهُ هذه الأحادِيث 
ا واه E E E ê‏ 1 2 اكوا اعد عو ا 
الثلامة. قَالَ: قالت رينب: دخلت على أم حبيبة زوج ابي يك جين توفي أبوها ابو سفيان 
فَدَعَت أ < حَبِيبَةَ بطيب فيه 4 صفرة. خلوق أو غَيْرُ. فدهت مِنهُ جَارية. ثم مَس بِعَارضَيْهًا. 
ثم قالت: وَاللّهِ مَا لي بالطب من حَاجَةٍ. غَيْرَ أني سمغت رَسُولَ الله ل يقول» عَلَى الْمِنْبرِ 
«لا يحل لامرأة تومن بِاللّهِ وَالْمَوْم الآخرء تد عَلَى ميت قوق ثلاث إلا على زوج أَرْبَعَة 
ا عش 3 
قَالَت رَيِنَبْ: ثم دخا حَلْت عَلَى رتب بنت جَخش جين توفي أخوها. فَدَعَتْ بطيب فَمَسّت 
مِنهُ. ثم قَالَت: َاللَهِ ما لي بالطبب ين حَاجَةٍ. غير أني ميك وول الله عل يفول غل 
انبر «لا جل لامْرأَة : تمن باللّه وَاليَوْم الآخِرِء تجِدٌ على ميت فَوْقَ ثلاث إلا على ززج 
أَرْبَعَةَ ا أشهر وَعشرًا». 
2 .نر 8 
قَالَت زَينب: سَمِعْت أمّي أُمّ سَلَمَةَ تقول: جاءت als ١‏ الاق لقانت يا 
َسُولَ الله إن ابي توفي عَنهها زوجي . وقد اشتكت عَيْنَهًا. أَفَكْحُلْهَا؟ ققال رَسُول الله ل 
«لا» (مَرَتئْنٍ أو ئُلانًا. كل ديك يَقُول: لا/. ثم قَالَ «إنْمَا هِي أَربَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ. وَقَدْ كانت 
ِحْدَاكُنّ في الْجَاهِلِيّةِ تام مِي بِالبَعْرَةٍ عَلَى رَأس الحؤل». 
قال حُمَنِدُ: قلست ِرينب: وما ترْيِي بِالبَعْرَةٍ على رأس الحؤل؟ فَقَالَت زَيِنبُ: كانت 
الْمَرأة إذا توفي عَنهًا رَوْجْهَاء دَحَلَسَ جفشاء بسنا شر نَابِهَاء ولم تمس طِيبًا ولا شينا. 
حَنَى تُر بها سه م تؤتى بِدَابَة مار أو شاق أو عير تفعض به. فَقلَمَا تقض بثتيء إلا 
مَات. 07 فتَعْطّى بَعْرَة 0 بها. ثم تراج بعد ما شَاءَتَ من طيب أو غَيْرِه. 
50 ا E ER Fh‏ ل ا و 
فَمَسَّحَتَهُ 5 وقاكن: إِنْمَاأً ا هَذَاء لأني سيعت رَسُولَ الله يله تقول «لا يل 


ماه .هاي 


لامرأة 7 تمن باللّه وَالْيَوْم الجر أن تح فَوْقَ تُلاث إلا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعَشَرًا»»>. 


(8هوحَدَلنَا يَحَى ن يَحبِي. قَالَ: قرات على مالك عن عَبْد الله بن ابي بکر عن حُمَيْد بن نافع 
( 0 حَدنا محمد بن المتتى. حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنْ جعفر. حَدَثنَا شع عن حُميْد بْنٍ نافع قَال: سيعت يتب بنت أُمٌ سَلَمَة 


وَحَدَكتهُ ريب عن امه وعن ريسب زوج النبي يط او عَنِ امْرأةٍ مِن بض أَزْوَاج الي 2 


۲۹ 
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E O E E O عورا ل‎ O 
ولع لل عن حُمَيْدٍ بن نافع “ قال: سيعت زنب بست أمّ سَلمَة تحَلث عن أمَّها؛‎ 
أنّ امْرأَة توفي رَوْجُهَا. فَحَافُوا عَلَى عَيْهًا. قاتا الي ولد فَامْتَادَنُوهُ في الكخل. فَقَالَ‎ 
رَسُولُ الله يل «قذ كانت إِخدَاكن تَكُونُ في شر بَا في أخلاسها رأ في شرٌ أخلاسها في‎ 
يهام حَولا. فإذا مَرَ كلب رَمَسا بَِعْرَةٍ فخرَجت. أفلا أربَعَة أظهر وعشرا؟».‎ 
ل عن حُمَيْدٍ ن نافع “ بِالْحَدِيئين ن جمِيعا: حديث أ سَلَمَةَ في الكخل.‎ -8 


وَحديث أَمٌّ سَلَمَةَ وَأخرى مِن اواج النبي كَل عي أن NS‏ تخ رَحَدِيث مُحَمَّدِ 
ان جَعَْرٍ. 


ا 67 


اصرق 2 


امُرأة أت E‏ دحوت لهأ بها لها توفي عَنْهَا زَوْجُهَا. فاشتكت عَيْنهَا فهي 
تريدُ أن تَكْحُلّهًا. فَقَالَ رَسُول الله ك «قذ كانت إخداكن ترْمِي بِالْبَعْرَةِ عند رأس الْحَول. 
وإنمَا هي أَرْبَعَةٌ أشهُر وَعَشْرٌ». 


9 7 


٠‏ ۴م لعن زيب بد بست ؛ أبي ل قَالَت: کی ات 4 حَبِيبَة نعي بي بان دعت 
في الْمَوْم الثالث » بصفرة. تمدعنا باو رعو رارسا ونال دعيو لغيه 


سيعت ابي ول يول «لا يِل لاشرأة تومن بالله وَالْوْمٍ الآخرٍ أذ تجدّ قوق ثلاث إلا 


20 6ت 


عَلَى زُوْج. انها جد عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أ أشهر وَعَشْرًا». 


ولال 


.مم لل عَن حَقصَة أو عن عَائْشَةَ أو عن كِلميْهِمَا رَضِي الله عَنْهَمَا 
ل قال «لا يحل لامر تومن باللَهِ وَالْمَوْمٍ الآخِر (أؤ توم بالل وَرَسُولِ أذ تد عَلَى مَيِستٍ 
قوق ثلانّة أَيّام إلا عَلَى رَوْجِهَا». 


aa ¢ 


2 ۰ وحَدَتَنَا مُحَمّدُ ِن الْمُنى. حَدَتنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِحَدنا. شعبةُ عن حُمَيْدٍ ن نافع 
٠0‏ وحَدَثَا بيد الله ن مُعَاذ. حَدَنَنا أبي. حدقا شعبّةُ عن حُمَيْدٍ بن اف 


(۱ )حدقا أبُو َر ن أبي سَيْبَة وَعَمْرو الناقد. قالا: حَدَنْنَا يزيد ن هَارُون. ارتا يَحْبَى بن سَعِيدٍ. عن حُمَيْدٍ بن نافع أنه 
ممع زَيْنْب بدت ابي سمه 


ors °4 


(57)وحَدَئنا | عرو الاد وان أبي مر (والفظ لقنن دنا فيان عيبن عن ايوب إن موسى, عن خمد من نافع عن 


َنب بنت ابي سَلَمَة 

57 وحَدَتَنا خی ن ی وة وان رمح عن الث بن سَغْدء عن نافع ألا صَفِيّة بنت ابي عيب حَدَلنَهُ عن حَقْصَة 
- وَحَدَننَاه شان بن فرُوخ. حدقا عبد اريز يغبي ابْنَ مُسلِمِ) حَدَتنا عبْدُ الله بن ديار عن نافع يإسْنَادٍ حديث الليِث. 
مِثلَ روايته 


١ 


4 قن عة ونح شت زج لسن عي ایی قل يوذل يسن اند 


۳ ملعن عَائشَة رضي اللَّهُ 5208 عن النبي يِه قال «لا يحل لامرأة 7 تومن بالله 
وَاليَوْمِ الآخر, أن : تحجد عَلَى ميت فَوْقَ ثلاث إلا على زوجها». 


٤‏ مم ل عن 1 عَطِيَّةَ رَضِي الله نها“ أن رَسُولَ الله ييه قال «لا تج امرأَةٌ على 


ميت فوق ثلاث. إلا على روج أرَّعة أشهر وعشرا. E‏ اوغا إلاثوب 
عصطبٍ. ولا تكتجل. ولا تَمَسُ طِيبًا. إلا إذا طَهُرَتَء دة من قلط أو أظقار». 


ه. "مم - عَن عَمْرٌو الناقِدُ ويرد بْنْ ارون وقالا «عند أذنى طهرهَا. نبِذَة من 
قلط وأظطقار». 


527 


۳ عن ام عَطِيِّةَ رضي الله عن" قَالَت: كنا ننهى أن نجِد عَلَى ميت قوق 


ثلاث إلا على روج أرْبَعَة أشهر وعشرا. رلا تكتجل. ولا تَطيّب. ولا لبس وبا مصبوغا. 
وَقَدْ رخص حص لِلمَرأةٍ في طَهْرِهَاء إا اْحسَلَتَ إخدانًا مِن محيضهاء في َة من نط وأظقار. 


المعنى العام 
الجزع عند المصاب أمر طبيعىء لا يملك الإنسان دفعه, إنما يستطيع دقع الهلع» من لطم الخدود, 
وشق الجيوب. ودعوى الجاهليةء والصلق والصراخ والحلقء وطلاء الوجه بالزرقة والنيلة ونحو ذلك. 
وبين الجزع والهلع مظاهر حزن. رخص فيها الإسلام للمرأةء لا للرجلء لأنها أرق عاطفةء وأسرع 
وأكثر تأثرا بالحزن والفرح من الرجلء فرخص لها أن تظهر مظاهر الحزن, وأن تبتعد عن مظاهر 
الزينة والبهجة عند فقد حبيب أو قريب ثلاثة أيام بلياليهاء لا تزيد. 


(5 )دناه أو سان الْمِسمَعِيَ وَمُحَمد بن الْمنى. قالا: حَدَتنَا عبد الوَهُابِ. قَالَ: سمغت يى بن سَعِيدٍ يَقُولُ: سيعت 
E EET‏ 2 ا ا 


نافغا يُحَدثْ عن صِفِيّة بدت أبي عَبَيْدٍ؛ انها سَمِعَسَ حفصَة بت عْمَرَ 
- وحَدَننا او الرّبيعٍ حَدَننَا حَمّادٌ عَن أيُوب. ح وحَدَتَنا ابن نمير. حَدَتَنا أبي. حَدَنَنا عد الله جمِيعًا عن تافع, عن صفِيّة 
نت أي ڪيڊ ڪن ټغ آژڌاج الي فا عن الب 4 بشي ديهم 9 
(18)حَدننا يَحَى بن خی وأو بكر بن ابي شيْبة وَعَسْرُو الاق وَرْهيرُ بن حب (وَاللفظ یخی (قَال يَحيَى: أخبرنا. وَقَالَ 
الآخرُون: حَدَتَنَا سيان ن عة عن الرهري عن عْرْوَةَ عَنْ ائه 
(67)وحَدَنْنَا حَسَنْ ن الربيع. حَدَننا ابن إذريس عن هام عن حَفصَةَ عَن ام عطي 
- و حدلناه ابو بكر بْنْ أبي شَيَة. حَدَنَنا عبد الله ن نمَيْر. ح وحَدَنَنَا عَمْرّو الناقد. حَدَنا ريد بْنُ هَارُون. كِلاهُمًا عن 
شام بهذا الإسستاد. وَقَالا: 
عه ردك م aa e‏ 


(۷)و حي ابو الَربيع الزهراني. حَدَتنَا حَمّاةٌ. حَدَتَنا يوب عَنْ حفصة عن ام عَطِيّة 


١١ 


أما الزوجة المتوفى زوجها فقد أوجب عليها أن تبتعد عن الزينة بأنواعهاء وعن مظاهر التذعم, 
وأن تعلن عن الحزن بالبعد عن الطيب والكحل والثياب الملونة والمزركشة مدة العدة التى أوجبها 
الله. وزادها عن عدة المطلقةء تقديسا لرياط الزوجية, ووفاء لزوج لم يعد يدافع عن حقه. ومما هوواقع 
أن الزوجة التى كانت تكفر العشير فى دنياه, وتنكرفضل زوجها وهو حى» تذكرفضله بعد مماته. وقد 
تنسى أو تتناسى مثالبه وعيوبه وشروره. ومما هو واقع أيضا أن هذه الزوجة تحرص كل الحرص على 
أن تظهر للناس وفاءها لزوجهاء وأن زوجها الراحل لا يعوضه أى رجل آخر. وأنها حزينة عليه حزنا لا 
يساويه حزنء وأنها لن تفكر فى غيره. وأنها ستبكيه الدهر كله وستلبس عليه الحداد ما بقى لها من 
حياة. من هنا حرص الشارع على أن يمنع زيادة مدة الحداد. ولم يأمر بالحداد نفسه. لأنه واقع. 
ومبالغ فيه غالباء فكان التوجيه الشرعى أنه لا يحل ولا يجوز لزوجة تؤمن بالله وبقضائه وقدرهء 
وتؤمن باليوم الآخر, وأجرالمحتسبين الصابرين فيه. أن تزيد فى الإحداد عمأ هو مقدر, على ميت غير 
زوج ثلاثة أيام بلياليهاء وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراء واستجابت النساء المسلمات لأوامر الشرع, 
وكان المثل الأعلى والقدوة الحسنة أمهات المؤمنين. فلم تكن مدة الحداد المقدرة تنتهى حتى تسارع 
المصابة إلى نقض مظاهرهاء وتغيير حالة الحزن الظاهريةء وإن بقى الحزن فى قلبهاء فكانت تسارع 
بالتطيب ولبس الثياب المعتادة, اتباعا لأوامر الشرع الحنيف. 


المباحث العريية 


(الإحداد) والحداد مشتق من الحد. وهوالمنع. ومنه سميت العقوبة حداء لأنها تمنع وتردع عن 
المعصية. والإحداد امتناع المرأة المتوفى عنه زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب» فى بدنها 
أوثيابها. لمنع الخطاب من خطبتها والطمع فيهاء وامتناعها عن كل ما كان من دواعى النكاح» وله 
تفاصيل مشهورة فى كتب الفقه. يقال: أحدت المرأة من الرباعى, تحد بضم التاء وكسر الحاء, 
إحداداء ويقال: حدت المرأة. من الثلاثى, تحد بفتح التاء. وبضم الحاء وكسرهاء حداء كذا قال جمهور 
أهل اللغة. وقال أبوحاتم: لم يعرف الأصمعى « حدت» الثلاثى وأنكره» ولم يعرف إلا الرباعى. 

(عن زنيب بنت أبى سلمة) وهى بنت أم سلمة. زوج النبى يك وهى ربيبة النبى و قيل: 
ولدتها أمها بأرض الحبشة. وقيل: ولدتها بالمدينة عقب استشهاد أبيها أبى سلمة. وتزوجت عبد الله 
ابن زمعة بن الأسود» فولدت له, وكانت من أفقه نساء زمانها. 

(دخلت على أم جبيبة زوج النبى َو حين توفى أبوها أبوسفيان) ابن حرب. والد 
معاوية. وفى الرواية السادسة «لما أتى أم حبيبة نعى أبى سفيان» و« نعى » بسكون العين وتخفيف 
الياء. ويكسرالعين وتشديد الياء. أى خبر موته. 

قال الحافظ ابن حجر: مات أبو سفيان بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبان 
فرواية البخارى « لما جاء نعى أبى سفيان من الشام» أظنها وهما. والذى جاء نعيه من 


۳۲ 


الشام وأم حبيبة فى الحياة هو أخوها يزيد بن أبى سفيان الذى كان أميرا على الشام, 
فريما سقط لفظ «ابن» من هذه الرواية.اه 

وفى الرواية الثانية « توفى حميم لأم حبيبة » والحميم القريب وفى مسند ابن أبى شيبة « جاء نعى 
أخى أم حبيبة أوحميم لها» وعند الدارمى « إن أخا لأم حبيبة مات أو حميمالها» قال الحافظ ابن 
تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثمعند وفاة أبيهاء أبى سفيان, والجمهور على أن 
أبا سفيان مات سنة ثلاث وتلاتين» أو ثنتين وثلاتين» ويزيد قبل هذا بقليل.اه 

(فدعت أم حبيبة بطيب) الفاء عاطفة على محذوف مطوى. تقديره: وأحدت ثلاثة أيام. يدل 
على ذلك قولها فى الرواية السادسة « دعت فى اليوم الثالث بصفرة» وكذا قولها فى الرواية الثانية 
«فدعت بصفرة » أى بعد انتهاء مدة الحداد. 

(فيه صفرة. خلوقَ أو غيره) فى الرواية الثانية «فدعت بصفرة» أى بطيب فيه صفرة « خلوق 
أوغيره». فخلونَ مرفوع, وكذلك «غيره» مرفوع, أى فيه صفرة, أودعت بصفرة. وهی خلون أوغيره. 
والخلوى بفتح الخاء طيب مخلوط. 

(ثم مست بعارضيها) أى جانبى وجههاء مما فوق الذقن إلى مادون الأذن, وفى الرواية الثانية 
« فمسحته بذراعيها» ولا تعارض. فقد فعلت الأمرين» كما صرحت بذلك الرواية السادسة, ولفظها 
« فمسحت به ذراعيها وعارضيها» 


(لا يحل لامرأة) هل يدخل فى عمومها المدخول بها؟ وغيرالمدخول بهاء حرة كانت أوأمة؟ 
وهل تخرج بهذا القيد الصغيرة؟ يأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 


(تحد على ميت فون ثلاث) «تحد» بضم التاء وكسرالحاء على الأشهر, والفعل مسبوك 
بمصدر من غير سابك, فاعل « يحل » أى لا يحل لامرأة الإحداد, وفى الرواية الثانية والسادسة 
والسابعة والثامنة وجد السابك, ولفظها » أن تحد». 


(وقداشتكت عينها) قال النووى: «عينها» برفع النونء ووقع فى بعض الأصول 
«عيناها»اه وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان. ضم النون على الفاعليةء على أن 
تكون العين هى المشتكيةء وفتحها على أن يكون فاعل «اشتكت » ضميرالمرأةء ورجح هذا 
المنذرى. ورجح النووى الضم. واقتصر عليه. 


(أفنكحلها) بفتح النون وسكون الكاف وضم الحاء. 
(كل ذلك يقول: لا) أى لا تكتحل. كما صرح به فى بعض الروايات. 
(إنما هى أريعة أشهروعش وقد كانت إحداكن...إلخ) فيه إشارة إلى تقليل المدة 


۳۲۳ 


(ترمى بالبعرة على رأس الحول) «البعرة» رجيع وفضلات ذوات الخف وذوات الظلف إلا 
البقرالإنسى. 

وقد فسرت زينب الكيفية والدافع بما سيأتى. 

(دخلت حفشا) بكسرالحاء وسكون الفاء بعدها شين وهوالبيت الصغير. أوالخص بضم 
الخاء بعدها صاد, وقال البشافعى: الحفش البيت الذليل الشعث البناء. وفى رواية للنسائی « عمدت 
إلى شر بيت لهاء فجلست فيه» وفى الرواية الثالثة « تكون فى شر بيتها». 


(ولبست شرثيابها) أى أحقرتيابها. وفى الرواية الثالثة «فى شربيتها فى أحلاسها» أى فى 
شر أحلاسهاء أو« فى شر أحلاسها فى بيتها» أى فى شربيتهاء والأحلاس بفتح الهمزة وإسكان 
الحاء. جمع حلس بكسرالحاءء وحلس البعيروغيره من الدواب الكساء الرقيق الذى يوضع تحت 
البرذعة, والمراد هنا شر ثيابها. والترديد بين العبارتين فى الرواية الثالثة للشك من الراوى فى أى 
اللفظين وقع, وصف الثياب, أم وصف المكان, وعلى أى فالمقصود وصف الثياب والمكان بالحقارة. 


(ولم تمس طيبا ولا شيئًا) من الزينة والتنعم, وكأنه قال: ولم تمس طيبا ولا نحوه من مظاهر 
الترف والرفاهية. كالخضاب والكحل والألوان والمساحيق والحلى والثياب الملونة بألوان الزينة, 
وهى المرادة من الثوب المصبوغ فى الرواية التاسعة والعاشرة, « إلا ثوب عصب» بفتح العين وسكون 
الصادء وهو من برود اليمنء يعصب له جملة من الخيوط كحزمة قبل النسيج, فتصبغ هذه الحزمة. ثم 
تدخل فى النسيج» و« ثوب عصب» من إضافة الموصوف إلى صفته. أى ثويا معصوياء به عصابات 
وحزم. وسيأتى فى فقه الحديث ماهو ممنوع من الثياب وما يرخص فيه منها. 


(ثم تؤتى بدابةء حمار أو شاةء أوطير فتفتض به» فقلما تفتض بشىء إلا مات) 
الدابة مايدب على الأرض من حيوانء وأصله من دب يدب دبيبا إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو 
فلفظ « حمار أو شاة. بدل بعض من كلء أما لفظ « طير» فإن اعتبر أنه يدب على الأرض أحياناء 
ويمشى على رجليه ولونادرا دخل مع الحمار والشاة فى كونه بدلا من «دابة» وإن كان مغايرا للدابة 
عطف عليهاء وهذا الثانى ظاهر فى قوله تعالى: رمَا مِن دَابَّة فِي الأرْض ولا طائِرِيَطِيرُبِجَنَاحَيْهِ إلا 

مم أمْتَالَكُمي4 [الأنعام: ۳۸] و« تفتض بفتح التاءين بينهما فاء ساكنة, أخره اد وأصل الفض 
الكس والمعنى تكسر ما كانت فيه من الإحداد. وتخرج من الإحداد بما تفعله بالدابة. عادة وعقيدة 
جاهلية. كانت المرأة إذا انقضت مدة الحداد, وهى سنة كاملةء تؤتى بحمار أو شاة أودجاجة أو 
حمامة فتمسح بهاء وتمسح قبلها فيه. كما يتمسح المستجمر بالأحجار ثم تبعده عنها وتعتقد أنه 
غالبا ما يموت هذا الذى تتمسح بهء لأنه يفض الحالة الناشئة عن الموت, فكأنه أخذ الموت وذهب 
به بعيدا عنهاء عقيدة جاهلية أنكرها الإسلام, وقرر الحداد المشروع» وقيل: المراد تمسح بيدها على 
١‏ 


aS‏ تشير بذلك إلى حل زواجهاء والخروج من حالة منع النكاح له 
حالة إياحته 


(ثم تخرج) من البيت الذى اعتدت وأحدت فيه إلى الفضاء أو إلى مكان آخر إشارة إلى 
الخروج من حالة إلى حالة. 


(فتعطى بعرة فترمى بها) فى رواية «ترمى ببعرة من بعرالغنم أوالإبل. فترمى بها أمامهاء 
فيكون ذلك إحلالا لها» وفى رواية « فترمى ببعرة من بعرالغنم من وراء ظهرها» وفى رواية «فإذا كان 
حول فمركلب رمت ببعرة» وفى روايتنا الثالثة «فإذا مركلب رمت ببعرة» قال الحافظ ابن حجر: 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر, وبه جزم بعض 
الشراح - أقول: وهو سهل أن تؤتى فى لحظة بكلب يمر عليها- ثم قال الحافظ: واختلف فى المراد 
برمى البعرة. فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمى البعرة, وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد 
التى مرت بها لا تساوى بعرة بجانب حن زوجها عليهاء وقيل: ترميها على سبيل التفاؤل رجاء عدم 
عودها إلى حداد. 

(ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره) أى ثم ترجع بعد ذلك إلى ما شاءت من 
طت وة 

(أفلا أريعة أشهروعشرا) الفاء عاطفة على محذوف, هو مدخول الاستفهام الإنكارى؛ أى 
أليس الحول الكامل كثيراً؟ فلا تستكثرن أربعة أشهر وعشراء وفى الرواية الخامسة « وإنما هى أريعة 
أشهر وعشر» أى لا تتعجلن الكحلء فإنما المدة اللازمة لعدمه أريعة أشهر وعشرٌ. 

(ولاتمس طيباً إلا إذا طهرت تبذة من قسط أو أظفار) «نبذة» بالنصب على الاستثناء 
أو بدل من « طيبا» أى لا تمس إلا نبذة من قسط عند اغتسالها من حيض. والنبذة بضم النون وسكون 
الباء بعدها ذال القطعةء وتطلق على الشىء اليسين والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاءء 
ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف, ويتاء بدل الطاءء وهو والأظفار نوعان معروفان من 
البخوروليسا من مقصود الطيب» ورخص فيه للمغتسلة من الحيضء لإزالة الرائحة الكريهة المتخلفة 
من دم الحيضء ويتتبع به مجرى الدم؛ وفى ملحق الرواية التاسعة «عند أدنى طهرها نبذة من قسط 
وأظفار» أى لا تمس طيبا إلا نبذة من قسط وأظفار عند آخر طهرها من حيضهاء وفى الرواية العاشرة 
«وقد رخص للمرأة فى طهرها -إذا اغتسلت إحدانا من محيضها- فى نبذة من قسط وأظفار». 


فقه الحديث 
نحصرالكلام عن فقه الحديث فى نقاط: 
الأولى: حكم إحداد من توفى عنها زوجهاء ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم فى وجويه عليهاء إلا عن 


o 


الحسن البصرى, فإنه قال: لا يجب عليها الإحداد., وهو قول شد به عن أهل العلم وخالف به السنة. 
فلا يعرج عليه. 


ودليل الوجوب ليس قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل لامرأة... »بل قيل: إن هذا لا يصلح دليلا 
للوجوب لأن الاستثناء وقع بعد النفى. فيدل على عدم الحل فوق الثلاث, أما الثلاث لغير الزوج 
والأربعة أشهر وعشراً للزوج فلا يفيد الأسلوب الوجوب, قال الحافظ ابن حجر: الوجوب استفيد من 
دليل آخر كالإجماع. وقيل: إن السياق يدل على الوجوب. فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه 
كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب. وعندى أن الأسلوب لايدل على الوجوب وإلا لوجب الإحداد 
على القريب ثلاثة أيام. وليس كذلك, فالأولى ما قاله الحافظ ابن حجر ومذهب الشافعى والجمهور 
أن الإحداد واجب على كل زوجة معتدة عن وفاة. سواء المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة. 
والبكر والثيب, والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة. 

وقال أبوحنيفة وغيره من الكوفيين وأبوثورويعض المالكية: لايجب على الزوجة الكتابية» بل 
يختص بالمسلمة. لقوله صلى الله عليه وسلم « تؤمن بالله واليوم الآخر» فخصه بالمؤمنة. ويجيب 
الجمهور: بأن هذا القيد ليس للاحتران بل هو للتهييج والإثارة للانصياع للحكم لأن المؤمن هوالذى 
يستثمر خطاب الشرع» وينتفع به. وينقاد له. وحقوق الذمية فى النكاح كحقوق المسلمة كالنفقة 
والسكنى وغيرها. 

وقال أبوحنيفة أيضاً: لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمةء لقوله « لايحل لامرأة» 
والصغيرة لا يعبر عنها بامرأة. ولأنها غير مكلفة, والجمهور على أن وليها مسئول عن تنفيذ ما يجب 
عليها. فهو المخاطب بمنعها مما تمنع منه. وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد. ولا على الأمة 
الموطوءة بملك اليمين إذا توفى عنهما سيدهما. 

الثانية: إحداد المطلقة التى توفى زوجها وهى فى العدة. قال النووى وغيره: المطلقة طلاقاً رجعيا 
لايجب عليها الإحداد اتفاقاً. 

واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً. فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وابن المنذر: لا إحداد 
عليهاء لأن الإحداد يجب فى عدة الوفاةء وهذه معتدة عن غيروفاةء فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية, 
ولأن الإحداد فى عدة الوفاة لإظهارا لأسف على فراى الزوج بموته. فأما الطلاق فباختيار الزوج نفسهء 
فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. واختلفت الرواية عن أحمد فى وجوب الإحداد على المطلقة البائن. 

الثالثة: الحكمة فى الإحداد ومدتهء يقول النووى: قال العلماء: والحكمة فى وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه فنهيت عنه. ليكون 
الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح» لكون الزوج ميتاً. لايمنع معتدته من النكاح. ولا يراعيه ناكحهاء 
ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحى» فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة 
على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولا بهاء بخلاف الطلاق. 


۳١ 


قال: وجعلت أريعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح فى الولد إن كان, والعشراحتياطاً, 
وفى هذه المدة يتحرك الولد فى البطن. 

قال النووى: والتقييد عندنا بأريعة أشهر وعشر خرج مخرج الغالبء فالمعتاد غالبا تعتد بالأشهر, 
أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحملء ويلزمها الإحداد فى جميع العدة حتى تضع» سواء قصرت المدة 
أم طالت, فإذا وضعت فلا إحداد عليها بعد الوضعء وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أريعة 
أشهر وعشر, وإن لم تضع. 

الرابعة: مظاهر الإحداد. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة والمصبوغة, إلا ما صبغ بالسواد. رخص فى المصبوغ بالسواد عروة بن الزيير ومالك 
والشافعى» وكرهه الزهرى» ورخص جميع العلماء فى الثياب البيضء. ومنع بعض متأخرى المالكية 
جيد البيض الذى يتزين به. وكذلك جيد السواد. قال النووى: وقال أصحابنا: يجوز كل ما صبع ولا 
يقصد منه الزينةء ويجوز لها لبس الحرير فى الأصح. ويحرم حلى الذهب والفضة, وكذلك اللوّلؤاه 

أما الكحل فحرام بصريح الحديث, فإن اضطرت الحادة أن تكتحل للتداوى فلها أن تكتحل ليلا 
وتمسكه تار و رخفن فة عنة الضووة عطاء والتكدى ااك و خاب ارا والتقضوه هن 
الاكتحال الممنوع الاكتحال بما يتخذ للزينة, أما التوتيا والألوان التى لا يتزين بها فلا تمنع. 

ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعرالمندوب حلقه. ولا من الاغتسال 
بالسدر والامتشاط ونحوه. 


ويحرم عليها الطيب, لأنه يحرك الشهوةء ويدعو إلى المباشرة. 
ويحرم عليها لبس الحلى, لأنه يزيد فى الحسنء, ويحرك الشهوةء قيل: حتى الخاتم وقال عطاء: 
يباح حلى الفضة دون الذهب. 
ومما يحرم عليها لبس الملابس المطرزة بالألوان. والملابس المحزقة للزينة والشفافة التى تصف 
ماتحتها من حمالات وقمص. 
الخامسة: ما يؤخذ من الحديث, ويؤخذ منه فوىّ ما تقدم 
١‏ - جواز الإحداد على غير الزوج من أب أوأم أوأخ أوأخت أوقريب أو حبيب ثلاث ليالء فما دونهاء 
وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفسء وغلبة الطباع البشريةء وتمنع 
الزيادة وإن بقيت آتارالحزن عندها. 
؟- مفهوم الحديث أن مظاهر الإحداد لا تحل للرجال» من ترك الحلاقة ولباس السواد وترك الطيب 
ونحو ذلك. لأننا إذا قلنا: يحل للمرأة الإحداد ثلاثة أيام, كان مفهومه أنه لا يحل للرجل ذلك. 
۳- يسرالإسلام: ومسايرته للطبائع. وشجبه عادات الجاهلية القبيحة. 
-٤‏ تبصيرالمسلمين ومن خفى عليه منهم هذا التيسير, ليظهر فضل الله ومنته على خلقه. 
۳۷ 


٥-استدل‏ بقوله « على ميت» على أنه لا إحداد على امرأة المفقود, لأنه لم تتحقق وفاتهء خلافاً 


للمالكية. 


5< اشكيل يةعلى :أن قولة تفلن : لوَالَذِينَ يُتوَقَْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أ راجا وَصِية لأزها زاجم منَامًا إلى 


۳۸ 


اْحَوْل عَيْرَإخرَاج» [البقرة: 4٠‏ منسوخ بقوله تعالى: «وَالَذِين يُتَوَهُوْنَ مِنكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا 
يريصن بأنفسِهن أَريَعَةَ أ اش شهروَعَشْرًا» [البقرة: 5 1؟] قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن 
العدة AD‏ رقع أشهر وعشر. 


والله أعلم 


۳۹ 


(401) باب اللعان 


۷ مك عن مهل بن سَغْد الساعدي 45ه(": أن عُوَيْمِرَا القجلاني ججَاءً إلى 
عَاصِم نن عدي الأَنَصَارِي فَقَالَ لَه: ارت بَا عَاصم لو أ رَجْلاوَجَدَ مَمَامْرأَتِه 
رَجلا. أيقتلة فتقعلونة؟ أم كنف يقَعَل؟ فل لي عن ذلك. يَاعَاصِمُ رَسُولَ الله 
يذ فَسَأَلَ عَاصِمْ رَسُولَ الله ي. فكرة رول الله ول الْمَسَائْلَ وعاا حى كير 
ا E ST‏ 
فقال: يَاعَاصِم مَاذا قال لك رَسُولُ الله يل ؟ قال عا صم لقوتير: لم تأيبي بخير. 
TOT‏ بماد لدي هاف حا قال عْوَيِمِرٌ وَالله لا أنتهي حتى 
أشأله عَنهًا. فال عُوَئِمِرٌ حى أتى رَسُولَ الله يل وَسَط الناس. فَقَالَ: يا رول 
الله ارت رجلا وجة مع امْرَأَتَهِرَجُلاء يته فقون أمْ كيف يَفْمَل؟ فَهَالَ 
سول الله ل «قذ نرَلَ فيك روفي صاحبتك. فَاذْهَبْ فأت ك قال سهل: 
فتلاعناء وأنا مع تاسء عند زشول الله ي فما فَرَعَا قال عوبير: كدت عَلَْهِ 
يَارَسُول الله إن أَمْسَكتهًا. فَطَلَمَهَ ا ل 
۸ .معن سَهْلٍ نن سف الأنمَاري ا" أن عُوَيْمِرًا الأنصّاري من بَبِي الْعَخلان» 
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أتى عَاصِمَ بْنَ عَدِي. وَسَاق الْحَدِيثٌ مغل حديث مَالك. وَأذرَج في الْحَدٍيث قَوْلَهُ: كان 
فِرَاقَهُ إاهاء بَعْدُ سُنة في الْمُتَلاعِيْن. وَزَادَ فيه: قَالَ سَهْلٌ: فكائت حَايلا. فَكَان انها يُدْعَى 
إلى أمْه. كم جرت الملل آلة برها ورت ونه ما رض الله لَهها. 

۹-ج عن ابن شهاب” عن الْمُتَلاعَِيْنٍ عن السنْةٍ فيهمًا. عَنْ حديث سَهْل بن سَغْدٍ 
أَخِي بني سَاعِدَة؛ أن رَجُلا مِنَ الأنصّارٍ جَاءً إلى النبي يد فقَالَ: يَا رَسُول الله أرأنت رَجُلا 
وَجَدَ مَع امْرَأَتَهِ رَجُلا؟ وَذْكَرَ الْحَديث بِقِصّبِه. وراد فيه: قَتَلاعَمَا في الْمَسْجِدٍ وأنا شَاهِدٌ. 
قال في الحديث: فَطَْقهَا لان قبل أن يمره سول الله يك فقَرقهَا عند ابي يل قال 
النبي لي «ذاكم التفريق بَئْنَ کل مُتَلاعِنّئِن». 


( وا ا َخبَرنا ان وَهْبٍ. . حبري بوس عن ابن شاب ارق سول وة 
[فة وحَدَتنَا مُحَمّدُ ابن رافع. حَدَننا عَبِدُ الرّاق. أخبَرنا ابن جرَئْجٍ أخبرتي ابن شِهَابٍ 


m2 8.‏ ار 


,سم ع عَن سَعيد ن جير“ قال: سُيْلْتْ عن الْمُتَلاعِيّن في إِمْرَةٍ مُصْعَبٍ. أيفرق 
هما قال فَمَا درت ما أقُول: فَمَصَيْت إِلَى مَنْزِل ابْن عْمَرَ بِمَكّة. فلت للغلام: اسْتأذن 


لي. قَال: إنة قَائِلٌ. فَسَيعَ صَوتي. قَالَ: ان جْبَيْر؟ قلت: :م 6 قَال: اذخل. قَوَالَهِ مَاجَاءً 
بك» هذه الساعة إلا حَاجَةٌ. فدَخلت. فإذا هو مُفْترشٌ يَرْذَعَة. مُتوَمدٌ وسّادة حَشُوهَا ليف. 


مل له لر هام 2 


فز : أا عبد الرَحْمَن الْمَُلاعِنَان؛ EERE,‏ سبْحَان الله نعم. إن اول مَنْ سَأل 


ر کے ر 


عَنْ َلك فلا بْنُ فلان. فال أن لو وَجَدَ أَحَدُنا امرأتة عَلَى فاحشة 
كَنِف يَصَع؟ إن تَكَلْمَ َكنم بأثر ر عظيم. وَإذ سكت سكت عَلَى مشل ذلك. قال: فسَكت 
النبي كل فلم جبة. لما کان ب ال 


لله عر وَجَلَّ هَوُلاء الآباتِ في سُورَةٍ النور: ظطوَالْذِينَ يَرْمُون أَرْوَاجَهُمْ) قتَلامُنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
وَذَكَرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أن عَذاب الدُنيًا أَهْوَنُ من عذاب الآخِرَةٍ. قَالَ: ل وَالُذِي بعك 5 ما 
كَدَبْت عَلَيْهًا. ثم دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكْرَهَا وَأَخْبَرَهَا أن عَداب الدّنِيَا أَهُوَنْ مِنْ عَدَابِ الآخرة. 
قالت: ل وَالْذِي بَعَفك بالْحق إنة لَكَاذب. قدا بالرَجُل هد ١ار‏ شهادات بِاللَّه إِنَهُ لَمِنَ 
الان و الاما أذ فة الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ الكاذبين. ثم شى بِالْمَرأَةٍ فشهدت أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ. وَالْحَامِسَةُ أن عَضَب الل عَلَيْهَا إن كان مِنَ المّادِقِينَ ثم 


فرق بَيْنَهُما. 


۾ أذر 


مم - عن سَعِيد بن جْبَيْرٍ قَالَ: سول عن الْمَُلاءِْنٍ رمن معنب بن الزبَيْر. فلم 
ا فَأتئْت عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ. ففلت أرأييت الْمتَلاعِنَيِنِ مرق بَيْنَهُمَا؟ : ل 
ر حَديث ابن نَمَيْرٍ. 

مم عن ابن عُمَر رَضِي الله عنما" قال: قال رَسُول الله وَل لاعن 
«حِسَابكُمَا عَلَى اللّه. أُحَدُكُما كَاذب. لا سيل لَك عَلَيْمَا» قال: يَا رَسُولَ الله مَالي؟ قال 
«لا مال لك. إن كنت صَدَفت عَلَيْهَا ُو بِمَا اسْتَخْلَأت من فَرْجهًا. وإ كنت كذبت عَلَيْهَا 


مس بير 


فَذَاكَ أَبِعَدُ لَك منهًا». 


o وت‎ 


)٤(‏ حدقا مُحَمد بن عند الله ن مير ا ح وَحَدَلَنا أبُو بكر بْنْ أبي َة (واللّفظ لُ. حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن نمَيْر. حَدَننا 
عبد الْمَِكِ بْنْ أبي سلَيِمَان عن سمي بن جر 
- وحَدكه علي بن حجر السسغادي. حََنناعيستى بن بوس حَدكنَا عند اليك بن أبي سماد .ال سَيغت معد بن جير 
)٥(‏ وحَدئنا خی بن ټی وأو کر ن بي شيبة ورْهَيْرُ بن خرب وَاللْفظ لِيَحَى) رال يَحتَى: أخبّرنا وَقَالَ الآخران: دشا 
ميان ن عة عن عَمْرِو عَنْ سيار ِن جبَيْرٍ عن ابن عُمَرٌ 


- قال رُهَيِرٌ في روَايَتِه: حا سيان عن عَمْرِو سَمِعَ سه سعد ن جير يَقُول: م سَمِعْت ابن عْمَرَ يقُول: قَالَ رَسُول الله ل 
1۲ 


مم لعن ابن عُمَرَ رضي الله هما" قال: فرق رَسُول الله يه ين أَحوَي بي 
الْعَجْلان وقال «اللّهُ يَعْلَمْ أن أَحَدَكُمَا كاذب. فَهَلْ مِنْكُمَا تائب؟». 

---٤‏ عن سَعِيلو بن جْبَيْرِ قَالَ: سالك ن عْمَرَ عَن اللَعَان؟ فَذَكُرَ ء عن النبي يل بمثله. 
عم عن م سَعِيدٍ ن جير قال لم به يُقَرّق الْمُصْعَبْ بَيِنَ الْمُتَلاعِتيِنِ قال سيد فَذْكِرَ 
ذلك لِعَْدٍ الله بن عُمَّرَ. فقال: فرق نبي الله َل بَئِنَ أَحَوَيْ بي العَجلان. 

5م عن ابن عُمَرَ رضي الله نهم ا 
يك فرق رَسُول الله و بَبِنَهُمَا وَألْحَق الْوَلَد بأمّه؟ قال: نعم. 

1م عن ابن عُمَرَ رضي الله غنهما" قال لاعن رَسُولُ الله ويه بين رَجُلٍ مِنَ 


2 


الأنصّارٍ وَامْرأَبَه وَفَرّقَ بَيْنَهُمًا. 


1م لعن عَبِدٍ الله ويه" قال: إناء لَيْلَهَ الْجُمْعَةِ في الْمَسْجدٍ. إِذْ جَاءً رَجُلٌ مِنَ 
الأنصّارٍ قَقَالَ: لوأ رجلا وَجَدَ مع امْرَآَبِهِ رجلا كلم جَلَدْتَمُوهُ أو قل قَلْعَمُوهُ؛ وَإن 
سكت سكت عَلَى غَبْظ. وَاللَّهِ لأسأ عَنْهُ رَسُول الله ل قَلَمّا كان مِنَ اغد أتى رَسُولَ 


الله وله فَسَألَهُ. فقَال: لو أن رجلا وَجَدَ مع ارده رَجْلا فلم َلَدََمُوه أ قل قوف أز 
سكت سكت عَلَى غَيْظٍ. فقال: الُم اقح وَجَعَلَ يَدْعُو. فَتَرَلَتَ آية اللّعَان وَالْذِينَ يمون 
أَزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهَدَاءُ إلا أنْفسْهُمْ4 هلو الآيات. فابلي به ذلك الرّجُلُ مِن بين 
الناس. فَجَاءَ هُوَ وَا ره إلى رَسُول الله يل قَلاعنَا. فشَهة الرجُل أَرْئعَ م شهادات بالل إِنهُ 


إل وحَدئيي ‏ أبُو الرّبيع الزّهْرَانِي. حَدَتنا حَمَادٌ عن أَيُوب» عن سيد بْن جير عن ابن عُمَرَ 


- وحَدَننَاه ان أبي عْمَرَ. حَدلنا فيان عن يوب سعْ سيد : بن جير 
)۷( وحَدننا بو غَسّانَ لِْسْمَعِي وَمْحَمد بن الى وان شار روالَفظ لمعي وان ن الْمكْنى) قَالُوا: حَدَنَا مُعَادُ (وَهُوَ ابن 


هشام قَالَ: حَدَئنِي أبي عن قتادة» عن عَرْرَة عن سَعِيدٍ ل بن بير ا 
0_0 وحَدنًا سَعِيد بن منصور ويه ِن سعياو. قَاله: حا مالك ح وحَدكَا ّى بن ّى (رَاللفظٌ ى قال: لث لِمَالِكٍ: 
حَدَنَكَ نافع عن ابن عَمَرٌ 


() وحَدَتنا ابو بكر بن أبي شية حَدََنا بو أسَامَة. ح ودنا اين نمير. حا أبي. قالا: حَدَتنا َد الله عن نافع عَن ابن عُمَرَ 


و توه ا 


- وحَدَنَاه مُحَمدُ ِن الْمَى وَعُبَيدُ الله ن متعياد. قاله: حَدَننا خی وهر الْقَطَانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله بهذا الإستاد. 
٠ 0‏ حَدَننَا هير بن حب ومان بن أبي ية وإسْحَق ن إنراهيم (وَاللْفْظ لِرُهيْرِ) قال إممحق: أَخبرنا وَقَالَ الآخرَّان: حَدَثنَا 
جَرِيرَ) عن الأَعْمَشء عن ٳنراهيي عن عَلقَمَة عن عبد الله 
- وحَدَتناه إملحق بن إنراهيم. حبرا عيسى بن بُونس. ح وحَدَلَنا أو بكر بن أبي شَيَة. حدقا عَبْدَةٌ ن سُلَيْمَانُ. جَوِيعَا 
عن الأعْمَّش» بهذا الإستاد نحوة. 
€۳ 


لْمِنَ الصادِقِينَ. نم لَعَنَ الْخَامِسَة أن لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إن كان مِن الْكَاذِبِينَ. هَت لِتَلْعَنَ. فقال 
ها رَسُولُ الله ل «مَة» فَأَبْت فَلَعَت. قَلَمًا أَدْبَرَا قال للها أن تجيءَ به اود جَعْدَا» 


6 مم ل ى 


فُجَاءَتْ به 4 سود جعذدا. 


8 


۹اا عن أنس بن مالك ف له" : قال إن هلال لن اة قتف امرأتة 
RE OES‏ کا الْبَرَاءِ بن مالك لأمّه. وكان أُوَلَ رَجُل لاعن في 
الإشلام. قال: فَلاعَنَها. قال رَسُول الله ي «أَنْصِرُوهًا. فإن جَاءَت به ايض 
سبط قضِيءَ لين فهو إهلال بن أمَيّة. واا جانا بو أل فنا خش 
الساقَيْن فَهْرَ لشريك ابن سَخمَاءَ » قال: ابت ت أا جَاءت به أكحل جَعْذا 
حَمْش السّاقيْن. 

لاعن انن عباس رضي الله ع۲ اة ءةُقَال: ذكکر التلاعُن عند 
رسول الله ل قال عَاصِمُ بن عدي في ذلك قَولا. ثمَّانرّف. فأتاهُرَجُلٌ من 
ُوه بلكو إِلَنِهِ أنه وَجَدَ مع أَهْلِهٍ رَجُلا. فَقَالَ عَاصمٌ: ما اتيت بها إلا لِقَوْلِي. 
الحا حي رَسُول الله يلد فأَخبَرَهُ بالذي وَجَدَ عليه امْرَآتَه. وكان ذلك الرَجْلُ 
مُصْفَرًا ق قليل اللْخيم سبط الشعر. كاو ادى كفس غ اتا وة ةامح 
خذلاء آدَمَ ا ر كَبِيرَ اللخْم. فقال رول الله ي «اللهْم ييُن» فوَضعَت شسبیها 
بِالرَجُلٍ الذي ذَكرّ رَوْجُهَا أنه وده عِندَهَا. فلاعن رَسُول الله يل بَيَنَهُمَا. فقال 
رجحل لابن عَبّاس؛ في المَجلس: اهي الي قال رَسول الله يل «الؤرجَئت أَحَذًا 
بير بَيْنَة رجت هذو؟» فَقَال ان عَبّاس: لا. بلك افرأة كانت تظهرٌ في 
الإملام السوء. 

۱--- عن ابن عباس رضي لله عَنهُمَا أنه قال: كر الْمَُلاعنَان عند رَسُول الله 
يل بمِئل حَدِيث اللَّيْث. وراد فيه بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللُّخم. قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا. 


ع مهمه 


(۱۱) و حدقا مُحَمَّدُ بن الْمثنى. حَدَننا عَبْدُ الأغلى. حَدَنَا هِشَامٌ عن مُحَمَّدِ. قَالَ: سألت انس بن مالك وَأنا أرَى أ أن ع عِنْدَهُ مه 
عِلْمًا فَقَالَ 
11 حدقا محمد نن رفح بن الْمُهَاجرٍوَعِيسى بن حَماد اليصريان روالَفظ لان رفع قَالا: : أَخْبرَنَا الث عَنْ يَحْيَّى بن 
مهيل عن عبار الرّحْمَِ بن القاسم» عن القاسم إن مُحَمدٍ عن ابن عباس 
) -) وحَدئيهِ خمد بر يُوسُف الأؤوئ. حَدَنْنَا اميل نن ابي اوس حَديي سُلَيِمَان يغبي ابْنَ بلال) عن يَحَْى. حَدنّي 


عَبْدَالرَحْمَنِ بْنْ الْقَاسِمٍ عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمّدٍ عن ابْن عباس 
E‏ 


ً< مه ى مھ و ب( 
قال عَبْدُ الله : بن شذدادٍ وَذْكِرَ الْمُتلاعان عند ابن عَبّاس. فقال ابن شداد: 
أَهُمَا اللذان قال النبي عي «لو كنت رَاجمًا أَحَدَا بغي ية لَرَجَمْتَهًا؟» فَقَالَ ان عباس لا. 
تلك امُرَأَة اعات 


a 9 3 مه‎ fo 


مم جم عَن أبي هْرئْرَ نَ سَعْدَ بِنَعْبَادَةَ الأنصَارِي قال: يَارَسُول الله 
رابت الرَّجُلَ يج مَعَّ امْرَأَبَهِ رَجُلاً يقتلة؟ قال رَسُول الله ج «لا» قال سَعْدُ: بى وَالّذِي 
أكْرَمَكَ بالحق! فقال رَسُولُ الله ل «امْمَعُوا إلى ما يَقُولُ سَيّدكو». 

--٤‏ عن أبي هريره طله , : أن سََعْدَ سَعْدَ بْنَ عْبَادَةَ قَالَ: يَارَسُولَ الله إن و جدت م 


امْرَأتي رجلا انهه حتی آتي e‏ شهداء؟ قَالَ: «نعم». 


E E 57 E ا‎ 


-6٥‏ عن أبي هُرَيْرَة َه 9" قال: قال سَعْدُ بْنُ عْبَادَة: يا رَسُول الله لَوْ وَجَدْتَ مَعَ 
هلي رَجُلاء لم أَمَسَّهُ حتى آتي 59 شهدا قال رَسُول الله ل «نعم» قَالَ: كلاء وني 
عمك بِالْحَقَّ إن كنت لأعاجلة اليف قَبْلَ ذَلك. قال رَسُول الله َل «امْمَعُوا إلى مَا يفو 
ميّدكم. إنه لَعيُورٌ. وأنا أَغْيّرُ مِنهُ. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مني». 

5لمم- 5ط عن الْمُغِيرَةٍ نن شغبَة 4#" قال: قال سَعْدُ ن عبَادَة: لو رأث رَجْلا مَعَ 


ارأبي رع بالسيف عير صفح عنة. فخ تر رَسُول الله يل قال «انَعْجبُون مر 
غَيْرَة سَعْد؟ فوالله لأنا أَغْيَرُ منة. وَاللّهُ غير مني. مِن أجل غَيْرةٍ الله حَرُمَ الْفوَاحِشَ ما ظَهَرَ 
ينها وَمَا بَطَنَ. ولا شخص أَغَيّرُ مِنَ الله ولا شخص أَحَب إلَْهِالْعُدرُ مِنَ الله يِن أجل ذَلِكَ 
قث الله الْمْرْسَلِينَ مُبَصْرِينَ ومنذرين. ولا شخص أَحَبُ لَه الْمِْحَةٌ مِنَ الله مِن أجل وَلِكَ 


وَعَدَ الله الجنة». 


1 )وحَدَتنا عَمْرُو الناقِد وَابْنُ بي عُمَرَ (وَاللْفظ لِعَمْرِ قَالا: حَدَتا سيان ن عَيَيْنةَ عَنْ ابي اراد عَن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَّدٍ قَالَ: 
قال عَبْدُ الله بن سَدَادٍ 
- قال ابن أبي عُمَرَ في راتت عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَدِ. قَالَ: سمغت ابن عباس. 

)۱٤(‏ دنا قيب بن سميار. حَدَتنا عبد العزيز (يعْبِي الدراوردي) عن سيل ؛ عن أيه عن ابي هُريْرَة 

(6١)وحَدَئِي‏ وير ن حب حَدئِّي إسْحقَ بن عِيسى حدقا مالك عن سَهيْلٍ عن أبيه عن أبي هريره 

(6١)حَدَننا‏ أو تر بن أبي طيمة. دنا خالِدُ ن مَخلّدٍ عن سلَِمَان بن بلال. دبي سْهيْلٌ عن أببه عن أبي هرَيْرَة 

(۷ ۱ حدکيي عَبَيْدُ الله ن ع غر قربي وأو كال فل بن سئي الْحَخْرِئ' ولف ل بي كامِل) قَالا: حَدَتنا أو عَوَانَةَ عَنْ 
عبد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عن وراد (كاتب الْمُغيرَ عن الْمُغِي 


١ 


۷ - - ومئلة0, لكنه قال: غَيْرَ مص مُصفِح وآ يِفَل عَنةُ. 


ال كسيد عَنْ أبي هر َيْرَةَ 245" قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ مِنْ بي فَرَارَة إلى النبي به فقال: إن 
اراي وَلَّدَتْ غلامًا 0 قَقَالَ النبي يد «مهلن لك من إبل؟» قَال: نَعَمْ. قَالَ «فمًا 
لْوَانهًا؟» قَالَ: حُمْرْ. قَالَ هَل فِيهًا مز أَوْرَقَ؟» قَال: إن فِيمًا لَوُرْهًا. قال «فأنى أَنَاهَا 
ذلك؟» قَال: عَسَى أن يَكُون نَرَعَهُ عِرْقّ. قال «وَهَذا عَسَى أن يَكُون تَرَعَهُ عِرْق». 

وبمم- تل وفي حَدِيث مَعْمَرِ قَقَالَ"": يا رَسُولَ الله وكدت امْرََبِي غلامًا أملود. وَهُوَ 


گ وہ م 


حن يُعَرضُ بأن يَنفِيَهُ. وَرَادَ في آخبر الْحَديث: ولم يُرَخْصُ لَهُ في الانيقاء مِنة. 


عن أبي هرَيْرَةَ هه : أذ أغرايًا أنى رول اله كل فَقَال: ا رَسُولَ الله 
إن امْرَأتِي وَلَدَتَ غلامًا أَسُْوَدَ. وإني أنكرتة. فقَالَ لَه ابي ب هل للك ين إبل؟» قال: 
نعم قَالَ «ما أَلْوَانهًا؟» قَال: حُمْرٌ. قَالَ: «فهّل فيها من أَوْرَقَ؟» قَال: نعم. .. قال رَسُول الله 
ا «فأنى هُوَ؟» قال: لَعَلَّهُ يَا رَسُول اللَّهِ يَكُونُ تَرَعَهُ عرق لَّهُ. فَقَالَ لَه النبي كله <وَهَذًا 
لَعَلّهُ يون تَرَعَهُ عرق له». 


المعنى العام 
يقول الله تعالى: ولا تَقَرَيُوا الرَنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشة وَسَاءَ سبيلا» [الإسراء: ؟7]. 
حقاً إنه دليل الأخلاق الفاسدة, وسلوك الإنسانية الهابطة, واندفاع الطبيعة البهيمية يورث 
المقت من ذوى النقوس النقيةء والبعغض من ذوى العقة والمروءة., وهو أسواً طريى عاقبته السوء فى 
الدنياء والسوء فى الآخرةء أما سوء الدنيا فيتمثل فى تطبيق حد الزناء مائة جلدة وتغريب عام لمن لم 


) -) ولاه و تر ٿن أبي شي ذاقنا خسن ن علي عن واد ن عبد لِك إن ير بهذا الإستاد مثله. 
(۱۸)وحدتاه فة إن م عي وو کر بن أبي شيْيةَ وَعَمْرُو الاقذ وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ رواللَفظ لقي قَالُوا: حَدَنْنَا فيان بن غيَيّدة 
عن الزّهرِي» عَنْ سيد بن الْمُسيّبِ عن أبي هريره 

١4‏ )وحَدَا إِمْحقبْنُ رايم محم بن رافع وعَبْدُ بن حْمَيِدٍ (قَالَ ابْنُ رافع: دلا وَقَالَ الآخران أبن عند الرزاقي خرن 
مَعْمَرٌ. ح وَحَدَئنِي ابن رَافِع. حَدَتَنَا ابن أبي قُدَيِك. َخبَرتا ابن أبي ذب جَمِيعًا عن الرهري بهذا الإسْنَادٍ نحو حَدِيث ابن 
عيينة. غير أن في حَدِيث مَعْمَرٍ 

(٠)حَدَئِْي‏ ابو الطاهر وَحَرَمَلَةُ بن يحي (وَاللفظ ِحَرْمَلة قالا: ارتا ان وَهب. أخبرني يونس عن ابن شِهابي عَنْ ابي 
سَلَمَة ان عَبِْ الرّخَمَنِ عن ابي هُريْرة 1 07 0 
- وحَدبِي مُحَمَّدُ ن رَافِعء حدقا حَجَيْنٌ حَدَتَنا الث عن عَمَيْلِ عن ابن شهاب؛ أنه قَالَ: بلغا أن د أبَا هُرَيْرَةَ گان يُحَدّثْ 
عَنْ رَسُول الله ل بتو حَدِيئهم. 2 
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E‏ للمدروع, بع الشهير والفضيجه ولا تَأَحدْكُم بهما راه في دين الله إن كُنثُمْ تون 
باللّه ه وَالْيَوم الآخر وَليَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّن الْمُؤْينِينَ4 [النور: ؟]. 

هذه الوصمة الكبرى لم تترك للأهواء والاختلاقات والتهم ولم تهمل للاألسنة والإشاعات, 
إن الِّينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع الْفَاحِشَهُ فِي الَّذِينَآمَ : مَنْوالَهُمْ عَذَا ب اليم في الدُّنْيَا والآخرة» 
| الحو 9] أما عذاب الدنيا فهو حد القذفء. تمانون جلدةء للذين يرمون المحصنات بالزناء 
تملميأتوا بأربعة شهداءء يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم عملية الزناء وتحققوا منها تحقق 
دخول المرود فى المكحلة. وأنى للشهود أن يصلوا إلى ذلك. ليس الجلد فقط للذين يرمون 
المحصنات. بل خزى فى الدنيا يقطع ألسنة السوء 0 يقول الله تعالى: : وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصئات لياو بِأرْيَمَة شهداءَ فَاجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةٌ ولا تَقبَلُوا ل سوم كك 
وَأُوْلَئْكَ هم الْقَاسِقُونَ» [النور: .]٤‏ 

لكن تطبيق هذا القانون على الزوجين يضر بأخلاقية الحياة الزوجية, فقد يرى الزوج 
الفاحشة فى أهله ولا يستطيع أن يأتى بأربعة شهداءء. فإن غلبته العصبية الجاهلية قتل 
الزوجة وخليلها؟ وإن تغلب عليها ماذا يفعل؟ إن تكلم اعتبرقاذفاً. وقيل له: البينة أوحد 
فى ظهرك؟ وإن سكت سكت على نار تأكل أحشاءه. وعلى غيظ قد يودى بحياته. ووقعت 
هذه الصورةء ورأى عويمر العجلانى بعينى رأسه رجلاً جائماً فوق زوجته يفعل بها 
الفاحقنة: فخرئ إلى رسول الله كه يستكت ؟ ماذا يفعل؟ وخشى صلى الله عليه وسلم أن 
يفتح هذا الباب للتشهير والإشاعة وإذاعة الفضيحة للمسلمين, وأعداؤهم من اليهود 
والكافرين والمنافقين حولهم يتربصون بهم» فكره عرض الصورة بهذا العرض, ولم ينزل عليه 
فى مثل هذه الحالة حكم. فصرف الرجل إلى الغد. وفى الغد جاء سعد بن عبادة الأنصارى 
سيد قومه -وقد سمع بالقصة- جاء يناقش رسول الله ل يقول: يارسول الله لووجدت 
مع امرأتى رجلالم أمسه. وأذهب أبحت عن أريعة شهداء؟ قال رسول الله ي نعم قال: 
إذن يكون قد قضى حاجته وانصرف؟ كلا يا رسول اللّه. والذى بعثك بالحق, لورأيت 
رجلاً مع امرأتى لعاجلته بسيفى هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اون انها 
يقول سيدكم؟ إنه اور عي محمودة. وأنا أغير منه, والله أغير مناء ولكن ليس أمامى إلا 
ما نزل من حكم الله .ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .ولا يمضى زمن كبيرحتى يأتى هلال 
بن أمية. يقول: يارسول الله إنى وجدت شريك بن سحماء فون امرأتى. ماذا أفعل؟ ونزل 
الوحى وأخذ رسول الله إل ما يأخنه من حالة الذزول الشديدة. فلما سرى عنه قرأ الآيات: 
ِوَالذِينَ يَرْمُونَ اروا جَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ هد دا ء ۶ أنفْسْهمْ قههاة أحريم أَريَعْ شهَانات باه 
إنه + لين الصّادقِينَ© وَالْخَامِسَه ة أنّلَعْنَة اللّه عليه ؛ إن كَانَ من الْكَاذِبِينَ9وَيَدْرَا عَنْمَا الْعَذَابُ 

ن شه أ َع شهَادَات باللّه إن لين الْكَاذِبِينَوَالْخَامِسَة أن عَضَب اللَّهِ عَلَيْهَا إن كان 
ا 4-1]. ودعا الرسول ول الزوجينء وتلاعناء وفرق بينهماء وألحق الولد 
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الذى حملته المرأة يأمه, لا بأبيه»ء > وقضى بده a‏ بين الزوجين» وبين الزوج والولد. 
وعرف هدا القانون فی الققه الإسلامى باللعان. وقانا الله السوء وأهله, إنه سميع مجيب. 


المباحث العريية 


(اللعان) مصدرلاعنء يلاعن, ملاعنة» ولعاناء ويقال: تلاعن الزوجان, تلاعناء والتعنا التعاناء 
ويقال للرجل ملاعنء وللمرأة ملاعنة. 

وأصل اللعن الطرد والإبعاد» وعلاقة اللعان الشرعى باللعان اللغوى واضحة, فالشرعى طرد وإبعاد 
مخصوص, سواء قلنا: إنه إبعاد عن رحمة الله لأحد المتلاعنين؛ أو قلنا: إنهما به يبعد كل منهما عن 
الآخر, على التأبيد. فيحرم النكاح بينهما طول حياتهماء بخلاف الطلاق. 

واختيرلهدا الموضوع لفظ «اللعان » لوروده فى الألفاظ المطلوية على لسان الرجلء إن يشهد أريع 
شهادا کال إنه لمن الصادقين ويقول فى الخامسة أ لك الل قله إن كان من الكاذيين» أما 
2 فتشهد اربع شهاداد تا إنه لمن الكاذبين, وتقول فى الخامسة أن عش الله عليه إن كان 

واختير لفظ اللعنة المطلوب على لسان الرجل على لفظ الغضب المطلوب على لسانها لأن جانب 
الرجل فى هذه القضية أقوى من جانبهاء فهوالذى يبدأ باللعن قبلهاء وهو السابق فى الآية عليهاء وقد 
ينفك لعانه عن لعانهاء فيلاعن ثم يرجع. أوتعدرك: او تكض e‏ ولا عكسء ولأن الطرد 
والإبعاد من الزوجية مشترك بينهماء خف ال فک جا اكه توما 

قال الحافظ ابن حجر: وخصت المرأة فى الآية بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة لهاء لأن 
الرجل إذا كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم لما فيه 
من تلويث الفراش والتعرض لإلحانَ من ليس من الزوج به. فتنتشر المحرمية, وتثبت الولاية 
والميراث لمن لا يستحقهما.اه وفى هذا الكلام نظر. لأن الرجل إذا كان كاذباً فقد لوث فراش المرأة 
الطاهرء وعرض الحمل لعدم إلحاقه يمن يستحق,. فيتحول الحرام بالنسبة للولد إلى حلال. والحلال 
إلى حرام #ونكرم من الولايه والعيراك من a‏ ثم اللعن والطرد من رحمة آله فض لأيتفك 
عن غضب الله. 


(أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى) « عاصم» ابن عم والد عويمر, 
وسبب مجيئه إليه وقوله له ما قال أن زوجة عويمرالمتهمة هى بنت عاصم. فعند ابن أبى حاتم 
«المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنوعم عاصم». 

(أرأيت يا عاصم) أى أخبرنى يا عاصم ودلالة « أرأيت» على « أخبرنى» عن طريق مجازين. 
الأول فى الاستفهام. بإرادة مطلق الطلب من طلب الفهم والثانى بإرادة الإخبار المتسبب عن الرؤية 
غالباًء فآل الأمر إلى طلب الإخبار. المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 
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(لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا) فى هذا الأسلوب كناية, فليس القصد مطلق رجل وإن 
كان محرماء ولا مطلق وجوده معهاء بل المراد وجد رجلاً أجنبياً يزنى بها. 
(أيقتله فتقتلونه؟ ) قصاصاً؟ 


(أم كيف يفعل؟) أمام هذا الوضع المثير للغيرة التى فى طبائع البشر, فى الرواية الرابعة 
« كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرعظيم. وإن سكت سكت على مثل ذلك » وفى الرواية العاشرة « فتكلم 

(فسل لى عن ذلك يا عاصم) خص عاصما بذلك - كما تقدم - لأنه كان كبيرقومه. وصهره 
على ابنته أوابنة أخيه. وهل كان المسئول عنه قد وقع محققاً عند عويمر؟ فخشى من العقوبة إن 
صرح به؟ أو كان شكا متخيلا عن عویمں لم يتحقق منه بعد فى امرأته؟ أوكان مجرد سوال ورد على 
خاطره. دون بواعت من زوجته؟. 

(فسأل عاصم رسول الله يَلُ) صيغة السؤال مذكورة فى الرواية الثالثة. وعبر عنه فى الرواية 
الثانية عشرة بعبارة « فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولاء ثم انصرف ». 


يّْ) المراد كراهة المسائل التى لا يحتاج إليهاء لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم, أو إشاعة 
فاحشة. أو تشنيع, وليس المراد المسائل التى يحتاج إليها إذا وقعت, فقد كان المسلمون يسألون عن 
النوازل. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بغير كراهة. فلما كان فى سؤال عاصم شناعة, ويترتب عليه 
تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين كره مسألته. وريما كان فى المسألة تضييقء والأمر 
بدونها ميس كالرجل الذى سأل عن الحج. أهوكل عام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير 
على أمته. فكره السؤّال مخافة أن يكون فى جواب التشريع تضييقا. وقال الشافعى: كانت المسائل 
فيما لم ينزل فيها حكم زمن نزول الوحى ممنوعة. للا ينزل الوحى بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك 
محرماء فيحرح. 

ومعدی « وعابها» أى وبخ سائلها وأنبه. ومعنى « كبر على عاصم» بفتح الكاف وضم الباء أى عظم 
واشتد القول على عاصم لأن الحامل له على السؤال شخص آخر وتحمل هوالإنكاروالتأنيب» ولذلك 
قال لعویمر حین سأله: لم تأتنى بخير. 

(فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها) الظاهر أن كلام عويمر مع عاصم أولا كان 
قبل أن يعلم عويمر الفاحشة بيقينء وأن عاصما سأل عن الأمرقبل وقوعه. فوقع لعويمرالتحققء فقال 
لعاصم: « إن الذى سألتك عنه قد ابتليت يه» وأصر على أن يعرف الحكم. فذهب بنفسه يستفتى فى 
اليوم الثانى أوالثالث من سؤال عاصم وكان هلال بن أمية قد سأل بعد عاصم ونزلت آية اللعان, 
فلما جاء عويمر قال له رسول الله : « قد نزل فيك وفى صاحبتك»...إلخ. 
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(وسط الناس) بفتح السين وسكونهاء والقصد أنه لم ينتظر حتى يخلو برسول الله يله لشدة 
غيظه. فالظاهر أن المقصود بفلان ابن فلان فى الرواية الرايعة عاصم. وترتيب الأحدات أن : عاصماً 
سأل» يعد صل الله عليه سد كلم كجنه علن سؤاله, وإنما أنكر مثل هذه المسائل. فاتنصرف, 
وجاء هلال بن أمية. فت فشكا وسأل» وظلب من الله الفرج, لأنه صرح بالقذف فكانٍ الحكم البينة أوحد 
فى ظهرك. فنزلت آيات اللعان, فلما كان بعد ذلك أتاه عويمر: يقول: SER O Eg‏ 
طريق عاصم قد ابتليت به فكان الله عزوجل أنزل الآيات, فتلاهن عليه. 

(فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ) فى الكلام حذف وطی» حاصله: قال: اذهب 
فأت بهاء فذهب فأتى بها فسألها فأنكرت, فوعظاء فتلاعناء زاد فى بعض الروايات « فى المسجد» 
وفى رواية « بعد العصر» وفى رواية « بعد العصر عند المذبر». 

والقائل « وأنا مع الناس » سهل راوى الحديث يشير بذلك إلى أنه حضرالقصةء وصرح بذلك فى 
رواية وفيها « قال سهل بن سعد: ل O O‏ 
رسول الله يل وأناابن خمس عشرة سنة» مما يدل على أن قصة اللعان كانت فى السنة الأخيرة من 
زمان رسول اللّه ولد 

(فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها) أى لن أبقيها فى عصمتى, ولن أقربهاء 
فإن بقيت ظاهرا لم يطابق الظاهر الواقع, فأكون بينى وبين نفسى كاذبا عليهاء وفى رواية « إن 
حبستها فقد ظلمتها» فهى طالق ثلاثاً. 

(فكانت سنة المتلاعنين ) قيل: معناه فكانت التطليقات الثلات بعد اللعان سنة 
المتلاعنين. وقيل: معناه فكانت الفرقة بين الزوجين بعد اللعان سنة المتلاعنين. وسيأتى مزيد بحت 
لهذا فى فقه الحديث. 

(سئلت عن المتلاعنين فى إمرة مصعب) يعنى ابن الزبير. حيث كان أميراً على العراق. 
ولم يفرق بين المتلاعنينء كما جاء فى الرواية السابعة» وفى الرواية الرابعة فى ملحقها عن سعيد بن 
جبير« سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزيير فرحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة 
ليستفتى ابن عم فأفتى بالتفريقء وطلب من مصعب أن يفرق بينهما. 

(إنه قائل) أى نائم نوم القيلولة. ما بعد الظهر. 

(قال: ابن جبير؟ ) الكلام على الاستفهام. أى أأنت ابن جبير؟. 

(حسابكما على الله. أحدكما كاذب) فيه تغليب المذكر على المؤنث, قال القاضى: ظاهره 
أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان, والمراد أنه يلزم الكاذب التوبة. قال: وقال الداودى: إنما 
قاله قبل اللعانء تحذيراً لهما منه. قال: والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. 
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النحاة: إن لفظ « أحد» لا يستعمل إلا فى النفى» وعلى من قال منهم: لا يستعمل إلا فى الوصف, وأنها 
لا توضع موصع واحد, ولا توقع موقعه, وقد أجازه المبرد, وجاء فى هذا الحديت فى غير وصف ولا نفى 
وبمعنى وأحد.اه 

قال الفاكهى: هذا من أعجب ماوق للقاضى: مع براعته وحذقه:فإن الذئ قال ه النحاة 
إنما هوفى أحد التى للعموم تحو: مافىالدارمن أحدء وما جاءنى من أحد مام« أحد» 
بمعنى واحد, فلا خلاف فى استعمالها فى الإتبات نح و#قل هُوّاللة أحذ4 ونحو«فشهادَة 
أَحَدِهِم» ونحو« أحدكما كاذب». 

(لاسبيل لك عليها) أى لا تسليط لك عليها بعد لعانهاء ولا حق لك عليها. 


(قال: مالى؟)الذى دفعته صداقا؟ كأنه لما سمع « لاسبيل لك عليها» قال: أيذهب 

(لا مال لك) فقد استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك نفسهاء ثم أوضح ذلك بتقسيم 
مستوعب» فقال: 

(إن كنت صدقت عليها فهوبما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فذاك أبعد لك منها) لأنه مع الصدى يبعد عليه استحقاق إعادة المال. ففى الكذب أبعد. لكلا 
يجمع عليها الظلم فى عرضهاء ومطالبتها بمال. قبضته منه قبضاً صحيحا تستحقه. 

(بين أخوى بنى العجلان) أى بين الزوجين كليهما من قبيلة بنى العجلانء ففى لفظ 
«أخوى» تغليب. حيث غلب الأخ على الأخت. وقد سبق أن الزوج والزوجة كانا أولاد عم. 

(وألحق الولد بأمه) وفى رواية «وكان ن الولد يدعى إلى أمه» أى صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج» فلا توارث بينهماء OER N‏ فرضن الله الوا وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له 
أبا وأماء فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارت آخر من ولد ونحوه. 

(فقال: اللهم افتح, وجعل يدعو) معناه اللهم بين لنا الحكم؛ وقد روى البخارى عن ابن عباس 
e‏ ا الح ب و ا ل E O‏ 
يقول: البينة ااه فقال هلال: ال ك تالحق إنى اة 200 
ظهرى من الحد» أى ثم قال: اللّهم افتح. وجعل يدعو - فنزل جبريل. 


(مه) أى اكففى لا تلاعنى. 
(أسود جعداً ) هذا ما فى الرواية العاشرة, والظاهر فيها أن الملاعن هلال بن أمية, والمتهم فيها 
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شريك ابن سحماءء وقد وصف هلال فى الرواية الحادية عشرة بأنه « أبيض سبط قضىء العينين » 
ووصف شريك بأنه « أكحل جعد حمش الساقين » والسبط بكسر الباء وإسكانها مسترسل الشعر, ضد 
الأجعد. وأما « قضىء العينين » « قضىء» على وزن فعيلء. آخره همزة. وقضىء العينين فاسدهما بكثرة 
الدمع أوالحمرة أو غير ذلك. 

أما شريك ابن سحماء فقد وصف بالسواد لوناء وبأنه « أكحل» أى أسود. أو جيد العينين, شديد 
سوادهما عكس هلالء يقال: كحلت العين بكسر الحاءء. أى اسودت أجفانها خلفه, ووصف بأنه 
« جعد» أى مكسرالشعر غير مسترسله» ووصف بأنه « حمش الساقين » بفتح الحاء وسكون الميم 
بعدها شين, أى رقيقهما دقيقهما. 

فبالمقارنة بين الرجلين يكون هلال أبيض وشريك أسود. وهلال ضعيف العينين وشريك جيد 
العينين» وهلال مسترسل الشعر ناعمهء وشريك أجعد الشعر خشنه. وهلال غليظ الساقينء وشريك 
رقيق الساقين. وشريك ابن سحماء ليس أخا البراء بن مالك لأمه. كما ذكرت الرواية الحادية عشرة, 
فإن أم البراء هى أم أنس بن مالك» وهی أم سليم ولم تكن سحماء. ولا تسمى سحماء. قال الحافظ 
ابن حجر: فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعةء وقد وقع عند البيهقى « أن شريكا كان يأوى إلى منزل 
هلال » وفى تفسير مقاتل: أن والدة شريك التى يقال لها سحماء كانت حبشية, وقيل: كانت يمانيةء 
وعند الحاكم « كانت أمة سوداء». اه والعجب أن يكون هلال بهذه الصفات من الحسنء» وشريك 
بهذه الصفات من القبح» وتخون زوجة الجميل مع رجل قبيح. 

أما عويمر فقد وصفته الرواية الثانية عشرة بأنه « مصفر, قليل اللحم» سبط الشعر» أى شديد 
الصفرة ونحيف الجسم ومسترسل الشعر. وأما الرجل المدعى عليه فوصفته الرواية نفسها بأنه 
« خدل» بفتح الخاء وإسكان الدال» أى ممتلئ الساقين. أو ممتلئ الأعضاء. أو غليظ العظم واللحم 
«آدم» أى يميل إلى السواد. « كثير اللحم» أى ممتلئ الجسم. ووصف فى ملحقها بأنه « جعد قطط » 
والقطط تفلفل الشعر, وهو بفتح الطاء. 

قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن مردويه فى مرسل ابن أبى ليلى « أن الرجل الذى رمى عويمر 
امرأته به هو شريك ابن سحماء» وهوابن عم عويمر, وعند ابن أبى حاتم « فقال الزوج لعاصم: يا ابن 
عم. أقسم بالله لقد رأيت شريك ابن سحماء على بطنهاء وإنها لحبلى» وما قريتها منذ أريعة أشهر» 
وعند الدارقطنى «لا عن بين عويمر العجلانى وامرأته. فأنكر حملها الذى فى بطنهاء وقال: هو لابن 
سحماء» قال الحافظ: ولا يمتنع أن يتهم شريك ابن سحماء بالمرأتين معا.اه لكن الأوصاف التى 
جاءت عن المتهم فى قضية عويمر لا تتفق مع أوصاف شريك. فقد وصف بامتلاء الساقين وكثرة 
اللحم ووصف شريك برقة الساقين. 

(تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء) أى كانت تظهرالفاحشة وهى مسلمةء وهذا 
معنى قوله فى الرواية الثالثة عشرة « تلك امرأة أعلنت» أى اشتهر وشاع عنها الفاحشة, ولكن لم 
تثبت عليهاء لا بالبينة, ولا بالاعتراف. 
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(إن كنت لأعاجله بالسيف) « إن» بكسرالهمزة وسكون النون, مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن والقصة, وجملة » كنث...» خبرها. 

(لورأيت رجلا مع امرأتى لضريته بالسيفء غير مصفح عنه) قال الماوردى وغيره: ليس 
قول سعد ردا لقول النبى يك ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم وإنما معناه 
الإخبارعن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته. واستيلاء الغضب عليه» فإنه حينئذ يعاجله 
بالسيف وإن كان عاصياً. ومعنى « غير مصفح » بكسرالفاء. أى غير ضارب بصفح السيف, وهو جانبهء 
بل أضربه بحده. 

(ولا شخص أغير من الله) أى لا أحد. وقيل: معناه لا ينبغى تتكس امكو اعيية اللق 
فإنه لا يعاجلهم بالعقوية. بل. حذرهم وأنذرهم, وكرر ذلك عليهم, وأمهلهم, فكذا ينبغى للعبد ألا يبادر 
بالقتل وغيره فى غير موضعه. 

(ولا شخص أحب إليه العذر من الله) أى ليس أحد أحب إليه الإعذار من اللّه فالعذرهنا 
بمعنى الإعذار وقبول العذر, والإنذار قبل الأخذ بالعقوية. 

(ولا شخص أحب إليه المدحة من الله) « المدحة» بكسر الميم وسكون الدال المدح بفتح 
اليم أى الثناة على الله لهذة الضفات الحشتة الحميلة الكمالية 

(جاء رجل) فى الرواية التاسعة عشرة « أن أعرابياً أتى» وعند النسائى «جاء رجل من أهل 
البادية». قال الحافظ ابن حجر: واسم هذا الأعربى ضمضم بن قتادة, من بنى فزارة. 

(إن امزاتى لدت لدا اسو أن ا ا هكرت عون مد رض بان بن 
كونه ابنه بلسانه» وإلا لكان تصريحاً بالنفى, لا تعريضاًء وفى ملحق الرواية الثامنة عشرة « وهو حينئذ 
يعرض بأن ينفيه». 

(قال: حمر) بسكون الميم وفى رواية « رمك » جمع أرمك, وهو الأبيض إلى حمرة. 

. # م ٠‏ ا . € 
(هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا) بضم الواووسكون الراء. جمع أورق. وه والذى 
(فأنى أتاها ذلك؟ ) أى من أين أتاها اللون الذى خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها 

طرأ عليها؟ أو لأمرآخر؟ وفى الرواية التاسعة عشرة « فأنى هو»؟ أى فمن أين هو ذلك اللون المغاير؟. 
(قال: عسى أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق هنا الأصل من النسب, شبهه بعرق الشجرة 


or 


ومعنى « نزعه» أشبهه واجتذبه إليه. وأظهر لونه عليه وأصل النزع الجذب, فكأنه جذبه إليه 


فقه الحديث 


ألفاظ اللعان صريحة وواضحة فى قوله تعالى: مِوَالّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ ولَمْ يكن لَهُمْ هَدَاءٌ إلا 
أَنفْسْهُم فَسَهَائَةُ أَحَدهِمْ أرْيَعُ شهادا ت بِاللّه إِنهُلَمِنَ الصادِقِينَهوَالْخَامِسَة أن لَعنَة الله علَيْهِ إن كان 
مِن الْكَانِبِينَهوَيَدْرَا عَنْهَا الْعَذَابْ أن تشه أرْيَعَ شهادات باللّه إنة لَمِنَ الْكَاذْبِينَهوَالْخَامِسَة أن 
عَضَب الله يها إن كان مِنَ الصّادِقينَ». 000 1 

والعبارة الكاملة فى اللعان أن يقول الزوج: أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا. ويقول فى الخامسة: وعلىّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء يشير إليها 
فى كل ذلك. وأن تقول الزوجة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى 
الخامسة: وعلىّ غضب الله إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزناء ولو كان القذف بالزنا 
ونفى الولد يزيد فى صورة اللعان بعد قوله لمن الصَّادِقِينَ» نفى الولدء فيقول: فيما رميتها به من 
الزناء ومن نفى الولدء وتزيد هى بعد « إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا ومن نفى الولد. وعن 
الشافعي أن الزوج يقول: زوجتى فلانة بنت فلانء ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات, ثم يقعده 
الإمام» ويذكره الله تعالی» فإن رآه يريد أن يمضى أمر من يضع يده على فيه. فإن لم يمتنع تركه يقول 
الخامسة, ويسمى من قذفها به بعينه, واحداً أو أكثرفى كل شهادة. 

وقد اختلف العلماء فى اللعان. هل هو شهادة؟ أو يمين» فقال الشافعى ومالك والجمهور: إنه 
يمين. وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: اللعان شهادة مؤكدة بأيمان وقيل: شهادة فيها شائبة يمينء 
وقيل: يمين فيه شائبة شهادة. 

واستدل القائلون بأن اللعان أيمان بأن قوله تعالى: لأَرْيَعُ شَهَادَات بالل محكم فى اليمين 
وب اتسينا د شرع عدم فبول شهادة الإنساز . بخلاف اليمين. 
TE‏ فى | م 5 الإنسان لنفسه. بخلاف اليمين 

وبأن المعهود شرعاً عدم تكرارالشهادة فى موضع, بخلاف اليمين. 

ويأن اللعان يجرى بين من ليسا أهلا للشهادة كالفاسقين والمحدودين. بخلاف اليمين. 

ويلفنظ روا ب التخارى عن عبد الله جتن عر ك أن رجلا من الأنضارقذف امراتة 
فأحلفهما النبى بل ثم فرق بينهما» فسماه حلفاً. وبلفظ رواية للحاكم «قل: أحلف بالله 

واستدل القائلون بأن اللعان شهادات بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم وَلّمْ يكن لَهُمْ تُهَداءْ 
إلا أنفْسُهُمْ فَشَهَانَة أحَدِهم أَرْيَعٌ شهادات... وحمل الشهادة هنا على اليمين مجان والحمل على 
الحقيقة أولى. 
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ويأن جعل «الشهداء» مجازاً عن الحالفين يأباه المعنىء إذ يصير« ولم يكن لهم حالفون إلا 
أنفسهم» فيفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهو غير 
مستقيم. قال الحافظ ابن حجر: وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجينء. مسلمين أو 
كافرينء حرين أو عبدينء عدلين أوفاسقين. بناء على أنه يمين, فمن صح يمينه صح لعانه. 

وقيل: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين. لأن اللعان شهادة. والنّه أعلم. 

وعن حكم اللعان يقول الحافظ ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعانء وعلى أنه لا يجوز مع 
عدم التحقق, واختلف فى وجوبه على الزوج. لكن لوتحقق أن الولد ليس منه قوى الوجوب. قال: وهو 
ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام» فالأول أن يراها تزنى, أو أقرت بالزنا فصدقهاء وأتت بولد يتحقق 
أنه ليس منه. والثانى أن یری أجنبياً يدخل عليها. بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بهاء فيجوزله أن 
يلاعن. الثالث ما عدا ذلك. كذا قال الحافظ ابن حجر وهو سهو فى النوع الثانى, لأن اللعان لا يجوز 
ولا يشرع إطلاقاً إلا عند التحقق بالإجماع. 

وقال بعض العلماء: هو مباح مالم يكن هناك تحقق من نفى الولد. فإن تحقق من نفى الولد 
وجب عليه هذا النفى, لما فى السكوت أوالإقرار من استلحاق نسب ليس منه» وهو حرام. كنفى 
نسب هو منه» فإن لم يكن نفى ولد كان اللعان مباحاً للزوج, ويجوزله أن يسترعليها ويمسكهاء لظاهر 
ما روى من « أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتى لا ترد يد لامس؟ قال: طلقها. قال: إنى أحبها؟ 
قال: فأمسكها» كذا قال الألوسى, وعندى أن قوله « لاترد يد لامس» كناية لاتنحصرفى ارتكاب الزناء 
بل لاتحمل ابتداء على الزناء وإلا لكان قاذفاء وطالبه الرسول يي بالبينة أوالحد أواللعان. 

وعندى أن إمساك من تمارس الزناء وعدم تطليقها. وعدم لعانها حرام, مادام يعلم فيها ذلك. لكن 
اللعان حتى فى مثل هذه الحالة ليس واجباً. بل عليه أن يفارقها ولو بالطلاق ونحوه» فملعون من يعلم 
الفاحشة فى أهله ثم يسكت. 

والأفضل للزوجة التى رماها زوجها بالزنا بينه وبينها ألا تطالب باللعانء وتسترا لأمر- حتى ولو 
كانت بريئةء وللحاكم أن يأمرها بذلك, فإن رفعت أمرالقذف إلى القضاءء وأقربه الزوجء أو أقامت 
الزوجة بينة. شاهدين من الرجالء يشهدان بسماعهما القذف بالزناء وطلبت اللغان وجب اللعانء 
فإن امتنع الزوج عن اللعان فى هذه الحالة حُدَّ حَدَ القذف عند الشافعية, وكذا إذا لاعن الزوج., 
فامتنعت عن اللعان حدت حد الزنا. وعند الحنفية: تحبس حتى تلاعن أوتصدق. واللّه أعلم 

وعن حكمة مشروعية اللعان أقول: إن الغيرة المشروعة الممدوحة فى المؤمن تثير غضبه إذا رأى 
الفاحشة فى أهله. وقد شل الشارع جوارحه عن أن يقتل, فلا أقل من أن يرخص له بالتنفيس عن 
نفسه باللسان والقذف, وإذا كان قذف الأجنبى والأجنبية يستلزم البينة أوحد القذف» عملا بقوله 
تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَّات م ّم ياوا بأرَيَعة شهدا ء فَاجِلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَةُ4 [النون ]٤‏ لأن 
ثورته على الفاحشة البعيدة عن أهله أقل منها على أهله. كان لابد من مخرج للخروج من أن يحد حد 
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القذفء. إن هو ثاروقدف. فشرع له أن يشهد أريع شهادات, تقوم مقام أريعة شهود, بالإضافة إلى 
الخامسة التى تقوم مقام الدعوى, لكن إن قامت هذه الشهادا ت مقام الشهود فى الفرقة وسقوط 
حقوقها عليه فإنها لا تقوم مقام الشهود فى إقامة حد الزنا عليهاء فيكف لهذا اکا أن حدر عا 
العذاب بأن تشهد مثله خمس شهادات 

وتظهر حكمة المشروعية هذه فى سبب نزول آيات اللعان. سواء كان قصة عويمر وزوجته, كما 
تشير روايتنا الأولى والرابعةء أو قصة هلال بن أمية وزوجته. كما تشير روايتنا الحادية عشرة. أوسؤال 
سعد بن عبادة, كما يفهم من روايتنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة 
او کل ا ا 


وقد اختلف العلماء فى الفرقة باللعان على خمسة أقوال: 


القول الأول: تحصل الفرقة بنفس لعان الزوج وحده» لأن لعانه سبب فى إثبات الزنا عليهاء 
فيستلزم كله تاليا إنكفاء كنت الوك فينتفى الفراش . وإذا انتفى الفراش انقطع النكاح, ولعان المرأة 
إنما شرع لدفع الحد عنهاء لقوله تعالى: : ودرا عَنْهَا الْعَدَّا ب أن تشهد أَزْيَعَ شهّادَات. 8 

وهذا مذهب الشافعى ومن تبعه. وسحنون من المالكيةء وتقع الفرقة عندهم على التأبيد. 

القول الثاني: تحصل الفرقة بنفس لعان كل من الزوج والزوجة. ولا تحتاج لحكم الحاكم وتقح 
الفرقة على التأبيد انتا وهذا مذهب مالك وغالب أتباعه. وتظهر فائدة الخلاف بين القولين فى 
التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الزوج من لعانه. وقبل أن تلاعن الزوجة, فلا توارث على المذهب 
الأول» ويشرع التوارث على المذهب الثانى. 

القول الثالث: لاتقع الفرقة بلعان الزوجين وحده» حتى يوقعها الحاكم بعد لعانهماء وهذا مذهب 
الثورى وأبى حنيفة وأتباعهماء واحتجوا بظاهر ما وقع فى أحاديث اللعان, فى الرواية الرابعة «ثم 
فرق بينهماء وفى الرواية السادسة والستابعة والثامنة « فرق رسول الله إل وفى التاسعة « لاعن... 
وفرى تتِتهماء» وتظهر فائدة الخلاف أيضاً بين هذا المذهب والمذهبين السابقين فيما إذا مات أحد 
الزوجين بعد لعانهما وقبل تفريق الحاكم وتقع الفرقة على التأبيد أيضاً لكن إن كذب نفسه بعد 
اللعان ويعد حكم الحاكم جازله العودة إليها وتحل له. لزوال المعنى المحرم عند أبى حنيفة ويقع 
باللعان وحكم الحاكم طلقة واحدة بائنةء ويكون الملاعن كاطلبا مز الخطنات:وفن الشعين 
والضحاك: إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ولا تحل له أبدا أ عند المالكية والشافعية لعموم قوله فى 
الرواية الخامسة « لاسبيل لك عليها». 

القول الرابع: أنه لا تقع الفرقة باللعان. حتى يوقعها الزوج. وهذا قول عثمان البتىء 
وفيت احا إلى أن الاه ء جابرين زيد البصرى, أحد أصحاب ابن عباس» من ققهاء 
التابعين. وحجتهما أن الفرقة لم تذكر فى القرآن. ولأن ظاهرالرواية الأولى أن الزوج طلق 
ابتداء» وكأنه لم تبلغه بقية الأحاديث. 
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القول الخامس: أن الفرقة تقع بين الزوجين بنفس القذف. ولولم يقع اللعانء وهو قول أبى عبيد. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
- من الرواية الأولى» ومن قوله « أيقتله فتقتلونه» أثير حكم من قتل زانياً تحقق أنه زنى بامرأته. 
فقال الجمهون ' لايقبل قوله ا و 
ا فإن كان ETE‏ قال النووی 000 ا 
كل من قتل زانيا محصناً القصاصء ما لم يأمرالسلطان بقتله, والصواب الأولء وحاء عن بعض 
السلف تصديقه وعدم القصاص منه. 

فمن كراغية رول :اله لهذا السوال وميه كاه إكناعة الفاحشة: واستتكيات ببقرالمسلم 
وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر غضبه ويعيبه. 

۳- ومن قوله :فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه يليه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أوالقاضى. 
بالزمانء فيكون بعد العصر والمكان فيكون فى المسجد وفى أشرف مكان فى ذلك البلد. 
قال النووى: وهذه التغليظات قيل: واجبةء وقيل: مستحبة, والأصح عندنا الاستحباب. 

-٥‏ من قوله: فطلقها ثلاثا» استدل بعض الشافعية على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس 
حراماً. قال النووى: وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث, وقد يعترض على هذا 
فيقال: إنمالم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق خلا مركا له ولم يصادف نقوذا, ويجاب عن 
هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرماً لأنكر عليه وقال له: كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث 

1- استدل به بعضهم على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان. مع أن الفرقة تحصل باللعان. قال 
النووى: وهذا فاسد. وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟. 

۷- من الزيادة فى الرواية الثانية. ومن قوله « فكانت حاملا إلخ» جوازلعان الحامل قبل 
الوضع. يؤكد ذلك ما جاء فى الرواية العاشرة والحادية عشرة. بلفظ « فلعنت, فلما أدبرا 
قال: لعلها أن تجىء به... إلخ» قال الحافظ ابن حجر: ويه قال الجمهو.. وحجته أن 
اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجلء ودفع حد الرجم عن المرأة فلا فر بين أن 
تكون حاملاً أوحائلاً. ولذلك يشرع اللعان مع الآيسة. 

۸- وأنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. 

۹- - وأنه يثبت نسبه إلى الام > لقوله « فكان ابنها يدعى إلى أمه» ويؤكد هذا ما جاء و فى الرواية الثامنة 
بلفظ « وألحق الولد بامه ». 
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-٠١‏ وأن ولد الملاعنة يرثها وترث منه ما فرض الله لهاء وهوالتلت إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابنء 
ولااثنان من الإخوة أوالأخوات. وإن كان شىء من ذلك فلها السدس قال النووى: وقد أجمع 
العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه. وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه. وهم 
إخوته وأخواته من أمه. وجداته من أمه د ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب القروض. 
ويقى شىء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاءء فإن لم يكن لها موال فهولبيت المال. هذا تفصيل 
مذهب الشافعىء وبه قال الزهرى ومالك وأبو توں وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه. وقال 
آخرون: عصبته أمه. وروى هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل. وقال أحمد: فإن 
انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصويةء وقال أبوحنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع» لكن 
الثلث بالفرض. والباقى بالرد. على قاعدة مذهبه فى إثبات الرد. 

-١‏ واستدل به على أن الولد المنفى باللعان لوكان بنتا حل للملاعن نكاحها. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو وجه شاد لبعض الشافعية. والأضع كقول الجمهورآنيا تحرم عليه لأنها رييبته فى 
الجملة. اه أى لو بقيت الزوجيه ويقيت فى حجره. 

-١١‏ ومن الرواية الرابعة « من قول سعيد بن جبير: سئلت ... فما دريت... فمضيت» أن المفتى إذا 
سئل عن واقعة, ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نصاًء لا يبادر بالاجتهاد فيها. 

17- وفيه الرحلة فى المسألة النازلة. 

-٤‏ وإتيان العالم فى منزلة. ولو كان فى قائلته إذا عرف أنه لا يشق عليه. 

05- وفى مخاطبة سعيد بن جبير لابن عمر بكنيته تعظيم العالم. 

1- وفى حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 

۷- ومن قول ابن عمر: سبحان الله مشروعية التسبيح عند التعجب. 

- والإشعار بسعة علم سعيد بن جبيں لأن ابن عمرعجب من خفاء مثل هذا الحكم عليهء 
ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورا من قبلء فتعجب كيف خفى 
على بعض الناس؟. 

۹- ومن قوله « فوعظه وذكره... ثم دعاها فوعظها وذكرها» على أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما 
مخ وبال التمين الكاففةدوان الصموعلن عدا ت الت أهون مو عات الاجر 

-٠‏ وفى جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان الحكم. 

-١‏ ومن إصرار عويمر على السوّال بعد علمه بكراهة النبى يني - فى الرواية الأولى - أن المحتاج إلى 
معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه. ولا غضبه عليه ولاجفاؤه له. بل يعاود ملاطفته 

۲- ومن سؤاله وسط الناس أن السؤال عما يلزم من أمورالدين مشروع سراً وجهراً, ولا عيب على 
السائل فى ذلك, ولو كان مما يستقبح. 
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وفك ومن الرواية الخامسة., من قوله دلا مال لك...» دليل على استقرار المهر بالدخولء وهو 

£ وعلى ثبوت مهرالملاعنة المدخول بهاء وهو مجمع عليه وأنها لوصدقته., وأقرت بالزنا 
لم يسقط مهرها. ۰ 

6 ومن قوله «وأحدكما كاذب» انحصار الحق فى أحد الجانبين, عند تعذر الواسطة. 

7- وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام. 

۷- وأن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعنء حد قذف المرأة. وحد قذف من رميت بهء لأنه 
صرح باسم من رميت به فى بعض الطرقء ولم ينقل أن القاذف حد. قال الداودى: ولم يقل به 
مالك» لأنه لم يبلغه الحديث, ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال يحد من المالكية والحنفية: 
بأن المقذوف لم يطلب, وهو حقه. فلذلك لم ينقل أن القاذف حد. 

- واستدل به على أنه لا كفارة فى اليمين الخموس» لأنها لووجبت لبينت فى هذه القصة, وتعقب: 
بأنه لم يتعين الحانث؟ وأجيب: بأنه لوكانت واجبة لبينها جملة, كأن يقول مثلا: فليكفر 
الحانث منكما عن يمينه, كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 

وان الك تى بالظاهن والله تقولى اسراف 

-٠‏ وفيه ذكرا لأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. 

- ومن المرأة التى أعلنت؛ أنه لا يقام الحد بمجرد الشيوع والقرائنء بل لابد من بينة أواعتراف. 

۲- ومن حديث غيرة سعد أن الغيرة من صفات الكمال. 

۳- ومن الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن الولد يلحق بالزوج» وإن خالف لونه لونه» حتى ولو 
كان الولد أسود والأب أبيض أو العكس. ولا يحل للوالد نفيه بمجرد المخالفة فى اللونء وكذا لو 
كان الزوجان أبيضين, فجاء الولد أسود, أو عكسه» لاحتمال أن يكون نزعه عرق من أسلافه. 

77 وفيه إثبات القياس, والاعتبار بالأشباه» وضرب الأمثال. 

۷- وفيه الاحتياط للأنساب. وإلحاقها بمجرد الإمكان. 

۸- تمسك بالحديث من قال بإلغاء حكم القافةء وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث 
عارضه حكم الظاهر بالشرع, وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به, ويقع 
الاشتباه, فيرجع حيذئذ إلى القافة. 

واللّه أعلم 
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۲ - باب عتق الشركاء > والولاء > وفضل العتق. 
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(07) باب عتق الشركاء والولاء, وفضل العتق 


2-۴ 2 ن ان غر رضي ال الله 0 قال: قال رول الله ك «مَن أغتق شركا له 
وعتق عَلَيْه الْعَبِدُ وإلا فَقَدْ 1 منة ما عَنَقَ». 


۲-ڄ-عن أبسي هر يْرة ا" ء عن النبي يل ال: في الْمَمْلُوك بن الرَجُلَيِن فيُعْفِقَ 


رل 


أَحَدُهُمَا قال «يَغْمَنٌ». 


fo, ¥‏ مه مم e‏ (") 5 غك د د درن ] I‏ 3 
۴- عن أبي هُربرة ود" عن النبي ل قال «ممن أغق شقصًا لَه في عَبْدِ 
فَحَلاصهُ في مَالِهِ إن كان لَهُ مَالٌ. فَإِذ لم يكن لَه مَالٌ اممتسلعي الْعَنِدُ غَيْرَ مشقوق عَلَيْوِ>. 


و 
0 


4“مم- ع وَزَادَ في رواية" «إا لم يكن لَه مال قوم عليه الد قِيِمَةَ عَدل. فم يُسْتَسْعَى 


وم ميقس 


في تصيب الذي لم يُغْتق. غَيْرَ مشقوق عَلَنوِ». 

٥‏ - - وفى رواية بمَعْنَى حَدٍ يث ابن أبي عَرُوبَةَ وَذْكَرَ في الْحَدِيِتْ: قُرَمَ َيِه قِِمَةَ عَدْل. 
e‏ الله نها" أنْهًا أرادت أن تشتري جَاريَة تغِقها. قَقَال أَهْلهَا: 
نبيعكها عَلَى أ وَلاءَهَا هَالَنَا . ةكرت ذلك لِرَسُول الله يك قَقَالَ «لا يَمَمْكِ ذلك. انما 
الْوَلاءُ لمر أَغْمقَ». 


1) حَدَنَنَا يَحَى إن يَحَى قال فلت مالك حَدَنَكَ افع عَنِ ابن عُمَرَ 
- وحَدلناه فيه ن سيد وَمُحَمّدُ ن رمح جَِيعًا عن الث بن سَعْدٍ ح وحَدلنَا يان ن َرُوحَ حلا إجَرِيرٌ بن حَازِمٍ ح 
وحدثنا يو ابيع وأو کال فالا حَدننَا حَماد دتا يوب ح وَحَدنَنااْن نمر دتتا أبي حَدنا عبد الل ح ودا مُحَمَ 
ابن المُتى حَدَئنا عد اواب قَالَ سَِغْت يى بن سيار ح حلي إِمْحق بن مَنصور أَخبَرنا عبد اراق عن ابن جرج 
حبري إسمَعيل بن اميه ح وحَدنَنا هاون بن سَعِيد الأيلي حََنَنا ابن وهب أربي أسَامّةُ ح وحَدَتنا مُحَمّدَ بن راع حدقا 
اين أبي فيك عن ابن أبي ذب كَل هَؤلاءِ عن افع عن ابن عُمَرَ بمغنى حَدِيث مالك عن نافع, 

)( وحَذثتا مُحَمَه بن المت وان شار وَاللَفْظُ لابن الْمَُى قالا حَدَنَنا مُحَمَد ن جعفر حَدَلنا شْعْبَةَ شعبة عن قَعَادَةَ عن النضر بن 
أنس عن شير بْنٍ هيك عن أبي هريْرَة 

زضة وحَدُكيِي عَمْرُو الاق حا إسْمَعِيلُ بْنْ إْرَاهِيمَ عن ابْن أبي عَرُوبَةَ عن فاد عن النضر بْن أنس عن بَشِيرٍ بن 
هيك عن ابي هريره 

25 وحَدَننَاه عَلِيٰ بن حشرم ابرا عيسى يغبي ابن يُونْسَ عَنْ سيد بن ابي عَرُوبَة بها الإسْادٍ وَزَادَ 
- حَدَئِّي هَارُونُ نن عبد الله حدقا وهب نن جرير حدقا أبي فال سمغت اة يُحَدَثْ بهذا الإشتاد بمفشى 
حَدِيث ابْنِ أبي عَرُوبَة 


)٥(‏ وحَدَنَنا ّى ن حى قال قرت عَلَى مالك عن نافع عن ابن عَمَرَ عَنْ عَابْشَة 


م ها م 


ممم ل عَنْ عَائِشة رَضِي الله غَنَهَا": أن بريرة جَاءَت عَائِشَة تَسْتَعِينَهًا في كتابتها. 
ولم تكن قَصَّت مِن كتابتها شَيْئًا. فقالّت لَهَا عائشة: ازجعي إلى أَهْبك. إن أَحَبُوا أن 
عنك كِتَابَتك وَيَكُون ولاؤك لي فَعلت. فَدَكَرَتَ ذَلِك بَرِيِرَة لأَهلِهًا. فأبوا. وَقَالُوا: إن 
شَاءَت أن تحتسب عَلَيْك فَلَفْعَلْ. ويون لَنَا ولاؤك. فَدَكَرَت ذلك لِرَسُول الله يل فَقَالَ 
ها رَسُول الله يك «ابناعي فَأَغْتقِي. انما الْوَلامُ لِمَنْ أَعْمَقَ» نم قَامَ رَسُولْ الله يي قال 
«ما بال أناس يشتَرطون شرُوطً لَيْسَّت في كتاب اللّه؟ مَنِ اشترَط شَرطًا ليس في كاب 
الل فَليْسَ لَه وإ شَرط مائة مَرَة. شَرْط الله أحَق وَأونّقٌ». 

امم عن عَائْشَةَ رَضبِى الله عنها" زوج النبي ك أنها قالّت: جَاءَت بريرة إلي 
فَقَالَت: يا عَائْشَةٌ إني كاتبت غ أَهْلِي عَلَى بسع أوَاق. في كل عام أوقيّةُ. 2 
وَرَادَ: فَقَالَ «لا يَمَْعْكِ ذلك منها. انداعي وأغْتقِي». وَقَالَ في الْحَدِيث: ثم فام رَسُولُ الله 
يك في الناس فَحَمِدَ الله وَأثنى عله كم فال «<أما بَعْدُ». 


0 عا ابثنة رم 0 دَخْلت 0 فقالت:‎ e 


او ان لوخ ع وجا ا وأعقَك ويك 90 > فعَلت. فذكرت ذلك 2 
فَأَبَوا إلا أن ت الوَلاءً لَهُمْ. فأتنبي فَذَكَرَتَ ذَلِكَ. قالت: فانتهرته. فَقَالَت: لا ها الله إِذا. 
قالت: قمع رَسُول الله يي فسأي فأخبرتة. فَقَالَ «اشتريهًا وأعتقيها. واشترطي لهم 
الْوَلاءَ. فن الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْمَقَ» فَفَعَلْتَ. قَالَت: ثم خب رَسُول الله 4 عَشِيّة. فَحَمِد الله 
وَأننَى عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهْنهُ. نم قال «أمّا بَعْدُ. فَمَا بَالَ أَقُوَام يَشْتَرطُون شرُوطً لَيِسَتْ في كتاب 
الله َا كان مِنْ شَرْط لبس في كِتَاب الله عر وَجَلَ فَهُوَ بَاطِلُ. وإذ كان مائة شَرْطٍ. كاب 
الله أحَق. وَشَرْطُ الله أَوْنَق. ما بال رجال مِنكُم يفول أَحَدُهُمْ: أغبق فلانا وَالْوَلاءُ لي. إنمَا 
الْوَلاءُ لمر أَغْتقّ». 


»( وحَدَنَنا فة بْنُ سيد حَدَنْنا ليث عن ان شهاب عن غروة أن عائشة أَخيرتة 
(فة حَدَتيِي بو الطَاهِرٍ أَخبَرنا ان وَهْبٍ َخبرتي ونس عن ان شِهَابِ عَنْ عُرْوَة : بن الور عن عائشة 
(۸ وحَدَثنا بو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بن الْعَلاء الْهَمْدَانِيُ حَدَننا ابو أُسَامَةَ حَدَكنَا هِشَامُ بن غُرْوَةٌ أخبَرّني بي عن عَايْشَة 


11٤ 


2-50 وفي رواية“ قال: وكان رَوْجُهَا عدا فخيَّرَهَا رَسُولُ الله يلد فاختارَت 


oso 


ا ولو كان حرا لم يُخَيْرْهَا. ولس في حَدينِهم. «أمًا بَعْد». 

8 د ١‏ هك )0٠١‏ 3 سم م لت فى 7 1 E E‏ 
0- ل عن عَائْشّة رضي الله عنها sS‏ 
أَهْلَهًا أن يَبِيعْوهَا وَيَشْتَرطُوا وَلاءَهَا. درت ذلك لبي ؛ يله فقال <اث شتريها وَأَغتِقِيهًا. فإك 
الْوَلاءً لِمَنْ أَغْمَقَ» قَالَت: وَعَتَقَتْ. فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله ك. فاخفارت نفسّها. فَإِلَت: وكان 
اناس يَتَصَدَقُون عَلَيْهَا هدي لنَا. فَذَكَرْت ذلك لبي ل فَقَالَ «هُو عَلَيْمَا صَدَفَة. وَهُوَ 


م هَدِيَةٌ فَكُلُوة». 
PY‏ لاعن عازه َة رَضِي الله عن" أنَهَا اشرت بَرِيِرَةَ ِن أناس من الأنصار. 


وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ. فَقَالَ رَسُول الله ك «الوَلاءُ لِمَنْ ولي التشمة>» و رما رَسُول الله کل 


afk 


ركان رَوْجُهَا عَبْدا. وَأَهْدَت لِعَائْشَةَ لخمًا. فَقَالَ رَسُول الله ل «لو صنعم لَنامِنْهَذا 
۱ للّخم؟» قَالْتَ عائشة: تصُدّق به عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ «هُو لَهَا صّدَقَة وَلّنا هَدِيّة». 


رو سكل LG‏ تصري زمر لحي قا شْتَرَطُوا 
وَلاءَهَا. فَذَكَرَت ذلك لِرَسّول الله . فَقَالَ <اد شتريها وأعقيها. فن الْوَلاءً لمن أغتق». 
ا 6 قو 0-7 .2 ادي 2 .- 

وهي إرَسُول الله يق لخم قالوا للنبي يل هذا تَصُدّق به عَلَى بريرة. E‏ 


0 سه 3 اه اراس‎ E 


صدفه . وَهُوَ لا هَدِيّة». وَخَيّرت. فقال عبد الرّحْمَسن: وَكان رَوْجُهَا خرا. قال شُعّة: ت 


م ها مده 


سَألْتَهُ عن رَرْجِهًا؟ فقال: لا أذري. 


0-4 عن عَائْشَةَ رَضِي اللّه عَنْهًا”" قَالَسَ: كان رَوْجْ بَرِيرَةَ عدا 


ل ل ”7 
وَإِسْحق ب بن إرَاهِيم بجَعِيعًا عن جرير كُلَهُمْ عن شام بن عرو بهذا الإسادٍ تخو حډيث ابي أسامة َير أن في د جرير 

٠١‏ دنا هير ن خرب وَمُحَمّد بن الْعَلاءِ وَاللفْظ هير فالا حَدَ حَدَثْنَا ا أب معاويَة حدقا معام بن شروة عن عدا الخمي ف 
الْقَاسِمِ عن أبيه عن عَائْسَة 

(1١)وحَدننا‏ بو کر ن بي سَيبَة حَدََنَا حُسينُ ن علي عن زائدة عن مَك عن عب الحم بن الاسم عن أبيه عن عائشة 

1١)حَدَكَا‏ مُحَمدُ بن الْمُنَى حَدَلَا مُحَمدُ بن َغْفَرٍ حَدََنَا شعبة َالَ: سيعت عة الرَحْمّنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْت الْقَاسِمَ 
يُحَدّثْ ث عن عَائْسَة 


ەرەو و ن ف ا 


- وحَدَتناه أَحْمَدُ ب تمان النواقل حَدَكنَا أب دَاوْدَ حَدَثنَا عة ذا الإستاد 5 
و بن بو داو بهذ د نخر 
1 وحَدَنَا مُحَمَد بن الى وان شار جميعا عن أبي شام قال ان مى حَدا يه بن ماروي أو شام لقا 


فده مم رک 


وُهَيْبْ حَدَتَمَا ِد الله عن يريد بن رُومَانَ عن عرو عن عَائْسَة 


11٥ 


و مم عل عن عَائْشَة زوج ابي 0 رطيسي الله E:‏ نّا قالت: كان E‏ 
0 سُئن: خيرت عَلَى رَوْجهَا جين عَتَقَسا. وأضدي لها لخم فَدَحْلَ علي 

سول الله لل وَالبْرَمَةٌ عَلَى النار. فذقا بطعام. فاي بخبر وأذم من أذم الْبَئِت. 
فقَالَ «ألم أر بُرْمَة على النار فيها لَحْمْ؟» فَقَالُوا: بَلَى يَارَسُول اللو ذلك لخم 
تَصُدّق به عَلَى بَرِيرَةَ. فَكَرِهَا أن نطْعِمَك منه. ثَقَالَ «هُ و علا صَدَقَةٌ وُو مها 
نا هَيِبَّة» وَقَالَ الب ل فيا «إنمَا الْوَلاءُ لمر أغقق». 


- 


75 


4+ © عن أبي هرر ءة 4 قال: رادت عائشَة أن تشتري جَاريَة تغيقهًا. فَأَبَى 
اهلها إلا أن يكُون لَهُمْ الولاءً. فَذَكَرَتَ ذلك لِرَسُول الله يل فَقَالَ «لا بعك ذلك. إن 
e‏ 

فيضك عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا 
2 

4- - وفي رواية لم يذكر كلمة «إلا الْبَبِعُ» وَلْمْ ذكر: الهبَة. 

م لل عن جابر نن عبد الله رضي الله عَنْهِمَا"" قال: كب النبئ يي على كل 
بَطْن عْقُولَه SS SG SS‏ 
أخبرات؛ أنه لَعَنَ في صحِيفتِه مَنْ فَعَلَ ذلك. 

.وعم شيل عن أبي هُرَيِرَةَ 5ه" أن رَسُولَ الله ل قال «مّن تَوَلَى قَوْمًا بغيْر إذن 
مَوَالِيِهِ فَعلَيْهِ لَعنَةٌ الله وَالْمَلائكَةِ. لا يُقَبَلُ مِنَهُ عَذْلٌ ولا صَرْفٌ». 


,05( 


4 ١)وحَدَئِّي‏ ابو الطاهِر حا اين وهب أَحبرنِي مالك بن اس عن رَبِيعَةَ بن أبي عبد الرَحْمَن عن الْقَاسِمِ ن مُحَمَّدٍ عن عَانِشَة 

)1١(‏ وحَدَنًا أو كر بْنْ ابي شي حا حَالِهُ نن ملد عن سيان نن بلال دي سهيْلُ بن بي صَالِح عن بيه 
عن أبي هُرَبْرة 

16 )حلا بی بن يحي التويجِي أخبرنا سُليْمَانُ بْنْ بلال عن عَبْدٍ الله بْنِ ديتار عَن ابن عُمَرَ 
- قال ملم الاس كلهم عِيَالَ على عند الله ِن ينار في هذا الْحَدِيثْ حَدَنا او کر ِن أبي شي وَرْهَيْرٌ بْنْ حب قالا 
حدما ابن عة ح وحَدلنا يي بن ايوب وقْتيَةٌ وان حجر فالوا حَدننا إسْمعِيلُ بن َعْفَرح وحدقا اين َمَيْرٍ حَدَتنَا أبي 
حَدَئنا فيان بن ميد ح وحَدَننا ابن الى حدقا مُحَمَّدُ بن جَعَْر حَدَنَّا شَغبَةٌ ح وحَدتَا ابن الْمُّنَى قال حدقا عبد 
لم ار و لوا الح عورزم ترات 

دينار عن ابن عُمَرَ عن النبي وله بمثله بِمثْله غر أن قفي لَِسَ في حَدِيئِه عَنْ عبَيْدٍ الله إلا الْبيُْ 
موحي محم رفع خت الث عر ان جرع اراي فو اتر ت سی جر بن ند ال بول 
(۱۸ حا فيه بن سيد حَدَنَنَا يَْقُوب يغبي ابْنَ عند الرَحْمَنٍ الاي عڻ سَهَيْلٍ عن بيه عَنْ أبي هْريْرة 


١ 


هم ليل عن أبي هُرَيْرَةَ له" عن النبي يله قال «من تَوّلى قَوْمًا بغَيْرٍ إذن مالي 
عليه َة الله وَالْمَلائِكَةٍ والناس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ نه يَوْمَ الْقِيَامَة عَدْلٌ ولا صرْف». 
۲”-- وفي رواية بمثله غَيْرَ أنه قَالَ «وَمَن وَالَى غَيْر مواليه بير إذنهم». 
#و مم لم عن إِيْرَاهِيمَ التَيِمِي” ''2 عن أبيه قَالَ: خطبما علي : ن يي طالب فقال: مَنْ 
زعم أن عندنا شَينا نَقَرَؤْهُ إلا كناب الله وَهَذِهٍ المّحِيقَة. (قال: و صَحِيفَةٌ مُعَلّقَةٌ في قراب 
سَيْفِهم فقذ كذب. فيها أُسْنان الإبل. وَأَشْياءُ مِنَ الْجرَاحَات. وَفهَا قَالَ الي ل «الْمَدِينَةٌ 
حَرمٌ ما بين ع عَيْرٍ إلى تور. فم أحخدث فيهًا خَدنا أو اوی فحنا عليه نة اللو وَالْمَلايكمٍ 
والناس أَجْمَعِيِنَ. 7 قبل ا من يوم م الْقِيَاصَة صَرْفا ولا عَدلا. وَذِمَّةُ التتطليية واحجد 
يَسْعى بها أَذْنَاهُم. ومن ادى إلى َير بيه او انقسى إلى غَيْرٍ مَوَالِيهُ فُعَلَيْه َة الله 
وَالْمَلائكة 0 أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ الله منة. يَوْمَ الْقيَامَةٍ صَّرْفا ولا عَذلا». 


ل 
م 
0 


و - عن أبي هُربْرة هه" عن النبي ل قال «من أغتق رَقَبَةَ مُؤيئَة؛ غق الله 
بكل ا ربا مِنْهُ مِنَ النار». 

وه »م عن أبي هُرَيْرَة وله(" "© عن رَسُول الله ي قال «من أغمق رة اق الله 
م منهاء عُضْوًا من أَعْضَائَهِ مِنَ النار. حَتى قَرْجَهُ بفَرْجوِ». 


رهس ف 


ET عن أبي مُرَيْرَة ل" قال سره‎ ~0٦ 
نة ا بكُلَ عضو من عضو من الشار. . حتى يُعْتَقَ عق فَرْجَهُ بفرجه».‎ 


E 


ل مه 3 


rov‏ عن م سَعِيدٍ ابن مَرْجَانة صَّاحِبْ عَلِيّ بن حُسَيْن) قال: سيعت أَبَا هُْرَيْرَ 


٩(‏ ۱ )حَدننا أبو بكر بن ابي شَيبَةَ حَدَنَنَا حُسَيْنٌ بن علي الجڪفي عن زائدة عن سيان عن ابي صَالح عن ابي هريره 
- وحدأييه راهيم بن دينار حلا عبد الله بن مُوسَى حَدَنَنا شان عن الأغمش بهذا الإستاد عير أنه قال 

) ۰ وحَدلَنَا أبُو كريب حَدلنَا أو معَاوِيَة حذا الأغمَش عن إراهيم المي عن أبيه 

١(‏ 1)حَدَنَنا مُحَمَد بن الْمتنى العَترِي حَد َد حَدَنَنا حى ن سعِيد عَنْ عبد اله ن سيد وَهُوَ ان ابي هند حَديي إِمْمَعِيلُ ن أبي 
حکيم عن سَعِيدٍ ابن مَرجَانة عن أبي هريره 


(۲۲)وحڏڻا او بن رشي حڏتا اليد بن نلم عن مُحَمهِ ن مُطَرف بي غَسَال المَدِي عن يد بن أَسْلَمَ عَنْ عَلِيّ من 
حسين عن سيا بن مرجانة عن أبي هرئرة 


)٣٣(‏ ڪا َي بن هيد حدڌا يت عن ابن الاد عن عم بن علي ن سين ڪن ب سياد بن مَرجانة عن أبي فرقرة. 
٣ 4(‏ )وڪي حُمَيْدُ ن مَعَدَةَ دلا بر بْنُ الْمُمَضْلٍ حَدَثَنَا عَاصِمْ وَهُوَ ابن مُحَمّدٍ , العْمَرِيُ حدقا وَاقِدٌ يَعْنِي أَحَاهُ حَدَتْبِي 


مَعِيد ابن مَرْجَانَة 


11۷ 


تشول: قال رَسُول الله كك <أَيّمَا امرئ م مُسْلِمٍ أغتقَ مرا ملم استنقد الل كل غم 


من عُضُوًا مِنهُ مِنَ النار» قَالَ: فَانطَلَفْتْ حِين سيعت الْحَدِيث مِنْ أبي هُرَيْرَة. رة علا 
بن اخسن َأغتق عَبِدَا له قد أَعْطَاهُ به ا( بن جَعْمَرٍ عَشْرَةَ آلافم دزي أو لف ديتار. 


ا أبي هُرَئرَةَ د*" قال: قال رَسُول الله يل «لا زي ولذ وَالِدَا إلا 


أن يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فَيَشْتَريَهُ فيَعِْقَهُ». وَفِي روَايَة ان أبي شَيْبَةَ «وَلَذ وَالده». 
المعنى العام 

استعباد الإنسان للإنسان قديم قدم الزمان. باق ما بقى الدهر. فى صور شتى. ليس البيع والشراء 
والتملك إلا صورة من صوره. وويل للضعيف من القوى. وللفقير من الغنى, وللوضيع من الرفيع, وللذليل 
من العزين 

جاء الإسلام والمجتمعات البشرية ا ا سم 
والمستضعفين. فنادى ايها لاس إنا حَلَقنَاكُمْ ِن ذَكَروَاَننَى وَجَعَلْنَاكُمْ شود شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَهُوا 
إن أكْرََكُمْ ند الله اناكم [الحجرات: 17]. « لا فضل لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود إلا 
الق « کلکم لآدم وآدم من تراب » 

جاء الإسلام والعبودية منتشرة, والإماء والعبيد فى كل بيت» ومصادر التملك كثيرة الغارات التى 
تغيرها قبيلة على قبيلة, فيغنم الغالب أموال المغلوب. ويسبى ذراريه ونساءه» ويبيعها فى الأسواق 
بيع الإبل والأغنام. ولا تكاد تنجو قبيلة من الإغارة. حيث قال شاعرهم 

وأحيانا على بكر أخينا .'. إذا مالم نجد إلا أخانا 

وكانت السواحل المفتوحة. والبلاد البعيدة مرتعاً للخاطفين, يخطفون الأطفال والصبية منهاء ثم 
يبيعونهاء بل كان بعض الآباء يبيعون أبناءهم وبناتهم من ضيق العيش. 
فماذا فعل الإسلام؟. 

أغلقَ هذه المنافذ جميعاً. وسد تلك الروافد كلهاء ولم يبق مصدراً للرق إلا عن طريق 
حرب المسلمين مع الكافرين كضرورة لا تقل فى أهميتها عن القتل والقتال من أجل 
الدعوة. ومعاملة من المسلمين بمثل ما يعاملهم به الكافرون. ومع ذلك قال «فإذا أَقيتم 


5 ؟)حَدلَنا بُو بكر بن بي شَبَة وَْهيرُ ن حَرْبٍ قالا حَدَثنَا جَرِيرٌ عن مهيل عن أَبيه عن ابي هرئرة. 
- وحدناه أبو كريب حَدثنا وكِيعٌ ح ودنا ان مير دتتا ابي ح وحَدَئِّي عرو الاق حَدَلنا ُو أَخْمَد الرَُيرِيُ كلهم 
عَنْ سيان عن سُهَيْلِ بهڌا الإسناد كله وكاو دود وَلِدَة». 
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الَّذِينَ كَفَرُوا ! فَضَرْب الرّقَاب حتی إا أذ تُحَنتْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَا وَفَإِمَامََّابَعْدُوَإِمَافَِاء» 
[ محمد: ا ها من خت مدر الوق اما من حيت استمرارد نة انرق فق اضرب الإشللام 
المثل الأعلى فى الحرص على حرية الرقيقء وفتح أبوابا عديدة لعتقه. فجعله فى مقدمة 
الكفارات. كفارة القتل, وكفارة الظهاں وكفارة الإفطار بالجماع فى نهار رمضان:ء وكفارة 
النمتن .جل تخزير اليد مدا لف هلتار ووا أذراك ما الْعَقَبَةُ4[البلد: : ١‏ ]التى 
تحول بين الإنسان وبين الجنة فك رَقَبَة4 فمن أعتق رقبة مؤمنة تأعتق اله بكل عضو 
ع ا یو ا معدل ممق ام عا ا ا يكل لطس 
منه مثله من النار. حتى فرجه يفرجه» هذا الترغيب الفريد فى العتق حرر الآلاف من 
العبيد. حرصاً من مالكيهم على إنقان أنفسهم من النان وفوزهم بالجنة والنعيم المقيم. 

وقد بلغ تشوف الإسلام لتحريرالرقيق مبلغاً عجيباً. فقد جعل الهزل فى لفظ العتق جداً. فمن 
قال: عبدى حر عتق العبد وإن كان السيد قد قال ذلك مزاحاء وجعل الشريك فى عبد إذا أعتق نصيبه 
عتق العبد جميعه. والتزم المعتق بإعطاء الشريك قيمة نصيبه. 


ورغب فى مكاتبة الرقيق, وتمكينه من السعى والعمل لسداد قيمة الكتابة, وحث على مساعدة 
المكاتب ليحرر رقبته وَين يَبْتَعُونَالكتَابِ مما مَكَتَ أَيْمَانُكُم فَكَاتِبُوهُمْ إن لِم فيهم حَْرا 
وَآنُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي اتاك [النور: ۳ ] وريط الإسلام بين المعتق والرقيق عند تحريره برباط 
الولاء. كأن العتيق ابنا للمعتقء يرثه ويرثه, ويرعى كل منهما الآخر, ويعتز كل منهما بالآخر, وعلى 
العتيق أن يحفظ للمعتق فضله حيت تفضل عليه بالحريةء فعليه أن ينتمى وينتسب إليه. فمن 
الم آل عدو مه فة ل الله وا لمزلاتكة والخان اتميعين 

أما معاملة الأسياد المسلمين لعبيدهم فقد وضع الإسلام قواعدها بما لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
الإنسانية حيث يقول صلى الله عليه وسلم « إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يطعم» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم من العمل مايغلبهم» فإن كلفتموهم 
فأعينوهم» حتى رأينا أبا ذرالغفارى يشترى الثوب وبين من نوع واحد. ولون واحد, يلبس هو حلةء 
ويلبس عبده حلة مماثلة. وحتى رأينا كثيراً من العبيد يتمنون أن يظلوا عبيداء ويفضلون البقاء فى 
العبودية عن الحرية من حسن معاملة الأسياد وقصة زيد بن حارثة فى ذلك مشهورةء فأنعم بالإسلام 
تفا واا اء 


المباحث العريية 


(من أعدق تق شركاً له فى عبد) يقال: ءة عتق العبد بفتح العين والتاءء فعل لازم »ولا يعرف 
«عتق» بضم العين, وإنما يقال للمتعدى: أعتق بالهمزة, فيقال: عتق العبدُ يعتق العبدُ - أى يقوم به 
العتق. عتقا بكسرالعين وفتحهاء وعتاقاء وعتاقةء وعبد عتيق, وأمة عتيق وعتيقة, وعبيد عتقاءء وإماء 

عتائق, وأعتق السيد عبده» فالسيد معتق بضم الميم وكسر التاء والعبد معتق بضم الميم وفتح التاء. 
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والمراد من العتق هنا الحرية, وأصله من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجاء وعتى الفرخ طار 
واستقل. وأطلق على الحرية عتى لأن العبد يتخلص بالعتى ويذهب حيث يشاء. 

وإنما قيل لمن أعتق إنسانا أنه أعتق رقبة. وفك رقبةء فخصت الرقبة دون سائرا لأعضاء. مع أن 
العتق يتناول جميع الأعضاء. لأن حكم اليد عليه. وملكه له: كحبل فى رقبة العبد. وكالغل المانع له 
من الخروج. فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك وهو مجاز مرسل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

و»شركا» بكسرالشين وسكون الراء أصله مصدر أطلى على العبد المشتركء أوالجزء المشترك, 
أ نضا كوا بوق الرواية الثالثة « من أعتق شقصا له فى عبد» والشقص بكسر الشين وسكون 
القاف هو النصيب والجزء ويطلق على القليل والكثير. وفى رواية للبخارى « من أعتق نصيبا له فى 
مملوك » ويقال له: الشقيص بالتصعير. 

و»العبد» اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه» والأمة اسم لمؤنثه من غير لفظه. ولم يفرى الجمهور فى 
هذا الحكم بين الذكر والأنثى. فهو هنا يشمل الأمةء إما باعتبار أن المراد بالعبد الجنس» وإما على 
طريق الإلحاق لعدم الفارق, وعند الدارقطنى « من كان له شرط فى عبد أوأمة». 20 

(فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاؤه حصصهم, 
وعتق عليه العبد) فى الرواية الثانية «فى المملوك بين الرجلين » وذكرالرجلين كالمتالء فلا فرق 
بين أن يكون بين رجلين أوامرأتين أو تلاتة أوعشرة, « فيعتق» - بضم الياء « أحدهماء» - أى 
نصيبة- ؟ « قال: يضمن » أى يضمن هذا المعتقّ نصيب الشركاء. وفى الرواية الثالثة « من أعتق 
شقصاله فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال» وفى رواية للبخارى « من أعتق شركا له فى 
مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فان لم يكن له مال» يبلغ ثمنه. لکن يبلغ بعض 
له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهوعتيق» وفى البخارى أيضا «وكان ابن عمر يقول: قد 
أنصباءهم, ويخلى سبيل المعتقء يخبر ذلك ابن عمر عن النبى َيه ». 

والمراد بقيمة العدل القيمة التى يراها العدل. دون زيادة ولا نقصانء زاد فى رواية النسائى « لا 

وقوله « فأعطى شركاؤّه حصصهم» ببناء الفعل للمجهولء و« شركاؤه» نائب فاعل» وحصصهم 
مقعول» أى قيمة حصصهم. 

(وإلا فقد عتق منه ما عتق) بفتح العين فيهماء أى وإن لم يكن له مال قام العتق بالجزء الذى 
قام به من المعتق. 

وفى الرواية الثالثة «فإن لم يكن له مالا ستسعو العبد غير مشقوو علیه» دا ستسحي » بالبناء 
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للمجهول» أى طلب من العبد السعى لسداد قيمة ما بقى, أى يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل 
قيمة نصيب الشريك الآض فإذا دفعها إليه عتق. وقيل: المراد بالاستسعاء هو أن يخدم سيده الذى لم 
يعتق بقدر ما له فيه من الرق. ومعنى « غير مشقوق عليه» أى لا يكلف ما يشق عليه. 

وفى ملحق الرواية الثالثة « إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة العدل. ثم يستسعى » هكذا هو 
فى الرواية وظاهرها أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مالء وليس كذلك. اللّهم إلا أن يقال: إن 
التقويم عليه حينئذ ليعرف الباقى الذى يستسعى العبد لأجله. 


(أنها أرادت أن تشترى جارية تعتقها) بضم تاء « تعتقها» وظاهرها أن هذه الإرادة سابقة 
على عرض بريرة على عائشة أن تساعدهاء ويمكن أن تكون مرتبة على طلب بريرة المساعدة, وهو الذى 
ينسجم مع بقية الروايات, فالمراد من الجارية بريرة. 

وفى الرواية الخامسة م« أن بريره جاءت عائشة › تستعينها فى كتابتهاء ولمتكن قضت 
من كتابتها شيئاً. فقالت لها عائشة: ارجعى إلى أهلك. فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك. 
ويكون ولاوؤك لی فعلت» وفى الرواية السادسة «عن عائشة: جاءت بريرة إلى فقالت: يا 
عائشة. إنى كاتبت أهلى على تسع أواق» فى كل عام أوقية» وفى الرواية السابعة عن عائشة 
قالت: « دخلت على بريرة فقالت: إن أهلى كاتبونى على تسع أواق» فى تسع سنين» فى كل 
سنة أوقيةء فأعينينى, فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة, وأعتقك» ويكون 
الولاء لى فعلت» أى أدفعها لهم دفعة واحدة. لا على أقساط. 

وهدف عائشة من شراء جارية وعتقها قد يكون كفارة عن يمين, أووفاء بنذن أوتقرباً إلى الله 
تعالى لاقتحام العقبة. 


(فقال أهلها) أى مالكوهاء وفى الكلام طىء والتقدير: أرادت أن تشترى بريرةء فقالت لها: 
ارجعى إلى أهلك» فقولى لهم كذا وكذاء فرجعت إلى أهلهاء فذكرت ذلك لهم فقالوا... 


(نبيعكها على أن ولاءها لنا) الولاء بفتح الواو والمراد منه هنا استحقاق السيد المعتق 
الميراث ممن كان عبده وأعتق. وسبب هذا الاستحقاق شبهه بالنسب» فمن أعتق كمن ولد. وكما 
يشب الوك إلى من ولد يشب العتق لمن اغتق وهذا معني «الولاء لمن أعتق» وفى الرواية الخامشة 
«فأبوا» أي أبى اهلها أن تبيعوها لعافشة غلى أن يكون الولاء لعاكشة:«وقالوا: إن شاءت» غائشة 
« أن تحتسب عليك » بالشراء والعتق وقد تحتسب توا بها عند اللّهِ « فلتفعل» ويكون لنا ولاؤك » وفى 
الرواية السابعة « فأبوا » بيعها لعائشة « إلا أن يكون الولاء لهم» وفى الرواية الثامنة « أراد أهلها أن 
يبيعوها ويشترطوا ولاءها» وفى الرواية العاشرة « فاشترطوا ولاءها» وفى الرواية السابعة « فأتتنىء 
فذكرت ذلك». قالت « عائشة: فانتهرتها» أى بالغت فى زجرها وإضرابهاء لما سمعت من قولهم 
فتنصلتة يريرة من مسكولية هذا القول: :فقالت؛ لا آى لا تزحزونى: فلا شان لى هذا القول: زلا ذب 
لى فية »ها الله إذا» آى هذا - والله الذى حصل منهم. قال النووق عن هذا التركيب: فقالت: لا: 
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هاللّه ذلك » وفى بعض النسخ «لا. هاء اللّه إذا » وهو كذلك فى روايات المحدثين > بمد قوله «هاء» 
وبالهمزة فى « إذا 3 قال المازرى وغيره من أهل العربية: هذا ن لحنانء وصوابه « لا. ها الله ذا» بالقصر 
فى «ها» وحذف الألف من « إذا » قالوا: وما سواه خطأ, قالوا: ومعناه: ذا يمينى. قال أبوحاتم 
السجستانى: معناه: لا. والله هدا ما أقسم به. فأدخل اسم الله تعالى بين «ها» و« ذا». 

(قالت: فسمع رسول الله ج فسألنى, فأخبرته) فى الرواية الخامسة والثامنة فذكرت 
الله كما يرك وا ما ]زاك اهلها فا نها فسنع رول الله كلق فال ما شان برو 

(فقال: لايمنعك ذلك) أى لا يمنعك من شرائها وعتقها ذلك الشرط الذى يشترطونه. وفى 
الرواية السابعة « فقال: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطى لهم الولاء» أى واقبلى شرطهم فإنه شرط لاغ, 
لا قيمة له. وفى ملحن الرواية السادسة « لايمنعك ذلك » الشرط «منها» أى من شرائها «ابتاعى» أى 
اشترى « وأعتقى ». 

(فإنما الولاء لمن أعتق) ١‏ إنماء» أداة حص أى الولاء مقصور على من أعتقء لا يتعداه إلى 
البائعين» وفى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة » أى لمن باشر وعالج نعمة العتق. 

(ثم قام رسول الله ٍ) أى قام يخطب فى الناس» وفى الرواية السابعة «ففعلت» أى 
الفتتردت:وعتقت »كم خط رسؤل الله كله عشية»: 

(ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست فى كتاب اللّه؟) البال الحال والشأنء وجملة 
٠‏ يشترطون شروطاً e RL EE‏ هه 
الله هناحكمهء نوکب ا ين اا كرتل امو هذه «ليس فى كتاب 
اللّه» أى ليس فى حكم الله جوازه. وقال القرطبى: «ليس فى كتاب الله» أى ليس مشروعاً 
فو كنات الله تأصيلاء 

(وإن شرط مائة شرط) فى الرواية السابعة «وإن كان مائة شرط» وفى رواية البخارى «وإن 
تقييدها بالمائة فإنها لوزادت على المائة كان الحكم كذلك. لما دلت عليها الصيغةء وقيل ذكر المائة 
على سبيل المبالغة. أى خرج مخرج التكثير, يعنى أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت. 


(شرط الله أحق وأو ثق) أى أحق بالاتباع من الشروط المخالفةء وأقوى, وأفعل التفضيل هنا 
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على غير بابه, إذ ليس هناك مشاركة بين الحق والباطل» فهو من قبيل قولنا: العسل أحلى من المر 
وقي الرواجة السايية » كتاب الله أحق, وشرط الله أوثق» وفى رواية للبخارى اة أحن, 


آله أوثق ». 

(فى كل سنة وقية) قال النووى: وقع فى جميع النسخ «وقية» بدون ألف فى الرواية 
الثانية - أى فى الرواية السابقة - ووقع فى الرواية الأولى - أى السادسة -«فى كل عام 

(وكان زوجها عبداء فخيرها رسول الله َي فاختارت نفسهاء ولوكان حرا لم 
يخيرها) فى الرواية العاشرة «قال عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حراً. قال شعبة: ثم سألته 
عن زوجها - أى أكان حرا أم عبدا؟ - فقال: لا أدرى» قال النووى: قال الحافظ: رواية من روى أنه 
كان حراً غلط وشاذة مردودة. لمخالفتها روايات الثقات. وحكم التخيير سيأتى فى فقه الحديث. 

وكان هذا :التكيير عقنت عتقهاء ففى الرواية الثامنة « وعتقت فخيرها رسول الله ل فاختارت 
نفسها» أى خيرها بين أن تبقى تحت زوجها العبد. ويين أن ينفسخ نكاحهاء فاختارت فسخ النكاح. 
وفى الرواية الثانية عشرة « خيرت على زوجها حين عتقت». 

واسم زوجها هذا مغيث وكان عبداً اف ركان يحي ردن هنا غاليا: جعله يتبعها فى شوارع 
المدينة, ر الي EHR‏ يترضاهاء ويرجوها أن تعود إليه د 
مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيذا؟ E‏ اة قالت: يا 
قو الله تأمرنى؟ قال: لا. إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لى فيه. لو أعطانى كذا وكذا ما قبلت أن 
أكون عندة. 

خدمت بريرة عائشة قبل أن د تعتق» وشهدت لعائشة خيرًا فى حديت الإفك» ويبدو أن أهلها 
مالكيها أذنوا لها بخدمتهاء بأجر أو بدون أجر وشراء عائشة لها وعتقها كان فى السنة التاسعةء 
وعاشت إلى خلافة معاوية. 


(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية. وفى الرواية الثانية عشرة « ثلاث سنن» جمع 
سنةء أى ثلاثة أحاديث تشريعية, أى كان بسببها ثلاثة أحكام. الولاء لمن أعتق. وتخييرالأمة إذا 
أعتقت وهى تحت عبد, والصدقة على موالى رسول الله يك وستأتى هذه القضايا فى فقه الحديث. 

(لوصنعتم لنا من هذا اللحم) طعاما؟ «لو» للتمنى. أو شرطية جوابها محذوف. أى لكان 
خيراً. والرواية الثانية عشرة توضح الصورة أكثر, ولفظها « وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله ل 
والبرمة على النار» رأى فيها لحماً وهى مكشوفة, فرأى اللحم « فدعا بطعام» فأتى بخبز وأدم» - بضم 
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الهمزة وسكون الدال - « من أدح البيت» بضم الهمزة وضم الدالء والأدم بضم الهمزة وسكون الدال 
الإدام بكسرهاء وهو ما يعكمرا به الخبزمن نحو ملح وخل وجبن «فقال: ألم أربرمة على النار. فيها 
لحم؟ فقالوا: بلى» يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة »؟ أى وآل محمد لا تحل لهم الصدقات 
« فكرهنا أن نطعمك منه» فقال: هو عليها صدقةء وهو منها لنا هدية» «لوصنعتم لنا من هذا اللحم 
طعاما؟ » ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم بعد قوله « ألم أربرمة على النار 
فيها لحم»؟ «لوصنعتم لنا من هذا اللحم طعاما؟ » فقالوا... إلخ وهذا هوالظاهر من الرواية التاسعة. 

(نهى عن بيع الولاءء وعن هبته) الولاء أحمة كلحمة النسبء حق ثابت لمن أعتق, وكما لا 
يجوز التنازل أو بيع النسب, أو هبته, لا يجوز التنازل عن الولاء أو بيعه أو هبته. 

(كتب النبي كلو على كل بطن عقوله) بضم العين وضم القاف» ونصب اللامء مفعول 
« كتب » والهاء ضمير البطنء والعقول الديات, جمع عقلء والمعنى على كل بطن أن يتحملوا الديات, 
إذا وقع من أحدهم القتل الخطأ والعاقلة هم الذين يدفعون الديات, وهم العصبات. الآباء وإن علواء 
والأبناء وإن سفلوا. والعاقلة جمع عاقل. وهو دافع الدية, لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى 
المقتول, ثم كثرا لاستعمال حتى أطلق العقل على الديةء ولولم تكن إبلا. 

ومعنى « كتب» أثبت وأوجب. والبطن دون القبيلةء والفخذ دون البطن. 


(لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه) أى لايحل لمسلم أن 
يقبل ولاء هوحق لغيره. وأن ينسب إلى نفسه مولى رجل مسلم. فهذا النهى للأسياد الذين 
يقبلون انتماء الموالى إليهم وهم ليسوا أصحاب الولاءء أما الرواية السادسة عشرة فهى 
نهى للموالى أن يتولوا وينتسبوا إلى غير من أعتقهم ولفظها « من تولى قوماً بغي رإذن 
مواليه» والسبب أن الولاء كالنسب. فيحرم تضييعه» كما يحرم تضييع النسبء ويشترك فى 
الحرمة العتيق الذى ينتمى إلى غير معتقه. والسيد الذى يقبل هذا الانتماء. وقيد«بغير 
إذنه» قيد لبيان الغالب والكثير وليس للاحتراز عند جمهورالعلماء» فهو نظير قوله تعالى: 
ولا تَقَتلُوا أَوْلادَكُمْ من إِمُْلاق» [الأنعام: ]٠١١‏ والهاء فى « بغير إذنه» للمعتق. 

(لعن فى صحيفته) المراد منها كتابه صلى الله عليه وسلم إلى البطون. 


(ولا يقبل منه عدل ولا صرف ) قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى تفسيرهماء فعند الجمهور 
الصرف الفريضة. والعدل النافلة, وعن الحسن البصرى بالعكس» وعن الأصمعى الصرف التوبة. 
والعدل الفديةء وقيل: الصرف الديةء والعدل الزيادة عليهاء وقيل بالعكس وقيل: الصرف الوزن والعدل 
الكيل. وقيل: الصرف الشفاعة, والعدل الفديةء وقيل: الصرف الرشوة, والعدل الكفيل. 


ثم قال: قال عياض: معناه لا يقبل قبول رضاء وإن قبل قبول جزاء. 
(من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة... فقد كذب) أى من زعم 


۷٤ 


أن عندنا شيتًا مكتويًا اختصصنا به عن الناس فقد كذب. وسبب قول على هذا أن عليا كان يأمر 
بالأمر. فيقال له: قد فعلناه. فيقول: صدى الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذى تقول. أهوشىء 
عهده إليك رسول الله يليِ؟ قال: ما عهد إلى شيئاً خاصةء دون الناس» إلا شيئاً سمعته منه. فهو فى 

(أسنان الإبلء وأشياء من الجراحات) المراد أسنان الإبل المتعلقة بالخراج, أوالمتعلقة 
بالزكاة. أو ما هو أعم. والمراد من الجراحات القصاص فيها أو أرشها. 

(المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) «عير» بفتح العين وإسكان الياء. جبل معروف 
بالمدينة, أما« ثور» بفتح الثاء وإسكان الواو فهو جبل معروف فى مكةء وغير معروف بهذا الاسم فى 
المديتة: ولذا قال المحدكون إن الزوافة ها ن عير واكدة: قال التووى: تحمل أن ورا كان اسما 
لجبل هناك, إما أحد. وإما غيره فخفى اسمه. اه 

ومعنى «المدينة حرم » أى يحرم تنفير صيدهاء وقطع شجرها. 

(فمن أحدث فيها حدثاء أوآوى محدثا) ای من اتی فيها إثناء أواوئ من أثاه وحمساه: 
فعليه لعنة الله.. إلخ ولفظ « آوى» بالقصر والمد فى الفعل اللازم والمتعدى جميعاً لكن القصرفى 

(فعليه لعنة الله) اللعن فى اللغة الطرد والإبعاد, والمراد المبالغة فى إبعاده عن رحمة الله 
تعالى. وعن الجنة فى أول الأمر. فهو إبعاد مؤقت, والجملة خبرية لفظاً ومعنى. 

(وذمة المسلمين واحدة, يسعى بها أدناهم) الذمة هنا الأمان, والمعنى أن أمان المسلمين 
للكافر صحيح» فإن أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له. ما دام فى أمان المسلم يستوى 
فى ذلك عظيمهم وحقيرهم ذكرهم وأنثاهم, حرهم وعبدهم. وللأمان شروط معروفة فى كتب الفقه. 

(من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إريا منه من النار) الإرب بكسر 
الهمزة وسكون الراء العضى وفى الرواية المتممة للعشرين « أعتىّ الله بكل عضو منها عضوا من 
أعضائه من النارحتى يعتق فرجه بفرجه» وفى الرواية الواحدة والعشرين « أعتق الله بكل عضو منه 
- أى من العتيق - عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه» وفى الرواية الثانية والعشرين «استنقذ 
الله بكل عضو منه مثله من النار» وقيد« مؤمنة» قيل: للاحتران وقيل: لا. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(قال سعيد فانطلقت... فذكرته لعلى بن الحسين ) سعيد بن مرجانة كان منقطعا إلى 
على ابن الحسين ملازما له فى غدواته وروحاته. فعرف بصحبته» وعلى بن الحسين هو على زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب. زاد أحمد « فقال على بن الحسين: أنت سمعت هذا من 
أبى هريرة؟ فقال: نعم: ( فأعتق عبدا له. قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار) 
المراد من «ابن جعفر» عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء وهوابن عم والد على بن الحسين. وفى 

o 


التعبير بالدراهم والدنانير إشارة إلى أن الدينار إن ذاك كان بعشرة دراهم. والمقصود من ذكر هذه 
القيمة رفع شأن الرقبة التى حررت, وأفضل الرقاب عند العتق أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. 

(لايجزى ولد والدا ) «١‏ لايجزى » بفتح الياء» أى لا يكافئه على إحسانهء وقضاء حقه حقه إلا أن 
دعلقه. وعتق الأقارب إذا ملكوا سيأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


فى هذه المجموعة من الأحاديث ثلاث قضايا رئيسية: 
-١‏ عتى العبد المشترك بين مالكين. 
؟- ولاء العتيق [الولاء لمن أعتق - بيع الولاء وهبته - تولى العتيق غير مواليه . 

۳- فضل العتق. 

فالقضية الأولى: تتمثل فى الأحاديث الثلاثة الأولىء وعنها يقول النووى: فى هذا 
SM‏ ا > إذا كان مو 
17 لان اوح لاود كد e‏ 
كلهم مراعاة لحق الله تعالى فى الحرية, وأجمع العلماء على أن نصيب العتق يعتق بنفس 
الإعتاق, إلا ما حكاهالقاضى عن ربيعة أنه قال: لا يعتىّ نصيب المعتق, موسرًا كان أو 
معسرًا, وهذا مذهب باطل» مخالف للآحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 

وأما نصيب الشريك أو الشركاء فاختلفوا فى حكمه إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب: 

أحدها: وهو الصحيح فى مذهب الشافعى» ويه قال ابن شبرمة والأوزاعى والثورى وابن أبى ليلى 
وأبويوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق وبعض المالكية, أنه عتق بنفس الإعتاقء ای 
عتق العبد كله بنفس إعتاق جزئه - ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاقء ويكون ولاء 
جميعه للمعتق. وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرارفى الميراث وغيره. وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه كما لوقتله. قال هؤلاء: ولو أعسرالمعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق, وكانت القيمة 
ديناً فى ذمته» ولو مات أخذت من تركته. فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة, واستمر عتق جميعهء 
قالوا: ولوأعتق الشريك نصيبه بعد إعتانَ الأول نصيبه كان إعتاقه لغواء لأنه قد صار كله حرا- 
بإعتاق الأول. 

المذهب الثانى: أنه لايعتق إلا بدفع القيمة, وهو المشهور من مذهب مالك, وبه قال أهل الظاهر, 
وهوقول الشافعى 

المذهب الثالث: مذهب أبى حنيفة. للشريك الخیاں ! ن شاء استسعى فى نصف قیمته»ء وإن شاء 


١ا/ك‎ 


أعتق نصيبه, والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم قبضه ثم يرجع المعتق بما 
دفع إلى شريكه يرجع على العبد. يستسعيه فى ذلك. والولاء كله للمعتق. قال: والعبد فى مدة الكتابة 
بمنزلة المكاتب فى كل أحكامه. 

المذهب الرابع مذهب عثمان الليثى: لا شىء على المعتق, إلا أن تكون جارية رائعة الجمالء تراد 
للوطء. فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة فى بيت المال. 

المذهب السادس: محكى عن إسحق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء. قال النووى: 
وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. والأقوال الثلاتة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث. فهى 
مردودة على قائليها. 

هذا كله فيما إذا كان المعتىّ لنصيبه موسرًاء فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه 
أريعة مذاهب: 

أحدها: مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق فى نصيب المعتق فقط 
ولا يطالب السيد المعتق بشىء, ولا يستسعى العبد. بل يبقى نصيب الشريك رقيقاء كما كان ويهذا 
قال جمهور علماء الحجان لحديث ابن عمر [ روايتنا الأولى]. 

المذهب الثانى: مذهب ابن شبرمة والأوزاعى وأبى حنيفة وابن أبى ليلى وسائر الكوفيين 
وإسحق: يستسعى العبد فى حصة الشريك. واختلف هؤلاء فى رجوع العبد بما أدى فى سعايته على 
معتقه, فقال ابن أبى ليلى: يرجع به عليه. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو عند أبى حنيفة 
فى مدة السعاية بمنزلة المكاتب, وعند الآخرين: هو حر بالسراية. 

المذهب الثالث: مذهب زفر ويعض البصريين: أنه يقوم على المعتقء ويؤدى القيمة إذا أيسر 

المذهب الرابع: حكاه القاضى عن بعض العلماء: أنه لوكان المعتق معسراً بطل عتقه فى نصيبه 
أيضاء فيبقى العبد كله رقيقاً. كما كان. قال النووى: وهذا مذهب باطل. ثم قال: 

أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله. فأعتق بعضه. فيعتق كله فى الحال» بغير ا ستسعاء. 
هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أب وحنيفة فقال: يستسعى فى 
بقيته لمولاه. وخالفه أصحابه فى ذلك فقالوا بقول الجمهور. وقال أهل الظاهر: إن للرجل 
أن يعتق من عبده ما شاء. 

والقضية الثانية: قضية الولاء - وتتمثل فى الأحاديت من الرواية الرابعة وحتى الرواية 
الثالثة عشرة. ويتبعها الروايات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة 


عشرة والتامنة عشرة. 
وفى هذه المجموعة أحكام كثيرة. وقواعد جمة, ومواضع ت قا الاه تعرضها أكذا :يعن 
كلام النووى وغيره. 
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الموضع الأول: بيع المكاتب وظاهر الرواية الخامسة والسادسة والسابعة أن بريرة كانت قد 
كاتبها أهلها ثم باعوهاء واشترتها عائشة. وأقرالنبى ييل هذا البيع فاحتج بهذا طائفة من العلماء على 
أنه يجوز بيع المكاتب إذا رضى بذلك, ولولم يعجز نفسه. ومن جوزه عطاء والنخعى وأحمد ومالك فى 
رواية عنه. 

وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حذيفة والشافعى فى أصح القولين ويعض المالكية ومالك فى رواية 
عنه: لايجوز بيع المكاتب, وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجّزت نفسهاء وفسخوا كتابتها قبل بيعهاء 
ورد هذا الجواب ابن عبد البر. فقال: ليس فى شىء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء 
النجم. ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شىء. ولم يرد فى شىء من طرقه استفصال النبى يك لها عن 
شىء من ذلك. 

وأؤل بعضهم قولها فى الرواية السادسة « إنى كاتبت أهلى » وفى السابعة «إن أهلى 
كاتبونى» فقال معناه: راودتهم على مكاتبتى, وراودوني» واتفقت معهم على هذا القدں ولم 
يقع العقد بعد. ولذلك بيعت فلا حجة فيه على بيع المكاتب مطلقا. قال الحافظ ابن حجر: 
وهو خلاف ظاهر سياق الحديث. 


وقال بعض المالكية إن الذى اشترته عائشة كتابة بريرة. لا رقبتهاء ولا حجة فيه على جواز بيع 
المكاتب. ورد هذا بأنه لوكان كذلك لكان المعتقون لها أهلهاء وكان اللوم على عائشة, بطلبها ولاء من 
أعتقها غيرها والروايات صريحة فى أن عائشة أرادت أن تشترى جارية شراء صحيحا. تمتلكها 
بموجبه وتعتقها. وقال بعض العلماء: إنما يجوز بيع المكاتب بشرط العتق, وهو أصح القولين عند 
الشافعية والمالكية وعند الحنفية يبطل. 


ار SEI‏ 
له أصل فى كتاب الله تعالى. قال العلماء: الشرط فى البيع ونحوه أقسام: 

أحدها شرط يقتضيه العقد, كأن شرط تسليمه إلى المشترىء» أو تبقية التمر على الشجر إلى أوان 
الجداد. أوالرد بالعيب. 


الثاني: شرط فيه مصلحة, وتدعو إليه الحاجة. كاشتراط الرهن, والضامن, والخيار وتأجيل 
القن اف 

الثالث: اشتراط العتق فى العبد المبيع أوالأمة, وهذا جائز أيضاً عند الجمهور لحديث عائشة 
ترغيبا فى العتق, لقوته وسرايته. 

الرابع: ما سوى ذلك من الشروطء كشرط استثناء منفعة, وشرط أن يبيعه شيئاً آخرأويكريه 
داز أو نحو لاع كيد مرف سمال لمق وكا فال ل اج و ت ترا رحد 
وإنما يبطله شرطان.اه 


۷۸ 


وقد استشكل على قول الجمهور أن النبى ييه كان أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل. 
فكيف صدر منه الإذن فى البيع على شرط فاسد؟ حيث قال فى الرواية السابعة «اشتريها وأعتقيهاء 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوية. منها: 

( أ ) إنكارالشرط وتضعيف الرواية. أشار إلى ذلك الشافعى فى الأم. ورد بأن الحديث متفق على 
صحته فلا وجه لرده. 

(ب) زعم الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ « وأشرطى » بهمزة قطع, ثم وجهه بأن 
معناه أظهرى لهم حكم الولاء. والإشراط الإظهار, ورد بأن هذه الرواية منكرةء فلا يعتد بها. 

(ج) حكى الطحاوى أيضا أن اللام فى قوله « واشترطى لهم الولاء» بمعنى « على » كقوله تعالى 

هق رلك 6 مي 5 : 58 
(تإن أسَأتم لها [الإسراء: ۷] فالمعنى: اشترطى عليهم الولاء. ليكون لك. 

قال النووى: تأويل اللام بمعنى « على » هنا ضعيف, لأنه صلى الله عليه وسلم أنكرا لاشتراط. ولو 
كانت بمعنى « على » لم ینکره. 
كقوله «وقُل اموا یری اله مورا َه [التوبة: ۰0 ]٠‏ وكقول موس وال اا 
مُلْقَونَ4 [الشعراء: [f‏ أى فليجس ذلك ينافعكم: وكأنه يقول اشترطى لهم فسيعلمون أن 
ذلك لا ينفعهم. يريد بذلك توبيخهم. لسرا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم اللّه بإيطاله, إن 
لولم يتقدم بيان ذلك لبدأ بيان الحكم فى الخطبة, لا بتوبيخ الفاعل. 

(و) قال النووى: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة فى هذه القضية. وأن سببه المبالغة 
فى الرجوع عن هذا الشرط, لمخالفته حكم الشرع. وهو كفسخ الحج إلى العمرةء إذ كان خاصاً بتلك 
الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج وتعقب بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص ل يثبت إلا بدليلء ولأن الشافعى نص 
على خلاف هذه المقالة. 

(ز) وقال ابن الجوزى: ليس فى الحديت أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد. فيحمل على 
أنه كان سابقاً للعقد. فيكون الأمربقوله «اشترطى» مجرد وعد. ولا يجب الوفاء يه. وتعقب 
باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصاً بأن يعد. مع علمه بأنه لا يفى بذلك الوعد. 


(ح) وأغرب ابن حزم, فقال: كان الحكم ثابتا بجوازاشتراط الولاء لغير المعتق. فوقع الأمر 


1۷⁄۹ 


باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه. ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم, وبقوله 
« إنما الولاء لمن أعتق». 

قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد ما قالء وسياقَ طرق هذا الحديث تدفع هذا الجواب. 

وخيرالأجوية ما ذكرناه فى الفقرة (د) قال الخطابى موضحاً ومؤيداً: وجه هذا الحديث أن 
الولاء لما كان لحمة كلحمة النسب, والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه. ولا ينتقل نسبه عنه ولو 
نسب إلى غيره, فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه؛ ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم 
ينتقل, فلم يعبأ باشتراطهم الولاء, وقال: اشترطى ودعيهم يشترطون ما شاءوا لأن ذلك غير قادح فى 
العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام, وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيراً. يخطب به 
على المنبر ظاهراء إذ هو أبلغ فى النكير, وأوكد فى التعبين 

الموضع الثالث: الولاء لمن أعتق. قال النووى: أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أوأمته عن نفسه. وأنه يرث بالولاء وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. وقال جماعة من 
التابعين: بره كعكسه. اه 


قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضى أن الولاء لكل معتق, سواء كان ذكراً أو أنثى. وهو مجمع 
عليه, أما جرالولاء وميراثه فقال الأبهرى لا خلاف بين الفقهاء فى أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما 
أعتقن أو أولاد من أعتقن. وقال مسروق: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم, بل الذكور والإناث 
فيه سواء. كالميراث. وقال ابن حجر: العبارة السليمة أن يقال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق أو 
جره إليهن من أعتقن بولادة أوعتق, والحجة للجمهوراتفاق الصحابة, ومن حيث النظر أن المرأة لا 
تستوعب المال بالفرض, الذى هو آكد من التعصيب, فاختص بالولاء من يستوعب المال» وهو الذكر: 
وإنما ورثن من عتقن لأنه عن مباشرة, لا عن جرالإرث. 

واستدل بقول فى الرواية التاسعة «الولاء لمن ولى النعمة» ويقوله فى رواية البخارى «الولاء لمن 
أعطى الورقء وولى النعمة» على أن المراد بقوله «لمن أعتق» أى لمن كان مالكا لمن أعتق حين 
العتق. لا من باشر العتق ولو بوصية أو بوكالة. واللّه أعلم. ظ 

الموضع الرابع: بيع الولاء وهبته. ولفظ الرواية الرابعة عشرة « أن رسول اللّه يل نهى عن بيع 
الولاء. وعن هبته» ويقول النووى: فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لايصحان. وأنه لا ينتقل الولاء 
عن مستحقه. بل هولحمة كلحمة النسبء ويهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف, وأجاز 
بعض السلف نقله, ولعلهم لم يبلغهم الحديث.اه 

والموضع الخامس: تولى العتيق غير مواليه» ولا يتم هذا إلا بأمرينء الأول: رغبة العتيق وحرصه 
على أن ينتمى إلى غير معتقه. وأن ينتسب إلى غير من له الولاء. الأمرالثانى: رضا الولى المستعار 
بهذا الانثماء,:وكزؤلة لهذا اتشات 

أما الأمر الأول فتقول عنه الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « من تولى قوما بغير إذن مواليه 


A۰ 


فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف » وتقول عنه الرواية 
اا ا إلى غير أبيه»ء أوانة مى إلى غير موالية فعلية لعتة الله والتلاككة والناش 
أحمعين لبقي ]لله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». 
بغير إذنه» يقول الراوى: ثم أخبرت « أنه لعن فى صحيفته من فعل ذلك». 
الحديث وفيه « ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم. وتبراً منهم ». 
والحكمة في تحريم ذلك ما فيه من كفرالنعمة, وتصييع حق الإرث بالولاء. والعقلء وغير ذلك. 
أماقيد«يغيرإذن مواليه»الوارد فى بعض الروايات فقد شذ عطاء بن أبى رياح 
بالأخذ بمفهوم هذا القيد. وقال: إن أذن الرجل لمولاه أن يوالى من شاء جان واستدل بهذا 
الحديث قال ابن بطال: وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء. قال الحافظ اين حجر: 
وانعقد الإجماع على خلاف هذا القول. 
وغعيره, 0 أن يفصح بذلك أيضاء كأن يقول: القرشى 50 اا 
ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث 
١‏ - من قوله « إنما الولاء لمن أعتق» من منطوقه إتبات الولاء لمن أعتق سائبة - أى العبد يقول له 
سيده: لا ولاء لأحد عليك» أو أنت سائبة, أو أعتقتك سائبة. أوأنت حر سائية. 
وقد اختلف فى هذا الشرط, والجمهور على كراهته. وشذ من قال بإباحته فی و 


والخبيور على ان وه لمن اعد ففى البخارى عن هزيل قال: « جاء رجل إلى عبد الله بن عم 
فقال: إنى أعتقت بدا لى سائبة» فمات» فترك مالاء ولم يدع وارڻا؟ فقال عد الله أنت ولى 
نعمته. فلك ميراثه. فإن تأثمت - أى خشيت أن تقع فى الإثم - أو تحرجت فى شىء فنحن 
نقبله» ونجعله فى بيت المال». 
ويهذا الحكم فى السائبة قال الحسن البصرى وابن سيرين والشافعى. 
وقال عطاء: إذا لم يخلف السائبة وارثا دعى الذى أعتقه. فإن قبل ماله» وإلا ابتيعت به رقاب 
فأعتقت. 
وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين» يرثونه ويعقلون عنه. قاله عمربن عبد العزيز والزهرى. وهو 
قول مالك. 

۱۸۱ 


؟- ومن منطوق العبارة أيضاً ثبوت الولاء للمسلم على الكافر. وعكسه. وإن لم يتوارثا ما دام 

۳- ومن مفهوم قوله « إنما الو ء لمن أعتق قَ» أنه لا ولاء لملتقط. لأن كلمة « إنما» للحص وهوإثبات 
الحكم للمذكور, ونفيه عما عداه, والجمهور على أن اللقيط حرء وولاوه فى بيت المالء أن الحديث 
يقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له. لأن العتق يسبتدعى سبق ملك. واللقيط من دار الإسلام لا يملكه . 
الملتقط, لأن الأصل فى الناس الحرية, إن لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة. فلا يسترقء أوابن 
أمة قوم فميراثه لهم, فإذا جهل وضع فى بيت المالء ولا رى عليه للذى التقطه. 
لأبى جميلة فى الذى التقطه: «اذهب فهو حر وعلينا نفقته. ولك ولاؤه» وأجاب 
بأمره. فهى ولاية الإسلام. ولييست ولايةالعتق. 
وجاء عن على أن اللقيط مولى من يشاؤه ويختاره إلى أن يغفل عنه. فلا ينتقل بعد ذلك عن 
العاقلة التى عقلت عنه. ويه قال الحنفية. ومفهوم الحديت يؤيد قول الجمهور. 
والأوزاعى والثورى والشافعى وأحمد وداود وجماهير العلماء. 
وقال ربيعة والليث وأبوحنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. 

4- ومن مفهوم قوله « إنما الولاء لمن أعتق» أيضاً أنه لا ولاء لمن حالف إنساناً على المناصرة وبه قال 
الجمهوں وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف. ويتوارثان به 

1- ومن قصة بريرة جواز الكتابة. 

۷- وجواز فسخ الكتابة إذا عجّزالمكاتب نفسه. واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب. كما سبق. 

۸- وجواز كتابة الأمةء ككتابة العبد. 

4- وجواز كتابة المزوجة. ولولم يأذن الزوج. وأنه ليس له منعها من كتابتهاء ولو كانت تؤدى إلى 
فراقها منه. كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التى تحته. وإن أدى ذلك إلى 

-٠‏ وجواز كتابة من لا حرفة له وفاقا للجمهور وا ختلف عن مالك وأحمد, وذلك أن بريرة جاءت 
تستعين على كتابتهاء ولم تكن قضت منها شيئاً. 

-١‏ وجواز سعى المكاتب فى حال الكتابة, وتمكين السيد له من ذلك» بشرط حل جهة الكسب. 

- وفيه البيان بأن النهى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبهاء أو محمول 
على غير المكاتبة. 
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۳- وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة, ولا يشترط فى ذلك عجزه, خلافاً لمن شرطه. 

-٤‏ وجواز السؤال لمن احتاج إليه. من دين أوغرم أو نحو ذلك. 

6- وأنه لا يأس بتعجيل مال الكتابة. 

7- وأن الكتابة تكون على نجوم وأقساط, لقولها فى الرواية السادسة والسابعة أنها كاتبت أهلها 
بل لابد من نجمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور: تجوز على نجوم وعلى نجم واحد. 

۷- أن المكاتب لا يصيرحراً بنفس الكتابة, بل هوعبد ما بقى عليه درهم وبهذا قال الشافعى 
ومالك وجماهير العلماء., وحكى القاضى عن بعض السلف أنه ضر جر قن الكتابةء ويثبت 
المال فى ذمته. ولا يرجع إلى الرق أنذا: وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال اكا ويصير 

٠‏ الباقى دينا عليه, وقيل: إذا أدى الثلث, وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال. 

- إعانة المكاتب فى كتابته, ولو بالصدقةء وعند المالكية رواية أنه لا تجزئّ عن الفرض. 

9 المساومة فى البيع. 

-٠١‏ جواز تضرف المرأة فى مالهاء بالشراء والإعتاق وغيره. إذا كانت رثنيدة, ولو كافت متزوجة يقير 
إذن زوجها خلافاً لمن منع ذلك. 

۲- وأن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق. ولا ينفسخ به النكاح, ويه قال جماهير العلماء. وقال سعيد 
ابن المسيب: هو طلاق. وعن ابن عباس أنه ينفسخ به النكاح, وحديث بريرة يرد المذهبينء لأنها 
خيرت فى بقائها معه. 

""- وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبةء ليتساهلوا له فى الثمن. 
ولا يعد ذلك رياء. 

4"- وأن المراد بالخير فى قوله تعالى: إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرَا4 [النور: 7] القدرة على الكسب. 

0 وجوازالتأقيت فى الديون, فى كل شهر مثلا کداء من غيربيان أوله أووسطه. ولا يكون ذلك 
مجهولا. لأنه يتبين الحلول بانقضاء الشهر. قاله ابن عبد الب وتعقب بأن النبى ي نهى عن 
السلف إلا إلى أجل معلوم, ويحمل أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت من العام. حيث قال: 
«فى كل عام أوقية » أى فى غرته مثلا. 

1- وجواز البيع على شرط العتق. بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره. ولا يهبه مثلا. 

۷- وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرا إذا كان المناجى ممن يؤمن. 

8- وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضى السوّال عن ذلك, سأل وأعان. 
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- وأنه لا بس للحاكم أن يحكم لزوجته, ويشهد. 

۳~ وفيه قبول خبرالواحد, ولوكانت أمه, ويؤخد منه حكم العبد من باب أولى. 

-١‏ وأن اكتساب المكاتب له, لا لسيده. 

؟"- قبول هدية الفقير والمعتق. 

17- جوا ز الصدقة على موالى قريش. 

4"- تحريم الصدقة على رسول الله يل قال النووى: ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا 
خلاف,. وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

0 - أن الصدقة لا تحرم على قريشء, » غير بنى هاشم وينى المطلب» > لأن عائشة قرشية > وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة, وأنها حلال لها لهاء دون النبى عل ولم ينكر عليها النبى ك 
هذا الاعتقاد. كذا قال النووی» وهو غير ظاهں بل قوله فى الرواية التامنة «وهولكم هدية, فكلوه » 
يبعد ذلك. 

-١‏ جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه, فقد ظلت بريرة بعد العتى تخدم عائشة. 

۸- استعمال الأدب والستر عند الإنكار فإنه صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام... ولم 

9 أنه يستحب فى الخطبة أن يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على, 
رسوله دأمابعد). 

غ- من قوله « هولها صدقة. ولنا هدية» أن الصفة إذا تغيرت تغير حكمهاء فيجوز للغنى شراءها من 
الفقير, وأكل الهاشمى لها إذا أهداها إليه. 

-١‏ جوازالشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه. وهدا مأخون من رواية للبخارى فى 
قصة بريرة. 

۲- وجواز الشفاعة إلى المرأة للبقاء مع زوجها. وهذا أيضا مأخون من رواية للبخارى. 

e o e ٤۳‏ إذا ا 
ا أبوحنيفة: لها الخياں واحتج تج بالرواية العاشرة, وفيها أن زوجها كان خا واحتج 
الجمهور بان القضية واحدة, والروايات المشهورة أن زوجها كان ندا .بل من قال: كان خا قال 
حين سئل: لا أدرى. ويؤيد قول الجمهور قول عائشة فى ملحق الرواية السابعة «ولوكان حراً لم 
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يخيرها». قال النووى: وفى هذا الكلام دليلان. أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهى صاحبة 
القضية, والثانى قولها: لوكان حراً لم يخيرهاء ومثل هذا لايكاد أحد يقوله إلا توقيفاء ولأن الأصل 
فى النكاح اللزوم» ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع, وثبت الفسخ بالشرع فى العبد. فبقى الحر على 
الأصلء ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة فى المقام تحت حر وإنما يكون ذلك إذا قامت 


قال ابن بطال: أكثرالناس فى تخريج الوجوه فى حديث بريرة. حتى بلغوها مائة وجه. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة, أكثرها 
مستبعد, متكلف: والله أعلم. 

أما القضية الثالثة: وهى فضل العتق فتتناولها الروايات التاسعة عشرة والمتممة للعشرين 
والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون. 

وعنها يقول النووى: فى هذه الأحاديث بيان فضل العتقء وأنه من أفضل الأعمال. ومما يحصل به 
العتق من النان ودخول الجنة, وفيها استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصياً. ولا فاقد 
عضو من أعضائه؛ وفى الخصى وغيره أيضا الفضل العظيم, لكن الكامل أولى» وأفضل العتق أغلاه 
ثمناً. وأنفسه عند أهله. وهذه الأحاديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال 
القاضى عياض: واختلف العلماء أيهما أفضل؟ عتق الإناث؟ أم الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث 
أفضلء لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً. سواء تزوجها حر أوعبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضلء 
لهذه الأحاديث,. ولما فى الذكر من المعانى العامة والمنفعة التى لا توجد فى الإناث من الشهادة 
والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجالء إما شرعاً. وإما عادةء ولأن من الإماء من لا 
ترغب فى العتقء وتضيع به. بخلاف العبيد» وهذا القول هوالصحيح. 

وأما التقييد فى الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص الوارد فى هده 
الأحاديث إنما هوفى حن عتق المؤمنة, وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف 
ولكن دون فضل المؤمنة. ولهذا أجمعوا على أنه يشترط فى عتق كفارة القتل كونها 
مؤمنة؛, وحكى القاضى عياض عن مالك أن الأعلى تمنا أفضلء وإن كان كافراء وخالفه 
غير واحد من أصحابه وغيرهم. قال: وهذا أصح. 

واختلف العلماء فى إنقاذ العتق من النار. ويكل عضو من أعضاء العتيق عضوا من أعضاء المعتق 
حتى الفرج بالفرج. قال ابن العريى: الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء والزنا كبيرة 
لا تكفر إلا بالتويةء ثم قال: يحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة. بحيث يكون 
مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازى سيئة الزنا. اه قال الحافظ ابن حجر: ولا اختصاص 
لذلك بالفرج» بل يأتى فى غيره من الأعضاءء كاليد فى الغصب مثلا. 


ثم قال النووى: واختلفوا فى عتق الأقارب إذا ملكواء فقال أهل الظاهرلا يعتق أحد منهم بمجرد 
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الملك, سواء الوالد والولد وغيرهما. بل لابد من إنشاء عتق, واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. وقال 
جماهير العلماء: يحصل العتق فى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون, وفى 
الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك, سواء المسلم والكافر, والقريب 
والبعيد. والوارث وغيره. ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حالء واختلفوا فيما وراء عمودى 
النسبء فقال الشافعى وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك, لا الإخوة, ولا غيرهم وقال مالك: يعتق 
الإخوة أيضاً وعنه رواية: يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمةء وقال أبوحنيفة: يعتق جميع ذوى 
الأرحام المحرمة. 


واللّه أعلم 


۱۸٦ 


كتاب البيوع 


407 - باب بيع الملامسة , والمنابذة ‏ والحصاة » وحبل الحبلة . وبيع الغرر. 

-٤‏ باب بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه على سومه . وخطبته على خطبته » والنجش والتصريةء 
وتلقى الركبان » وبيع الحاضر للبادى . وسؤال المرأة طلاق أختها. 

ان المت قبل تنه ويم الصبرة النتخوولة انفد 

65ت يات كاز النكلس للمكتايعيق ,وقول اها ءالا خلاية 


۷- باب النهى عن بيع التمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى العرايا والنهى عن 
بيع المحاقلة والمخابر والمعاومة والسنين والاستتناء. 


AY 


قال الأزهرى: تقول العرب. بعت. بمعنى بعت ما كنت ملكته. وبعت بمعنى اشتريت, قال: 
وكذلك شريت بالمعنيين. قال: وكل واحد بَبّع وبائع: لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وكذا قاله 
آخرون من أهل اللغة, ويقال: بعته وابتعته. فهو مبيع ومبيوع. كما يقال: مخيط ومخيوطء قال 
الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول. لأنها زائدةء فهى أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف 
عين الكلمة. قال المازرى: كلاهما حسنء وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراء. وتبايعا وبايعته, 
ويقال: استبعته. أى سألته البيع» وأبعت الشىء أى عرضته للبيع, وييع الشىء بكسر الباء وضمهاء 
وبوع لغة فيه. وكذلك القول فى « قيل». « وكيل ». 

والبيوع جمع بيع. وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن, والشراء قبول نقل ملك 
الو ى 

وأجمع المسلمون على جواز البيع, لای ووا حل الله اليم وحم الا [البقرة: ]۲۷١‏ ولفظ 
«البيع» فى الآية عام > وعمومه ليس مراداً. فقد حرم الشارع بيوعاً ستأتى لهذا قيل: إنه عام أريد به 
الخصوص. وقيل: مجمل بينته السنة, وقيل, الألف واللام فيه للعهد. أى RA‏ 
آخله الله من قبل, 

والحكمة من إباحة البيع أن حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالباء وصاحبه لا يبذله له 
إلا بمقابل» ففى تشريع البيع وسيلة إلى e‏ من غير حرج RR‏ الكردم بيد 
التجارة المباحة بالتراضى, فيقول: طِيَاأَيُهَا الّذِينَ منوا لا تَأَكُلُوا أموَالَكُمْ يبتكم بالْبَاطِلٍ | إلا أن تكون 
تِجَارَةً عن َرَاض مَّنكم» [ [النساء: E ES‏ 


ولما كانت أنواع البيوع المباحة كثيرة, وكانت البيوع المحرمة محدودة محصورة جمع الإمام 
مسلم كثيراً منها فى الأحاديث الآتية: 
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(0غ) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة 

00 

وه« لعن أبي هُرَئْرَةَ ذه" أن رَسُولَ الله و تى عن الْمُلامَسَةٍ وَالْمُسَابَدَةٍ. 

مم ]عن أبي شُرَئِْرَةَ فد" أنه قَالَ: نهي عن بَيعَتيْن: الْمُلامَسَةٍ وَالْمُنَابَدَة اما 

الْمُلامَسَةُ أذ يَلْمِسَ كل واج مهما تؤب صاجه بغر َأمّلٍ. وَالْمَُابَدَة أن يِذ كَل واج 

ِنْهُما توه إلى الآحر وَلَّمْ يَنَظُرْ وَاجذ مِنهُمًا إِلَى توب صَاحبه. 

"م سل عَن أبي سيا الخذري ه”” قَالَ: نَهَانَا رَسُول الله لل عن يتين وَلِنْسَعَين: 

هى عَن الْمُلامَسَةٍ وَالْمَُابَدَةٍ ف في الْبَيِع. وَالْمُلامَسَةُ لطس الرجْلٍ توب لاحر يبدو بالل أا 

بالتهار. ولا يَقَلبُهُ إلا بذلك. وَالْمُمَابَدَةٌ أن ينبذ بد الرجْل إلى الرُجْل بوبه ونبد لحر إل تبه 

وَيَكُونْ ذلك بَيْعَهُمَا مِن غَيْرٍ نظر ولا ترّاض. 

لمم عن أبي هْرَئرَةَ طفه ل“ قال: هى رَسُولُ الله ا عن بيع الْحَصَاق 

وَعَن بيع الفسرر. 

ممم عن عبد الله رضي الله عَنْهِمَا" عن رَسُول الله ب أنه هى عن يع 


(1) حَدَنَنا خی بْنْ بی اللَمِمِي قال قرات عَلَى مالك عَنَ مُحَمّدِ ن بی بن حَبّان عَنِ الأعْرَج عن ابي هُريرة 
- وَحَدَكنا أبو كريب وَابْنُ ن ابي عُمَرَ فالا حدتنا وَكِيعٌ عن سيان عن ابي الرّنادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ عن 
النبي ل مله 
- وحَدُتنا أبُو بَكْرِ ن ل ا م ا و الكو الك 


وام دم 


ال ا خبَيْب بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن حفص بن عَاصِم عن أبي 


و 

20 وحدئي محمد نوع حا عند الاق أخيرا ان جرئح ارتي نرو ٿن ديار نغ أن آنه شيعا تخد 
عن أبي هُريرَة 

(*) وحَدَئبِي ابو الطاهر وَحَرْمَلَةُ بْنُيَحْتَى وَاللفْظَ لِحَرْمَلة قل حبرا ابن وهب أَخبرنِي يُونس عَن ابن شِهَاب حبري عار بْنْ 
سَعْدٍ بن بي وَقاص أذ أبَا مَعِيدٍ الخذري قأل: 
- وحَديه عفرو الَاقِدُ دنا فقوب ن ٳراهيم بن مغ ڌا يي عن صَالح عن ان شِهَابه بهذا اوساو 

)٤(‏ وحدتا أو بكر بن أبي ية حَدَننا عبد الله بن إذريس وح بْنْ سمي وأبو أسامة عن عد اللو ح و حَدَئبي هير بن 
حَرْبٍ وَاللفظ لَه حَدَننا يى بْنُ سَعِيدٍ عن بيد الله حَدَِي ابو الرنادِ عن الأغرّج عن أبي هُرِيْرَة 

() حَدَكنَا ټی ن تخ وَمُحَمد ن رفح الا اعرا الث ح وحَدكنا َي َنْ سمي حدقا يِٿ عن افع عن عند الله 
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ا ەه ل ا 04 ع و مم وم NOE‏ 2 ا ع عا ا ل ر کک 
ا الله كا 2 كان جل الجا ا 


المعنى العام 

شاء اللّه تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان فى الخدمات العامة وفى العلاقات 
التجارية. وفى المعاملات المالية. وسيلة من وسائل الترابطء وريما كان هذا فرقا واضحاً بين الإنسان 
والحيوانء وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين. تراعى العدالة والنصفة, وإحقاق الحق, 
وإبطال الباطل. وفى مجال البيع والشراء. وقد ملك البعض مالا وملك البعض متاعاً. وکل من 
الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره. بحكم الطبيعة البشرية التى قال اللَّه 
عنها: وَتَأكُلُونَ الثراث اكاد اوو تحب تحبُون الْمَالَ حبًا جَما4 [الفجر: .۰ ٠‏ ولما كان الأمركذلك فى 
هذا المجال قال جل شأنه: :اها الذي آَمَتُوا لا تأكلُوا واكم َم بلاطل إلا أن 5 تجَارَةً 
عن راض منك [ [النساء: 19] فكان شرط التراضى بين المتعاملين شرطاً أساسياً. لكنه قد يحتاج 
أحد الطرفين المعاملة احتياجا يجعل الرضا حتما وإرغاماء وقد يعلم الطرف الثانى حاجة الطرف 
الأولء فيتعسف ويتحكم. وقد ينطوى هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضراراً مستتراً. ومن 
أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم « لا ضرر ولا ضرار» فشرطت الشريعة فى 
البيع صيغة الإيجاب والقبول. وأن يكون المبيع معلوماً كيلاً أووزنا أو مقياساً. وأن يكون معلوم 
العين والصفة. وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار, ومعلوم الحلول والأجلء وأن يخلوكل من 
المتبادلين من الجهالة والغرر خلواً يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته. 

لقد كانت الجاهلية تبايع فى ممتلكاتها مبايعات فيها غبن ونخداع, فنهى الإسلام عنها. 


من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع فى الظلمة, لا يراها ولا يفحصها المشترى, أو 
ملغوفة مطوية يجهل المشترى حقيقة داخلهاء أوكانوا يطرحون السلعة أمامهم. ويطرح المشترى 
الثمنء دون فحص أو عبارة بيع وشراء. بل كانوا يبيعون ماتقع عليه الحصاة من الثياب مثلا حين 
يقذفون بالحصاة على الأثواب, وأحيانا يبيعون ما فى بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرا تكون أم 
أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحياناً يبيعون جنين الجنين 
يبيعون مجهولا من مجهول. كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلعء 


( حَدَئيِي زُهَيْرُ ن خرب وَمُحَمَّد ن الى وَالَفط ِرُمَيْرٍ فالا حدقا حى وهو قاد عن يد الله أخيرتي 
نافع عن ان عُمَرَ 
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حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل, أو إلى استغلال 
البعض للبعض والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


المجاحث الغروية 


(نهى عن الملامسة) فى كتب اللغة: لمسه يلمسه. من باب ضرب ونص مسه بیده» فاللمس 
باليد. والمس بأى جزء من البشرة, وقيل: اللمس كالمس مطلقاء وهو إدراك بظاهرالبشرةء والملامسة 
هنا المماسة باليد. 

وفى المراد من الملامسة المنهى عنها هنا ثلاث صورء أوثلاثة أوجه» أو ثلاثة تأويلات. 

أحدها: تأويل الشافعى. وهو أن يأتى بثوب مطوى. أوفى ظلمة:, فيلمسه المشترى» فيقول 
صاحبه: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا خيارلك إذا رأيته. اه 

وقد جاء هذا التأويل فى الرواية الثانية بلفظ « أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب 
صاحبه. بغير تأمل» أى بغير فحص. وغير دراية بالثوب فيكون فى البيع جهالة بالمبيع. 

وفسرها أبوسعيد فى الرواية الثالثة بقوله « والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
بالنهان ولا يقلبه إلا بذلك» أى لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية, ففى ذلك جهالة 
المشترى للمبيع, وفسرت الملامسة عند أبى عوانة بأن يتبايع القوم السلع. لاينظرون إليهاء ولا 
يخبرون عنها. وفسرت عند النسائى بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبى بثوبكء ولا ينظرواحد منهما 
يقلبه, إذا مسه وجب البيع » وقوله » ولا بقلبه » بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام وبضم الباء 
وفتح القاف وتشديد اللام. 

وكلها تذ تفسيرات متقارية تجمع على أن علة المنع والنهى الجهالة من حيث عدم النظر وعدم 
التقليب. واشتراط نفى الخيار 

التأويل الثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعاء كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك. وعلة النهى 
على هذا التأويل انعدام الصيغة فى عقد البيع. 

التأويل الثالث: أن يبيعه شيئًاً على أنه متى مسه لزمه البيع» ولا خيارله. وعلة النهى على هذا 
التأويل شرط فى خيار المجلس وغيره. 

وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطلء وكان سائغا فى الجاهلية. 

(والمنابذة) فى كتب اللغة, نبذك الشىء طرحك الشىء من يدك أمامك أووراءك أو عامء يقالء 
يذ الشىء إذا رماه وأبعده, وفى القرآن ظقَنَيَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ4 [آل عمران: ۱۸۷[] وفى مفردات 
الات أطل الذي لوح مالا يعتهانه: ْ 
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وفسرالراوى المنابذة فى الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر, ولم ينظر واحد 
منهما إلى ثوب صاحبه. وفى الرواية الثالثة « بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه. وينبذ الآخر إليه ثوبهء 
ويكون ذلك بيعهماء من غير نظر ولا تراض». 


فعلة النهى كعلة النهى عن الملامسة, الجهالة, وانعدام صيغة البيع فى العقد. وقطع الخيار 
وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتى فى الرواية الرابعة, والصحيح أنه غيره. 


قال الحافظ ابن حجر: ظاهرالطرق كلها أن تفسيرالمنابذة والملامسة من الحديث المزفوع, 
وقيل: التفسير من الصحابىء وهو ظاهر حديث أبى سعيد الخدرى [ روايتنا الثالثة]. 

(نهانا رسول الله ي عن بيعتين ولبستين) « بكسراللام اسم هيئة, ولم يوضح هنا 
اللبستين ماهما؟ ووضح إحداهما فى رواية للبخارى بقوله « أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد. ثم 
يرفعه على منكبه» وبين الثنتين عند أحمد, فقال « أن يحتبى الرجل فى ثوب واحد. ليس على فرجه 
ننه شى» زان يركدى فى كوب, يرقع طرفبه علن عاتقيه »يقال اختى بالثوف إن أدارة على ساقي 
وظهرهء وكانوا لقلة مالهم كثيراً ما كانوا يلبسون ثوباً واحداً. يستخدمونه إزاراً ورداء فى وقت واحد, 
فكان بعضهم يعنى بالنصف الأسفل, فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شىء. وكان بعضهم 
يعنى بالنصف الأعلى فيغطى عاتقيه, ويعرض عورته للكشف, فذهوا عن ذلك وتلك. وعلمهم صلى اللّه 
عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد, فلفه حول وسطه. يستر عورته» ثم أخذ طرفه 
فالقاه من الأمام على كتفه الأيمنء ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرىء» وأخذ الطرف الثانى, 
فألقاه من الأمام على كتفه الأيس ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنى» ثم جمع الطرفين فعقدهما 
على صدره ففى هذا الوضع سترللعورة. وسترلجزء من العاتق أوالمنكب. مع تمكن الثوب من 
الجسم. بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود. 


(نهى عن بيع الحصاة) أى عن بيع الشىء بواسطة الحصاة. قال النووى: فى بيع الحصاة 
تلاثة تأويلات» أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو بعتك 
من هكد ا مو هنا إلى جا اتقيت” هت ااا رها قطلة الدب الجيالة وار 
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخياں إلى أن أرمى بهذه الحصاة, فعلة النهى إبطال شرط خيار 
المجلس وغيره. والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاء فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع 
لك بكذا. فعله النهى انعدام الصيغة فى عقد البيع. وكل هذه بيوع جاهلية. 


(وعن بيع الغرر) فى كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرا وغروراً. وغرة بكسر الغين, 
وغررا محركة, فهو مغرور وغرير. خدعه وأطمعه بالباطلء والغرر محركة هوالخطر وفيه 
الحديث « نهى عن بيع الغرر» وهو مثل بيع السمك فى الماءء والطير فى الهواء. وقيل: هو ما 
كان له ظاهر يغر المشترى. وياطن مجهول. وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة. قال 
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الأزهرى: ويدخل فى بيع الغرر البيوع المجهولة التى لا يحيط بكنهها المتبايعان. وعطف 
بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص. 

(نهى عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحملء يقال: حبلت 
المرأة من باب فرح حبلاء فهى حابلة وحبلى» ونساء خْبّليات وحبالى. واختلف فى هذه الصفة, أعامة 
للإناث؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات, والحمل لغيرهن, ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا فى 
حديث « نهى عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل دى ظفر 

والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابل» مثل ظلمة وظالمء وكتبة وكاتب. 

وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أوبيع 
نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى» بمعنى بيع الجنين» وهوفى بطن أمه أوقبل أن تحمله أمه 
أو بيع جنين الجنين. وعلى أى حال فهو بيع مجهول العينء ومجهول الأجلء وغير مقدور 
على تسليمه ويضاف إلى ذلك فى حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم. وكذلك بيع 
الجنين قبل أن تحمل الدابة, هو بيع معدوم. 

(كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر, 
وكذلك التفسير الآتى, والجزور بفتح الجيم وضم الزاى هو البعير, ذكرا كان أو أنثى. أى يتبايعون لحم 
الجزور. وهو فى بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة. وفى رواية البخارى « كان الرجل 
يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التى فى بطنها». 

(وحبل الحبلة أن تنتج الناقة, ثم تحمل التى نتجت) أى فيباع حمل النتاج الذى هو 
حمل. أى جنين الجنين قبل أن يولد الأول و« تنتج » بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية 
على هيئة المبنى للمجهول لكنه مبنى للمعلوم, و« الناقة» فاعلء وهذا من الأفعال النادرة فى صياغتها. 


فقه الحديث 


هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام. وكانت شائعة فى الجاهلية. 

بيع الملامسة. وهو باطل بصوره الثلاث التى ذكرناها. 

وبيع المنابذة, وهو باطل أيضاً. 

وبيع الحصاة, وهو باطل أيضاً. 

وكذلك بيع حبل الحبلة. 

وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة فى المبيع» أو الجهالة الكبيرة فى الأجلء أو 
خلوالبيع من عقده. أو إبطال شرط الخيار, أعنى خيار المجلس الذى شرعه الإسلام, وقد يكون فى 
بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل. 
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وأهم العلل فى هذه البيوع علة تحقق الغرر. ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأريعة ليست 
عطفاً مغايراً خامساً. لكنه عطف عام على خاص, وستأتى بيوع أخرى منهى عنهاء والأساس الإضرار 
بالبائع أو بالمشترى أوبهما جميعاء أوبمصلحة المجتمع. 

نعم. لا يكاد يخلو بيع من غرر, لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أوالضرورةء وهناك الكثيرالذى 
لا يغتفرولذلك يقول النووى: وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل 
فيه مسائل كثيرة, غير منحصرة, كبيع العبد الآبق - أى الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم, 
والمجهول ومالا يقدرعلى تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك فى الماء الكثير وبيع 
اللبن فى الضرع. وييع الحمل فى بطن الدابة. وبيع الصبرة - أى الكومة - مبهمة, وبيع ثوب من 
أثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك. 

وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغررإذا دعت إليه حاجة. 
كالجهل بأساس الدار عند شرائهاء وكما إذا باع الشاة الحاملء والتى فى ضرعها لبن, فإن البيع 
صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الداں واللبن تابع للشاة, ولأن الحاجة تدعو إليه. ولا يمكن رؤيته 
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير, منها: 

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة, وإن لم ير حشوهاء وأجمعوا 
على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون 
تسعة وعشرين يوماً. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة. مع اختلاف الناس فى كمية استعمالهم الماء. وفى 
قدر مكثهم, وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة فى المطعم المفتوح -مع 
جهالة قدرالمشروب - والمأكول- لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين. 

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون. وبيع الطير فى الهواء. 

قال العلماء: مدارالبطلان بسبب الغرر. والصحة مع وجوده. على ما ذكرناه, وهو أنه إذا دعت 
حاجة إلى ارتكاب الغرر, ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة. وكان الغرر حقيراء جاز البيع, وإلا فلا وما 
وقع فى بعض مسائل بيع الغرر. من اختلاف العلماء. فى صحة البيع فيها وفساده مبنى على تقديرهم 
لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير. فيجعله كلا غر فيصحح البيع, 
وبعضهم يراه غير حقير. فيبطل البيع. 

ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة. وبيع حبل الحبلةء وييع الحصاة, وعسب الفعل» 
وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة» هى داخلة فى النهى عن بيع الغرر. ولكن أفردت 
بالذكر. ونهى عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة. اه 

وعسب الفحل الذى ذكره النووى هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوانء 
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وعسبه لقاحه الأنثى. وأكثرالعلماء على تحريم الأجرة على ذلك» لما فيه من الغرر, لأن الفحل قد 
يضرب, وقد لايضرب. وقد تلقح الأنثى. وقد لا تلقح. فهو أمر مظنون. والغرر فيه موجود. وحديث 
النهى عنه رواه ابن عمر عن النبى كيك وأخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائى وأبو 
داود فى البيوع. 

وقد استدل بعض العلماء بقوله فى الرواية الثانية » ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه» وبقوله 
فى الرواية الثالثة « من غير نظر» على بطلان بيع الغائب. وهو قول الشافعى فى الجديد. وعن أبى 
حنيفة: يصح مطلقاً. ويثبت الخيار إذا رآه. وحكى هنا عن مالك والشافعى أيضاً. وعن مالك: يصح إن 
وصفه. وإلا فلاء وهو قول الشافعى فى القديم وأحمد وإسحق وأبى ثور وأهل الظاهر 

واستدل به أيضا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقاء وهو قول معظم الشافعية. حتى من أجاز 
منهم بيع الغائب. لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك, فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفى الخيان وقيل: 
يصح إذا وصفه له غيره. ويه قال مالك وأحمد. وعن أبى حنيفة: يصح مطلقاً. وعلى تفاصيل عندهم 
أيضا. 


واللّه أعلم 


)٤١٤(‏ باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه 
وخطبته على خطبته والنجش والتصريةء وتلقى الركبان 
وييع الحاضرللبادى» وسؤال المرأة طلاق أختها 


مم- عن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عنهما": أن رَسُول الله كله قال: «لا هم بَعْضْه تغضكم 
--٩‏ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله نهت“ ءَ عن النبي يل قال «لا تيع الرَجُلُ عَلَى بيع 
أخيه. وَلا يطب عَلَّى خِطْبَةٍ أخيه. إلا أن يَأذن لّه». 


سم ل عن أبي هْرَيْرة ذه" أ رَسُولَ الله ل قال «لايِسُم الْمُسْلِمُ على 


سوم أخيه». 


۸-- عن أبي هريره 5ه ak‏ يتام الرَجُلْ على سوم 
أخيه. وَفِي رِوَايَةٍ الدَورَقِي: عَلَى سِيمَة أخيه. 

"م لل عن أبسي هَرَيسرَةَ 4" أن رَسُولَ الله يلك قال «لا بى الرُكْبان ليع ولا 
يبع بَعْض بَعْضكم على 0 بعض . ولا تناجشوا. Tk‏ ولا تصروا الإبل والغنم. فمن 
KES‏ بخَيْرٍ النظَرَيْنء بَعْدَ أن يَحَلَبَها. فان رَضِيَهًا ضِيّهًا أَمْسَكها. وَإنا سَخطَهًا رمَا 


(۷) حَثلتا ټخی بن خی قال قرات على مال عن افع عن ابن عُمَرَ 

راع انا زه إن عرب رتنه إن المدى واللفط ر فاو حَدَنَنا يَحَى عن عبد الله. أخبَرنِي نافع عن ابن عُمَرَ 

(4) حَدَثنَا یخی ب بن يوب وة ْنُ سَعِيد وان حجر قَالوا: حَدَتنَا مويل وَهُوَ ابن جَعْفَر عَنِ الْعَلاءِ عن أَبيه عن بي هرَئرة 

) ۰ )ديه أحْمَد ن إاراهيم الذورقي. يي عبد الصّمَاٍ. حَدَنَا شعبة عن العلاء وَسْهَيْلِء عن أبيهمًا عن ابي 
هُرَيْرَةَ كله عن عن اللبي . ح وحَدلاه م مُحَمَّدُ ِن الْمننى. حَدَنَنا عَبْدُ الصَّمَّدِ. حَدَننَا عْبَةُ عن الأعْمَش عن أبي 
صَالِح عن أبي هريره ڪه عن الي بل ح وَحَدَتنَا عيذ الله بن مُعَاذ. حا ابي حَدَكََا شُعْيّةُ عن عدي (رَهُوَ 
ابن ابت عن أبي حازم عن أبي هُريْرة 

)1١(‏ حَدَتا خی بن يَحْتَى. قال: قرت عَلّى مالك عن أبي اراد عن الأغرّج عن ابي هريره 


fe ¥‏ وور s40‏ ر ,م مص چ 2 
امم عن أبي هرد ق حفن« "أذ رشوق الله كن وى عبن الللفي ل ار أن يبيع 
حَايرٌ لاد وأن تسْأل الْمَرَأَة طَلاقَ أَخيهًا. وَعَن النجش. وَالمَصرِيَةٍ ئَةِ وَأن يَسْنَامَ الرَجُلُ عل 
سوم أخيه 


اسم !عن ابن عُْمَرَ رَضِي الله َنْهِمًاا”" أن رَسُولَ الله يع نَهَى عن النجش. 
مم دل بردو وني لاسي" الالو قاو E‏ 
حتى تبلغ الأسواق. وَهَذَا لفظ ابن ُمَيْر. وقَالَ الآحرَان: إن اللي يي نَهَى عن التلقي. 

۴ لعن عَبْدٍ الله طل*“ ع عن النبي يلد أنه نْهَى عَنْ لقي الْبيسوع. 

هلمم !عن أبي هُرَيْرَةَ د" قال: نَهَى رَسُول الله َل أن يُلَفَى الْجَلَب. 


a a‏ قال: در 77 سُول الله يله قال «<لا تَلَقَوًا الجلب. فَمَنْ 


بخ برو 


لقا فاشترى منة فَإِذَا أتى سَيِّدْةُ السُوق فَهُوَ بالْخيَار». 
“اسم | عن أبي هر هرد رة ^ يبلغ به النبي لقال «<لا يبع حاضر لباد». وقَالَ 
رهَير: ع عن التي طَله: ا ن يبع حَاطيرٌ لِبَادٍ. 


 ۲(‏ حدا عبد الله بن معان لري حَدننا أبي. حَدَنَنَا سعْبَةُ عن عدي (وَهُوَ ابن ابت عن ابي حازم عن ابي هريره 
- وَحَدَئبهِ ابو بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحَدَننَاه مُحَمدُ بن الْمُتنى. حَدثنا وهب بْنْ جَرير. ح وحَدنا عند الوارث بن 


عَبْدٍ الصّمّدِ حَدننا أبي. الوا جَمِيعًا: حَدتتا شعْبَة بِهَدَا الإسنَادٍ في حَډيث غندر وَوَهٰب نهي. وَفِي حَريث عَبْدٍ الصّمَدِ: ان 
رَسُولَ الله َل نهَى» بمِثْل حديث مُعَاذِ عن شعْبَة. 

)١15(‏ حَدَنَنَا یخی بن يَحى. قال: قرأ على مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ 

)١4(‏ حَدَتنا بو بكر بن ابي شيبة. حَدَتنا ابن أبي زَائُدَة. ح وحدتنا ابن المتنى. حَدَنَنا خی (يَعْنِي ابن سَعِين) ح وحَدَنا ابن 
َمَيْرِ. حَدلَنا أبي. كلهم عن عبيْدِ لله عن نافع عن ان عُمَرَ 1 
SI GE‏ جَمِيعًا عن ابن مَهْدِيء عن مال عَنْ نافع 2 عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ النبي ل 

يث ان نمر عن عبد الله 

)٠9(‏ وخا أو یکر بن بي فت حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ميارك عن الَيِمِيّ عن ابي عُنْمَانَ عن عَبْدٍ الله 

(٦۱)حدثا‏ خی بْنْ يَحْتى. أخبرنا هشيم عن شام عن ابن يرين عن ابي هريره , 

(11)حَدْننَا ابن أبي عُمَرَ. حدقا هِشَامُ بن سلَيْمَانَ عن ابن جَرَيْج. أَخبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُ عن امن سيرين. قال: سيعت أبا 
هريره يفول 

(1 )حا أو بكر نن أبي شييّة عرو الناقِد وَرْمَيْرُ نن حَرْبٍِ قَالوا: حَدَتََا سان عن الزُهْرِي عن سعد بن 


و ت 


الْمُسَيّبٍ عَن أبي شُرَيِرَة 


١58 


لمم عن ان عباس رضي الله عنما" قال: نى رَسُولٌُ الله يِل أن 


تتلقى الرُكبَان وان بيع حَاضرٌ لاد قال: فقت لابن عَبّاس: ما قَوْلَْهُ: حَاضصْرٌ لباد؟ 
قَال: 0 
ت 3و 


اعم ملعن جَابرٍ وه””" قال: قَالَ رَسُولُ الله ك «لا يبع حَاضِرٌ لباد. دَعُوا الاس 


4 5 
Aor‏ رن ام o‏ ا 


i‏ بغضهم من بَغض» غير غير أن في رِوَايَةِ يَحيى: «يررق». 


عن أنسس نن مالك 5د" قال: نهينا أن بيع حاضر لاد وَإِن 


کان أخاه أو أباه. 


fos 


۰-- عَنْ انس بن مالك صب ين قَال: هِينًا عَنْ أن ن بيع حَاضِرٌ لِبَادٍ. 


عن أبي هُرَيْرَ ضيه" قال: قال رَس سول الله د ص «مَن اش شترَى شاه مُصّرَاةٌ 


فَليَقَلِب بها. فَليَحْلَبُهًا. 0 أَمْسَكهًا. وَإلا رَدَهَا وَمَعَهَا صاع مِنْ تمر». 


٤ 


مم ل عَنْ بي هْرَ هرد يْرَةَ وي ؛؛ أن رَسُول الله ل قال: «من ابصاع شاة مُصَرَاة فهو 


ل ص ر 


50000 شَاء أَمْسَكجَ وَإِن شَاءً رَدّهَا. ورد مَعَهَا صَاعًا مِنْ تمر». 


«رمم- عن أبي هُرَبْرَة طا عن النبي يل قال: «مَن اشتر رى شَاةً مُصّرَاةَ فهو 
بالْخيّار اة أيّام. فَإن رَذّهَا رَد مَعَهَا صاعَا مِنْ طَعَام لا مَمْرَاءَ». 


L-8‏ عن أبي هُرَيْرَةَ "2 ال: قال رَسُول الله ۾ : «من اشترّى 


(159)وحَدَنا إمْحَق ب بن إنراهيم وَعَبْدُبْنْ حميار. قَالا: حَدَتنا عَبْدُ الرّرّاق. ارتا مَعْمَرٌ عن ابن طَاوْسء عن ابي عن ابن عباس 

٠ )‏ حا يى ن بى المي عبرا بو َة عن أبي ال عن جابر ح دنا خم ن يونس حَدّننا زُهَيرٌ. حَذئما 
آبو الزبير عن جابر 
- حَدَننا بو بكر بن أبي شيب وَعَسْرّو الناقد. قَالا: دتا سيان ن عة عن ابي الوُببِرٍ عن جابر عن النبي ل بمئله. 


(11)وحَدَئنا بی ن يَحْبَىي. برا هْشيْم عن يُونِس» عن ابن ميري عن نس بن مالك 


(۲۲) حَدَثنا مُحَمَّدُ ب بن المئنى. حَدثنا ان ابي عي عَن ان عون عَنْ مُحَمَّدِ عن أنس. 8 وحَدّشنا ابن المتنى. حا مُعَادُ. 
حَدَنَنا ان عون عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قال انس بْنْ مَالِكٍ 


(۲۳ )حدقا عد الله ن مَسلَمَة بن فَعدَب. ڌنا داو بن قيس عن مُوسَى بن يسار عن ابي هرر ۾ 
٤(‏ 7)حَدَتَنا يبه بن سعِيد. حَدَنْا يَْقُوبُ (يَعْنِي ان عَبْدٍ الرَحْمَنٍ من الْقَارِي) عن سُهَيَلء ؛ عن أبيه عن أبي هُريرة ِ 


(ه 1)حَدَننا مُحَمَّد ِن عَمرو بْنِ جبَلَة ُن أبي رَوَادٍ. حدقا أو عَامِر ريعي الْعَقَدِي) دنا رة عَنْ مُحَمَّدٍ عن ابي هُريرَة 


75 )دتا ابن أبي عُمَر. دا نا سيان عَنَّ ايوب عن مُحَمَدِ عن ابي هُريْرَة 


شَاةَمُصَرَةَ فهو بِخَيْرٍ النظرئن. إذ شَاء أَمْسَكَهًا . وإ شا رَدَهَا. وَصَاعَا مسن 
تكن لا تن 


-٥‏ ا وفي رواية مثله غير" أ أَنَهُ قَالَ: «من اث شترى مِن الغنم فَهُوَ بالْخِيَارٍ». 


5مس" كل عَنْ أبي هُرَئِرَةَ خ4“ عن رَسُول الله و فَذَكَرَ أحاديث منها. وقال: قال 
رَسُول لق جرت ا اخم ا شترَى لِقَحَة مُصرَّاةً أو شاة مُصّرَاة فَهُوَ بير النظرَيْن بد 
أن E,‏ إما هي وإلا فَلْيَرْدَهَا وَصاعًا من تمر». 
المعنى العام 

كان من أهم أهداف الإسلام غرس المودة والمحبة والترابط والانتماء والتفاعل الصحيح بين 
أفراد المجتمع. وقد نجحت التشريعات الإسلامية فى بلوغ هدفها فى فترة وجيزةء لحرص الأمة 
آنذاك على الاستجابة والالتزام, فقال تعالى: وا ذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إن كُنْنُمْ أغداءً قلف بَيْنَ 
قُلُويكُم فََصْبَحْتُم بنِعْمَتِهِ ِخْوَان4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وللمودة والترابط أسباب» كما أن العداوة والبغضاء لها الأسباب المناقضة لأسباب المودة وأهم 
أسباب هذه وتلك: المعاملات. مالية كانت أواجتماعية. 


وفى طبائع البشرالأنانية. وحب الذات, والحرص على الحياةء وعلى المنافع» والشح بما يملك, 
والنظر والطمع فيما تحت يد الغير, وحب السيطرة والتملك, ونتيجة لهذه النوازع الطبيعية تتعارض 
المصالح وتعلو مصلحة أحد المتعاملين على حساب هبوط مصلحة الآخرويفرح المشترى حين 
ينخفض سعر السلعة فى حين يحزن البائع» ويفرح البائع حين يرتفع سعر السلعة إذ يضر المشترى, 
ونتيجة لحرص كل من الطرفين على مصلحة نفسه قد يستغل العالم الجاهل؛ والذكى الغبى, 
والمتحضر البدوى. والماكر الساذج فكان من الحكمة وضع قواعد للمعاملة, مهمتها الأولى حماية 
الضعفاء من الأقوياء, ومهمتها الثانية حماية المجتمع من الانتهازيين, ورحم الله الخليفة الأول إذ 
قال: (القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه. والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ الحق 
له). فكانت النتيجة ترابط المجتمع وتكامله. وعموم الخير والبركات. على النقيض من ذلك القوانين 
الوضعية قوانين أهل الأرض, إذ يعبر عنها الحكيم بأنها قيود وضعها الأقوياء لاستغلال الضعفاء 
كانت مه ن ما وخا لات ينضها كو ون الخ وكتر: السو 
والعرى, والفساد والإفساد. 


(70)وحَدناه ابن بي عُمَرَ حَدَننَا عبد ُ الْوَهّابِ عن أيُوب» بها الإسناد غير أنه هُ قال 
(1)حَدَكنا مُحَمّدُ بن رَافِعٍ. حَدَثَنا عَبْدُ الرّرّاق. حَدَكنَا مَعْمَرٌ عن هَمَام بْن مُنبّه. قَالَ: هذا ما حَدَثنَا أبو هُرَيْرَة 


oe» 


لقد تعرضت أحاديت الباب السابق إلى مجموعة من قوانين الإصلاح فى المعاملات, النهى عن 
بين الملامسة. وعن بيع المنابذةء وعن بيع الحصاة, وعن بيع حبل الحبلة, وعن بيع الغرر. 

وتعرضت أحاديث هذا الباب إلى مجموعة أخرى من قوانين استقامة المعاملة وتوازنها بين 
الأفراد. النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. وعن سوم الرجل على سوم أخيه» وعن خطبة الرجل على 
خطبة أخيه» وعن سؤال المرأة طلاق أختها لتحل محلهاء وعن النجش والتغرير, وعن وسائل الخداع 
فى بيع الدواب» وعن بيع الحاضرللبادى» وعن تلقى السلع فى الطريق قبل وصولها للأسواق. 

وفى الأبواب القادمة مجموعات أخرى من قوانين التعامل بين أفراد المجتمع. تحمى بعضه من 
بعضء وتحمى كل واحد من نفسه التى بين جنبيه» نفسه الأمارة بالسوء. 


المباحث العريية 


(لايبع الرجل على بيع أخيه) ٠‏ لايبع» بالجزم على النهى» وفى رواية للبخارى « لايبيع» فى 
رواية الأكثر. على أن «لا» نافيةء والتعبير بالرجل من باب الغالب, وإلا فالحكم يعم النساءء والمراد 
من الأخ الأخ فى الإنسانية عند الجمهور, لأن الذمى والمسلم فى ذلك سواء, أو ذكر الأخ خرج للغالب 
والكثير, فلا مفهوم له. 

وصورة البيع على البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة فى زمن خيار المجلس أوالشرط: 
افسخ. لأبيعك خيرا منها بمثل قيمتهاء أو مثلها بأنقص مما اشتريت. 

ومثل ذلك الشراء على الشراء. كأن يقول للبائع: افسخ لأشترى منك بأكثر, وفى الرواية الأولى 
والخامسة « ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وفى رواية للبخارى « لايبيع على بيع أخيه». 


(ولا يخطب على خطبة أخيه) « ولا يخطب» بالرفع والجزم, أما الرفع فعلى أنه خبر بمعنى 
النهىء و« لا» نافية وجعل سياقه فى صورة الخبر أبلع فى المنع, لإشعاره بأنه أمرا متثل فعلاء ويخبر 
عنه. وأما الجزم فعلى النهى الصريح. والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليهاء وأصلها الهيئة التى 
يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة. من خطب يخطب من باب نصر, فهو خاطب, 
والمبالغة منه خطاب بتشديد الطاءء وأما الخطبة بضم الخاء فهى من القول والكلامء فهو خاطب 
وخطيب. والمراد من الأخوة الأخوة فى العهد والحرمةء فتشمل المسلم والذمى» وذكر الأخ جرى على 
الغالب» ولأنه أدعى لسرعة الامتثال. 

وصورتها المنهى عنها أن يخطب رجل امرأة. فتركن إليهء ويتفقا ويتراضياء ولم يبق إلا العقد. 
فيجىء آخر. وهو يعلم بكل هذاء فيخطب على خطبة الأول أما إذا لم تركن إليهء أولم يركن إليه وليهاء 
أو قبل أن يتفقاء كوقت المشورةء أولم يكن الثانى يعلم بخطبة الأول. فكل ذلك لايدخل فى النهى. 
وفى فقه الحديت زيادة تفصيل. 


(إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمينء كما هو قاعدة الشافعى, ويحتمل أن 
يختص بالأخير, ويؤيد الثانى رواية البخارى فى النكاح, ولفظها « نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. 
ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله. أويأذن له الخاطب» ويؤيد الأول 
رواية النسائى ولفظها « لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر». 


(لاايسم المسلم على سوم أخيه) يقال: سام البائع السلعة. وسام البائع بالسلعة 
يسوم, سَوّما وسواما وسيمة عرضها للبيع» وذكر ثمنهاء وسام المشترى السلعة. وسام بها 
طلب ابتياعهاء ويقال: سمت فلانا بضم السين وسكون الميم - ساعته إذا قومتها وأغلييت 
ثمنها. وساومه مساومة وسواما فاوضه فى البيع والابتياع, واستام المشترى من البائع 
الرابعة «نهى أن يستام الرجل» أى نهى عن أن يعرض الرجل ثمناء وفى ملحق الرواية 
وصورته أن يتفن صاحب السلعة والراغب فيها على البيع» وعلى الثمن. وقبل أن يعقدا 
يفول الخ رتضاحهبها: أا اش ترا ماكو أو يول راغب قا آنا ابيع بر متها 
بأرخص, فالسوم على السوم شبيه بالبيع على البيع, والشراء على الشراءء والمعنى فى ذلك 
مافيه من الإيذاء والتقاطع. 
أما المزايدة فهى غير ممنوعة, لأنها تكون قبل الاتفاق على البيع» وكذلك المناقصة. 


(لايتلقى الركبان لبيع) «ل يتلقى »,لاء نافية, وه يتلقى » بضم أوله. مبنى للمجهول. 
و« الركبان » نائب فاعلء أى لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أوليشتروا قبل وصولهم إلى 
السوق, لاستغلال جهلهم بالسوق والأسعان فقول «لبيع» إما أن يتعلق بلا يتلقى. أى لا تتلقوا للبيع 
أو للشراء» أو بالركبان جمع راكب. فهم ركبان للبيع أو الشراءء وفى الرواية السادسة «نهى عن التلقى 
للركبان » ليس أى ركبان, بل الركبان القادمين من بعيد للبيع أوالشراءء وفى الرواية الثامنة « نهى أن 
تتلقى - بضم أوله مبنى للمجهول - السلع حتى تبلغ الأسواق» وفى الرواية التاسعة «نهى عن تلقى 
البيوع » وفى الرواية العاشرة « نهى أن يتلقى الجلب» بفتح الجيم وفتح اللام, ما جلب من إبل وغنم 
ومتاع للتجارة. والجمع أجلاب. وفى الرواية الحادية عشرة « لا تلقوا الجلب» بحذف إحدى التاءينء 
و يله لا لقا 

(فإذا أتى سيده السوق) أى مالكه, أوبائعه. 

(ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشاً أى 
استثرته. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل» وهو الخداع» ومنه قيل للصاعد: ناجش - وكل من 
استثار شيئًاً فهو ناجش. والنجش فى البيع أن يزيد فى ثمن السلعة, لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيرهء 
ويوقعه فيهاء ويقع ذلك بمواطأة البائع, وبغيرعلم البائع» ويقع من البائع نفسه. كأن يخبر بأنه 


۰۲ 


اشتراها بأكثر مما اشتراها به. ليغر غيره بذلك, وفى الرواية السابعة « نهى عن النجش» وهو بسكون 
الجيم, وحكى فتحهاء وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها. 

(ولا يبع حاضر لباد) البادى من سكن الباديةء والمراد أن يقدم غريب من البادية, أو من بلد 
آخربمتاع تعم الحاجة إليه. ليبيعه بسعريومه. فيقول له البلدى: اتركه عندى لأبيعه على التدريج 
بأعلى» وفسره ابن عباس فى الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسار. 

(ولا تصروا الإبل والغذم) « تصروا » بضم التاء وفتح الصاد. و«الإبل» مفعول به. والتصرية هى 
الجمعء يقال: صرى بتشديد الراءء يصرى, تصرية. وصراها بتشديد الراءء يصريهاء تصرية فهى مصراةء 
كغشاها يغشيها تغشية. فهى مغشاة, وزكاها يزكيها تزكية فهى مزكاة. قال القاضى: ورويناه فى غير 
صحيح مسلم عن بعضهم « لاتصروا » بفتح التاء وضم الصاد» من الص قال: وعن بعضهم « لاتصر 
الإبل» بضم التاء» مبنى للمجهول. و«الإبل» نائب فاعل. من الصر, وهو ريط أخلافهاء والأول هو 
الصواب المشهور, ومعناه: لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيعهاء حتى يعظم ضرعهاء فيظن 
المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. 

(فمن ابتاعها بعد ذلك) أى فمن اشترى المصراة بعد هذا النهى, وقيل: بعد التصرية. 

(فهوبخيرالنظرين) أى فهو مختار. يأخذ خيرا لأمرين بالنسبة له. ويختار أحسن الرأيين. 

(بعد أن يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام. 

(فإن رضيها أمسكها) أى أبقاها على ملكه. 

(رد معها صاعا من طعام لاسمراء) السمراء الحنطة. 

(إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسراللام ويفتحهاء وهى الناقة القريبة العهد بالولادة, نحو 
شهرين أو ثلاثة, والكسر أفصح., والجمع لقح» كقربة وقرب. 

فقه الحديث 

يتعلق بهذه الأحاديت ثمان قضايا. 

خطبة الرجل على خطبة أخيه. وسوّال المرأة طلاق أختهاء وبيع الرجل على بيع أخيه. وسومه 
على سومه. والنجش,ء والتصرية. وتلقى الركبانء وبيع الحاضر للبادى. 
-١‏ أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها فى المباحت العربية- فقد فصلنا القول فيهاء 

فى باب مستقل فى أول كتاب النكاح. 


؟- وكذلك سؤال المرأة 0 أختهاء وضحنا القول فيه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
في الذكاح. 

-٣‏ وأما البيع على البيعء وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام واستثنى بعض 
الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أوالمشترى مغبونا غبنا فاحشاء ويه قال ابن حزم 
واحتج بحديت «الدين النصيحة» وهذا قول مردود. فلم تنحصر النصيحة فى البيع» فله أن يعرفه 
أن قيمتها كذاء وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبوناء من غير أن يبيع على البيع- أو يشترى على 
شراء أخيه. فيجمع بذلك بين المصلحتين. 
ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أو يبطل؟ خلاف بين 
الفقهاء. الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله, وعند المالكية والحنابلة روايتان فى 
فساده. وهو قول أهل الظاهر. 1 

-٤‏ وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته فى المباحت العرييةء وقلنا: إن محل 
الحرمة وقوع السوم بعد استقرارالتمن وركون أحدهما إلى الآخ فإن تحقى ذلك صريحاء وعلم 
به من سيسوم فلا خلاف فى التحريم وإن لم يتحقق وكان احتمالا ففيه وجهان للشافعيةء 
والراجح اشتراط تحقق استقرارالثمن وركون البائع إليه. وهو الأمرالمبين لموضع التحريم. 
وهذا هوالفرق بين السوم على السوم وبين المزايدة التى لا يرى أهل العلم بها بأساء وعليها العملء 
وخص الأوزاعى وإسحاق جوازالمزايدة فى الغنائم والمواريث دون غيرهماء أخذاً بحديث «نهى 
رسول اللّه ل أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى یذ إلا الغنائم والموارد يت» أخرجه ابن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطنى. والجمهور يلحق بهما فى المزايدة غيرهماء للاشتراك فى الحكم 
فذكرها فى الحديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون فى المزايدةء ولا يختص الجوار 
بهماء فإن الباب واحد. والمعنى مشترك. 

ه- وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا فى البيع 
إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذرعن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع» وهو قول أهل 
الظاهر, ورواية عن مالك والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أوصنعه» والمشهور 
عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار, وهو وجه للشافعية, قياساً على المصراةء والأصح عندهم 
صحة البيع مع الإثم, وهو قول الحنفية. واشترط بعض العلماء العلم بالنهى لتعصية الناجش 
والبيع على البيع» ولم يشترط ذلك بعضهم لأن أمرالتحريم ظاهر ومعلوم. واشترطه بعضهم فى 
البيع على البيع» ولم يشترطه فى النجش, لأن النجش خديعةء وتحريم الخديعة واضح لكل أحد. 
وعن ابن أبى أوفى قال: أقام رجل سلعتهء فحلف باللّه لقد أعطى فيها مالم يعط ٠‏ فنزلت إن 
لين درون بِعَهدٍ الله ماهم تمن قليلا أوأئك لا حدق لَهُمْ في الآخِرَة َل يُكلمُهُم الله ولا يَنْظَرُ 
إِلَيْهمْ يَومَ الْقَيَامَة ولا د يُرْكَيهم ولَهّم عَدَا ب أَلِيم»#[ آل عمران: ۷۷] قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل 
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ربا خائن» وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش, لمشاركته لمن 
يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير 

وقيد ابن العربى وابن عبد البروابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال 
ابن العربى: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن 
ناجشا عاصياً بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظ إذ لم تتعين النصيحة فى أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من 
غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به. فللذى يريد النصيحة 
مندوحة عن ذلك» كأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك. ثم هو باختياره بعد ذلك, 
ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله, للحديث الآتى [روايتنا الرابعة عشرة] « دعوا 
الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض», فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. 

1- وأما التصرية فظاهر قوله « لا تصروا الإبل والغنم» فى الرواية الخامسة أن الحكم خاص 
بهماء ولا يشمل البقر مثلاء لكن العلماء على شمول ما فى معناهما من النعم وإنما 
اقتصرعليهما لغلبتهما عندهم خلافا لداود. وقد عممه جمهور العلماء فى غير النعم من 
مأكول اللحم. للجامع المشترك» وهو تغرير المشترى. وقال الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعم. واختلفوا فى غير المأكول كالأتان والجارية, والأصح أنه لا يرد للبن 
عوضاء ويه قال الحنابلة فى الأتان دون الجارية. وظاهرهذه العبارة أيضاء وقوله فى 
الرواية السادسة « نهى عن التصرية» أن التصرية وجمع اللبن فى الضرع منهى عنه ولو 
لم يكن للبيع, فلو جمع اللبن زائدا على المعتاد من أجل الولد أوالعيال أوالضيف فهو 
داخل فى النهىء ويهذا قال بعض الشافعية, وقالوا: إن العلة إيذاء الحيوان. والجمهور 
على أن النهى عن التصرية من أجل البيع فعند النسائى «لا تصروا الإبل والغنم للبيع» 
وظاهر رواياتنا تؤيد ذلك» فهى تتكلم عن حق المشترى للمصراة فى الرجوع على البائع. 
وقد فرع العلماء على أحاديت التصرية هذه مسائل. منها: 
ادهل الأياه القلاقة الواردة فى ا ف ا و اة عشي تلكا ام ج أذ 

العبرة بالعموم الوارد فى الروايات الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن من زاد 
«الثلاث» معه زيادة علم, وهو حافظء ويحمل الأمرفيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظهاء أو 
اختصرهاءاه وقيل: تشترط فورية الرد عقب العلم, قياساً على سائرالعيوب, وعلى القول بها 
فمتى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ الحنابلة يقولون: تبدأ هذه المدة من وقت بيان التصرية, وهو 
يصير المدة أوسع من الثلاث فى بعض الصور 
والشافعية يقولون: تبداً هذه المدة من حين العقدء وقيل: من حين التفرق. 
ب- فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والواحدة والعشرين أن الرد 
ه. ؟ 


يصاحبه صاع من تمر وفى التاسعة عشرة يصاحبه صاع من طعام وكلاهما ينفى 
السمراء فكيف الجمع؟ وما الحكم؟. 

قال الحافظ ابن حجر: تحمل رواية الطعام على التمراه فالمطلوب صاع من تمرء 
حملا للمطلق على المقيد وكأنه قال: تمرليس بين قال الحافظ ابن حجر: ويعكر 
عليه ما رواه البزار بلفظ « إن ردها ردها ومعها صاع من بر لا سمراء» وهذا يقتضى 
أن المنقى فى قوله « لاسمراء» حنطة مخصوصة .وهى الحنطة الشامية, فيكون 
المرجح لعموم الطعام أولى. ويؤيده رواية أحمد. ولفظها . فإن ردها رد معها صاعاً 
من طعام, أوصاعا من تمر» قال الحافظ ابن حجر: وإذا وقع الاحتمال فى هذه 
الروايات لم يصح الاستدلال بشىء منهاء فيرجع إلى الروايات التى لم يختلف فيهاء 
وهى التمرفهى الراجحة. وروايات التمر أكثرعدداً من الروايات التى لم تنص عليهء 
أوأبدلته بذك رالطعام. وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم» ولم يفرقوا بين أن يكون 
اللبن الذى احتلب قليلا أوكثيراً. ولا بين أن يكون التمرقوت تلك البلد أم لا. 

وخالف فى أصل المسألة الحنفية, فقالوا: لا يرد بعيب التصرية, ولا يجب رد صاع من التمرء 
واعتذروا عن الأحاديث المصرحة بالرد وبالصاع بأعذار شتى, فمنهم من طعن فى الحديث, 
لكونه من رواية أبى هريرة. ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة, فلا يأخذ بما رواه 
مخالفاً للقياس الجلى. قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفى حكايته 
غنى عن تكلف الرد عليه. ثم أطال فى الرد عليه. 

ومنهم من قال: هوحديث مضطرب لذكرالتمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن ثالثة, واعتباره 
بالصاع تارة. ويالمثل أو المثلين تارة ESS‏ فيها. 

ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن. كقوله تعالى: «وإن عا َبتَم َعَاقِبُوا بمثْل مَا مُوقِبْتَم 
به [النحل: 1 ] وأجيب بأنه من ضمان المتلفات, لا as‏ .تم أطال الحافظ فى 
الرد على الحنفية بما لا يتسع له المقام. 

وخالف الحنفية زفر. فقال بقول الجمهور. لكنه قال: يتخيربين صاع» ونصف صاع بر وأبو 
يوسف فى روايةء لكنه قال: لا يتعين صاع التمر. بل تصح قيمته. وفى رواية عن مالك وبعض 
الشافعية كذلك. 

ج- هل الاحتلاب الوارد فى الرواية الخامسة والسابعة عشرة والواحدة والعشرين شرط للرد؟ على 
معنى أن الخيار لا يثبت للمشترى إلا بعد الحلب؟ أولا؟ الجمهور على أنه إذا علم بالتصرية 
ثبت له الخيار, ولولم يحلب. لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالباً إلا بعد الحلب ذكر قيدا 
فى ثبوت الاختیاں فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. 


د- لوكان المشترى عالما بالتصرية قبل الشراء. هل يثبت له الخيار؟ والجواب: فيه وجه 
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للشافعية, والراجح عندهم أنه لا يثبت, فقد جاء عند الطحاوى « من اشترى مصراة ولم يعلم 
أا اة واواللة اع 
وللإمام النووى كلام جيد فى هذه القضية أوثر أن أنقله بنصه: قال رحمه الله تعالى: 
واختلف أصحابنا فى خيارالمشترى للمصراة. هل هو على الفور بعد العلم؟ أويمتد 
ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث, والأصح عندهم أنه على 
الفور. ويحملون التقييد بثلاثة أيام فى بعض الأحاديث على إذا مالم يعلم أنها 
مصراة إلا فى ثلاثة أيام, لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك. فإنه إذا نقص اللبن 
فى اليوم الثانى عن الأول احتمل كون النقص لعارض. من سوء مرعاها فى ذلك 
اليوم» أوغير ذلك. فإذا استمر كذلك ثلاثة أيامء علم أنها مصراة. 
ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمن سواء كان اللبن قليلاً أوكثيراً 
سواء كانت ناقة أوشاة أويقرة. هذا مذهبناء ويه قال مالك والليث وابن أبى ليلى وأبو 
يوسف وأبو ثوروفقهاء المحدثينء وهو الصحيح الموافق للسنة, وقال بعض أصحابنا: يرد 
صاعاً من قوت البلد. ولا يختص بالتمر, وقال أبو حذيفة وطائفة من أهل العراق ويعض 
المالكية ومالك فى رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من تم لأن الأصل أنه إذا أتلف 
شيئاً لغيره. رد مثله إن كان مثلياً. وإلا فقيمته. وأما رد جنس آخر من العروض فخلاف 
الأصول. وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقولء وأما 
الحكمة فى تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم فى ذلك الوقت, فاستمر حكم الشرع 
على ذلك» وإنما لم يجب مثله ولا قيمته, بل وجب صاع فى القليل والكثين ليكون ليكون ذلك كا 
يرجع إليه. ويزول به التخاصم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام., والمنع 
من كل ما هو سبب له. وقد يقع بيع المصراة فى البوادى والقرى» وفى مواضع لا يوجد فيها 
من يعرف القيمةء وب قوله فيهاء وقد يتلف اللبنء ويتنازعون فى قلته وكثرته وفى عينه. 
فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه. وهو صاع تمر ونظير هذا الديةء فإنها مائة بعين ولا 
تختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع. ومثله الغرة فى الجناية على الجنين سواء كان 
ذكرا أو أنثى» تام الخلق أو ناقصه. جميلا كان أو قبيحاء ومثله الجبران بين الشيئين فى 
الزكاة. جعله الشرع شاتين أو عشرين درهماء قطعاً للنزاع. سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو 
كثيراً. فإن قيل: كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع الخراج بالضمان وأن من اشترى 
شيئاً معيباًء ثم علم العيب. فرد به» لايلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة فى يده؟ فالجواب 
أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة فى يد المشترى » بل كان موجوداً عند البائ وفى حالة 
العقد. ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد, وتعذر رد اللبن لاختلاطه 
ا دت مه فی يلك المشترى قرخت رد هره والله الم اه 

۷- وأما تلقى الركبان فيقول النووى: فى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب. وهو مذهب الشافعى 
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ومالك والجمهوں وقال أبو حذيفة والأوزاعى: يجوز التلقى إذا لم يضر بالناسء فإن أضر كره, 
والصحيح الأول للنهى الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى. ولولم 
يقصد التلقى» بل خرج لشغلء. فاشترى منه. ففى تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب 
مالك, أصحهما عند أصحابنا التحريم, لوجود المعنىء ولو تلقاهم وباعهم ففى تحريمه وجهان. 
وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد. قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب, 
وصيانته ممن يخدعه. قال المازرى: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل 
البلد. واحتمل فيه غبن البادى, والمنع من التلقى ألا يغبن البادى, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
«فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»؟ فالجواب: أن الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناس, والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد, لاللواحد على الجماعة, ولا 
للواحد على الواحد, فلما كان البادى إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق, واشتروا رخيصاً 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى, ولما كان فى التلقى إنما ينتفع 
المتلقى خاصة, وهو واحد فى قبالة واحد لم يكن فى إباحه التلقى مصلحة, لا سيما إذا انضاف 
إلى ذلك علة ثانية. وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص» وقطع المواد 
عنهم. وهم أكثر من المتلقى, فنظر الشرع لهم عليه. فلا تناقض بين المسألتين, بل هما متفقتان 
فى الحكمة والمصلحة.اه 

ثم قال النووى: قال أصحابنا: « فإذا أتى سيده السوق فهو بالخياره معناه لا خيارله قبل أن 
يقدم. ويعلم السعر فإذا قدم وعلم السعر وكان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار. سواء 
أخبرالمتلقى بالسعر كاذباً أم لم يخي وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان. الأصح: لا 
خيارله لعدم الغبنء وقيل: له الخيار, لإطلاق الحديث. 

وجزم البخارى بأن البيع مردودء بناء على أن النهى يقتضى الفسادء قال الحافظ ابن حجر: لكن 
محل أن النهى يقتضى الفساد عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهى عنه. لا ما إذا كان 
يرجع إلى أمرخارج عنه فيصح البيع» ويثبت الخيار بشروطه. ولا يلزم من كون صاحبه عاصيا أن 
يكون البيع مردوداً لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد, ولا يخل بشىء من أركانه وشرائطهء وإنما 
هو لدفع الإضرار بالركبان, والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة, 
والجمهور على صحة البيع» فإن وجود الخداع والمعصية فى المصراة لم يبطل بيعهاء وحديث 
«فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» لم يبطل بيعهما بالكذب وكتمان العيب. 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مسافة مبدأ التلقى ونهايته. وجهة المتلقى البدايةء وجهة الجالب 
نهاية المتلقى, فقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب.اه ومعنى 
ذلك أن المتلقى لو ذهب إلى بلد الجالب الذى كان يقصد سوقاً معينةء ودخل بيته. واشترى منهء 
يعتبر متلقياً. وفى هذا نظر 

ثم قال: وابتداء الخروج من جهة المتلقى من السوق, فعن ابن عمر قال: «كانوا يبتاعون الطعام 


۲۰۸ 


فى أعلى السوق - أى فى مساحة خارجة عن السوق - فيبيعونه فى مكانه, فنهاهم رسول الله يل 
أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه» قال الشافعية: إن خرج عن السوق, ولم يخرج من البلد لا يدخل 
فى النهى. وحد ابتداء التلقى عندهم الخروج من البلد. والمعنى فيه عندهم أنهم إذا قدموا البلد 
أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم وأما إمكان 
معرفتهم ذلك قبل الدخول فنادر. والمعروف عند المالكية اعتبارالسوق مطلقاً. كما هوظاهر 
الحديث, وهو قول أحمد وإسحقء وعن الليث كراهة التلقى. ولو فى الطريقء ولوعلى باب البيت» 
حتى تدخل السوقء ويؤيده رواية «ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق».اه 
والتحقيق أن العرف يعتمد فى هذه المسألة. فالمستوردون يسافرون إلى المصانع فى بلادها 
ويشترون, ولا نظنهم يدخلون فى النهى. والمصدرون يرسلون البضائع إلى بيوت المستوردين 
ومخازنهم, ولا نظنهم يدخلون فى النهى, والعبرة بحكمة النهى. هل هى توفير السلع فى أسواق 
المستهلكين وعدم الإضرار بهم؟ أوهى فى حماية صاحب السلعة من استغلال جهله بالأسعار؟ 
فيدور النهى مع الحكمة من التشريع. واللّه أعلم 

8- وأما بيع الحاضر للبادى فقد قال الشافعى والأكثرون إنه حرام بشروط: أن يكون القادم غريباً من 
البادية أو من بلد آخر, وأن تكون السلعة متاعاً تعم الحاجة إليه. وأن يكون عالما بالنهى؛ وأن 
يعرض الحضرى ذلك على البدوى» فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع. ولو خالف وياع 
الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم. هذا مذهب الشافعية, وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. 
وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر 
للبادى مطلقاء لحديت «الدين النصحية» قالوا: وحديت النهى عن بيع الحاضر للبادى منسوخ, 
وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه. وقال بعضهم: إنه خاص بمن يبيع بالأجرة. كما فسره ابن 
عباس» لأنه لا يكون غرضه نصح البائع غالباًء وإنما غرضه تحصيل الأجرة. وجعل المالكية البداوة 
قيداً. وعن مالك: لا يلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه. 


واللّه أعلم 


(605) باب بيع المبيع قبل قبضه 
وييع الصبرة المجهولة القدر 


rv‏ عَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهَمَاا*": أذ رَسُولَ الله يه قال «مَن انماع 
طَعَامًا قلا يبه 3 يَسْعَوْفِيَة» قال ابن عبّاس: وأخسيب كَل شيء مِثلّهُ. 

۸+- عَن ابن عباس رضي الله عنما" قال: قال رَسُولَ الله ل «مَن ابقاع 
طَعَامًا 5 حى يَْبِضَة» قَالَ ان عَبّاس: وأضيب كَل شيء بِمَزِلَةٍ الطَعام. 

ممعم لط عن ابن عباس رضي الله عَنْهَمَاا"” قَالَ: قال رَسُولْ الله ل «من ابساغ 
طَعَامًا فلا يبِعْهُ حى يَكْتَالَه» فَقَلْتْ لانن عَبّاس: لم فَقَال: ألا ترَاهُمْ يَبَابَعُونَ بالهب 
وَالطُعَامُ 7 ولم بقل أبو كُريِبٍ: مُرْجا. 

۰ - ا عن ان عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمًاا"”: أن رَسُول الله يله قَالَ «مّن ابَاعَ طَعَاما 
قلا يَبِعْهُ 0 يسلتؤافية»>. 

۴۹۱- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا””" قَال: كنا في رمان رَسُول الله 
يذ اغ الطَعام. فيقث عَلَينَا من يارا بانيقاله من الْمَكَان الذي التَعْنَاه فيه. إلى 
تَكَان لاا تبيعة. ۰ 

ومم- 5ل عَن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا“”: أن رَسُولَ الله يل قال «مَن اشترَى 
طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حتى يَسْتوافِيَة». 


(14)حَدَننا يَحْتَى بن يَحتى. حَدَئنَا حَمَّادُ د بن رَيِْ ح ودنا أبُو الرّبيع العتكي وَقُتَينَة. قَالا: حَدَنَنَا حَمّادٌ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ 
طوس عن ابن عَبّاسٍ 
- حَدلَا ابن أبي عُمَر وَأحْمَدُ بن عَبْدَة. . قَالا: : حَدلَا فان ح وحَدثنا بو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبُو كريبه. قَالا: حَدَثنَا وكیع 
عَنْ سيان (وَهُوَ ر الؤري) كِلاهُمًا عن عَمْرِو بن دینارء بهذا الإسناد. نحوة. 

ر( ۰ حلا احق بن راهيم ومُحمَد ن رافع وعد بن حُمَيِ ال ابن ر رَافْع: حَدَننَا وقال: الآخرَان ارتا عبدُ الرّراق) أخبرتا 
مَعْمَرٌ عن ان طاوّس» عن أبيه عن ابن عباس 

(۳۹ )حا نا ايو بكر بن أبي ية وأو كرتب وق بن إنراهيم (قالَ إمنحق : أَخبرا. وقال: الآخرّان: ا زک غ سان 
عن ابن طَاوسء عن أَبيه عن ابن عباس 1 

(۳۲ )حدقا عبد الله بن مَسَمة اغبي حَدَنَنَا مَالِكُ. ح وحَدَننا يَخَى. بن يَحتَى. قَالَ: قرا أت عَلّى مَالِكِ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ 

8 حَدَتَنا یخی بْنْ يَحْبَى. قَالَ: َرَت عَلَى مَاِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

٣ 4(‏ )دتا أبُو کر بن أبي شية. حدتتا علي بن مُنهر عن عيبر الل ح حدقا مُحَمَد بن عبد الله بن نمر (واللقظ لهم حدقا 
أبي. حَدَنَنَا عُبَيّدُ اله عن نافع عَنِ ابن عُمَرَ 


1۰ 


قال: وكنا نشتري العام م مِن الركبّان جرَافا. فنهانا ر سُول الله ي أن تبيعه نبيعة. حى قله 


EN‏ عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا”*”: أَنّ رَسُولَ الله # قال «من 


همير 


اشترَى طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يتفي وَيَقَبِضَةُ». 


EE‏ ين" اح وك هه ووو مه شيل E SE‏ يضم ا لف وغ 
ومم- لل عن ابن عُمَرَ رَضِمٍ الله عنهمّا” ° قال: قال رَسُول الله ك «من ابساع 


طَعَامًا فلا يغه حتى يَقَبضَةُ». 


(فضدة 


ا عن ان عُمَرٌ رضي الله عنهمًا : انهم كانوا بضر بون عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
E‏ لويم نه سے يخولوة: 


+ومم- عن سَالِم نن عَبْد الله رَضِي الله عَنْهِمًا 


عَهْدٍ رَسُول الله ي إذا اعاغوا الطَعَامَ جزافاء يُضْرَبُون فِي أن ب بيعو يِيِعُوةُ في مَكَانِهم. وَذَلِكِ حتى 
يُووُوهُ إلى رحَالهم. قال ابن شهاب: وَحَدَئبِي عُبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله ؛ ان عْمَر؛ أ أَبَاهُ كان 
يشنتري الطْعَامٌ جزافاء فَيَحْمِلَهُ إِلَى أَهله. 


f e ۳ 


: أن أَبَاهُ قال: قذ رابت الناسَ في 


fo‏ م رة طف : أن رَس 0 عوقوو 2 دواد 2 0 #2 4 هادي 
4¥ عن ابي مْرَيْرَة ضف ونه : أن رَسُولَ الله ي قال «مَن اشترّى طعَامًا فلا يَبِعْهُ 
حتی يَكْتالَهُ» وفِي روَايَة أبي بكر «مَن ابْتَاعَ». 
4+ معن أبي هُرَيْرَة 4“ أنهُ قال لِمَرْوَان: أَخْلَلْت بيع الرَا؟ فقال مَرْوَانُ: ما 
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قعلت. فقال أَبُو هُرَيْرَة: حلت بيع الصّكّاك. وقد نَهَى رَسُول الله يه عن بيع الطّقام حى 
يُسْتوْقَى. قال: فَخطَب مروا الناس. قى عن بَيْعِهَا. قال سُلَيِمَادُ: فرت إلى حرس 
يأخذونَهًا من أَيْدِي الناس. 


(ه ")حَدَئِي حَرَمَلَةُ بن يَحْبتَى. أخبرنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. حَدَئِي عُمَرُ ن مُحَمّد عن نافع عن عبد اله ِن عُمَرَ 

(75)حَدَننا یحی بْنْ يَحتَى وَعَليٰ بْنْ حجر (قَالَ يى أخبرنا إمْمَعِيلْ بْنْ جغفر. وقال عَلِي. حدقا إسْمَعِيلُ) عن عند الله بن 
ديتار أنه سَمِعَ ابن عُمرَ 

(61)حَدننا أو بكر بن أبي شَيَة. حَدلنَا عبد الأعغلى عن مغر عَنِ الزهْرِي» عن سَالِمٍ عن ابن عُمَرَ 

(۸٣)وحدئيي‏ حرملة ن يَحْتَى. حَدنا ابن وَهْبٍ. حبري يُونْسُ عن ابْنِ شهاب أَخبرنِي سام بن عبد الله أن باه قال 

٣۹(‏ )حدقا أبُو بكر بن أبي سيب وان نمير ويو کربب قَالُوا: حَدََنَا ريد بن حاب عن العّحَاك بن عَْمَان» عن بُكَيْر بن عَبْدٍ 
الله ابن الأشج عن سُلَيمَانَ بن سار عن أبي هريره 

٠ )‏ 4 )حَدَئْنَا إمْحَق بن إيْرَاهِيمَ. َخبرنا عَبْدُ الله بن الْحَارث الْمَخرُومِي. حَدَنَنَا الضّحّاكُ بن عفْمَان عن بُكَيْرٍ ن عبد الله نن 


اش عن سُلَيْمَانَ ن يسار عن أبي هريره 


۲۱1١ 


مم لعن جَابر بن عَبْدٍ الله 4 رضي الله عنهف٠“‏ قَالَ: كان رَسُول الله ل قول 


«إذًا ابتغت طَعَاماء فلا تبِعْهُ حتى تَسْتوفِيَةُ». 

٠ ° 4۲‏ , له 5 52 5 TG‏ 55 2 ر E?‏ لاني - هسه 
6م لعن جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهمًا' قال: نهى رَسُول الله ي عن بيع 
امبر من اللَمْرِء لا بعلم مكيلهَاء بالكل الْمْسَمَى مِنَ الطر. 

"0١‏ - عن جابر ن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمًا قال «نهى رَسُولْ الله كك » بمثله. غَيْرَ 


أنه لَمْ يَذْكْرْ «مِن التمْر» في آخر الْحَدِيث. 
المعنى العام 


أحل الله البيع لحاجة الناس» رغم مافى كثير منه من الغرر والجهالة, وعدم الوضوح التامء وما 
غا تك فة الائ من إضران وماعسناة مقع فيه التقترى من خساكر قات ليس من السهل علي 
طرقن هه المغاملة أن يكتشها كل شو روفن سكا مها حزما علق ذلك من حكن هذا تصحينا 
الشارع بأن يصدقا - ما أمكنهما - ويبينا - ماأمكنهما- ليبارك لهما فى بيعهماء لأنهما إن تعمدا 
العذت وإكفاء الت سفت وركة ها 

لاشك أن البيع معاملة مشوبة بالأضرار والأخطار, بقدر ما يترتب عليها من فوائد ومنافع, من هنا 
أحاطها الشارع الحكيم بكثير من الاحتياطات والأسوارورفع العقبات. وتنقية مايخالجها من 
شوائب. وتسليط الأضواء على ما يداخلها من ظلمات. وفتح نوافذ الهواء النقى ليدفع الهواء الفاسد. 

فنهى عن أصناف من بيوع كانت متداولة وكثيرةء وشرط شروطأ لبيوع كانت فاسدة» من هذه 
الشروط: النهى عن بيع السلعة قبل قبضهاء بمعنى أن الإنسان إذا اشترى بضاعة ودفع ثمنهاء ولم 
يتسلمها لا يجوزله بيعها حتى يقبضهاء لأنه لوباعها قبل قبضها فكأنه باع نقداً بنقد مع التفاوت 
بينهماء فإذا اشترى بضاعة بمائة, ولم يتسلمهاء وباعها بمائة وخمسين,ء فكأنه باع المائة التى دفعها 
بمائة وخمسين قبضهاء فكأنه باع ذهبا بذهب. والبضاعة مرجأة مؤخرة. بعيدة عن البيع والشراء 
حيث لم يجرعليها قبض وانتقال. 

وقبض كل مبيع بحسبه. فقبض الدارالتخلية من البائع» وخروجها من حيازته إلى حيازة 
المشترى. وهو ما يطلق عليه وضع اليد. وكذا قبض الأرض الزراعية وغير الزراعية والمصانع ونحو ذلك 


(41)حَدَنْنا احق ب بن إبْرَاِيم. أخبَرنا رَوْح. حَدَننا ان جُرَئْجٍ. حديي ابو لير أنه ممع جَابر ن عبد الله قول 

7 4)حَدَئِي ابو الطَاهر أَحْمَدُ بن عَمْرِو بْنِ سَرْح. أخبرنا ابن وَطبي. حَدَنَنِي ابن جرد ؛ أن با الربيْر أخبَرةُ قَالَ: سَمِعْت جَابرَ 
1 الله ل 5 
بْنَ عبار الله يقو 
- حدقا إمْحَق بن إيْرَاهِيم. حَدَثا رَوْحُ بن عُبَادَة. حدقا ان جرَيْج. أخبرني أَبُو الزَّْرٍ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله تقول 


1۲ 


ممالا ينتقل. أما ما ينتقل من مكان إلى مكان كالطعام والسيارة والماشية والثياب والآلات والأثاث 
فقبضه نقله من مكان يخص البائع إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وهذا القبض الذى دعا إليه 
الشارع يرفع كثيرا من الخلافات والمنازعات, فلو هلكت السلعة بعد قبضها فهى فى ذمة المشترى 
وضمانه ومسئوليته, أما لو هلكت بعد البيع وقبل القبض وقد بيعت ثانيا كان ذلك مثاراً للمنازعات 
وتداخل المسكوليات: 

وإذا كان الحديت قد أكد على النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فغير الطعام له حكم الطعام, وما 
ذكرالطعام إلا لأنه غالب ما كان يباع ويشترى فى ذلك الزمان. 

ومن الاحتياطات التى أمر بها الشارع قبض المكيل كيلاً. والموزون وزناً. والمعدود عدا والمقادير 
قياساء فإنه لا يجوزبيع صنف ربوى بجنسه إلا أن يكون كل منهما معلوم المقدان وأن تتحقق 
المساواة بين المتماثلينء فكومة التمرلا يجوز بيعها بما هو معلوم الوزن أوالكيل من التمر وكذلك 
المعلوم وزنا أو كيلاء لا يجوز بيعه بكومة منه. لأن فى ذلك جهالة وغرر ينهى الإسلام عنه حفاظاً على 
حقوق كل من المتبايعين. واللّه أعلم. 


المباحث العربية 


(من ابتاع طعاما) أى من اشترى طعاماً. والمراد من الطعام المأكول والمشروب والمتفكه به, 
أى مامن شأنه ذلك وإن لم يطعم وما يؤول إلى ذلك. وفى الرواية السادسة والحادية عشرة « من 
اشترى طعاما». 

(فلا يبعه حتى يستوفيه ) قيل: معناه حتى يستوفى كيله ووزنه ومقداره. وقيل: حتى يقبضه 
المشترى. ويدخل فى حوزته. وإن كان فى مكانه. وقيل: حتى ينقله من مكانه. وفى ذلك خلاف يأتى 
يستوفيه ويقبضه » وفى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حتى يكتاله « وفى الرواية الخامسة « يأمرنا 
وفى الرواية التاسعة « حنی يحولوه « وفى الرواية العاشرة » حدى يؤووه إلى رحالهم «. 

۶ 5 = 0 ع 3 ع 0 
(واحسب كل شی ء مثله) من كلام ابن عباس» أى وأظن اجتهادا أن كل مبيع مثل الطعام 
فى ذلك الحكم. وفى الرواية الثانية « وأحسب كل شىء بمذزلة الطعام » وفى رواية للبخارى «ولا 
أحسب كل شىء إلا مثله». 
(قال : فقلت لابن عباس: لم)؟ وعند البخارى: قال طاووس لابن عباس: كيف ذاك؟ 
( آلا تراهم يتبايعون بالذهب. والطعام مرجا) أى مؤخر. و« مرجاء بالهمن 
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وبدونه, ووقع عند بعضهم « مرجى » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم المفتوحة, مبالغة 
فى التأخير. 

والمعنى أن ابن عباس استنبط من بيع المشترى الطعام قبل قبضه أنه من قبيل بيع الدراهم 
بدراهم ما دام الطعام مرجأ ومؤخرا استلامه. فسأله طاووس عن كيفية هذا الاستنباط, فأجابه ابن 
عباس بما معناه: أنه إذا باعه المشترى قبل القبضء وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم 
بدراهم فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلاء ودفعها للبائع, ولم يقبض منه الطعام, ثم باع هذا الطعام 
لآخربمائة وعشرين دينارًاء وقبضهاء والطعام فى يد البائع الأول. فكأنه باع مائة دينار دفعها للبائع 
بمائة وعشرين دينارًا قبضها من المشترى» فكأن التبايع وقع بين ذهب وذهب. مادام الطعام مرجاً. 

(فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله) أى فيبعث رسول الله . 


(كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا) بكسرالجيم وضمهاء وفتحهاء ثلاث لغات, 
والكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيلء ولا وزنء ولا عد بل تقديرها بطريق الخبرة والظن والتخمين. 
و«الركبان» بضم الراء: الجماعة من أصحاب الإبل فى السفر, جمع راكب. 

وفى الرواية الرابعة عشرة « نهى عن بيع الصبرة من التمر, لايعلم مكيلتها بالكيل المسمى من 
التمر» والصبرة بضم الصاد الكومة من الطعام, ويقال: اشترى الطعام صبرة. أى جزافا. والمعنى 
لايعلم مقدار كيلها بالكيل المعروف بالنسبة لنوعها. فلكل نوع كيل مسمى معروف. 

(كانوا يضربون على عهد رسول الله ي إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه فى 
مكانه. حتى يحولوه ) «١‏ أن يبيعوه فى مكانه» علة الضرب» أى يصربون لبيعهم له فى مكانه. وفى 
الرواية العاشرة « يضربون فى أ يبيعوه» فلفظ « فی » سببية, أى بسبب بيعهم. 

(أحللت بيع الريا؟ ) همزة الاستفهام محذوفة, والأصل: أأحللت بيع الريا؟ والاستفهام 

(أحللت بيع الصكاك) الصكاك جمع صك. وهوالورقة المكتوبة بدين. ويجمع أيضا 
على صكوك. والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمربالرزق لمستحقه. بأن يكتب فيها: لزيد مثلاء 
أولحامله كذا وكذا من طعام وغيره» فيبيع صاحب الصك هذا الصك لإنسان قبل أن يقبض ما فيها. 

(فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس) الحرس بفتحات الحراس.ء وفى القرآن 
الكريم ونا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتَْ حَرَسًا شديدًا وَشَهَبًا4 [الجن: ۸] والمراد بهم هنا الجند 
الذين يرتبون لحفظ الحاكم وحراسته. وتنفيذ أوامره على الرعية. أى فكانوا يأخذون الصكوك المباعة 
من أيدى الناس الذين يتبايعونها. 


(نهى عن بيع الصبرة من التمس لايعلم مكيلتهاء بالكيل المسمى من التمر) 
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قوله « بالكيل المسمى» هو مقابل البيع, أى الثمن, دين عضا من التمربتمر 
مكيل معلوم. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع, واختلف العلما ء فى 
ذلك» قال الشافعى: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه. سواء كان طعاماً. أوعقاراء أو منقولاء أونقداء أو 
غيره. وقال عثمان البتى: يجوز فى كل مبيع» وقال أبو حنيفة: لا يجوز فى أى شىء إلا العقار[وما لا 
ينقل] وقال مالك: لا يجوزفى الطعامء ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون, وكيد جلي 
المكيل والموزونء ويجوز فيما سواهما. 

قال: أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى. ولم يحكه الأكثرون, بل نقلوا 
الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه. فمذهب 
عثتان البقى شاد تروك اهب 


قال ابن قدامة فى المغنى: ومن اشترى ما يحتاج إلى القبض لم يجزبيعه حتى يقبضه. ولاأرى 
بين أهل العلم فيه خلافا إلا ما حكى عن عثمان البتى» وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه فى أظهر 
الروايتين [أى عن أحمد] ونحوه قول مالك ابن المنذراه 
وقال عطاء بن أبى رياح والثورى وابن عيينة وأبو حذيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعى فى 
الجديد ومالك فى رواية وأحمد فى رواية وأبو ثور وداود: النهى الذى ورد فى البيع قبل القبض قد وقع 
على الطعام وغيره. وهو مذهب ابن عباس أيضاء ولكن أبا حنيفة قال: لابأس ببيع الدور وا لأرضين قبل 
القبض. لأنها لا تنقل ولا تحول. 
لکن الشافعى وموافقوه يقولون: إن قبض كل شىء بحسبه. فما يتناول باليد. كالدراهم والدنانير 
والثوب, فقبضه بالتناول والحيازة والنقل من يد البائع واختصاصه. وما لا ينقل كالعقار والأرضء 
والثمرعلى الشجر, فقبضه بالتخليةء وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه 
بالنقل إلى مكانء لا اختصاص للبائع به. وفيه قول أنه يكفى فيه التخلية. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الثالثة والحادية عشرة من قوله « فلا يبعه حتى يكتاله» فرق مالك فى المشهور عنه 
بين الجزاف والمكيل, فأجازبيع يع الجزاف قبل قبضه .ويه قال الأوزاعى وإسحق, فالاستيفاء 
عندهم إنما يكون فى مكيل أو موزون, ويساعدهم مارواه أحمد عن ابن عمر مرفوعا « من اشترى 
طعاما بكيل أووزن فلا يبعه حتى يقبضه» ورواه أبو داود والنسائى بلفظ « نهى أن يبيع أحد 
طعاما اث شتراه بكيل حتى يستوفيه » 
لكن الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والثانية عشرة 
نت ين 


والثالثة عشرة تعمم الطعام, ولا تفرى بين المكيل والجزاف. بل الرواية التاسعة العاشرة تنص 
على النهى عن بيع الجزاف حتى يقبضه. وبهذا قال الجمهور 

؟- استدل بعضهم بقوله « حتى يحولوه » فى الرواية التاسعة. وقوله « حتى يؤووه إلى رحالهم» فى 
الرواية العاشرة بأن المبيع من الطعام جزافا قبضه النقل والتحويل إلى الرحالء والجمهور أن هذا 
القيد خرج مخرج الغالب. 

- استدل بعضهم بقوله فى الرواية الثالثة والحادية عشرة « حتى يكتاله» بأن شرط القبض فى 
المكيل الكيل, وفى الموزون الوزن فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جرافا فقبضه 
فاسد» ومن اشترى مكايلة وقبضه. ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول» حتى يكيله على من 
اشتراه ثانياء أما بيع الصبرة جزافا فالرواية التاسعة والعاشرة تبيحه مطلقاء على أن لا يباع 
ثانية حتى ينقل. ويه قال الجمهور, أى سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم وسواء علم المشترى 
قدرها أم لم يعلم, وعن مالك التفرقة, فلو علم البائع دون المشترى لم يصح. قال ابن قدامة: يجوز 
بيع الصبرة جزافاء لانعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها.اه 

-٤‏ استدل بالرواية الرابعة عشرة على تحريم بيع صبرة التمرالمجهولة القدر بتمر معلوم القدر, قال 
النووى: هذا تصريح بتحريم التمر بالتمرحتى تعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة 
فى هذا الباب كحقيقة المفاضلة, لقوله صلى الله عليه وسلم « إلا سواء بسواء» ولم يحصل تحقق 
المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطةء والشعير بالشعير, وسائر الربويات, إذا بيع بعضها 
ببعض حكم التمر بالتمر. واللّه أعلم, 

-٠‏ واستدل بالرواية الثانية عشرة على منع بيع الصكوك. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى ذلك 
والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. والثانى منعهاء فمن أخذ بظاهر قول أبى هريرة 
وبحجته منعهاء ومن أجازها تأول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشترى» فكان النهى عن البيع التانى» لا عن الأولء لأن الذى خرجت له 
مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو بمشتر فلا يمنع بيعه قبل القبض, كما لا يمتنع بيعه ماورته 
قبل قبضه. قال القاضى عياض -بعد أن تأوله على هذا النحو- وكانوا يتبايعونهاء ثم يبيعها 
المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب, فرده عليه. وقال: لا تبع 
طعاما ابتعته حتى تستوفيه.اه 
قال النووى: وكذا جاء الحديث مفسرا فى الموطأ أن صكوكا خرجت للناس فى زمن مروان 
بطعام, فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها. 
وفى الموطأ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمربه عمر بن الخطاب َل 
فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه... » واللّه أعلم. 


1- ومن الرواية التاسعة والعاشرة. من قوله « كانوا يضريون » أن ولى الأمريعزر من تعاطى 
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بيعا فاسداء ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقويات فى البدن, على ما تقررفى 
قن الفقة 

۷-وفيه إقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم فى ذلك. 

4- استنبط البخارى من النهى عن البيع قبل القبض منع بيع ما ليس عندك بالطريق الأولى, وحديث 
النهى عن بيع ماليس عندك أخرجه أصحاب السنن. من حديث حكيم بن حزامء قال : قلت: يا 
ول الله اف الل هاا ال لبس عى اة مث كم :كاه له من السو ؟ قان 
«لا تبع ما ليس عندك» قال ابن المنذر: وبيع ماليس عندك يحتمل معنيين. أحدهما: أن يقول : 
أبيعك دارا معينة - وهى غائبة - فيشبه بيع الغرر, لاحتمال أن تتلف. أولا يرضاهاء ثانيها أن 
يقول: هذه الداربكذاء على أن أشتريها لك من صاحبها: أوعلى أن يسلمها لك صاحبها. قال : 
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثانى. 

9- وقد فرّع العلماء على منع البيع قبل القبض: ضمان المبيع لو هلك فى يد البائع بعد العقد. وقبل 
القبض. فمن باع دابة واحتبسها عنده حتى يأتى المشترى بالثمنء فهلكت فى يديه قبل أن يأتى 
المشترى بالثمن. قال سعيد بن المسيب وربيعة: الضمان على البائع. وقال سليمان ابن يسار: هو 
على المشترى. ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأولء وتابعه أحمد واسحق وأبوتوں وقال 
بالأول الحنفية والشافعية, والأصل فى ذلك اشتراط القبض فى صحة البيع, فمن اشترطه فى كل 
شىء جعله من ضمان البائع» ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشترى. وقد سئل الإمام أحمد 
عمن اشترى طعاماء فطلب من يحمله. فرجع فوجده قد احترق, فقال : هو من ضمان المشترى. 


واللّه أعلم 
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(805) باب خيارالمجلس للمتبايعينء 
وقول أحدهما : لا خلابة 


۰۲ چ ۳ عن ابن عُْمَرَ رضي الله عنه <“ أن رَسول الله ا قال «البَيّعَانء کل 
واج مِنْهُمًا بالْخِيَار عَلَى صَاجِبه مَا لم يَفَرَقَاء إلا بَئْعَ الْخِيَارٍ». 


.عم عُكْعَن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنهِمَا» عن وَسُول الله كل أنه قال <إذا ايع 


#أ را ء ا ور 


الْجُلان فكل واد نهم الْخِيَارٍ ما لم قرفا رانا جَمِيعَاء أو يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الآخرء فإن 
خَيّرَ أَحَدُهُمَا الآخر فَتبَايَعَا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَب ايع وَإِنْ تَفَرَهَا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَلَمْ ترك 
وَاحِدٌ مِنَهُمًا - فَقَذوَجَب الْبَنِعْ». 

ع عند الله بن مر رَضِي الله عَنْهمَا”* قَالَ: قال رَسُولُ الله بل <إذًا 
ا وراد مِنْهُما بالْخِيَارٍ من بيه مَالَمْ يتََوَهَا. أو يَكُونْ بَيْعْهُمَا عَنْ 
خیار. فإذا کان بَيعْهُمًا عن خِيَارِ, ققد دنا 5 ابن 0 عُمَرَ في رِوَايتِه قَالَ نافِعٌ: فَكَان 


إا اي رجلا قارا أن لا َيل قَامََمَحَى هة َة ثم رَجَعَ إلَيْه. 
ه.عم للك عَن ابن ن عْمَرَ رَضِي الله نه“ قال: قال رَسُول الله ييل «كل بيْعَيّن لا 
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بَيْع ّما حتى يَتَقَرّقًا. . إلا بيع الْخِيَارِ». 


و4 )حلا خی بن تحن قال: أت على قال عن تفع عن ان عمر 
- حَدَلَا هير ن حب وَمُحَمدُ بن الْمتّى. قالا: حَدننا ی (وَهْوَالْقَطَاُ) ح وحدتا أبو بكر بن أبي شَيَة. دنا وت 
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ابن بشر. ح وَحَدَننا ابن نمَِر. حَدُننا أبي. كُنْهُم عن يد ال ن نافع» »عن ابْنٍ عُمَرَ عن النبي ول ح وحَدليِي َير ن 
حَرْب وَعلِي بن ځجر. قَالا: حَدَتَنَا إسْمَعِيل. ح وحَدئنا يو ابيع وأو كامل. . قالا: حَدنا حَمَاد روه ان ريم جمِيعًا ع 
ايوب عن ناف عن ابن عْمَرَ عن النبي يل ح وحَدلا ابن المي وان ا أبي عُمَر. . قالا: : حَدَننا تا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: سمغت 
يَحَْى بن سعيد. E‏ . حَدَلَنا ان أبي فيك أَخْبّرَنَا الصحاك. کلاهما عن اف عن ابن عمرَ عن الب ل 
نخو حَدِيثِ مالك عن ناو 


(4 4)حَدََنا قَُيْبةٌ ن سَعِيدٍ. حَدَننا لَيث. ح و حَدَئنا مُحَمَد بن وُمْحٍ. برا ليث عن تافع عَنٍ عن ان عَمَرَ 
(© 4)وحَدئِي هير ن حَرب وَابْنْ ابي عُمَرَ. . كلاهُمًا عَنْ سُفيَانَ. قال رهَيرٌّ: خد سيان ن عة عن ابن جُرج. قال: لى 


على افع سّمِعَ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ يَقُول 
4 )حا یخی بن خی وَيَحْتَى بن یوب وة وَابْنْ حجر رال يَحْتَى إن يَحتَى: أَخبَرنا. و قال الآخرو ن: حَدَئنا إسْمَعِيلٌُ بن 
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جعم عَن عَبْد الله بن ديتار أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ يول 
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و ع عدن النبي يل قال «الْبيعَان ِالْخِيَارٍ مالم 
u‏ فن ناك ينا بزرلةالهنا فى ا وَإنْ كَذْبَا وكتمَا مُحِق برك بَبعِهِمَا»». 


۷- هك عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهما"“ قال: ذَكَرَ رَجُل لِرَسُول اله لل 
أنه يُحْدَعٌ في الْبُوعٍ. ققال رَمُول الله ل «من بَايغت فَقلْ: لا خلابٍة». كان 
إذا بَايِعَ يقول: لا خِيّابَة. 


4 - وفي رواية عن عبد الل ِن دنار بهذا الإشنادء مثلّه. وَلَيْسَ في حَديثِهِمًا: فكان 
إذا بَايَعَ يقول: لا خِيّابة. 


المعنى العام 


ومازلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التى وضعها الإسلام لحماية المشترى أوالبائع من 
الغبنء ووقاية كل منهما من استغلال الآخر, أوالتغريربه. فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة 
إغراء وقد تثار الرغبة. وتهيج كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة. فيقع فى شراكها وهو لا يريدهاء 
أولايحتاجهاء أولا يقدرهاء فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع فى البيع» وحق 
إلغاء التعاقد, ما داما فى مجلس العقد, أو ماداما متلاقيين, أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف 
عليها مجتمعين» كأن يكونا على الهاتف مثلاء ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفرق الأبدان على أصح 
الأقوال » فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من 
مجلسه. وسار بعيداً للحظة, ثم عاد. ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر-رضى الله عنهما- 
يفل ذلك 

إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر فيقول له: اقطع بالرأى. ولاخيار 
لك إن قبلت, وفورا قل : نعم أو لاء ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيارالمجلس. 
حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع. 
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400 )حَدَننَا مُحَمَّدُ : بن اْمتنى. حَدَنْنا يَحَى بن مَعِيد عَنْ شعْبَة. ح وَحَدننا عَمرُو بن عَلِي. حَدَنَنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَن 
اين مَهلدِي. قالا: حَدَنَنَا شعبة عن قاد عن أبي الخليل» عن عبد اللو بن الْحَارثْ عن حَكِيمٍ بن حرام 1 
- حا عَمرُو بن عَلِي. حلا عبد الرَحْمَن بن مَهَِي. حَدَنَنَا هَمَامٌ عن أبي التياح. قَالَ: سَوغت عَبْدَ الله بْنَ الْحَارث 
خث عن حَكِيم بن حزام عَن الي بمثله: قال ملم بن الْحَجّاج: لِد حَكِيم بْنُ رام في جوف الْكَغْبَ وعاش مائة 
وعشرين سنة. 

(4)حَدَنا خی بن يَحْتى وَبَحتى بن أيُوب ويه وان حجر (قَالَ يَحَى بْنْ يَخْتَى: أخبرنا. و قال الآخرُون: حَدَنَنَا إسْمَعِيلٌ بْنْ 
جَعْقَر) عن عبد الله بن ديتار, أنه سَمع ان عْمَرَ يَقُولٍ 
- حَدلنا أو کر ن أبي سيد حَدَننَا وكيعٌ. حَدَننَا سيان ح وحَدَنَنَا مُحَمّدُ ن المتنى. حا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ. حَدَثنَا 
شعبّة . كلاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دينار بهذا الإستاد مله 
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ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤّدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلسء. بل طالب كلا من 
الطرفين بالنصح للطرف الآخر وأن يبين له ما فى سلعته من عيوب وأن يصدقه القولء ليبارك لهما 
فى بيعهماء وليجعل الله فى هذه المعاملة خيرا كثيرا » أما إن كتمه عيوبهاء وأخفاها عليهء ولم يصدقه 
التضيحة محق الله بركة هذه النيعة > وجعلها شرا وولا 

ولم يكتف الإسلام بهذا أيضاء بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار, وأن يحتفظ لنفسه 
بحق التراجع فى البيع » مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو تزيد. 

وحمى الإسلام المغفل فى البيع والشراء من استغلال الآخرين له. فلقنه أن يقول لصاحبه فى 
البيع: لاخلاية. أى لا خداع بيندا. ولا تخريرء وله بعد ذلك أن يستشير الخبراءء وأن يرجع على الطرف 
الآخرإن كان مغبوناً. فنعم الإسلام, ونعم التشريع الذى يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين. 


المباحث العربية 


(خيارالمجلس) « خيار» بكسرالخاء, وهو طلب خير الأمرين. من إمضاء البيع أوفسخه. 
والخيار فى البيع نوعان: « خيارالمجلس » أى الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد, أو إلى 
حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضى فى المجلس. 

وخيارالشرط وسيأتى فى فقه الحديث,. وزاد بعضهم خيار النقيصة, وهو أن يظهر بالمبيع عيب 
يوجب الرد. ويلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه, وبعضهم يجعله مندرجا فى خيار الشرط. 

(للمتبايعين) التثنية لتغليب البيع على الشراءء أو على أن كل واحد منهما بائع. 


(البيعان) بفتح الباء وتنشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع كضيق 
وضائق والمراد البائع والمشترى. 

(كل واحد منها بالخيار) أى بخيار المجلس. 

(مالم يتفرفا) فى رواية النسائى « مالم يفترقا» بتقديم الفاء على التاء. وعن بعض أهل اللغة 
يقال: افترقا إذا كان بالكلامء وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفى الرواية الثانية « وكانا جميعا» أى مالم 
يتفرقا عن تجمع. 

(إلا بيع الخيار) قال الكرمانى: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم. أى 
البيعان بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير بينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيار تمضى 
عقد البيع أولا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. 
فيه خياريوم أو يومين مثلاء فإن الخيار باق بعد التفرق. إلى مضى المدة المشروطة. الثالث: أن 
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معناه إلا بيعا شرط فيه أن لا خيارلهما فى المجلس. فيلزم البيع بنفس العقد, ولا يكون فيه خيار 
أصلا. وسيأتى خلاف الفقهاء فى الأول والثالت. 

وفى الرواية الثانية « أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر, فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع» وهذا يؤيد المعنى الأول وكذا جاء فى الرواية الثالثة « أويكون بيعهما عن خيان فإذا كان 
بيعهما عن خيار فقد وجب » مما يؤيد المعنى الأول أيضا. 

(أويكون بيعهما عن خيار) فى الأصول بنصب الفعل «يكون » وكذا فى الرواية الثانية 
بنصب الفعل « يخير» وتوجيهه أن « أو» بمعنى « إلا أن » كقولهم: لألزمنك أو تقضينى دينى, والمعنى 
هنا: كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر وإلا أن يكون بيعهما عن خيار 
وفيل فى توجيهه غير ذلك مما فيه تعسف. 

(فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه. والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع. 

(فكان إذا بايع رجلا) أى فكان ابن عمرإذا بايع إلخ. 

(قام» فمشى هنيهة) كأن مذهب ابن عمرأن التفرق بالأبدان, قال النووى: هوفى بعض 
النسخ « هنية » بتشديد الياءء وفى بعضها « هنيهة» بتخفيف الياء. وزيادة هاء. أى شيئا يسيرا. 

(كل بيعين لا بيع بينهما) أى لا بيع لازم نافذء ودبيعين» بتشديد الياء الأولى تثنية «بيع» 
بتشديد الياء أيضاء وهو البائع. 

(فإن صدقا ويينا بورك لهما) أى بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه 
فى السلعة والثمنء وصدق فى ذلك, وفى الإخبار بالثمن. وما يتعلق بالعوضين. 

(وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) « محق» بدون تأنيث لأن الفاعل غير حقيقى التأنيث 
فيجوزفى الفعل التذكير والتأنيث, وفى رواية البخارى و« محقت بركة بيعهما» قال الحافظ ابن 
حجر: يحتمل أن يكون على اهن وأن شوم التدليس والكذب وقع فى ذلك العقد. فمحق بركته. وإن 
كان الصادق مأجوراء والكاذب مأزوراء ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب, 
دون الآخر اه والأخير هو الراجح. 

(ذكررجل لرسول الله ب أنه يخدع فى البيوع) أى فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك. 

وهذا الرجل هو حَبّان بن منقذ - صحابى ابن صحابى » أنصارى. شهد أحدا وما بعدهاء ومات 
فى زمن عثمان» وقد شج فى بعض غزواته مع رسول الله يك عند حصن من الحصون, أصابه حجر فى 
رأسه» فتغير لسانه وعقلهء لكنه لم يخرج عن التميين فكانت بلسانه لوثة, وكان يغبن فى البيوع. وكان 
لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف. 


(من بايعت فقل: لاخلابة) فى رواية البخارى « إذا بايعت فقل : لاخلابة» بكسرالخاء 
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وتخفيف اللامء أى لا خديعةء يقال: خلبه يخلبه - من باب نصر وضرب - خلبا وخلابة ورجل خالب 
وخلاب. أى خداع. 

و« لا» نافية للجنس» أى لا خديعة فى الدينء لأن الدين النصيحة, أى لا تحل لك خديعتىء أو لا 
يلزمنى خديعتك. زاد ابن إسحق ٠‏ ثم أنت بالخيارفى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيت 
فأمسك » وإن سخطت فاردد» فبقى حتى أدرك عثمان» وهوابن مائة وثلاثين سنة, وكان إذا اشترى 
شيئاء فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به » فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبى و قد جعله بالخيار 
ثلاثاء فيرد له دراهمه. وقد لقنه النبى يله هذا القول, ليتلفظ به عند البيعء فيطلع به صاحبه على أنه 
ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع. ومقادير القيمة, فينصح له كما ينصح لنفسه» وذكر الدار 
قطنى: أنه كان ضريرا. 

(فكان إذا بايع يقول: لاخيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام, ثم باء بعد الألفء ورواه 
بعضهم بنون بعد الألف. وهو تصحيف, ووقع فى غير مسلم ( خذابة ) بالذالء والصواب الأول وقد قلنا: 
إن لسانه كان ألتغ لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعدانعقاد البيع, 
حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهاء ويهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» وممن قال به: على بن أبى طالب وابن عمروابن عباس وأبوهريرة وأبو برزة الأسلمى وطاووس 
وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضى والحسن البصرى والشعبى والزهرى والأوزاعى وابن أبى 
ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وابن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخارى وسائر المحدتين وآخرون. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت خيارالمجلس» بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. ويه قال 
ربيعة. وحكى عن النخعى» وهو رواية عن الثورى. 

قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء. وليس لهم عنها جواب صحيح. والصواب تبوته, 
كما قاله الجمهور. اه قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعى 
أنه قال: «البيع جائزوإن لم يتفرقا »ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ « إذا وجبت الصفقة فلا خيار» 
وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب, والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لانعلم لهم سلفا إلا إبراهيم النخعى 
وحده. وقد ذهبوا فى الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى: 

-١‏ فمنهم من ردّها بحجة أنها معارضة لما هو أقوى منهاء مما سيأتى على أنه ناسخ. 


؟- ومنهم من قال : إنها منسوخة: 
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أ- بحديث «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. 
ناد ويخديت التكالف عند اختلاف المتبايعين: لأنة'يقتضى الحاجة إلى اليمين: وذلك يستلزم 
لزوم العقد.ولو ثبت الخيار لكان كافيا فى رفع العقد. 
ج- وبقوله تعالى «وَأشنهدوا إذَا تَبَايَعْتَْ4 [البقرة: ۲۲] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق 
الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلا. 
د- وبأنه من رواية مالك, وقد عمل بخلافه. فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه. والراوى إذا عمل 
يكلاك ها وري دل على وهال هن 
ه- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة. 
و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا. 
ز- وقالت طائفة: هوخبر واحد., فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. 
ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلى» فى إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. 
ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة. فهو مضطرب, لا يحتج به. 
۳- وقال آخرون: التفرقَ بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم لا 
على الوجوب. 
-٤‏ وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط. للخروج من الخلاف. 
-٥‏ وقالت طائفة: المراد بالتفرق فى هذه الأحاديث التفرق بالكلام. كما فى عقد النكاح 
والإجارة والعتق. 
اكل اليراة تالا نن الاما 
وقد ذكرالحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبةء ورد عليها » واكتفينا بما ذكرناء وكانت ردوده على 
ما ذكرنا كالآتى: 
عن ۲١١‏ أ ب» ج قال: لاحجة فى شىء من ذلك» لأن النسخ لايثبت بالاحتمال, والجمع بين 
الدليلينء مهما أمكن لايصار معه إلى الترجيح. والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورةء بغير 
تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكا لم ينفرد به. فقد رواه غيره. وعمل به. وهم أكثر 
عدداء رواية وعملاء وقد خص كثير من محققى الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوى 
بخلاف ماروى - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوى أعلم بما روىء» وابن عمر 
هو راوى الخبر. وكان إذا باع يفارق ببدنهء فاتباعه أولى من غيره. 
(ه) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينةء فإنه قد قال به ابن عمر, ثم سعيد بن المسيب, ثم 
الزهرى, ثم ابن أبى ذئب» وهؤلاء من أكابر علماء المدينة فى أعصارهم, ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. 
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(ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة. فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافهء فقد سبق عن عطاء 
وطاووس وغيرهما من أهل مكة. 

(ح) وأما أنه خبرواحد, فلا يعمل به. فقد رد بأنه مشهور, فيعمل به. 

(ط) وأما أنه مخالف للقياس الجلى» فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار 

(ى) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لايحتج به. فقد تعقب بأن الجمع بين ما 
اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسفء فلا يضره الاختلاف, وشرط المضطرب أن 
يتعذرالجمع بين مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك. 

۳ - وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب. أو محمول على الاحتياط فهوعلى 
خلاف الظاهنس ولا ضرورة إليه. 

- وأما قولهم: المراد التفرق بالكلام, كما فى عقد النكاح والإجارة والعتق, فقد تعقب بأنه قياس مع 
ظهور الفارق, لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته. بخلاف ماذكر. 

1- وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجازل يلجأ إليه إلا عند تعذرالحقيقة, فالأصل 
الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. 
وأخيراً قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثرالمالكية والحنفية من الاحتجاج لرد 
هذا الحديث بما يطول ذكره. وأكثره لا يحصل منه شىء. واللّهِ أعلم. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « إلا بيع الخيار» وقوله فى الرواية الثالثة « أويكون بيعهما عن خيار» 
أخذت مشروعية خيار الشرط. 

۲- وأخذ من عدم تحديد مدته فى الحديث أنه لا يتقيد بأيام» بل يفوض الأمرفيه إلى الحاجة, 
لتفاوت السلع فى ذلك. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثه أيام, واحتج لهم بما رواه 
البيهقى عن ابن عمر مرفوعا «الخيار ثلاثة أيام». 
وأنكر مالك التوقيت فى خيارالشرطء وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هى فى الغالب يمكن 
الاختيارفيهاء لكن لكل شىء أمد بحسبه. يتخير فيه» فللدابة مثلا وللثوب يوم أويومانء وللجاريه 
جمعة. وللدار شهر. ش 
وقال الأوزاعى: يمتد الخيار شهرا وأكثر. بحسب الحاجة إليه. 
وقال التورى: يختص الخيار بالمشترى. ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر 

'- من قوله فى الرواية الثانية « أو يخير أخدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخرفتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع » قال النووى: فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت, وفى انقطاع 
خيارالقائل وجهان لأصحابناء أصحهما الانقطاع, لظاهر الحديت. 


Y٤ 


-٤‏ فسر بعضهم قوله فى الرواية الأولى: « إلا بيع الخيار»بأن معناه إلابيعا شرط فيه أن لا خيارلهما 
فى المجلس. واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووى: والأصح عند أصحابنا 
بطلانه بهذا الشرط. 

ه- من قوله فى الرواية الخامسة «فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذبا وكتما محق بركة 
بيعهما» فضل الصدى, والحث عليهء وذم الكذب والحث على منعه. 

5- وأن الكذب سبب لذهاب البركة. 

۷- وأن عمل الآخرة يحصل خيرى الدنيا والآخرة. 

۸- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين. 

4- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين. 

-١‏ وأن شوم المعاصى يذهب بخير الدنيا والآخرة. 

-١١‏ ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع فى البيع. 

۳- واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش» لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب 
أحمد وأحد قولى مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله. ولو 
كان الغبن فى نفسه يؤدى إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار وقال ابن العربى: قصة هذا 
الرجل» فلا يحتج بها فى مسألة الغبن مطلقا. 

-٤‏ واستدل به على أن من قال عند العقد: لاخلابة. أنه يصير فى تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه 
عيبا أو غبنا أم لا ويالع ابن حزم فى جموده. فقال: لوقال: لا خديعة أولا غش, أوما أشبه ذلك لم 
يكن له الخيار. حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت 
فى صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول «لا خيابة» بالياء بدل اللام, ومع ذلك لم يتغيرالحكم 
فى حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبى كيد جعله بالخيار فدل على 
أنهم اكتفوا فى ذلك بالمعنى. 

6- واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه. لما فى بعض طرق الحديث أن أهله 
أتوا النبى يه فقالوا: يارسول الله احجر عليه. فدعاه. فنهاه عن البيع, فقال: لاأصبرعنه فقال: 
إذا بايعت فقل: لاخلابه. 
ورد هذا الاستدلال بأنه لوكان الحجر على الكبير لايصح لأنكر عليهم» أما كونه لم يحجر عليه فلا 
يدل على منع الحجر على السفيه. 


Yo 


1١-واستدل‏ به على جواز البيع بشرط الخيار 

١١‏ -وعلى جواز شرط الخيار للمشترى وحده. 

۸-وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. 
-٩‏ وفيه قبول خبرالواحد فى الحقوق وغيرها. 


واللّه أعلم 


"5 


(60) باب النهى عن بيع الثمارقبل بدو صلاحها ومن بيع 
المزابنة والترخيص فى العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة 
والمعاومة والسنين والاستثناء 


- عن ان عُمَرَ رضي الله عله“ : أن رَسُول الله وله تى عن بيع الفمَرٍ 
حتی يبدو E‏ 

نن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَ” :أن رَسُو لَ اله ي نى عن بيع النخل 
ل حى يَنِمَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَة. هى الْبَائِعَ والمشتري. 


2 


1 


ەر 2 3 


خی زر عن | 
مل عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهمَاا”” قال: قال رَسُول الله ك «لا تَبْنَاعُوا 


مھ ر مه وء 


الشمّرَ حتى يبدو صّلاحة وتذهب عَنهُ الآفة» قال: يَْدُْوَ صّلاحَُةُ حُيْرتَهُ وصفرتة. 


نهُسُمِعًا أ بن عُمّرَ قال: قال رَسُول الله يللد جره 
تَبِيعُوا الثمّرَ حتى يَبْدُوَ صَّلاحُة»». 


SS‏ : ما صَلاحة؟ قال ذهب عَاهَتَة. 


oro - 3 0 000 £ ر‎ 2 ۳) dr 
“قال: نى (أؤنهانا) رول الله عقن بيع‎ 2 1 


(49)حَدَننا يَخْتَى بن يَخْتَى. قَالَ: َرَت عَلَى مالك عن افع عن ابْنِ عُمَرَ 
- حَدَلنَا ابن نمير. حَدَنَنَا أبي. حَدَننا عي الله عن افع عن ابن عُمَرَ عن النبي يل بوفله. 

(٥)وحڌڌيي‏ علي ن حجر السعْلدِي وَرهَيْرُ بن حر قالا: هنا اڪيل عن أيوبا عن نافع عن ابن مر 

٥۱(‏ )دبي زهي بن حَرب. فنا جرير عن يحي بن سمي عن نافع عَن ابن عُمَر 
- وَحَدَننا مُحَمدُ بن المُتى. واب بن أبي عَمَر. قالا: حَدَنَنَا عبد الْوَهَابِ عَنَيَختى» بهذا الإتادِ «حَتّى يَنْدُوَ صلاحة». ل 
ذکز ما يَغْدة. 
- حَدَنْنا ان رَافِع. حَدَتنا ابن أبي فُديك. حبرا الضّحَاكُ عن تافع» عَن ابن عم عن النبِي ب بِثل حديث عبد الوهَاب. 
-حَدَنْنَا سوَيْد ِن سيد حَدَنَنا حفص بن مَيْسَرَة. حَدَنِي مُوسى بن عَقَبَة عن تاف عن ابن عْمَرَ عن الي يل مدل حَډيث 
مَالِكِ وَعْبَيْدِ اللّه. 

07 )حَدنََا بی ن يَحتَى وَيَحبَى بن أيُوب وة وان حجر (قَالَ يَحْتَى بن يَحْتَى: أَخْبرنا. وقال الآخرون: حَدَتنَا إسْمَعِيل) 
(وهُو ان جَعْمَر) عن عَبْدٍ اللِّ ن ديار 
- وحَدَئيه هبر بن حرب. حَدَننَا عَبْدَ الحم عَنْ سيان ح وحَدَتنَا ان الْمنشى. حَدَنما مُحَمَّدُ بْنْ جغفر. حا شعبة. 
كِلاهُمَا عن عَبْدِ اله ن ويتار» بِهَذَا الاد وراد في حَدِيث شخ 

7 )حَدنا يَخْبَى بن يَحْتَى. اخبرنا بو حيقمة عن أبي الزبيْر عن جابر. ح وحَدَلَنَا أَحْمَدُ بن يُونس. حَدَثنَا زُهَيْرٌ. حَدَنَا أبو 
الرّبيرٍ عن جابر ْ 


YYY 


6م كك عن جابر بن عَبْدٍ الله رَضِي الله نهم“ قال: نهى رَسُول الله 5 عن بيع 


الثم حتى يبدو صلاحة. 
أبي الْبَحْتَرِي 4#" فال مانت ابْنَ عباس عَن بيع النخل؟ فقال: نهى رَسُْولَ 
الله وله عن بيع النخل حَتَى يَأْكُلَ مِنهُ أو يُوؤْكَلَ. وَحَنَى يُورَ. قَالَ: قفلت: مَا يُورَنْ؟ فقال 


وعم 


رَجُلّ عِنْدَهُ: حتى يُخْرَرَ 


هريد خر“ “قَال: فل سول الله ج «لا تَبْتَاعُوا الثمّارَ حتى 


e يبدو‎ 


(۷. و 


عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا 
e e‏ 


o‏ ور ده مه 


8أ- - قال ابن عُمَّرَ: وَحَدَتمَا ربد بن ثابت. أ أن سول الله ويه رخص في بيع الْعَرَايَا. 
راد ابْنُّ نمَيْر في روَايَتِه: أن تباع. 

e.‏ هجعن ابي هُرَيْرَةَ طفه ب* قال : قال رَسُول الله ل «لا تَبْعَاعُوا الشمّرَ حتى يبدو 
صَّلاحُهُ. ولا تَبْتَاعُوا الْثْمَرَ بالتمْر». 


م من سَّعيد بنا NE‏ ©: أن رَسُول الله ويه ني عن بَيْع الْمُرَبَنَةٍ 


00 وَالْمُرَابَئَة أذ اع ثم مر غل باي وَالْمُحَافَلَةٌ أن اع الرّرْعٌ ببالْقمُح. 
وَاسْيَكُرَاءُ الأرْض بِالْقَمْح قال: وأخبر: ني سَّالِمُ نن عبد اللو عن رَسُول الله ل أنه قال «لا 


سمه “ير 


تَبْتَاعُوا الثمَرَ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ولا تَبْتَاعُوا المَرَ بِالتمْرٍ». وقال سَالِم: أخبّرني عبد الله عَنْ 


٤(‏ ه)حَدَنَّا امد بن عُدمَان النؤقلي. حَدَننا ابو عَاصِم. ح وحَدَئِي مُحَمّدُ ن حاتم (وَاللَفظ لهم حَدَتنا نا روح قَالا: حَدَنْنَا رَكَرِيَاءٌ 
ابن إمْحَقَ حََلَنا عرو ن وينارء أنه سمح جاب بن عبد الله 

٥ (‏ )حا مُحَمد بن الْمَُى وان بشار. قالا: حَدَئنا مُحَمَدُ بن جفر. حَدَنَنَا شه عن عرو بن مره عن ابي الْبَحتَرِيّ 

٣(‏ )دي او كريب مُحَمّد ِن اْعَلاء. حَدَننَا مُحَمّدُ ب بن فُصيْلٍ عن بيه عَن ابن أبي نغم عن أبي هُريرَة 

(/01)حَدننا يحمي بن يَختَى. َخبَرنَا فيان بن عة عَنِ الزّهْرِي. ح وحَدَتنا ابن مير وَزُهَيْرُ ن حَرْبٍ وَاللْفْظ همم قالا: 
سُفيّانُ. حَدَننَا الّرِي عن مالم عن ابن عكر 

(08)وحَدَنِي ابو الطَاهِرٍ وَحَرَمَلَة وَاللفْظٌ لِحَرَمَلَة قالا: أَخَبرنا ابن وَطبي. أَخبَرنِي يُونسُ عن ابن شِهاب حلي سَعِيدُ ن 
المُسيّب وَأَبُو سَلَمَة ِن عَبْدِ الرَحْمَنِ أذ أا هُرَيْرَة قال: 
- قال ابن شهاب: وَحَدلِي سَالِم بن عبد اله ن غر عن أبيه عن ابي وَل مغل سواءً. 

(09)وحَدَتيِي مُحَمَد بن رَافِعٍ. . حَدَكَنَا حُجَيْنُ بن المثنى. حَدَثَنَا الث عن عْقَيْلِء عن ابن شاب عن م سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ 


حا 


YA 


ريد بن نابت عَنْ رَسُول الله يل أنه رخص بَعْدَ ذلك في ّم ية بالطب أو بالتمرٍ. ولم 


٤ 40 م‎ 


£ 6 - حت عن زيد نن ثابتٍ و 
ايت 5 تمْرا. يَأكُُونَهَا طبًا. 


هام ا 2 NT‏ لط و6012 
“: أ رَسُولَ الله ي رخص فيا رة يأخذهاأهمل 


بهذا الإسناد غَيْرَ أنه قال وَالْعَريَة النخلّة 


جع ل قرم ييعُوتهًا ا 06 


هم لل عَن رند بن ثابت د" “: أن رَسُول الله يله ر خص في بيع العَرِيَةٍ بخر صها 
تمْرًا. قال د يَحْيَّى: | رة أذ يَشْترِي الرَجْلُ كَمَرَا النخلات لِطَعَام أَهْلِهِ رُطْباء بخرْصهًا تمْرا. 
۹ عن رند نن ثابت ضيه دا*": أن رَسُول الله يل رخص في الْعَرََيَا أن اع 


٤ 


00 وَقل5": ا ن تؤخذ بخرصهًا. 


7  )%( 


۸ لعن نافع > بهذا الإسُناه. أن رَسُول الله َي رخص في بَيْع العَرَايَا 


-- عن بُسَيْرِ ن يسار" عن بَغض ل أُصْحَاب رَسُول الله لل ِن أهل ذَارِهِم. 


هم هن أبي نمك أذ وول اله ل هى عن تشع افر بافنر. رقا ؤب ال 


(60حَدَنْنا یحی بْنْ يَحْتَى. قال: : قرات على مَالِكِ عن تاف ؛ عن ان عُمَرَ عن ريد بن ابت 
(11)وحَدنا یحی بن يَحخْتَى . أخبَرنا سلَيْمَانُ ِن بلال عن يَحْبَى بن سعِيلٍ. أَخبَرَذ ني نافع أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدَّثْ أ 


ريد بْنَ ابت حَدُنَهُ 


ن 


so 


- وحداه مُحَمَد بن الْمُنى. حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سيعت یخی بن س سَعِيدٍ يَقَولُ: حبري نافع بهذا الإسنادء مثلة 
(517)وحَدَناه يَحْبَى بْنْ يَحْبَى. أَخبرنا هُشَيمٌ عن يَحْتَى بن سيا ميا 


1 ودا مُحَمَدُ بن رمح بن الْمُهاجر. دتا الث عن يَحْتَى إن متعياد يار. عن نافع. . عن عبد الل ن عمَرَ حَدلِي ريد بن ابت 
(4 1 حدقا ابن مَبر. حَدنا أبي. اف ا لاني نافع عن ان غمر عن رن ن ابت 
(50)وحَدَتنَاه ابن الْمُثنى. حَدُنْا خی بن مياد عن عبد الله بهذا الإستادٍ وَقَالَ 


تك “ع 


(16)وحَدتَنا أبُو الرّبيع وأبُو كامِلٍ. قالا: دا حَمّاة. . ح وحَد ييه علي بن حُجر. حَدَنَا [مْمَعِيلٌ كِلاهُمًا عَنْ ايوب عَنْ نافع 
10 وحَدَكنَاعَبْدُ الل ِن مَسلَمَة القَعبي. خد حَدَلَنا سليْمَانُ (يغيي ابْنَ بلال) عن يخ (وَهْوَ ابن سيلو عن يشير بن يسار 


۲۹ 


رس ِلك الْمُرَبئَة» إلا أنه رخص في بَيِع الْعر يُة. النخلّة والنخلَيّن يَأَحْذهَا أضل البَئِتِ بِخَرْصهًا 
00 


4 عن شير بشير بن ر “" عَن أَصْحَاب رَسُول الله لِك انهم قالوا: رخص رَسُول 


٠ 


م لعن بُشَيْر ن يسار“ عن بَعْض أَصْحَاب رَسُول الله امن أل دارو؛ أن 
رَسُولَ الله ي نهَى فذكر برشل حَدِيث سُلْيْمَانْ بن بلال عن يَحْيَى. غير أن إشحق وان 
الْمُئنى جَعَلا (مَكَان الربا) الرَبْنَ. و قال ابن أبي عُمَرَ: الربًا. 
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7 ر E EER‏ ع E E‏ 
عن بُشَيْرٍ بن يسار" مَوْلَى بي حارئة؛ أن راقع ن خدديج وَسَهْلَ ن أبي 
حَمْمَةَ حَدَنَاهُ اد رَسُول الله ك تهى عن الْمُرَابَئَةٍ. الشْمّر بالتمر. إلا أصْحَاب الْعَرَايَا. فَإنَهُ قَدْ 


مسوم لعن أبي هُرَئِرَةَ ل" ا ا E‏ صِها 


فِيمَادُون خم خمْسة أَوْسُق أو في خم خَمْسَة ربث يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ: خم خَمْسَة أو ذو , خَمْسَةِ)؟ قال: : نقم. 


Sah pT - 4‏ 
وتات ريام تاد ري الكرم بالزيي حير 


to‏ عَن عبد 7 عَبْدٍ اللَّهِ و" أن النبي يك نهى عن الْمُرَابَسَةِ بع لمر النخل بالتمر 
کیا وع ١‏ : لب بالربيب كيْلاء وَبَيْع الرُرع بالْحنطة كيلا 


(08)وحَدَلَْا فيه ن سعياو. حَدَنا لَيْث. ح وحَدتنا ابن رُمْح. برا الث عن يَحْبَى إن ب سَعِيدٍ عن بُشَيْرٍ بن يسار 


(19وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن الْمَُى وَإمْحَق بن راهيم وان أبي عُمَر. جَمِيعًا عن التْقَفِي. ال. ميقن بی ن سعد قول: 
حبري بير ن يسار 
ِڪ قَالا: حَدَتنا سُفيَانُ ن عيَْنةَ عن يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ و عن بُشَيرِ بن يسار عن مَهْلٍ بن أبي 
َة عن الي ل تخو خد 


٣ )‏ خا أو کر إن أبي شتا خسن الخلور . قَالا: حدقا او أُسَامَةَ عن الوليد ن کيير حَدَلِي بُشيْرُ ن يسار 


(۷۱) دتا عبد الله بن مَسْلَمَة بن قعتب. حَدَثَنا مَالِكُ. ح وَحَدَنَنا یخی بن یحی (وَاللفْظ لَه قَال: قُلْتْ لِمَالِك: حَدَنَكَ ذَاوْهُ 
ابن الْحصينٍ عن بي سيان (مَولى ان أبي أحمّد) عن ابي هريرة 

(۷۲) حلا خی بن حى الشميجي. قَالَ: رات عَلَى مالك عن نافع عن ابن عُمَر 

(*/حَدَنَنَا أبُو كر بن أبي شَيبة وَمُحَمَّدُ بْنُ عد الله نن نَمَيْرٍ. قالا: حَدَنَئا مُحَمَّدُ بْنْ بشر. حدقا غبَئِدُ الله عن نافع 


> ده مك 


أنّ عَيْدَ الله أخبّرَةُ 


ر٤‎ 


- وحَدَتناه أو کر بن ابي شَيْبَة. حَدَتنا ابن بي رَائْدَةَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بهذا الإستاد. مثلهُ. 


0 


~E‏ ھی او غر ری الله ا ال ی رشو ل الله لل عن الْمُرَابَنَةٍ. 
الزات تر النغل بالتمْرٍ كَيلا. وع الِب بالِْنَب كَبْلا. وَعَنْ كَل لمر بِخْرْصِه. 


2-۷ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله غنهف*“ أن رول الله ب نَهَى ع عن الْمُرَابَنَةٍ. 


ا ل بكثل مسمئ. إن راد فلي وذ تفع فَعَلَى. 


۸ - عن عبد الله طب د" قال: نى رَسُول الله ل عن الْمُرَابَئَة: أذ تيع نُمَرَ 


2 


حائطه. ا بعر كيْلا. ون كان کرماء ا ن يبيعة يَبِيعَهُ ربيب كيلا. وان كان رَرْعَاء 
أن يَبِيعهُ بكَيْلٍ طَمَام. نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَه. 


م" - وَفِي روَايَة قَُيَْة: أو كان رَرْعَا. 


---٠‏ عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما" أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ باع تخلا 
قَذ برت فََمَرتهَا لِلبَائم. إلا أن يشت يَشْتَرط المببقاعغ». 


45" لعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" أنّ رَسُولَ الله ل قال: «أَيْمَا تخل 
وف رق افون ا 77 ىه 0 
اشتري أصولهًا وقد برت فَإِنٌ نَمَرَهَا لِلْذِي أ هَا. إلا أن ي ترط الذي انشتر حَرَاهَا»». 


ك3 قو ادن لكر ري E E‏ لحب 
ثم باع أصلّهَاء فَلِلَّذِي أَبَرَ نه ثَمَرُ النخل. إلا أن ي يشترط المُبساعغ». 


oo 


۷٤(‏ )حلي يَحْيَى بن من وَهَارُونُ بْنُ عند الله وَحْسَيْنُ بْنْ عِيسَى قَالُوا: حَدَثنا بو أُسَامَة. حَدَثنَا عيذ اللو عر 
افم عن ان غر 
(5 /)حَدئِي علي بن حجر السَعدِي وَزُهَيْرُ ن حَرب. قالا: حَدثنا إسمعيل (وَهُو ابن راهيم عن ايوب عن نافع عَن ان عُمَر 


- وداه ابو ابيع وأو کال قالا: حَدَتنَا حَمَّادٌ. حدننا ايوب بهذا الإسادء نحوة. 
۷٣(‏ )حدقا ية بن سي مَعِيدٍ. حَدَتنَا لَيث. ح وحَدَئِي مُحَمَدُ بن رُمح. يرن الث عن افع عن عبد الله 
- وحذييه أو الطاهِر. حرا ابن وهب دي يُونس. ح وحدّثيي ابن رافي. حدقا ان أبي فك أُحْبَرنِي العمّحَالكُ. اح 
وحدثنيه سُوَيْدُ بن مَعِيدٍ. حَدَنَنَا حفص بن مَيْسَرَة. حَدَنَِي مُوسى بن عُقبَة. كلهم عن افع بهذا وساد تخو حرينهم. 
(7/)حَدَنا يَحتَى بن يَحتَى. قَالَ: : قرأت على مالل عن نافع عن ابن شمر 
1 حَدننَا مُحَمد بن الى حَدّثنا يَحْبَى بن سَعِيدٍ. ح وحَدّثنا ابن نمر حَدَتنا أبي. جَمِيعًا عَنْ عبَيْدٍ اللو ح وحَدَتا بو بكر 
ن أبي َيه «واللفظ لَه حَدََنا مُحَمدُ ن بثثر. . حَدكا بد ال عن افع عن ان مر 


eg 


(۷۹)وحدنا فيه بن سَعياد. حَدَتَنا ليث ح وحَدننا ابن رُمح. . حبرا الي عن نافع عن ان مر 
- وحَدَنناه ابو الرّييعٍ وأو كامِل. قَالا: حَدَتنَا حَمَّادٌ. . ح وحَدّثييه زُهَيِْرُ بن حَرْب. حَدّنا إِمْمَعِيلُ كلاهُمًا عن بوب عَنْ 
ناف ٠‏ بهذا الإسادٍ. نخوّة. 


۲۳۱ 


مععم- ل عَن عبد الله ن عُمَرَ رضي الله عَنهِمًاا '“ قال: سمت رَسُولَ الله قول 


5 
1 o 


ا ار لا أن ن يشرط الْمُبنَاع. وَمَن انماع عَبِذدَا 
قَمَالهُ لذي بَاعَهُ. إلا أن يشترط الْمبَقاعٌ». 


(A1) 


PE‏ ال الى عه اللور وني E‏ قال هى رَسُول الله ل عن 
وَالدّرْهَم م. إلا 


(AY) 


Efo‏ ۳ الى ار سر SS SS‏ ؛ أن رَس سُول الله لذ تى عن 
الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَا قَلَةِ وَالْمُرَابَئَة. وَعَن بيع الثمَرَة حتى تطعم. ولا تيَاغ! إلا بالد راهم وَالدَنَانِير. 
إلا الْعَرَايَا. قال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لنا جَابرٌ قَال: أمّا الْمُحَابرَّة فالأرض الْبَيَضَاءُ يَذْفَعْهَا الرَججُلُ إلى 
الرّجُل قَينَفِقَ فِيهَاء ثم خد من الثْمَر. وَرَعَمَ أن الْمُرَبََةَ بيع الرطَّسِ في النخل بِالكَمْرٍ كيلا 
وَالْمْحَاقلَةَ في الرّرْع عَلَى نخو ذَلِكَ. يبع الرّرْع الْقَائِمَ بِالْحَبّ كيلا. 


11 


Af‏ يه ° مه 7 5 0 ٍُُ - (AT)‏ 46 ر ١‏ ر م 
5- عن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عنهمًا أن رَسُولَ الله ول نى عن 


الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَة. وأ تشترى النخل حى تشقة. (وَالإِشْقَاهُ أن يَحْمَرَ أو يَصفم 
َو يُؤْكَلَ مِنَهُ شَيءَ وَالْمُحَاقَلَةُ ديا الْحَقَلْ بكَيِلٍ مِنَ الطّقَامِ مَعْلّوم. وَالْمُرَبَئَةَ أن اع 


النخلٌ بأؤْسَاق من التعمر. وَالْمُخَابَرَةٌ اثلث وَالرِبُعٌ وَأَشْبَاهُ ذلك. 


2 ۰ )حلا خی بن يَخْتَى محمد بن رمع قَالا: أخبَرنا الليث. ح وَحَدَثنا فة بن سَعِيدٍ. حَدَثَنا ليث عن ابن شهابِ عن سَالِم 
ان عند الله ن عُمَرَ عن عبد الله ن عُمَرَ 
GL‏ ل َخبّرا. وَقَالَ الآخران: حَدا سُفيان بن 
غيينة) عن الزهْرِي» بهذا الإسنادء مئلة 
- وحَدَئِي حَرملَة بْنّ يَحتَى. خيرنا ا وَهب. أَخبَرَنِي بُونس عن ابن شهاب. حَدَكْبِي مَالِم ب بْنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ أن باه قال 
سَمِعْت رَسُولَ الله يلك يفول بوله. 
(۸۱) حا أبُو کر بْن ابي شَيبَة وَمَحَمّد ن عند الله بن مير وَرُهيْرُ بن حَرْب. قَانُوا جَمِيعًا: حَدَثَنَا سُفَيَانُ بن غي 
جْرَيْج» عن عَطَاء عن جابر ن عبد الله 
- وحدا عبد ن حُمَيْدٍ. أخبرنا أو عاصِم أَخبَرَنا ان جرج عن عَطاء وبي الرببْرِ أَنْهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقول: 
تھی رَسُول الله يك فَذَكرَ بمئله. 
(81)حَدَنْنَا إمْحَق بن براه هيم الْحَنظَلِي. أَخبرنا مَحْلَدُ بن يزيد الْجَرَري. حَدَننا ابن جرَئْج. حبري عَطَاء عن جابر ُن بدو الل 
80 )حَدلناإمْحق بن إرَاِيمَ محمد بن خمد بن أبي خلَف. كِلاهُمَا عن رَكَريَاءَ قال ابن خَلَف: حَدََا راء ن عدِي. 
حبرا عد الله عَن ريد نن أبي أَنيِْسَةَ حَدتَا بو الوليد الْمَكَيْ ( روهو جَالِسَ عن عَطَاء بن أبي رباج عن جار بن عبد الله 
- قال رَيْدَ فلت لِعَطَاء بن ابي رَبَاحِ: : أَسَمِعْتَ جَابرَبْنَ عبد الله يذْكْرُ هَذَا عن رَسُول الله يي؟ قال: : نعم. 


EO 


عة عن ابن 


بغري 


(Af) 


PEV‏ مه عن جَابر نن عند الله رَضِي الله نها قال: نى رَسُول الله ب عن 
الْمُرَابَئَةٍ وَالْمُحَاقَلَةٍ وَالْمُحَابَرَة. وَعَن بَبْع القَمَرَةٍ حى ت تشقح. قال: ق قلت لسّعيد: ماف تشقح؟ 


2 ليه 


قال تَحْمَارٌ وتصفار ويُؤكل منها. 


4- عن جَابر بْن عَبْد الله رَضِي الله عنهم” “ قال: : تى رول الله ب عن 
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَبََة وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُحَابَرَةِ قال أَحَدُهُمًا: بيع السسّبِينَ هِي الْمُعَاوَمَةَ عن الي 
وَرَخص في العرايا. 


مه ير 


48- - وفي رواية عن جابر ذه عَن النبي كلك بيثله. غَيْرَ أنه لا يَذكُرٌ: َع السّيِينَ همهي 


“ل a‏ 0ه م ° امه ا ا 5 (AD,‏ و f‏ اه م ر له م ه 
6٠‏ *- لاله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمَا قال: نى رَسُول الله ك عن 
كرَاء الأرض. وَعَن بَيْعِهَا السَّيِينَ. وَعَن بيع القمّر حتى يَطِيب. 


المعنى العام 

البيوع ومبادلة السلعة بالمالء والسلعة بالسلعة, والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت 
بهم الأرضء وهى ضرورة من ضرورات حياتهم؛ فقد يملك الواحد شيئاء أو أشياء. ويحتاج غيرما يملك, 
ونزل قوله تعالى: لوَأحَلَ الله الْبَيْعَ وَحََّمَ الرَيَا4 [البقرة: ]۲۷١‏ والعرب يتعاملون معاملات شتى, 
بعضها رباء وبعضها بيع ويعضها ليس بيعا ولا تي المح لسري ل الور و للدي 

من الرباء والبيع الفاسد من البيع الصحيح., وكان الهدف الأساسى من التشريع حماية كل من 
المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمارلتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان., وهذه 
الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التى كانت سائدة. 


وأول هذه القوانين ن: النهى عن بيع الثمار قبل أن تأمن الآفة, ويبدو صلاحهما وعلامات قرب 
نضجها من صفرة أوحمرة أو غيرهماء لأنها لو بيعت قبل بدوالصلاح لم يؤمن عليها من الآفةء فتقع 
الخصومة, فإن تحملها المشترى أكل البائع الثمن دون مقابل. 


(84)وحَدَتنَا عبد الله بن هاشم. E‏ حَدنَا هيد ِن ميتاءَ عن جابر بن عند الله 

۸٥(‏ حدقا عي اله نن مر القواريري ومُحَمّد بن عبد اَْري رواللَفظ لبد الل قالا: حَدَننَا حَمَّادُ بن ر حدقا ايوب عن 
أبي الزبيْرِِ وَسَعِيد ن ميتاءَ عن جَابرِ بن عَبْدِ الله 
- وحَدئْناه او بكر ن أبي شيبة وعَلِي بن حجر قالا: حدنا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ابن علي عَن يوب عن أبي لبر عن جَابرٍ 

(7)وحَدَنَا إمْحَق بن مَنصُورٍ. حَدَثنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ. حَدَئْنَا راح بن ابي مَعْرُوفي. قَالَ: سمغت عَطاءَ عن جَابرٍ ن 
عَبْدٍ الله 


تورف 


وثانيها: بيع المجهول بالمعلومء وييع الثمارعلى شجرها تخمينا لمقاديرها بمقادير معلومة من 
نفس هذه الذمار جافة على الأرض. ولما كانت حياة القوم تقوم على النخل وثمره إلى حد كبيس وكان 
بعضهم يملك تمراً ويحتاج رطباء وبعضهم يملك رطبا ويحتاج تمرا رخص لهم فى بيع ثمرالنخل على 
نخله تخمينا لمقداره بقدر معين من التمر 

وثالث هذه القوانين: النهى عن بيع الزرع فى سنبله بكيل معلوم من القمح» ونه عن كراء الأرض 
مقابل جزء مما يخرج منهاء ونهى عن بيع ثمرالشجرعامين أو أك لأنه بيع مجهول وغير مملوك 
للبائع» كما نهى عن استثناء المجهول من قدر مجهولء فإن جهالة أحد العوضين يفسد البيع. وهكذا 
تحاول الشريعة الإسلامية أن تغلق أبواب الشر والغرر والخداع» وأن تحقق الأمن والأمان والعدالة 
والتوازن بين الحقوق. 


المباحث العريية 


(نهى عن بيع الثمرحتى يبدوصلاحها) قال أهل اللغة: الثمربفتح الثاء والميم جمع ثمرة, 
كخشب جمع خشبة, وجمع الجمع تمربضم الثاء والميم وجمع جمع الجمع أثمار. والثمر حمل 
الشجر مطلقاء نخل أو غيره كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال والخوخء وأما التمر بالتاء المثناة 
فت التخل فى اله ية كالرييسة للكرة: 

وبدوالصلاح- بضم الدال وتشديد الواو-ظهوره. قال النووى: وقع فى كثير من كتب 
المحدثين وغيرهم « حتى يبدوا» بالألف فى الخط, وهو خطأء والصواب حذفها فى مثل هذا. 
والواو مفتوحة,. والفعل منصوب بحتىء ومثله « يزهو»فى الرواية الثانية. يقال: زها النخل 
يزه و إذا ظهرت ثمرته. وأزهى إذا احمر أواصفر قال الخطابى: هكذا يروى «حتى يزهو» 
قال: والصواب « حتى يزهى » والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر. وذلك علامة الصلاح 
فيهاء ودليل صلاحها من الآفة. اه وقال ابن الأثير: منهم من أنكره يزهى» كما أن منهم من 
. أنكر«يزهو» وقال الجوهرى: الزهو-بفتح الزاى-وأهل الحجاز يضمونها-هو البسر الملون, 
يقال إذا ظهرت الحمرة أوالصفرة فى النخل: ظهر فيه الزهو. وقد زها النخل زهواء وأزهى 
لغة. قال النووى: هذه أقوال أهل العلم فيه, ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. اه 

وفي رواية للبخارى عن أنس « حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار» وفي رواية « قلنا 
لأنس: مازهوها؟ قال: تحمر» وفي رواية للنسائى «قيل يارسول اللّه» وما تزهى؟ قال: تحمر» وظاهره 
أن هذا التفسير مرفوع. 

وفى الرواية التالثة عطف على « حتى يبدو صلاحه» « وتذهب عنه الآفة» وهما متلازمان غالباء 
ولذا جاء فى ملحن الرواية الرابعة تفسيرابن عمر لبدو الصلاح بذهاب العاهةء أى يأمن العاهة, كما 
جاء فى الرواية الثانية. وهى الآفة التى تصيب الثمر أو الزرع فتفسده. 


Y٤ 


وقد فسرت حالة بدوصلاح تمرالنخل فى الرواية السابعة بقوله «حتى يأكل منه 
(صاحبه) أويؤكل ( أى يصلح للأكل) وحتى يوزن. قال: فقلت. ما يوزن؟ قال رجل عنده 
حتى يحزر» بضم الياء وفتح الزاء. بينهما حاء ساكنة. أى يخرص ويقدر. قال النووى: ووقع 
فى بعض الأصول بتقديم الراء على الزاى. وهو تصحيف. اه وهذه أوصاف لازمة لبدو 
الصلاح غالباء ومثلها قوله فى الرواية الثانية « وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة». 
كنا مدزعودقة الهالة فى الرواية الشايسة بق وتي يج رمدو ياف الرواننة 
الثانية والثلاثين بقوله « حتى تشقه» والهاء فيه بدل من الحاء فى « تشقح» بضم التاء 
وسكون الشين وكسرالقاف فيهماء وقد فسرالراوى الإشقاه والإشقاح بالاحمرار وا لاصفران 
والمراد تغيراللون يسيرا إلى الحمرة أوالصفرة أو غيرهماء وليس المراد حقيقة الحمرة 
والصفرة وكمالهماء هذا. وبدوالصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار. فيبدو صلاح التين بأن 
يطيب وتوجد فيه الحلاوة, ويظهر السواد فى أسوده. والبياض فى أبيضه. وكذلك العنب 
الأسود. بدو صلاحه أن ينحو أسوده إلى السواد. وأن ينحو أبيضه إلى البياضء مع النضج. 
وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد. وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد. 
ويبلغ مبلغا يوجد له طعم» وأما البطيخ فإنه ينحو ناحية الاصفرار والطيب. وأماالمون 
فقيل: إذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب. فإنه لا يطيب حتى ينزع. وهكذاء والعرف فى ذلك 
يوون ولس هة الحا اة وة فة قصل اة هارو اة التى علس 
عندها أمن الآفة, وليس استحالتها. وسيأتى فى فقه الحديث حكمة هذا التشريع. 


(نهى البائع والمبتاع) أى والمشترى. كما صرح به فى الرواية الثانيةء أى نهى البائع عن 
الإقدام على بيع ثمرته قبل بدو صلاحهاء لتلا يعرض نفسه لأكل مال الغيرء لو تلفت الثمرةء ونهى 
المشترى عن أن يقدم على شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء لئلا يعرض ماله للضياع» لو تلفت الثمرة 
تبتاعوا » ووجهه إلى البائعين فى الرواية الرابعة « لا تبيعوا ». 

(عن أبى البخترى) قال النووى: هو بفتح الباء وإسكان الخاء وفتح التاء. واسمه 
سعيد بن عمران» من أفاضل أهل الكوفةء قتل سنة ثلاث وثمانينء. ورجح النووى توثيقه. 
ورد تضعيف الحاكم له. 

(عن بيع النخل) أى عن بيع تمرالنخل. وليس المراد أصول النخلء لأن الأصول تباع, وثمرها 
على أى حالة تابعة له. 


(وعن بيع الثمر بالتمر) أى عن بيع ثمرالنخل حالة كونه بسرا أورطبا بتمرء وليس المراد أى 
E‏ سغير: نموا لكل دوه NE AS Ela‏ 
كما سيأتى. ولذلك ألحقه ابن عمريحديث زيد بن ثابت « رخص فى بيع العرايا» 


Yo 


(رخص فى بيع العرايا) جمع «عرية» بفتح العين وكسرالراء وتشديد الياء المفتوحة, كمطايا 
جمع مطية, وضحايا جمع ضحية. مشتقة من التعرى» وهوالتجرد. لأنهاعريت عن حكم باقى 
البستان. قال الأزهرى: هى فعيلة بمعنى فاعلة, ( أى قام بها التعرى) وقال الهروى: فعيلة بمعنى 
مفعولة. من عراه يعروه, إذا أتاه وتردد إليه . لأن صاحبها يتردد إليهاء وقيل: سميت بذلك لتخلى 
صاحييً) الأول عنها من .نين سائر ككله.والفراد من العرية هنا النكلة أوالتخلات عليه رطب 
يحتاج صاحبها تمراء أويحتاج صاحب تمر رطبهاء فيخرص ما عليها من رطب-أى يخمن ويقدر 
فيقال: فيها الآن من الأوسق كذاء فإذا يبس كان من الأوسق كذا وكذاء فيدفع صاحب التمرتمره على 
الأرض ويخلى صاحب النخلة بينه ويينها. ولها صور كثيرة يختلف فيها الفقهاء. ستأتى فى فقه 
الحديث. فالمراد من « رخص فى بيع العرايا» أى فى بيع ثمرتهاء لا فى بيع رقبتهاء فإن بيع الرقبة 
لاشىء فيه. والرخصة استثناء من أصل للحاجة. وقد جاء تفسير بعض صورها فى الروايات, ففى 
الرواية الثانية عشرة « رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفى الثالثة عشرة 
« رخص فى العريةء يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا» وفى ملحقها «والعرية النخلةء 
تجعل للقوم, فيبيعونها بخرصها تمرا » ويقصد بهذه الصورة أن رطب النخلة يوهب لقوم, وهم 
يحتاجون التمر. لا يحتاجون الرطب. فيبيعون رطبها على رأسها خرصا بتمر على الأرض كيلا. وفى 
ملحق الرابعة عشرة «العرية أن يشترى الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطباء بخرصها تمرا » وفى 
الرواية السادسة عشرة « رخص فى بيع العرية, النخلة والنخلتين. يأخذها أهل البيت بخرصها تمراء 
يأكلونها رطبا» 

(بشيربن يسار) قال النووى: بضم الباء وفتح الشين. مدنى أنصارى. كان شيخاً كبيراً فقيهاً, 
أذرك غامة أضحاب رسول الله ضلى اللهعليه وسلم وكان قليل الحديت. 

(من آهل دار ی يكن خان رانم اكا اا 

(عن بعض أصحاب رسول الله َب ) ذكر منهم فى الرواية التاسعة عشرة رافع بن خديج, 
وسهل بن أبى حثمة. 

(ذلك الريا - ذلك الزين) بفتع الزاى وسكون الباء. وهوالدفع. 

(تلك المزابنة) مفاعلة من الزبن. والمراد منها هنا شراء ثمرالنخل على رءوس النخل خرصا 
بالتمرعلى الأرض كيلا. وهل يلحق الكرم وغيره بالنخل؟ ظاهر الروايات ذلك وسيأتى فى فقه 
الحديث, وسمى هذا البيع المخصوص بالمزابنةء لما فيه من الغرر الذى يوقع كلا من المتبايعين فى 
المخاصمة والمدافعة عما يراه حقا له. 

(فيما دون خمسة أوسق- أو فى خمسة) شك من الراوى. وه أوسق» جمع وسق بفتح الواو 
وضمهاء ويقال بكسرهاء والفتح أفصح. ويقال فى الجمع أيضاً: أوساق ووسوق, والوسق فى الأصل ضم 


۳ 


موا وو بخ من مكيل إلى مكل "من الحينوب والتسا نوكا كيل العام تقو ارمع فة 


(من باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة وفتح الراء. مبنى للمجهول, 
يقال: أبرت النخل بالفتح والتخفيف آبره أبرا مثل أكلت اللحم آكله أكلاً. ويقال: أبرت النخل, 
بالتشديد. أؤبره تأبيراء كعلمته أعلمه تعليماء وتأبيرالنخل أن يشى طلع النخلةء ويطرح فيه شيء من 
طلع ذكرالنخل. 

(نهى رسول الله يك عن المحاقلة, والمزابنة, والمخابرة) المحاقلة فسرها فى الرواية 
الواحدة والثلاثين. ببيع الزرع القائم بالحب كيلا وقيل: بيع الطعام فى سنبله بالبن مأخوذ من 
الحقل. والمنهى عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وقيل: بيع ما فى رءوس النخل بالتمرء وقيل: كراء 
الأرض بالحنطة, أو بكيل طعام أو إدام. قال الحافظ ابن حجر: والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض 
بيعض ما تنبت :اه فعلى المشهورالذى ذكرة تكون الفحاقتة والمخايرة شيا واحدا: قال النووى: 
المخابرة والمزارعة متقاريتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث 
والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة, لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرضء وفى المخابرة 
يكون البذر من العامل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى؛ قالوا: 
والمخابرة مشتقة من الخبر, وهو الأکاں أى الفلاح. هذا قول الجمھوں وقيل: مشتقة من الخباں وهى 
الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة بضم الخاءء. وهى النصيب. وقال ابن الأعرابى: مأخوذة من خيبر, لأن 
أول هذه المعاملة كان فيها. 

(وعن المعاومة) فسرها الراوى ببيع السنينء ومعناه أن يبيع تمرالشجرعامين أوثلاثة أو 
أكثر, وسيأتى حكمه فى فقه الحديث. 


(وعن الثنيا) بضم التاء وسكون النون بعدها ياء. وهی الاستثناء فی البيعء كقوله: بعتك هذه 
الكومة إلا بعضهاء وهذه الأشجار إلا بعضهاء وسيأتى الحكم فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث إلى ثمان نقاط: 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها - وبيع المزابنة أو بيع الرطب حرصا بالتمر كيلا - 
والترخيص فى العرايا - وبيع المحاقلة - وبيع المخابرة - وبيع المعاومة أوبيع السنين - 
١-أما‏ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبعده فله حالات: 


سرض 


الأولى: بيع الثمارقبل بدو صلاحها بشرط قطعهاء وهو صحيح عند عامة العلماء. وقال الثورى 
وابن أبى ليلى بأنه باطل. دليلهما ظاهر العموم فى الأحاديث, ودليل عامة العلماء الإجماع» ولأن علة 
المنع أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج, بل هى معرضة لذلك كثيراء فيكون البائع قد أكل مال 
أخيه. فإذا شرط القطع انتفى هذا الضررء فلو شرط القطع. ثم لم يقطع فالبيع صحيح. ويلزمه البائع 
بالقطع. 

الثانية: بيع الثمارقبل بدو صلاحها مطلقاء بشرط بقائها على شجرهاء وهو باطل عند عامة 
العلماء. وقال يزيد بن أبى حبيب: يجون 

الثالثة: بيع الثمارقبل بدو صلاحها مطلقاء بدون شرط القطع وبدون شرط الإبقاءء ومذهب 
الشافعى وأحمد والجمهور ورواية عن مالك أن البيع باطلء لإطلاق هذه الأحاديث, وإنما صححوه 
بشرط القطع للإجماع. فخصصوا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع., ولأن العادة فى الثمار 
الإبقاءء فصار الإبقاء كأنه مشروط وإن لم يذكر, فحكمه حكم ما شرط فيه البقاء. 

وقال أكثرالحنفية إن البيع صحيح ما دام لم يشترط التبقيةء وحملوا النهى على بيع الثمارقبل 
أن توجد أصلاء أو أن النهى للتنزيه. 

الرابعة: بيع الثمار بعد بدو صلاحها. ومذهب الشافعى ومالك وأحمد جوازبيعها مطلقاء سواء 
شرط القطع. أو شرط التبقية, أولم يشترط, لمفهوم هذه الأحاديت, ولأن ما بعد الغاية يخالف ما 
قبلهاء إذا لم يكن من جنسهاء ولأن الغالب فيها السلامةء بخلاف ما قبل الصلاح. 

وقال أبو حنيفة: إن شرط إبقاءها على شجرها لم يصح البيع» وإن لم يشترط إبقاءها صح. هذا. 
ثم قال النووى: ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذان. لأن ذلك 
هوالعادة فيها. 

ثم قال: ومذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد-وتؤيدهم روايتنا 
الثانية-قال : وأما مذهبنا ففيه تفصيل. فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أوما فى معناهماء مما ترى 
حباته» جازبيعه. وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشورالتى تزال بالدياس ففيه قولان 
للشافعى ذه. الجديد أنه لا يصح» وهو أصح قوليّه. والقديم أنه يصح. وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع 
الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرناء وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جان تبعا للأرضء 
وكذا الثمرقبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جازبلا شرط تبعاء وهكذا حكم البقول فى الأرض. لا 
يجوز بيعها فى الأرض, دون الأرض إلا بشرط القطع. قال : وفروع المسألة كثيرة.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واختلف السلف فى قوله» حتى يبدو صلاحها» هل المراد به جنس 
الثمار. حتى لو بدا الصلاح فى بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع البساتين. وإن لم يبد الصلاح 
فيها؟ أولا بد من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة؟ أولا بد من بدوالصلاح فى كل جنس على 
حدة؟ أوفى كل شجرة على حدة؟ الأول قول الليث. وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 
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متلاحقاء والثانى قول أحمد. وعنه رواية كالرابع, والثالث قول الشافعية, ويمكن أن يؤخذ ذلك من 
التعبير ببدو الصلاح, لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهار. من غير اشتراط تكامله, فيؤخذ منه 
الاكتفاء بزهو بعض الثمرة. ويزهو الشجرة. مع حصول المعنى» وهو الأمن من العاهة, ولو لا حصول 
المعنى لكان تسميتها مزهية يإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة, وأيضا فلو 
قيل بإزهاء الجميع لأدى إلى فساد الحديقة أو أكثرهاء وقد من الله تعالى بكون الثمارلا تطيب دفعة 
واحدة. ليطول زمن التفكه بها. 

۲- وأما بيع المزابنة: فقد عبرعنه فى الرواية التاسعة والعاشرة ببيع التمر بالتس وفسرها فى 
الرواية الحادية عشرة بقوله « والمزابنة أن يباع تمر النخل بالتمر» وفى الرواية السادسة عشرة « نهى 
عن بيع الثمر بالتمر, وقال: تلك المزابنة » وفى الرواية التاسعة عشرة « نهى عن المزابنة-الثمر بالتمر» 
وفى الرواية الواحدة والعشرين « نهى عن المزابنة, والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزييب 
كيلا» وفى الرواية الثانية والعشرين «نهى عن المزابنةء بيع ثمرالنخل بالتمر كيلا وبيع العنب 
بالزبيب كيلا. وبيع الزرع بالحنطة كيلاً» وفى الرواية الثالثة والعشرين «والمزابنة بيع ثمرالنخل 
بالتمركيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. ومن كل ثمربخرصه» وفى الرواية الرابعة والعشرين 
« والمزابنة أن يباع ما فى رءوس النخل بتمر, بكيل مسمى. إن زاد فلى» وإن نقص فعلى» وفى الرواية 
الخامسة والعشرين « أن يبيع ثمرحائطه. إن كانت نخلا بتمركيلاء وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب 
كيلاً. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام «وفى الرواية الثانية والثلاثين» والمزابنة أن يباع النخل 
بأوساق من التمر». 

ولا خلاف فى أن بيع الرطب على النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب على الكرم بالزييب كيلا مزابنةء 
والخلاف بين العلماء فى إلحاق غيرهما من الثمار بهماء فقيل: تختص المزابنة بهماء والجمهور على 
الإلحاقء أما الشافعى فيلحق بذلك كل بيع مجهول بمجهول وكل بيع مجهول بمعلوم من جنس 
يجرى الربا فى نقده. وقال عن مثل الصورة الواردة فى الرواية الرابعة والعشرين, ومعناها خرص ما 
على رءوس النخلء ثم تقديره بكيل محدد, ثم الالتزام بالنقص وأخذ الزيادةء قال: إنها من قبيل 
القمار, وليس من قبيل المزابنة, والتحقيق أنها قمارومزابنة. ومن صور المزابنة على هذا بيع الزرع 
بالخنطة كيذ 

وأما مالك فقد ألحق بهما كل شىء من الجزافء لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء 
مسمى من الكيل وغيره. سواء كان من جنس يجرى الربا فى نقده أم لا. وسبب النهى عنده ما يدخله 
من القعاروالكري غر مالك إلى معنن النؤايئة ل وف الا فة تخل هنين القماز والمخاطرة 
وکل ما يباع مثلا بمثل لا يجوز فيه كيل بجزاف, ولا جزاف بجزاف. 

وتفرع عن هذه المسألة مسائل: منها بيع الرطب على رءوس النخل برطب على الأرضء أو على 
روس نخل أخرى, فأجازه ابن خيران من الشافعية, ومنعه الاصطرخى. وصححه جماعة, وقيل: إن 

كانا نوعاً واحداً لم يجن إذ لا حاجة إليهء وإن كانا نوعين جان وهو رأى أبى إسحق. 
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ومنها بيع العنب على الكرم خرصا بالتمرعلى الأرض كيلاء وهو جائز 

وبيع الرطب والعنب على أصولهما خرصاً بالدرهم والدينار. وهو جائز أيضاً. 

-٠‏ والظاهر أن العرايا من قبيل المزابنةء لكنها مستثناة منهاء رخص بها للحاجة. وقيل: إن 
العرايا ليست بيعاء وليست من المزابنة أصلاء وإنما هى هدية, لكن الروايات الكثيرة التى تعبر عنها 
ببيع العرايا لا تساعد هذا القولء بل تعارضه وترفضه. وللعرايا صور يختلف العلماء فى حكمها. منها: 

( أ ) أنها نخلة أونخلء عليها رطب» توهب لمساكين. أى يوهب رطبها لمساكينء وليس أصولهاء 
فيحتاج هؤلاء المساكين إلى التم لا يستطيعون أن ينتظروا حتى يصير الرطب تمرا ولا يحبون أن 
يأكلوا رطباء فرخص لهم أن يبيعوا الرطب على النخل خرصا بتمرعاجل كيلا. 

(ب) النخلة أوالنخلات فى بستان لرجل يوهب رطبها لمحتاجين-وكانت العادة أنهم يخرجون 
بأهليهم فى وقت الثمار إلى البساتينء فيكره صاحب البستان دخولهم» ويتضرر منهم. فيعرض على 
الموهوب له أن يبيعه. بخرص رطبه تمراء ليدفع الضرر بدخولهم . فرخص له فى ذلك» أو يتأذى 
الموهوب له فيعرض على الواهب أن يشترى منه الرطب بتمر. فيقبل. اشترط مالك فى جواز هده 
الصورة أن يكون البيع بعد بدو الصلاح. وأن يكون بتمر مؤجل. وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير 

كما اشترط مالك فى هذه المعاملة أن تكون مع الواهب خاصة. مالك أصول النخلء. ورخص بها 
لما يلحقه من الضرں وقصرالعارية المرخص بها على هذه الصورةء وأجازها الشافعى للمالك ولغيرهء 
كما أجازالصورا لأخرى. 

(ج) أن يقول الرجل لصاحب بستان: بعنى رطب هذه النخلات بخرصهاء فيخمن ما عليهاء 
ويقدركم ينقص إذا يبس» ثم يسلم نفس المقدار تمراء ويسلم البائع النخلات. وهذه الصورة أجازها 
الشافعى فى حدود أقل من خمسة أوسق, وفى الخمسة أوسق نفسها خلاف. 

(د) أن يبيع الرجل ثمرحائطه بعد بدو صلاحه. ويستثنى منه نخلات معلومة» يبيتها لنفسه أو 
لعياله. وهى التى يعفى له عن خرصها فى الصدقة. فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم 
فضول من التمر أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.وهذه الصورة أجازها 
الشافعى فى أقل من خمسة أوسق. 

ومنع أبوحنيفة صور البيع كلهاء وقصرالعرية على الهبة» وهى أن يعرى الرجل تمرنخلة من 
نخله, ولا يسلم ذلك له» ثم يبدوله ارتجاع تلك الهبة» فرخص له الشرع أن يحتبس ذلك» ويعطيه بقدر 
ما وهبه له من الرطب بخرصه تمراء وحمله على ذلك عموم النهى عن بيع الثمر بالتمرء وتعقب 
باستثناء العرايا فى حديث ابن عم وزيد بن ثابت, ورافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة. وقال 
بعض الحنفية: العرية العطية, فلا تطلق إلا على الهبة, ورد بأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية 
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م إن مل الرخضة عل الهية ب لان الرخضة ل تكن إلا حه تئ الم إكها كان فى 
البيع» لافى الهبةء ثم إن الرخصة قيدت بخمسة أوسقء فما دونهاء والهبة لا تتقيد. وحكى الطحاوى 
عن بعض الحنفية أن معنى الرخصة أن الذى وهبت له العرية لم يملكهاء لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض. فلما جازله أن يعطى بدلها تمرا وهولم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل. كان ذلك 
مستثنى. وكان رخصة. 

وال الطحاوى: بعت الرخضة فن أن الي مام ا هة ما وه فلم 5 له ]ان مخ نا 
وعد به. ويعطى بدله» ولا يكون فى حكم من أخلف وعده. ظهر بذلك معنى الرخصة.اه ولا يخفى أن 
هذه التعسفات لا تغنى شيئاء فإن الذى رخص فى العرية هوالذى نهى عن بيع الثمربالتس. فى لفظ 
زالحدييية ززادة واف مد الصحابة. 

قال المحققون: الشافعى أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيرهء فإنها ناطقة باستثناء العرايا 
من بيع المزابنة, وكل ما ورد من تفسير العرايا فى الأحاديث لا يخالفه الشافعىء وإنما يتجه 
الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة فى تفسير العرية, ويمنع غيرهاء وأما من عمل بها 
كلهاء ونظمها فى ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه. وحكى عن الشافعى تقييد العرية الجائزة 
بالمساكين. وأنكرالغزالى نقل ذلك عن الشافعى, واعتبرالحنابلة هذا القيد مضموما إلى القيد الذى 
اعتبره مالك. فعندهم لا تجوز العرية إلاالحاجة صاحب الحائط إلى البيع» أولحاجة المشترى إلى 
الرطب. والله أعلم. 

-٤‏ وأما بيع المحاقلة فقد سبق ما قيل فى المراد منه فى المباحث العرييةء وعلى أنه بيع الزرع 
بالطعام قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام. لأنه بيع 
مجهول بمعلوم» وأما بيع رطب الزرع بيابسه بعد القطع» مع إمكان الممائلة. فالجمهور لا يجيزون 
شيئًا من ذلك بجنسه» لا متفاضلا, ولا متماثلا. 

وأجاز أبو حنيفة بيع الزرع الرطب-كالذرة اللين-بالحب اليابس. 

-٥‏ وأما بيع المخابرة وقد قلنا إنها قريبة من المزارعة, وأنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع. فسنعرض له فى الباب الآتى. إن شاء اللّه. 

1- وأما بيع المعاومة أوبيع السنين. فقد قال النووى: هو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره . لهذه الأحاديث, ولأنه بيع غرر. وييع معدوم, وبيع مجهول غير مقدور على تسليمه. وغير 
مملوك للعاقد. 

- وأما بيع الثنيا والاستثناء من المجموع» كبعتك هذه الثياب إلا بعضها؛ فقد قال النووى: لا 
يصح البيع» لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة, أو بعتك هذه الشجرة 
إلا ريعهاء أو بعتك بألف إلادرهماء وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. ولو باع 
الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعى وأبى حنيفة. وصحح مالك أن يستثنى منها ما لايزيد 
على ثلثها. واللّه أعلم. 
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۸- ويؤخذ من حديث بيع النخل بثمره» روايتنا السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين جواز تأبير النخل وغيره من الثمار. قال النووى: وقد أجمعوا على جواره. 

قال: وقد اختلف العلماء فى حكم بيع النخل. المبيعة بعد التأبير وقبله. هل تدخل فيها الثمرة عند 
إطلاق بيع النخلة؟ من غير تعرض للثمرة بنفى ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعى والليث والأكثرون: 
إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائعء إلا أن يشترطها المشترى, بأن يقول: اشتريت النخلة 
بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشترى, فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعى 
والأكثرينء وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبوحنيفة: هى للبائع قبل التأبيرويغده عند 
الإطلاق. وقال ابن أبى ليلى: هى للمشترى قبل التأبير وبعده» فأما الشافعى والجمهور فأخذوا فى 
المؤبرة بمنطوق الحديتث, وفى غيرها بمفهومه: وهو دليل الخطاب. وهو حجة عندهم., وأما أبوحنيفة 
فأخذ بمنطوقه فى المؤبرة, وهو لا يقول بدليل الخطاب, فألحق غير المؤيرة بالمؤبرة. واعترضوا عليه 
بأن الظاهر يخالف المستتر فى حكم التبعية. كما أن الجنين يتبع الأم فى البيع, ولا يتبعها الولد 
المنفصل. وأما ابن أبى ليلى فقوله باطل» منابذ لصريح السنة, ولعله لم يبلغه الحديث. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعى القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكهء 
لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» إلا أن يشترط المشترى. لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعى 
فى الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئًا أصلاء وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون فى يد العبد 
شىء من مال السيد » فأضيف ذلك المال إلى العبد. للاختصاص والانتفاع. لا للملك. كما يقال: جل 
الدابة وسرج الفرس. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع, لأنه ملكه. إلا أن يشترطه المبتاع, 
فيصح. لأنه يكون قد باع شيئينء العبد والمال الذى فى يده بثمن واحد. وذلك جائز قالا: ويشترط 
الاحتراز من الريا. قال الشافعى: فإن كان المال دراهم لم يجزبيع العبد وتلك الدراهم بدراهم» فكذا 
إن كان دنانيں لم يجزبيعها بذهب. وإن كان حنطة لم يجزبيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن 
يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم. وكذلك فى جميع الصور, لإطلاق الحديث, قال: وكأنه 
لا حصة للمال من الثمن. 

ثم قال: وفى هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية. وعليه ثيابه. لم 
تدخل فى البيع» بل تكون للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع. لأنه مال فى الجملةء وقال بعض أصحابنا: 
تدخل. وقال بعضهم: يدخل ساترالعورة فقطء والأصح أنه لا يدخل ساترالعورة ولا غيره» لظاهر هذا 
الحديث, ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. 


واللّهِ أعلم 


E. 
باب كراء الأرض‎ )٤۰۸( 
م- لك عن جابر بْن عبد الله رَضِي الله عنهما"": أن رَسُولَ الله ول نهى عن كراء الأرض.‎ ه١‎ 
عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رضي الله نهم“ قال: قال رَسُولُ الله ل «من‎ AA عم‎ 
كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء فَإن لم يَْرَعْهًا فَلْيرْرعْهًا أَحَاه».‎ 
«ه؛»- شك عَن جابر بن عد الله رَضِي الله عَنْهِمَا*" قَالَ: كان إرجال فصول أَرَضِيِنَ مِنْ‎ 
أُصْحَابٍ رَسُول الله يل فَقَالَ رَسُولْ الله يِه من كانت لَه فل أرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيَحْنَحْهًا أخاة.‎ 
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1-4 عن جاب بن عَبّدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا”" قال: هى رَسُولَ الله ل 


5 02 
ع هو “ره 
أن يو 


ل يؤخذ 
لض اجر 5 

5ب" قال: قال رَسُوَلُ الله ل «من كانت له أرض فْلْيَرْرَعْهًا. 
فن لم 25 أن 0 وَعَجَرَ عنهاء فَلَيِسَحْهًا أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. ولا يُوَاجِرْهَا إيّاُ». 
4-۳٩‏ سَأل سُلَيِمَانُ بْنْ مُوسَى عَطَاءَ فَقَالَ: أَحَدَنَكَ جَابرُ نن عبد اللو" أذ النبي 
ييه قال <«مَن كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرِعْهًا احا ولا يُكْرِهَا» قال: نَم 


اه "ل عن جابر فد" أن ابي يل ى عن الْمُخَابَرَةٍ 


مه *- كل عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا" قال: إن رَسُولَ الله يله قال 


(AY)‏ وحَدَئبِي بو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَننا ئاد ابن رئاد عن مَطر الْوَرّاقء عن عَطَاء عن جَابرٍ 

(۸۸ )ودلا عند ن حُمياٍ. حا مُحَمد ن الل رَه عار وهو ُو اعمان السَّدُوسِي) حَدَثنَا مهدي بن مَيِمُون. حَدَتَنَا 
مَطَر الوَرَاق» عن عَطَاء عن جار 

۸٩(‏ )حا الْحَكَمُ بْنّ مُوسَى. حَدنَا هِقلٌ (ټغيي ابْنَ زياد عن الاوز زاعي عن عَطَاء عن جابر 

ر ۰ )وحدٿيي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم. حَدَننا مُعَلى بن مَنصور الرازي. حدتنا خالد. أخبرتاً الشيباني عن بكر ُن الأخنس» عن عَطَاء 
عن جابر 

(81)حَدننَا ابن مير حَدنا أبي. حَدنا عَبْدُ الْمَلِكِ عن عَطَاء عن جَابر 

(۲ ۹ )وحدتتا شيَْان بن فرُوخ. حَدَننا هام قَالَ: سال سُلَيْمَاكٌُ بن مُوسَى عَطَاءَ فََالَ: أَحَدَنْكَ جَابرٌ 

(4)حَدننا أو بكر إن أبي طثتة. حا فيان عن عرو عن جابر 

٤(‏ 8)وحَدَتنِي حَجَاج ن بن الشاعِرٍ. حَدَلَنَا عبد الل بن عَّدِ الْمَجيد. حَدَثنا سَلِيمُ بن حَيّان. حَدَتَنا سَعِيدُ بن ميناء. قَالَ: سمغت 
جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يتقول 


٤ 


a‏ أذ لتزرغها أحَاه. ولا تَبيعُوهًا» فلت لِسَعيد: مَا قوكة: 


وَل تبيعُوهًَا؟ يه يعي الْكِرَاءَ؟ قال: نعم 


وهم كك عن جاير 20000 
الْقِما ري ومن كذا. قال سول الله كله «مَن كانت لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو فَليُحْرِنَهَا أخاة. 
وإلا فَلْيَدَعْمَا». 


م لم عَنْ جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهما"" قَالَ: كنا في رمان رَسُول الله عل 
نأخذ الأرْضَ بالشث أو الربُع. بالْمَاذيّانات. فَقَام رَسُول الله يل في ذلك فَقَالَ «مَن كانت 
لَه أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا. قاذ لم يَرْرَعْهًا فَلْيَمَحْهَا أخاة. فان لم يَمَحْهَا أَخاهُ فَلَيْمْسِكهَا». 
١ع‏ 1ك عن جَابرٍ وه قال: : سَمِعْت النبي وَل به يَقولُ «مَنْ كانت لَه أَرْضُ فَلَيَهَبْهَا 
ا 

.عم شك وفي رواية عن الأَعمّش”' بهذا الإمناد. غَيْرَ أنه قال «فليزرغه ا أو 
3-۳ عن جَابر بن عبد الله ضفه 9" أن رَسُولَ الله يلد نى عن كراء الأرْض. قال 
ُكَيرٌ: ودبي افع أله سيمع ان عمرَيَقُول: كنا نكري أَرْضنا ثم ركنا ذلك جين سَوعْنا 


حَدِيث رَافِع ابن خديج. 


ئن جَابرٍ ط4 قال: نهَى رَسُول الله ئ عن بنع الأْض البيْضَاء سَنتين 


أو لانا. 


( حَدَتنا َحْمَد ن يُونس. حَدَئْنَا زُهَيْرٌ: حَدَنا بو ازير عن جَابر 
4 حَدِي او الطاهر وأَحْمَ ِن عيسى. جَمِيعًا عن ابن وَهْبِو. قال ابْنُ عِيسى: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ حلي هِشَامُ نن 
سد أن با الرْرِالْمكيّ حَدَلَُ نهُ. قَالَ: سمغت جَابرَ 
E‏ حَدننا خی بن حَمّادٍ. حَدَنناأبُو غوانة عَنَ سيِمَاا. دتا بُو سيان عن جابر 
(88)وحدثئبيه ثبيه حَجَاجٌ بْنْ الشَاعِرٍ. حَدَثُنا أَبُو الْجَوّاب. حَدَْنَا عمّارُ بن ررق عَنِ الأغمَشِ 
(49)وحَدَننِي هاون بي سَعِياد الأيلي. حَدَننَا ابن وَطْبِي. خرن عرو (وَهُوَ اب الْحَارِثُ) أن بكرا دل أ نَعَبْدَ الل بْنَ أبي 
سَلَمَةَ َل عن النهمّان بن ابي عياش عن جابر 


0٠٠١‏ وحدئناه یحی بن يَحَْى. حرا او حَيْعمَة عن أبي الرُيبْر عَنْ جابر 


Y٤ 


3 قال: ز هى النبئ يله عن بيع السّبِين. وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي 


ا 
يِرَةِ 4" قال: قال رول الله 4 «من كانت لَه أرْضٌ 
فَلْيَرْرَعْهَا 5 a‏ أحاه. قإذ أبَى فَلْيِمْسِك أرْضَهُ». 
e1۷‏ - دعن جار شوحو الله رسي ا : أنه ممم رَسُولَ 
الله ويه يَنقَى عن الْمُرَابَبَةٍ ة وَالْحقُول. فقالَ جَابرُ بْنْعَبِد اللَّه: الْمُرَابَنَةٌ اللمر 
بالتمر. وَالْحَُولُ ا الأرْض. 

أ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: نَهَى رَسُول الله يليد عن الْمُحَاقَلَة وَالْمَُابَئَة. 


e) 


و" كنل عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5ه '" قال: هى رَسُول الله ل عن الْمُرَابَنَةٍ 
وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُرَابمَةُ اشيرَاءُ الثمَر في رُءُوس النخل. وَالْمُحَاقَلَةٌ كِرَاءٌ الأرض. 


كو د ر ی ب 2 الم 5 ا س کک ماله 2 
۹ عن ابن عُمّرَ رَضِي الله عغنهمَا قَالَ: کنا لا ترى بالْخبْر بَأسًا. حتى 


كان عَامُ أَوَلَ. فرعم رَافِعٌ أن نبي الله ل نَهَى عنة. 

عم وراد في حَدِيث ابن عة" : فتركاة من أجله. 

م لعن مجاه" قال: قال ان عُمَرَ رَضِي الله عنهمَا: لَقَذ معا 
راع نفع أَرْضنا. 


ا 00 


)٠١1(‏ وحدا سيد ن منصور واو بکر بن أبي سيه وَعمْرو الاق وَُهيْرُ ن حَرْبِ قاوا: حَدَننا سيان بن عة عن حُمَيْدٍ 
الأغْرّحء عن سيان بن عَټيق عن جَابر 

ف ٠‏ )حَدنَا حَسَن ن علي الْلواني. ننا أبُو توبة. حَدَنَنا مُعَاويَة عن يَحبَى بن أبي کئير عن أبي سَلَمَةَ ن عبد الرّحْمَنِ عَنْ 
أبي هُريْرة 00 

٠ 5‏ وَحَدَننا الْحَسَنْ الْحُلوَاني ). حَدَتنا أبو توبة. دا مُعَاويَة عَنْ يَحْتَى بن أبي كثير» أن ير يزيد ن نعم حبر أن جَابرَ ِن عَبْدِ 
الله أَخبرة 

٤(‏ ۰ حدقا َي بن ويد دنا تقوب يخي ان عبد رخص اقاي عن مهيل ن أبي مال عن أبيه عن ابي هُريرة 

)٠١ ©(‏ وحَدَئِي ابو الطَاهِرٍ. أخبّرنا ابن وَهْبٍ. حبري مالك بن انس عن داد بن الْحْصَيْنِء أذ با فيان مَولّى ابن أبسي أحْمَد 


e 


أخبرة أنه سَمِع ابا جيار الخذري يفول 
)5 ۰ حلا يَحَى بن يَختى واو الرّبيع العتكي (قَالَ أَبُو الربيعٍ حَدَننَا و قَالَ يَحْبَى: sS‏ 
سفت ابن عر ول 
(۰۷ ۰ وِحَدئا بو بكر بن أبي شي حَدَتنا سُقيّانُ. ح وحدٿيي عَلِيْ بن حجر وَإِبْرَاهِمْ بن وينار. قَالا: ا ابن 
غلم عن پوب ح وحَدلنا احق بن إنراِيم. أخبرنا وَكيعٌ. اي E‏ 


٠ ۸)‏ وحَدئِي علي بن حُجر. حَدَننا إسْمَعِيلٌ عن ايوب عَنْ أبي الْخَلِيلٍ عن مُجَا 


Yt 


بع م لعن نافع" أن ابْنَ عُمَّرَ كان يري مَرَارعَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
وَفِي إِمَارَةٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَان. وَصَدْرًا مِنْ خِلافَة مُعَاوِئَة. حتى بَلَفَهُ في آخجر خلافةٍ 
مُعَاوِيَة؛ أن رفع بْنَ خديج يُحَدّث فِيهًا بنفِي عن النبي وَل. فذحل عَلَيْهِ وأنا مَعَهُ. فُسَأَلهُ 
فقال: كان رَس سُول الله يل يهى عن كراء الْمَرَارع. فتركها ابن عُمَرَ بَعْدُ. وكان إذا سيل 
عنها بَعْدُ قَالَ: زعم رَافِعْ بْنْ خديج أن رَسُولَ الله كل نهى عَنهًا. 

4 "م ل وراد في حَلدِيت ان علي : قال: قَتَرَكَهَاائِن عُمَّر بَعْدَ ذلك. فان 
ا عَنْ نافع ° قَالَ: ذَهَِتْ مع ابن عُمَرَإِلَى رافع بن خلريج. حتى أتاهُ 
بالبلاط. فَأَخبَرَة؛ أذ رَسُول الله ل نهى عن كراء الْمَرَارع. 

5 *- 52 عن ابن عُمَرَ”' آنه أتى رَافِعًا. فَذَكَرَ هَذا الحدِيث عن النبئ كَل 


ا 


SE 


لعن نافع" أذ ابن نَ عْمَرَ كان يَأَجُرُْ الأرْض. قال: : ّى حديشا عن رفع ن 
خاريج. 7 فَانطَلقَ بي مَعَهُ إلَيْهِ. قال: فَذَكرَ عن بَعْضْ عُمُومَتِه ذَكَرَ في فيه عن النبي يي أنة 
نهى عَنْ كراء الأرض قال: فتركة ابن عُمَرَ فلم يأجرة. 


"م - عن ابن عون بها الإسناد. وَقَالَ: فَحَدَنَهُ عن بَعْض عُمُومَتِهِ ج عن النبي لل. 


EV 


وب دوين شان ی هه زاك عجر 0 
أرّضيه . حتى بَلَغْهُ أَنَّ رَافِعَ بن خیچ الأنصَارِي كان يَنهَى عن كِراء الأرض. فَلَتِيَهُ 
عة الله فَقَالَ: يا انر خَدِيِجٍ مَاذًا تَحَدّث عر رَسُول الله يإ في كراء الأْض؟ 


(۱۰۹) وحَدٿتا يَحَى بن يى. أخبرنا بريد ن ريع عن يوب عن نافع 

٠0١‏ وحَدَثْنَا بُو الرببع وَأَبُو كامل. قالا: حَدَتْنَا حَمَادٌ . ح وحَدَئّبِي علي بن حُجْر. حَدَنمَا إمْمعِيل. کلاهُمَا عن ايوب بهذا 
الإمنتاد مثلة. 

٠ 0)‏ وحَدلنا ان نمير. حَدَنا أبي. حا عبيُْ الل عن افع 

000 وحَدَئنِي ابن ابي خلّف وَحَجّاج بن الشّاعِرٍ. قَالا: حدٿنا َكْرِياءُ ن عَلوِي. برا عد الله نن عرو عن زيب عن 
الحكي عن افع عَن ان مر 

(11١)حَدَثنا‏ مُحَمَد بن المثنى. دتا حُسَيْنَ ريغي اڼن حَسَنِ ُن يسار حَدلنا اين عون عن نافع 
- وحَدَئبيهِ مُحَمدُ بْنْ حاتم. حَدَننا بيد بن ارون حَدَنَنا ان عون 

١1١‏ )حكني عَبْدُ اْمَلِكِ ن شعيْب بن اللَيْثْ بن سَغدد. حَدَئِي ابي عن جَدّي. حَدَئبِي عقيل ن خالِدٍ عن ابن شهابي أنه قَال: 


َحْبَرَنِي سَالِمُ بن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ 


٤“ 


قال رَافِعْ بْنُ خلديج لبد اللَّه: SEL‏ ا 
الدار؛ أذ رَسُولَ الله يل نى عن راء الأزض. قال ع عَنِدالله: لقن كنت أغلسم 
في عد رَسُول اله لك أذ الأزض تكرى. م حي عة اللو أن يون رَسُول 
الله يله أخدث فِي ذلك شَيْئا لَمْ يكن عَلمَة. فَتَرَكَ كراءَ الأرض. 

۰ - عن راع بن خلديج 4" قال: كنا نحَاقِلٌ الأَرْضّ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
د شَكْرِيهًا بالثلث وَالربع وَالطّمَامِ المُسَمّى. فجَاءَنا ذات يوم رَجُلّ مَنْ عُمُومَِي. فقال: 
انا رَسُولُ الله يلك عن أمْر كان لَنَا نَافِعًا. وَطَرَاعِيَةٌ الله وَرَسُولِهِ انع لنا. نَهَانَا أن نحَاقِلَ 
بالأرض فَْكْرِيَهَا على اللث والربُع وَالطّقَام الْمُسَمَّى. وَأمَرَ رب الأرْض أذ يَررَعَهَا أو 
يُرَرِعهًا. وكرة كِرَاءَهَا وَمَا مبوى ذلِك. 

"١‏ - عن زافع بن خليج ڪه ذه قال: كنا نُحَاقِلُ بالأرض فنكريها عَلَى الث وَالرُبْع 
م ذْكَرَ بوشل حَديث ابن غَلَيّة. 
5ه - وبا الإشتاد عن رافع بن خريج هه عن التي َلك ولم بقل: عن 
“FEAT‏ ا عن رافع ڪب له" أذ ظُهَيْرَ نن رَافِع (وهُو عَم قَالَ: أتاني ظَُهَيْرٌ فَقَالَ: 
لَقَدْ ّى رَسُول الله عله عن افر كان بنا رَافِقًا. فَقُلْت: وَمَا ذاك؟ ما قَالَ رَسُول الله ل فَهُوَ 
حَق. قال: سالب كيف تَصتَعُون بمحاقلگم؟ فَقُلْت: نؤَاجِرُهَاء بَا رَسُول الله على الرّبيع أو 
الأَوْسُقٍ مِنَ التمر أو الشعير. قال «قلا تفعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ اُزرعُوهَا. او ای کوهًا». 


64- - عن رافع ڪب وان 2ع عَن النبي يع بهڌا. وَلَم يذكر: عن عَم ظهَيْرٍ. 


١١8‏ وحَدَئنِي علي بن حجر السعْدِي ويغقوب بن ٳنراهيم. قَالا: حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ (وَهْوَ ان علي عن أيُوب عن يعلى بن حکيم» 
عن لمان بن يسار عن راع بن لدي 
- وحَدالناه بَحمَى بن يَتى. أَخبرنا حَمَّادُ بن زب عَنْ أيُوب. قَالَ: كنب إِلي يَعْلَى بْنْ حكيم قَالَ: سَمِعْت سُليْمَانَ بْنَ 
سار يُحَدثْ عَنْ رافع 
- ودنا يَحْبَى بن حَبِيبٍ حَدَلنا. خَالِدُ بْنْ الْحَارثِ. ح وحدئنا عرو بن علي. حَدَكنا عبد الأغلى. ح وَحَدَننَا إمْحَق بن 
إنراهيم. أَخبرنا دة N‏ 


هم ميق 


(114)حَذكبِي ب رر خب أو شتهر. عت بقل عير دلي ُو عمْرو الأواعي عن أبي الَجَاشِي. مَولّی 
راقع بن خلريج عن ر رافع 
(-) حَدَثنا مُحَمَد بن حَاتِمٍ. حَدَلنَا عند الرحمَنٍ ن مهدي عن عِكْرِمَة بن عَمّارِ عن أبي النجَاشِي عن رَافِع 


¥ 


reno‏ قلف 


EAD 7‏ ا ا 7 5 قح بو خا 
عل عن حَنظَلَة بْن قيس أنهُ سَأَلَ رَافِعَ بن خديج عَنْ كراء الأَرْض؟ فقال: 
oy e‏ الأَرْض قال فقلّت: أبالذهب والورق؟ فقال أمَّا بالذهب 


o‏ لاع م 
والوؤرق, فلا باس بهه. 


م , قفس الأنصّاري”'" قال: سَأَلْت رَافِعَ بن خديج عن كراء 
الأزْض بالذَهَب وَالْوَرِق؟ قَقَالَ: لا يَأسَ به. إِنَمَا كان الناسٌيُوَاجِرُونَ على عهد البي كَل 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتٍ. وأقبَال الْجَداول. وَأَسْيّاءَ مِنَ الرّرع. َيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هذا. وَيَسْلَمُ مَذا 
هلك هڌا. فلم يكن لاس كِراءٌ إلا هَذَا. فلك جر عَنْه. فما شيءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونُء قلا 
باس به. 


لعن رافع بن خديج 5ه وه" قال: : كنا أَكْثْرَ الأنصّار حَقلا. قَالَ: كنا نكري 


ر نن 08 0 ل 
. 


الأزض 7 ا 3 0 5 هذه. رما أخرّجَت هَذِه ولم تخرج هَذه. فنَهَانا عن ذلك. 


4 5 عَنْ ثابت بن الضّحَاكُ ا“ أن سُول الله ي تى عن الْمُرَارعة. 


۹-- لعن ع عَبْدٍ الله ن السائب بط“ قال: : دخا على عبد اللو بْن مَعْقِلٍ 
ا َسُولَ الله ل نى عن الْمُرَارَعَةٍ. وَأمَرَّ 


0 


عن رارف عة؟ فقال: زعم ثابت؛ أن 
0 وَكَالَ «لا بَأْسَ بها». 


م © يي سم 


۳۹“ 1 لعن مُجَامِدا '"" أنه قال لطاوس: انلق بنا إلى ابن رافع ابسن خلريج. 


م 2 


Ty‏ قال فانتهره. قَالَ: إني وَاللَّهِ لو أَغْلّمْ أن رَسُولَ 


۱٥ (‏ حا خی بن يَحْتَى. قَالَ: قرات عَلَى مالك عن رَبيعَة ن أبي عبد الرخمَن عن حَنظَلة ن قيس 

(15١)حَدَنْنَا‏ إمطحق. حبرا عِيسَى بن يُونس. حَدَنَنا الأو زاعي عن ربع أن أبي يا الرحْمَنٍ حلي حَنظلة ِ 

١10‏ )حَدَلنَا عَمْرُو الاقد. حدنا سيان ِن عة عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ يل عَنْ حَنظَلَة الزرقي أنه سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَِيج قول 
- حَدَئنا بُو الرّبيع. حَدَتنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَكَنَا ابن الْمنى. حدنا يزيد ن هَارُون جَِيعًا عن يی بن سعيادء بهذا الإستاد 
نحو 

(14١)حَدَتنا‏ يَحْبَى بن يَحْتِى. حبرا عبْدُ الواح بن زياد ح وحدنا ُو بكر بْنْ أبي شَيبَة. حَدَنْنا علي ن مُنهر كِلاهُمًا عَنِ 
الشَيانِيَ عن عبد اللو بن السائب. قَال: مات عبد الله بن مَْقِلٍ عن المُزارعة فقال: حبني ثابت بْنْ الضحاك 
- وَفِي روَايَةِ ابن بي شيبة: تھی عَنهًا. وَقَالَ: سَألت ابن مَعْقِل قِل. وَلَمَ يْسَمّ عَبْدَ اللّه. 

(115١)حَدنا‏ إسْحَق بن متصور. أَخبّرنَا یخی بن حَمَّادٍ. حبرا ُو عوانة عَنْ مان الاي عن عند الله نن الساقب 


2ه ا ا 


) ۰ حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى. حبرا حَمّادُ بن ريد عَنْ عَمْرِو أ مُجَاهِا قَالَ لِطَاوْس 
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الل ا بوي اها علد و کن حَدتْبِي مَنْ هُوَ ألم به مِنهُم (يَعْنِي ان عباس أن وول 


الله كله قال «لأن يد يمتح الرَجُلُ أخاةُ أَرْضّهُ خَيْرٌ لَه من أن يأخذ عَلَيْمَا حرجا مَعْلُومًا». 
وعم لكل عن طاو س أنه كان يُخَابرٌ قال عَمْرُو: فلت لَهُ: يَاأَبَاعَبِد الرُحْمَن 


لز رفت هنو المُعَارة رهم تشقون أن النبي ل هى عن الْمُخَابَرَةِ. فقال: أي نرو 
حبني أَعلَمُهُمْ بلك ريغي ابن عباس أذ التي ئل لَمْ نة عنها. إنمَا قال «يَشَح أحذكم 
خا خير لَه من ٠‏ أن يَأَخْدَ عَلَيْمَا حرجا مَعْلُومّا»». 


e 4‏ ع بيه 4 عن ابن عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا(”"" أَنّ ابي يله قال «لأن يمح 
َحَدْكُمْ أَخَاهُ أَرْضَّهُ خَيْرٌ لَه من أن يَأْخْدَ عَلَيْمَا كَذَا وكذا» (لشيء مَعْلُوم). قال: وقال ابن 
عَبّاس: هُوَ الْحَقل. وَهُوَ بلِسّان الأنصار الْمُحَاقَلَةُ. 


Trea‏ 1ل رَضِي الله عَنهِمَا”"" عن النبي يه قال «من كانت لَه 


المعنى العام 


إن المعاملة الثانية التى لا يستغنى عنها المجتمع بعد البيع والشراء-معاملة الإجارة, ولم تكن 
إجارة البيوت والمساكن شائعة كما هو الحال اليوم, ولكن كان الشائع إجارة الأرض الزراعية, 
فجاءت الشريعة بالأحكام والقوانين والقواعد والضوابط التى تحمى كلا من المتعاملين من الآخر 
تحقيقاً لقاعدة: لا ضررولا ضرار. إن طائفة من المجتمع تملك الأرضء وطائفة لا تملك وقد رفع الله 
بعض الناس على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء تلك حكمة الله فى المجتمعات لتترابط 
أفرادهاء وتضام أشتاتهاء الكل يحتاج إلى الكل, الغنى المالك يحتاج الفقير العاملء وإلالم ينتفع 
بملكه وأصبح كلا ملك والعامل يحتاج إلى الغنى المالك. ليعيش من أجرعمله. وقانون العرض 


(171) وَحَدَتنا ابن أبي عُمَر. حَدَثنا مقن عن عرو وَايْنُ طَاوْسٍ عن طَاوْس 
- حَدلنا ان ابي عُمَر. دنا النقفِي عن أيُوب. اح وَحَدَئنا أُو بكر بن بي شي وَإسْحَق ن إنراهيم جَميعا عن وكيم عن 
سَفيّان. ح وحَدثنا مُحَمَدُ بن رمْح. حرا اللَيْث عن ابن جرَيْج. ح وحَدئِي علي بن حجر حَدثنا الفضل بن مُوسى عن 
شريك عن شبة کُم ن عرو بن ديتار عن طوس عن ان عباس عن النبي وَل تخو خَدديئِهم. 

(۱۲۲) وحَدَئبِي عَبْدُ ن + ميد وَمُحَمد ن رفع قال عبد ابرا قال ابن رافع حَدَنَنا عند الرراق) أَخبرنا مَعمَرٌ عن ابن طاوؤس 
عن أبيه عَنِ ابن عباس 

11 ودنا عبد الله بن عبد رمن الذارمي. أَخبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ ج جغفر الرقي. دنا يد الله ن عرو عن يڊ بن أبي 
أئيسَة. عن عَبْدٍ الْمَلِك بن رَيْدٍ عن طوس عن ابن عباس 


۲۹ 


والطلب يحكم المعاملات البشريةء وقد تستغل طبقة الأخرى نتيجة لهذا القانونء فرغبت الشريعة 
الإسلامية فى الرفق والمواساة والمعروف « من كان له أرض فليزرعها بنفسه. فإن عجز عن زراعتها 
بنفسه فلا يستغل أخاه العامل فى زراعتهاء ولكن يمنحها له منحة ليزرعهاء فإن لم يزرعهاء ولم تجد 
نفسه بها على أخيه فليملكها خالية بدون زراعة, ولا يؤجرها للعامل بإيجار ظالم مستغل. لقد كان 
كراء الأرض وتأجيرها للمحتاجين والعاملين يأخذ قبل الإسلام أشكالا كثيرة. يعطى العامل ثمر قطعة 
صغيرة منها ليزرع جميعهاء أو يعطى الشواطئ والحروف وحافات الطرق ومسالك المياه ليزرع للمالك 
باقى أرضه. ويسلمه خيراتهاء أويعطى نسبة صغيرة مما تنتج الأرضء ووفرتها لمالكهاء أويؤجرها 
المالك بإيجار مالى قد يعجزالعامل عن الوفاء به. وكثيرا ما يحدث الشقاق والمخاصمة بين المالك 
ومستأجرالأرض فكانت الشريعة حكماء وكانت الأحاديت التى أعمل الفقهاء فيها عقولهم, 
واستنبطوا منها أحكامهم ومذاهبهم, وهدف الجميع تحقيق حكمة التشريع. والحفاظ على الحقوق, 
ورفع المظالم. والله الهادى إلى سواء السبيل. 


المباحث العريية 


(نهى عن كراء الأرض) « كراء» بكسرالكاف. قال أهل اللغة: الكروة والكراء بكسر الكاف 
فيهما: أجرة المستأجر, والكراء أيضا مصدر كاراه. مكاراة. وکراء» ويقال: کاراهء واكتراه. وأكرانى داره 
وا که قو مكراف: واكتريك نه باو سک ھا معدي فاه قن الزواقة السنادضة رولا يكزها هلق 
بضم الياء وسكون الكاف وكسرالراء. من أكريته أرضى, وهو معنى قوله فى الرواية الخامسة »ولا 
يؤاجرها إباه « وكذلك قوله فى الرواية الثانية عشرة « كنا نكرى أرضنا» هوبضم النون, وقوله فى 
والعشرين » أن الأرض تكرى» هو بضم التاء وسكون الكاف وفتح الراء مبنی للمجهول. 

(فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه) « يزرع » الأولى بفتح الياء. والثانية بضم الياء. والمعنى فإن 
لم يزرعها بنفسه فليجعلها مزروعة من أخيه, ومعناه يعيرها إياه بلا عوض. وهو معنى قوله فى الرواية 
التالثة » أوليمنحها أخاه «( وقوله فى الرواية التاسعة » أوفليحرثها أخاه « بصم الياء., أى ليجعلها 
تخ من كيه ره فى الوا ت الات ع اها أو یاو هن ائ الت 
والثلاثين » فإنه أن يمنحها أخاه حير». » أن « بفتح الهمزة وسكون النونء وفعل « يمنحها» منصوب» 
والمعنى: فإنه لأن يمنحها أخاه خيرله من أن يأخذ عليها أجراً. وبكسرالهمزة على أنها شرطية, 
وفعل ٠‏ يمنحها» مجزوم. 

(كان لرجال فضول أرضين) أى كان لهم أرضون فاضلة وزائدة على مجهودهم وقدراتهم على 

(فإن أبى فليمسك أرضه) أى فإن أبى منحها فليمسكها من غير زراعة, ولا يكريهاء وهو معنى 
قوله فى الرواية التاسعة «وإلا فليدعها». 


Y0. 


(نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) الحظ النصيب. أى نهى أن يؤخذ فى مقابل زراعة 
الأرض مال أو جزء ونصيب من إنتاجها. والنهى للتنزيه. وسيأتى فى فقه الحديث. 

(تهى عن المخابرة) سبق توضيحها ومأخذها اللغوى فى الباب السابق. وقلنا: إن المحاقلة 
والتخايرة والمرارعةتتفاريات على التشهون 

(ولا تبيعوها) إطلاق البيع وإرادة الكراء -إن كانت الرواية باللفظ- مجان بجامع 
المقابل والبدل. 


(فنصيب من القصرى ومن كذا ) « القصرى» بكسرالقافء. بعدها صاد ساكنةء ثم 
اکسا كد اة سفند على ورن القنظن :كال الخووئ:فهذة ا فة وطيظة الحموون 
وهوالمشهور. وعن الطبرى بفتح القاف والراء . مقصور . والصواب الأول » وهو ما بقى من 
الحب فى السنبل بعد الدياس. 

ويقال له: القصارة بضم القاف. والمعنى. كنا نكرى أرضنا فنحصل على بعض ما تنبت من حب 
صاف ومن حب فى سنبله لم يخرج بالدیاس» ؤمن كذا وكذا كناية عن جهات أخرى نحصل منها 
على بعض الإنتاج. 

(كنا نأخذ الأرض بالماذيانات) قال النووى: بذال مكسورة, ثم ياء ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم 
تاء» هذا هوالمشهور, وحكى عن بعض الرواة فتح الذال» وهى مسايل المياه. وقيل: ما ينبت على 
حافتى مسيل الماء. وقيل: ما ينبت حول السواقى. وهى لفظة معرية. ليست عربية-وفى الرواية 
السابعة والعشرين «على الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذا» أما 
قوله « وأقبال» فبفتح الهمزةء و« الجداول» جمع جدولء وهوالنهر الصغير كالساقيةء فالمراد أوائل 
القنوات ورؤوسها وحوافهاء وفى الرواية الخامسة والعشرين « نؤاجرها-يا رسول اللّه-على الربيع أو 
الأوسق من التمر أو الشعير» هكذا هو فى معظم النسخ «الرييع» وهو الساقية والنهر الصغير. أى الزرع 
الذى ينبت على شاطئيه. وفى بعض النسخ «الربع » بخذف الياءء وهو صحيح أيضا. 

والمعنى أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده. على أن يكون لمالك الأرض ما 
ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول. أو هذه القطعة من الأرضء والباقى للعاملء فنهوا عن ذلك 
لما فيه من الغرر, فريما هلك هذا دون ذلك» أو عكسه. 


(نهى عن بيع الأرض البيضاء) أى التى لا شجرعليهاء ولا زرع ولا غرس. 
(سنتين أوثلاثاً) فى الرواية الرابعة عشرة « عن بيع السنين» وقد تقدم فى الباب السابق. 


(كنا لا نرى بالخبر بأسا) «الخبر» قال النووى: ضبطناه بكسرالخاء وفتحهاء والكسر أصح 


(حتى كان عام أول) «كان» تامة, وفاعلها»عام» مرفوع بدون تنوين لأنه مضاف. و« أول» 
مضاف إليه. مجرور بالفتحة, للمنع من الصرف وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(فتركناه من أجله) أى فتركنا الخبر من أجل زعم رافعء فابن عمرترك كراء أرضه احتياط 
أخذا بالأحوط فإن معلوماته أنه مباح فهو يقول فى الرواية الثالثة والعشرين «لقد كنت أعلم فى 
عهد رسول الله وَل أن الأرض تكرى» ويقول نافع: « خشی عبد الله أن يكون رسول الله وه أحدث فى 
ذلك شيئًا -من الأحكام- لم يكن علمه, فترك كراء الأرض» وفى ملحن الرواية التاسعة عشرة يقول 
ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضناء أى منعنا بحديثه الذى حدثه. ولا يقصد بذلك الطعن فى رافع 
وروايته. فقد استوثق منه عنهاء ولكن يظن أنها كانت مخصوصة بحالة. أو موجهة توجيها غير 
الظاهر, كما سيأتى فى فقه الحديث 

(وصدرًا من خلافة معاوية) المراد من إمارة أبى بكروعمر وعثمان خلافتهم, قال الحافظ ابن 
حجر: ولم يذكر خلافة على لأنه لم يبايعه. لوقوع الاختلاف عليه. وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع 
عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضا لابن الزبير. ولا لعبد الملك فى حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية, ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزيير. قال الحافظ: ولعل فى تلك المدة, مدة خلافة على 
لم يؤاجر أرضه» فلم يذكرها لذلك. اه أقول: هذا الاحتمال بعيد جداً عن صحيح الحديث» ويحتمل أن 
سقط خلافة على سقط ذكرى غير مقصود من ابن عم وكان آخر خلافة معاوية فى سنة ستين من 
الهجرةء فكأن ابن عمرظل يكرى أرضه أكثر من خمسين سنة, وهذا أمرلا يخفى على عامة الصحابة. 

(حتى أتاه بالبلاط) بفتح الباءء مكان معروف بالمدينة, مبلط بالحجارة. وهوبقرب مسجد 
رسول الله ول 

(كان يأجرالأرض) « يأجر» بالجيم المضمومة بعدها راء وكذا فى آخرالحديث «فلم يأجره» 
هكذا هوفى كثير من النسخ, قال النووى: « يأخذ» بالخاء والذال فى الموضعين, وهوتصحيف, وفى 
بعض النسخ «يؤّاجر» وهذا صحيح.اه 

وكان الظاهر أن يقول فى آخر الحديت « فلم يأجرها» بتأنيث الضمير العائد على الأرض» 
وتوجيهه سهلء بتأويله بالمكان أو بالموقع أو نحو ذلك. 

(كان يكرى أرضيه) بفتح الراء وكسرالضاد. بعدها ياء علامة النصبء فقد جمع هذا الاسم 
جمع مذکر سالم شذوذاً. وفى بعض النسخ « أرضه» بالإفراد. قال النووى: وكلاهما صحيح. 

(سمعت عمى) بفتح الميم المشددة, تثنية عمى بكسرهاء وهما المقصودان ببعض عمومته فى 
الرواية الثانية والعشرين وأحدهما « ظهير» بالتصغير, الوارد فى الرواية الخامسة والعشرين. وهو 
المقصود بقوله « فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى» فى الرواية الرابعة والعشرين, والآخر قيل: لم 
يوقف على اسمه. وقيل: إن اسمه « مظهر» بضم الميم وفتح الظاءء وتشديد الهاء المكسورة, قيل: مهير 
على وزن ظهير أخيه. 
o۲‏ 


(عن رافع أن ظهيربن رافع -وهوعمه- قال: أتانى ظهير) قال النووی: هكذا هوفى 
جميع النسخ. وهو صحيح. وتقديره: عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث. قال رافع فى بيان ذلك 
الحديت: أتانى ظهير فقال... إلخ. وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلامء ووقع فى بعض النسخ 
» أنبأنى « بدل » أتانى » والصواب المنتظم « أتانى » من الإتيان. 

(نهى رسول الله ِل عن أمركان بنا رافقا) أى كان هذا الأمرذا رفق بنا 

(كيف تصنعون بمحاقلكم؟ ) أى بمزارعكم. جمع محقل من الحقل. والحقل الزرع» وقيل: ما 
دام أخضر, والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج,. وقيل: هوبيع الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك. 

(أبا لذهب والورق) بفتح الواووكسرالراء الفضة. 

(كنا أكثرا لأنصارحقلا) « حقلاء تمييز وفى رواية البخارى « مزدرعا» أى مكان زرع. 

(على أن لنا هذه» ولهم هذه) الإشارة إلى قطع من الأرض. ) 

(فاسمع منه الحديث عن أبيه) الأب هنا مراد منه العم, وقوله « فاسمع » بهمزة وصل» 
مجزوما على الأمر. وبهمزة قطعء مرفوع على الخبر. قال النووى: وكلاهما صحيح. والأول أجود. 

(فانتهره) أى انتهر طاووس مجاهداء أى لامه بعنف. ترفعا عن أخذ الحديث عن رافع عن عمه 
بعد أخذه عن ابن عباس» وربما أحس طاووس أن مجاهداً يغمزه بحديث رافع, لأن طاووسا كان 
يكرى أرضه. لهذا ثاروانفعل وانتهره. 

(خيرمن أن يأخذ عليها خرجا معلوما) أى أجرا معلوما. وأصله ما يخرج من الأرض من 
غلة ونحوها. 


فقه الحديث 


-١‏ كراء الأرض قد يكون لسقى ورعاية ما عليها من الأشجار وهوالمعروف عند الفقهاء 
بالمساقاة. وأجازها مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر 
وجماهير العلماء. وعمدة أدلتهم أن رسول الله ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعء 
وسيأتى فى الباب التالى. 

ومنعها أبو حنيفةء وتأول أحاديثها بأن خيبر فتحت عنوة , وكان أهلها عبيدا لرسول الله يك فما 

والقائلون بالجواز ا ختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجاں فقال داود: تجوز على النخل 
خاصة. إذ هى رخصة. والرخصة لا تتعدى المنصوص عليه, وكان نخلاء وقال الشافعى: تجوز على 
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النخل والعنب خاصة, إذ هى رخصة. لكن حكم العنب حكم النخل فى معظم الأبواب. وقال مالك: 
تجوزعلى جميع الأشجار. لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحةء وهذا يشمل الجميع, فيقاس عليهء 
وهو قول للشافعى. 

وسيأتى بقية مباحتها فى الباب التالى. 

؟- وقد يكون كراء الأرض لسقى ورعاية ما عليها من أشجار وزراعة الأرض الخالية, وهذا ما 
يعرف بالمزارعة التابعة للمساقاة, وأجازها الشافعى وموافقوه, وهم الأكثرون. فتجوز عندهم المزارعة 
تبعا للمساقاة. وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردةء فيساقيه على النخلء ويزارعه على الأرضء 
وحجتهم ما جرى فى خيبر وقال مالك: لا تجوز المزارعة. لا منفردة, ولا تبعاء إلا ماكان من الأرض 
بين الشجر وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتانء سواء جمعهما أو فرقهماء ولوعقدتا 
فسختا. وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائرالكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة 
وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة. 

قال النووى: وهذا هو الظاهر المختاں لحديث حيبر. ولا يقبل دعوى كون المزارعة فى خيبر إنما 
جازت تبعا للمساقاة, بل جازت مستقلة, ولأن المعنى المجوزللمساقاة موجود فى المزارعةء قياسا 
على القراض, فإنه جائز بالإجماع. وهو كالمزارعة فى كل شىء ولأن المسلمين فى جميع الأعصار 
والأمصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 

ثم قال: وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فمحمولة على ما إذا شرطا لكل واحد 
قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتابا فى جوازالمزارعةء واستقصى فيه وأجادء 
وأجاب عن أحاديت النهى. 

۳- وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجار لزراعتها ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك, 
وهو ما يعرف عند بعض فقهاء الشافعية بالمزارعةء ويعرف عندهم-إذا كان البذر من العامل- 
بالمخابرة. والبعض الآخر من فقهاء الشافعية يرون أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد, زراعة الأرض 
ببعض ما يخرج منها مطلقا. 

وقد أجازهما أحمد فى روايةء ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر والخطابى. 


قال البخارى: وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة آهل بيت هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والريع» وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
وآل أبى بكروآل عمروآل على وابن سيرينء وعامل عمرالناس على: إن جاء عمر بالبدر من عنده فله 
الشطر, وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء 
فما خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهرىء وقال ابن حزم: وممن أجاز إعطاء الأرض بجزء مسمى مما 
يخرج منها أبوبكروعمر وعثمان وعلى وسعد وابن مسعود وحذيفة ومعاذ رضى الله عنهم, وهو قول 
ابن أبى ليلى وسفيان الثورى والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذن وأجازها أحمد 
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وإسحقء إلا أنهما قالا: إن البذريكون من عند صاحب الأرضء وإنما على العامل البقر والآلة والعمل. 
وقال ابن بطال:كرهت المزارعة طائفة. منهم ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعى » وهو قول مالك 
وأبى حنيفة والليث والشافعى وأبى تور قالوا: لا تجوزالمزارعة وهى كراء الأرض بجزء منها. واعتمد 
من قال بالجواز على معاملة أهل خيب وتقرير النبى ييه لذلك, واستمراره على عهد أبى بكر إلى أن 
أجلاهم عمر. وعلى أن المزارعة عقد عمل فى المال ببعض نمائه, فهو كالمضارية, لأن المضارب يعمل 
فى المال بجزء من نمائه. وهو معدوم ومجهولء وبأنه قد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة, 
فكذلك هنا. 

واستدل المانعون بأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة, وقد أجاب عنه المجوزون قريباً. كما 
قال المانعون: إن العامل إذا أخرج البذر كأنه باعه إلى صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئةء 
وهو لا يجون وأجاب المجوزون: بأنه مستثنى من النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة. جمعاً بين 
الأحاديث - وقال المجوزون إن القياس فى إبطال نص أو إجماع مردود. 

واستدل المانعون بأحاديت النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض [رواياتنا السابعة والثامنة 
والعاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة وما بعدها من 
روايات رافع بن خديج]. ورد المجوزون بأن الممنوع نوع من المخابرة كان سببا فى المنازعات, وهو 
جعل قطعة من الأرض لهذا وأخرى لهذا كما تصرح الرواية السابعة والعشرون, أو يحمل النهى على ما 
إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالةء أويؤدى إلى الغرر. وقد روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص. قال: 
«كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقى من الزرع. فاختصموا فى ذلك, فنهاهم رسول 
الله يك أن نکر بذلك: وقال؟ اكروا بالتهب والفضف 


وقد يحمل الذهى على التذزيهء على أن اجان راقع بن بخديع ف كلدم كتير فد نين الصاو 
عله النهى فيه. فروى عن زيد بن ثابت ون أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله كنت أعلم منه 
بالحديث, إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول اللّه يل قد اقتتلاء فقال: إن كان هذا شأنكم فلا 
تكروا المزارع. فالنهى الذى سمعه رافع لم يكن من النبى يلد على وجه التحريم وإنما كان لكراهيته 
وقوع الشربينهم؛ ويروى الطحاوى أن ابن عمر حين استفهم من رافع عن الحديث, وأسنده رافع إلى 
أحد عميه قال ابن عمر: قد علمنا أن عمك هذا كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله يلك على 
أن له ما فى جداول السواقى وطائفة من التبن. فالظاهر أن ابن عمر كان ينكرعلى رافع تعميم النهى 
وإطلاقه على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقاء مع أن المراد منه ما تضمن الشرط الفاسد. 
يؤكد ذلك قول عمه فى الرواية الخامسة والعشرين لرسول الله ب « نؤاجرها على الربيع» - أى على 
النهر الصغير. أى على ما يخرج على شواطئه. وهذا شرط ماس وقول رافغ هي الزوا بيه اده 
والعشرين « إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللّه يل على الماذيانات, وأقبال الجداولء 
وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذاء ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجرعنه» 
وقوله فى الرواية الثامنة والعشرين « كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه. فريما أخرجت هذه. ولم تخرج 
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هذه فنهانا عن ذلك» فكل هذا يؤكد أن النهى مقصود به نوع خاص من كراء الأرضء وليس كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها مطلقا. 
على أن الترمذى قال: حديث رافع حديث فيه اضطراب» روى عنه روايات مختلفة. واللّهِ أعلم 
-٤‏ وقد يكون كراء الأرض الخالية من الأشجارلزراعتهاء بالنقد والذهب والفضة وغير ذلك, وعنه 
يقول النووى: قال طاووس والحسن البصرى: لا يجوز بكل حال. سواء أكراها بطعام أوذهب أوفضة 
أو بجزء من زرعهاء وذهب إليه ابن حزم, واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك وهى أحاديث النهى 
عن كراء الأرض. وقال الشافعى وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة ويالطعام 
والثياب وسائر الأشياء. سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. لكن لا يجوز أن يشترط له زرع ` 
قطعة معينة. واستدلوا بصريح روايات رافع بن خديج وثابت بن الضحاك فى جوازالإجارة بالذهب 
والفضة ونحوهماء وهى الروايات السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون, وتأولوا 
أحاديث النهى بحملها على ما تضمن العقد من فساد كزرع قطعة معينة, أوبحملها على جزء ما 
يخرج منها ونحو ذلك. 
وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط, وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام, 
لئلا يصير من بيع الطعام بالطعامء قال ابن المنذر: ينبغى أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان 
الطعام المكرى به جزءا مما يخرج منهاء فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكترىء أو بطعام 
حاض يقبضه المالك؛ فلا مانع من الجوان 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ من الروايات الست الأوليات الحث على مواساة المسلمين بعضهم بعضاء والحث على الهبة 
والمنيحة ونحوها. 
؟- والحث على إفادة الآخرين بما لا ينتفع به صاحبه. 
۳- من قوله فى الرواية الثالثة»فإن أبى فليمسك أرضه» جواز !مساك الممتلكات دون استثمان ولا 
يكون ذلك من قبيل إضاعة المال المهنى عنهاء فقد يكون فى ذلك حماية للممتلكات. ورفع 
-٤‏ من توقف ابن عمرعن كراء أرضه يتبين ورع ابن عمر واحتياطه وبعده عن الشبهات. 
-٥‏ ومن موقفه من رافع مدى استيثاق الصحابة عند أخذ الحديث, وتتبع مصادره. 
1- ومن موقف رافع وأعمامه من نهى الرسول يي عن أمرفيه مصلحتهم حرص الصحابة على الالتزام 
بطاعة الله ورسوله» ولو كان فى ذلك ضياع لمصلحتهم ومنفعتهم. 
۷- من فتوى رافع بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة ما كان عليه الصحابة من الاجتهاد فى 
الأحكام. والتعمق فى الفهم والاستنباط. 
هذا وللأحاديث علاقة وثيقة بالباب الآتى. 
واللّه أعلم 
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(508) باب المساقاة والمزارعة 


4 *- لمعن ابْن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهمَا": أ ترد سُول الله يلك عَامَلَ اهل خَمْبَرَ بشطر ما 


يَخْرّجُ مِنهًا مِن ثْمَرٍ أو رَرْع. 


N GS‏ أغطى رَسُول الله ل حي خَْيِبَرَ بطر ما 
تخر ِن نمر أ ززع. فَكَان يُطِي أزواجة كل سَنةمائة وَسْي: ماين وَسْنا بن ني 
وعشرين وسقا مِن شهير. فَلَمّا وَلِيَ عُمَرٌ قَسَمْ حَْبَرَ. حَميّرَ أزواج ابي وَل أذ بقع لَهْنَ 
الأَرْض وَالْمَاءَ َو يَضْمَنَ لَهُنَ الأَوْسَاقَ كل عام. فاختلفن. قيهن من اخحار الأرْض وَالْمَاءَ. 
وَمِنَهُنَ مَن اختارَ الأوْسَاقَ كَل عام. فكانت عائشة وَحَفصَة مِمّنِ اختارتا الأرْض وَالْمَاءَ. 
ا ار جر اللم ذ عكر بودي الل مها »: أن رَسُول الله يي عَامَلَ أفل خَبْبَرَ 
بِشَطَر مَا حرج مِنهًا مِن ززع أو ب َمَر. واققص الْحديث بنخو حَدِيث علي بن مُسْهر. ولم 
يَذْكر: كات عَائِصَةُ وَحَفْصَةٌ ممن اغْكَارَنَا الأَرْضَ وَالْمَاءً. وَقَال: خير زواج الب كَل أن 
يقطع لَمُنَ الأرض. وَلَمْ يَذْكْرٍ الْمَاءَ. 
0و «- معن عبد الله نن عُمّرَ رَضِي الله عَنْهِمَا قَالَ: لَمّا افحت عَيْبَرُ سَأَلْتَ يَهُودُ 
رَسُول الله يل أن يُقِرَهُمْ فِيهًا. لى اث ينوا على يعنف ما حرج ما ن ار والؤوع. 
قال رَسُولْ الله ل «أقركم فيها على ذَلِكَ ما شِئْنا» ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيت بنخو حَديسث ابن 
َمَيْر وَائْنٍ نهر عن عد الله واد فيه: وَكَان الفْمَرُ يُقْسَمْ علَى السّهْمَان من يضف عَيَرَ 
فَيَأَخَْدُ رَسُولُ الله ي الخئس. 
2-۸ عن عبد الله بن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهمًا عن رَسُول الله ول أنهُ دقع إلى يَهُودٍ 
خر نخل خَيْبَرٌ وَأَرْضَهًا. على أن يَعْتَملُوهَا من أَمْوالهم. ولرَسُول الله يك سَطْرُ ثَمَرِهَا. 


e 2 )9( 


1) حَدننا 07 0 قالا حَدَنا يَحَى (وَهرَ القطان) عن بيد الله أخبرتي افع عَنِ ابن 
0 

)۳( ود مح أب حدق تن اله حي اع نعل الخو 

2١‏ وحَدلِّي ابو الطاهر حا عند الله ن وهب ارتي أُسَامَة ِن زي لبتي عن افع عن عبد الله ن عُمَر 

ف وحَدَننا ان رح أخبرنا الث عن محمد بن عبد الرحْمَنٍ عن افع عن عند الله ن عمَرٌ 
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8- لم عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا" أن عُمَرَ بن الخطاب أَجْلَى الود 
وَالنصَارَى من أرض الْحِجاز. وأ رَمُول الله ل لا فهر عَلَى عَببْرَ راد إخراج 
اهود منها. وكانت الأزض جين طهر عَلَنيماء لله وَلِرَسُوله ولل إوين. اراد 
إخراج اهود منها. فسأت الْيَهُودُ رَسُول الله ل أذ يُقِرَهُمْ بهَا. عَلَى أن يَكفوا 
عَمَلَهَا. وَلَهُم نطف الثمَر. Sas‏ نقركم بها على ذلك ما 
شِئنا» فَمَرُوا بها حى أجلاهُم عه عُمَرٌ إلى تَيْمَاءً وأَريحاء. 


المعنى العام 


كان اليهود يسكنون قرى حول المدينةء وكانوا يكيدون للإسلام ولنبيه وللمسلمين, 
وكانوا يتحالفون مع قريش فى الظلامء ويظهرون المسالمة فى النوں وكانوا يعاهدون 
وينقضون العهد والميثاق. يسكنون متعصبين فى النضيروينى قريظة وخيس فكانوا شوكة 
فى ظهرالمسلمين» وكانت خيبر أبعد بلادهم عن المدينة. فتخلص المسلمون من بنى 
النضير بمحاصرتهم وإخراجهم من ديارهم إلى الشام بما حملت رحالهم من أموالهم., 
وتخلصوا من بنى قريظة بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونسائهم. وفى السنة السابعة من 
الهجرة جاء دور خيب غزاهم الرسول بو والمسلمون #فقحضدوا يحصونهتم التكيسة لن الله 
فتحها للمسلمين بعد حصار دام بضع عشرة ليلة. واستسلموا :ولع يكن ليم 1 أن يزيجلوا كم 
رحل بنوالنضير أو يقتلوا كما قتل بنو قريظة. فسألوا رسول اللّه وَل أن يقرهم عمالاً وزراعاً 
للأرض التى صارت ملكا للمسلمين على نصف ما يخرج منهاء وقبل الرسول الكريم هذا 
العرض مؤقتاء كمعاهدة مرحلية, لكنه ليس خادعا ولا مخادعاء فقد قال فى عهده لهم: 
نقركم على ذلك مدة مشيئتناء فإن شئنا لم نقركم. فوافقواء وظلوا يعملون بها على ذلك 
قرابة عشر سين فنقضوا العهد. وغشوا المسلمين الذين يراعون أموالهم هناك» ورموا عبد 
الله بن عمرمن فون بيت, فالتوت يداه ورجلاهء فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء بالشام, 
وأعاد أرض خيبر لمن شهد هذه الغزوة من المجاهدين. 


المباحث العريية 


(عامل أهل خيبر بشطرما يخرج منها من ثمر أو زرع) فى الكلام حذف, مفهوم من 


»( وحَدلِي مُحَمهُ بن رَافِع وَإِسْحَق بن مَنصور وَاللْفظ لابن رافع قَالاَ حَدَلْنا عبدُ الرّراق اخبرنا ابن جرج حَدَنِْي مُوسَى بن 
عقب عن نافع عن ابن غُمَرَ 


N 


فحوى الكلام» يعود عليه ضمير« منها» والتقدير: عامل أهل خيبر على أرضها- أى على زراعتهم أرضها 
- بشطر ما يخرج منها. 

« وخيبر» على وزن جعفر مدينة كبيرة» دات حصون منيعة. وحولها مزارع ونخيل وافرة غنية. بين 
کک ESE GLa‏ لحل حواري ع 
الله og‏ ره الخ كلق کاخ من كبر إلى اماه ا الي كمه 
طالبوا رسول الله يل أن يقرهم فى ديارهم وأرضيهم التى صارت للمسلمين »على أن يسقوا شجرهاء 
ويحرثوا أرضهاء ويرعوا زرعهاء والبذر ونفقات الرعاية من جانبهم, ولرسول الله يك والمسلمين نصف 
مايخرج من الأرض من ثمر أو زرع. فالشطر بفتح الشين المراد منه هنا النصف. وأشار بالثمر إلى 
المساقاة. ويالزرع إلى المزارعة. 

(أعطى رسول الله يله خيبربشطرما يخرج ..) التقدير: أعطى أهل خيبر أرض خيبر 

(فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق) أى فكانت نفقته على بيوته من تمارخيبر. من 
ثمرها وشعيرها مائة وسقء بضم الواو وفتحها وكسرها مع سكون السين. والوسق ستون صاعاء 


(ثمانين وسقا من تمر) « ثمانين» بالنصب بدل من « مائة » وعند الأكثرين « ثمانون» بالرفع 
على القطع. 

(فلما ولى عمر قسم خيبر) « قسم» بتخفيف السين. وفى الكلام طىء والتقدير: فلما ولى عمر, 
وعزم على إخراج اليهود من جزيرة العرب, وأجلى أهل خيبر قسم أرضها على من كان شهد خيبر من 
المسلمينء وكانوا يأخذون أسهما من ثمرها وزرعها. 

(خير أزواج رسول الله ) فى رواية البخارى ,ف فحير» وهی أوضح, » والكلام مستأنف على 
رواية مسلم, وهذا التخيير من عمر تكريم منه لهن. رضى الله عنهن. 

(أن يقطع لهن الأرض والماء) بضم الياء فى « يقطع» وكسرالطاء. أى يعطيهن سهمهن 
أرضا وماء للرى» بدل التمر والشعير. 
الأوساق التى كانت تجرى عليهن أيام رسول الله يي وأبى بكر وذلك بأن يعامل على أرضهن 
بالمساقاة والمزارعة ويحصل على الثمر والزرع لبيت المالء ويجرى عليهن من بيت المال ما كان لهن 


من أوساق. 


(فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء) كذا فى جميع الأصول التى بين 
أيدينا « ممن اختارتا» وهو مبنى على جعل « من » تبعيضية, إذ كان حقه أن يقول: «ممن اختار» أو 
« ممن اخترن » وتوجيهه بجعل «من» «بيانية أوزائدة, والفرق بينهما أن التبعيضية يكون ما بعدها 
أكثر مما قبلها بخلاف البيائية ية أوالزائدة, كما فى قوله تعالى (يُحَلَونَ فيا من أُسَاور) [الكهف: ١؟]‏ 
وعلامة الزائدة أن المعنى على عدم وجودهاء وهى هنا كذلك, كأنه قال: عائشة وسسفصة ا 
هما اللتان اختارتاء وهذا هوالواقع. فلم يختر ذلك من أمهات المؤمنين غيرهما. وفى رواية البخارى 
«وكانت عائشة اختارت الأرض» على معنى اختارت أن يقطع لها سهمها أرضاء تتعامل عليها 
بالمساقاة والمزارعة. 

(أقركم فيها على ذلك ما شئنا) فى الرواية الخامسة « نقركم بها على ذلك ما شئنا» « على 
ذلك » أى على ما تعرضون من نصف الزرع والثمر والإقامة, و« ما» فى « ماشئنا» ظرفية دوامية, أى 
مدة مشيئتناء وطالما نحن نشاء. أى نمكنكم من المقام فى خيبر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه 
صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب. 

(وكان الثمسريقسم على السهمان) أى كان الثمرالذى يحصل عليه المسلمون من 
أرض خيبر يقسم على من حضر غزوة خيبر والسهمان بضم السين جمع سهم. أى كان يقسم 

(فيأخذ رسول الله ب الخمس) أى ويدفعه إلى مستحقيه. .وهم الأصناف الخمسة المذكورة 
فى كيلة ى : لوَاعْلَمُوا نَا متم ِن شيء فن لله سه ولِرّسُول وَلِِي الْقرْيَى وَالْيَنَامَى 
َالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل» [الأنفال: ١ئ[‏ فک ف کو من الخمسء ويصرف الأخماس 
الباقية من الخمس إلى الأصناف الأريعة الباقين. 

(حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ) وهما قريتان معروفتان بفلسطين. 

فقه الحديث 


فى الباب السابق تكلمنا عن خلاف الفقهاء وأدلتهم فى حكم المساقاة والمزارعة. 

ويؤخذ من هذه الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من قوله « بشطر ما يخرج منها» أن الجزء المتفق عليه فى المساقاة يكون معلوماًء من نصف وريع 
وغيرهماء من الأجزاء المعلومةء فلا يجوز على مجهول. كقوله: على أن لك بعض الثمر. قال 
النووى: واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق عليه المتعاقدان من قليل أو كثير 

؟ - من قوله « من تمر أو زرع » احتج الشافعى وموافقوه على جوازالمزارعة تبعا للمساقاة, وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة. 
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؟- ومن قوله « نقركم بها على ذلك ما شئنا» احتج أهل الظاهر به على جواز المساقاة مدة مجهولة. 
وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة, كالإجارة, وتأولوا الحديث بأن معناه نقركم 
إلى مدة العهد. وقيل: كان ذلك جائزا فى أول الأسلام خاصة للنبى ييه وقيل: معناه أن لنا 
إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماةء وكانت هناك مدة مسماة للعقد لم تذكر. أو يكون المراد 
بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح, بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة. فإن 
شئنا عقدنا عقداً آخر وإن شئنا أخرجناكم. 
وقال أبوثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة. والظاهر أن العرف حكم فى المدة. 

٤-استدل‏ بقوله « على أن يعتملوها من أموالهم» على أن وظيفة عامل المساقاة أن عليه كل 
مايحتاج إليه فى إصلاح الثمرواستزادته. مما يتكرر كل سنة. كالسقى وتنقية مجارى 
المياه. وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنقية الحشيش والقضبان وحفظ الثمرة 
وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصلء ولا يتكرركل سنة»كبناء الحيطان»ء 
وحفرالأنهار فعلى المالك. قاله النووى. 

4- استدل بهذه الأحاديث لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأرض التى تفتح عنوة تقسم بين الغانمين 
الذين فتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع» لأن رسول الله يلك قسم خيبر بينهم. 
وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمينء كما فعل عمر#ه فى أرض سواد العراقء وقال 
أبو حذيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة فى قسمتها أوتركها فى أيدى من كانت 
لهم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكاً لهم» كأرض الصلح. 

1- استدل بقوله « فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» على أن مراد رسول الله يلك بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء وهو الحجاز خاصة., لأن تيماء من جزيرة 
العرب» لكنها ليست من الحجان قاله النووى. 


واللّه أعلم 


)٤٠١(‏ باب فضل الغرس والزرع 


۰- عن جابر 45" قَالَ: قال ر سول الله ل مَا مِن ملم يَغْرِسُ غَرْسَا إلا كان 
کک E CS‏ 


لطر فهو مَدَقَة. ولا يَرْرَوُهُ أَحَدٌ إلا کان لَهُ صَدَقَة». 
4-۱ عن جابر که ل“ : أ أن ابي وله دحل على أُمَ م مشر الأنصّارِمَةٍ في 


اكرام 0 ا لبي و «قسن ف و امكل اشيم اؤزكار» فقالت: 


دة ولا شي إلا كانت لَه صَدَقَةٌ». 


.م ل عن جَابرٍ ن عبد الله رَضِي الله نهم“ قَالَ: م سيقت رول الله كل يقبول: 


0 


«لا يَغْرِس رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْساء ولا رَرْعَاء فََأْكُلَ مِنهُ م سبع از ر أَوْ شَيء إلا كان لَهُ فيه 


11 0 
ا 


جرُ»ه. وقال ابن أبي خلف: طَائْرٌ شيءٌ. 

.وم ل عن جابر ن عبد الله رَضِي الله عنهم” '"'"“ قال: : حل النب يل عى َم 
مَعْبَدِ حَائِطا . قال جوا ام مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هذا النْحْلَ؟ أَمُسْلٌِ أ كافر؟» فَقَالَت: بل ملم 
قال «فلا يغرس الْمُسْلِمُ عرسا فأك مِنة إِنسَان ولا دَابَةٌ ولا طَيْنُ إلا كان لَه صَدَقَةٌ إلى 
يوم الْقِيَامَةِ». 


)۷( حَدَنَا ائ مير حَدََنا بي حَدنَنَا عبد الْمَلِكِ عن عَطَاء عن جار 

(A)‏ حا ٿن سعد حا يٿ ح و حا محم ن مح اعرا ليث عن أبي لوعن جاب 

(4) وحَدَئِي مُحَمَدُ ن حَاتِمٍ وَابْنْ ابي خلّف قَالا حَدَتنَا رَوْحّ حَدَنا ان جُرَيْج أحبَرّني أبُو ار نة سَمِعَ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقَولُ 


٠ 2‏ حا | أَحْمَدُ بْنْ سَعِيد بْن إبراهِيم حَدَْنَا روح ن عُبَاَةَ حَدَنَنَا زَكَرِيَاءُ : بن احق أخبرتي عَمْرُو بن ينار أنه سَمِعَ جَابرَ ن 


(١١)وحَدننا‏ ابو بكر بن أبي سَيبَة حَدَكنَا حفص ن اث ح وحدٿا ابو كرب وَإِسْحَقَ بن إبْرَاهِيمَ جمِيعًا عَنْ أبي مُعَاويَةَ ودنا 
عَسْرُو الاق حَدَنَنا عار ن مُحَمدِ ح وحدقا يو بر ن أبي سيه حَدَننا ابن ُصيلٍ کل هؤلاء عن الأغمَش عن أبي سلفيّان 
عن جابر زا عَمْرُو في روا ته عن عَمّارٍ ح واو کربب في روائته عن أبي مُعَاويَة قلا عن ام مشر وفي رواية اَن فصَيِلٍ 
عن افر زي ن حارئة وي روَاية احق عن أبي معاون قال را قال ڪن ام بر عن النبي ول وَرْبمَا لم يل وکلهم 
الوا عن النيي يل بخ حَِيث عَطَاء واب بي الربيرِ وَعَمْرِو بْنِ دينار 
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0 تدع اش ا" قَال: : قال رَسُول الله ئ دما مِن مُسْلِمِ يَغْرِسُ غَرْسًاء أو 
اکل منهُ طا اسان أو بَهِيمَةٌ إلا كان لَهُ به صَدَقَة». 


ه.وم- عن أنس نن مالك د" : أن نبي الله ل َحَلَ خلا لأمٌ مير امْرأَةٍ ِن 
الأنصّار. فقال رَسُولٌ الله يليد «منْ فَرْسَهَذَا النخل؟ ملم اَم كافر؟» قالوا: مسلم. 
بدخو حَديتهم. 


المعنى العام 


خلق الله تعالى آدم وذريته على كوكب الأرض, وهيا لهم فيها أسباب عمارتهاء ووسائل الانتفاع 
منها. أخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسل السماء عليها مدراراء وأنبت فيها الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات, وكان على الإنسان أن يحرث الأرضء ويبذرفيها البذر. وأن يسقيها 
Sb‏ وني الله أن نسي لز a E‏ سن النعلة لشن خشاك 
معروشات وغير معروشات. والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمانء متشابها وغير متشابهء 
صتوان وو وا ن وسقي ريما واچ » وينبت فى مكان واحد. ويفضل بعضها على بعض فى الأكل 
والطعم. تبارك الله رب العالمين. 

خلق الأرضء وقدر فيها أقواتهاء وطلب منا أن نثيرا لأرضء ونضع البذر, ونرعاه بالسقى وغيره 
لمصلحتنا نحن. ومع ذلك وعدنا على ذلك بالأجروالثواب « ما من مسلم يغرس غرسا أويزرع زرعا 
فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة» حتى ما يسرق منه. له به أجر. ما ينزل عليه 
من آفة له به جر ما يقع له فى زرعه من ابتلاء ومصيبة له به أجر. أجر مستمر متكرر متجدد كلما 
انتفع بهذا الزرع حى من الأحياء. حتى لو مات الزارع بقى زرغه وغرسه صدقة جارد ية يصله ثواب 
نفعه» وهو فى قبره» طيلة انتفاع الناس به. ففى بعض الروايات « من غرس غرسا فى غير ظلم ولا 
اعتداء كان له أجر جا ما انتفع من خلق الرحمن تبارك وتعالى أحد» وفى رواية « من نصب شجرةء 
فصبر على حفظهاء والقيام عليها حتى تنم كان له فى كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز 
و ون حك ر ا والحرص عليه حتى آخر لحظة من الحياة أن قال رسول 
الله وي « إن قامت الساعة, وييد أحدكم فسيلة-أى نبتة شجر صغيرة أونخلة صغيرة « شتلة زرع » 
فاستطاع أن لا تقوم جتى يغرسها فليغرسها». 


1 حَدَننا تخي بن يخي وة بن سمب وَمْحَمَد بن عبد الي الفط ليح قال حى حبرا وقال الآحران حدقا أبو 
غوانة عن : قَتَادَة عَنْ أنس 
(۳ ودنا عبد بن حُمَيْدِ حدقا ملم ب بن إبراهيم حَدَثَنَا أَبَانُ بن يَزِيدَ حَدَتَنَا فاده حَدَتنَا انس 


1 


المباحث العريية 


(ما من مسلم) « من» زائدة. والتعبير بالمسلم للاحتراز عن الكافر فإن هذا الأجرخاص 
بالمسلم» تصرح بذلك الرواية الثانية والرابعة, إذ يسأل رسول الله َو عن الغارس. أمسلم أم كافر؟ ثم 
عموم المسلم بسبب تنكيره. ووقوعه فى سياق النفى» وإدخال « من» عليه. مما يزيد عمومه يشمل 
الحر والعبد والمطيع والعاصى وقاصد النفع العام. وقاصد نفع نفسه» ومن يغرس بأجرء ومن يتطوع 
بذلك وغير ذلك, وأما المرأة فهى داخلة فى الحكم لأن التعبير بالمسلم للتغليب. ولفظ « رجل» فى 
الرواية الثالثة لا مفهوم له بل هو لبيان الواقع والغالب والكثير, وأما رواية « ما من عبد » والعبد يشمل 
المسلم والكافر فالمراد منها المسلم. حملا للمطلق على المقيد. لما يأتى فى فقه الحديث. 


(يغرس غرسًا) فى الرواية الثانية «لا يغرس مسلم غرساء ولا يزرع زرعا» والغرس خاص 
بالشجر. والزرع بالنبات الصغير 

(إلاا كان ما أكل منه له صدقة) « ما أكل» بالبناء للمجهول. وحذف الفاعل لإرادة عموم 
الآكل. وهو ما أشار إليه فى الرواية الثانية « إنسان ولا دابة, ولا شىء» وفى الرواية الثالثة « سبع أو 
طائر أو شىء » وفى الرواية الخامسة « طير أو إنسان أوبهيمة» وفى رواية لأحمد « آدمی أو خلقى ممن 
خلق الله» وفى رواية « ما أصابت منه العوافى » والعوافى طلاب الرزق من الناس والدواب والطيرء 
والتعبير بالأكل لأنه أهم مقاصد النفع والمراد مطلق الانتفاع ولو بالظل أو باللمس أو بالريح أو 
بالمنظر الجميل. 

(ولا یرزؤه أحد) براء قبل الزاى ثم همزة, أى لا يأخذ منه أحد أخذا ينقص ما عنده. يقال: رزأه 
يرزأه بفتح الهمزة فيهما رزءا بضم الراء وسكون الزاى, إذا أصابه برزء. أى مصيبة. ففيه إشارة إلى أن 
الأجر ثابت, ولو كان الأخذ رغم أنفه. ولو كان فيه إفساد فى نظره. 

(إلا كان له صدقة) أى إلا كان هذا الأكل له صدقة, أى يشبه الصدقة فى حصول الأجر 
الأخروى فالكلام على التشبيه. ففيه استعارة تصريحية. 


(دخل على أم مبشرالأنصارية فى نخل لها) أى فى حائط نخل أوحديقة نخل. 
وأ مبشر بضم الميم وفتح الباء وتشديد الشين المكسورة-هى أم معبد-بفتح الميم وسكون 
العين وفتح الباء الواردة فى الرواية الرابعة. قال النووى: ويقال «أم بشير» بفتح الباء وكسر 
الشين. فحصل أنها يقال لها: أم مبشروأم معبد وأم بشير واسمها قيل الخليدة, ولم يصح., 


وهى امرأة زيد بن حارثة. أسلمت ويايعت. 


(إلى يوم القيامة) جعل الغاية مرتبطة بقوله «لا يغرس المسلم غرسًا» على معنى أن هذا 
الحكم ثابت للغارس الذى يغرس فى أى زمان إلى يوم القيامة لا يفيد جديدًاء فهذا الحكم كالأحكام 
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الشرعية عموما قائمة إلى يوم القيامة, لهذا ريطها العلماء بصدقةء أى صدقة جارية مستمرة بعد 
مماته, وليس المراد أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة, وإن فنى الزرع أوالغرس» بل المراد ما بقى 
ذلك الزرع والغرس منتفعاً به وإن بقى إلى يوم القيامة. 


فقه الحديث 


فى هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع. واستدل بها بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب. 
قال النووى: وقد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارةء وقيل الصنعة باليد. 
وقيل: الزراعة, وهو الصحيح.اه 

فالذى يفضل الزراعة على بقية المكاسب يستدل بهذا الحديث وبأنها أقرب المكاسب إلى 
التوكل؛ وأكثرها تذكيرا بفضل الله وقدرته. ولما فيها من النفع العام للآدمى والدواب, ولأنها لابد فيها 
فى العادة أن يؤكل منها بغير عوض. 

والذى يفضل التجارة قد يستدل بقوله تعالى فِا قضِيَت الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَُوا 
من فَضْل الل [الجمعة: ]٠١‏ وبأن الكثيرين من المهاجرين كانوا يضربون فى الأسواق. 7 

والذى يفضل الصناعة يستدل بحديت « ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 
وإن نبى الله داود-عليه السلام- كان يأكل من عمل يده» 

والتحقيق أن الإطلاق فى هذا غير سليم, بل كل منها ومن غيرها يختلف باختلاف 
النوع والشخص والناس والظروف العامةء فليست الزراعة بالعمال مثل الزراعة باليد. 
فالزارع بنفسه يأكل من عمل يده. والتاجر يأكل من عمل يده. وزراعة ما يحتاجه الناس»ء 
وتتوقف عليه حياتهم كالحبوب, لا يساويها زراعة الكماليات والفواكه المرتفعة الأسعار 
ابتغاء الكسبء والزراعة حين تكترالمزروعات ليست كالزراعة فى أوقات الحاجات 
والضرورات والزارع المحتسب المخلص لا يساويه المنتفع المستغلء فدرجة الحل فى كل 
مكسب تختلف. ودرجات النفع العام من التكسب تختلف, ودرجات حاجات الناس إلى 
هذا التكسب تختلف. المهم أن يعمل المسلم ولا يتواكلء وأن يجد فى الحلال ولا يتكاسل. 

وفى الأحاديث المذكورة أن الغرس والزرع-وكذا الصنائع والتجارة-مباح» وغير قادح فى الزهد. 
أما حديت الترمذى « لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا» فهو محمول على الاستكثار من الضياع. 
والانصراف إليها بالقلب. الذى يفضى بصاحبه إلى الركون إلى الديناء فسبيل الضيعة سبيل المالء 
غير مستحب إلا إذا أخذه بحقه ووضعه فى حقه. 

وفى حديث أم مبشر أن الأجر يحصل لمن قام بالزرع, ولو لم يكن مالكاً له أوللأرض, فقد سألها 
رسول الله ول عن الغارس» وهو يعلم أنها المالكة. 

وفى الأحاديث جواز نسبة الزرع إلى الآدمى. فحديث ابن أبى حاتم « لا يقل أحدكم زرعت,. ولكن 

۲1۷ 


ليقل حرنت,. الوقيب ا تعالى انتم ترمو نَهُ َه آم نحن الرَارعُونَ» [الواقعة: ]٤‏ بعد قوله 
تعالي یتم ما تخر 1 ون حديث ضعيف, وعلى فرض صحته فهو توجيه للزارع الحارث أن يعتقد 
أن الله هو مخرج الزرع ومنبته وراعيه فى النماء والثمر, ولا يعتقد شيئاً من ذلك بحول نفسه وقوته. 


وفى هذه الأحاديث. الحض على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتى بعده. 


وأن فى الإحسان إلى كل ذات كبد رطبة أجرا. 


واللّه أعلم 


۲۸A 


)61١(‏ باب وضع الجوائح, وفضل إنظار المعسر 
والتجاوزعن الموسر 


.م كلل عن جَابر نن عبد الله رضي الله عَنْهِمَا(*" أن رَسُول الله يليه قَالَ <إن 
بعت مِن أخيك تُمَرًا»»ه. 

وَعَنْ أبي الربَيْر أنه سمعَ جَابرَ بن عبد الله قول: قال رَسُول الله وله «لز 
بغت مِن أخيك تُمَرَاء فَأْصَابَتهُ جائحة فلا يحل لَك أن تأخذ مِنْه شَيًا. بم تأخذ 
مَالَ أخيك بغيّر حق؟». 


حت عدوم 


/انهةم- عن أنس 5ه 2 5ه" أن النبي يل نى عن بع لمر النخل حَتى تَرْهُوَ فقلنا 
لأنس: ما ما رَهْوُهَا؟ قال: تحمر وتصفر. َبَتَك إن مع اللّهُ النْمَرَة بم سحل مَالَ أخيك؟. 
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يعن أنس بن مالك 4 ٠‏ أن رول الله و هى عن بنع الفصَرَةٍ حى 
زهي قَالُوا: وما تڙهي؟ قَال: : تخْمّرٌ. فقال: إذا نع الله العمَرَة بم تَسْمَحِلٌ مَالَ أخيك؟. 
۹ .وم عن أنس ۹ ا أ ابي ل قَالَ «إن لم ب يها الله قم يَسْبَحِلُ أحذكم 


مَالَ أخيه». 


e” ¥‏ بش  ,)۷(‏ ب 2 اش 26 م عه )2 
ور أو البي و أمر بوه الو ع 
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١م‏ شعن أبي سَعِيدٍ الخذر قال: أصيب رَجْلُ في عَهْدٍ رَسُول الله 


٤(‏ ١)حَدَتِي‏ ابو الطاهِرٍ أخبرنا ا 
- ح و حدقا محمد بن عاد حدقا أبو صَمُرةَ عن ابن جرح عن ابي الرْير أنه سمح جَابرَ بن عبد الله 
0 وحَدتنا حَسَنَ الْحْلوَاني حا أو عام عن ابن جرع بهذا الإساد مثلة. 
)٠٩(‏ ننا يَحتَى | بن ايوب قي وغلي ن حجر قَلُوا حَدنَا اميل بن جغفر عن + حْمَيِدٍ عن أنس 
( تبي أو الور ارہ ان ر اجر تات عن عت شر حر ایی في تا 
٣(‏ ۱ )حي مُحَمّدُ ن عَبَادٍ حدننا عبد اريز ن مُحَمَد عن مي عن أنس 
(0١)حَدَننا‏ بر بن الْحَكم وَإْرَاهِيمُ بن ديار وَعَبْد اجار بن العلاء وَاللَقَظ لبر قالوا حا سُقيان ن َة عن حُمَيِدٍ 
الأغرج عن سليمَان بن عَتِيقٍ عن جابر 
- قال أب إمنڪق وهو صاب مسل دتا عند ارحس ن شر عن فيان بهذا 


4 


(۱۸) حلا فيه ن سمي دا ليٿ عن بير عن عياض بن عَبَِ الله عن أبي سيا 
- حابي يُونْس بن عبد الأغلى حرا عبد الله بن وهب أخيرني مرو بن الحارث عن كبر بن الم بهذا الإساد يثلة. 


۲۹ 


يي في ثِمّار الْتَاعَهَا. فک ديه قال رَسُولُ الله ل «تصَدقوا عَلَيِه» فصق 
0 راء 5ه فال ر سل الله عق راه «عدذوا ما 
وجدتم. ول كم إلا ذلك». 


بل عن عَانِشَةَ رَضِي الله نها 
بالبابِ. عَالِيَةِ أَصِوَاتَهُمًا. وَإذَا أَحَدُهُمَا يَسْمَوْضِعٌ الآحْرَ ا في شيء. ور قول واللنه 
لا أفعل. فَحْرَجَ رَسُولُ الله كل عَلَيْهِمًا. فقال «از ين الْمَُألي عَلَى الله لا يفل الْمَغْرّو ف؟» 
قال: أنا يا رَسُولَ الله قَلَهُ أي ذلك أحب. 


(05) ږ 


SiS CDE ۳‏ "عن أبيسه أنه تقاضى ان أبي 
حَدرَدٍ دشا كانلۀ عليه > في عهد عد رَسُول الله بل في المَْجا. فارتفعت 
َصْوَانّهُمًا. حى سَيعها رَسُولُ الله ل وَهُوَ في بيه فَحَرج إِلنْهِمَا رَسُول الله و 
حى كشف سِخف حُجْرَته. وتَادَى كفب ان مَالك. فَقَالَ «يَا كفب» ققال: 
ليك يا رَسُولَ الأّه. فأشارَ إلَئْهِ يّدو أذ ضع الصَطْرَ من دييك. قال كَفبْ:قذ 
فَعَلْتْء يا رَسُولَ الله. قال رَسُول الله يلل «قم فَافْضِه». 

4ل عن كفب بن مالك" أنه تَقَاصَى ديا لَه على ان أبي حَدرَدٍ بوفْل حديسث 


لدت عن كب بن مالك م ذن” “ أنه كان لَهُ همال عَلَى عبد الله ابن أبي حذردٍ 
الأسُلّمي. فَلَِيَهُ فَلرمَهُ فَكَلْمَّا حتى رة Seas‏ الله كل قال جا 
كَعْبْ» فَأَشَارَ بِيَّدِه. كأنهُ قول النمنف. فَأَحَدَ نِصمًا مِما عَلَيْهِ. وترَّكَ نصْفا. 


4 ۱ وڪي غَيرُ راجا من اصنڪايتا الوا حَدلن اشتعيل بن ابي وپس حي أي عن سيان وهو ا بلال عن يَحْيَى ن 
سيد عَنْ أبي الرّجَال مُحَمَدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ من اَن امه عْرَةَ بنت عبد اومن قالّت: : سمغت عائشة 
٠ 0‏ ؟)حَدكا حَرمَلَة بن حت خير عند الله بن وهب ارتي يونس عن ابن شهاب حَدئِي عند الله ِن غب بن مالك 
(۲۱)وحدڌاه مق بن ٳنراهيم ارا عفان بْنْ عمَر ارتا وئس عن الرهري عن عبد الله ن كصب بن مالك أذ كب بن 
مالك أخرة أنه تَقَاضَّى 
٠٠‏ قال مسٽلم وروی الت ٿن سعد حلي جعْفرُ ئن رَبيعة عن عد الرخمَنِ بن هرمز عن عښدڊ ال ن غب بن مالك عن 
كغ بن ماك 


V۰ 


a‏ ۴ ا َه ي" يقو ل قال رول الله كه أن سيعت 
a‏ (أؤ إنسَان ققد 
أذ[ ) فهو احق به من غَيْرِو». 

%۷ - - 07 رواية قال ابن رفح من بيهم فِي روَائَه: ب و امن 


لعن حديث أبي هُررة هه" عن اللي ب في الرّجُل الذي دم إِذَا 


إن 
وو 


جد عند 5 ر يفرقة «أنة لصتاجبه الي بَاعَة)»». 
۹- عن ابي هُرَيْرَةَ 5ه" ء عن النبي يي قال «إذا أفلّس الرَّجُل فَوَجَة الرَّجُل 
مَتَاعَهُ بعَيْنه فهو أَحَقٌّ به» 
رقالا «قَهُوَ احق به من الْغرَّمَاء». 

8-۰ عن بي هُرَئْرَةَ ط4" أن رَسُول الله ك قال «إذا أفلس الرَجُلُ فَوَجَدَ 
الرّجُلُ عِندَهُ سِلْعَتَهُ ِعنِبهَاء فهر أحق بها». 
۱ - 2 عن حذيفة 4" قال: قال ر سول الله يل «تلقت الْمَلائكة روح رَجْل 

مِمّنْ کان ق دقلف ققالوا: أعَملْت مِنَ الْحَيْر شَيا؟ قَالَ: لا. قالوا: تدكر. قال: كنت اداي 


(۲۲ )حا أَحْمَد ن عبد اله بن پونس حدتتا زير بن حَرڙب حدقا يَحَى ن سَعِيد أخبرني أبو بَكْرٍ ن مُحَمّْدٍ نن عَمْرِو بن 
حزم أن عُمرَ ن عب اْعِيز احبر أن ابا بكر بن عبد لخن ِن الْحَارث إن هشام أخيرة أنه سَمِع با هريره 
- حَدَثنا يَحَى بن خی أَخبرنا هُشَيِمٌ ح وحَدَنَنا فيه ِن معي محمد ِن رفح جَويعا عن الليْث بن غار ح وحَدلا ابو 
ازیو کی نن کے اکر لا اخ تفي ان راد ع وعلق و كر بن أبي شَيْبّة حَدَثنا سيان بن عيمج 
وحَدثنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى حدقا عد اواب ويَحتَى بْنْ سعِيدٍ وَحَقص بن غِيَاثِ كل هَوٌَلاء عن يَحْيَى ِن سَعِيدٍ فِي هَذا 
الإستادٍ بمَغْنى حديث هير 

23 حَذنَا بن أبي مر حا شام بن يتان وڅ ان كع أن حال الَخڙومي عن ان جرح حي ائ آي حُسَيْنٍ أنا 
يا بكر بن محمد ن عَمرو ن حزم أَحبرةُ أن عُمَرَ ن عبد الْعَِيزٍ حَدَنْهُ عَنْ حَدِيث ابي بكر بن عد الرَحْمَنَ عن حَديث 
أبي هريره عن النبي كل 

(4 1)حَدَنا مُحَمَّدُ بن ¿ الْمُنى حدقا مُحَمِّدُ بن جَغْفَرٍ وَعَبُْ الرّحْمَنِ بن مهدي قَالا: حَدَنََا شغبَة ع قََاََ عن النضر بن انس عَنْ 
شير بن نهيك عن ابي هُرِيْرَة 
- وحدئِي هير ن خرب حدقا إسْمَعِيلُ ن إرَاهِيمَ حََنا سعِيدٌ ح وحَديي هير بن حب أي حا معاد ن هِشَامٍ 
حَدَئنِي بي كِلاهُمًا عن قَتَادَة بهذا الإستادِ مله 

(5 1 )وحَدَئِي مُحَمَد بن خمد بن ابي حلفي وَحَجّاج ن الشاعر قَالا: دنا أو سَلَمَةَ الْخْرَاعِيْ قال حَجَاجٌ مَنَصُورُ ن سَلَمَة 


را سلَْمَان بن بلال عن تيم ن راك عن أبيه عن أبي هرئرَة 
)٣٣(‏ دتا أَحْمَد بن عبد الله بن وئس حدقا هير حا مَنصُورٌ عن رِبْعِي' بن حراش أن حذيفة حَدكَهُمْ 


۲۷1 


الناس. فَآمُرٌ فتياني أن ينظروا الْمُعْسِرَ وَيَتجَوّزوا عن الْمُوسِر. قال: قال الله عر وَجَل: 
تجَوّروا غنة». 


)¥( م 


و ا او وق £ ر و و 2 كد ومع 0 
بَهُ. فقال: ما عَمِلت؟ قال: ما عيلت مِنَ الخيْر, إلا أني كنت رَجُلا ذا مَال. فكنت أطالب 
به الناس. فكنت أقْبَلُ الْمَنِسُورَ وََنَجَاوَرُ عن الْمَعْسُورٍ. قَقَالَ: تجاوزوا عر عَبْدِي» قال أو 
مَمْعُودِ: هكا مََمِعْتْ رَسُول الله ل تقول 
ىم كلل عن حذيفة م4" ع عن النبي ل أن رَجُلا مَاتَ فذحل الجَنة. فْقِيِرَلَهُ:مَا 
e‏ (قال: فما كر وَإِمّا ڏگ ققال: ا كنت أَبَايعُ الناس. كنت أنظْر الْمُعْسِرَ 
وَأَنَجَوَرُ في ١‏ لسَكة أو في التقد. فَغَفِرَ لَهُ» فَقَالَ أو مَسْعُودٍ: وأنا سَمِعْتْهُ من رَسُول الله طل. 
؟وم- عن حُدَيْقَةَ كد" قال: «أبي الله بعَبْدٍ مِن ادي تاه الله مَالا فال لَه: 
ا ا 7 ا ل ا ا يوي اع ل الو ی ا د ا ون 
م ا ا ا آتيتبي مَالكَ. فكنت أبَايع 
0 وكان من حلي الْجَوَارُ. فكت أَنَبِسَرُ عَلَى الْمُوسِرٍ وَأنظِرٌ الْمُعْسِر. قال اللَّه: أنا 
ق حَق با منك. تَجَاوَروا عَنْ عَبْدِي». فقال عقبّة عة نن عار اهي وأو مَسْعُودٍ الأنصًا نصار 


سق يز شرا كه 


: 035 


د" قال: قال رَسُولْ الله ل «خحُوسٍب رَجْلٌ 
زک لاز رادلاب لضت حية إلا آنه كان بُخالط الناس. وکان 
موسر ا. فَكَانَ يَأمُرُ غِلمَانَهُ أن ي يَتَجَاوَرُوا عن الْمُعْسِرٍ. قَال: قال اللَهُ عَرَوَجَل: نخن 
احق بلك منة. تجَاوزوا 0 


(۲۷ )حا علي ن حجر وإمْحق ن راهيم وَاللَّْظُ ِابْن حجر قَالا حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن اله غ يرق عن نيم بْن أبي هنب عن ربعي 
بن حِرَاش. قال: انع خديفة 


وگ ەو 


(18)حَدَثنَا مُحَمّد : ن الْمُنْنى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ب بن جغفر حَدَكَنَا شعبة عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُميْر عن ريعي بن حراش عن حذيفة 


(4 ؟)حَدَننا بُو سَعِيدٍ الأشّجٌ حَدَنَنَا أو خالِدٍ الأخمرٌ عن سعد بن طَارِق عن ربعي ِن جراش عن حذيفة 


(0"')حَدَنَا خی بن حى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وأو کرب وَإِسْحق بن إبراهيم وَاللْفْظُ لی قال یحی حرا وَقَالَ 
الآخرون حَدَتنا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَش عن شقِيق عَنْ ابي مَسسَعُودٍ 


¥۲ 


0 ليل عن أبي هُرَئْرَةَ ة”" أن رَسُولَ الله يي ال «كان رَجْلُ يُدَايِنْ 
الناس. کان تقول لفعاه: : إذا ّت مُعْسِرا فَتَجَاوَز عنة. لعل الله يَتَجَاوَرُ عا قلقي 
الله فحاوز غَنه». 


or © سم‎ 


اكه" عن عبد الله بن أبي قاد أن أبا اده ْلَب غريم لَه هوارى عنة. 
وَجَدَهُ. فقال: إني فير فقال: آللّه؟ قال آللّه. قال: اني سمغت رَسُول الله ل يول 


جيه اللّهُ من كرب يَوْم الْقَامَةٍ َيس عن مُغْسِرِء أو يَضَعْ عنة». 
المعنى العام 


خلق اللّه الإنسان وفى طبعه الشح» وفى طبعه حب المالء وفى طبعه الحرص على ما يملك» وفى 
طبعه السعى لجمع مالا يملك. وفى طبعه الأثرة. وليس الإيثار. كل ذلك يظهر فى المعاملات المالية 
بين البشرء من بيع وشراءء ودين ووفاءء وإتلاف وضمانء وخصومات وقضاء. وكثيرا ما تكون المعاملة 
بين قوى وضعيف, وغنى وفقيرء وعظيم وحقير. وسيد ومسود. فمن يحفظ الحق للضعيف؟ ليس إلا 
الإسلام, وتشريعات الإسلامء وحكام الإسلام الذين قال أوائلهم: القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق 
مه والشعيف متك قوی بحت اخ الحق له 

أما التشريعات الواردة فى هذه الأحاديث, والتى تعالج النزعات الإنسانية فهى السماحة 
والسهولة والتيسير وفيها يقول الرسول الكريم و: « رحم الله رجلاً سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا 
اقتضى» إذا أعطى ما عليه أعطى بسهولة من غير مطل ومن غير إجحاف, وإذا طلب ماله عند الغير 
طلب برفقء وأخذ ما تيسر. وأجل مالم تيسر, ويتنازل عن بعض الحق إذا أمكنء ولا يضيق على 
معسر, ويقدر ظروف معاملهء وملابسات التعامل. فإذا هلكت سلعة باعها وقبض تمنهاء وهى عنده 
تحملهاء لأنه إن أكل ثمنها فقد أكل مال أخيه بدون مقابل وبغيرحق: إن رسول الله ل سمع صوت 
خصمين وهو فى بيته. فخرج إليهماء فوجد مديناً يستعطف الدائن أن يمهله, ودائنا يحلف بالله أن لا 
يدعه ولا يتنازل عن شىء من حقه. فخرج صلى الله عليه وسلم يعنف الدائن على غلظته وقسوته, 


2 
3 اي 


«مَن سره أن 


(١”)حَدَتنا‏ مَنَصُورُ بْنْ أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنْ جَغفر بن زِيَادٍ قَالَ مَنصُورٌ حَدَنَنا راهيم بن سَغْدٍ عن الزّهْرِيّ وقال ابن جففر 
ابرا إنْرَاهِيمُ وهو ابن سَْلد عن ابْن شهاب عن َي الله ن عند الله بن عة عن أبي هرئرَة 
- حلي حَرمَلة ن يى ابرا عبد الله ْنْ وهب أَخبَرَنِي يونس عَنِ ان شهاب أن َي اله بْنَ عبد اللِّ بْنِ عَتبَةَ حه 
آنه سَمِعَ ابا هريره قول سَهِعْت رَسُول الله َلك يَقُولُ بمذله. 

1 "إِحَدننا أبُو لتم خاد بن خيدَاش بن عجلان حَدَلَنَا حَمَاد بن زد عن ُب عن يَحتَى بن أبي كبير عن عد الله نن أببي 
فاده 
- وحَدَيه أو الطاهِر أَحبرنا ان وَطسم أخبرّني جَرِيرُ ْنُ حازم عن أَيُوب بهذا الإستاد نَخوة. 
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مقا لمن متكي لد جعت الامففل الخ الان نايا مول االمولن اموه وشاعافتب 
نفسى على ما فعلت بأن أتنازل عن بعض الدينء أو أؤجله الدين إلى ميسرة, ولخصمى أى الأمرين 
الكت ويحكى صلی الله عليه وسلم أن رجلا فيمن كان قبلنا لم يقدم خيرا كدوام نيدل ايا قن 
إلا أنه كان سمحا إذا باع, سمحاً إذا داين, سمحا عند استيفاء حقه. فلما مات قال الله تعالى: نحن 

أحق بالتجاوز منه. تجاوزت عنه. وعن تقصيره فى حقى» يا ملائكتى, تجاوزوا عنه. وأدخلوه الجنة. 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 


المباحث العريية 


(لوبعت من أخيك ثمراً) كذا هوفى الأصول التى بين أيدينا «لوبعت من أخيك ثمرا» 
والمراد: لوبعت أخاك ثمراء فالمخاطب البائع الذى تلفت عنده الثمرة وقد أخذ ثمنها من المشترى, 
فمن رائدة فى الإثبات, على مذهب الأخفش والكوفيين, كما فى قوله تعالى 9يَاقَوْمَنَا أجِيبُوا داعي 
الله وآ ِنُوا به يَْفرْلكُم مِن ذذْويكم وَيُجرَكُمْ من عَدَاب ليم [الأحقاف: ۱ فالإيمان يجب ما قبله. 
ويغفر كل الذنوب. 


(فأصابته جائحة) الجائحة الشدة العظيمة التى تجتاح المال وتهلكه وتستأصله. أى فأصابت 


الثمرالمباع مهلكة. 
(فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً) أى لا يحل لك أيها البائع أن تأخذ من أخيك المشترى 
شيئاً من مال. 


(بم تأخذ مال أخيك بغيرحق؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى. أى لا ينبغى ولا يحل لك أيها 
البائع ذلك. فإنك إن أخذت شيئاً كان بغيرحق. وفى الرواية الثانية «بم تستحل مال أخيك»؟ وفى 
الرواية التالتة « إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك»؟ والمراد من منعها هلاكهاء ومنعها من 
السلامة والنضوج, وفى الرواية الرابعة « إن لم يثمرها اللّه فبم يستحل أحدكم مال أخيهى»؟ أى إن لم 
يحفظها لتكون ثمرة صالحة للأكل. 

(أرأيتك إن منع الله الثمرة. بم تستحل مال أخيك؟ ):« أرأيتك» أى أخبرنى, 
فالاستفهام يراد به مطلق الطلب بدل طلب الفهم. مجاز مرسلء والرؤية يراد بها الإخبان مجان 
مرسلء علاقته السببية والمسببية. فآل الأمر إلى طلب الإخبار, المدلول عليه بلفظ أخبرنى. 

(أمربوضع الجوائح) أى بالتنازل عن قيمة الجائحة, فلا يأخذ البائع قيمة المبيع الذى هلك 
عنده قبل قبضه. 

(أصيب فى ثمارابتاعها) أى هلكت ثمار اشتراهاء والظاهر أنها كانت بعد بدوالصلاح» أو 
أن ذلك كان بتقصير منه قبل الجذان, إذلم يرجع على البائع بشىء. 
۷٤‏ 


(لغرمائه) أى لدائنيه. 


(صوت خصمم بالباب. عالية أصواتهما) جمع ٠‏ خصوم» و« أصوات» باعتبار من حضر 
الخصومةء فإنهم ينضمون إلى أحد الخصمين, ويتكلمون, وثنى باعتبار الخصمين. أو كأن التخاصم 
من الجانبين بين جماعة. فجمع., ثم ثنى باعتبار جنس الخصم» وليس فيه حجة لمن جوز صيغة 
الجمع بالاتنين, كما زعم بعض الشراح. كذا قال الحافظ ابن حجر وهو كما قال فى جمع « خصوم » 
وتثنية الضمير. أما إفراد« صوت» فى الأول وجمعه « أصوات» فى الثانى فلأن الصوت مصدر يطلق 
على القليل والكثير. مثل « عدو» وقد بدأ وصول الصوت إليه بجملة. ثم كث و« عالية» يجوز فيه الجر 
عل الصف وال على الال اهران لناب ات اكدى بت فل ال اة وسل اغا 
أنه بيت عائشة, والمراد قريبا من الباب. 

(وإذا أحدهما يستوضع الأخر) أى يطلب منه أن يضع عنه. ويسقط عنه بعض الدينء وهو 
المغروف فى الفقه بالحخطيطة. 


(ويسترفقه فى شيء) أى ويطلب منه أن يرفق به. وقد وقع بيان هذا الشىء, وأن المخاصة 
كانت فى ثمربين البائع والمشترى فى رواية ابن حبان. 


(وهويقول) أى والآخريقول. 

(والله أفعل) هذا ولا ذاك» أى لا أضع ولا أنقص الثمن أوالدينء ولا أرفق بك فأؤخره» أوأمنحك 
مايزيل خصومتك ويرضيك. 

(فخرج رسول الله ب ) من بيته إليهما. 


(أين المتألى على الله لا يفعل المعروف؟) , المتألى» بضم الميم وفتح التاء وفتح الهمزة 
وكسراللام المشدة. أى الحالف المبالغ فى اليمين, مأخوذ من الألية, بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد 
الياء. وهى اليمين. 

(فله أى ذلك أحب) أى فلخصمى أى الأمرين أحب , الوضع أوالرفق. 

(أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا) أى طالبه به, وأراد قضاءه. و« حدرد» بفتح الحاء وسكون 
الدال وفتح الراء بعدها دال » وفى الرواية التاسعة « فلقيه» أى فى المسجد. 

(فخرج إليهما رسول الله وَيْدٌ حتى كشف سجف حجرته ) بكسرالسين وفتحها مع 
سكون الجيم» الستر. فخروجه صلى الله عليه وسلم بروزه» والمعلوم أن بعض حجراته صلى الله عليه 
وسلم كان يسترها عن المسجد ستر. 

(قال صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه) أى قال للمدين بعد أن حط الدائن عنه النصف-قم 


Yo 


فأد نصف دينك. والظاهر أنه قام فأدى فى الحالء بدليل الرواية التاسعةء ففيها « فأخذ نصفا ممأ 
عليه. وترك نصفاى». 

(عند رجل قد أفلس) المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوداته. سمى مفلسا لأنه صارذا 
فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير 

[الفلس عملة كانت تقدر يسدس الدرهم] إشارة إلى أنه صارلا يملك إلا أدنى الأموالء 
وهى الفلوسء أو سمى بذلك لأنه يمنع من التصرف إلا فى الشىء التافه كالفلوس. لأنهم ما 
كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرةء أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساء فعلى 
هذا فالهمزة فى أفلس للسلب. 

(فهو أحق به من غيره) ظاهره: أيا كان ذلك الغير. وارثا أوغريما. وفى ملحق الرواية الثانية 
عشرة « فهو أحق به من الغرماء» وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث. 

(فى الرجل الذى يعدم) بضم الياء وسكون العين وكسرالدال» أى يفتقر 

(تلقت الملائكة روح رجل) أى استقبلت روحه عند الموت. 

(فقالوا: أعملت من الخيرشيئاً؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال) ظاهرهذه الرواية أن 
السائلين. ملائكة تلقى الأرواح عند الموت, وكأنهم رأوا منزلته فى الجنةء أو أن القبضة كانوا ملائكة 
الرحمة, ولم يروا من الخير عملا يؤهله لذلك, فسألوا. 

وفى الرواية الخامسة عشرة « رجل لقى ريه؛ فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخين إلا أنى 
كنت...» وظاهر هذه الرواية أن السائل هو الله تعالى لإظهار المنة والرحمةء فالسؤال سؤال استنطاق 
وتقرير. وفى الرواية السادسة عشرة « أن رجلا مات فدخل الجنة, فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر- 
أى من تلقاء نفسه - وإما ذكر- أى ذكره غيره فقال... « 

وفن الرؤاية السابعة عشرة ١‏ آتى الله ج من عيناته:“فقالأله: هاذا عملت فى الدنينا؟..»وضى 
كالرواية الخامسة عشرةء وفى الرواية الثامنة عشرة أن هذا القول عند الحساب. 

ولا تعارض» فقد يسأل الرجل ويجيب في كل هذه المواطنء ومن السائلين المختلفين. 

(كنت أداين الناس ....) فى الرواية الخامسة عشرة « كنت رجلاً ذا مال فكنت أطالب به 
الناس» أى كنت أداين, فأطالب. وفي الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة « كنت أبايع الناس » 
وفى الرواية الثامنة عشرة ركان يخالط الناس » ولا تعارض. فقد يبيع بالأجل. ويقرضء. ويخالط 

(فآمرفتيانى أن ينظروا المعس ويتجوزوا عن الموسر) وفي الرواية السادسة عشرة 
« فكنت أنظرالمعسر, وأتجوز فى السكة - المراد بها المعادن المسكوكة والمضروبة نقوداً للتعامل بها 
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0 أو فى النقد» شك من الراوى فى أى اللفظين قيلء وفى الرواية الخامسة عشرة « فكنت أقبل 
الميسوں وأتجاوز عن المعسور» وفي الرواية السابعة عشرة «وكان من خلقى الجواز - أى التجاوز 
والتجوز والتسامح - فكنت أتيسر على الموسر - أى أيسرعليه في الدفع - وأنظر المعسر» وفي 
الرواية الثامنة عشرة «فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر». 

والفتيان جمع فتى هم الغلمان, كما جاء فى الرواية الثامنة عشرة, والمراد الخدم أحراراً كانوا أو 
عبيدًاء وتجاوزالفتيان تجاوز منه. ينسب إليه بالأصالة وللفتيان بالمباشرة. 

والتجاوز المسامحة فى الاقتضاء والاستيفاءء أعنى فى الكم والكيف. فيتسامح في الكم بالتنازل 
عن جزء الدينء ويتسامح فى كيفية الأداء بالتقسيط وتأخير السداد. وهو على هذا يصلح أن يعامل به 
الموسر والمعسر. ومن هنا جاءت الرواية الرابعة عشرة بالتجاوز عن الموسن وجاءت الرواية الخامسة 
عشرة والثامنة عشرة بالتجاوز عن المعسر 

والإنظار هو تأخير وقت السداد» وهو يصلح أن يعامل به الموسر والمعسر. وإذا كانت روايات 
بعضها « أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» ولهذا ترجم البخارى « باب من أنظر موسرا » ثم « باب من 
أنظر معسرًا K‏ 

واختلف العلماء فى حد الموسر والمعس وسيأتى فى فقه الحديث. 

(آللّه؟ قال: الله) | آللّه» بحذف حرف الجن أى أباللّه. يعنى أتقسم باللّه أنك صادق؟ قال: 
الله. بحذف حرف القسم. أى والله رق مشن 

(من كرب يوم القيامة) بضم الكاف وفتح الراء» جمع كربة, وهى الشدة. 

(فلينفس عن معسر) بضم الياء وفتح النون وكسرالفاء المشددة. أى يفرج عنه. وأصله يمكنه 
من النفس المريح. ش ش 


فقه الحديث 


تتعرض الأحاديث إلى السماحة وسهولة المعاملة والتيسير في استيفاء الحقوق في أربع صور: 

الصورة الأولى: تلف الثمرة عند البائّع. بعد البيع. وقبل قبض المشترى, وقد ذكرنا قبل ثلاثة 
أبواب حكم بيع الثمار. قبل بدو صلاحهاء وبعد بدو صلاحها بشرط القطعء وبشرط الإبقاء على الشجر 
ووضحنا المراد من بدو الصلاح هناك بما يغنى عن إعادته هنا. 

وهذا الباب ليس في صحة البيع أوبطلانه. وإنما هوفي تلف الثمرة عند البائع قبل قبض 
المشترى» وظاهر الرواية الأولى أن الثمرة في ضمان البائع» حتى يقبضها المشترى» سواء أكان بيعها 
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قبل بدو الصلاح أو بعده. وسواء شرط المشترى بقاءها على الشجر لحين استلامهاء أم لم يشترطء لكن 
الرواية الثانية والثالثة ريطت هذا الحكم بالنهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء ومفهومه أن 
ضمان البائع لها إنما هوفي حالة بيعها قبل بدوالصلاح, وقد قلنا قبل ثلاثة أبواب: إن علة النهى عن 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أن الثمرة قد تتلف بعد البيع وقبل النضج.ء بل هى معرضة لذلك كثيراً 
فيكون البائع قد أكل مال أخيه. وقلنا: إن البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع الفورى باطل عند 
عامة العلماء. ومعنى هذا أن الثمرة قبل بدو صلاحها فى ذمة البائع, فإذا تلفت لم يحل له من مال 
المشترى شيئاً. وهذا ما يقوله عامة العلماء. لم يخالف في ذلك إلا شان. 

والخلاف المنتشر في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها إذا تلفت. وقد خلى البائع بين 
المشترى وبينها. 

فقال الشافعى في القديم وأحمد وطائفة: هى في ضمان البائع» ويجب وضع الجائحةء 
إلا إذا تلفت بعد أوان الجذاذ. وفرط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر واحتجوا 
ووزاروت الخا اسه ولفظارين « أن النبى ييه أمربوضع الجوائح» وبروايتنا الأولى, ولفظها «لو 
بعت من أخيك تمراء فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك 
بر حدق آى الو تلف الثم لانتفئ:فن:مقابلته الفوض: فاك مال النشترى فى هذه 
التخالة او ا ف ۰ 

وقالوا: إن الثمرة في هذه الحالة في معنى الباقية في يد البائع, من حيث إنه يلزم بسقيها. 
فكأنها تلفت في يده قبل القبض. كما استندوا إلى قوله صلى اللّه عليه وسلم في روايتنا السادسة 
للغرماء. وفيهم البائعون « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم 
فلل يقية النمن. 

وقال الشافعى في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هى في ضمان المشترى, ولا 
يجب وضع الجائحة, بل تستحب, واحتجوا بروايتنا الخامسة, قالوا: لووجب وضع الجائحة لقال 
صلى الله عليه وسلم للبائعين: لا حق لكم عنده. ولما أمر بالتصدق عليه. لسداد ثمن الثمان أما قوله 
«ليس لكم إلا هذا » فمعناه ليس لكم الآن إلا هذاء فقد أخذتم كل ما وجد. ولا تحل لكم مطالبته مادام 
معسراً. بل عليكم أن تنظروه إلى ميسرة, وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب, أوفيما إذا 
بيع قبل بدوالصلاح. 

وقال مالك: إن كانت الجائحة فى دون ثلث الثمار وجب وضعهاء وإن كانت فى الثلث فأكثر لا 
يجب وضعهاء بل يجب حينئذ وضع الجائحة في حدود ثلث الثمارالمشتراة. ولعله بذلك يتوسط بين 
القول بضمان البائع وبين القول بضمان المشترىء وأن التلف خارج عن مسئوليتهما معا. واللّه أعلم. 

الصورة الثانية: التيسير على المدين. بوضع جزء من الدين عنه. أوبتأجيل الاستيفاء 
أوبهما معاء ووجه دخول هذه الصورة في كتاب البيع أن الدين قد يكون عن طريق البيع, 
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وقد كان الدائن فى الجاهلية يستعبد المدين ويسترقه إذا جاء الأجل فلم يسدد. فجاء 
قن فك السو جهوت وا اف اة والناوكة و اة والزائعة عش والخانس عة 
والشادسة عكر والسابعة عشرة و لكام رة والتاشحة ع 


وقد اختلف العلماء في حد الموسر والمعسر, فقال الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحق: من عنده 
خمسون درهماً أوقيمتها من الذهب فهو موسر وقال الشافعى: قد يكون الشخص بالدرهم غنياً 
بكسبه. وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من يملك نصاب 
الزكاة. وقيل: الموسر من لا يحل له الزكاة, وقيل: الموسر من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه وخادمه 
ودينه وقوت من يمونه» وعند الحنفية: الغنى على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغنى الذى يتعلق به 
وجوب الزكاة. المرتبة الثانية: الغنى الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الأخذ 
من الزكاة, وهو أن يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتى درهم مثل دورلا يسكنهاء 
وحوانيت يؤجرهاء ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة: غنى حرمة السؤال. قيل: أن يكون عنده ما قيمته 
خمسون درهماً. وقال عامة العلماء: إن من ملك قوت يومه وما يستربه عورته يحرم عليه السؤالء 
وكذا الفقير القوى المكتسب يحرم عليه السؤال. قال العينى: هذا كله في حق من يجوز له السؤالء 
وأخذ الصدقة ومن لا يجون وأما ههنا - أعنى في إنظار الموسر - فالاعتماد على أن الموسر والمعسر 


يرجعان إلى العرفء فمن كانت حاله بالنسبة إلى مثله يعد يساراً فهو موسر وكذا عكسه.اه 

الصورة الثالثة: المفلس, وسداد ديونه للغرماء ومن باعه شيئاً فوجد متاعه عنده بعينه لم 
يتصرف فيه. وعن هذه الصورة تتحدث روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والتالنة عشرة. 

وهذه الصورة يقول عنها النووى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة»ء فأفلس, أو مات قبل أن 
يؤدى ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعى وطائفة: بائعها بالخيار إن 
شاء تركها وضارب مع الغرماء بتمنهاء وإن شاء رجع فيهاء واستردها بعينها. سواء في حالة الإفلاس 
أوحالة الموت, وقال أبو حنيفة: لا يجوزله الرجوع فيهاء بل تتعين المضارية. وقال مالك: يرجع في 
صورة الإفلاس» ويضارب في حالة الموت, واحتج الشافعى بهذه الأحاديث, وبحديث أبى دواد وغيره 
في حالة الموت. وتأولها أبو حذيفة تأويلات ضعيفة مردودة. وتعلق بشيء يروى عن على وابن مسعود 
رضى الله عنهماء وليس بثابت عنهماءاه 

وهذا الذى أشارإليه النووى شرحه العينى بإسهاب, نقتطف منه ما يناسب المقامء ومن أراد 
المزيد فليرجع إليه. قال: احتج بهذا الحديث عطاء بن أبى رباح وعروة بن الزبير وطاوس والشعبى 
والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق ودواد. كلهم قالوا: إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتراه, 
وهو قائم بعينه فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماءء [وهناك بينهم بعد ذلك خلافات في فروع 
المسالة. سنأتى على بعضها فيما يؤخذ من الحديث] وذهب إبراهيم النخعى والحسن البصرى 
والشعبى في رواية ووكيع بن الجراح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة 
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للغرماء إذا وجدها بعينها. وأجاب الطحاوى - من الحنفية - على الحديث بأن المذكور فيه « من 
أدرك ماله بعينه» والمبيع ليس هو عين ماله. وإنما هوعين مال قد كان له وإنما يكون عين ماله في 
الخصوت والحارية والوديكلة وما أنه ذلك قذلف ماله بجت فهو أحق دخ إذا هده عند ربخل 
أفلسء وليس للغرماء فيه نصيب. لأنه باق على ملكه. لأن يد الغاصب عليه يد التعدى والظلم, بخلاف 
ما إذا باعه. وسلمه إلى المشترى» فإنه يخرج عن ملكه. وإن لم يقبض الثمنء وتبدل الصفة كتبدل 
الذات, فصار المبيع غير ماله. وقد كان ماله أولا. [ومعنى هذا أن الحنفية يحملون الحديث - أى 
روايتنا العاشرة - على المقرض والمودع» دون البائع, وهذا مردود من وجوه. الأول: أنه لا خلاف أن 
صاحب الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس أو غيره. لكن الحديت شرط الإفلاس» فتعين حمله 
على البائع. الثاني: أنه جعل لصاحب المتاع الرجوع, إذا وجده بعينهء والمودع أحق بعينه, سواء كان 
على صفته أو تغير عذهاء فلا يجوز حمل الحديث على المودع. الثالت: أن الحديث الصحيح [روايتنا 
الحادية عشرة] تنص على البيع» وفيها « أنه لصاحبه الذى باعه». 
وقال بعض الحنفية: إن الحديت مخالف للأصول الثابتة. فإن المبتاع قد ملك السلعة, وصارت 
في ضمانه» فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه. ويرد عليهم بأن الحديث لا يترك بالقياس» على أن المالك 
قد ينقض عليه ملكه في مواضع كثيرةء يقول بها الحنفية, كالشفعة وتقديم الرهن على الغرماء 
واختلاف المتبايعين وتعجيز المكاتب وغير ذلك» وحمل بعض الحنفية الحديث على البيع قبل 
القبض, وهذا الحمل تمجه وتستبعده بداهة ألفاظ الحديت, ففيه « ووجد الرجل سلعته عنده» والسلعة 
قبل القبض ليست عند المفلسء ولا يقال: وجدها صاحبها وهى عنده. 
الصورة الرابعة: تفريج الكروب. وعنها تتحدث الرواية المتممة للعشرين. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ قد يستدل بالنهى عن أخذ مقابل الجائحة على عدم أخذ ما يعرف بالعوض عما يهلك. كأن 
يصيب بسيارته سيارة الغير فيتلفهاء أو يستعير إناء فينكسر عنده. لكن الحديث لا دلالة فيه على 
ذلك» فما فى الحديث لا دخل للإنسان فى الجائحة, أما الصورالأخرى فللإنسان دخل فى 
الإتلاف 5 من الويكوى ومن أتلت ينا شه شاه أو مثيله أو قيمتهء وقد أخذ صلى الله 
عليه وسلم قصعة عائشة السليمة حين كسرت عائشة قصعة إحدى أمهات المؤمنين. وقال: 
قصعة بقصعة. نعم إن تنازل صاحب المتاع المتلف عن العوض أو بعضه كان من قبيل الإحسانء 
وإن أخذ الكل فهو حق. 
-١‏ ومن الرواية السادسة التعاون على البر والتقوى. 
۳- ومواساة المحتاج ومن عليه دين. 
-٤‏ والحث على الصدقة عليه. 
- وأن المعسر لا تحل مطالبتهء ولا ملازمتهء ولا سجنه. وبه قال الشافعى ومالك وجمهورهم. وحكى 
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عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين. وإن كان قد ثبت إعساره. وعن أبى حنيفة ملازمته. 
والتحقيق أنه إن بدا للقاضى مماطلة حبسه. 

1- وأن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس مالم يقض دينهم, ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه فى ماله, حتى يبيعه عليهء 

۷- ومن الرواية السابعة الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه. 

۸- والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير. لأنه صلى الله عليه وسلم كره للرجل أن قطع نفسه عن 
فعل الخير 

9- وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما يشير إليه. 

-٠‏ وحرصهم على فعل الخير 

-١‏ وفيه الصفح عما يجرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم. 

- وجواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين» خلافاً لمن كرهه من المالكية, واعتل بما فيه 
من تحمل المنة. قال القرطبى: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. وقال النووى: لا بأس 
بمثل هذاء ولكن بشرط ألا ينتهى إلى الإلحاح وإهانة النفس» أو الإيذاء. ونحو ذلك إلا من ضرورة. 

۳- وفيه إشارة الحاكم على الخصمين بالصلح. وإن اتجه الحق لأحدهماء وبه قال الجمهور, ومنع 
من ذلك بعض المالكية. 

-٤‏ وفيه الحض على ترك بعض الحق. 

0- وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيراً أن يحنث, فيكفرعن يمينه. 

-١‏ وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق. 

۷- وقبول الشفاعة في الخير, وقي غير معصية. 
يتفاحش, والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاً. وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم 
والخيروما لابد منه. فيجون وبين رفعه باللغط ونحوه» فلا. قال المهلب: لوكان رفع الصوت في 
المسجد لا يجوزلما تركهما النبى يد ولبين لهما ذلك. 

9- والاعتماد على الإشارة إذا فهمت. 

-٠‏ وجواز إرخاء الستر على الباب. 


-١‏ والمطالبة بالدين فى المسجد. 


۲۸1 


5- وحسن التوسط بين الخصمين. 

۲۳- ومن قوله فى الرواية العاشرة « ماله بعينه » وفى الثانية عشرة « متاعه بعينه» وفى الحادية عشرة 
يتبدل, وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلاء أوفي صفة من صفاتهاء فهو أسوة للغرماء. 

-٤‏ واستدل بقوله فى رواية مالك «ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» استدل بمفهومه أنه أحق به 
من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاًء فهو أسوة الغرماء. إلا أن للشافعى قولاً. هو الراجح 
منه. على تفاصيل فى ذلك مشروحة فى كتب الفروع. 

0' ومن الرواية الرابعة عشرة وما بعدها الحض على السماحة فى المعاملة, واستعمال معالى 
الأخلاق. وترك المشاحة, والحض على ترك التضييق على الناس فى المطالبة, وأخذ العفو منهم. 

7- وفضل من أنظر معسراًء أووضع له. وفي الصحيح « من أنظر معسراً أووضع له أظله الله في ظل 
عرشه» وروايتنا المتممة للعشرين تقول « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس 
عن معس أو يضع عنه» ولأحمد « وقاه الله من فيح جهنم». 

۷- وأن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله يكفر كثيراً من السيئات. 

۸- وأن الأجر يحصل لمن يأمر بالخير والمعروف. وإن لم يتول ذلك بنفسه. 

8- وأنه لا يحتقرشىء من أفعال الخير, فلعله يكون سبب السعادة والرحمة. 

-٠‏ وفيه جواز توكيل العبيد, والإذن لهم في التصرف. وكل هذا على قول من يقول: شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح. 


واللّه أعلم 


YAY 


(؟41) باب مطل الغنى ومشروعية الحوالة 


۴۸- عن أبي هُرَيْرَة 45" أن رم سول الله يله قال «مطل الغيسي ظَلَْم. وإذا ابع 
أَحَدكُمْ على مَلِيء فليتبَعْ». 


المعنى العام 


رفع الله بعض الناس على بعض في الرزق. فكان منهم دائنون ومدينون. أو قادرون ومحتاجون, 
فإن وجدت الأمانة بين الفريقين, وتحققت الثقة بينهم تعاونواء وإن فقدت الثقة والأمانة تباعدواء 
وتقاطعواء وضاعت الألفة والمصالح, من هنا ترسم الشريعة الإسلامية الطريق الصحيح للعلاقة بين 
الدائن والمدين في جملتين: الأولى « مطل الغنى ظلم» أى مماطلة القادر على السداد. وانتحاله 
الأعذار الكاذبة للتهرب من السداد ظلم منه للدائنء وظلم منه للمجتمع. لأنه سيخيف القادرين, 
وسيحول بينهم وبين مساعدة المحتاجينء لفقدان الثقة في السداد. وقديماً قالوا: من أخذ ورد وسدد 
صار المال ماله. وليعلم من يعتزم المماطلة في سداد الديون » ويعتمدها أسلوب المعاملة أن الله 
سيعجزه عن النندان مضداقا لقوله صلى الله عليه وسلم « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللّه». 


تلك نصيحة المديونين. أما نصيحة الدائنين فقد مضى في الباب السابق نصحهم بإنظار 
المعس والتجاوزعن الموسر. وفي هذا الحديث نصيحة أخرى» مأخوذة من الجملة الثانية وهى أن 
نتخاون الذاكتوق :والمديخون قاين على تحويل المديونات, فقد يكون الدائن لزيد مديناً لعمرى 
وقد يكون للدائن مصلحة في نقل دينه من مدين إلى مذين :وك يكون لین يصلحة في أن يكون 
مديناً لهذا بدلاً من دلك» فشرعت الحوالة » تخفيفاً على الناس, وحفاظاً على ترابط التعامل بيذهم, 
وكانت هذه النصيحة الهادفة, إذا أحال المدين الدائنَ على آخر غنىء بدينه» فليقبل الحوالة, فقد 
يكون في ذلك حسن أداء. وحسن استيفاء. وعون من اللّه. وبركة للمتعاملين. واللّهِ في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيه. ٠‏ 


المباحث العريية 
( مطل الغنى ظلم) أصل المطل - بفتح الميم وسكون الطاء - المد. يقال: مطلت 
(”) دنا يَحَى بن ی قال َرأ على َالِ عن بي الڙتاد عن الأغرَج عن أبي هري 
- حدثنا إمحق بن بن راهيم أخبرنا عيسى بن يُونس ح وحذثنا مُحَمَّدُ ن راقع حَدَلنا عَبْدُ الرّزاق قَالا جَويعًا حَدَثمَا مَعْمَرَ 


عن همام ِن مه عَن أبي هرَيْرَةَ عن النبي يلك بمذله. 
YAY‏ 


الحديدة أمطلهاء إذا مددتها لتطولء وقيل: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استحق 

أداؤه بغيرعذر. 

هنا من قدر على الأداء فأخره» ولو كان فقيرًاء وهل يتصف بالمطل من ليس عنده ما عليه. لكنه قادر 
وفي رواية عند غير مسلم «لَىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» واللى بفتح اللام وتشديد الياء هو 

المطلء والواجد الموسر. 


(وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع) المشهور في الرواية واللغة في «أتبع» ضم 
الهمزة وإسكان التاء وكسرالباء. مبنى للمجهولء والأصل إذا أتبع المدين أحدكم وأما 
«فليتبع» فالأكثر على التخفيف. سكون التاء وفتح الباء. فيكون مثل: إذا أخرج أحدكم 
فليخرج. وحكى القاضى عياض عن بعض المحدثين أنه يشدد التاء ويكسرالباء في 
«فليتبع». قال النووى: والصواب الأول, والمعنى إذا أحيل أحدكم بالدين الذى له على موسر 
فليحتل» أى فليقبل الحوالة, والملىء بالهمزة مأخوذ من الملاء يقال: مَنُوْالرجل - بضم 
اللام - أى صارملياً. وقال الكرمانى: الملى كالغنى لفظاً ومعنى. فاقتضى أنه بغيرهمز. 
وليس كذلك» فقد قال الخطابى: إنه في الأصل بالهمن ومن رواه بتركها فقد سهله. 

وادعى الرافعى أن جملة «وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» لا تعلق لها بالجملة الأولى. قال 
الحافظ ابن حجر: وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو وغفل عما في صحيح البخارى هناء 
فإنه بالفاء في جميع الروايات, وهو كالتوطئة والعلة لقبول الحوالة, أى إذا كان المطل ظلماً فليقبل 
من يحتال بدينه عليه. فإن المؤمن من شأنه أن يحترزعن الظلم: فلا يمطل» ومناسبة الجملة لما 
قبلها - على رواية الواو- أنه لما دل على أن مطل الغنى ظلم عقبه بأنه ينبغى قبول الحوالة على 
الملىء لما فى قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
الميختال: دون المحيل: فف فول الحوالة إعانة على كه مناك 


فقه الحديث 


الحوالة عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمةء واختلفوا: هل هى بيع دين بدين. رخص فيه 
للحاجة, فاستتنى من النهى عن بيع الدين بالدين؟ أو هی استيفاء., ولا بيع فيها؟ أى استيفاء حق 
كأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل. وأقرضه المحال عليه. أو هى عقد إرفاق مستقل؟ 
ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلافء لأن له إيفاء الحق من حيث شاء. فلا يعين عليه بعض 
الجهات قهراً. ورضا المحتالء عند الأكثرين, لأن حقه فى ذمة المحيل, فلا ينفك عن ذمة المحيل إلا 
برضاه. كما أن الأعيان المستحقة للشخص ل تبدل إلا برضاه. أما رضا المحال عليه ففيه خلاف. إن 
كانت الحوالة على من عليه دين للمحيل فيشترط رضاه عند أبى حنيفة ويعض الشافعية, لأنه أحد 


YA 


أركان الحوالة, والناس يختلفون فى استيفاء حقوقهم» منهم السهل المسامح الذى يرتاح المدين إلى 
سماحته, ومنه الصعب الذى لا يحب المدين أن يكون الدين له, ولا يشترط رضاه عند مالك وأحمد 
وجمهور الشافعية, لأنه محل الحق للمحيل. ومن حن المحيل أن يستوفى حقه بنفسه. ويغيره» كما لو 
وكل في الاستفياء وكيلا. 


وإن كانت الحوالة على من لا دين عليه للمحيل لم تصح دون رضاه, لأنا لوصححناها لألزمناه 
قضاء دين الغير قهراًء وإن رضى ففي صحة الحوالة وجهان. وهناك تفريعات فقهية كثيرة تطلب من 
كتب الفروع, والذى يعنينا في هذا المقام أن قوله صلى الله عليه وسلم «وإذا أتبع أحدكم على ملىء 
فليتبع » ليس على إطلاقه. ومن هنا ذهب الشافعية والجمهور إلى أن المحتال يستحب له أن يقبل 
الحوالة على ملىء. وحملوا الأمرفى الحديث على الندب» وذهب بعض العلماء إلى أن قبول الحوالة 
مباح, لا مندوب» وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب. 
وتفرع عن هذا الأمررجوع المحتال على المحيل إذا عجز المحال عليه أو مات» فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه مطلقاً. سواء عاش أو مات. ولا يرجع بغير الفلس, 
وقال مالك: لا يرجح إلا إن غره. كأن علم فلس المحال عليه»ء ولم يعلمه بذلك. وذهب قتادة والحسن 
إلى أنه لا يرجع إن كان المحال عليه يوم الإحالة ملياء وعن الثورى يرجع بالموت, ولا يرجع بالقلس» 
وذهب الشافعى والجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاً. على أساس أن الحوالة معناها إبراء المحيل, 
وتحويل الحق عنهء وإتباته على غيره. وقال الحسن وزفر: الحوالة كالكفالة, فيرجع على أيهما شاء. 
وقد تلحق بالحوالة الكفالة, الكفالة في القروض, والكفالة في الديون, والكفالة في الأبدان. 
ويؤخذ من الحديث 
-١‏ يؤخذ من الجزء الأول من الحديث الزجرعن المطل. واختلف: هل يعد فعله عمداً كبيرة؟ وهل 
يعتبرفاعله فاسقاً وإن صدر منه مرة واحدة؟ قيل: لا يعتبرفاسقاً إلا بالتكراں والجمهور على أنه 
يعتبرفاسقاً دون تكراں لأن منع الحق بعد طلبه. وانتحال العذر عن أدائه - دون عذر- يشبه 
الغصب, والغصب كبيرة وإن لم يتكرر, وتسميته ظلماً يشعر بكونه كبيرة. والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار. نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن يظهر عدم عذره. قالوا: ويدخل في المطل كل من لزمه 
حق للغير. كالزوج لزوجته. والحاكم لرعيته. وبالعكس. 
۲- واستدل بلفظ «الغنى » على أن العاجزعن الأداء لا يدخل في الظلم. 
۳- واستنبط منه أن المعسرلا يحبس, ولا يطالب حتى یوس قال الشافعى: لوجازت مؤاخذته لكان 
ظالماً. والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 
-٤‏ واستدل به على ملازمة المماطل. 
-٥‏ وإلزامه بدفع الدين. 
1- والتوصل إليه بكل طريق. 
لاحو اكت ننه فوا 
۸- وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب, لأنه زجرعن المماطلة, وهى تؤدى إلى 
ذلك. 
YAo‏ 


)٤۱١(‏ باب بيع فضل الماءء وضراب الفحل 


وروم عن جابر بن عبد الله رضِي الله عنهمًا“" قَالَ: نهى رَسُولَ الله كد عن بيع 
فَضْل الْمَاء. 

موم- عن جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَا”" يقو ل تى رَسُول الله يل عن 

ع ضراب الْجَمَّلِ. وَعَنْ بَيْعِ الْمَاء والأزْض لتخرث. کک ا 

٣۴١‏ - ل عن أبي هُرَيْرَةَ اه ب" ”: أن رَسُولَ الله ل قال <لا ي نغ فضل المَاء ء نع 
به الكلأ». 


ماعن اني هُرَئْرَةَ ط4" قال: قال رَسُول الله ل «لا تمتغوا فل المَاء 
لِتَمْتعوا به الكلاً». 


مەم عن أبي هُرَيْرَةَ هه" قال: قال رَسُولُ الله ۾ ل «لا اع فضل الْمَاء لياع 
به الكلاأ». 


المعنى العام 
تاش نا وی ر عتم ا مسلا ا كود نشم :يها مقط الله لصم 
وقد يفيض هذا عما يحتاجه. فيكون من مكارم الأخلاق بذل هذا الفاضل. فإن كانت هذه 
السلعة ضرورية لحياة الآخرين ن» أولحياة نوانوع وموا نيهم وجب يدل الفاضل متها يدون 
مقابل. فمن أخرج الله عيناً في أُرضه» أ كوا في ملكه. أوفي أرض حيازتهء 
فاحتاج آخرون مازاد عن حاجته وجب عليه بذله. ونهى عن بيعه. وخير الصدقة الجارية 
الماء. وشر الذنوب والآثام رجل له فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل والمحتاج. وسقى 


( ”)وحَدئنا أو کر بن بي ية جرا وي ح وحَدئِي محمد بن حاتي حا يََى ن سيد جعي عن اين جرح عن ابي 
لير عن جَابرٍ 

5" وحَدثنا إسْحق ٿن إْراهِيمَ ارا رواح بن اد دنا بن جرئْح ارتي ابو الور آنه سمح جابر 

٣٣(‏ حا يى بن ى قال قرأ على مالك ح ودلا فيه ثا ليٿ كلاهمًا عن بي الزناد عن الأغرَج عن ابي هريره 

٣۷(‏ وحَدئِّي ايو الطاهر وَحَرْمَلَةُ وَاللَْظُ ِحَرْمَلَة ارتا ان وهب أَخبرَنِي وئس عن ابن شهاب حلي سيد بن السب وُو 
َلَمَة ن عبد الرَحْمَنِ أ أبَا هُريْرَة قَالَ: 


(4”)وحََننا أَحْمَدُ ن عحْمَا النؤقلِيٌ حَدَنَنا بو عا بم الضّحَاك بن مَخَلّدٍ حَدَثَنا انن جُريْج أَخبَرَنِي زِيَادُ نن سَعْدٍ أذ هلال بن 


أسَامَةَ أَخْبَرَةُ اه با سَلَمَةَ ن عبد الرَحْمَنِ اجره أنه مسَمِعٌ ابا هُريرَةَ 
۲۸٦‏ 


رجل كلباً يلهث من شدة العطش. فغفراللّهِ له. ودخلت امرأة النارفي هرة حبستها حتى 
ماتت, لا هى أطعمتها وسقتهاء ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض. 

إن مكارم الأخلاق تتمثل في أمور كثيرة يملكها المؤمن. فيعود بنفعها على الآخرين, 
دون مقابل, لأنه لم يبذل في ذلك مقابلاً. من ذلك من يملك فحلا ذكراً من الدواب, 
يحتاجه من يملك أنثى ليلقحهاء فلا يليق بالمالك أن يؤجرالفحل أويبيع ماءه أوجماعه 
للأنثى بثمن أومقابل. وقد كان أهل الجاهلية يبيعون ويؤجرون. فنهوا عن ذلك. 

- يوجه الإسلام أبناءه إلى بذل المعروف ابتغاء TAET‏ كو يلتك القخوات 
#وَمَا تقدَّم مُوا لأنفْسِكُمْ من خَيْرِتَجِدُوهُ مِنْدَ الله إن اله بِمَا تَعْمنُونَ صي [البقرة: 11۰[ 
وما له بان [النحل: 1[ 


المباحث العريية 


(نهى عن بيع فضل الماء) هكذا هوفي الرواية الأولى والثانية مطلق, لكنه في 
الرواية التالتة والرابعة والخامسة مقيد «ليمنع به الكلا». «لتمنعوا بهالكلأ». «ليباع به 
الكلأ» فيحمل المطلق على المقيد. ويكون النهى موجهاً إلى قصد منع الكلا. وصورته أن 
تكون للإنسان بئر مملوكة له بالفلاة - أى بالصحراء المترامية الأطراف, ويكون قريباً منها 
كلأ وعشب عام غير مملوك لأحد. ولا يقرب من هذا العشب ماء آخر غير هذه الب فإذا 
رعت الدواب من ذلك العشب احتاجت إلى ماء تلك البئر, وإلاتضررت بالعطش بعد 
الرعى» فإذا منع صاحب البئرالدواب من الشرب من بئره فقد منعها من الرعى في الكل 
وإذا باع أصحابها ماء بئره فكأنه باع الكلأالمباح الذى لا يملكه. 

و»فضل الماء» أصله الماء الفاضلء أى الزائد عن حاجته» و« الكلأ» بفتح الكاف واللامء 
بعدها همزةء هوالنبات, سواء كان رطباً أو يابساء أما الحشيش والهشيم فهو مختص 
باليسابس, والعشب مختص بالرطب. ومعنى قوله في الرواية الثاني ة« عن بيعالأرض 
لتحرث» أى نهى عن إجارتها لتزرع؛ وقد سبقت المسألة في باب كراء الأرض. وقوله في 
الرواية الثالثة «لا يمنع فضل الماء» ببناء الفعل للمجهولء وبرفعه على أنه خب والمراد به 
مع ذلك النهىء وجاء في رواية بالجزم على النهى. 

(نهى عن بيع ضراب الجمل) في رواية البخارى «الفحل» و«القحل» الذكر من 
كل حيوان. فرساً كان أوجملاً أوتيساً أوكبشاً أوغيرذلك وضرابه - بكسرالضاد - ضريه 
الأنثى لتلقيحهاء يقال: ضاريه ضراباً ومضاربة, إذا ضرب كل منهما الآخر., والمعنى نهى 
عن بيع ماء الفحل عند ضرابه»ء أونهى عن أجرة جماعه. وفي البخارى «نهى عن عسب 
الفحل» بفتح العين وإسكان السين, ويقال له: العسيب, وهو ماء الفحل, وقيل: جماعه. 


YAY 


فقه الحديث 


قال النووى: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط: أحدها ألا يكون ماء غيره 
يستغنى به. الثانى: أن يكون البذل لحاجة الماشية, لا لسقى الزرع. الثالث: ألا يكون مالكه محتاجاً 
إليه.ثم قال: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع فى ملكه ماء صار مملوكاً له. وقال بعض 
أصحابنا: لايملكه. أما إذا أخذ الماء فى إناء من الماء المباح فإنه يملكه. هذا هوالصواب, وقد نقل 
بعضهم الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا: لا يملكه. بل يكون أخص به. وهذا غلط ظاهراه 

ل الفا النافووية:محمول عق الحنهون على اء البكزالمخفورة فى الأرفن المملوكة: وكذلك 
فى الموات. إذا كان بقصد التملك, والصحيح عند الشافعية, ونص عليه فى القديم أن الحافر يملك 
ماءهاء أما البئرالمحفورة فى الموات لقصد الارتفاق, لا للتملك فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون 
أحق به. إلى أن يرتحلء وفى الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته. والمراد حاجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته. هذا هوالصحيح عند الشافعية, وخص المالكية هذا الحكم بالموات, وقالوا فى 
البئرالتى فى الملك: لا يجب عليه بذل فضلهاء أما الماء المحرز فى إناء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطر على الصحيح. 

والبذل الواجب خاص بالماشية والآدميين على الصحيح عند الشافعية والحنفية. وفرقوا بين 
الماشية والزرع بأن الماشية ذات أرواح» يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع ويلتحق بالماشية 
الزرع عند مالك» واستدل بعموم روايتنا الأولى. والجمهور يحملون المطلق على المقيد, أو يحملون 
النهى فى هذه الرواية على التنزيه. 

وظاهر الحديث وجوب البذل مجانا بدون مقابل, ويه قال الجمهور. وقيل: لصاحب الماء طلب 
القيمة من المحتاج إليه» كما فى إطعام المضط ورد بأنه يلزم منه جواز المنع, حالة امتناع المحتاج 
من بذل القيمة, وأجيب بأن يقال: يجب عليه البذل. وتترتب له القيمة فى ذمة المبذول له. حتى 
يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك نعم يعارض هذا القول روايتنا الخامسة, ولفظها « لايباع 
فضل الماء» لكن للمخالف أن يقول: إن البيع الممنوع ما كان لبيع الكلا. 

واستدل به ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا كانت بين مالكينء فيها ماء. فاستغدى 
أحدهما فى نوبته كان للآخرأن يسقى منهاء لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه. وعموم الحديث يشهد 
له. وإن خالفه الجمهور على أساس أن الزرع عندهم لا يلتحق بالماشية. 

واستدل به بعض المالكية للقول بسد الذرائع, لأنه نهى عن منع الماء لثلا يتذرع به إلى منع الكلا. 

ولا يخفى أن الكلام فى وجوب البذل وعدم وجوبه. أما البذل كإحسان ومكارم الأخلاق فمطلوب 
فى جميع الأحوال بالنسبة للماء المملوك فى الأوانى وفى غيرهاء وللزرع وغيره. والله أعلم. 


أماعن ضراب الفحل فقد قال النووى: اختلف العلماء فى إجارة الفحل وغيره من الدواب 


584 


للضرابء فقال الشافعى وأبو حذيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام. ولا يستحق فيه 
عوض, ولو أنزاه المستأجر لم يلزمه أجرة ولا شىء من الأموالء قالوا: لأنه غرر مجهولء وغير مقدور 
على فا كال سياعة مين لحا راكاج ووا و رو من الشائكية اناك يكور 
اك و لخرات ا وة وراد م و ا عر وهر ال ا 
والحث على مكارم الأخلاق. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازهاء فإن أهدى للمعيرهدية 
بغیرشرط جان 


واللّه أعلم 


حي 


)٤۱٤(‏ باب اقتناء الكلب, وييعه. 
وحلوان الكاهن ومهرالبغى» وأج رالحجامة 


ل مَسْعُودٍ الأنصاري ذليدا*": أن رَسُولَ الله ل نى عن تمن ن الْكلسي 
َم مَهْر الْبَغِي» وَحُلُوَان الْكَاهِن. 

عن رافع بن خاريج 2-8 '“ قَالَ: سَمِعْت النب يل تقول «شر ا قي 
الْبَغِي» وَتَمَنٌا لكلب و وه الْحَجّام». 

دوم اك عَنْ رَافع بْنٍ ديج ڪه“ عن رَسُول الله ييه قال «تَمَن الكلب خبيسث. 
e۷‏ 4۲ عن أبي از بر" قال سَأَلْتْ جَابرًا عن نَمَن لكلب والسنور؟ قَالَ: رَجَر 
وف الك 


عُمَرَرَ 


عُْمْرَ رَضِي الله عَنهِمًا”* أنّ رَسُولَ الله يله أَمَرَ بقل الكلاب. 
وموم يعن ابن عُمْرَ رضي الله عنه “٥‏ قال: ا ا ر رول الله ع بقعل الكلاب. 
فَأَرْسَلَ في فار المَدِينة أن تفتل. 

يد قال: كان رَسُول الله ل يمر بقل الكلاب. 


م اوم 


(79)حَدَنْنا يَحَْي بن يَحْتَى . قَالَ: قرات على مالك عن ابن شِهَابِر عن ابي بكر بْن عبد الرخمَن عن أبي مَسْعُودٍ 


ەر 7 هه . مومه م 


- وحدلدا ية ن موي وَمُحَمَد ن مح عن الث بن سَغار. ح وحَدَنَنا أبُو بكر بن ابي شَيبَة. حَدَننَا سُفْيَانُ بْنْ غُييْة. 
كِلاهُمًا عن الزُهْرِي بهذا الإستادٍ, مثله ه. وَفِي حديث اللَيْثِ يِن روَاَةِ ابن رُح آنه سَمعَ ايا مسو 

es 2‏ حَدَنَنَا يَحَى بن سَعِيدٍ الْقَطْانْ عَنْ مُحَمَدٍ بْن يُوسُْفَ. قَالَ: سمغت السّائب بن يزيد يُحَدثْ عَنْ 

راع بن خا 1 

4١‏ خلا نکن نز زرم a‏ حَدَئبِي إِبْرَاهِيمٌ بن قارظ عن 
الاب بن يزيد حَدلنِي رافغ بن خد 
- حَدَئنَا ِسْحَق بن إيْرَاهِيم. يرن عي الاق برا مَعْمَرٌ عن يَحْتَى بْن أبي كثيرء بهذا الإمْتادٍ, مله 
- وحَدقنا إملْحَق بن إبْراهيم. أخبرنا النطر بن شميْل. حَدنَا شام عن یخی بن أبي کي حلي إْرَاهِيمُ بن عبد الله عَنٍ 
السائب بن يَرِيد. دشا رافغ بن خدج عن رَسُول الله ول بوثله متله. 

5 )حلي سَلَمَة ن ظبيبو. حَدئنا الْحَسَن بن ان حَدَنَا عق عن أبي الو 

(45)حَدَننَا خی بن يَحْتَى. قَالَ: ا علي تللح عن الع عن ابن ر 

٤(‏ 4)حَدَننا أبُو بكر بن أبي شيبة. حَدَننا أبُو أسَامة. حَدتا عي اللو عن نافع عن ان عُمَرٍ 


(ه 4 )وَحَدَئبِي حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة. حَدَنا بثرٌ (يَعْنِي ابن الْمُقَصّلِ) حَدَكَنَا إِمْمَعِيلٌ (وَهُو ابن مي عن نافع عن عَبْد الله 
۹۰ 


es 
عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عنهم"“: أذ رَسُو مَرَ بققل الكلاب. إلا‎ "9 
أبا يقول: أو كلب كلب زَرْع.‎ ٤ علي صداز کلب غنم أو ماش قل لانن عُمَر: إا‎ 


فقَالَ ان عُمَر: إن لأبي هُرَيْرَةِ وَرْعَا. 
قن شار بي عد التورعني الله سوم" قال أمرنصا: رسيو الله ولد بقل 


A 


الكلاب. حتى إن الْمَراة َقَدَمٌ من ية بكلبها فنقتلة. ثم نَهَى النبي يه عن قتلها. وَقَالَ 
«عَلَيِكُم ب ِالأَمْوَّدٍ 0 ذي النفطيِن. فإِنهُ شَيْطانٌ». 

م«عووم- شع عن نن الْمُققلٍ #ه“ قَال: أمَر رَسُول الله يل بققل الكلاب. ثم قَالَ 
«ما باهم 00 ا ب وكَلْب الغنم. 

7 0 في رواية ابن حاتم عن يَحْيَى"': وَرَخْص في كلب ْنم المد وَالرّزْع. 
هه »- جم عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهِمَاا”” قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «من الْتنَى كب 
إلا كلب مَاشِيَةٍ شِيَةٍ أو ضَاري نقص مِن عَمَلِهِ كَل يوم قِيرَاطّان». 

ES‏ عن أبيه طله 2 عن الي و قال «مَنِ افى كلباء إ لا كلب 
صِيْدٍ أو ما شي نقص مِن اجره كل يَوْم قبرَاطَان». 


e 5‏ الله عَنْهِمَاا”” قال: قال رَسُول الله و «من افتى كَل 
إلا كلب ضَاريَةٍ أو مَاشِيَقَ نقص مِن عَمَلِهِ كل بوم قِبرَاطّان». 


(45)حََننايَحَى بن يَخى. ارتا حَمَّاد ن َي عن عَمْرِو بن د دينار عَنِ ابْنٍ مر 
(40 )ِحَدنَْا مُحَمدُ ن اخم بن ابي خلّفي. حَدَتنا روح. . ح وحَدَئنِي ملق بن منصُور. أَخبَرنًا روح بن غْبَادة. حَدَننَا ابن جريج. 


أخبرتي ابو الزبرِ أنه سَمِعٌ جَابرَ بن عبد الله 


٤۸(‏ )حدقا عي اللو بن معا. حَدئنا بي دنا شغَْة عن ابي التيّاحٍ. َع مغرف بن عبد لله عن اين الْمُعفلٍ 
(49)وحد نيه يَحْتَى ابن حَبيبو. حَدننا حال (يغيي اڼن الْحَارِثِ) ح وحَئِي مُحَمَدُ ن حَاتِع. حَدْنا يَحبَى بن م مَعِيلٍ. ح وحَدنِي 


مُحَمَّدُ بْنْ الْوَلِيد. حدنا مُحَمَدبْنْ جَعْفٍَ . ح وحَدَثنا سحو أن راهيم 2 ع وحذنا ند رن اذام . دنا 


وهب بن جرير. كلهم عن شع بهذا الإساد. وقَالَ ابن حَاتِمٍ في حَ یغه 
(۰ )حا يَحَى بن يَحتَى. قَالَ: رات على مالك عن افع عن اَن عُمَرَ 
0و حَدنا أو بكر ن ابي فة وهر ن َب وائن نمي قَالُوا: حَدَننَا ميان عن الز هري عن سال 
9ه )حَدَنْنا یحی بْنْ يَحْبَى وَيَحْتَى بن يوب وه وَاْنُ حجر رال يَحتَى بن يَحْيِى: رتا وَقَالَ الآخمرون: حَدَتَمَا إِسْمَعيلُ) 


(وَهُوَ ابن جَعْمَرِ) عن عبد الل بن ينار أنه سَمِعَ ابن عُمَرٌ 
۲۹1 


وفند””” أن رَسُول الله ل قال: «ممن اقتن 
كبا إلا كلب مَاشِيَةٍ أو كني صل ل كَل يَوْم قِيرَاطً» قَالَ عَبْد الله: قال 


بُو هُرَيْرَة: «او كي حَرثْ». 


- ۹ 


عَن سَالِم عن أبيه ڪه“ عن رَسُول الله ل قال «مَن افننَى كَلْبَا إلا كلب 


ضار أو مَاشِيَة» نقص مِن عَمَلِدِ کل بوم قِيرَاطّان» قال سَالِم: وَكان ابو هُرَيْرَة فل «أو 


گل خ'ث» و گان صاحب خاث. 
ب حرص» ور تب حرس 


عن سَالم نن عبد اللو عن أيه طب قال: قال رَسُول الله كل 


o0 
۱٦ 
«أيّمَا أهل ذار اتنخذوا كلا إلا كلب مَاشِيَةٍ ية أو كلب صَائِدِء نقص مِن عَمَلهم‎ 


کات 1 يوم قِيرَاطان». 


۹-- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَ(7” ع عن النبسي ييه قال «من اتخد كنبا إلا 


كلب ززع أو غنم أَوْ صَيْدٍ يَنْقْصُ مِنْ اجره كَل يوم قِيرَاطً». 


۲- لم عَن أبي هْربْرَة طبه عن رس سول الله يك قال من اقْسَى كَل ليس يكلب 


ب صيدولا مَاشِيَة ولا أَرْض» انه يفص مِن اجره يرَاطَانء كل يَْمِ» وس في حَدِيثٍ أبي 
الطَاهِرٍ «ولا أررْضٍ»». 


2-۴ عن أبي هرقِرة ب ؤي قال: قال ر ول الله ل «من اتخذ كل 


ها يمه 


إلا كلب ماشسية ت أو صد أو زرعء انتقص مِن أجري كلّيوْم قيراطًٌ» قال 
الزشري فذكر لانن عُمَرَ قول أبي هُْرَئْرَة. قال يَرْحَم الله أا هْرَيْرَة كان 


م مه 


0 )حَدَلَنا یحی بن یحی وَيَحتَى بن يوب وة وَائْنُ حجر رال يَحتَى : أَخبَرنا. وَقَالَ الآخرون: حَدَا إِمْمَعِيلُ عن مُحَمّدٍ 
(وَڅو ابن أبي حَرملَ عن مالي ن عبد الل عن أي 

(4 )دنا احق ب بن إيْرَاهِيم. حبرا وكِيعٌ حَدَنََا حَنظَلَة بن أبي سُفيَانَ عن سَالم 

( ه)حَدَتنا اود بن شيب دا روان بن معاوية خرن عُمَرَ بْنُ حَمَرَةَ ن عند اله بن عمَرٌ حََنَا مالم ِن عبد الله عن أبيه 

e‏ لابن الْمتنْى) قَالا: : حَدَنَنا مُحَمَدُ بن جغقر. حدقا شُعْبَةُ عن قَنَادَةَ عَنْ أبي 
الْحَكم. قال: ست ابن عُمَرَ يُحدثْ 

(۷٥)وحدڌيي‏ ابو الاجر وَحَرَمَلة. قالا: أَخيَرنا ابن وَهْبٍ أخبرَني يُونْسُ عَن ابْنٍ شِهابي عَنْ سعد بن الْمُسيّبٍ عن ابي هُريرة 


مهم قار 06 


(۸) حدقا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق. ايرا مَعْمَرٌ عن الزّهرِي» عَنْ ابي سَلَمَةَ عن أبي هُريْرَة 
۹۲ 


-٤‏ عن أبي هْرَيْرَة ظ4" قال: قال رَسُول الله ل «من أمسّك كلْبًا فَإنة 


ماشية» 
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ص 
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ووه *- عل عن أبي هُرَبْرة ب وه" قال: - قال ”5 مول الله وي «من اتخة كلا ليس 
ِكَلْبِ صِيْدٍ ولا غَنَمٍ. لقص مِن عَمَلِ كل يوم قِيرَاطً». 

«هه»- عن سُفْيانَ بن أبي زُهَيْرٍ ڪه (وَهْوَ رَجْلُ مِنْ شَنوءَة ِن أَصْحَابٍ رَسُولِ 
0 : سمغت رَسُول الله ل قول «مّن افتنى كما لا يُِيِي عن زَرْعَا ولا ضَرْعَاء 
نقص من عَمَلِهِ كَل بوم قِيرَاط» قال: آنت سمغت هَذا ِن رَسُول الله ؟ قَالَ: : إي» 
کک 

۷- عن حمیر قَال: سُيْلَ انس ن مالك عقن كسب الْحَجَّام؟ فقال: 
a‏ حَجَمَهُ أو طَيَة. فَأمَرَ لَه بصاعيْن من طَقام. كلم أهلهُ 
فَوَضَعُوا عنة من خراجه. وَقَالَ «إنّ أَفضَلَمَا تذاويت م ب به الحجَامَة. أَوهُوَمِز 
َكَل دوائگسم». 

ممه"- 2 عن ميه ٠‏ قال: سين ان عبن كلب الْحَجّام؟ فذكر بوثله. غَيْر أنَهُقَالَ 
«إث أَفْصَل مَا تَداوَيعَمْ به الْحِجَامَة وَالْقَسْطُ الببخري. ولا تَعَذَبُوا صِبْيَائَكُمْ بِالْفَمْرٍ». 


م اه “هم مه 


Oe‏ سمغت أنْسّا يُقول: دعا النبى بل غلامًا لنا حَجًا 


Te - ۳00۹ 


(4 )حَدَلنِي زُميْرُ بْنْ حَرب. حَدَئنَا إسْمَعِيلُ بن إبْرَاهِيم. حَدَتَنَا هِشَامٌ الدّستوائي. حَدَننَا يَحَى بن أبي كثير عن ابي سَلَمَةَ عَنْ 
بي هُريْرَة 
- حََننا احق بن إنراهيم. حبرا شعَيْب بن إملحق. حَدَثنَا الأو زَاعِي. حي يَحَى ن ابي كبير حَدليي أَبُو سَلمَةَ بْنْ عَبِدٍ 
الرّحْمَنِ. حَدَئني اله بمثله. 
- حَدَنَنا أَحْمَدُ بن اْمُنذِر حَدَ ا عَبْدَ المّمّدِ. دنا خرب حَدنَنَا تى بن ابي كير بهڌا الإسناد مثلة. 
(ه ٠‏ حَدَنَنا فيه ِن سعيار. دا عند (الواجڊ رتغي ابن زياد عن مهيل بن ممع ذا ايو رزين. . قَال: سَمِغْت أَبا هريرة 
11 حَدُنْا یخی بن يَحْتَى. قال: رات عَلَى مالك عن بريد ِن حْصِيْقَة؛ أن السائب بْنَ يريه أَخبرة أنه مع سيان 
- حدلنا تی بْنْ ايوب ويه وَابْنْ حُجر. قَالُوا: حا إمْمَعِيلُ عن يزيد بن خصيفة؛ حبني السَائِبْ بن يرب أنه وَقَدَ 
لبهم سيان بن أبي هي التشبي فقال: قال رَمُول الل يك بوغلد. 
(۲) حا يَحتى بن يوب وة بن م سَعِيدِ وَعلِي بن حجر بر : حَدََنا إسْمَعِيلُ (يغنون ابن جَعْمَر) عن حْمَيدٍ 
(۳ )دنا ابن أبي عُمَرٌ. حَدَنْنَا مَرْوَانُ غي القراري عن خد 


e٤ 


(54)حَدَثنا َحْمَدُ بْنْ الْحَسَنِ بْنِ خراش. حَدَكنَا شَبابة. حَدَكنَا شه عر حُمَيْدٍ 


ع ائ عام رضم الله عل أذ رين 1 اله که اخ غا 
"م لج عن ابن عباس رَضِي الله عَنهمًا : أ رول الله َي اختجم وأغطى 
الْحَجَّامَ اجره وَامْتَعط. 


اماما 2 ° 2 م ۳ ا الس سمه ر > وللك 2ه وب 
05 ل عن ابن عباس رضي الله عَنهمَا!") قال: حَجَم ابي يلي عة لي 
بياضَة. فَأَعْطَاهُ النبي ي أجرة. كلم سَيّدَهُ فَحَقَف عَنْهُ ِن ضري ه. ولو كان 


المعنى العام 


إن المعاملات المالية- ويخاصة البيع والشراء ضرورة من ضرورات الحياة منذ عاشت الإنسانية 
على هذه الأرضء وكانت الأجور على المنافع أيضا ضرورة من ضرورات هذه الحياة, ولو أن هذه وتلك 
تركت للانسان وقوانينه لأكل الأقوياء الضعفاء, واستغل المالكون حاجة المحتاجين. 

وقد غابت القوانين الشرعية عن الجزيرة العريية أمداً طويلاً تعثرت فيه البشرية. واختلفت 
الموازين بينها. فجاءت شريعة محمد يق بإصلاح ما فسد من هذه المعاملات. 

كانت طرقات المدينة حاضنة الرسالة المحمدية تعج بالكلاب, إذ تعيش البوادى حولهاء 
والكلاب عدة من عدد حياتهم, لكن المدينة لا تألف هذا الإزعاج» ولا تتحمل أذى الكلاب وتخويفها 
الناس, وتنجيسها ما تلاقيه من إناء أو متاع. فكان العلاج لهذا المرض أن أمرصلى اللّه عليه وسلم 
بقتل الكلاب. فقام صبيان المدينة وشبابها بهذه المهمة بكل نشاطء حتى كادت طرقات المدينة لا 
. يرى فيها كلب, ولم يكن الهدف من هذا الأمر القضاء على الكلاب نهائياء بل كان الهدف التخفيف 
من كثرتهاء والتنفير من نجاستهاء والإعلان عن أضرارها وإيذائهاء حتى يخف حرص الناس عليهاء 
وحتى إذا ما نصحوا بإمساك المهم والنافع منها وقعت النصيحة على آذان عليمة فاهمة. حريصة 
على الاستفادة من الرخصة بالقدر المحتاج إليه. وقد كان أن قيل لصبيان المدينة: ما لكم وللكلاب, 
أى دعوا متابعة الكلاب وقتلهاء إلا الأسود صاحب النقطتين المستديرتين حول عينيه, فاقتلوه, لأنه 
متمرد كثيرالإيذاء ثم نصح الأمة أن لا تقتنى الكلاب إلا لحاجة الزرع أوالماشية أوالصيد أوحراسة 
البيوت والطرقات, ونبه على نقصان أجر العمل الصالح اليومى ممن يقتنى الكلاب لغير حاجة. ونهى 
عن بيع الكلب وحرم ثمنه. وقرنه بأجرة الزانية على زناهاء وأجرالكاهن على كهانته فكل هذه 
المكاسب حرام. كما نبه الشرفاء أن يترفعوا عن الأعمال الوضيعة الدنيئةء فنفر من الحجامة ومن 
كسبهاء ليظل المسلمون فى عزة وكرامة وعفة وطهارة مال. 


( )وشا بُو بكر بن أبي شيبة. حَدَنَنَا عفان بن مُسْلِم. ح وحَدَنَا إِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ أخيرنا الْمَخْرُومِيَ. كلاهُما عن وُهَيبٍ. 
حَدَثنا ابن طوس عن ابي عَنِ ابن عباس 

(55)حَدَننَا إسحق ب ن راهيم وعَبَدُ بن حْمَيّْدٍ (وَاللْفْظ لِعَبِدِ). قَالا: أَخبَرّنا عَبِدُ الرَرٌاق. ابرا مَعْمَرٌ عن عَاصِمٍ عَنِ الشغبي عَنِ 
ابن عباس 

۹٤ 


المباحث العريية 


(ومهرالبغى) بفتح الباء وكسرالغين وتشديد الياء وأصله بغوى- بفتح الباء وضم الغين مع 
المد. ثم ياء على وزن فعول» بمعنى فاعلة. اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت 
الواوياء. وأدغمت الياء فى الياء. وكسرت الغين لمناسبة الياء» وأصل بَعَى يبغى طلب يطلب بغيا 
ويغاء. وكثر ا ستعماله فى الشر والفساد. ومنه الفئة الباغية. وجمع بَغْىَّ بغاياء والمراد بها الزانية, 
والمراد من مهرها ما تأخذه على زناهاء وسماه مهرا لكونه على صورته. فى كونه يوصل إلى الجماع, 
وجاء فى رواية « وأجرالبغى » وفى أخرى « وكسب الأمة» والمراد أجرالبغى على فجورها وزناهاء 
وكسب الأمة من زناهاء وليس المراد كسبها من صنعة أو عمل شريف. 

(وحلوان الكاهن ) الحلوان بضم الحاء وسكون اللام ما يعطى للكاهن كمقابل لكهانته. وأصله 
من الحلاوة, شبه بالشىء الحلى من حيث إنه يوّخذ سهلاء دون مشقة أو مقابل. يقال: حلوته إذا 
أطعمته الحلو. ويطلق الحلوان أيضا على ما يأخذه الرجل من مهرابنته لنفسه. 

«والكاهن» هوالذى يدعى معرفة الأخبارعن الكائنات فى مستقبل الزمان» أى يدعى علم الغيب» 
ويخبرالناس بما يدعى فى مقابل الحلوانء وكان فى العرب كهنةء يدعون أنهم يعرفون كثيرا من 
الأمور. ومنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتبعة منهم يلقون إليه بالأخبان 

أما العراف فهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب» يستدل بها على مواقعهاء من 
أسئلة يوجههاء وكلام يسمعه من آخرین» وذكاء واستنباط. وتخمين وبيان» فهويزعم أنه يعرف مكان 
الشىء المسروق. ومكان الضالة الضائعةء والطفل الضالء وتتهم المرأة بالريبةء فيدعى أنه يعرف من 
هوصاحبهاء وقريب من هذا ما يعرف فى زمننا بالخط فى الرمل, وضرب الودع, وقراءة الكف, ورمى 
الورقء قال النووى: وحديث النهى عن إتيان الكهان يشمل النهى عن إتيان هؤلاء كلهم. وعن 
تصديقهم, أوالركون إلى قولهم. نعم كانوا يدعون الطبيب كاهناء وريما سموه عرافاء فهذا غير داخل 

(وكسب الحجام) أى مقابل حجامته. وليس المراد عموم كسبه. ولو كان من عمل مشروع. 

(والسذور) بكسرالسين وتشديد النون المفتوحة, ويقال له: القط والقطة, والهر والهرة. 

(فأرسل فى أقطار المدينة) أى فى نواحيها وأطرافها. 

(كلب المرية) أصله المريأة تصغيرالمرأة. خففت الهمزة إلى ياء. وأدغمت فى الياء وجملة 
« يتبعها» حال. وفى الرواية التاسعة « حتی إن المرأة تقدم من البادية بكليها فنقتله ». 

EE 


(عليكم بالأسود البهيم) أى الخالص السواد. 

(ذى النقطتين) أى صاحب النقطتين البيضاوين فون عينيه. قال النووى: وهو مشاهد معروف. 

(فإنه شيطان ) الشيطان كل متمرد مفسد. ويقال على الوجه القبيح وجهه وجه شيطانء وفى 
القرآن الكريم عن شجرة الزقوم هطلْعُهًا كأنة رُءُوس الشَياطين [الصافات: 10]. 

(ما بالهم ويال الكلاب؟) البال الحال والشأن, قال تعالى والح بَالَهُمْ4[محمد: ]١‏ 
ورخص فيها. 

(أوضار) فى الرواية الثالثة عشرة « إلا كلب ضارية » وفى الرواية السادسة عشرة « أو كلب 
صائد » قال النووی: هو فى معظم النسخ » أوضارى » بالياء., وفى بعضها » ضاريا « بالألف يعد الياء. 
منصوباء وفى الرواية الأخرى « إلا كلب ضارية « فأما « ضاريا» فهو ظاهرالإعراب- منصوب على 
الاستثناء معطوف على المستثنى- وأما « ضار» فهو مجرور على العطف على « ماشية» ود م من 
إضافة الموصوف إلى صفته» وثبوت الياء فى « ضارى» على اللغة القليلة فى إثباتها فى المنقوص 
المجرور من غير ألف ولام والمشهور حذفهاء وقيل: إن لفظة « ضار» هنا صفة للرجل الصائد, صاحب 
الكلاب المعتاد للصيد., فسمى ضاريا استعارة كما فى الرواية السادسة عشرة » أوكلب صائّد» وأما 
منه: ضرى الكلب يضرىء كشرى يشرى» ضرا وضراوة وأضراه صاحبه عوده على ذلك. 

(نقص من عمله) أى من أجر عمله, كما فى الرواية الثانية عشرة, ولفظها « من أجره « 


(قيراطان) فى الرواية الرابعة عشرة والسابعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة 
والعشرين والثانية والعشرين « قيراط » فقيل: يحتمل أنه فى نوعين من الكلاب» أحدهما 
أشد أذى من الآخر, ولمعنى فيهماء أويكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع. فيكون 
القيراطان فى المدينة مثلاء لزيادة فضلهاء والقيراط فى غيرهاء أوالقيراطان فى المدائن, 
والقيراط فى القرى والبوادى» أو يكون ذلك فى زمنين. فذكر القيراط أولاء ثم زاد التغليظ, 
فذكر القيراطينء أو العكس. ذكرالقيراطين أولاء ثم خفف ورخص. 

واختلفوا فى العمل الذى ينقص من أجره. فقيل: ينقص مما مضى من عمله. وقيل: من مستقبلهء 
وقيل: من عمل انيار فيراط ومن عمل الليل قيراطء وقيل: من الفرض قيراط. ومن النفل قيراطء 
والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى. والمراد نقص جزء من أجر عمله. 

(لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا) المراد بالضرع هنا الماشيةء كما فى سائر الروايات. 


(إى ورب هذا المسجد) «١‏ إى » بكسرالهمزة. حرف جواب. بمعدى نعم ويقع قبل القسم, وفى 
القرآن الكريم لوَيَستَنبِئُونَكَ أَحَنَ هُوَ؟ قل: إي وَرَبّي إنهُ لح [يونس: 107]. 


۲۹٦ 


(حجمه أبوطيبة) بفتح الطاء. بعدها ياء ساكنة, ثم باء مفتوحة, وفى الرواية الخامسة 
والعشرين دعا النبى َي غلاما لنا حجاماء فحجمه» وفى الرواية السابعة والعشرين « حجم النبى ل 
عبد لبنى بياضة» قيل اسمه نافع» وقيل: عاش مائة وثلاتاً وأربعين سنة. 

(وكلم أهله) فى الرواية الخامسة والعشرين « وكلم فيه» فحذف المفعول للعلم به. وفى الرواية 
السايعة والعشرين «وكلم سيدهة » وفى رواية البخارى « وكلم مواليه» أى ساداته, وهم بنوحارثة على 
الصحيح. ومولى أبى طيبة من بنی حارثة اسمه محيصة ين مسعود. والظاهر أن هذا العبد كان 
مشتركاء فكلم الشركاء. 

(فوضعوا عنه من خراجه) كان هذا العبد يعمل لحسابه بأمرسادته على أن يورد لهم كل يوم 
قدرا من المال معينا كضريبة أو خراج» فكلم مواليه أن يخففوا عنه هذه الضريبة, فخففوهاء وعند أبى 
شيبة « أن النبى َي قال للحجام: كم خراجك؟ قال صاعان.فوضع عنه صاعا». 

(والقسط البحرى ) بضم القاف وسكون السين, وهو العود الهندى. 

(ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) أى إذا أصيب صبيانكم بمرض العذرة الذى يصيب الحلق فلا 
تعذبوهم بطعن عرق الحلق. بل داووهم بالقسط البحرى. 

(واستعط) النبى يي بفتح العين. فعل ماضء يقال:استعط الدواءء أى أدخله فى أنفه. والسعوط 
بفتح السين الدواء يدخل فى الأنف, ودقيق التبع (النشوق). 
فلزم عنه العا أى ولو كان أجر الجحام خبيثا لم يدفعه صلى الله عليه وسلم. 


فقه الحديث 


تكذاول كذ المحنوفة من د جين هانق 

اقتناء الكلب. وبيعه. وحلوان الكاهنء وأجر البغى, وأجرالحجام. 

-١‏ أما اقتناء الكلب فتتناوله الرواية الخامسة « أمر بقتل الكلاب» والسادسة « أمر بقتل الكلاب 
فأرسل فى أقطارالمدينة أن تقتل». والسابعة « فنبعث فى المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» 
والثامنة « أمرنا بقتل الكلاب إلا كلب صيد. أوكلب غنم أوكلب ماشية» والتاسعة « أمرنا بقتل 
الكلاب, حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبى وله عن قتلهاء وقال: عليكم 
بالأسود البهيم» والعاشرة « أمرنا بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص فى كلب 
الصيد وكلب الغنم (والزرع ) والحادية عشرة « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أوضارى نقص من عمله 
كل يوم قيراطان» وقريب منها الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والمتممة للعشرين والواحدة والعشرون 
والثانية والعشرون. 


قال النووى: أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب ( بكسراللامء أى المريض بداء الكلب» بفتح 
اللام, وهوالذى إذا عض الإنسان أصابه بداء الكلب) والكلب العقور, للحديث الصحيح « خمس كلهن 
فاسقء يقتلن فى الحرام ». 

ثم قال: واختلفوا فى قتل ما لا ضررفيه ( أى سواء كان فيه نفع أولا) فقال إمام الحرمين من 
الشافعية: أمر النبى ييي أولا بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك. ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم (كما جاء فى 
روايتنا التاسعة) ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضررفيهاء سواء الأسود 
وغيره. ويستدل على ذلك بروايتنا العاشرة. 

(وحاصل هذا الرأى أن قتل الكلاب النافعة أو غير النافعة, السوداء وغير السوداء منهى عنه. ولا 
يجوز إلا الكلاب التى تضروتؤذى بالعض أو بالإزعاج أوالتخويف والترويع, وهذا مذهب الشافعية, لا 
خلاف بينهم). 

الرأى الثانى: رأى كثير من العلماء. وهو جوازقتل جميع الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد 
وغيره (ومعنى هذا أنه يجب قتل ما فيه ضرں ويجوز قتل مالا ضررفيه. وإن كان نافعاء إلا ما 
استثنى ) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه واختلفوا: هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول 
فى الحكم بقتل الكلاب؟ وأن القتل كان عاما فى الجميع؟ أم كان الأمر الأول بقتل الكلاب 
مخصوصا بما سوى ذلك؟ 

وذهب آخرون:الى جوا زا تخاذ جمعيها ( أى ما لا ضرر فيه سواء أكان فيه نفع أم لا) ونسخ الأمر 
بقتلهاء ونسخ النهى عن اقتذائهاء إلا الأسود البهيم عندأحمد. ويدون استثناء عند أبى حنيفة, وذهب 
أحمد إلى أنه لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم. والشافعى وأصحابه على أنه يحرم اقتناء الكلاب 
بغير حاجة. أما المستثنى فبلا خلافء» وأما غيرها مما يحتاج إليه لحراس الدور أوالطرقات أو 
الأشخاص أو الكلاب البوليسية فعلى الأصح. قياسا على المستثنى وعملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث, وهى الحاجة, والنفع المشروع. 

واختلف العلماء فى سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب غير المرخص به» فقيل: إن ذلك عقوبة لهء 
لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه» وعصيانه بفعل ذلك» وقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببهء وقيل: 
لما يلحق المارين من الأذى والخوف والترويع, وقيل: لما يبتلى به من ولوغه فى غفلة صاحبه. ولا 
يغسله بالماء والتراب. 

أما الخنزير فيجب قتله قطعا إن كانت فيه عدوى تنتقل الى الناس, وإن لم تكن فيه عدوى فقيل: 
يجب قتله أيضاء وقيل: لا يجب قتله بل يجوز قتله ويجوز إرساله. هذا عن قتله» أما عن اقتنائه فقد 
قال النووى فى شرح المهذب: لا يجوز بحال. 

وعن زيادة أبى هريرة لكلب الحرث, وتعقيب ابن عمر عليه فى روايتنا الثامنة يقول النووى: قال 
العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة, ولا شكاً فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث 
اعتنى بذلك, وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ما لا يتقنه غيره. ويتعرف من أحكامه 


4۸ 


مالا يعرفه غيره, وقد ذكر مسلم هذه الزيادة عن ابن عمر فى روايتنا السابعة عشرة, فيحتمل أن ابن 
عمرلما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبى يل رواها عنه بعد ذلك. وزادها فى حديثه الذى كان 
يرويه بدونهاء ويحتمل أنه تذكرفى وقت أنه سمعها من النبى ييه فرواهاء بعد أن كان قد نسيها فى 
وقت فتركهاء والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادةء بل وافقه جماعة من الصحابة فى 
روايتها عن النبى كه ولوانفرد بها لكانت مقبولة مكرمة.اه 

-١‏ وأما بيع الكلب فإن النهى عن تمنهء وكونه من شرالكسب» وكونه خبيثا -فى الرواية الأولى 
والثانية والثالثة- يدل على تحريم بيعه, وأنه لا يصح بيعه. ولا يحل ثمنه؛ ولا قيمة على متلفه. سواء 
كان معلما أم لاء وسواء كان مما يجوزاقتناؤه أم لا. قال النووى: ويهذا قال جماهيرالعلماء منهم 
أبوهريرة والحسن البصرى وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهم» وقال أبوحنيفة: يصح بيع الكلاب التى فيها منفعةء وتجب القيمة على متلفهاء وحكى ابن 
المنذرعن جابروعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد» دون غيره. وعن مالك روايات: لا يجوز بيعه 
ولكن تجب القيمة على متلفه -ويصح بيعه وتجب القيمة على متلفه- ولا يصح بيعه ولا تجب القيمة 
على متلفه» دليل الجمهور هذه الأحاديت,. وما خالفها من الأحاديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث. 

وعلة تحريم بيعه عند الشافعى نجاسته مطلقاء وهى قائمة فى المعلم وغيره» وعلة المنع عند من لا 
يرى نجاسته النهى عن اتخاذه. والأمربقتله, ولذلك خص منه ما أذن فى اتخاذه. وقد يستدل بما 
اخرخة التساض عن انو دی رسول الله لاعن شن انك إلا كلب صيدم: 

وعن مالك فى المشهور من مذهبه جوا زا تخاذ الكلب» وكراهية بيعه. ولا يفسخ إن وقع» وكأنه لما 
لم يكن عنده نجساء وأذن فى اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات. لكن الشرع 
نهى عن بيعه تنزيهاء لأنه ليس من مكارم الأخلاقء وأما تسويته فى النهى بينه وبين مهرالبغى 
وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذى لم يؤذن فى اتخاذه» وعلى تقديرالعموم فى كل كلب 
فالنهى فى هذه الثلاثة فى القدر المشترك من الكراهةء أعم من التنزيه والتحريم, إذ كل واحد منها 
منهى عنه» ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منها من دليل آخر فإنا عرفنا تحريم مهرالبغى وحلوان 
الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهى. ولا يلزم من الاشتراك فىالعطف الاشتراك فى جميع الوجوه, 
إذ قد يعطف الأمرعلى النهىء والإيجاب على النفى, ومثل هذا يقال فى عطف « كسب الحجام» على 
« مهرالبغى » فى روايتنا الثانية. 

أما السنور الوارد فى روايتنا الرابعة فقد قال النووى: أما النهى عن ثمن السنور فهو محمول على 
أنه لا ينفع. أو على أنه نهى تنزيه. حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به. كما هوالغالب» فإن 
كان مما ينفع وياعه صح البيع. وكان ثمنه حلالا. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبى هريرة وطاووس ومجاهد وجابر 
ابن زيد أنه لا يجوز بيعه, واحتجوا بالحديت, وأجاب الجمهور بأنه محمول على ماذكرز ا. واحتجوا 
بأنه طاهر, منتفع به. ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل. واللَّه أعلم. 


۳- وأما حلوان الكاهن فقد قال النووى: أجمع المسلمون على تحريمه, لأنه عوض عن محرم, 
۹۹ 


ولأنه أكل المال بالباطل. قال: وأجمعوا على تحريم أجرة المغنية على الغناء. والنائحة على النواح. 
0001011 0 ا ن ن 
من استطلاع الغيب, وفى ذم الكهانة أخرج أصحاب السنن وصححه الحاكم عن أبى هريرة, رفعه 
امن أتئ كاهنا أوغرافا قصدقه تما يقول فقد كفرنها أتزل على مخس»وعند مسلم م من أتى هزاف أو 
ساحرًا أوكاهنا لم يقبل له صلاة أريعين يوما» وعند الطبرانى « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
برئ مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدى له لم تقبل صلاته أربعين يوما». 

ناخرائ عل تاها فيو حرام تاحفن الاق 

اما كسب الحجاء من الحجامة فعنه يقول النزوي؛ كونه خبيقا من شر الكسب فبه دلبل 
لمن يقول بتحريمه» وقد اختلف العلماء فيه. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب 
الحجام, ولا يحرم أكله على الحر ولا على العبد. وهو المشهور من مذهب أحمد. وفى رواية عنه قال 
بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد, واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج الجمهور 
بحديث ابن عباس رضى الله عنهما -روايتنا السابعة والعشرين- قالوا: ولوكان حراما لم يعطه صلى 
اللّه عليه وسلم, وحملوا الأحاديث الواردة فى النهى على التذزيهء والارتفاع عن دنىء الأكساب, 
والحث على مكارم الأخلاقء ومعالى الأموں ولوكان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد. فإنه لا يجوز 
للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل.اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ذهب الجمهور إلى أن الكسب بالحجامة حلال, واحتجوا بهذا الحديث 
أ خا انعا الا ركسب فيه دناه لين كن وحذكوا الاجر قتا على التكرية: 
ومنهم من ادعى النسغ. وأنه كان حراماء ثم أبيح, وجنح إلى ذلك الطحاوى, والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال: وذهب أحمه وجقاعة إلى 'الفزق نين الصرو العا فكرهتوا للج الاحتراف بالخجامة 
ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجوزله الإنفاق منها على الرقيق والدواب, وأباحوها للعبد 
مطلقاء وعمدتهم فى ذلك حديث محيصة « أنه سأل النبى ييي عن كسب الحجام, فنهاه. فذكر له 
نک كال ع ثرا سحا آخ رجه لف واه افا ےا ل ورجا ف ودرا بين 
الجوزى أن أجرالحجام إنما كره لأنه من الأشياء التى تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند 
الاحتياج له. فما كان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجراء وجمع ابن العربى بين قوله صلى الله عليه وسلم 
كفت الخحاة حبك وين إمطاكة الكحاة أجرتة: يان محل الحوا ذا إا كانت الأجرة عل غل 
علوم وبمل الجر على ما إذا كان عل عمل مجهول: 

ويؤخذ من خديك ابن عباس إباحة الحجامة والأجرة غلى المعالجة بالطب والشفاغة إلى 
اهاب القن أن يخفهوا ما وجرا ز مكار الم لف كان وقول 41 أذنت لكان تكست 
على أن تعطينى كل يوم كذاء وما زاد فهو لك وفيه استعمال العبد بغي إذن سيده الخاص, إذا كان 
قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام. 


واللّه أعلم 


)٤٠٠(‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير وا لأصنام 


م لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري 4ه" قال: ممعت رول الله َة خب 


1 


بِالْمَوينَةٍ قال «يا أيهًا اناس إن الله تَعَالَى يُعَرْضُ بِالْخَمْرٍ. وَلَعَلَّ الله سيل فِهَا أمرا. فَمَنْ 
كان نذه نها شَيءٌ فَلَيبعْهُ وَليَسَفِعْ به». قَالَ: فَمَا يفنا إلا يَسِيرًا حى قال النبي كل «إن 
الله تَعَالَى حرم الَْمْرَ. فَمَنْ أذركتة هله الآية وعندة منها شَيْءٌ فلا يشرب ولا يغْ» قَال: 
اقل الناسُ بمَا کان عِنْدَهُ منهاء في طُريق الْمَدِيَةء فَسَفَكُوهَا. 


3-۳ عن عبد الرّخمَّن بْن وَعْلَّةَ اساي “" ومن اهل مص نة سَأَل عَبْدَ الله بن 


عباس عا يُعْصّرُ مِنَ الْعسب؟ فقَال ابْنْ عَمّاس: إن رَجُلا أهدى لِرَسُول الله ب راوئَة خشرٍ. 


فَقَالَ لَه رول الله 4# «هَل عَلِمْت أ الله قد حَرَّمَهَا؟» قال: لا. فَسَارٌ إِنْسّانا. قال لَه 


هيوري م م موس 


رَسُول الله ل «بم سَارَرْتة؟» فقال: 1 مرن بها فَقَالَ «إذ الذي حرم شُرِبَهًا حرم بَِمَهَا» 
قَالَ: 5 الْمَرَادَةَ حتى ذَهَب ما فِيهًا. 

م عن عائشة رضي الله عَنها"" قالت: لما ترت الائات من آخر سُورَةٍ 
الْمَقرَة. ع رن قا دف ال تلن اتير تم هى عَن التجَارَةٍ ف في الخمْر. 


)۷۰( 


.هم ا عن عَائْشَةَ رَضِي الله عن قالت: لما أترئت الآيَاتَ مِن آخر سُورَةٍ 


الْبَقَرّةِ. في الرّباء قَالَت: َرَج رَسُولُ الله يك إلى الْمَسْجِدِ فَحَرّمَ التجَارَةً ف في الْخمْر. 


(7حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بن عْمَرَ القوّاريري. حَدَنَا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلى أَبُو هَكام. حَدَئْنَا سَعِيدٌ الْجُرَئْرِي عن أبي نضرة عَنْ 
أبي سيا 

(6)حَدَننا سويد ن سَعِيدٍ. حَدَتَنَا حفص بن مَيِسَرَةَ عن رياد ن الم > عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن وَعَلَة (رَجُلٌ من اهل مص أنه جَاءً 
عبد الله بن عباس ا بُو الطَاهِر (وَاللْفظ لَهُ) أَخبرنا ابْنْ وهب أخبرنِي. مالك ن انس وَغَيْرْهُ عن ريد بن أَسْلّمَ عن 
عَبْدِ الرّحْمَن 
- حَدئِي ابو الطاهر. ارتا ان وَهْبٍِ. أَخبَرنِي سُلَيِمَان بْنُ بلال عن يَحْبَى بن سَعِيلدِء عن عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بن وَغْلَة عن عد 
اله ان عباس عن رَسُول الله وَل مثلة. 

(59)حَدَننا زُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَق بن إيْرَاهِيمَ (قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَتّنا. وقال إسحق: أخيرنا جرير) عن مَنصور عن ابي الضْحَى عَنْ 
مَمْرُوق عن عَائِشَة 

٠ 2‏ حدقا ُو بر نابي شيب ويو كرب وسح : ن إنراهيم (وَاللفْظُ لأبي كرب (قال إملحق: ابرا وَقَالَ الآخران: 
حدقا أو معَاوِيَة عَنِ الأغمّش عَن مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عن عَائِسَةَ 

؟ 


بر ن 4 رضي الله عَنْهِمَا" أنه سبع رَسُولَ الله يِل يفول 
عام الفح وَهوَ بمَكة «إذ اله ورَسُولة حرم تبح الحَنر وة والنج زير والأمضام» ققيل: 
ا رَسُول الله أربت شحوم الْمَيْعةِ ونه ی 5 السُمُن وَيُدْهَنُ بها اجلو وَيَسْتَصبحٌ بها 
الناس؟ قَقَالَ «لا. هُوَ حَرَاٌ» ثم قَالَ رَس سول الله يك عند ذلك «قاتل الله اليَمُود. إذ الله 
َر وَجَلَّ ما حَرَم عََيْهِمْ شُحُومَهَا. أَجْمَلُوه نم بَاغُوة. فأكلوا نمنَه». 


لر ام 0 


دهم كلا عن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنهمًا””" قَال: بلغ عُمَرَ أن سمرة اح خضرً. 
َقَالَ: قَائَلَ الله سَمُرَة. ألم َعَم أذ ر سول الله يله قال «لَعَنَّ الله الْيَمْودَ. حُرّمَت عَلَيْهِمْ 
ه-- 15 عن أبي هُرَيْرَةَ 4# عن رَسُول الله ول قال «قَائَلَ الله الْيَمُودَ. حَرّمَ الله 
ل ار 


fo ىه‎ 


ودهم- ڪا عن أبي هُر 9" قال: قال رَسُول الله ل «قاتل الله اليَمُودَ. حرم 
عَلَيّهم ١‏ کک 


المعنى العام 


الإسلام دين الطهارة» طهارة الظاهر. وطهارة الباطنء طهارة المأكل والمشرب» يحل لهم 
الطيبات, ويحرم عليهم الخبائت» وطهارة العقيدة من الشرك والأوتانء وما يحل أكله وشريه يحل 
بيعه وشراؤه. وما لا ينفع البشرية. ويضرها فى بدنهاء أو عقيدتها لا يحل بيعه. فالبيع أحله الله 
لمنافع الإنسانية. 


من هنا حرم الإسلام بيع الخمروشراءها وهبتهاء بعد أن حرم شريهاء ولقد كان العرب فى 


(1/)حَدَكنا تة بْنُ مسعِيد. حدنا يٿ عن بريد ن أبي حَبيبي عن عَطَاء بن ابي رَبَاحٍ عن جَابرٍ 


- حدقا ُو بر بن أبي ية وان مير قالا: دنا يو أسَامة عن عبد الْحَميد بن جَعْفَرٍ عن يزيد ن أبي حيبي عن 
عَطَاء عن جابر. كَال: سمغت رَسُولَ الله يل عام اح ح وحَدَقنا مُحَمد بن الْمتنَى. حَدٌ قد حَدْنَا الصحاك (يَغْنِي ابا عَاصِم) عَنْ 
عَبْدٍ الْحَوِيد. حڌڌيي يريڌ بن ابي حَبيب. قَالَ: کتب إِلَيّ عَطَاءً آنه سَمِعَ جَابرَ بن عبد الله يَقُولُ سَوِعْت رَسُولَ الله وَل عَامَ 
الفح بول حَدِيثْ الليّث. 

/)حَدَكدا أبو بكر ن ابي ية وهر ن خرب وَإِسْحَق بن إنراهيم (وَاللَفْظَ لأبي بكر قَالُوا: حَدَننَا سيان ن عة عن 
عَمْرِو عن طَاوْسِ عَن ابن عباس 


- حدقا ميه ن بُسْطَامَ. دنا يزيد بن زرَِع. Ea‏ الإستاد مله ۵ 
015 ذا شق نام اْحنطي. حبرا رَوْحٌ بن غُبّادَة. حَدنا ابْنُ جُرَيْحٍ أخبَرتِي ابْنْ شِهاب عن سَعِيدٍ ن الْمُسَيّب؛ أنه 


له م 


)۷٤(‏ حَدَئيِي ا أخبرنا ابن وَهْب. أخبرتي يُونس عن ابْنِ شِهاب عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّبِ عن أبي هْريْرَة 
۳.۲ 


جاهليتهم يشريونها بكثرة» كما يشريون الماء» وكانت الشراب المفضل فى سهراتهم ومسامراتهم, 
رغم علمهم بمضارهاء وتمكنت وده ماسو وك لو المي لي 
فنزل قوله تعالى سوك عن الْحَمْر وَالْمَيْسِرِقُلْ فِيهِمًا ِنَم كَبِيرُوَمَنَافعُ لئاس ُنَا أَكْبَرُ من 
َفْعِهِمَا4 [البقرة: | فامتنع بعض من كان يشريها. وتردد بعض. فنزل قوله تعالى «لا تَقَرَيُوا رد 
الصّلاة وَأَنتُمْ سُكَارَى4 [النساء: ]٤١‏ فامتنع بعض آخر, وتوقع الباقون أن تحرم, ا 
وسلم قرب تحريمهاء فنصحهم أن يتخلصوا مما عندهع متهنا بالشرب أوبالبيع أو بالهية ولم يض 
قليل من الزمن حتى نزل قول الله تعالى هنما الْخَمْرُوَاْمَئْسِرُوَاَنصابٌوَالآرْلامْ رجس من عَمَل 
الشَيْطان فا جِْتَنْبُوةُ4 [المائدة: ٠‏ 4] فقال صلی الله عليه وسلم لهم: من كان عنده خمر فلا يشريها ولا 
ا يكن أماميع إلا أ نک ها رات الب 

وقرن الإسلام تحريم بيعها بتحريم بيع الميتة والخنزير وا لأصنام, وحذر من التحايل على 
التشريع. ونعى على اليهود أنهم لما حرم الله عليهم الشحوم. تحايلوا على هذا التحريم» فأذابوهاء 
وباعوهاء وأكلوا ثمنهاء وتعللوا بأنهم لم يأكلوهاء يحذرالمسلمين أن يفعلوا فعلهم» وأن يلتفوا حول 
الأحكام الشرعية بالألاعيب والحيل. 


المباحث العريية 


(يخطب بالمدينة) فى إحدى خطب الجمعة, كعظة من المواعظ التى كان ينبههم 
بها إلى مصالحهم. 


(إن الله تعالى يعرض بالخمر) وهى المتخذة من عصير العنب, و« يعرض» بضم الياء وفتح 
العين وكسر الراء المشددة من التعريض, أى يقول فيها قولا يعيبهاء ولم يصرح. وقد مهد الله لتحريم 
الخمرء وعرض بها قبل التحريم بتعريضين. الأول قوله تعالى دِيَسَلُوتك عن الْحَمْرِوَالْمَيْسِرِقَلْ فيهمَا 

ِم كَبيرٌوَسََافُِ للناس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُمِن َفْعِهِمَا4ِ فقال بعض الناس : نشريهاء لمنافعها التى فيهاء 
قال خرون: لا نشريها فلا خيرفى شىء فيه إثم. الثانى قوله تعالى ينها الّذِينَ آمَنُوا لاتَقَرَبُوا 
اللا وَأَنتَمْ سُكَارَى4 فقال بعض الناس: نشريها بعد العشاء ونفيق منها قبل الفجر. ويين 
الصلاتين المتباعدتين. أو نشرب قدرا لا يسكر. وقال آخرون: لا نشريهاء فلا خيرفى شىء يحول بيننا 
وبين الصلاةء وكان عمر كه يقول: اللهم بين لنا فى ذلك بيانا شافيا. 

فكانت الخطبة المذكورة فى هذا الوقت. قبل نزول آية التحريم طِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَتُوا إِنمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيْسِرُوَالأَنِصاب وَالَرلام رجس من عَمَل الشَيْطَان فَاجِتَنْبُوةُ). 


(فمن كان عنده منها شيء فليبعه, ولينتفع به) بوجه من الوجوه كالإهداء. وتحويله إلى 
خل» والأمرللارشاد. حتى لا يلحقه ضرر عند التحريم. 


(فما لبثنا إلا يسيرا ) أى إلا زمنا يسيراء أياما قلائل. 
(حتى قال النبى :إن اللّه تعالى حرم الخمر) أى بعد أن نزلت الآية السابقة. وفيها 


و 
م لعي زر 


لفَهَلَ أنتم مُنْتَهُونَ4 أى انتهوا عنها واجتنبوها. 

(فمن أدركته هذه الآيةء وعنده منها شىء, فلا يشرب ولا يبع) أى من أدركته هذه الآية ' 
حيا فلا يشرب ولا يبع» أوالمعنى فمن أدرك وعلم هذه الآية فلا يشرب ولا يبع فالآية تدرك المسلم 
وتصله. ويدركها المسلم ويعلمهاء والمراد من الآية آية تحريم الخمر المذكورة فى سورة المائدة. 

وفى الرواية الثالثة «لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله يه أى من بيته إلى 
المسجد « فاقترأهن على الناس, ثم نهى عن التجارة فى الخمر» وفى الرواية الرابعة «لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة فى الربا خرج الرسول يله إلى المسجد, فحرم التجارة فى الخمر» وظاهر هاتين 
الروايتين أن تحريم التجارة فى الخمر والنهى عنها كان بعد نزول آيات الربا فى آخريات آيات سورة 
البقرةء وليس بعد تحريم الخمر بالآيات التى فى سورة المائدة, وليس هذا الظاهر مراداء فقد حرمت 
الخمر وبلغ صلى الله عليه وسلم تحريمها قبل نزول آية الريا بمدة طويلة. فيحتمل أن النبى يه جدد 
وكررالنهى عن الخمر والاتجار فيها بعد آية الربا للتذكير والتأكيد. والمبالغة فى إشاعة الحكم 
والاهتمام به. قال القاضى: ولعله حضر هذا من لم يكن بلغه تحريم التجارة فى الخمر قبل ذلك. قلت 
هذا الاحتمال بعيد, والاحتمال الأول حسن. 

(فاستقبل الناس بما كان عنده منهاء فى طريق المدينة فسفكوها) هكذا هوفى 
الأصول التى بين يدى « فاستقبل الناس بما كان عنده » بإفراد الضمير العائد على الناس باعتبار 
اللفظ, والأصل: بما كان عندهم. وقوله «فى طريق المدينة فسفكوها» فيه تقديم الجار والمجرور على 
متعلقه. والمعنى فاستقبل الناس هذا النهى بما كان عندهم من الخمر. فسفكوها فى طريق المدينة, 
وقد روى « فلبث المسلمون زمانا يجدون ريحها من طرق المدينة, مما أهراقوا منها». 

(عما يعصر من العذب) أى عن حكم الخمر. عن حكم شريها وييعها وهبتهاء وليس السوّال عن 
عصير العنب قبل أن يتخمر, بدليل جواب ابن عباس. 

(راوية خمر) فى آخرالرواية «ففتح المزادة» قال أبوعبيد: الراوية والمزادة بمعنى, وقال ابن 
السكيت: إنما يقال لها: المزادةء وأما الراوية فاسم للبعير الذى يروى عليه خاصة. والحديث يشهد 
ا 

وهى وعاء من جلد يحمل فيه الماء للمسافر ونحوه. يحمل لترا أولترين أوثلاثة. وسميت مزادة 
لأنه يتزود بمائها فى السفر وغيره. وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع عند الحاجة. وسميت راوية لأنها 
تروى صاحبها ومن معه بمائهاء فقوله « راوية خمر» من إضافة الظرف إلى المظروف. مثل كوب ماء 
والمقستون الكمن ل الزاوية 


٤ 


(هل علمت أن الله قد حرمها؟ ) قال النووى: لعل السؤال كان ليعرف حاله -أى إن 
الاستفهام حقيقىء ولیس إنكاريا- توبيخيا فإن كان عالما بتحريمها -أى تحريم شريها فقط- أنكر 
عليه هديتها وإمساكها وحملهاء وعذره على ذلك. فلما أخبره بأنه كان جاهلا بذلك عذره. والظاهر أن 
هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك. 

(فسار إنسانا) بتشديد الراء. فأسر إلى إنسان كان معه. فالمسارر هوالرجل الذى 

(ففتح المزادة. حتى ذهب ما فيها) أى ففتح المزادة. وصب ما فيها على الأرض, حتى 
أفرغ ما فيهاء والظاهر أنهم كانوا فى مكان لا يؤذيهء ولا يؤدى من فيه» صب هذا القدر من الخمر 

(عام الفتح) قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان تاريخ ذلك. وكان ذلك فى رمضان سنة ثمان من 
الج ويختمل ان ن العدرت وك فيل ي لدعو ا رس ليسمعه من لم يكن 

(إن الله ورسوله حرم ) قال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى الصحيحين, بإسناد الفعل 
« حرم » إلى الضمير الواحد, وكان الأصل « حرما» قال القرطبى: إنه صل الله علية وسل تأدب قلم 
پخ نيكة ون امع الله ف رضمو وتن لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذى قال « ومن 
يعصهماء» كذا قال. ولم تتفق الرواة فى هذا الحديث على ذلك, فإن بعض طرقه فى الصحيح « إن الله 
حرم » ليس فيه « ورسوله » وفى رواية لابن مردويه, من وجه آخرعن الليث « إن الله ورسوله حرما» 
وقد صح فى حديث أنس, فى النهى عن أكل الحمر الأهلية « إن الله ورسوله ينهيانكم» والتحقيى 
جوازالإفراد فى مثل هذاء ويكون فيه الإشارة إلى أن أمر النبى يك ناشئ عن أمر اللّه. 

(والميتة) بفتح الميم مازالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية, وبكسر الميم الهيئة, 
وليست مرادة هنا. 

(والأصنام) جمع صنم. قال الجوهرى: هوالوثن. وقال غيره: الوثن ماله جثة, والصنم ما كان 
مصوراء فبينهما عموم وخصوص وجهىء فإن كان مصورا فهووثن وصنم. 

(أرأيت شحوم الميتة...) أى أخبرنى عن شحوم الميتة. يفعل بها كذا وكذاء فهل يحل بيعها 
لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع؟. 


(ويستصبح بها الناس ) أى يجعلونها فى مصابيحهم لتضىء لهم. 


(فقال: لا. هوحرام ) قال النووى: « هو» يعود إلى البيع. لا إلى الانتفاع» ومن العلماء من حمله 
على الانتفاع. وسيأتى التفصيل فى فقه الحديث. 


(قاتل الله اليهود) « قاتل» فاعل, وأصله أن يقع الفعل بين اثنين, ولكنه ريما حاء من واحد, 
كسافر, فالمعنى عليه قتل الله اليهود. أى لعن الله اليهود. فالمراد من القتل اللعن بجامع الطرد فى 
كل» القتل طرد من الحياةء واللعن طرد من رحمة اللّه. فهو دعاء عليهم بذلك, أوالمراد الدعاء عليهم 
بأن يقتلوا. 


(لما حرم الله عليهم شحومها أجملوه) تذكيرفى « أجملوه » على تقدير أجملوا هذا الشىء, 
وفى الرواية السادسة « حرمت عليهم الشحوم, فجملوها» وفى الرواية السابعة «حرم الله عليهم 
الشحوم فباعوها» أى أذابوها فباعوهاء وفى الرواية الثامنة « حرم عليهم الشحم, فباعوه» يَقال: أجمل 
الشحوم بالهمن وجمله بالتشديد, أى أذابه, ويقال فيه « جمل» بالتخفيف من باب نصر 


فقه الحديث 


شرب الخمر حراح بالإجماع» والكلام هذا عن بيعهاء وإهدائهاء والانتفاع بها بوجه من الوجوه. 
أما البيع فالرواية الأولى, ولفظها « فلا يشرب ولا يبع » والثانية, ولفظها « إن الذى حرم شريها 
حرم بيعها» والثالثة ولفظها « ثم نهى عن التجارة فى الخمر» والرابعةء ولفظها « فحرم التجارة فى 
الخمر» هذه الروايات صريحة فى تحريم بيعهاء قال النووى: وهو مجمع عليه. وقال الحافظ ابن حجر: 
وقد نقل ابن المنذر وغيره فى ذلك الإجماع, وشذ من قال: يجوز بيعهاء ويجوز بيع عنقود العذب الذى 
تحول ما فى باطنه إلى خمر. 
واختلف العلماء فى علة تحريم بيعهاء وهى عند الشافعى وموافقيه النجاسة, فيلحق بها كل عين 
نجسة كروت الحيوانات, وأجازالكوفيون بيع النجس المنتفع به. كالسرجين وزرق الحمامء وذهب 
بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشترى, دون البائع, لاحتياج المشترى دون البائع. وقيل: لأنه ليس 
فيها منفعة مباحة مقصودة, فيلحق بها ما كان كذلك كالسباع والحشرات» وقيل: حرم بيعها مبالغة 
فى التنفير عنها. 
أما الهبة فهى ملحقة بالبيع, وأما تخليلهاء والانتفاع بها فهو حرام عند الشافعى وأحمد والثورى 
ومالك فى أصح الروايتين عنهء قالوا: لو جاز تخليلهاء وتحويلها إلى خل لبينه النبى كله لهم ونهاهم 
عن إضاعتها ( حين سكبوها وأراقوها فى طرقات المدينة) كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل 
تحريمهاء حين توقع نزول تحريمهاء وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدهاء والانتفاع به. 
وجوّز تخليلها الأوزاعى والليث وأبو حنيفة ومالك فى رواية عنه. 
قال النووى: وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جميعهم إلا ماحكى عن سحنون المالكىء 
أنه قال: لا تطهر. اه ومعنى هذا أنها إذا تخللت بنفسها طهرت وجاز بيعها وهبتهاء وإذا تخللت 
بفعل مخللها لم تطهر عند الشافعى وموافقيه. ولا يجوز بيعهاء وسيأتى مزيد بحث فيما يؤخذ من 
حديث سمرة قريبا. 


۳۰٦ 


وأما بيع الميتة فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريمه. ويستثنى من ذلك السمك 
والجراد. ويستثنى كذلك عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة, كالشعر والصوف والوين فإنه طاهن 
فيجوز بيعه. وهو قول أكثرالمالكيه والحنفية, وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف. وقال 
بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعى, ولكنها تطهر عندهم بالخسلء وكأنها عندهم متنجسة بما 
يتعلق بها من رطوبات الميتة. ونحوه قال ابن القاسم فى عظم الفيلء إنه يطهر إذا سلق بالماء. 

وأما شحوم الميتة والانتفاع بها بغيرا لأكل فقد تعرضت له الرواية الخامسة, وعنه يقول النووى: 
الصحيح عند الشافعى وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن, والاستصباح بها 
وغير ذلك مما ليس بأكل, ولیس فى بدن الآدمى, ويهذا أيضاً قال عطاء بن أبى رباح ومحمد بن جرير 
الطبرى» وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به فى شىء أصلاء لعموم النهى عن الانتفاع بالميتة إلا ما 
خص. وهو الجلد المدبوغء وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التى أصابتها نجاسة. فهل يجوز 
الاستصباح بها ونحوه من الاستعمالات فى غير الأكل وغيرالبدن؟ أو يجعل من الزيت صابون؟ أو 
يطعم العسل المتنجس للنحل؟ أو يطعم الميتة لكلابه؟ أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف 
بين السلف, الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضى عياض عن مالك وكثير من الصحابة 
والشافعى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث 
وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه , وقال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل: لا يجوز الانتفاع بشيء من 
ذلك كله فى شىء من الأشياء.اه 


ثم قال النووى: قال العلماء: وفى عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جئة الكافرإذا قتلناه, 
وطلب الكفار شراءه, أو دفع عوض عنه» وقد جاء فى الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومى قتله 
المسلمون يوم الخندق. فبذل الكفار فى جسده عشرة آلاف درهم للنبى يد فلم يأخذهاء ودفعه إليهم. 

وأما الخنزير فمحرم بيعه بالإجماع. وعلة التحريم عند الشافعية النجاسة, والمشهور عند المالكية 
طهارة الخنزير. ورخص بعض العلماء فى بيع القليل من شعرالخنزيرللغرن حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعى وأبى يوسف ويعض المالكية. 

وأما الأصنام فبيعها حرام والعلة فى حرمتها عدم المنفعة المباحة, فعلى هذا إن كانت بحيث 
إذا كسرت ينتفع بمعدنها ومادتها وأجزائها جازبيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم, 
والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره, والظاهر أن النهى عن بيعها لزيادة التنفير عنها.قال 
الحافظ ابن حجر: ويلتحق بها فى الحكم الضلبان التى تعظمها النصارى. ويحرم نحت جميع ذلك 


وصدعته. 
ويؤخذ من الأحاديث فو ما تقدم 


-١‏ فى قوله فى الرواية الأولى « إن الله يعرض بالخمر..إلخ» دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا 
تكليف فيها بتحريم ولا غيره, وفى المسألة خلاف مشهور للأصوليين, الأصح: أنه لا حكم ولا 


يدان 


تكليف قبل ورود الشرع. لقوله تعالى وما كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولا» [الإسراء: ]١١‏ والثشانى: 
أن أصلها على التحريم. حتى يرد الشرع بغير ذلك. الثالث: أن أصلها على الإباحه. الرابع: 
التوقف. وهذا الخلاف فى غير الضروريات التى لا يمكن الاستغناء عنهاء كالتنفس ونحوده. فإنها 
E.‏ هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين فى دينهم ودنياهم لأنه صلى الله عليه وسلم 
نصحهم فى تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا. 
۳- ومن الرواية الثانية أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير 


- وفى قوله « بم ساررته»؟ دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض ما أسربه لآخر فإن كان مما يجب 
كتمانه کتمه» وإلا ذكره. 

ه- وفى فتح المزادة. وتفريغها دليل للشافعى والجمهور أن أوانى الخمر لا تكسر ولا تشق, بل يراق ما 
فيهاء وتغسل وينتفع بهاء وعن مالك روايتان» إحداهما كالجمهوں والثانية يكسر الإناء. ويشى 
السقاء. قال النووى: وهذا ضعيف لا أصل له. أما حديث أبى طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا 
ذلك بأنفسهم مبالغة. من غير أمر النبى وَل ْ 

1- قال القاضى عن الرواية الخامسة: تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز 
بيعه. ولا يحل أكل ثمنه, كما فى الشحوم المذكورة فى الحديث.اه وخالف فى ذلك بعضهم. 

۷- ومن الرواية السادسة, من قول عمر: « قاتل الله سمرة» أخذ بعضهم جوا زلعن العاصى المعين. 
وهو غير مسلم إذ يحتمل أن عمر قالها لم يقصد معناهاء كما يقولها العرب كثيرا. 

۸- وفيه إقالة ذوى الهيئات زلاتهم, لأن عمزاكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة. قال ابن الجوزى 
والقرطبى وغيرهما: اختلف فى كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه أخذها من 
أهل الكتاب عن قيمة الجزية, فباعها لهم, وأخذ تمنها كجزية, معتقدا جواز ذلك وهذا حكاه ابن 
الجوزى عن ابن ناصر ورجحه. وقال: كان ينبغى له أن يتركهم يبيعونهاء ولا يدخل فى المحظور, 
وإن أخذ منهم أثمانها بعد ذلك, لأنه حينئذ لا يكون قد تعاطى محرماء ويكون شبيها بقصة بريرة, 
حيث قال « هو عليها صدقة. ولنا هدية» والثاني: قال الخطابى: يجوزأن يكون باع العصير ممن 
يتخذه خمرا. والعصير يسمى خمراء كما قد يسمى العنب به لأنه يئول إليه. ثم قال الخطابى: ولا 
يظن بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع العصير 
الثالث: أن يكون خلل الخمروباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلهاء كما هو قول أكثر العلماء. 
واعتقد سمرة الجوان كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. 


ولذلك اقتصر عمر على ذمه» دون عقوبيته, وهذا هوالظن به. 


دوف يال التخيل والونماكل لوصول إن اله 

-٠‏ وفيه أن الشىء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 

-١‏ وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمى أو إلى الذمى لا يجون 
۲- وفيه استعمال القياس فى الأشباه والنظائر 


واللّه أعلم 


(815) باب الريا 


.اهم شع عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5د" أن رَسُولَ الله يل قال «لا تبيغوا الذهَب 
0 هھ 3 000 2 10 4 5-4 ل 0 0 وم 3 
i a‏ دل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا بوفل. 


مهم 


ولا نُشِفُوا بَعْضَهًا عَلَى بَغْض. ولا تبيعُوا مِنهًا عَائبَا بناجز». 


برس 


الاه”م- عَن نافع ا ل 
550 هذا عن رول اله ل في روَايَةٍ :دمب عَبْدُ الله وَنَافِعٌ مَعَه. وَفِي 
حَدِيث ابن رُمْح: قَالَ نافع: ذهب عن اله آنا عة واي حى دحل على أبي سيد 
الخذري. فقال: إن هذا أخبرتي نك تخر أ رَسُولَ الل تى عن تيع الوَرق بالورق إلا 


o ol or ro 


مغلا بيثل. وَعَن بيع الذهب بالذهَب إلا مغلا بوفل. فَأشَار أو سَعِيدٍ ياصْبَعيِهِ إلى عَيْيَهِ 


7 إن ابن عُْمَّرَ ر 


2 كا لاب آق ام ميف هوه ارم مام RL‏ برع ممه o‏ 

وآذنيه. فقال: أنْصَرَت غناي وَسَوِعَتَ أذناي رَسُول الله وَل يول «لا تبيغوا الذَهَبّ 
بالذهب. ولا تبيعُوا الوَرقَ بالورق. إلامثلاً بيثل. ولا نشوا بَعْضَهُ على بَْض. ولا تبيغوا 
شيْئًا غاا نة بتاجز, إلا يَدَا بيَدِ». 


مم ام 


لاد عن ابي عر العدر ي ظ4" أنّ رَسُول الله ل قال «لا تبيعُوا الذَهَب 


بالذهَبٍ. ولا الْوَرِقَ بالورق. إلا وَزنا بوَزنء مِغلاً بوفل سَوَاءٌ بسواء». 


04 


4-۷۳ عن عُفْمَان نن عفان 5ه" أن رول الله ج قال «لا تبيغوا الذيار 


اهس مه 


بالدّيارَين ولا الدَرْهَم بِالدَرْهَمَيْن». 


باهم 3 عن مالك بن أؤْس بن الْحَدَتَان9" اأ أنه قَال: اقلت أقول: مَنْ يرف 


(۷) ننا بی بن يَحتى . قَالَ: : قرت عَلَى مالك عن نافع عن أبي م مهيار الْخدرِيّ 

(1/ حل َه ن سویار. حَدَكَنَا ليث. ح وحَدَننا مُحَمّدُ بن رُمْح. برا الث عن افع أذ ان مر قال له رجل 
- حَدَئنا شان بن فروع. حَدَنَنا جرِيرٌ (يَعْنِي ابن حازم) ح وَحَدَنَنا مُحَمد بن المننى. حَدَثما عبد الوَهَاب. قَالَ: سيعت 
یحی إن م سعِياٍ. ح وحَدننا مُحَمَ بن المتتى. دنا ابن بي عَدِي عن ابن عون كلَهُمْ عن نافع. بتخو حَدِيث اللَدِْثْ عَنْ 
في عن يې سيد دري عن النبي يلة. 


oly o or عدم وهام 4 وم‎ 


(1/)وحدتنا قنيبة بن سعيد. حَدَننا يوب (يَعِْي ابن عبد الرحْمَنٍ الْقَاري) عن هيل عن اب بيه عن | أبي سويد الخذري 
(4/)حَدنَا أبُو الطَاهِرِء وَهَارُونُ بن سمي الأيلي» وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى. قَالوا: حَدلنَا ان وهب. حبني مَخْرَمَة عن أبيه. قَالَ: 


سمغت مان بن يَسَارِ يقُولَ: إن سَمعَ مَك : نن أبي عار يُحَد عن مان ' 
(5/)حَدَكنَا فة بن سعيار. دنا ليث. اح وحَدَتنا مُحَمَّدُ بن ر رمْح. . يرتا الل عن ابن شِهَابٍ عن مالك بن وس 


- وحدنا أبُو کر ن ابي شيبة وَزُهَيرُ بن حَرْب وإمحق» عن ابن عة عن الزهري بهذا الإمستاد. 
۳1۰ 


الدَرَاهِم؟ فَقَالَ طَلْحَةٌ بْنُ عبيْدِ الله (وَهُوَ عند عُمَرَ ن الْخطّاب): رتا ذَمَبَكَ. ثم ياء إذَا 
جَاءَ حَادمَاء نغطِك ورقك. قَقَالَ عُمَرٌ ن الخطاب: كلا وَاللَهِ لتغطِينة ورقة. أو رذ َيِه 
ذَهَبَهُ. فد رَسُولَ الله يل قال «الْوَرِقٌ بالدَهَب ربا إلا هَاءَ وَهَاءً. وَالْبْرٌ بار ربا إلا هَاءً 
وَهَاءَ. وَالشَعِيرٌ بالشّعير ربًا إلا هَاءَ وَهَاءَ. وَالتَمْرٌ بالتَمْر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ». 


وباه»- نظ عن أبي قلا تر حت ولاقام بي جك SS‏ وسار 
فَجَاءً أو الأشعث. قال: قَالُوا: أو الأشعثء أبو الأشعث. فَجَنّس فلت لَه: حَدّث 


لس م 


أخانا حديث عْبَادَةَ بن الصّامِت. قال: :قم . غَرَوْنَاغَرَاة. وَعَلَى الناس مُعَاوِيَة. 
غا غتائم كشيرة. فَكَان فِيمَا ناء آنيَة من فضّة. فَأمَرَ مُعَاوِبَة رجلا أن يبيعَهَا 
في أعطّات الناس. فَتَسَارَعَ الناس في ذلك. قَبَلَعَ عُباةَةَ بْن الصامِت قَقَامَ فقال: 
إني يفت رَسُولَ اله 4 بى عن بع الأب بالذقب وال ة بالفِصْة وَالْبْر 
بِالْبْرٌ وَالشّعِيرٍ بالشيير والتنر بالتمر والح بالملح ! إلا سَوء بسّواء. يا بعئن. 
فَمَن راد أو ازْدَادَ فق أرّبى. فر الام ا اذو قلع دبك مُعاوِيَةٌ فام حملا 


فقال: ألا ما بال رِججال يحون عن رَسُول الله و أحاديث. ل 
وَتَصحَبَةُ فلم نَسْمَعْهًا منه. قَقَامَ عْبَادَةبْنُ الصَّامِت فَأَعَادَ الْقِصّّة. ا : حدر 


0 قَال: وَإِن رَغِم). م مَاأَبَالِي أن لا 
00 
"0۷٦‏ - عن عْبَادَةَ بْن الصامت طب 4“ قال: قال رَسّول الله يل «الذهب بالذهب. 


وَالْفِضَةٌ ِالْفِضّةٍ. والب بالبر. وَالشّعِيرٌ بالشّعِيرٍ. وَالتمْرُ بالتمر. والبلح بالملح. مشلا بوشل. 


سُوَاء بسّواء. يدا بِيّد. فإذا اختلفت هده الأصتاف, فبيعغوا كيف شنكم | إذا كان يدا بيد». 


4-۷ عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذإنءا”* قال: قال رَسُول الله ي «الذهب بالذهب. 


(ه ٠١‏ حا عي الله ن مر القواريريي. . حَدَننَا حَمّادُ بن ريا عن ايوب عَنْ أبي قِلابَة 
- حَدتنا إِسْحق بن إِبْرَاهيم وابن ن ابي عُمَرَ. ينا عن عبد اوغا قفي عن أيُوب» بهذا الإسْتاد نخوة. 

(۸۱ )حا ُو بر ن أبي سي رَعَْرّو الاق وإسحق ب بن راهيم (واللقظٌ لانن أبي شيب فال إحق: أَخبَرَتَا 
وَقَالَ الآحران: حَدَئنَا وكيع) حَدَثنَا سيان عَنّ خَالِدٍ الْحَذَاءِ عن أبي قِلابَةَ عن أبي الأشْعَث قَالَ حَمَّادٌ: هَذَا أو 
نوه عَنْ 0 

(۸۲ )حا ُو بكر ن أبي َة. حَدَننا وكيع. حَدَنَنا إِسْمَعِيل ب بن ملم الْعَبِدِي. حَدَننا بو الْمُتَوَكُلٍ الناجي عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الخذريً 
- حَدَكَنا عَمْرو الناقد. حدقا يزيد بن هَارُون. أخبَرا سُلَيْمَانُ الرَبَعِي. حَدَئنَا بو المتوكل الناجي عن أبي سَعِيدٍ الخذري 


۳1۱١ 


وَالْفِضّة بِالْفِضّةم وَالْبْرُ لبر وَالشَّعِيرُ بالشعير. والتمُر بالتمر. والح بالملح. مثلا بوشل. 
يدا بيَدٍ. فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أّّْى. الآجذ وَالْمُعْطِي فيه سَّوَاءٌ». 

۸--- عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذف قال: قال رَسُولُ الله يِه «الذهبْ بالذهَب. مفلا 
o4‏ لعن بي هر يْرَة ة4“ قال: قال رَسُولَ الله و «التمْر بالتمر. وَالْحِنِطَةٌ 
بالْجِنطة. وال لشي بالشعير. وَا ES‏ 
إل مَا اختلفت ألوَانة». 

2-۰ ر عن فصَيْلٍ بن غزوان”'" بهذا الإسناد ولم يذكر: «يّدًا بسَدِ». 

ES 1‏ 4“ قال: قال رَسُولُ الله ي «الذهَب بالذهب وَزنا 
بوَزن. مثلا ل وَالْفِضّة 00 وَرْنَا ان مثلا بوثل. فَمَنْ راد أو امْترَادَ فَهُوَ ربًا». 
- عن أبي نر ه4 أن زشرل اله ال قال «الياءُ بال ار لا قعل 
بَيْنَهُمًا. والدرقم بالدزهم لا ا 

3 2 عن أبي الْمنهال"“ قَالَ: باع شَرِيكٌ لي ورقًا ب بنَسِيئَة إلى الْمَرْسِمٍ أو إلى الْحَج. 
جء إل فأخيزني . فَقَلْت: هذا أَمْرٌ لا يَصلُحُ. قَالَ: قد بش في السُوق. فلم نكر ذلك عَلَيْ أحة. 
فَأَتَيِتَ الْبَرَاءَ بْنَ ازب فُسَألتهُ. فقَالَ: قَدِمَ النبي لل المَدِينة وَنَحْن نيع هَذَا الْبَبْعَ. فَقَالَ «مَا كان 
يَذَا َل فلا باس به. وَمَا كان نسييئة قَمُوَ رِبًا» وات رة بْنَ أَرْقَمَ فإنه أَعْظَّم تَجَارَة مني. فَأتينة. 
فسالتة. فقَالَ مِئِلَ ذَلِك. 


زوفت ا را بي اأ نهال" قال: سَأَلْتْ الْبَرَاءَ ن ازب عن المسّرْف؟ فقال: سل 


08 و ممم وو 


(8)حَدئنا أو كرب مُحَمَة ِن الَْلاء وَوَاصِلْ بن عَبْد الأغلى. قَالا: ڌا ان قُضَيْلٍ عن أَبيهِ عن ابي عة عن ابي هُرئْرَة 

(ه )٠‏ وحَدئهِ بو سيار الأشج. دا المُحاربي عن فصل بن غَروَان 

۸٤(‏ )حا تا أو كرب وواصِل بن عبد الأغلّى. قالا: خد تا ابن فيل عن ابيه عن ابن ابي نغم عن ابي هرر 

)۸٥(‏ حا عبد اله ن مَسْلَمَة الْعبِي. حَدُ حَدَتنَا َا سُلَيْمَان ريغي ان بلال) عن مُوسَى بن أبي توي عن دا سَعِيدٍ بن يسار 


عن أبي ا 2 ٍِ 1 
- وحَدَنِهِ ابو الطاهر. أخبّرنا عَبْدُ الله بن وَهب. قَال: سَمِعْتْ مالك بْنَ أنس يقول: حَدَئّبِي مُوسَى بن أبي توي بهذا 
الإستاد مثله. 


۸٩(‏ )دتا محمد ن حَاتِمٍ ِن مَيِمُون. حَدََنَا فيان ن ييه عن عَسْرِو عن ابي الْوَهَالٍ 


(۸۷ )حَدُتَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ لبي حَدَتَنَا بي حَدَلََا شه عن حبيب نه سَمِعَ ابا الْمنهَال يَقول 
۳1۲ 


م« - 


رَيْدَ بن أزقم فَهُوَ أغلّم. فَسَألت رَيْدَا فقال: سل الْبَرَاءَ فإنةُ 4 أغلم. ثم قالا: نَهَى رَسُولُ الله 
عن بيع الْوَرق ب بالذهَب دَيْنَا. 

ىم 5 مه مهم 3 ٤‏ ر ير ٤١‏ بش (AA)‏ 2 6 لع 07 
-- 0 عن عبد الرخْمّن بن أبي بكرة عن أبيه ب قال: نههى رسول 
الله يله عن الْفِضّة بالْفِضّة. وَالذَهَب بالذهب. إلا سُوَاءٌ بسّواء. وَأْمَرَنَا أن تشتري 
الْفِضمّة بالذهب كيف شِئنا. ونشتري الذهَب بالْفِضّة كيف شِئنا. قال: فسَأله رج 


و 


فقال: يدا بيَد؟ فقال: هذا مَمغْت. 


دده »ع- ل عَن فصَالة نن عُبَيْدٍ الأنَصَارِي ود* قال: أبي رَسُول الله يه وَهُوَ بِحَيْبَنَ 
بِقِلادَةٍ فيهًا خرًة وَذْهَبْ وهي من الْمَعَانِمِ تَبَاغ. فَأَمَرَ رَسول الله ل بالذهَب الذي في 


ر دير 


الْقَلادَةٍ قثر 3 وخدة. ثم قال لَهُمْ سول الله ك «الذّهَبْ بِالذَّهَبٍ وزنا بوزن». 


بم قن فضَالَة بن عبد وه“ قال: اشترَيْت يَوْمَ حَيْبَرَ قلادة بالني عَشَرَ 
دينارًا. فِيهَا ذَهَبْ وَحرَرُ. مَمئلها. فَوَجَدتَ فِيهًا أكثْرَ من اني عَشَرَ دينارًا. فَدَكرْت ذلك 
6 يي فقال «رلا تباغ حَتَى تَفصّل». 

لخ عن قَضَالَة بن عُبَنِدٍ هه" قال: كُنا مع رَسُول الله وَل يوم حَيِبْر ايع 
اهود وة الذهَب بِالدَينَارَيْنِ والثلائة. فَقَالَ رَسُول الله ي «لا تبيعغوا الذهَب بِالذّهَبيٍ إلا 
m-۹‏ عن حش أ 


ممع هاس 5 0 7 


ولأصحابي قلادة فيها ذَهَبْ وَوَرِقَ وجوهر. . فأَرَذ 


ندقال: كنا مَعَ فَضَالَةَ بن عي في غزوة. ي 


5 
o م‎ 0001 


ت أن ن أشعريها. فَسَاَلْت فضالة بن عْبَيْدٍ 


(8)حَدنَنا أبُو الربيع الْعتجي. حَدَْنَا عبد ن الْعَوَام . أخبَرنا يى | ن ابي ٳمٽحق حَدَنَا عد الرَحْمَنِ ن ابي بَكْرَةَ عن أبيه 
- حلي إملحق بن مَنصُورٍ. أخبّرتا يَحتَى بن صَالِح. . دنا مايه عن يَحتَى (وَهُوَ لبن بي کييي عن حى إن ابي إِمْحَقّ 
أن عبد الرَحمَنِ ن بي بَكْرَة حبر أن اي َكْرَةَ قال: نَهَانا ر سول الله يل بمثله. 

(9)حَدَنِي أَبُو الطَاهِر أَحْمَدُ بن عَمْرِو ن سرح. ابرا ابن وَهْبٍ. أخبرتي أو انى الْخولاني؛ أنه سَمِعَ علي بن ربح اللْحَمِيّ 


م.ه وبع اس 8 م يمه 504 


قول سَمِعْت فََالَة بن عبَيدٍ الأنصَارِي يفول 


ی ذه 


٠ )‏ 4)حَدَتنَا تبه ُن سعِيار. حا ليٿ عن أبي شجاع سيد بن زيت عَنْ خَالِدٍ بن أبي عِمْرَان, عَنْ حَمَش الصَنْعَانِيّ عن قال 
- حَننا بُو کر بن أبي شيب واو كريب قَاله: حَدَتَنَا ابْنْ مُبَارَكِ عَنْ سيار بن يزِيد. بهذا الإستاد نخوة. 

٩۱(‏ )حا فيه بن سعيار. حَدلنا ليث عن ابن أبي جَغْمَر عن الْجُلاج أبي كثير. حي حش الصنعاني عن قَطَالَةبْنٍ بيد 

E‏ الطاهر. حبرا ابن وهب عن قُرَةَ ُن عبد الرَحْمَنٍ لْمَعَافْرِيّ وَعَمْرِو بن الْحَارث وَغَيْرِهِمَا؛ أن عام و بجی 
الْمَعَافرِي أَخْبرَهُمْ عن حش 


1۳ 


قَقَالَ: تزغ يها فاجعلة في كف وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ في كِفَة. ثم لا تأعدة إلا يفلا برغل فإني 
ا 2 


مجنت ر رل الله ب يول «مَن كان يُوْمِنْ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآجِر فلا يَأَحْذَنَ إلا مغلا بيثل». 


.وهم لل عن مَعْمَرِ ر نن عبد اللو" أنه أَرْسَلَ غُلامَهُ بصاع قَمْح. فقال: : بغة 5 نم اشتر به 
شعيرًا. فذَمَب الغلامُ فَأَحَدَ صاعًا وَزِيَادَةَ بض صاع. فَلَمّا جَاءَ مَعْمَرًا أخبَرةُ بذلك. ا 
مَعْمَرٌ مَعْمَرٌ: لِم فَعَلْت ذلك؟ انطَلق فَردَه. ولا تأخذذ إلا مغلا بمشل. ني كنا أسمَعْ رول الله 
َي قول «الطّعَامٌ بالطَعَام مغلا بوفل» قَالَ: كان طَعَامُاء يمين التشهِير. قيل أ َهُ: فَإئْهُ ليس 
بمثله. قال: وه رع. 

١وه»-‏ عن أبي هْريْرَة وبي م سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُمَاك*: أن رَسُولَ الله وله بَعَتْ أَخا 
بي عدي الأْصاري فَاسْعفْمَلة على حير نقيم تر حيس قَقَالَ لَه رَسُولُ الله يل «أكل 
تمر خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَال: لا وَاللَّهِ يَارَ ول اللف إنا لنشتري الماع بالمساعَيْن مِنَ الْجَمْع. 
فقال رَسُول الله ع «لا تفعلُوا. كن مفلا بيفل. أو بيغا ها وَاشْكَرُوا ميه مِن هَذا. 
وكذلك الْمِيران». 


5" ع عَن أبي سَعِيدٍ الخذري وَعَنْ أبي مُرِيْرَة عي الله عَنهُمَا”": أن رَسُولَ 3 
انتمل رلا على ير َجَاءَة شر جييسي. فال له سول الله ل «أكلُ تمر خَيْبَرَ 
هَكَذَا؟» فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله إنا ناخد 8 مِن هذا بالماعِيْنِ. و ا 
بالثلاثة. قَقَالَ رَسُولَ الله كل «فلا تفعر بع الْحَنَْعَ بالدراهم. ت انع بالدراهم جَنِيبًا». 
30 عن أبي سَعِيدٍ وه" قَال: جَاءَ بلال بعر بَرني. فَقَالَ لَهُرَسُول الله كل 
«مِن أَئْنَ هَذَا؟» فَقَالَ بلال: تمر كان عندناء رَدِيءٌ. قبغت من صَاعيْنٍ بصاع. البق 
ييه فقال ر شرق شن عد نئل ا عَيْنْ الربًا. لا تفعل. ون إذا أَرَدْتَ أن تشتري 
العمْر قَبِعْهُ بيع آخر. م اشتر به». َم يَذَكْرِ ابْنُ سَهْلٍ في حديغه: عِندَ ذَلِك. 


(*4)حَدَلنَا هرون بن معْرُوفٍ حَدَنْنا عبد الله ن وَهبو. ري عَمْرُو. ح وحَدئنِي أَبُو الطَاهِرٍ. َخبَرَنا ان وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الحارٹ؛ أن ابا النضرٍ حَدلَ؛ أذ بُسْرَ ن سعِيدٍ حَدنّ عن مَعْمّرٍ بن ن عبد الله 


مه ري 0007 


٤(‏ 4)حَدننا عبد الله ن مَسْلَمَة نن قَتب. حًا سََيْمَان (يغبي ان بلال) عن عبد المَجيا عي بن مهيل ن عبد الرحْمَنِ؛ أن َع 
سَعِيد يْنَ الْمُسَيّبِ يُحَدت أن أَيَا هُريْرة وأَبَا سَعِيدٍ حَدُنَاهُ 
انا مت ا کي قَالَ: رات على مالك عن عب اميد بن سُهَْلٍ بن عبد امن إن غوف عن سيد د بن الْمُسَيّبِ 


2# هده 


عن ابي سيار الخذرِي وَعن أبي هُرَيرة 
(47)حَدننا احق بن مَنصُور. أخبرنا یحی : ن صَالح الْوْحَاظِي. حَدْنا مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَلِي مُحَمدُ ِن سل ال ميو وَعَبْدُ الله 


مه 
فيه 2 


ابن عبد الرّحْمَّن الدَارِمِي (واللفظ لَّهُمَا) جَمِيعًا عَنْ يَحَى بن حَسان. حَدَكَنَا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابن شلام أخبَرَني يَحْيَى (وَهُوَ 


ان أبي كير قَال: سَمِغْت عُقبة ِن عبد الْعَافِرِ يفول سَمِغْت أا سَعِيدٍ يفول 
۳1٤‏ 


f ۹۷‏ 5 مف )¥( 2 لك و و j‏ 0 2 اس 6 و 
٤‏ يي دعن أبي سَعِيدٍ طب قال: أي رَسول الله وك بعمر. فقال «مَاهَذا العمر 
مِن تمرِنا». فقال الرَجُل: يا رَسُولَ الله بغنا تمْرتا صَاغَيْنِ بصّاع مِنْ هَذا. فَقَالَ رَسُولُ الله 
لو «هذا الربًا. فرُذوة. ثم بِيعُوا تمرنا واشتَرُوا لا مِنْ هَذا». 

۹۸ م ه25 ETT (WW.‏ ر 
٥۾‏ عن أبي سعيد ڪب و قَال: كنا نرْزق تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عه د رَسُول الله عل 
وَهُوَ اخلط من التمر. فَكُنَا بيع صَاعيْن بصّاع. قَبَلّعَ ذلك رَسُولَ الله َل قَقَالَ «لا صَاعي 
تمر بصاع ولا صَاعَيْ حِنطّةٍ بصاع. ولا دِرْهَمَ بدِرْهمَيِن». 
0م عن أبي نضرة"" قال: سَأَلْتْ ابن عباس عَنِ الصّرْفي؟ فقال: أَيَدَا بِيَدٍ؟ قلت: 
تعم. قال: قلا بأ به فَأَخبَرت أبَا سَعِيدٍ. فَقَلْت: إني سَأَلْتْ ابْنَ عباس عَنِ الصّرْف؟ قَقَالَ: 
يدا َد قلت: : نَعَم. قال: فلا باس به. قَالَ: أو قال ذَلك؟ إنا سَنكتب إِلَئْهِ قلا يُفيِكُمُوهُ. 


قَال: قواللو لذ جَاءَ فض فيان رَسُول الله و بعر فأنكرة. فَقَالَ « 


ا 


كاد هذا ی ون ر 
رضينا». قَال: كان في تمر أَرْضنا (أَوْ في تمْرنا)» العام بَعْض نن الشيء. فأخذت هَذا وَزذت 
بَعْضّ الريَادة. فقال «أضعفت. اریت لا تبن هذا إا راك من تمرك شَيءٌ فبغه. تم اشتر 
الذي ترية مِنَ التمر». 

اوه »- نيط عن أبي نضرة”'" قال: سَأَلْتْ از بْنَ عْمَرَ وَابْنَ عَبّاس عَنِ الصّرْف؟ فلم يرَيَا 
به بَأسًا. ار اف ماني سهد ا ا ا کے ر ارک رد ا 
فأنكزت ذلك لقوْلهمًا. فَقَالَ: لا أُحَدَنْكَ إلا ما سَمِعْتَ مِن رَسُول الله كل جَاءَة اجب 
نخله بصّاع مِن تمر يّب. وكان تَر النبي يل هذا الن. فَقَالَ لَه النبئ و «أنى لك 
هَذا؟» قال: انطَلَقَتُ بصَاعَيْن فَاشْترَيَتَ به هذا الصّاع. فإ سِغْرَ هَذَا في السّوق ا 
هَذَا كذا. فقال رَسُول الله ل «وبلك أرينت. rT‏ م اشر 
بِسِلْعَتِكَ أي تمر شئت». قال أو سَعِيدٍ: فَالتَمرُ بالدمر أحَق أن ن را أم اة بالفِسَة؟ 
قال: فَأَتَبت نان مر َف هني ولم آت ابْنَ عبّاس. قَال: فَحَدَكٍ بي أَبُو الصّهْباء أنه سَأَلَ 
ابْنَ عَبا س عنة بمَكة فَكَرِهَهُ 


(۷٩)وحڌکنا‏ سلَمَةُ بن شبيب. حَدْنَنا الْحَسَن ِن أَغينَ. حَدَنْنا معْقِلُ عَنْ أبي قرع الْبَاهِلِيّ عن ابي نضرَةَ عن ابي سَعِيدٍ 
(4)حَدَلِي ٳمحق بن مَنصُور. حَدننا يي اله بن مُوسى عن شيبااء عن يخ عن أبي سَلَمَة عن ابي سي 
(49)حَدلِي عفرو الناقد. حَدَثنا مهيل ِن إنْرَاهِيم عن م سيد الْجْريْرِيَ عن أبي نضرة 
0٠٠١‏ حَدَنَنا إِسْحَق بن إيْرَاهِيمَ. أَخْبَرنَا عَبْدُ الأغلى. أخبرنا داؤذ عن أبي نضرَة 
10 


- 


لجل عن أبي صالع" '". قال: سمغت أبَا سَعِيدٍ الخُذري يَقُول: الأيار 
باليار ؛ وَالدرْهَمْ بالدرهي مغلا غل . من زَادَ أو ازدَاد فَفَد أرّبى. فَقَلْت لَه إن ابن عباس 

قول ع غَيْرَ هذا. فقال: لذ لقت ابن عَبّاس. قفنت أَرَأنت هَذَا الذي تقول أَشَيءٌ سَمِعْتَهُ من 
رَسُول الله يل أو وَجَدنَهُ في كاب الله عر وَجَل؟ فَقَالَ لَمَ أسْمَغة مِنْ رَسُول الله ولد وكم 
جه في كاب اللَّه. ون حلي أُسَامَة بن زَيْدِ؛ أن النبيّ ل قَالَ «الربًا في النسِيئَةِ». 


8" ل عن ابن عباس طب ۳“ قال: : أخْبَرني أُسَامَةُ ن زَيْدِ؛ أن النبي يإ قال 
«إثمًا الربَا في النسيئة». 


3 مه 
c^‏ 
س 


ل لمأي ا ع اناق بن رَد 5 سول الله كل قال «لاريئافيمًا 
کان يَذَا بيَد». 


مَنْ عَطَاء نن أبي ربَاح(*''": أن أبَا سَعِيدٍ , الحدري لْقِي ابن عباس فقال لَه: 


ارات ولك في الصّرفيء أَشَيْئًا سمِعْتَهُ مِنْ رَسُول الله و أ سَيْئًا وَجَدنَهُ في كياب الله عَرَ 
وَجَل؟ فَقَالَ ان عَبّاس: كلا لا أقو ل. أمّا رَسُول الله ك فانم عَم به وَأمّا كاب اللو فلا 


َه 


أَعْلَمُهُ. وکر حَدَنْبِي اام بن ربْد؛ أن أن ٤‏ سول الله ا قال دال إنمًا الربًا في انس لنسيئة». 


ىه ها سه r‏ ۰( 2 ا و ی و و ١‏ 1 ر ل فروس] عدا 7 
~e‏ 2 يعن عبد الله لو © قال: لعن رول الله ي اكل الربَا ومؤكلة قال 
قُلت: وَكاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه؟ قَالَ: إنمَا نحَدّث بمًا مَمِعْنا. 


بر 5د" قال: لَعَسَ رَسُول الله ول ككل الرْبا وَمُوْكِلَهُ وكاتيَة 


e 6ه‎ 


وَشَاهِدَيه؟ فا 


)0٠١(‏ حيبي مُحَمّدُ بن عبادٍوَمُحَمّدُ بن حاتم وان أبي عُمَرَ جمِيعًا عن سْفْيَانَ بن عة (وَاللّقظ لابن ادم قَال: حَدَننا 
سيان عن عَمْرِو عن ابي صَالِحٍ ١‏ 
)٠ ۲(‏ حَدَننا بو بكر ن أبي َة وَعَمْرُو الاق وإسْحَق : بن إِبْرَاهِيم وابن ن أبي عْمَرَ (وَاللفَظ لحرو (قَالَ إمحق: أخبرنا. قال 

الآخرون: حَدلنَا ملفا ن ي عَن عبد الله ْن أبي يريد أنه سَمعَ ابن عباس قول 


)٠ 5‏ حَدَتنا زر ن حَرْسِو. حَدَثَنَا عَفان. ح وحَدَنبِي مُحَمّدُ بُ حاتم. حدننا بَهِرٌ. قَالا: حَدَتَنا وَهَيْب. حَدَنَنا ابن طَاوّس عن 
بيه عن ابن عباس عن أُسَامَة نن رن 

٠١ 4(‏ )حَنَا الْحَكمْ بن مُوسَى. حَدَننَا هِقلٌ عَنِ الاوز راعي. قَالَ: حَدَننِي عَطَاءُبْنْ ابي راح أن ن أب سَعِيدٍ الخذري لَقِيَ ابن عباس 

اي أخيرنا. وَقَالَ عُنْمَان: حَدَنَنَا جَرِبرٌ) عَنْ 
م مُغِيرَةَ ة. قَالَ: سال شيا إيْرَاهِيمَ. فَحَدَتَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله 


١‏ )حدقا محمد بن الصا وَوهير بن حاب وغنمان بز أبي شت قالوا: حدننا هُشَيم. أخبرنا ابو ازير عن جَابرٍ 
۳۹١‏ 


ےر 


المعنى العام 


الربا نوع من أنواع الاستغلال فى المعاملةء وفيه قدر كبير من الضرر, وفيه سحت وأخذ 
زيادة بالباطلء وبدون مقابلء وفيه تسلط وتحكم أحد المتعاملين فى الآخر, ومن هنا كان 
محرما فى جميع الشرائع. واشتهرية الهو قبل الإا ونعاه عليهم الإسلام فقال القرآن 
الكريم لِفَبِظَلْمِ مَينَ الَذِين هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيْهِمْ طَيَبَاتِ الُم وَيِصَدهِمْ من سَبيل الله 
كَثِيرَاوَوَأَخْذِهِم ارا وَقَدْنُهُوا عَنْه وَأْكْلِهُمْ أُمْوَالَ الاس د بالبَاطل4 [النساء: ۱1۰ 111۰[ 
وحينما اشتبه على الكفارالفرق بين البيع والريا« قالوا : نما ابيع مفْلُالرَيَا ورد الله 
عليهم بقوله حل الله الع ق 2 حَرَّمَ الرَتَاقَمَنَ جَاءَهُ مَوْهِظَهُ من رَيَّهُ فانتهی فَلَهُ مَاسَلَفَ 
وَأْصرهُ ه إِلَى الله وَمَنْ عاد فَوْلَئِكَ حاب الارهُم فِيهَا حَالدُ ون [البقرة: ]۲۷١‏ فبين أن 
المشرع الحكيم, الذى يعلم مصالح العباد حرم الرياء فعليكم أن تنتهوا عنه. علمتم الحكمة 
من تحريمه أم لم تعلموهاء ا و و اله عن ا و ءكم 
القرار والموعظة من ريكم ومن لم ينته فليأذن بحرب من الله ورسوله. 

وكان الريا معلوما عند اليهود والعرب شائعا فى النقدين, الذهب والفضة مادة التعامل بين 
الناس» وكان فى حقيقته كبيع ذهب عاجل بذهب آجل مع الزيادةء وكان من عليه دين بسبب البيعء 
أو بسبب القرض. أو بأى سبب آخر إذا حل ميعاد الأداء فلم يستطع المدين الأداء اتفق مع الدائن 
على تأجيل الدفع مع الزيادةء وهو بهذا سم قاتل. مغلف بالعسل, يتلذذ المدين بأنه لم يدفع ويتلذذ 
الدائن بأنه يضاعف ويجمع بدون خسارةء وبدون جهد ولا مشقة. فيجد المدين نفسه وقد غرق ويجد 
الدائن نفسه كالجزار مع ذبيحته لا رحمة ولا شفقة ويمتلئ المجتمع بهذه المناظرالكريهةء قاتل 
ومقتول. ملىء ومعدم. متجبروذليل ثم هذه المعاملة تصيب المجتمع بالتواكل والتكاسل 
وضعف الإنتاج. 

جاء الإسلام بتحريم الربا المعهود فى النقدين. وأضاف إليه الريا فى الأقوات. والزيادة فى تبادل 
المثيلين, البر بالبر ريا إلا مثلاً بمثلء لا زيادة بين المتقابلين فى الكيل ولا فى الوزن ويدا بيد, لا 
تأجيل لبائع ولا لمشترء نصت الشريعة على أنواع من الرياء البروالشعير والتمر والملح بالإضافة إلى 
النقدين وتركت لعلماء الأمة قياس ماعداها عليها إذا اجتمعت فيه علة التحريم وتوعدت الشريعة 
اكل الريا وموكلة, آخذه ومعطيه. بل لعنت كاتبه وشاهديه لتسد منافذ شره. وتقطع دابرالتعامل بهء 

فتبارك اللّه أحكم الحاكمين 


المباحث العريية 


(الريا) مقصور. من ربا يريو فيكتب -حسب القواعد الإملائية- بالألف, وتثنيته ربوان» وأجاز 
الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء. لسبب كسرة الراء فى أوله. وغلطهم البصريون, قال العلماء: وقد كتبوه 
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فى المصحف بالواو. قال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة 
ولعتهم «الريو» فعلموهم صورة الخط على لعتهم, قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوى بالواو وقرأ حمزة 
والواو والياء. ۰ 

وأصل الريا الزيادةء يقال: ربا الشىء» يربو إذا زاد» وأريى الرجل عامل بالريا. 

(إلا مكلا مكل )اف الوا اا واوا مكلذ و ا قال النووى: يحتمل 
أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة فى الإيضاح, اه وفى الرواية السادسة « عينا بعين ». 

(ولا تشفوا بعضها على بعض) « تشفوا « بصم التاء وكسرالشين. وتشديد الفاء. أى لا 
تفضلواء والشف بكسر الشين يطلق أيضا على النقصان. فهو من الأضداد. والمعنيان يصلحان. أى لا 
تزيدوا بعضها على بعضء ولا تنقصوا بعضها عن بعضء. يقال: شف الدرهم بفتح الشين.ء إذا زاد وإذا 
نقص, يشف بكسر الشين, وأشفه الرجل إذا زاده أو نقصه. 

(ولا تبيعوا الورق بالورق) بفتح الوا وكسرالراء وإسكانها على المشهور, ويجوز 
فتحهاء وهوالفضة؛ وقيل: بكسرالواو المضروية, ويفتحها المالء والمراد هنا جميع أنواع 
الفضة. مضروبة وغير مضروية. 

(ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) المراد بالناجزالحاض وبالغائب المؤجل أو غير الحاض أى 
لا تبيعوا حالا حاضرا من الذهب بمؤجل منه. ولا بغائب عن مجلس العقد, ولولم يكن مؤجلا. 

(إن أبا سعيد الخدرى يأثرهذا عن رسول الله ج) يقال: أثرالحديث يأثره أى نقلهء 
وزنا ومعنی» والإشارة إلى قضية كانت محور نقاش, وهى قضية صرف الدهب بالدذهب» وصرف 
الفضة بالفضةء وكان ابن عمر يرخص بالتفاضل مع القبض. وكان الرجل يمنع التفاضل» واستند 
الرجل إلى أبى سعيد وحديثه. 

(فذهب عبد اللّه ونافع معه) لم يذكرفى هذه الرواية أن الرجل الليثى ذهب معهماء وذكره 
فى الرواية الثانية. 

(إن هذا أخبرنى أنك تخبر) الإشارة إلى الرجل الليثى. 

(فأشار أبوسعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه) أى أشار بسبابة اليد اليمنى إلى عينه 
اليمنىء ثم إلى أذنه اليمنى, وأشار بسبابة اليد اليسرى إلى عينه اليسرىء» ثم إلى أذنه اليسرى, 

(إلايدا بيد) أى مقايشة فى المجلس: سل هذا بيده ويسلم هذا بيده وه والمراد بقوله فى 
الرواية الخامسة « إلا هاء وهاء». 
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(أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ ) بيع النقد بمثله يسمى المراطلةء كبيع الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة»ء وقد يسمى صرفا من كبيرإلى صغير. وييع الذهب بالفضة وعكسه يسمى 
صرفاء وبيع العرض بالنقد. يسمى النقد ثمناء والعرض كالتمر يسمى عوضاء وبيع العرض بالعرض 
كثوب بثوب يسمى مقايضة. والمراد هنا بيع الذهب بفضة, فقد كان مع مالك بن أوس بن الحدثان 
مائة دينار-كما جاء فى رواية البخارى- يريد تحويلها إلى دراهم. 

(أرنا ذهبك) فى رواية البخارى « فأخذ الذهب يقلبها فى يده. ثم قال». 


(اكتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك) «نعطك» مجزوم فى جواب الأمں وفى 
رواية « نعطيك» بالرفع على الاستئناف., أى فنحن نعطيك» وفى رواية البخارى « حتی يأتى 
خازنى من الغاية» 

(لتعطينه ورقه) أى فى المجلس. ويتم التقابض يدا بيد أولتردن إليه ذهبه. 


(إلا هاء وهاء) بالمد فيهماء وفتح الهمزة, وقيل:بالكسر. وقيل: بالسكون. وحكى القصر بغير 
همزء وخطأها الخطابى» ورد عليه النووى, وقال: هى صحيحة. ولكن قليلة, والمعنى خذ وهات» وحكى 
شاك ییاد كاف مكسورة: قال :وها کسر الهم اف هات ونفتهيها نمی که یر 
تنوين. وقال ابن الأثير: « هاء وهاء» هو أن يقول كل واحد من البيعين » هاءء فيعطيه ما فى يدهء 
كالحديث الآخره إلا يدا بيد » يعنى مقابضة فى المجلس» وقيل: معناه خذ وأعط. قال: وغير الخطابى 
يجيز فيها السكون. على حذف العوض. ويتنزل منزلة « ها» التى للتنبيه. وقال ابن مالك: «ها» اسم 


فعل» بمعنى خذ. 
(فى حلقة فيها مسلم بن يسار) أى فى حلقة علم, ولعل مسلم بن يساركان يحدثهم حتى 
يأتى شيخ الحلقة. 


(حدث -أخانا- حديث عبادة) « أخانا» منادى. 

(فمن زاد أوازداد فقد أريى) أى فمن أعطى زيادة, أوأخذ زيادة فقد فعل الريا 
المحرم, فدافع الزيادةء وآخذها عاصيان مرابيان. وفى الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة 
قن انار اماد 

(فرد الناس ما أخذوا ) أعاد المشترون السلع, وأعاد البائعون المقابل. 

(وإن رغم) بفتح الراء وكسرالغين وفتحهاء أى وإن ذل معاوية. وصار كمن أنفه فى التراب. 

(إلا ما اختلفت ألوانه) أى أصنافه, كشعير بتمر, والاستثناء من « مثلاً بمثل» كما سيأتى. 

(باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم) هذه صورة بيع فضة عاجلة مسلمة بذهب مؤجل, 
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وهى المعروفة بالصرف. وشرطها كما سيأتى أن تكون يدا بيد. فشريك باع نائباً ووكيلاً عن أبى 
المنهال باع فضته وسلمها بذهب نسيئة. 

(فجاء إلى) أى جاء شريك إلى أبى المنهال يخبره بالبيع؛ فقال له أبوالمنهال: هذا بيع خطا. 

(فقال مثل ذلك) أى قال زيد مثل ما قال البراء « ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان نسيئة 
فهوربا» 

وفى الرواية الثالثة عشرة أن كلا من زيد والبراء أحال أبا المنهال على الآخر. قبل أن يجيبء فلما 
رجع إلى كل منهما بعد الإحالة قال. فقوله « ثم قالا» أى قال كل منهما القول السابقء وهذه الزيادة. 

(دينا) يعنى مؤجلا. 

(كيف شئنا) ظاهره بدون مماثلة فى الوزنء وبدون مقابضة فى المجلس» ولهذا سأل الرجلء 
فلم يجد الجواب. 

(اشتريت يوم خيبرقلادة باثنى عشرديناراً) قال النووی: هكذا هوفى نسخ معتمدة 
« قلادة باثنى عشرديناراً» وفى كثير من النسخ «قلادة فيها اثنا عشرديناراً» فأصلحها بعضهم 
والصواب الأول. 

(لاتباع حتى تفصل) بتشديد الصاد المفتوحة, أى تميز ويعزل الذهب عن الخرن 

(نبايع اليهود: الوقية الذهب بالدينارين وثلاثة) «الوقية» بضم الواى لغة قليلة, والأشهر 
الأوقية, بالهمزفى أوله. قال النووى: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره 
بدينارين أوثلاثة. وإلا فالأوقية وزن أريعين درهماء ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدرمن ذهب 
خالص بدينارين أوثلاثة, وكان هذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه. ظنوا جواره. لاختلاط 
الذهب بغيره» فبين النبى يلد أنه حرام. حتى يمين ويباع الذهب بوزنه ذهبا. 

(فطارت لى ولأصحابى قلادة) أى حصلت لنا من الغنيمة. 

(واجعل ذهبك فى كفة) بكسرالكاف. قال النووى: قال أهل اللغة: كفة الميزان وكل مستديرء 
بكسرالكاف. وكفة الثوب والصائد. وكذلك كل مستطيلء بضمهاء وقيل بالوجهين فيهما معاء اه 
وكفة الصائد حبالته. وكفة الثوب ما استدار حول الذيل وجوانبه. 

(إنى أخاف أن يضارع ) بكسرالراء. أى أن يشابه بعضه بعضاء ويشارك بعضه بعضا فى 
الحكم أى أن يكونا فى معنى المتماثلين. 

(فقدم بتمرجنيب) بفتح الجيم» وكسرالنونء نوع من أعلى أنواع التمر 
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(بالصاعين من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم. أى المجموع من البقايا ونوافل أنواع 
التمر وهومن أردأ ما يباع من التمرء وفسره فى الرواية الرابعة والعشرين بأنه «الخلط من التمر» 

(وكذلك الميزان) أى لا يجوزالتفاضل فى الموزونات الربوية إذا اتحد جنسهاء كما لم يجز 
التفاض زوف البكيل: 1 

(بتمربرنى ) بفتح الباء وسكون الراء. بعدها نونء ثم ياء مشددة, وهونوع جيد من التمر 
معروف» أصفر مدوں وعند أحمد «خيرتمراتكم البرنى» يذهب الداع ولا داء فيه». 

(لمطعم النبى (E‏ فى رواية البخارى «لنطعم» بضم النون, وفى رواية «ليطعم» بفتح الياء 

(أوه. عين الريا) المراد بعين الريا نفس الرياء وكلمة « أوه» ذكرت هنا مرة واحدةء وفى 
» أوة « بفتح الهمزة. وواو مفتوحة مشددة. بعدها هاء ساكنة» وتقال بنصب الهاء منونة, ويقال « اوه « 
بإسكان الواو وكسرالهاء. منونة وغير مذونةء ويقال « أون » بكسرالواي وسكون الهاء. ويقال « أو» 
بحدذدف الهاء وتشديد الواوالمكسورة المثونة, ويقال « آه» بمد الهمزةء وتنوين الهاء مكسورة, وساكنة, 
ومن العرب من يمد الهمزة. ويجعل بعدها واوين, ثم هاء « آووه » قيل: لتطويل الصوت بالشكاية؛ قال 
ابن التين: إنما تأوه صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ فى الزجر. وقاله إما للتألم من هذا الفعلء وإما 

(إذا رابك من تمرك شىء فبعه) يقال راب الرجل يروب رويا إذا تحير وفترت نفسه. 
ويقال: رابه الأمر, أى أوقعه فى الظن والشك. 

(فأنكرت ذلك لقولهما) أى أنكرت قول أبى سعيد. بسبب ما سمعته من قول ابن 
عمروابن عباس. 

(وكان تمرالنبى يد هذا اللون) أى هذا الصنف, وأشار إلى صنف ردىء. 

(فكرهه) أى فرجع عن فتواه الأولى» وكره ما أجاره. 

(أرأيت هذا الذى تقول) أى أخبرنى عن هذا الذى تقوله» وفى الرواية المتممة للثلاثين 
« أرأيت قولك فى الصرف » والمراد من الصرف هنا صرف الدنانير بدنانير والدراهم بدراهم الجنس 
بجنسه من كبير إلى صغير, كما هو واضح من الرواية السابعة والعشرين. 


(كلا. لا أقول) هكذا هوفى النسخ التى بين يدى, فى الرواية المتممة للثلاثين, ونقل الحافظ 


۳۲١ 


ابن حجر عن مسلم بلفظ « كل ذلك لا أقول» وهكذا رواه البخارى. قال الحافظ: بنصب «١‏ كل » على أنه 
مفعول مقدم» وهو فى المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث ذى اليدين « كل ذلك لم يكن» 

(وأما كتاب الله فلا أعلمه) أى لا أعلم هذا الحكم فيه. فالضمير يعود على الحكم. وليس على 
وككاي اللاي 


فقه الحديث 


أجمع المسلمون على تحريم الرياء وعلى أنه من الكبائر, وحكى الماوردى أنه كان محرما فى 
خت الغرائة 

والقرآ ن الكريم صريح فى أن اليهود أكلوه وهو محرم عليهم, إذ يقول قبطم من اَن هائوا 
حَرمنا علَيْهِمْ طَيبَاتِ حلت لَهُمْ ود يصدَهم عن سَبيل الله كَئِيرا ©وَأحَذِهِمُ الرَيا و قد نهُوا عَنَه وَأكلِهِمْ 
مال الاس بِالْبَاطل وَأَْتَدْنًالِلْكَاقِرينَ مِنّْهُمْ عدا ليما [النساء: [INN‏ 

والأصل فى تحريمه قوله تعالى وَأحَلَ اله الي حرم الَا [البقرة: 10؟] وقوله تعالى «الَذِينْ 
أكون الريا لاد َة يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَحَبَّمهُ الشَيْطَانْ من الس [البقرة: e‏ وقوله تعالى 
لِيَاأيُهَا اين منوا انَقُوا الله ودروا ماقي مِن الرَيًا إن کنتم مُؤْمِِين© فَإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنوا بحَرْبٍ 
من الله وَرَسُولِهِ إن تَبْتُمفلَكُمْ رُس أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا َظلَمُونَ) [البقرة: ۲۷۸. ۲۷۹]. 

وقوله هت الغ وك ولع الله اكل الها كته الخدت را شا ال كه ولوين 
والثانية والثلاثون. 

وكان الربا فى الجاهلية يوم نزلت هذه الآيات الزيادة فى المال بزيادة الأجل» وكان أحدهم إذا 
حل أجل دينه. ولم يوفه الغريم أضعف له المال» وأضعف الأجلء ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر وهو 
معنى قوله تعالى ل تَأكلُوا ارا أضَعَافًا مُضَاعَفَة» [آل عمران: ١؟1]‏ فكان قوله تعالى (وإن تُبتُمْ 
كم روس أُموَالِكُمْ» مبينا المراد من التحريم» وهو الزيادة مطلقا على رأس المال» وجاءت السنةء 
فبينت وأضافت الأصناف الواردة فى هذه الأحاديث على ما كان معهودا من الريا. 

والخلاف بين العلماء - بعد إجماعهم على تحريم ما نصت عليه السنة- فى هل السنة مفسرة 
للمجمل؟ وكل ما جاءت به السنة من أحكام الريا بيان لمجمل القرآن؟ نقداء أو نسيئة؟ أم ما جاءت 
به السنة أحكام زائدة. مضافة إلى ما جاء به القرآن؟ ثم هل يقاس على ماجاءت به السنة ما فى 
معناه؟ أويلتزم فقط بما نصت عليه السنة؟ ثم هل التعامل بالريا حرام مع المحاريين وفى دار 
الحرب؟ أو حرمته خاصة بدا رالإسلام ومع غيرالمحاربين؟ وسيأتى قريبا تفصيل هذا الخلاف. 


والعجيب أن بعض الجهلة المتحللين المغرضين يحاولون تحليل الربا بتغيير اسمه. ظنا منهم أن 


YY 


تغيير الاسم يغيرالمسمى» فيطلقون على المعاملات الربوية للبنوك فى هذه الأيام إطلاقات من 
خيالهم, وواقع هذه المعاملة أن يودع شخص فى البنك مبلغاء ويتفق مع البنك على أخذ زيادة عن 
المبلغ بنسبة معينة كل شهر أو كل عام, ويقوم البنك بإقراض هذه المبالغ لآخرين بزيادة أكثر 
يستفيد البنك من هذا الفرق. 

مرة يطلقون عليه إنه ليس من ربا الجاهليةء لأن ربا الجاهلية كان دينا لا زيادة فيه فى العام 
الأول. وتبدأ الزيادة بعد حلول الأجلء وهذه التفرقة لا يقبلها عاقلء إذ كيف تحرم الزيادة التى تحدث 
بعد عام؟ ولا تحرم الزيادة التى تبدأ من اليوم؟ ومرة يقولون: إن ما يأخذه البنك ليس ديناء لأن 
المودع يعطى البنك باختياره. ويرد البنك بنفسه هذا القول إذ يكتب فى دفاتره وفى أوراقه المتعامل 
بها بين الطرفين ( دائن ومدين) ثم إذا جازهذا بالنسبة للمودع» فماذا يقولون للمقترض من البنك؟ 

ومرة يقولون: إن علة تحريم الربا استغلال حاجة المحتاج؛ وليس فى معاملة البنوك استغلال 
حاجة المحتاج. وهو قول ظاهرالبطلانء فالمودع محتاج للإيداع. والمقترض محتاج للقرض, والبنك 
محتاج لكل منهماء وإلا لما قام, والكل يستغل حاجة المحتاج. ومرة يقولون: إنها شركة ومضارية. 
وإن فقدت الصيغة الشرعيةء والرد عليهم أن الشركة أوالمضارية تقوم على تحمل المكسب والخسارة, 
والمودع فى البنك لا يتحمل الخسارة, ثم ماذا يقولون حين إقراض البنك هذه المبالغ لمحتاج ينفقها 
فى حلال أوحرام؟ هل البنك يكون مشاركا للمقترض فى مشاريعه؟ ربحت أوخسرت؟ ومرة 
يقولون: إنها معاملة حديثة, لم تكن موجودة. فلا يحكم عليها بالتحريم, ولا بالرياء وهذا أعجب مما 
مضىء فيزويشية فوليًا: آنا ل اکن موحودا: فلا يسرى على سكو ابن بكر ودر رضي الجا 

ذكرت هذه الشبهات والرد عليها لأنها مثارة فى مصر فى هذه الأيام. واللّه الهادى سواء السبيل. 

والأعيان التى نصت الأحاديث على تحريم الريا فيها هى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح, قال النووى فى المجموع: أجمع المسلمون على تحريم الريا فى هذه الأعيان الستة, المنصوص 
عليهاء واختلفوا فيما سواهاء فقال داود الظاهرى وسائر أهل الظاهر والشيعة والفاسانى وسائر ثقات 
الناس: لا تحريم فى الربا فى غيرهاء وحكاه صاحب الحاوى عن طاووس ومسروق والشعبى وقتادة 
وعثمان البتى. وقال سائر العلماء: لا يتوقف تحريم الربا عليهاء بل يتعداها إلى ما فى معناهاء وهو ما 
وجدت فيه العلة التى هى سبب التحريم. واختلفوا فيها. 

فأما الذهب والفضة: فالعلة عند الشافعى فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا -وقوله «غالبا» 
احترازعن الفلوس لو راجت, وصارت أثماناء وهذه العلة قاصرة على الذهب والفضة, ويدخل فيها 
الأوانى والتبر وغير ذلك. 

وقال أبوحنيفة: العلة فيها الوزن فى جنس واحد. فألحق بها كل موزن, كالحديد والنحاس 
والرصاص والقطن والكتان والصوف وكل ما يوزن فى العادة. لكنه قال: إن المضروب من النحاس 
والحديد والرصاص لا ربا فيه, بل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وإنما الربا فى هذه الأصناف فى 
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التبر منها [أى الخام]. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية المتممة للعشرين ٠و‏ كذلك 
الميزان» وأجاب الشافعية عن الحديث بأجويةء منها جواب البيهقى, قال: قد قيل: إن قوله « وكذلك 
الميزان» من كلام أبى سعيد الخدری» موقوف عليه فلا يستدل به. الثانى جواب القاضى أبى الطيب 
وآخرين, أن ظاهر الحديث غير مراد فإن الميزان نفسه [الآلة] لاربا فيه فأرادوا به الموزون, وأرادوا 
شموله وعمومه لكل موزون» وهذه الدعوى غير صحيحة وغير مقبولة: أنه يحمل الموزون على الذهب 
والفضةء جمعا بين الأدلة. 

وأما الأعيان الأريع فالعلة فيها عند الشافعى فى الجديد وهو مذهب أحمد وابن المنذر, أنها 
مطعومة بدليل الرواية التاسعة عشرة, وفيها « الطعام بالطعام مثلاً بمثل» والطعام اسم لكل ما يطعم 
فعلى هذا يحرم الربا فى كل ما يطعم من الأقوات والأدام والحلاوات والفواكه والأدوية. وعند الشافعى 
فى القديم: العلة فيها أنها مطعومة مكيلة, أو مطعومة موزونة, فلا يحرم إلا فى مطعوم يكال أو يوزن. 
فنفاه عن كل ما لا يؤكل ولا يشرب, وعما يؤكل أو یشرب لكنه لا يكال ولا يوزن. 

والعلة عند أبى حنيفة: كونه مكيل جنس. فحرم الريا فى كل مكيل وإن لم يؤكل كالجص» ونفاه 
عما لا يكال ولا يوزن؛ وإن كان مأكولا. والعلة عند مالك: كونه مقتاتا مدخر جنس, فحرم الریا فى كل 
ما كان قوتا مدخراء ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه. وعما هو قوت لا يدخر كاللحم: والعلة عند ابن 
سيرين وبعض الشافعية: الجنسية, فحرموا الربا فى كل شىء بيع بجنسه, كالتراب بالتراب 
متفاضلا. والثوب بالتوبين. والشاة بالشاتين. والعلة عند ربيعة: كونه جنسا تجب فيه الزكاة, فحرم 
الربا فى كل جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرهاء ونفاه عما لا زكاة فيه.و هناك أقوال 
أخرى فى العلة وما تنطبق عليه. فى ذكرها طول لا يناسب المقام. 
أحوال بيع الربوى وأحكامه: 
لبيع الريوى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبيعه بجنسه. فيحرم فيه ثلاثة أشياء التفاضلء والنساءء والتفرق قبل التقابض, وهو 
صريح الأحاديث « مثلاً بمثل, يداً بيد » وظاهر الرواية السابعة والعشرين والروايات الثلاث بعدها أن 
ابن عمروابن عباس رضى الله عنهما كانا أولا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. وأنه يجوز بيع 
درهم بدرهمينء ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطةء وسائر الربويات. كانا 
يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الريا لا يحرم فى شىء من الأشياء إلا إذا كان 
نسيئة, وهذا معنى قوله فى الرواية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين أنه سألهما عن الصرف. 
فلم يريا به بأساء يعنى الصرف متفاضلاء كدرهم بدرهمينء وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد- 
روايتنا الثامنة والعشرين- »إنما الريا فى النسيئّة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك, وقالا بتحريم 
بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين يلغهما حديث أبى سعيد. وقد جاء رجوعهما عن ذلك 
صريحًا فى روايتنا السادسة والعشرين, قال النووى: هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم تدل على ابن 
عمروابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهى عن التفاضل فى غير النسيئة, فلما بلغهما رجعا إليهء 
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وأما حديث أسامة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث, وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون بأنه محمول على غير الربويات. كبيع الدين بالدين 
مؤجلا. أو أنه محمول على الأجناس المختلفة, أو أنه مجحملء. وحديث عبادة وأبى سعيد الخدرى 
وغيرهما مبين»ء فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه.اه 
ثانيها: أن يبيعه جنسه. لكن بما يجمعهما علة واحدة, كالذهب بالفضة, وكالحنطة بالشعير أو 
لر اوائ فيجوز التفاضل. ويحرم النساء والتفرق قبل التقابض. لقوله فى الرواية السابعة 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم., إذا كان يدأ بيد » وقوله فى الرواية الثانية عشرة « ما 
كي معد كل كاين هه اونا 01 فنكقة یراو الرؤاحة الخالخة فهر وی رول الله 
ظله عن بيع الور بالذهب دينا» وموقف عمربن الخطاب ذه وحديثه فى الرواية الخامسة واضح 
فى ذلك وصريح. قال النووى: وجوز إسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس» وهو محجوج 
بالأحاديث والإجماع ولعله لم يبلغه الحديث, فلو بلغه لما خالفه.اه 
تالثها: أن يبيعه بغير جنسه. مما لا يجمعهما علة واحدة, كالقمح بالذهبء, فيجوز التفاضل 
والنساء والتفرق قبل التقابض. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من قوله « لا تبيعوا الذهب بالذهب...إلخ» أخذ العلماء أنه يتناول جميع أنواع الذهب والورق» من 
جيد وردىء» وصحيح ومكسوں وحلى وتبر. وغير ذلك» وسواء الخالص والمخلوط بغيره. قال 
النووى: وهذا كله مجمع عليه. 
؟- وأنه يستوى فى تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع. 
- وظاهر التعميم أنه لا فرق فى تحريمه بين دارالإسلام ودار الحرب» فما كان حراما فى دار 
الإسلام كان حراما فى دا رالحربء. سواء جرى بين مسلمينء أو مسلم وحريى» وسواء دخلها 
المسلم بأمان أم بغيره. 
قال النووى فى المجموع: هذا مذهبناء ويه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمھوں وقال بو 
حنيفة: لا يحرم الريا فى دا رالحرب بين المسلم وأهل الحرب» ولا بين مسلمين لم يهاجرا منهاء 
واحتج له بحديث «لا ريا بين مسلم وحريى فى دا رالحرب» ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير 
عقد. فالعقد الفاسد أولى. واحتج الجمهور بعموم القرآن والسنة وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه 
-٤‏ واستدل أصحاب مالك بالرواية الخامسة, وأنه لم يصح البيع مع انتظار الخادم, على أنه يشترط 
التقابض عقب العقد. حتى لو أخره عن العقد. وقبض فى المجلس لا يصح عندهم والجمهور 
يقول بصحة القبض فى المجلسء وإن تأخرعن العقد يوما أو أياما مالم يتفرقا. وليس فى هذا 
الحديث حجة لأصحاب مالك لأنه يحتمل أن طلحة قال ذلك ظانا جوازه. ولم يكن بلغه حكم 
المسألةء فأبلغه عمر طبه فترك المصارفة. 
Yo‏ 


5- قال ابن عبد البر: وفى هذا الحديث أن الكبيريلى البيع والشراء لنفسه. وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 
1- ومن قوله 0 أرنا دهبك» وفى رواية البخارى « فتراضيا» جواز المماكسة فى البيع, وتقليب السلعةء 
وفائدته الأمن من الغبن. 
۷- وأن من العلم ما قد يخفى على الرجل الكبير., حتى يذكره غيره. 
۸- وأن الإمام إذا سمع أورأى شيئًا لايجون ينهى عنه, ويرشد إلى الحق, ويتفقد أحوال الرعية. 
4- وأن من أفتى بحكم. حسن أن يذكر دليله. 
-٠‏ وفى حلف عمر كك جوا زاليمين لتأكيد الخبر 
-١‏ وفيه الحجة بخبر الواحد. 
-١١‏ وأن الحجة على من خالف فى حكم من الأحكام التى فى كتاب اللَّه أوفى حديث رسوله . 
۳- وفى قوله «البر بالبرريا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ريا إلا هاء وهاء» 
ا وآخرين . وقال مالك اليك والأوزا عن و ا 10011117 
TT‏ م O‏ ا 
متفاضلا. وا حتج الشافعى اا وقالوا اح AE E N‏ 
واتفقوا على أن الدخن صنف, والذرة صنفء, والأرز صنف, إلا الليث وابن وهب» فقالا: هذه الثلاثة 
-٤‏ وفى الرواية السادسة. من قوله « فرد الناس ما أحذوا » دليل على أن البيع المذكورباطل. 
6- وفى موقف عبادة بن الصامت وب الاهتمام بتبليغ السنن, ونشرالعلم, وإن كرهه من كرهه. 
1- وفيه القول بالحقء. وإن كان المقول له كبيرا. 
۷- وأخذ بعضهم من قوله «الآخذ والمعطى فيه سواء» فى الرواية التامنة مساواتهما فى الإثم, 
والتحقيق أن المراد أنهما سواء فى أصل الإثم, لا فى مقداره. 
۸- ومن الرواية الثانية عشرة من قوله « باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم» استنبط البخارى 
الاشتراك فى الذهب والفضة. 
قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه. ثم 
يخلطا ذلك. حتى لا يتمين ثم ينصرفا جميعاء إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسهء 
وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة. لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهماء 
۳۲ 


والدراهم من الآخر, فمنعه الشافعى ومالك فى المشهورعنه والكوفيون إلا الثورى, وزاد الشافعى 
أيضا أن لا تختلف الصفة, كالصحاح والمكسرة. 

5- ومن الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما كان عليه الصحابة من التواضع. وإنصاف بعضهم 
بعضاء ومعرفة أحدهم حق الآخر 

-٠‏ واستظهار العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم. 

-١‏ وفى حديث فضالةء روايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أنه لا 
يجوز بيع ذهب مع غيره» بذهب» حتى يفصلء. فيباع الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآخربما أرادء 
وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة, وكذا الحنطة مع غيرها بحنطةء وكذا سائرالريويات, بل لابد 
من فصلهاء قال النووى: وهذه هى المسألة المشهورة فى كتب الشافعى وأصحابه وغيرهم, 
المعروفة بمسألة « مد عجوة » وصورتها بيع مد عجوة ودرهم بمدى عجوة, أو بدرهمينء وهو لا يجوز 
لهذا الحديث,. وهو منقول عن عمر بن الخطاب وه وابنه وجماعة من السلف, وهو مذهب 
الشافعى وأحمد وإسحق ومحمد بن الحكم المالكىء وقال أبو حنيفة والثورى والحسن بن صالح: 
يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب., ولا يجوز بمثله. ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
يجوز بيع السيف المحلى بذهب, يجوز بيعه بذهب إذا كان الذهب فى المبيع تابعا لغيره. وقدروه 
بأن يكون الثلث فما دونه» وقال حماد بن أبى سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه 
بمثله من الذهب أو أقل منه. أو أكثر. وهذا غلط مخالف لصريح الحديت. واحتج أصحابنا 
بحديث القلادة, وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثنى عشر ديناراء واشتراها 
باثنى عشردينارًاء قالوا: ونحن لا نجيزهذاء وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيهاء 
فيكون ما راد من الذهب المنفرد فى مقابلة الخرز ونحوه. مما هو مع الذهب المبيع» فيصير 
كعقدين» وأجاب الطحاوى بأنه إنما نهى عنه لأنه كان فى بيع الغنائم, لكلا يغبن المسلمون فى 
بيعها. قال النووى: قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان, لا سيما جواب الطحاوى» فإنه 
دعوى مجردة. قال أصحابنا: ودليل صحة قولناء وفساد التأويلين أن النبى عله قال: « لا يباع حتى 
يفصل» وهذا صريح فى اشتراط فصل أحدهما عن الآخرفى البيع» وأنه لا فرق بين أن يكون 
الذهب المبيع قليلا أو كثيراء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 

؟"- ومن الرواية المتممة للعشرين. من قوله « بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذا » أخذ الشافعية 
وموافقوهم أن العينة ليست بحرامء وهى الحيلة التى يعملها بعض الناس» توصلا إلى مقصود 
الرياء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتينء فيبيعه ثوبا بمائتين» ثم يشتريه منه بمائةء قال 
النووى: وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبى ييه قال: « بيعوا هذاء واشتروا بثمنه من هذا» 
ولم يفرق بين أن يشترى من المشترى, أو من غيره. فدل على أنه لا فرق وهذا كله ليس بحرام عند 
الشافعى وآخرينء وقال مالك وأحمد: هو حرام. 

؟"- وفى قوله «هذا الريا. فردوه» فى الرواية الثالثة والعشرينء دليل على أن المقبوض ببيع فاسد 

فض 


يجب رده على بائعه» وإذا رده استرد الثمن. قال النووى: فإن قيل: فلم لم يذكرفى الحديث 
السابق ( روايتنا المتممة للعشرين والواحدة والعشرين والثانية والعشرين ) أن النبى يليه أمر برده؟ 
فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة. وأمرفيها برده» فبعض الرواة حفظ ذلك, وبعضهم لم 
يحفظه. فقبلنا زيادة الثقة. ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمربه»ء وإن لم 
يبلغنا ذلك, ولوثبت أنه لم يأمر به» مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه» ولا يمكن 
معرفته» فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته. وهوالثمن الذى قبضه عوضاء فلا إشكال فى 
الحديث. 

-٤‏ وفى قصة أبى سعيد مع ابن عمروابن عباس أن العالم يناظرالعالم ويوقفه على معنى قولهء 
ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة. 

0- وفيه إقرار الصغير للكبير بفضل التقدم. 

7- وفى الرواية الواحدة والثلاثين والثانية والثلاتين تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيينء 
والشهادة عليهما. 

1"- وفيهما تحريم الإعانة على الباطل. 


واللّه أعلم 


۸ 


(81) باب الحلال بين والحرام بينء ويينهما متشابهات 


ر رر 


٤‏ س2 ١‏ لاحن لشي عن الفتان بن تمر ا ول مت ارا 


ف رو ر 


الله ك تقول (وأهوَى النَعْمَانُ ياصبَعَيِْ 4 إلى اذى للك الحلال بين وإ الْحَرامَ بين وَبَيْنَهُمَا 
مهات لا يَلمُهُنَ كير مِنَ الاس فَمَنِ الى الشات اترا ليده وَعِرْضه. وَمَنْ وَقَعَ في 
الشّبْهَاتِ وقع في الْحَرام. كَالرَاعِي يَرَعَى حول الْحِمَى بوش ك أذ يرع في. ألا وَإذ لكل 
تلك حِمّى. ألا وَِنّ جمَى الله مَحَارمُة. ألا وإ في الْجَسَدٍ مُضغة, إِذَا صَلَحَن صَلَّح 
الْحَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتَ قَسَد الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلُبْ». 1 


0.-^ ماعن عامر ر الشغبي أنه سمِعٌ نعْمَانَ بن يشير بن سَّعْدٍ صَاحِب رَسُول الله 
ET‏ وطن ل عله فول والخلال جه 
وَالْحَرَامُ ّنْ» فذكر بيغل حَديث زكريَاءَ عن الشَّعْبِي إلى قَوْلِهِ «يُوشِك أذ يَقَعَ فيه». 


المعنى العام 


يقول الله تعالى ولا تَأَكُلُوا اَم مَوَالَكُم بَيْنكم بالْبَاطل) [البقرة: 164] ويقول عن الرسول وَيُ: 
«ويْحِ ل لَهُمُ الطَِّبَاتِ ويُحَرَمُ ليْهِم آلخبائت4[الأعراف: ۷ ] وإن اللّه یغار علی حرماته, ویغضب 
إذا ارتكبت محار, وما لحق رسول الله ل بالرفيق الأعلى إلاكانت الشريعة واضحة المعالم. 
حلالها وحرامهاء إذ يقول: « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها» وهنا يقول «الحلال بينء 
والحرام بين » كل المسلمين يعلمون الحلال من المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح 
والمعاملات وما يحتاجونه فى حياتهم, ومن خفى عليه منهم حكم وجد العلماء والراسخين فى العلم 
بجواره. وهم كثيرون بحمد الله مستجيبون لكل سائل فى ليل أو نهان دون مقابل, فتلك رسالتهم, 
وهذا واجبهم. فلا عذر لجاهل أو متجاهلء ولا عذرلمشتبه فى الأحكام. فقد ترك صلى الله عليه وسلم 


و7 )٠‏ حدقا مُحَمد بْنْ عبد الله بن مير الْهمْدَانِي. حَدَننا أبي. حَدلنا زکرياءُ عن اغبي عن النعْمَان بن بير 
- وحَدَلُنا ابو کر بن ابي شيّبة. حَدَلنَا وكيع. ح وحَدثنا إمحق | بن إبْرَاهِيم. أَخبرنا عِيسى بن يُونس. قَالٌّ: حَدَنَنَا زكري 
بهذا الإستاد مه 
= وَحَنا سح ن إبْراهِيمَ احيرا جَريرٌ عن طرف وبي قَروَةَ الهَمدانِي. ح ودا َه ن ميڊ حَدلنَا َقوب (يَعْنِي 
ابن عبد الرَحْمَن الْقَارِيَ) عَن ابن عَجْلانَ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَعِيد. كلهم عَنِ السخبِي» عَنِ اغمان بن بشي عن ابي 
ل بهذا الْحَددِيت. غير أنا حَلِيث ذكَرِئاء أ من حَدِيتهم» وآکر. 

٠ ۸)‏ حَدَنا عبد الْمَلِك يِن شعيْب ين اللي بن سَغدد. حَدَنِْي ابي عَنْ جَدّي. حَدئِي خالدُ بن ريد. حي سيد بن ابي هلال 
عن عون بْن عبد الله عن عَامِرٍ التغبِي أنه سَمِعَ نعمَان بن شير بن سَعْدٍ 


۹ 


فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبداء كتاب الله وسنته, نعم هناك بعض الأمورالقليلة يخفى 
حكمها على العامة, ويترددون فى حلها وحرمتهاء بل قد يخفى حكمها على غيرالراسخين فى العلم, 
فيبدو خلاف فيها بين العلماء. منهم من يحلهاء ومنهم من يحرمهاء وواجب الكل حيذئد اتقاؤهاء 
والبعد عنهاء كأنها محرمة باتفاق ويظهور. دون إخفاءء فإن كانت فى حقيقة الأمرمحرمة فقد برئ 
منهاء واجتنبهاء ويَعّد عنهاء وإن كانت فى حقيقة الأمرحلالاً. وبعد عنها خوفا من الوقوع فى الحرامء 
أثيب على هذا القصد, ونال أجراء فالبعد عنها مكسب على كل حال والوقوع فيها خسارة على كل 
حال» إن كانت حراما ووقع فيهاء فالويل له. وإن كانت حلالاً. ووقع فيها تجرأ على الوقوع فى 
أمثالهاء وتساهل فى الشبهات, ولم يتحرزعما هو قريب من المحرمات. فيقع فى الحرام من غير 
عليه وسلم « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به. حذرا مما به البأس» وطهارة 
القلب» وإبعاده عن الريب والشك أفضل الطاعات. 


المباحث العريية 


- (الحلال بين والحرام بين) أى الأمورالتى حكمها الحل ظاهرة بحكمهاء فى ذاتهاء ووصفهاء 
ا حكميا ظاهرة: ركذا ای ا جك انحو فال الو واا كله ولخا وال ا 
مأكول اكد ولفن تبات الطن الات والتطوين: والرف وت والمشى رن كل مت | موو افر 
الحل» وشرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والزنا والكذب وأشباه ذلك أمور ظاهرة الحرمةء فلفظ 
« الحلال» مراد به الذات الموصوفة بهذا الوصف. وقد يراد الحكم نفسه والوصف, فيكون المعنى: 
الف هته ارج او ف تلك ا نة هي يفا اك نيه الحا والخاصة 
من الناس» وإن جهل بعضها الشواذ من البشر 


(وبينهما مشتبهات) بسكون الشين وفتح التاء وكسرالباءء. أى أمور مكتسبات الشبه 
بالحلال» ومكتسبات الشبه بالحرام» وفى رواية للبخارى « ويينهما أمور مشتبهة » بسكون الشين وفتح 
التاء وكسرالباء وفتحهاء وفى رواية للبخارى « و بينهما مشبهات» بفتح الشينء وفتح الباء المشددةء 
أى شبهها الناس بالحلال تارةء وبالحرام أخرى. لخفاء حكمهاء فصار حكمها غير واضح على التعيين, 
وفى رواية الدارمى « وبينهما متشابهات» أى اكتسبت التشابه بالأمرين المتضادينء والمعانى فى 
الألفاظ المختلفة متقارية, وسيأتى فى فقه الحديث آراء العلماء فى المراد بها. 


(لا يعلمهن كثير من الناس) أى لا يعلم حكمهنء وجاء واضحا فى رواية الترمذى بلفظ « لا 
يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى؟ أم من الحرام؟ » ومفهوم «كثير» أن معرفة حكمها ممكن 
وواقع. يعلمه القليل من الناس, وهم العلماء المتخصصون المجتهدون. فهى شبهات-على هذا-فى 
حق غيرهم أما فى حقهم فتصبح بينة الحل أوالحرمة. ويمكن أن يراد بالكثيرالكل» أو يعطل 
المفهوم, ويراد بالمتشابهات أمور قليلة تعارضت أدلتهاء فلم يظهر للمجتهد ترجيح أحدهاء وتكون 
اي 


الحكمة من وجودها كذلك فى التشريع أن تكون شاهدا على قصور العقل البشرى, فلا يغتر ولا يتمرد. 
ويستسلم, ويعترف بصحة قوله تعالى #وَما أُوتِيدٌ يتم من العم إلا قليلا» [الإسراء: ٥‏ موق کل نبي 
عم علي[ يوسف: 2 وهذان القولان يتساوقان مع قوله تعلى ههْوَالّذِيٍ أنرلَ عَلَنْكَ الْكِتَاب مِنْهُ 
آثات کنات ت هن أم اتاب وَأَحَرُ متَشَابِمَات فَأمًاالَذِينَ في قُلُوهِمْ زيْع فَََبعُون ما تشاب مِنْه 
ابْتِعَاءَ الْفِتَنّه وابتِعَاء تو وَمَا يَعْلَم تيه إلا الله والرًاسيخون في العم يَقُولُونَ آمنَا به كل مِنْ عِندٍ 
رَيّنَاهِ [آل عمران :1] فالرأى الأول يتفق مع من وقف على وَالرَسِحُونَ في العم ى يعلمون تأويله. 
والرأى الثانى يتفق مع من وقف على وما يلم تَأويلَةُ إلا الل أى والراسخون فى العلم لا يعلمون 
تأويله. ويسلمون به. 


(فمن اتقى الشبهات) أى جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية, اي وحذر منهاء 


ومن الوقوع فيهاء واستوثق فى دراستها للعلم بحكمها و«الشبهات» بے بضم الشين وضم الباء. جمع 
شبهة, وفى راوية ة للبخارى « فمن اتقى المشبهات». 


(استبرأ لدينه وعرضه) السين والتاء للطلب. أى طلب البراءة والنقاء لدينه من النقص. 
ولعرضه من الطعن فيه -و عرض الإنسان موضع الذم والمدح فيه- أوللصيرورة, أى صاردينه بريئا 
نقيا من النقص, وصار عرضه بعيدا عن الطعنء لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من 
طعن الطاعنين. 

(ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) أى عرض نفسه للوقوع فى الحرام» وفى رواية 
للبخارى «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم, كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع مااستبان» وفى التشبيه الآتى زيادة إيضاح. 


(كالراعى يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه) فى رواية للبخارى « كراع يرعى حول 
الحمى, يوشك أن يواقعه » والمراد من الحمى المكان المحمى. 

(ألا وإن لكل ملك حمى, ألاوإن حمى اللّه محارمه) كان ملوك العرب يجمعون لمراعى 
ا أماكن مختصةء يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم» بالعقوبة الشديدة, فمثل لهم النبى صلى 
الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم, فالخائف من العقوية»ء المراقب لرضا الملك. يبتعد عن ذلك 
الحمى. خشية أن تقع مواشيه فى شىء منه» فبعده أسلم له» مهما اشتد حذره» وغير الخائف. غير 
المراقب يقرب منه. ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد ماشية شاردة, فتقع فيه بغيراختياره» أو 
يمحل المكان الذى هوفيه. ويرى الخصب فى الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيه لاعتياده التساهل, 
فالله سبحانه وتعالى هوالملك حقاء وحماه محرماته. من قرب منها بالوقوع فى الشبهات قرب من 
٠‏ الوقوع فى الحرام. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبىء, وأنه ترج الحديية: 
وتردد ابن عون الراوى عن الشعبى- فى رفعه» وقال: لا أدرى المثل من قول النبى يلهِ؟ أو من قول 

۳۳۱ 


الشعبى؟ قال الحافظ: وتردد ابن عون فى رفعه لا يستلزم كونه مدرجاء لأن الأنبات قد جزموا 
باتصاله ورفعه»ء فلا يقدح شك بعضهم فيه» وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة. ومما يقوى 
عدم الإدراج ثبوت المثل مرفوعا فى رواية ابن عباس وعماربن ياسر أيضاءاه 

ولفظ « ألا» للتنبيه على صحة ما بعدها وتأكيده. وتكريرها للإشارة إلى عظم شأن ما بعدها. 
بين « ألا» وما بعدها فى روايتنا. وسقطت فى بعض الروايات. كما سقط من روايتنا ورواية للبخارى 
لفظ « فى أرضه ». 

(ألاوإن فى الجسد مضغة) المضغة القطعة من اللحم. قدرما يمضغ, قالوا: المراد تصغير 
القلب بالنسبة إلى باقى الجسد. مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. 

(إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله) قال أهل اللغة: يقال: 
صلح الشىء وفسد بفتح اللامء وفتح السين» وضمهماء والفتح أفصح وأشهر 

(ألا وهى القلب) خص القلب بذلك لأنه أميرالبدنء ويصلاح الأمير تصلح الرعيةء وبفساده 
تفسد, والمراد به ما يتعلق به من قدرة الفهم» وسيأتى فى فقه الحديت أقوال العلماء فى مكان قدرة 
الإدراك والفهم . 

(يخطب الناس بحمص) ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث, مدينة بالشام» وفى رواية 
« بالكوفة» مدينة بالعراقء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتينء فإنه ولى إمرة 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث, وكثرة فوائده. وأنه أحد الأحاديث التى 
عليها مدا ر الإسلام, وقال جماعة: هو ثلث الإسلام, وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث «الأعمال 
بالنية» وحديث « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» زاد أبوداود حديث « لا يؤمن أحدكم حتى 
تخت لاه ما مني ل ونا م جد يك وازقة في الفا جه اه هد ماي امد 
الناس يحبك الناس » قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح 
المطعم والمشرب والملبس. وغيرهاء وأنه ينبغى ترك المشتبهات, فإنه سبب لحماية الدين والعرض. 
ثم بين أهم الأموں وهو مراعاة القلب.اه 1 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياءء, وهو صحيح لأن 
الشىء إما أن ينص على طلبه» مع الوعيد على تركه. أو ينص على تركه. مع الوعيد على فعله, أو لا 
ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البين, والثانى الحرام البين. والثالث مشتبه. لخفائه» فلا يدرى 
هل هو حلال؟ أوهوحرام؟ 
Ê‏ 


ثم قال: وقد توارد أكترالمحدتين على إيراد هذا الحديث فى كتاب البيوع» لأن الشبهة فى 
المعاملات تقع فيها كثيراء وله تعلق أيضا بكتاب الإيمان» وبالنكاح, وبالصيد والذبائح, والأطعمة 
والأشرية, وغير ذلك مما لا يخفى. 


أحدها: تعارض الأدلة. أقول: دليل يجذبها نحوالحرام» ودليل يجذبها نحوالحلالء يجتهد فى 
فهمها المجتهدون, فيلحقها بعضهم بالحلال إلحاقا غيرواضح. ويلحقها بعضهم بالحرام إلحاقا غير 
واضح. وبعضهم يتوقف عجزا عن إلحاقها بأحد الأمرينء والاستبراء لمن لحقها بالحلال إلحاقا غير 
واضح وغير مسلم من عامة العلماء. أن لا يقربها بنفسه. وأن لايعلن للناس حلهاء فيقع فيها العامة 
يتقوا الشبهات, قال الحافظ ابن حجر: وماكان هذا سبيله ينبغى احتنابه لأنه إن كان فى نفسه 
وواقع الأمرحراما فقد برئ من تبعته, وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. 

ثانيها: اختلاف العلماء. أقول: أى الأمورالتى اختلف العلماء فى حكمها أحلال هى؟ أم حرام؟ 
اختلافا غير مدعم, وغير مطمئن للنفس» مثير للريب والشك. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا التفسير منتزع من التفسيرالأول. 

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكرود, لأنه يجتذيه جانبا الفعل والترك. 

رابعها:أن المراد بها المباح, ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوى الطرفين من كل وجهء 
بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولی» بأن يكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته, راجح 
الفعل أوالترك باعتبار أمر خارج. قال بعضهم: المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من 
المكروه تطرىّ إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. قال 
فعل ذلك استبرأ لعرضه ودینه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى» يوشك أن يقع فيه» 
والمعنى أن بعض الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغى اجتنابه. 
كالإكثار مثلا من الطيبات. فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب. الموقع فى أخذه ما لا يستحق, أو يفضى 
إلى بطرالنفسء وأقل ما فيه الاشتغال عن العبوديةء وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

ثم قال: والذى يظهرلى رجحان الوجه الأولء ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداء ويختلف 
ذلك باختلاف الناس, فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييزالحكم. فلا يقع له ذلك إلا فى الاستكثار من 

والتحقيق أن المكروه وخلاف الأولى اللذيّن أشار إليهما الحافظ ابن حجر لا يطلق عليهما 
شبهات مادام الحكم الشرعى بينا واضحاء وإن كان البعد عنهما يباعد بين المسلم وبين الحرام 
والكثرة منهما تقرب المسلم من الحرامء فهذا التوجيه إن استقام مع الجزء الثانى من الحديث لا 


TY 


يستقيم مع الجزء الأول والمستقيم مع الجزأين معا هو التفسير الأول والثانى, روزن تجا حد يك الى 

مايريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد وابن حبان والحاكم. والله أعلم . 

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ قال النووى: احتج بعضهم بهذا الحديت على أن العقل فى القلبء لا فى الرأس» وفيه 
خلاف مشھوں ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه فى القلب. وقال أبوحنيفة: 
هوفى الدماغ, وقد يقال: فى الرأس» وحكوا الأول أيضا عن الفلاسقة, والثانى عن 
الأطباء قال المازرى: واحتج القائلون بأنه فى القلب بقوله تعالى افلم يَسِيِرُوا فِي 
الأزض فتكون لهم فو ب يَعْقِنُونَ بهَا4[الحع: 1؛] وقوله تعالى : إن فِي ذَلِك لَذِكُرَى 
لِمَنَكَانَلَه قلب» [ن: ۳۷] ويهذا الحديث. فاه طن الله عليه وسل جل مذلاك 
الجسد وفساده تابعا للقلب, مع أن الدماغ من جملة الجسد » فيكون صلاحه وفساده 


تابعا للقلب EEE‏ ا 0 بأنه إذا 


ذلك الأن الله سبحانه تل ا بفسادالعقل عند فساد اداخ e‏ لمق 


لكي الها والقلب. وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا.اه 
والحق أن هذا الخلاف لا يستقيم بعد ثبوت الحقائق العلمية التشريحية بأن القوة المدركة 
العاقلة فى الرأس» لا فى القلب, أما الآيات والأحاديت التى أسندت التفكير للقلب فمن السهل 
توجهيهاء إذ الأمورقد تنسب للسبب البعيد على الحقيقة, وللسبب القريب المباشر على الحقيقة 
أيضاء فتقول: قطع الجزار اللحم. وتقول: قطع السكين اللحم. ولا شك أن القلب مصدر الحياة 
لجميع أعضاء الجسم., ومنها الدماغ . 

؟- وفى الحديث تأكيد السعى نحو إصلاح التفكير وحمايته من الفساد. 

٣-استدل‏ به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبى ييه قال: الحافظ: وفى الاستدلال بذلك 
نظ إلا إن أ راد أنه مجمل فى حق بعض دون بعض . 

-٤‏ استدل به البخارى على أن الاستبراء للعرض والدين من أمور الإيمان. 


5- وفيه حث على الورع. 


واللّهِ أعلم 


£ 


(516) باب بيع البعيرواستثناء ركويه 


له رضي الله عَنَهِمَا(*"": : أنه كان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قد 
ات قااة لاس ل ال اب تع لی وخ نتو سی وزی قال 


.وم مل لعن جا جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهِمَا"'" قَال: غَرَوْتَ مَع رَسُول الله ل 


فتلاحَقَ بي وتي ناضِحٌ لي قَذ اعا وَلا يَكَادُ د سير قال فقَالَ لي «مَا لِيَعِيرِك؟» قَال: قُلْت: 
عيبل قال: قلف سول اله ل رة دعا ل قا زال تبن دي الإبل فثاقها تير اک 

قَال: فقالَ لي «كيِف ترى بَعِيرَكَ؟» قَال: قلت: بخَيْر ذ أصابضة بَرَكتك قال «أقتبيغيه؟» 
فَامْتَحيَيْت 0 قال: ففلت: َعم َة اه على أذ بي قار هره حى 


هدو 


بع ا الْمَدِينة. قَالَ: قلت لَهُ الله 4 إني عَروس فاستاذنتة. فأذن لي. فَتَقَدَمْتْ الناسَ 
إلى الْمَدينة. حتى انتهنت. تبي َال فَسَأِي ي امير حبرت ما صََعْت فيه فَلامّيبي 
فيه. قَالَ: وَقَدْ كان رَسُول الله ل قال ِي جين استاأذنتةُ «مًا رو أبكرًا َم ثَيْنا؟ فقت 
لَه: ترَوجت ثيبا. قال «أفلا رجت ١‏ بكرا تلاعِبُْك وَلاعِبُهًا؟» فَقَلْت لَهُ: يا رسول الله تفي 
واإلدي (أو استشهت ولي أَحَوَاتْ صِغار. فَكَرِهْت أن ىزوج هن مِتْلَهُنَ. فلا تَوَدَبْهُنَ ولا 
تقوم عَلنهِنَ. فَعَرَوَجْت يا تقوم عَلَبهن وتودبَمُنَ. قال: فلا فيم رَسُول الل ول الملويسة. 


5 


غَدَوْت إِلَبْهِ بالبعير فَأَعْطَانِي تَمَنَهُ وَرَدْهُ عَلَيَ. 


۸ لاعن جا جابر 45ه2"0 قال: فلن ينايك إلى العريد مع زبكول الع كلد باعل 
جَمَلِي. وَسَاقَ الْحَدِيتُ بِقِصّبه. وفيه: ثم قَالَ لي «بغبي جَمَلَّكَ هَذَا» قال: فلت: لا. بل هُوَ 


)5 ۰ حَدَكنَا مُحَمُ ن عبْدٍ الله ن نمَير. حَدَننَا بي . حَدننا رَكْرِياءُ عن عار حَدَنِي جَابرُ 
0 ارتا عِيِسَى (يَعنِي ابن يُونْس) عن رَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ. حلي جَابرُ ن عبد اللّه. بول 
يث ابن نمير. 
) ۰ق فنا أبي تا وإشحق و رايع راط نتان رقا شن : أَخبَرَنًا. وَقَالَ عُئمَان.” ا رن قن 
مُِيرَةَ عن الشغبي عن جابر 
(11١)حَدَنَنَا‏ عَثمَان بن أبي شَيبَة. ة. حَدَئنَا جَرِيرٌ عن الامش » عَنْ سَالِع بن أبي الْجَعْدِ عن جَابرٍ 


ro 


لك. قال «لا بل بعنِيه» قال: قلت: لا. بل هُوَ لَك يَارَسُول الله. قال «لا بل بعبيه» قال: 
ميك Ê oi A-A‏ هدم يه ف ا ما ع و RE‏ امل نه ع لفل للق و ل 1 Aa A‏ 
قلت: فان لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال «قذ أخذتة فتبلغ عليه إلى المُديسة» قال: 
فَلَما قَوِمْت الْمَدينةء قال رَسُول الله ع لبلال «أغطه أوقيّة مِن ذهَب. وَزذةُ» قال: فأغطاني 
DE e‏ و ADE‏ و EE‏ ا 2 ا 
أوقية من ذهب. وَرَادَنِي قِيراطا. قال: س قال: فكان 
في كيس لي فأختة أهل الشَام يَوْمَ ا رة 
5 )1( 
۰۹ ٠-للاعن‏ جابر ن عَبْدٍ الله رضي الله عنهمًا قَال: كنا مَع النبي كله في سَفَرٍ 


فتخلف ناضجي. وساق الْحَِيث وَقَالَ فيه فيه: فنَخْسَهُرَسُول الله ذنم فال لي دارب 
باسْم الله» وَرَادَ أيْضًا: قَالَ: فَمَا رَالَ ريدي وَيَقَُوَلُ «وَاللّهُ يعفر لَك». 

ع یں سی ىه 
لعن جابر ف" قال: لَمّا أتى عَلَيَّ النبي يك و قذ أغيًا بَعِيرِي. قَال: فَنخسَةُ 
ا ل ع ان شاد الي EK‏ 
«بغنيه» فَبِعْتهُ مِنهُ بخمْس أواق. قَال: قا قلغل أن لي ظَهْرَهُ إلى المَدِينة. قال «ولك ظَهْرهُ 
إلى الْمَدِينَةِ» قال: قَلَمّا قَدِمْت الْمَدِينة أتيِمهُ به فَرَادَنِي وَقِيّق ثمَّوَهَبَهُ لي. 
الوك حر ىورع الو ردي الله نينا قَال: موزة نع am‏ 
في بَعْض أسفاره (أظنه قال غازيًا). راقص الْحَدِيث وراد فيه: قال «يَا جَابرُ أَتَوَقْيْتَ الثنمن؟» 
39 ا ر ر 0 و 
قلت: نعم. قال «لك الثشمن ولك الجمل. لك الفمن ولك الجمل». 


م حل عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمَا”'" قال: اشترى يني وَسُول اللو و 


)015( 


بَعِيرًا ت ودرهم أو درم هَمَيِن. قَال: فلا قَدِمَ صرارًا اش ببقرَة فد ِ بحت. فأكلوا مِنهًا 
قَلَما قَدِمَ الْمَدِينة مربي أن آتي الم لمنجة فا 007 كتين وَوَرَن لي َه نَمَنَ الْبَعِير فَأَرْجَحَ لي. 


.معن جابر د27 عن ابي يلق هذه القِصّة. غَيْرَ أله ال: فَاشكَراة 


oro 


بي و ن هه وم يكر لوين وَالدرْهَم وَالدَرْهَمَيِن. وَقال: مر ببَقَرَةٍ 
فجرت م ق ا 1 


(17١حَدنَنا‏ أبُو كامل الْجَحْدَرِي. حَدَننا عبد الْوَاحد بن زَادٍ. دتا ري عن أبي نضرة عَنَ جَابرٍ 
117 وحَذتِي أو ليع المتكي. حَدَنَنَا حَمَّادٌ. حَدَنْنا ايوب عن ابي الرْبَيْرٍ عن جَابرٍ 
(4 ١١)حَدَننَا‏ عقبة بن مُكرم اله . حَدَنَنا عقب بن إملحق. حَدَنَا شير ن عقبَة عن أبي التو ڪل الناجي عن جَابرٍ 


( ۱ حَدتا عد الل ن معاد الْعبرِي. حَدَننا ابي. دتا شه عن مُحارب ائه َع ابر ِن عبد الله قول 
115 حَدَنيِي يى بن حَبيب الْحَارئي. حَدَتَنا خالِد بْنُ الْحَارث. حَدَكَنَا عة أَخبَرنَا مُحارب عَنْ جَابر 


ردنا 


11¥ .- جابر وش "2 أن ال لف و E ETE‏ يا ىّ َة ذتاز 3 
4 -- عن ا ن ابي وي قال له «قذ ت جَمَلك بأَرْبِعَةَ دَنانيرَ 


ولك ظَهْرهُ إلى اة 
المعنى العام 


صورة إسلامية مشرقة. صورة الإمام القائد الأعظم مع جنده, أوصغار جنده. وكيف يتتبع أحوالهم, 
ويساعدهم, ويتفقد أمورهم الخاصة, ويسامرهم, ويرشدهم إلى مصالحهم. صورة القائد الذى يتصدر 
الجند فى المعارك, ولا يتصدرهم فى طريق العودة, بل يسير أمامهم أحياناء وفى وسطهم أحياناء وفى 
مؤخرتهم أحياناء يعين الضعيف, وينجد ذا الحاجةء صورة الإمام الأعظم الذى يعطى دون أن يمن, 
ودون أن يجرح المعطى. 

هذا رسول الله ول يعود من غزوة ذات ت الرقاع, فى السنة الخامسة للهجرة > يسود بجيشه 
ية نض الله وفى الحنه جكائرين عبد الله الضصحان الفشديون يركت خملا له علبلا اشن 
بهالإعياء حتى لا يكاد يسير. فتخلف جابرعن آخرالقوم: وكاد يترك الجمل فى الصحراء 
ويسير على أقدامه. وبينما هو یتدبر أمره فوجئ بمن يناديه من خلفه: جابر؟ فالتفت. فإذا 
هورسول اللّه وَل قال: لبيك يا رسول الله. قال: مالك تأخرت؟ ما لبعيرك؟ قال: بعيرى 
عليل. لايكاد يسير, فنزل رسول الله و عن ناقته. ونزل جابرعن جمله., أدبا مع رسول الله 
8 وسار رسول الله و إلى خلف بعير جاب فنخسه فى عجزه بعصاة كانت معه» . فقفز 
البعير من النخسة, وسمع جابر رسول الله ّي يدعو للبعير بالبركة ثم قال: یا جابر: اركب 
بعيرك باسم الله. فكب حابر تتن وركت رسبول الله غ2 تاقة: وتسول نتن الحتن ركب 
جابربعيره. فإذا هو غير البعير, بعير يسير سيرا لم يسر مثله قبل» بل لا يسير مثله بعير إنه 
يسابق إبل القوم, إنه يسبقهم ويسير قدا مهم ومرة أخرى يجد رسول الله يك بجواره. يقول 
له: يا جابر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: كيف ترى بعيرك؟ ماذا فعل؟ قال: حصلت له 
رک ا نولا ها هوكأحسن بعير بفضل دعائك. ها هوذا يحاول سبق ناقتك, 
أشده من خطامه لأمنعه من الإسراع, لتتقدم على يا رسول اللهء قال: يا جابر أتزوجت بعد 
وفاة أبيك؟ قال: نعم» وأنا عروس» لهذا أستأذنك فى أن أسبق الجيش إلى المدينة. قال: لا 
بأس.فماذا تزوجت؟ بكرا؟ أم نيبا؟ قال: ثيبا. قال: فلم لم تتزوج بكرا وأنت شاب فى 
مقتبل الشباب؟ لم لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لم لم تستزوج عذراء تضاحكها 
وتضاحكك؟ قال: لقد مات أبى شهيدا فى أحد. وترك تسعا من البنات,. منهن الصغيرة 
فكرهت أن أتزوج بكرا فى سن بعضهن, فلا تستطيع خدمتهن. وتمشيطهن, وجمعهن, 
والقيام عليهنء فتزوجت امرأة تقوم مقام أمهنء وتدبر شئونهن.قال: أصبت. فبارك الله 
لك» يا جابر. العقل العقل. والحكمة الحكمة فى معالجتك لأمور زوجك مع أخواتك, فما 
أصعب هذه العلاقة. ثم قال: يا جابر أتبيعنى جملك هذا؟ واستحيا جابر بماذا يجيب؟ 


(۷ ۱ حدنا بُو کر بن أبي سَيَة. حَدَننا اين أبي َائْدَةَ عن ابن جرج عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر 
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وليس لهم جمل يستقون عليه إلا هذا؟ قال: شولك كابسول الله هة افيه قال: لا بعنيهة. 
قال: هولك هدية لا بيعا يا رسول الله قال: لا بعنيه بأوقية من الذهب.قال: لا أبيعه. قال: 


سي م 5 


بعنية تأوقية من ذهب واللة تقر ك قال بعتكه. وقد كان لرجل على أوقية من الذهب,. 
فهى تسد الدينء لكن أتبلغ عليه حتى المدينة.قال: تبلغ عليه إلى المدينة. 

وسبق جابرالجيشء وضرب الرسول َل خيام الجيش قرب المدينة, على ثلاثة أميال منهاء حتى 
يصل خبر الجيش وتستعد النساء للقاء الأزواج» وأصبح جابر بجمله إلى رسول الله يل فوجده على 
باب المسجد. فسلمه الجمل, فقال رسول الله يه لبلال. خازن بيت المال: زن له أوقية من ذهب, 
وزده. فوزن له أوقية وقيراطاً. ونقده. فرجع جابر إلى بيته وقبل أن يجلس جاءه من يقول له: إن 
الرسول يِل يدعوك إليه. قال: سمعا وطاعة, وأخذ يقلب الأمون لماذا يطلبنى رسول الله ؟ وقد 
كنت معه منذ قليل؟ أخشى أن يكون قد غضب لترددى فى الموافقة على البيع, أو أن يكون سيرد 
على الجملء ويسترد الثمن وهو غير راض عنى. 

اوقل تخا فال له سول الله ل أتظن أننى ساومتك على تمن الجمل وبيعه لآخذه منك؟ 
الثمن لك والجمل منى هدية لك. وقف جابر مشدوهاء للمفاجأة. وأعاد صلى الله عليه وسلم: لك الثمن, 
ولك الجمل, ومرة أخرى وقف جابر مشدوها لا يصدق نفسه. ومرة 5 أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: 
لك الثمن ولك الجملء فصدق الله العظيم طسول مِن أنفّسِكُم عَزيِرْعَلَيْهِ ما عَيْتَم حري ص عَلَيْكُم 
بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيم [التوبة: .]٠١۸‏ 


المباحث العريية 


(أنه كان يسير على جمل له) فى الرواية الثانية «غزوت مع رسول الله ل فتلاحق بى, 


وتحتى ناضح لى» -أى جمل يستقى عليه - وفى الرواية السادسة « سافركاك وبول الله فى 
بعض أسفاره» وفى روايتين لمسلم سبقتا فى كتاب النكاح -باب استحباب نكاح ذا ت الدين 


ونكاح البكر« كنا مع رول الله فی شرا کیت مع رول الله كله فن غراة) ومن مجموع 
الروايات يتبين أن اللقاء فى العودة من غزوةء قيل: هى غزوة ذات الرقاع» فى السنة الخامسة. 

(قد أعيا) يقال: أعيا البعيرفى سيره إذا تعب تعبا شديداء وفى الرواية الثانية «ولا يكاد 
تخلف عن القوم يسبب الإعياء وفى رواية لمسلم فى كتاب النكاح «فأبطأ بی جملى » وفى أخرى 
هناك «وأنا على ناضح, إنما هوفى أخريات الناس ». 

(فأراد أن يسيبه) بضم الياء الأولى وفتح السين وكسرالياء المشددة. أى يتركه ويخليه يسيب 
ويذهب حيت يشاءء والسائبة المهملة. 

(فلحقنى النبى ييه فدعا لى» وضريه) فى الرواية الثانية « فتلاحق بىء فقال لى: ما 


۳۸ 


لبعيرك؟ قلت: عليل: قال: فتخلف رسول الله ك فزكره ودعا له »وف الرؤانة الرابعة وفنكسه» أى 
رجع رسول الله لُ إلى الخلف بعد أن كان فى محاذاة جابر, فزجر الجمل بنخسه. وفى رواية لمسلم 
نكت کک يشو كان عه وف كرس هكالة کی دن ره کا معد ال فته 
العين والنون عصا فى نحو نصف الرمح فى أسفلها حديدة, وفى أخرى هناك أيضا ١‏ فنزل فحجنه 
بمحجنه. ثم قال: اركب.فركبت» والمحجن بكسر الميم عصا فى رأسها اعوجاج. 

والحاصل أن النبى ييه كان أحيانا يسيرفى مقدمة أصحابه. وأحيانا يتوسطهم., وأحيانا يتأخر 
إلى المؤخرةء ليساعد ضعيفهم كما فى هذه القضية, فلما تأخر عن القوم جاء جابرا من خلفه. حتى 
حاذاه. فسأله عن سر تأخره. فشكا إليه جمله. فنزل صلی اللّه عليه وسلم عن جمله. ونزل جابر. فتأخر 
سل الله عنية وسله إل الخ من الخلف: وضربه ضربة خفيفة. كالنخس, فوثب الجمل, فدعا 
للجمل, ثم قال لجابر: اركب فركب وركب صلى الله عليه وسلم, وأخذ يؤنس جابرا ويسأله عن حاله. 


(فسار سيرا لم يسر مثله) من الحسن والسرعة والنشاط.فى الرواية الثانية «فما زال- أى 
البعير- بين يدى الإبل - أى أمامها - قدامها يسير» وفى الرواية الخامسة «فكنت بعد ذلك أحبس 
طاح أى اشد الكل التريوط قى راه وائقة, وهر الزمام = اسا تحديكة صنق الله غل ونك فا 
أقدر عليه-فأسرع مرة وسبق رسول الله يل فلحقنى النبى يل وفى رواية عند مسلم سبقت « فانطلق 
عجرم کو ت ا فى ی ا وھ هن رسول الله ی 
أخرى هناك أيضا « فجعل - الجمل - بعد ذلك يتقدم الناس, ينازعنى» حتى إنى لأكفه». 

(قال: بعنيه بوقية. قلت: لا ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية) وفى الرواية الثانية « قال: 
أفتبيعنيه؟ فاستحييت, ولم يكن لنا ناضح غيره» وفى الرواية الثالثة « بعنى جملك هذا . قال: قلت: 
بل هو قال لايل يعنية, قال قلت لد تل هؤلك با رسول الله قال ل بل بعتن قال: قلت :قان 
لرجل على أوقية ذهب. فهولك بها» وفى الرواية الخامسة « فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق» 
وفى الرواية السابعة «اشترى منى رسول اللّه يل بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين » وفى الرواية 
التاسعة « أخذت جملك بأريعة دنانير» وفى رواية « أحسبه بأريع أواق» زادها البخارى وزاد 
« بثمانمائة درهم» وفى رواية « بعشرين دينارا » والظاهر أن جابرا رفض البيع أولاء لأنه لم يكن لهم 
ناضح سواه ولذلك لامه خاله عندما قابله فى المدينة, كما فى الرواية الثانية, ثم لما أعاد صلى الله 
عليه وسلم الطلب قال: ولك يدون تمن فلا أطر صل الله علية وسلم قال له جاين إنه مدين بأوقية 
من الذهب لرجلء وأنه يبيع بهذه الأوقيةء فالرسول ييه عرض الثمن أولاء وقبل جابر وأعلنه آخيرا. 

أما اختلاف الروايات فى الثمن, فعنه يقول النووى: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا 
بالمعنى» وهو جائن فالمراد وقية ذهب. كما فسرفى الرواية الثالثة. ويحمل عليه رواية من روى 
« أوقية» مطلقاء وأما من روى « خمس أواق» فالمراد خمس أواق من الفضةء وهى بقدرقيمة أوقية 
الذهب فى ذلك الوقت, فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد, وعن أواق الفضة عما حصل 
به الإيفاء [و هذا غير مسلم فالإيفاء تم بأوقية ذهب. كما هو صريح الرواية الثالثة] ويحتمل أن يكون ٠‏ 


كرض 


هذا كله زيادة على الأوقيةء كما قال: « فما زال يزيدنى» فى الرواية الرابعة [وهذا أيضا غير مسلم إذ لو 
زاده فى العقد لزاده فى الوفاءء ولعل معنى « فما زال يزيدنى » طلبا للبيع ويكرره] وأما رواية « أريعة 
دنانير» فموافقة أيضاء لأنه يحتمل أن أوقية الذهب حينئذ وزن أريعة دنانير. وأما رواية « أوقيتين» 
فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع» والأخرى زيادة. كما قال: « فزادنى وقية» فى الرواية الخامسة 
[وهذا غير مسلم, لما هوثابت عند الوفاء] وقوله « و درهم أو درهمين» فى الرواية السابعة موافق لقوله: 
«وزادنى قيراطا» وأما رواية « عشرين دينارا » فمحمولة على دنانير صغار, كانت لهم [وهذا غير 
مسلم, فلم يثبت أنه كان لهم دنانيركبار ودتانير صغار العشرون من الصغار تعادل أريعا] ورواية 
«أربع أواق» شك فيها الراوى» فلا اعتبار بها. اه 

وهذه التوجيهات بعضها غير مقبول» ويعضها ظاهر التعسف. والأولى أن يحكت ي 
بالمحفوظ, وعلى بعضها بالشذوذ. وخاصة أن تحديد تمن البعيرلا يتعلق به حكم شرعى. والله أعلم. 

(واستثنيت حملانه إلى أهلى) « حملانه» بضم الحاء الحمل بفتحهاء يقال: حمل الحمل 
على ظهر الدابة حملا وحملاناء والمعنى: واستثنيت حمله لى إلى أهلى بالمدينة.وقد وضح هذا 
الاستثناء فى الرواية الخامسة, ولفظها « قلت على أن لى ظهره إلى المدينة » ووضح إجابته إلى طلبه 
فى الرواية الخامسبة والتاسعة «قال: ولك ظهره إلى المدينة» وفى الرواية الثالثة « فتبلغ عليه إلى 
المدينة» وفى الرواية الثانية « فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» و« فقار ظهره » 
بفاء مفتوحة, ثم قاف. وهى خرزاته ومفاصل عظامه. واحدتها فقرة. 

(فلما بلغت أتيته بالجمل) أى فلما بلغت المدينة, وبلغت أهلى؛ ووضعت عندهم رحلى 
ومتاعى أتيته عند المسجد بالجمل. وطوت هذه الرواية بعض الأحداث التى ذكرتها الروايات 
الأخرى. وهى: 

(فقلت له: يا رسول الله إنى عروس ) جاء هذا فى الرواية الثانية, أى إنى عجل إلى أهلى, 
فأستأذنك فى الإسراع. ولفظ « عروس » يقال للرجل كما يقال للمرأة بلفظ واحد. لكن يختلفان فى 
الجمع» فيقال: رجل عروس» ورجال عرس ءبضم العين والراء» وامرأة عروس ونسوة عرائس. 

(قال: ما تزوجت؟) لم يكن السؤال عن ذات الزوجة حتى يسأل ب»من تزوجت» ولكن كان 
السؤال عن صفتها « أبكرا ؟ أم تيبا»؟ وهما منصوبان مفعول به لفعل محذوف. ومعطوف, أى 
أتزوجت بكرا؟ أم ثيبا؟ قال: ثيبا. 

(قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ) فى روايات لمسلم سبقت «فهلا بكرا 
تلاعبها»؟ «فأين أنت من العذارى»؟ (بفتح الراء جمع عذراء) و«لعابها» (بكسراللام أى 
ملاعبتها؟ ) « فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك»؟. 

«أوقال: تضاحكها وتضاحكك » ؟ « أتزوجت بعد أبيك ؟ » 


Tf 


(توفى والدى- أواستشهد) والدى. فقد استشهد أبوه فى أحد رضي الله عنه. 
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(ولى أخوات صغار) فى رواية لمسلم سبقت فى كتاب النكاح « وترك تسع بنات -أو سبع- » 
(فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن) فى الصغر وعدم الدراية, وعدم القدرة على رعاية الشئون, 
والمعنى فكرهت أن أتزوج مثلهن مضمومة إليهن. 


(فلا تؤدبهنء ولا تقوم عليهن ) وفى رواية «« فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن» 


(فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن, وتؤدبهن) فى رواية « فأحببت أن أجىء بامرأة تقوم عليهن 
وتصلحهن » وفى رواية « تقوم عليهن وتمشطهن » وفى رواية « تجمعهن, وتمشطهن» وتقوم عليهن» ذكر 

وف اة نتجقت + كال: اعبت دوقي اك قال فار اتلك اوقال ى خير :وفى كالنة 
دأما إنك قادم, فإذا قدمت فالكيس الكيس» أى الزم العقل والذكاء والظرف فى معالجتك امور 
زوجك وأخواتك. وظاهر إحدى روايات مسلم أن البيع كان بعد حديث الزواج, ولفظها بعد أن ذكر 
محادثة الزواج « ثم قال: أتبيع جملك...إلخ». 

(فاستأذنته, فأذن لى) أى استأذنته فى أن أسبقه وأسبق القوم إلى المدينةء فأذن لىء 
فتقدمت الناس إلى المدينة. 


(حتى انتهيت. فلقينى خالى. فسألنى عن البعير) أى حتى انتهيت إلى المدينة وإلى 
بیتی» ولعل سر سوال خاله عن البعير أنه رآه يسير كأحسن بعير بعد أن كان ضعيفا. 

(فلامنى فيه) اللوم سببه أن البعيركان على هذا مرغوبا فيه عندهم, ولم يكن لهم ناضح سواه 
كما سبقء وليس لأنه باعه لرسول الله يل وبثمن أقل مما يستحق. 


(فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت) « صرار» بفتح الصاد وكسرهاء والكسر أشهر وأفصح., 
وتخفيف الراء. وهو موضع قريب من المدينة, وقال الخطابى: هى بئرقديمة, على ثلاثة أميال من 
المدينة. وضبطه بعض الرواة فى مسلم والبخارى « ضرار» بالضاد. وهو خطأ؛ و« صرار» غير مصروف, 
والمشهور صرفه. 

وفى الرواية الثامنة «فنحرت » والنحر الذبح هناء جمعا بين الروايات, والمشهور أن النحر فى 
الإبل خاصةء أى الطعن فى المنح وهو أعلى الصدر. حتى يبدوالحلقوم من أعلى الصدرء أما الذيح 
فهو فى الرقبة بقطع الودجين ويكون فيما عدا الإبل. 


وكان من عادة الرسول وله أن لا يدخل المدينة فجأة. فنزل بأصحابه قبلها بثلاثة ميال وذبح 
لهم ليأكلواء ويستريحواء حتى يستعد النساء للقاء الأزواج. 

(فلما بلغت أتيته بالجملء فنقدنى ثمنه) فى الرواية الثانية «فلما قدم رسول الله يل 
المدينة غدوت إليه بالبعير» أى ذهبت إليه بالبعير صباحاء وفى الرواية الخامسة «فلما قدمت 
آلا ةه اق فلم قذة ا وة واسكرجت عته افك وا فة أنه وف الزوانة 
الثالثة «فلما قدمت المدينة قال رسول اللّه يل لبلال: اعطه...إلخ» وفى الرواية السابعة «فلما قدم 
النديتة آمرنى أن اتى المسجد: فاصلى ركعتين:ووزن ل كمن البعيره عند مسلم فى رواية سبقت شن 
كتاب النكاح «وقدمت بالغداة: فجئت المسجد, فوجدته على باب المسجد. فقال: الآن حين 
قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك. وادخل, فصل ركعتين: قال: فدخلت فصليت, ثم رجعت, فامر 
بلالاً أن يزن لى أوقية» فوزن لى بلالء فأرجح فى الميزان» أى بعلم الرسول وَل وبأمره. ففى الرواية 
الثالثة « قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب, وزده. قال: فأعطانى أوقية من ذهب وزادنى قيراطاء قال: 
فقلت: لا تفارقنى زيادة رسول الله ييه (أى سأحتفظ بها فى كيس كبركة, لا أنفقه أبدا) فكان 
القيراط فى كيس لى. فأخذه أهل الشام يوم الحرة» بفتح الحاء, والحرة الحجارة السوداءء والمراد 
حرة المدينة. ويوم الحرة كان سنة ثلاث وستين, وكان قتال ونهب من أهل الشام لأهل المدينة. 

(ثم رجعت» فأرسل فى أثرى) أى بعد أن نقدنى ثمن البعيروسلمته إياه. رجعت إلى أهلى, 
فأرسل عقب عودتى سريعا يطلبنى, فجئته فى رواية لمسلم سبقت «قال: فانطلقت فلما ولیت قال: 
ادع لی جابراء فدعيت, فقلت» - أى فى نفسى» فى طريقى إليه - «الآن يرد على الجمل» - أى 
ويسترد ثمنه. « ولم يكن شىء أبغض إلى منه» أى من رده لسعادتى بمعاملة النبىكية. 

(أترانى ماكستك لآخذ جملك؟ ) «ترانى» بضم التاء أى أتظنىء والمماكسة فى البيع 
والشراء هى المساومة: والمراد هنا المكالمة فى النقص من الثمنء وأصلها النقص مطلقا. 

(خذ جملك ودراهمك» فهو لك) فى الرواية الثانية « فأعطانى ثمنه. ورده على » وفى الرواية 
الخامسة «فزادنى وقية, ثم وهبه لى » والمقصود بالأوقية الأوقية الأولى.وفى الرواية السادسة «لك 
الثمن ولك الجمل.لك الثمن ولك الجمل» كررها مرتينء لأنه أمر مستغرب. 


فقه الحديث 
ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام النكاح سبق فى كتاب النكاح» باب نكاح ذات الدين ونكاح 
البکں [ باب رقم ]1١97”‏ كما سبق هناك كثير مما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 
ا 


قال النووى: حديث جابر حديث مشهوں واحتج به أحمد ومن وافقه على جواز بيع الدابة. مع 
اتكراط الباكم ليله ركويهنا: وقال ما يجوز إذا كاك مسافة الركوب قردية:: وحمل هذا الخدت 


EY 


على هذا. وقال الشافعى وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك. سواء قلت المسافة أو كثرت, ولا ينعقد 
البيع» واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن بيع الثنيا -أى الاستثناء فى البيع, وقد سبق قريبا أن 
النهى عنه لأن المستثنى غالبا مجهول- وبالحديث الآخر فى النهى عن بيع وشرطء وأجابوا عن 
حديث جابربأنها قضية عين» تتطرق إليها احتمالات. قالوا: ولأن النبى ييه أراد أن يعطيه الثمنء ولم 
يرد حقيقة البيع, قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن فى نفس العقد. وإنما يضر الشرط إذا كان فى 
نفس العقد, ولعل الشرط كان سابقاء فلم يؤثر, ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بإركابه.اه 

وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان, وحماد بن أبى سليمان: البيع صحيح 
والشرط صحيح. 


وقال الحسن البصرى والنخعى وابن أبى ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح., 
والشرط باطل لاغ. 
وقال أحمد وإسحق: إن شرطا شرطاً واحداً صح البيع, ولزم الشرط. وإن شرطا شرطين فأكثر 
بطل البيع. 
ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة فى كتاب النكاح 
-١‏ جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. 
اوهو والمتاكيية فى اله 
۳- واستحباب الابتداء بالمسجد, وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. 
- وأن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين» كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية 
ومذهب الجمھوں 
ف اا :فيه اتر كا الفنالهدة ,فونه لتقا رق زيانة و 


۷- وجوا ز تقدم بعض الجيش الراجع, بإذن الأمير. 


واللّه أعلم 


Er 


)٤۱۹(‏ باب اقتراض الحيوان وحسن الوفاء 


هدم هغ عن أبي رافع #5 2" : أن رَسُول الله وله اسلف من رل بكرا. فَقَدِمَت 
عَلَيْهِ ابل مِنْ ابل امدق فَأمَرَ أبَا رافع أن يَقَضِي الرَجُل بَكْرَةُ. فرَجَعَ ! َيه أو رافع فقال: لم 
جذ فِيهًا إلا خِيَارًا رباعِيًا. E‏ إِيَاهُ. إن خِيَارَ الناس أَحْسَنْهُمْ ا 


رر 


لاع بے اف وفع ا 
55م دعن ابي راف ديه " مَوْلَى رَسُول الله ل قال: ا 0 ا 
يي بَكرًا. بمثله. ف أنه قال «فبن خَيْرَ عاد الله اسهم قضَاء». 


۷ - عن أبي مُرَيْرَةَ ڪل" قال: : كان لِرَجُلٍ عَلَى رَسُول الله و ق فا فأغلظ له. 
هم بو أمْحَاب البي 5 فَقَالَ البي وَل «إذ لصاحجب ؛ احق مَقَالا» قال لَهُمْ «اذ شتروالۀ 
سنا فَأَعْطُوه إيَاهُ» فَقَالُوا نا لا نج إلا سنا هُوَ خَيْرٌ مِن مينه. قال «فاث شتَرُوة فَأَعْطُوهُ إِبّاهُ فَِنَ 
اا 
1-۸ عن أبي هُرَئِْرَ ١ة‏ 44" قال: امْعَفْرَضَ رَسُول الله ل سنا. فأغطى سنا قَوْقَهُ 
وَقَالَ «خِياركم مَحَاسِدَكُمْ قَضَاء». 
1 لاعن يو ةَ ا4" قال: جَاءَ رَجْلٌ يتقاضى رَسُول الله ل بَعِيرًا. فَقَالَ 
«أَغْطُوةٌ سا فرق نه» وَقَالَ «خَيْركم أَحْسَنَكُمْ قضّاءً». 
المعنى العام 
بقول الله تعالى هَل جَرْاءُ الإحْسّان إلا الإِحْسَانْ» [الرحمن: ١6]؟‏ 7]؟ ويقول «وَإِدَا حيّيتم بِنَحِيَّةٍ 


فَحَيُوا بأَحْسَن منهًا أُوْرُدوها [النساء: 2 أدب عام رفيع من آداتب ب الإسلام, أن يوفى المدين دينه 
فاتك من الأداءء وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاءء بالزيادة أو بالكلمة الطيبة, والشكر على ما 


١14‏ حدقا ابو الطاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. ابرا ان وهب عن مالك بن انس عَنْ ريد بن ملم »عن عَطاءِ بن يَسَارٍ 
عن ابي رَافعٍ 

(19١)حَدَكَنَا‏ أبو كرَيْب. حَدَنْنَا حال ن محل عن مُحَمَدِ بن جَعْفَرٍ. سمغت زَيْدَ ن أملم. ارتا عَطَءُ ن يسار عن ابي افع 

0 لخدلا مُحَمّدُ بن شار بن عَثْمَان الْعَبِدِي. حا مُحَمَّدُ ن جَعْمَرٍ. حَدَتنَا شه عن سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍ. عَنْ ابي 
مَلَمَة عن ابي هْرَيْرَة 

١17١‏ حا ابو كريب حَدَنَا وَكِيعْ عن عَلِي بن صَالِح» > عن سَلَمَة بن كُهَيل. عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُربْرة 

(۱۲۲ )حا مُحَمَد بن عبد الله ن نمير. حَدَنَنا أبي. حَدَننَا حَدَنَنا سْفيَانُ عن سَلَمَةَ ِن هيل عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُريْرَة 


55 


قدم من معروف, وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن. وإن شدد, فهو صاحب حق, مادام يطالب فى 
حدود الآداب» وإن ألح. 

بهذه الآداب يكم التعاون بين المسلمين, ويضبع مكل المؤمنين كمثل اليدين تسل إحداهنا 
الأخرى, ولا يخشى القادر إقراض المحتاج. ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد. وكان رسول الله 
يل المثل الأعلى فى تطبيق هذه الآداب. وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى اللّهِ عليه وسلم. 

كان صلی الله عليه وسلم يمرعلى بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله فى شهرينء لا يوقد فى بيته 
نار. لعدم وجود ما يطهى بالنار, فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيراء ولكنه كان يقترض للفقراء 
حين لا يكون فى بيت المال ما يحتاجون, فإذا جاءت إبل الصدقة, سدد ما اقترض. بما هو مثله. أو 
بأحسن مما اقترضء وكان يتحمل شدة صاحب الحقء ويقول: إن لصاحب الحق مقالاء وكان يدعو 
إلى إكرام المقرضء والإحسان عند أداء الحقوق, ويقول « خيركم أحسنكم قضاء» بهذا يقول الدائن 
للمدين ءارق اا وارفاك» 


المباحث العربية 


(استسلف من رجل بكرا ) يقال: أسلفت رجلا مالا وسلفته مالاء بتشديد اللامء أقرضته إياه, 
ويقال: استلف واستسلف من رجل مالاء أى اقترضء والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من 
الإبل. كالغلام من الآدميينء والأنثى بكرة وقلوص. وهى الصغيرة من الإبل, كالجارية من الآدميين. 


(لم أجد فيها إلا خيارا رياعيا) بفتح الراء. وتخفيف الياء وهو من الإبل ما استكمل ست 
سنين ودخل فى السابعة, والذكر رياع والأنثى رباعية بتخفيف الياء. أى لم أجد فى إبل الصدقة إلا 
ما هو خير من سنه. لم أجد إلا رباعيا. 


(إن خيارالناس أحسنهم قضاء) «حيار» جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء., 
ومثله أخيار وخيور. 


وفى الرواية الثانية «إن خير عباد اللّه» وفى الرواية الثالثة « إن خيركم» وفى الرواية الرابعة 
« خياركم» وفى الرواية الخامسة « خيركم» قال العلماء: لما أضيف أفعل أى « خير» والمقصود به 
الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع, ومثله « أحسنكم» ففى الرواية الأولى والثانية « أحسنهم قضاء» وفى 
الرواية الثالثة والخامسة « أحسنكم قضاء» وفى الرواية الرابعة « محاسنكم قضاء» وه من» مقدرة فى 
« خيارالناس » و« خير عباد اللّه» وقد صرح بها فى الرواية الثالثة, فإن من فعل ذلك ليس خير عباد 
الله على الإطلاقء بل من خيرهم. 


(كان لرجل على رسول الله ي حق» فأغغلظ له) أى فى المطالبة بهء أى شدد المطالبة, من 
غير قدر زائد. قال الحافظ بن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراء 


to 


فقد قيل: إنه كان يهودياء والأول أظهرء فقد روى أنه كان أعرابياء وكأنه جرى على عادته من جفاء 
المخاطبة. قيل: إنه العرياض بن ساريةء وقيل: غيره. والقصة وقعت للعرباض ولغيره. 
(فهم به أصحاب النبى ولهِّ) أى أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل لكن لم يفعلوا أدبا مع 
(إن لصاحب الحق مقالا) أى حجة قويةء وجرأة فى الطلب. لكن مع مراعاة الأدب المشروع. 


(اشتروا له سذا) أى جملا له سن معين.قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية «اشتروا له» 
والرواية الأولى, وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى اللَّه عليه وسلم أمر بالشراء أولاء ثم قدمت إبل 
الصدقة, فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئاء ويؤيده رواية ابن 
خزيمة « إذا جاءت الصدقة قضيناك» . 


فقه الحديث 


قال النووى: الحديث فى اقتراض الحيوانء وفيه ثلاثة مذاهب: 

الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان, إلا الجارية 
لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجون ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء كمحارمهاء والمرأة والخنثى. 

والمذاهب الثانى مذهب المزنى وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر 
الحيوان لكل واحد. 

والثالث مذهب أبى حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد 
عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.اه واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة, وهوحديث قد روى عن ابن عباس مرفوعاء أخرجه ابن حبان والدارقطنی وغيرهماء ورجال 
إسناده ثقات, إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله. وأخرجه الترمذى. وفى سنده مقالء وهو حديث صالح 
للحجة فى الجملة, وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب, وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال, 
والجمع بين الحديثين ممكن, فقد جمع بينهما الشافعى وجماعة, بحمل النهى على ما إذا كان نسيئة 
من الجانبين؛ ويتعين المصير إلى ذلك. لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق, وإذا 
كان ذلك هو المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز ا ستقراض الحيوان والسلم فيه. 

واعتل من منع قرض شىء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا يمنع من 
الوقوف على حقيقة المثلية فيهء وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف, بما يدفع التغاين وقد 
جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف فى الذمةء مع احتمال الاختلاف بين الوصف 
وبين الواقع. 

وقد استشكل على حديت البابء فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذى يستحقه 


ان 


الغريم, مع أن الناظر على الصدقات لا يجوزله التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى اللّه عليه 

وسلم اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل الصدقةء وأعطى المستحقون إبلاء اشترى من أحدهم بعيرا 

رباعياء فملكه النبى َي بنمنه. وأوفاه. متبرعا بالزيادة من ماله. ويدل على هذا ما جاء فى رواية أبى 

هريرة « أن النبى ييي قال: اشتروا له سنا» قال النووى: فهذا هوالجواب المعتمد. وقد قيل فيه أجوية 

أخرى» منها أن المقترض كان أحد المحتاجين» استقرض لنفسه من آخر فلما جاءت إبل الصدقة 

أعطاه منهاء وأمره بالقضاء. فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفا فى الاستقراض والأداء.اه وهذا الرد 

غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هوالأول. 

ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

١‏ - جواز المطالبة بالدينء إذا حل أجله. 

؟دوفية خسن خلقه صَلى الله عليه وسم وَعظم حه وتواضعة وإتضاقة. 

۳- وأن من عليه دين لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبتهء فإن له مقالاء لكن 

-٤‏ وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحالء إلا أن يعفو الإمام. 

-٥‏ وفيه أن الاقتراض فى الأمورالمباحة لا يعاب, فكيف فى البر والطاعة؟ 

5- وأن للامام أن يقترض على بيت المال» لحاجة بعض المحتاجين. ليوفى ذلك من مال الصدقات . 

۷- وفيه حسن القضاء. وأنه يستحب لمن عليه الدين. من قرض وغيره أن يرد أجود من الذى عليهء 
وهذا من السنة ومكارم الأخلانء وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهى عنه. لأن المنهى عنه ما 
كان مشروطا فى عقد القرض.ء قال النووى: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة فى الأداء. عما عليهء 
ويجوز للمقرض أخذهاء سواء زاد فى الصفة, أوفى العدد» بأن أقرضه عشرةء فأعطاه أحد عشرة, 
ومذهب مالك أن الزيادة فى العدد منهى عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« خيركم أحسنكم قضاء». 

۸- وفى هذه الأحاديث جوازالسلف فى الحيوان. وحكمه حكم القروض. 

4- واستدل به الشافعى على جوا زتعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان 
للمحتاجين مستحقى الزكاةء فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة. 


واللّه أعلم 


TEY 


(80) باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


و عن جابر ر قال جَاءٌ 7 بذ قبَايَعَ النبي يل عَلَى الهجرةٍ ولم يَشْكْرْ أنه 


عَبْدٌ فَجَاءً سَيْدَهُ يرِيِدة. قال لَه الي يل «بغييي» فاشتراه بعبدين أَمُْوَدَيْنِ. ملم يناع أَحَدًا 


بعد حتی يَسْأَلَهُ «أعَبْد هُو؟». 


المعنى العام 


ما زال الموضوع فيما يجوز بيعه» وما لا يجون ولما كنا فى أبواب سابقة ذكرنا الريا فى أصناف 
معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان 
الاختلاف بين العلماء فى القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليهاء كان من تمام الموضوع 
النص على بيع الحيوا ن بالحيوان مقابضة:. أو نسيئة, وهذا الحديث يصور قصة عبد أسلم., وخ 
بالهجرة وبأجرهاء فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة» وطالب أن يبايع رسول الله ول 
على الهجرة. وظن الرسول الكريم أنه حر فبايعه, فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رسول الله ل 
يطلب رده. فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد وإلالما بايعه إلا بإذن سيده» وطلب أن 
يشتريه من سيده بعبدين أسودين وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدا حتى يتحقق 
منه» أعبد هو فلا يبايعه, إلا بإذن سيده» أم حر فيبايعه. صلى الله عليه وسلم. 


المباحث العربية 
(على الهجرة) من مكة إلى المدينة. فقبل النبى ييه بيعته.فلا يصح رجوعه إلى دار الكفن 
(فجاء سيده) من موطنه إلى رسول الله يد بالمدينة. 
(أعبد هو؟ ) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر, وفى بعض النسخ « أعبد هو أوحر»؟ 
فقه الحديث 


لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر والحديث يفيد أن الرسول ييه باع الرجل عبدين أسودينء ولم 
يبين هل كانا مسلمين؟ أو كافرين» وهل السيد المشترى كان مسلما؟ أو كافرا؟ فهذا الحديث 
محمول على أن السيد كان مسلماء أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين. 


15 حلا يَحْيَى بن يى المي وان رفع . قالاء أَخْبَرَنَا الليِث. ح وَحَدَلييهِ َة بْنُ سَعِيدٍ. . حَدَنَنَا ليث عر 
أبي الزبيْرٍ عن جَابرٍ 


۳A 


ولم يبين الحديث كيف ثبتت ملكية السيد للعبد المهاجر؟ والملكية تثبت بالبينة, أوبتصديق 
العبد للسيد قبل إقراره بالحرية, أو بهما معا. 

قال النووى: وجواز بيع عبد بعبدين» ويعير ببعيرين جائز مجمع عليه. إذا تم التقابضء ولم يكن 
أحدهما نسيئة إلى أجلء. سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة. فإن باع عبدا بعبدين, أو بعيرا 
ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعى والجمهور جوازه» وقال أبو حذيفة: لا يجوناه لكن الحافظ ابن 
حجر يقول: وشرط مالك أن يختلف الجنس, ومنع الكوفيون وأحمد مطلقاء واحتج الجمهور بحديث 
عبداللّه بن عمرو« أن النبى يي أمره أن يجهز جيشا» ... وفيه « فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول 
الله يو أخرجه الدارقطنى وغيره. وإسناده قوى. واحتج البخارى لهذا بأن ابن عمراشترى راحلة 
بأربعة أبعرةء وبقول ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرينء وبأن رافع بن خديج اشترى بعيرا 
ببعيرين فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخرغدا إن شاء اللّه. ويآن ابن المسيب قال: «لاريا فى 
الحيوانء البعير بالبعيرين, والشاة بالشاتين إلى أجل» اه 

وفى الحديث ما كان عليه صلى اللَّه عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن 
يرد ذلك العبد خائبا مما قصده من الهجرةء وملازمة الصحبة, فاشتراه ليحقق له ما أراد. 


والله أعلم 


۳۹ 


(١؟6)‏ باب الرهن 
- لاعن غابشة رضي ) الله عن" قالّت: اشتَرى رَسُول الله لل مِنْ يودي 
طَعَامًا ب بنسيئة ة فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَه رهنا. 


۲-^ - عن عائِشة ا اش وى ا ين بردي 


ار و 


طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَا من حَد 


كتقالع لاء ١‏ 
ل عن الأعمش قَالَ ل: كرتا الرَهْنَ في السَّلَمٍ عند إنراهيم النخيِي. فقال: 
دا ا نة أ رَسُولَ الله وله اشتَرَى من يَهُودِي طَعَامًا إلى أجَل. 


ق 


وَرَهَنَهُ درْعًا لَه مِن حَدِ 


؛ 9م - عن عائشة عن الي .م 57 مئلهُ. ولم يذكر: مِن حَدِ 
المعنى العام 


غنم المسلمون من غزوة حنين وحدها من الى ةا في بين نساء وأطفالء ومن الإبل 
أكثر من أريعة وعشرين ألفاء ومن الغنم أريعين ألفا ولرسول الله صلى اللّه عليه وسلم خمس هذه 
المغانم, بنص القرآن الكريم أى كان له ألف ومائتا عبد وخمسة آلاف بعيں وثمانية آلاف شاة من 
معركة واحدة, فأين ذهبت هذه الأموال. حتى يبيت جائعا هو وأزواجه؟ وحتى يقول لخادمه أنس 
ذه ما أصبح ولا أمسى فى بيوت محمد- وهى تسع بيوت -إلا صاع واحد من شعیں أريع حفنات من 
شعيرفى تسع بيوت, أين ذهبت هذه الأموال حتى اقترض صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا شعيرا 
من هوی فى العدينة: ورهن قن مقاطلها در إعلان صارخ للعالم يقول: لم يكن محمد ي يعيش 
لنفسه, بل لم يكن أزواجه دكين إلله فون - وقد قبلن هده الحياة يعشن لأنفسهن >لقد قسم كل ما 
أعطاه الله على المسلمين. ألا فليسمع ملوك الأرض وحكامها أن محمداً يي مات ودرعه مرهونة عند 
يهودى فى مقابل شعير يأكله هو وأهله. ولم يترك إلا سلاحه ويغلته. وسريرا من جريد. ووسادة 


(4 17 )حَدَقَنايَتَى ن يَحْتى وَأبو کر بن أبي ية وَمُحَمّدُ ن الَلاء (واللفظ ّى رال يَحْيِى: أخيّرنا. وَقَالَ الآخران: 
ذا أو مُعَاوِيَة عن الْأَعْمَش عن إِبْرَاهِيم عن الأسود عن اة 
١7 5(‏ )حَدَكنَا إملْحق بْنْ إِْرَاهِيمْ الْحَنظلِيَ وَعَلِي بن حشرم قَالا: أَخْبَرَنَا عيسى بْنْ يُونس عن الأَعْمّشء عَنْ راهيم عن الْأَمُْوَّدٍ 
عن عَايْشَة 
(75١)حَدَتَنا‏ إِمْحَق بن إبراهيم الْحَنظلِي. أَخْبَرنَا الْمَخْرُومِيَ. حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زياد عن الأَعمَش 
- حدثناه أبو بكر ن ابي شيبَة. حَدَثَنا حفص بْنُ غِيَاثْ عن الْأَعْمّش» » عن إِبْرَاهِيم. قَال: حَدَئْبِي الأموَدُ عَنْ عَائشة 


حشوها ليف. ليس من فقر ألم به» ولكن من كرم وجود. ورعايته لرعيته. ورأفة ورحمة بالمؤمنين. صلى 
الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


(الرهن ) بفتح الراء وسكون الهاء فى اللغة الاحتباسء ومنه قوله تعالى کل نَفْس بمَا كَسَبَتْ 
زعينة» ا ۸] وفى الشرع جعل مال وثيقة على دينء ويطلق أيضا على العين المرهونة, تسمية 


ويجمع على رهان بكسرالراء. وعلى رهن بضم الراء والهاء. 


(اشترى رسول الله َي من يهودى طعاما بنسيئة) بفتح النون وكسرالسين» أى بأجل. 
وقد بينت بعض روايات البخارى نوع الطعام بأنه الشعير, ولفظها « ولقد رهن رسول الله يل درعه 
بشعير» وفى رواية له « ولقد رهن النبى َي درعا له بالمدينة عند يهودى, وأخذ منه شعيرا لأهله» كما 
بينت بعض رواياته مقدار الشعير, ولفظها « توفى النبى ب ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين. يعنى 
صاعا من شعير» وأخرج أحمد وابن ماجه والطبرانى والترمذى والنسائى أن مقدار الشعير كان 
عشرين, قال الحافظ ابن حجر: ولعله كان دون الثلاثين وفوق العشرين فجبرالكسرتارةء وألغى 
أحرئ: كنا منت رواية عد انن ان أن قينة هذا افير كاف دروبيك روانة عفد الشافعى 
والبيهقى اسم هذا اليهودى, ولفظها « أن النبى بي رهن درعا له عند أبى الشحم اليهودى. رجل من 
بنى ظفر فى شعير» و« أبوالشحم» بفتح الشين وسكون الحاء اسمه كنيته. و« ظفر» بفتح الظاء 
والفاء بطن من الأوس» وكان حليفا لهم . 


فقه الحديث 


قال النووى: فى الحديت جوازالرهن فى الحضر. ويه قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة, إلا مجاهداً [والضحاك. فيما نقله الطبرى عنهما] فقالا: لا يجوزالرهن إلا فى السفر, 
تعلقا بقوله تعالى إن كُتَم عَلَى سَفَرِوَكُمْ تجدوا كَاتِيَا قران مَقَبُوضَة» [البقرة: 587] وبه قال داود 
وأهل الظاهن واحتج الجمهور لقولهم من حيتٌ المعنى بِأنْ الرهن شرع توثقة على الدين, لقوله تعالى 
«فإن أم مِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا4 [البقرة: 187] فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق, وإنما قيده 
بالسفرلأنه مظنة فقد الكاتب. فأخرجه مخرج الغالب. واحتجوا بهذا الحديث, وهو مقدم على دليل 
خطاب الآية. وقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلكء وإن تبرع به الراهن 
جازقال: وأما اشتراء النبى َك الطعام من اليهودىء ورهنه عنده» دون أغنياء وميسورى الصحابة, 
فقيل: فعله لبيان جواز ذلك. وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عند اليهودى, 
وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم, ولا يقبضون منه الثمنء فعدل إلى معاملة 
اليهودىء لتلا يضيق على أحد من أصحابه. والتعليل الأول أولى. 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفان إذا لم يتحقى تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم أن 
يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب. وما يستعينون به فى إقامة دينهم. 

اك هجوا معام من أكتومالة خا 

؟- وثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم. 

-٤‏ وجوازالشراء بالثمن المؤجل. 

4- واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب, وأنه غير قادح فى التوكل. 

5د وآن أكتزفوت أهل ذلك العضر كان الشعين 

۷- وفيه ماكان عليه صلى اللّه عليه وسلم من التواضع والزهد فى الدنياء والتقلل منها مع قدرته عليها. 

۸- وما كان عليه من الكرم الذى أفضى به إلى عدم الادخار. حتى احتاج إلى رهن درعه. 

4- وما كان عليه من الصبر على ضيق العيش, والقناعة باليسير 

-٠١‏ وفيه فضيلة لأزواجه-رضى الله عنهن-لصبرهن معه على ذلك. 

-١‏ وفيه أن حديث « نفس المؤمن معلقة بدينه. حتى يقضى عنه» محله نفس غيرالأنبياء فإنها لا 
تكون معلقة بدين, فهى خصوصية, وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكرافتك الدرع» بعد النبى كلل 
وسلمها لعلى بن أبى طالب. 


واللّه أعلم 


)٤١۲(‏ باب السلم 
۷ 


م عن ابْن عباس رَضِي الله نهف“ قَالَ: دم ابي يل اْمَدينة وهم بن إفون 
في الشمَار السّنةَ والسنتيْن. فقال «من : اسلف في تفر فَلَيُسْلِفْ في كَيْل مَعْلُوم وَوَزْدْ علوم 
م لاعن ابن عباس رضي الله عَنْهمَا”"" قَال: قَدمَ رَسُولُ الله كل 
رالناس يُسْلِفُون. فال لَهُمْ رَسُولُ الله يل «من املف فلايسْلف إلافي كل 
علوم وَوَْنَ مَعْلُوم». 

0- - وفي رواية عن ابن أبي تجيح. بها الإستاد مفْلَ حَدِيِث عبد الوارث. ولم 
يذ کر «إلى أَجَلٍ معو م». 

۸ - وفي رواية عن ابن أبي نجيح. ياسنادهم. مغل حَدِيث از بن غُيية. يَذْكُرُ فيه «إلى 
أجل مَعْلُوم». 


المعنى العام 

علاقة السلم بكتاب البيع أنه شراء سلعة موصوفة فى الذمة بثمن عاجل, وقد تناولت الأحاديث 
بيوعا ممنوعة بعد أن كانت فى الجاهلية سائدة منتشرةء وبيوعا جائزة يظن أن تمنع, لكنها للحاجة 
إليها أجيزت مع ما فيها من غرر محتملء وجهالة يغض الطرف عنهاء لما تعود على المتعاملين 
بالفائدة, ولما يعود منعها بالضرر الذى لا يحتمل. من هذا النوع السلم فكثيرا ما يحتاج الناس شراء 
شىء ليس موجودا فى الحال فى يد البائع» ولكنه محقق الوجود عنده غالبا فى وقت يتفى عليه 
الطرفانء وقد يكون من مصلحة البائع تسويق بضاعة قبل حيازته لها صالحة للبيع» كالثياب قبل 
نسيجهاء والبترول قبل استخراجه. ويكون من مصلحة المشترى الاطمئنان على وصول السلعة عند 
الحاجة إليهاء وقد يستغرق وصولها أياما وشهوراء من هنا أجازالشارع بيع الشىء الموصوف فى 


E TD SEL‏ لخي رالا او حَدَنا وَقَالٌ يَحْبَى: أَخبّرنا سيان بن عة )عن امن 
(۷۸ )اا شا أن روع خلا مله الزارت عن ابن آي تجيع. حَدَنِي عند الله ن كثيرء عن ابي الْمِنهَال عَنِ ابن عباس 
- حَدا حي بن حى واو بكر بن أبي شيَة وإسْمعِيلٌ ن سال جَمِيعًا عن ابْن عيينة 
- حَدَلََا أو کرب وان ابي عُمَر. قَالا: حَدَنَنَا وكيع. ح وخا مُحَمَدُ بْنْ بشار. حا عَبِدُ الرّحْمَن بن مَهدي. 
كِلاهُمَا عَنْ سيان 


Yor 


الذمة المقدور على تسليمه, بشرط أن يكون معلوم الكيل إذا كان مكيلاًء معلوم الوزن إذا كان موزوناء 
معلوم العد إذا كان معدوداً. معلوم المقياس إذا كان مقيساء ويصفة عامة معلوم المقدار وأن يكون 
أجل التسليم معلوما. 
المباحث العريية 

(السلم) بفتح السين واللام» هوالسلف. وزنا ومعنى, وذكر الماوردى أن السلف لغة أهل العراقء 
والسلم لغة أهل الحجان وقيل: السلف تقديم رأس المالء والسلم تسليمه فى المجلسء فالسلف أعم . 

والسلم شرعاً: بيع موصوف فى الذمة وقيل: عقد على موصوف فى الذمة ببذل يعطى عاجلاً. 
وبعضهم يقيد التعريف بلفظ السلم. وذكروا فى تعريفه عبارات أخرى. 

(قدم النبى يي المدينة) أى مهاجرا. وفى الرواية الثانية بدون ذكر المدينة, وهى مقصودة. 

(وهم يسلفون فى الثمار) الضمير لأهل المدينة, وفى الرواية الثانية «والناس يسلفون» فل 
يسلفون فى الثياب والحيوان. 

(السنة والسنتين) أى إلى أجل وعند البخارى » لعام ولعامين » أوقال «عامين أو ثلاثة» وفى 
رواية «السنتين والثلاثة» وقوله « السنة والسنتين» منصوب. إما على نزع الخافض, أى إلى السنةء 
إليه مقامه. 

(من أسلف فى تمر) وفى رواية « من سلف » بتشديد اللام, وفى بعص النسخ «تمر» بالتاء. 
وفى بعضها «ثمر» بالتاءء وه وأعم, وفى رواية للبخارى « من أسلف فى شىء » وهی اُشمل» وفى 


روايتنا الثانية « من أسلف » . 


(فى كيل معلومء ووزن معلوم) الواو بمعنى « أو» والمراد اعتبارالكيل فيما يكالء 
والوزن فيما يوزن, ويلحق بهما العدد فيما يعد والقياس فيما يقاس بالأذرع ونحوهاء لأن 
القصد عدم الجهالة بالمقدار 


ويشترط فى كل ذلك تحديد نوع الكيل والوزن والقياس. لاختلافها باختلاف الأماكن. 
فقه الحديث 


كان الع انين خخ و واتقق انما عن ها کے كن اين المت اف 


Tot 


واختلفوا فى بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع, 

واختلفوا هل هوعقد غرر, جوز للحاجة؟ أم لا؟ 

واختلفوا فى جوازالسلم الحالء مع إجماعهم على جواز المؤجلء فجوزه الشافعى وآخرونء ومنعه 
مالك وأبو حنيفة وآخرون, واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم « إلى أجل معلوم» فالأجل المعلوم 
شرط صحة. كالكيل المعلوم, والوزن المعلوم» وقال الشافعية: إذا جازالسلم مع الأجلء وفيه من الغرر 
ما فيه, فمع الحال أولى» لكونه أبعد عن الغرر, وحملوا الأمرفى قوله: « فليسلف إلى أجل معلوم» على 
العلم بالأجل إذا كان هناك أجل. لا على أنه يشترط الأجلء فالشرط العلم, وليس الأجل» والمعنى: من 
أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم. لا مجهول. وهذا هوالمراد من قوله: «فى كيل معلوم» أى إن 
كان هناك كيل فليسلم فى كيل معلوم» وإن كان هناك وزن فليسلم فى وزن معلوم» فالكيل ليس بشرطء 
والوزن ليس بشرط؛ إذ يجوز السلم فى الثياب بالذرع والقياس. 

ثم اختلفوا فى المراد بالأجل المعلوم, هل يلزم تحديده باليوم والشهر مثلا؟ أو يكفى وصفه 
التقريبى؟ ذهب بعض العلماء إلى الأولء واعتمدوا على قول ابن عباس: لا تسلف إلى العطاء -أى إلى 
يوم وصول العطاء من الأمير- ولا إلى الحصاد. واضرب أجلا.اه فهم يشترطون تعيين الأجل بشىء لا 
يختلف. فإن خروج العطاء قد يختلف ولو بيومء وكذلك الحصاد. وقدوم الحاج, وأجاز ذلك مالك وأبو 
نو واختارابن خزيمة من الشافعية توسيع الأجلء. فأجاز تأقيته إلى ميسرة. 

واختلفوا: هل يشترط قبض المال المبذول فى مجلس العقد؟ أو يجوز التفرى قبل القبض؟ قال 
مالك: يجوز التفرق فى السلم قبل القبض, إن كان بغير شرط, لأنه لم يذكرفى الحديث, وقال 
الشافعى والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض, لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

واختلفوا: هل يشترط فى السلم تحديد مكان القبض؟ قال أحمد وإسحق وأبوثور: يصح السلم إذا 
لم يذكر مكان القبض.ء لأنه لم يشترط فى الحديت» وزاد مالك: ويقبضه فى مكان السلم وقال الثورى 
وأبو حنيفة والشافعى: لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط فى تسليمه مكانا معلوما. 

واختلفوا: هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل مما أسلم فيه؟ على معنى هل يصح السلم فى 
قمح لمن لا يزرع ولا يتاجرفى القمح» وفى العنب إلى من لا يملك شجرة عنب؟ الجمهور على جواره. 
فالحديت لا يشترط ذلك. وقد روى البخارى عن عبد الله بن أبي أوفى #5 قال: « كان أصحاب النبى 
يلك فى عهد النبى يل يسلفون فى الحنطة...فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك » وعن عبد الرحمن بن أبزى « كان أصحاب الذبى ولهُ يسلفون على عهد النبى يه ولم نسألهم: ألهم 
حرت أم لا»؟ فاستفيد الحكم من عدم الاستفصالء وتقرير النبى يل على ذلك. 

واختلفوا: هل يجوز السلم فى الموزون كيلا؟ قال النووى: يجوز السلم فى المكيل وزنا بلا خلاف. 
وفى جوازالسلم فى الموزون كيلا وجهان, لأصحابناء أصحهما جوازه. كعكسه.اه ولعل من منع يرى 
أن وزن المكيل يعطى دقة أكثر, أما كيل الموزون فهو أقل دقةء والح أن الجواز ليس على الإطلاقء 


oo 


بل الجوازحيث يكون الكيل ضابطا كالوزن والمنع حيث يكون الكيل غير ضابط؛ فالبرتقال مثلا. 
كيله لا يضبطه» والمعدود كالبيضء يكفى فيه العد. إلا أن يتفاوت تفاوتاً يقتتضى اختلاف الثمن. 


واختلفوا: فى السلم فى الحيوان, ذكر البخارى معلقاً عن الحسن البصرى أنه كان لا يرى بأساً 
بالسلف فى الحيوان. إذا كان شيئًاً معلوماً إلى أجل معلوم, وقال ابن حزم: لا يجوز السلم إلا فى 
مكيل أو موزون» ولا يجوز فى مزروع ولا معدود ولاشىء غير ما ذكرفى النص. 


واللّه أعلم 


۳0٦ 


(877) باب تحريم الاحتكار فى الأقوات 


- عن مغر 4" قال: فال وَسُول اله ل «من اخكر فهر حَاطِئ» فقيل 
لِسَعِيدٍ فَإِنْكَ شك قال سَعِيدُ: إن مَعْمَرَا الذي كان يُحَدُتُ هَذَا الْحَدِيث كان يختكر. 


2-۴۰ عن مغ : ربن عب ,1 الله ط4" عن رَسُول الله ل قال «لا يَحَكِرُ 
إلا خاطيئ». 


المعنى العام 


الإسلام دين المحبة والتعاون والإيثار, يدعو إلى كل ما يحقق ذلك, ويحرم كل ما يؤدى إلى 
نقيض ذلك» يحذر من كل ما يبعث الشقاق والتقاطع, ويمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسانء 
واستغلال حاجة المحتاجء والإثراء على حساب المضطرينء وأصعب مالا يستغنى عنه الإنسان 
القوت والطعام. من هنا يحرم الإسلام احتكاره واحتباسه عن المحتاجين. لإذلالهم وإخضاعهم أو 
للثراء على حساب حاجتهم وشدتهم فإن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. ومن نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم ا ا 
اله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» أخرجه ابن ماجه والحاكم 
ويقول « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » ويقول « من احتكر حكرةء 
يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ ». 


المباحث العريية 


(من احتكرفهوخاطى) يقال: حكرمن باب فرح» فهو حكن كفرح, والاسم الحكرةء بضم 
الحاء وسكون الكاف, وكذلك الحكر, وأصل الحكرة الجمع والإمساك» والمراد منها هنا حبس السلعة 
عن البيع, وقال الكرمانى: الحكرة احتكار الطعام, أى حبسه يتريبص به الغلاء. واشترط الفقهاء لها 


قا اه ال م 


لشب بخان أذ فتن قا" 

(:1١)حَدنَنَا‏ عبد ن عَمرو الْأَْعَئِي. حَدَننَا حاتم بن إمْمَعِيلَ عن مُحَمّدِ بْنِ عجلان. عن مُحَمّد بن عرو بن عَطاء. عَنْ سَجِي 
ابن الْمُسيّبِ عن مَغْمَرِ بن عبْدٍ الله 
- قال إيْرَاهِيمْ: قال مسللم: وحَدئِي بَغْض أَصْحَابنا عن عَمْرِو ن عون. أَخبَرنَا خاد بن عَبْدٍ الله عن عَمْرِو بْنِ يَحْيّى. 
عن مُحَمدِ ن عمرو. عن سَعِيد بن الْمُسيّب. عن مَعْمرِ بن أبي مَعْمَرٍ. أحَد يي عدي بن كَغب قَالَ: قال رَسّولُ الله . 
فَذَكرَ بول حَدِيثِ سُلَيِمَانَ بْنِ بلال عن يَّی. 


To¥ 


'شروظا :أ واتقطل كينا هوق آهل ا ع الا ا ناء والخماء فاخا ويبكون الطاء شد 
الشاب وخ الرخل تخا رمن :بات قوت ان ونه الت آنا اخطا فيفال لمن سلك سي 
9 00 
الصواب. وقال أبوعبيد: خطئ خطأ من باب علم. وأخطأ, بمعنى واحد. لمن يذنب على غير عمد. 


فقه الحديث 


قال النووى: هذا الحديث صريح فى تحريم الاحتكار, قال أصحابنا: الاحتكارالمحرم هو 
الاحتكار فى الأقوات خاصة, وهو أن يشترى الطعام فى وقت الغلاء. للتجارة, ولا يبيعه فى الحال» بل 
يدخره. ليغلو ثمنه. فأما إذا جاءه من أرضه. أواشتراه فى وقت الرخص وادخره. أوابتاعه فى وقت 
الغلاء لحاجته إلى أكله» أوابتاعه ليبيعه فى وقته. فليس باحتكاں ولا تحريم فيهء وأما غيرا لأقوات 
فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة فى تحريم الاحتكار دفع 
الضرر عن عامة الناس» كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليهء ولم 
يجدوا غيره أجبر على بيعه. دفعا للضرر عن الناس. 

ثم قال: وأما ما ذكرعن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكرانء فقال ابن 
عبد البروآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت,. وحملا الحديث على احتكارالأقوات عند الحاجة إليها 
والغلاء. وكذا حمله الشافعى وأبو حنيفة وآخرونء وهو صحيح. 


واللّه أعلم 


لمان 


)٤١١(‏ باب النهى عن الحلف فى البيع 


٠۳١‏ - لاعن أبي هُرَئْرَة له" قال: سيعت رَسُولَ الله ويه قول «الْحَلِف منفقة 
لِلسّلَعَةِ مَمْحَقَةَ للربح». 


٣-۲‏ عن أبي قَعَادَةَ الأنصَارِي و" : أنةُ شيع رول الله يه قول «إياكم 
وكثرة الْحَلِف ف في ايع انه فق 5 يَمُْحَقْ). 

يقول الله تعالى : إن الّذِينَ يَشْتَرُونَ ن¿ بع بِعَهْدٍ الله وََيْمَانِهم كُمَنا قليلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةٍ 
ولا كلهم الله و يَنطُرٌ لهم َوْم اْقَاَةِ ول ركهم َم عاب ألي [آل عمران : ۷] وفى سبب 
نزول هذه الآية يقول عبد الله بن أبى أوفى: إن رجلا أقام سلعة, وهوفى السوقء فحلف بالله لقد 
أعطى بها مالم يعط . ليوقع فيها رجلا من المسلمينء فنزلت. ويقول صلى الله عليه وسلء « ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامةء ولايزكيهم, ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق» يمنع منه ابن 
السبيل» ورجل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياه, فإن أعطاه ما يريد وفى له, وإلالم يف له. ورجل بايع 
يجاح بسلعة يعد العصرء فحلف بالّه لقد أعطى بها كذا وكذاء فصدقه فأخذهاء ولم يعط بها» ويقول 


صن ا عا و ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منه» والمنقق 
سلعته بالحلف الفاج والمسبل إزارة ». 


المباحث العريية 


(الحلف) بفتح الحاء وكسراللام, وعن ابن فارس: بسكون اللام أيضا والمراد به اليمين الكاذبة. 


(منفقة للسلعة,. ممحقة للريح) « منفقة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف. على 
وزن مفعلة, بلفظ اسم المكان. من نفق المبيع إذا راج» ضد كسد. و« ممحقة» على الوزن نفسه,. من 
المحقء وهوالنقص. ونقص الربح مراد به نقص البركةء والمعنى أن الحلف الكاذب فى البيع وإن 
روج السلعةء وزاد فى المال صورةء فإنه يمحق البركة. ومحق محق البركة يفضى إلى اضمحلال العدد فى 
الدنيا غاليًا. 


(۳۹ 0 حا زُهَيْرُ بن حَربو. حَدَننا بُو صَفْوَانَ الأمَوِي. ح وحَدَلنِي ابو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحَّى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابن وَهب. 
كِلاهُمًا عَنَ يُونْسَ عَن ابن شاب عَن ابن الْمُسيّب أن ابا هُريرَةَ قال: 


(۱۳۲ )حا بو بكْرٍ ن أبي ية وُو كريب وإسحق + بن إِبْرَاهِيمَ (واللفظ لانن أبي شي قَالَ إصحق: أخيّرنًا. وَقَالَ الآخرّان: 
حَدَننا: ُو أُسَامَة) عن اليد بن كي عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كب بْن مالك عن أبي قتادة 


0۹ 


(إياكم وكثرة الحلف) ٠‏ إياكم» أصلها أى باعدوا أنفسكم فحذف الفعل والفاعل 
والمفعول لكثرة الاستعمالء فانفصل الضمير فقيل: إياكم « وكثرة الحلف» معطوف عليه 
ويعرف هذا فى النحو بالتحذير. 


(فإنه ينفقء. ثم يمحق) يقال: نفقت السلعة, تنفق بفتح التاء وسكون النون وضم الفاء. 
وأنفى الحلف السلعة, ينفقها بصم الياء وسكوز النون وكسرالفاء. أى يروجها. ويرغب فيها. ويقال: 
محق الحلف السلعة يمحقها بفتح الحاء ثلاثى أى يهلكها. 


فقه الحديث 


الحلف صادقا من غير حاجة مكروه. والكذب فى البيع بدون الحلف حرام, ما حق لبركة البيع. 
مصداقا لقوله صلى اللّه عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى 
بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» فالحلف مع الكذب لترويج السلعة وتغرير المشترى 
يتضمن ثلاثة جرائم. الكذب, وتأكيده بالحلف. والإضرار بالمسلم» وللحلف فى البيع صور, أن يحلف 
البائع أنه أعطى- بفتح الهمزة -أى دفع فى السلعة كذا وهولم يدفع, أو يحلف أنه أعطى- بضم 
الهمزة - أى عرض عليه ثمنا لها كذا وهولم يعرض عليه ذلك. أو يحلف المشترى أنه اشترى أوعرض 
عليه مثلها بأنقص, أو أحسن منها بهذا الثمنء وهو كاذب وكل ذلك الحلف إن أدى إلى زيادة 
المكسب بائعا أو مشتريا نتيجته المحق والخسارة فى الدنيا والآخرة . 


واللّه أعلم 


ل 


)٤٤١(‏ باب الشفعة 


م.م لعن جابر 4" قَالَ: قال رَسُولُ الله و «من كان لَه شريكٌ في رَبْعَةٍ أو 
تخل فَلَيْسَ لَه لَه أن يبع حَتى يُؤْذِنَ شريكة فإن رَضِي أذ وَإِنْ كرة ترّك». 

.م !عن جابرٍ 4#" قال: قَصَى رَسُول الله وَل بالشفعة في كل شركة لم 
قم رة أو حَائِطٍ لا جل لَه أن يع حم يُؤِْنَ شري فا شاءَ أذ إن شَاءً ترك ذا 
باع ولم يوَوِنَهُ فَهُوَ أَحَقَ به. 

مم شعن جَابرٍ نن عبد الله رضي الله عَنْهُمَا”"" قَال: قال رَسُول الله َل 
«الشفعة في كَل شِرْك في أزْض أَؤْ رع أَوْ حَائْطٍ لا يَصْلّحٌ أذ يع حَتى يغرض على شريكه 
قاح أو دع قث أبَى فشريكة حي به حى بوذن 


المعنى العام 


لاا ضرر ولا ضرا وكل ما يحمى التعامل من ضرر الآخرين مطلوب ومشروع» ومما يقع به الضرر 
بين الشريكين فى أرض أو بيت أو حديقة على المشاع أن يبيع أحدهما نصيبه لأجنبى. نعم يكون فى 
ذلك ضرر للشريك الآخر غالبا لأن الإنسان قد يستريح لشركة إنسان. ولا يقبل شركة الآخر, لكن هل 
يمنع المالك من التصرف فى ملكه ؟ ويمنع الشريك من بيع نصيبه ؟ ليس من الحق والإنصاف ذلك, 
وكل ما عليه أن يستأذنه شريكه فى ذلك. وللشريك فى هذه الحالة أن يختار بين أربعة أمور.ا لأول: أن 
يبيع هوالآخر نصيبه. ويتفق الشريكان على بيع العقار كله دفعة واحدة. الثانى: أن يقسماالعقاں 
ويقيما بينهما الحدود. ويبيع من أراد البيع» ويستقل من لا يريد.الثالث: أن يقبل الشريك الجديد بدلا 
من الشريك الأول.الرابع: وهو المقصود هنا أن يأخذ نصيب شريكه. ويضمه إلى نصيبه. بقوة الشرع, 
ولولم يرغب البائع. على أن يدفع الثمن نفسه الذى يدفعه المشترى. وهذا هوالمعروف شرعا 
بالشفعة, التى شرعها الله لعباده حتى يحمى البعض من أضرار البعض الآخر فى المشاركات, فعلى 
الشريك الذى يرغب فى بيع نصيبه فى شركة مشاعة أن يستأذن شريكه فى هذا البيع؛ ولا يحل له أن 
يبيع حتى يعلم شريكه. فإن رغب فى أخذ هذا النصيب أخذ, وإلا فلا يعترضء وعليه أن يترك, بهذا 
لاضرر ولا ضرا 


2 


175 )حََنا أحْمَدُ بن ونس حَدَثَنَازُهَيْرٌ حا ُو الريَيْرٍ عن جَابرٍ ح وحَدَثْنا حى بن يَحْبَى أخبرنا أبُو حَيْعمَة عن أبي الرُبَيْرٍ 
عن جابر 

٤(‏ ۱۳ )حا بو بكر بن أبي ية وَمُحَمد بن عبد اله ن مير وإمحق بن إِبرَاهِيمَ وَاللَفْظ لابن نمر قال إمحق: أخبرنا وَقَالَ 
الآخرّان: حدقا عب اله بن ريس ڌا ابن جرج عن أبي الور عن جاب 

1١ (‏ )وحَدَتِي أَبُو الطَاهِر أَخبَرنا ابن وَهْبِ عَنِ ابن جرج أن با ازير أخبرة أنه مسمِعَ جَابرَ بن عَبْد الله قول 


ين 


المباحث العريية 


(الشفعة) بضم الشين, وسكون الفاء. من شفعت الشىء إذا ضممته وثنيته. ومنه شفع الأذانء 

قال ابن حزم: لفظة الشفعة لفظة شرعية, لم تعرف العرب معناها قبل رسول الله ول كمالم 
يعرفوا معنى الصلاة والزكاة ونحوهماء حتى بينها الشارع» وقال الكرمانى: الشفعة فى الاصطلاح 
تملك قهرى فى العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث, وقيل: هى تملك العقارعلى مشتريه 
جبرا بمثل ثمنه. وقال الحنفية: الشفعة تملك البقعة جبرا على المشترى بما قام عليه. وقيل: هى ضم 
بقعة مشتراة إلى عقارالشفيع بسبب الشركة أوالجوار, قال العينى: وهذا أحسن. 

(من كان له شريك فى ريعة) بفتح الراء وسكون الباء وهى الدار والمسكن» ومطلق الأرضء 
وكذا الريع» وأصله المنزل الذى كانوا يرتبعون فيه والريعة تأنيث الريع» وقيل: الريعة واحدة الربع, 


كالتمرة واحدة التمر 

(حتى بوذن شريكه) » بوذن « بضم الياء وسكون الهمزة وكسرالذال مضارع آذن: أى حتی 
يعم شويكه: 

(فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) أى إذا باع الشريك. ولم يعلم شريكه, فالشريك أحق 
بالمبيع من المشترى. 


وفى الرواية الثالثة «لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه., فيأخذ» هذا الشريك المبيع « أو 
يدع, فإن ایی » البائع أن يؤدذن شريكه « فشريكه أحق به» أى بالبيع « حتی يؤذنه ». 


فقه الحديث 


هناك مسائل فى الشفعة يختلف عليها الفقهاء بعد إجماع المسلمين على ثبوت الشفعة فى 
العقار مالم يقسم. وشذ أبو بكرا لأصم فأنكرها مطلقا. 

قالوا: والحكمة فى تبوت الشفعة إزالة الضرر عمن له حن الشفعةء ومن المسائل المختلف فيها: 

-١‏ لمن تثبت الشفعة؟ لا خلاف فى تبوتها للشريك المقيم فى البلد, المسلم مع المسلم أما 
الشريك الأعرابى فقد أثبتها له الشافعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحق وابن المنذروالجمهور 
وقال الشعبى: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. والحديث مع الجمهوں لأنه عام يشمل الأعرابى وغيره. 

وأما الشريك المسلم مع الذمى» والذمى مع المسلم فقد قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة والجمهور: 
تثبت الشفعة للذمى على المسلم, كما تثبت للمسلم على الذمى» والحديث عام يشمل المسلم والكافر 
وقال الشعبى والحسن وأحمد: لا شفعة للذمى على المسلم. 

وأما الجار غير الشريك فمذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن الشفعة لا تثبت 
بالجوار وحكاه ابن المنذرعن عمربن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد. وجماهير الصحابة 
والتابعين, وصريح الأحاديث معهم. 
۳1 


وذهب أبو حنيفة والثورى إلى أنها تثبت للجارالملاصق» عملا بهذا الحديث 
وبأحاديث الوصية بالجار, وبحديث « جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذى, وقال: 
حديث حسن» وحديث « جار الدار أحق بشفعة الدار» أخرجه أحمد والطبرانى وابن أبى 
شيبةء وحديث «الجار أحق بسقبه » عن أبى رافع فى قصة ذكرها البخارىء والسقب 
بالسين وبالصاد ما قرب من الداں والجمهور يضعف بعض هذه الأحاديث, ويؤولها على 
فرض صحتها بأن المراد بالجارفيها الجار الشريك جمعا بين الأحاديث. 

ويدافع الحنفية عن حديث الباب بأن الشريك يسمى جاراء لما بينهما من الاختلاط فى الشركة, 
ويرد الجمهور بأن للشريك مفهوما يغاير مفهوم الجاں فلا يراد أحدهما من لفظ الآخر 

أك الشحعة الريك الكاض راتاي زجنا العو القع مات د 

وتثبت للصغير والكبير, وقال ابن أبى ليلى: لا شفعة لصغير. 

ولا تباع الشفعة ولا توهب ولا تعان 


ولا تورث عند الثورى وأبى حذيفة وأحمد وإسحقء وقال مالك والشافعى: تورث, فمذهب أبى 
حنيفة أن الشفعة تبطل بموت الشفيع قبل الأخذ. بعد الطلب أو قبله. فلا تورث عنه. والجمهور على 
خلافه» لأن الوارث يقوم مقام المورث فى التضرر. 

؟- فيم تثبت الشفعة؟ ولا خلاف فى تبوتها فى العقارالذى يقبل القسمة, قبل القسمة, كالأرض 
والبيت والحديقةء بخلاف الحمام الصغير فلا تثبت فيه الشفعة عند الشافعيةء ولا شفعة فى الحيوان 
والثياب والأمتعة وسائرالمنقولات عند الجمهور وعن أحمد رواية أنها تثبت فى الحيوان.قال 
القاضى: وشذ بعض الناس, فأثبت الشفعة فى العروض, وفى رواية عن عطاء أنها تثبت فى كل شىء 
وهو رواية عن مالك ومعنى تبوتها فى العقار قبل القسمة أنه لوقسم العقاربين الشريكين وتحددت 
الحدود صاركل من الشريكين جارا للآخر, فلا شفعة إلا عند من يقول بثبوتها للجان ‏ . 

-'٠‏ واختلفوا فيما لوأعلم شريكه بالبيع» فأذن فيه» فباع, ثم أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة. فقال 
الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعةء وقال الحكم والثورى وطائفة من أهل 
الحديت: ليس له الأخذ, وعن أحمد روايتان. واختلفوا فيما لو باع بدون إعلام شريكه. هل يبطل 
بيعه؟ أو يحرم ؟ الشافعية على أن لفظ «لا يحل» هنا محمول على الندب إلى إعلامه. وكراهة بيعه 
قبل إعلامه كراهة تنزيه, وليس بحرام» ويتأولون الحديث على هذاء إذ يصدق على المكروه أنه ليس 
بحلال» ويكون الحلال بمعنى المباح» وهو مستوى الطرفينء والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفينء بل 
هو راجح الترك. 


واللّه أعلم 


TY 


(؟4) باب غرزالخشبة فى جدارالجار 
8 أبي هُرئرة طق ضيب" أن رَسُولَ الله كل قال «لا يَمَع أحذكم جَارَهُ أن 
يَفْرِرَ حَشَبَةَ في جدارو» قَالَ: م يفَو أبو هُريْرة: مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضين وَاللّهِ لأرمِيسنَ 
بها بن أكْتَافِكم. 


المعنى العام 


كانت جدرالبيوت سميكة, وفي بنائها مشقة وتكلفة على كثيرين, لا يطيقونهاء مع الحاجة إليها 
لوضع السقف عليهاء واستخدام جدار بيت الجارفي أن يوضع عليه جذع جاره لا يضرهء بل يفيده 
غالباً. ويقوى جداره, ويريطه بجدا رآخر, على أن يكون الغر زلا يضر بمالك الجدان في هذه الحالة 
واوو بكر لخطية که رة عاف بو كلف او سر وكانيا كان المشبلموق ان 
بذلك كان التآلف والتكافل والتواد قائماً بينهم. وكلما عز أوانعدم وجود هذا التعاون كان دليلاً على 
ضعف إيمانهم, مصداقاً لقوله صلی الله عليه وسلم «لا يؤمن الماك کی يحب لأخيه تات 
لنفسه». لوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 [الحشر: 9]. 


المباحث العريية 


(لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة) قال القاضى: رويناه فى صحيح مسلم وغيره من 
الأصول والمصنفات بالإفراد « حشبة» وبالجمع المضاف إلى الضمير« خشبه ». 

(مالى أراكم عنها معرضين) أى معرضين عن هذه السنة, غيرعاملين بها ؟ أو معرضين عن 
كلماتى هذه وعظاتى» غير مهتمين بها ؟ والخطاب من أبى هريرة لمن معه من الصحابة والتابعين. 
وفى رواية أبى داود « فنکسوا رءوسهم فقال: » مالى أراكم أعرضتم » مما يرشح المعنى الثانى. 

(والله لأرمين بها بين أكتافكم) هو بالتاءء أى بينكم» وقد رواه بعض رواة الموطأ « أكنافكم» 
بالنون. والكنف الجانب. فمعناه أيضا بينكم والمعنى إنى أصرح بها بينكم, وأوجعكم بالتقريع, 
وألزمكم الحجة. 


(۳۹ )حدقا یخی بن خی قال رات على مالك عَن ابن شهاب عن الأغرّح عن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَّئنا مير ن حر دنا سيان بن عة ح حلي ابو الطاهر وَحَرملة ن خت فالا أخبرنا ابن وَهْبٍ أخبَرّني 
يُونْسُ ح وحَدلتا عَبْدُ ن حْمَيْدٍ حبرا عبد الرزاق احيرا مَعْمَرٌ كلهم عَن الرهري بهذا الإستاد نخوة. 


1€ 


فقه الحديث 


قال النووى: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديت. هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع 
الخشب على جدار جاره ؟ أم على الإيجاب, وفيه قولان للشافعى وأصحاب مالك» أصحهما فى 
المذهبين الندب. ويه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثانى الإيجاب, وبه قال أحمد وأبوثوروأصحاب 
الحديث, وهو ظاهر الحديث, ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديت أنهم توقفوا عن العملء فلهذا 
قال: مالى أراكم عنها معرضين ؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب, لا الإيجاب, ولو كان واجبا 
لما أطبقوا على الإعراض عنه. اه وكان أبوهريرة يلى إمرة المدينة فى ذلك الوقت, نيابة عن مروان. 

ويستند القائلون بالندب إلى الأحاديت الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. ولو أنه للوجوب 
لما جهل الصحابة تأويله. ولما أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به. 

واستند القائلون بالوجوب إلى أن عمر قضى به. ولم يخالفه أحد من عصره. 

قال الحافظ ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجا ولا يضع على الجدار 
ما يتضرر به المالك, ولا فرق بين أن يحتاج فى وضع الجذع إلى نقب الجدار أولاء لأن رأس الجذع 
يسد المنفتح., ويقوى الجدار. اه 


واللّه أعلم 


"1o 


(571) باب تحريم الظلم وغصب الأرض 


۷ 


GY‏ سَعِيدٍ بن ربد نن عرو نن نفل طبه 2 أن رَسُولَ الله ك قال «ممن 


افطع شرا نأض ظَلْمّا طَوَكَهُ الله إِيَاه يَوْمَ ع قدي م ي 


ممم عن سيد بن زد بن عرو بن نقبلطه” 
ڌارو. قَقَالَ: دَعُوهَا ويها فإني سَمِعْتَ رَسُولَ الله ول قول «مَن أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الأرض بقَيرٍ 
حقه طُوْقَهُ في سَبْع أَرَضِينَ : يوم م الْقِيَامَةِ» الُم إن كانت كَاذِيَة فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا في 
ڌارها. قال: رها عَمَْاءَ تلََِسْ الْجُدُرَ تقول أصابتبي دغوة سَعِيدٍ بن ريد ينما هي تشي 


2ro o 


في الدار مرت عَلَى بر في الدار قوعت فيها فَكَانَتَ برها 


٠ (۸‏ أا 


أن أَرْوَى خاصّمَتةُ في بغ شِ 


(OT 3 


م عن هه ام ن عُروة عن أبيه: أذ أروَى بنت اوس ادت على 


سيد بن زد أنه أَحَدَ شَيْئًا مِن أَرْضِهًا فَخَاصَمتَهُ إلى مَروان بن الْحَكم. فقال: 
ا ل ا 
وَمَا سَمِعْت من رَسُول الله ك قال: سيعت عت رَسُول الله 4 قول «من أذ شِبْرًا 
من لاز فل رة إلى شيع أزعين» قق له نره انالك ةتش ةةة 
س الم إة كانت كان قم بَصَرَهَا وَاقْتَلْمَا في أَرْضيهًا. قَال قَمَامَاتت حتى 


هك أ ا ار 


هَب بَصَرُهَا ؛ م بيا هي نَمْشيِي في أَرْضِهَا إذ وَقَعَسَ فِي حُفرةٍ فَمَاتت. 


TE‏ عن س سَعِيدٍ ن زي يها "2 قال: : سَمِعْت النبي يله قول «من أَخذ شِبْرًا مِنَ 


الأَرْضٍ ظَلْمَ انه برق يَوْمَ الْقيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِين». 


وله له 


+ معن أبي هرر ةه قَال: قال رَسُولُ الله ل ولا يَأَحَذَ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ 


الأَرْض بِعَيْرٍ حَقَهِ إلا طَوَقَهُ الله إلى سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَق. 


١1707‏ حَدَتنا یحی ب بن أيُوب وتيب بن ب سيا علي بن حجر قالُوا: حَدَثنا إسْمَعِيلٌ وَهُوَ ابن < َع 
عن عباس بن مهل ِن سغار الاي عن ب سید بن َي : 

(1)حَديِي رمل ٿن بح احبر عند الله ٿن وشي حَذنِي مر بن محمد أن 

(9"١)حَدثنا‏ أبو الربيع الََْكِي حَدَثَنا حَمَادُ بْنْ ريد عن هشام 

١40‏ )حَدَْنا بو بَكْر ن ابي شَيبَة حَدَننَا يَحَى بن زکرياءَ ِن ابي راد عن هِشام عن أبيه عن سياد بن زَيْد 


o o مع‎ 


(41١)وحَدَنِي‏ زهي بن حب حدا جَرِيرٌ عن سيل عن أبيه عن أبي هُريْرَة 


جَعْمَرٍ عن الْعَلاء بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 


ن أَبَاهُ حه عن سيد 


۳ 


ةك 


لما عَنْ أبي سَلَمَة"*''وَكَان َه وَين َوه خَصُومَةٌ فى أرض وأنة دحل عَلَى 

عائشة فَدَكَرَ ولك لَهَا. ققالّت: يا با سَلَمَة اجتيب الأزْض فة رَسُولَ الله ل قال «من 
قِيدَ شِبْرٍ مِن الأأرْضٍ 1 مِن سَبْع أرَضِيِنَ». 

۳ - يعن أبي هُرَئْرَ 015 أ أن النبي يه قال «إذَا اختلفكم ف فى الطريق جل 


o 


عَرْضُهُ سبع أذْرُع». 
المعنى العام 

الظلم ظلمات, ظلمات فى الدنياء وظلمات فى الآخرة, أما فى الدنيا فإن الظالم مبغض من 
الناس» ملعون منهم فيما بينهم وبين أنفسهم, وإن خافوه وجاملوه ونافقوه. وقد يعاقبه الله فى الدنيا 
بمصائبها بما كسبت يداه» فيشمت فيه الناس» وقد تصيبه دعوة المظلومء فينكشف أمره. ويفرح فيه 
عدوه. وقصة هذا الحديث عبرة لأولى الألباب» فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابى الجليلء أحد 
العشرة المبشرين بالجنة, له أرض بجوار داره. كفناء لها دون سور ولأروى بنت أويس دار بجوارهء 
يلتقى فناؤٌه بفنائهاء دون سور وقد حفرت أروى فى الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرهاء كعلامة, 
لكنها ضاعت عنهاء فادعت - حين بنى سعيد سورا - أن سعيدًا اقتطع من أرضهاء وأرسلت إليه 
رجلين تطالبه. ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم: والى المدينة, فقال سعيد: كيف أظلمها 
وأستولى على أرضها وقد سمعت رسول الله يك يقول: : «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين » ؟ قال له مروان: صدقتك تصديقا لا يحتاج إل شووت قال سيد وأنالن 
الخداا E SS‏ فتأخذه وهى تأخذ قطعة من الناں ثم قال: اللهم ! ن كانت كاذبة فأعم 


بصرهاء وأمتها مقتولة فى دارهاء فما لبت دعوة سعيد أن أجيبت, وعميت المرأة. وسقطت فى بئر 
فى بيتهاء فماتت» وأصبحت متلا للظالمين, وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا : أعماه الله 
كعمى أروى. 


المباحث العريية 


(سعيد بن زيد ين عمرو بن نفيل) القرشى. أحد العشرة المبشرين بالجنة, أسلم قديماء 
وكان مجاب الدعوة. 


٤۲ (‏ )حا أَحْمَد بن راهيم الدَورَقِيُ حَدَنَنَا عند الصَمَدِ يعني ان عبد الْوَارثِ حَدَننَا حَرْبٌ وَهْوَ ابن شَدَادٍ حَدَلْنا تى وَهُوَّ 
ان أبي كثير عن مُحَمَدٍ بن ٳبراهيم أن ابا سَلَمَةَ حدَلهٍُ 
- وحَدَئِّي إِمْحَق ن منصور أَخبرنا حبّانُ بن هلال أخبرنا أَبَانُ حَدَثَنا يَحْبَى أن مُحَمَّدَ بن إِبرَاهِيم حَدَنَهُ أذ أَبَنا سَلمَة 
حَدَهُ أنه دحل على عائشة فد كر مثلة. 

(4١)حَدَئِي‏ أو كامِل قُضيْلْ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي حدقا عند اريز بن المُختار حَدَثَنَا خاد الْحَذَاءُ عن يُوسُف بْن عَبْدٍ الله 
عن أبيه عن أبي هْريْرَة 


ون 


(من اقتطع شبرا من الأرض ظلما) وفى الرواية الثانية « من أخذ شبرا من الأرض بغير 
حقه » وفى الرواية الثالثة « من أخذ شبرا من الأرض ظلما» وفى الرواية السادسة « من ظلم قيد شبر 
من الأرض» والشبرفى هذه الأحاديث ليس مقصودا كمقداں بل المقصود التقليل. فيشمل ما فوقه 
وما دونه, ولفظ « قيد شبر» بكسرالقاف وسكون الياءء ومعناه قدر شبر 

(طوقه اللّه إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) فى الرواية الثانية « طوقه -بالبناء 
للمجهول- فى سبع أرضين يوم القيامة» وفى هذه الرواية الثالثة « طوقه إلى سبع أرضين » قال أهل 
اللغة: الأرضون بفتح الراء. وفيها لغة قليلة بإسكانها. وفى معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال 
العلماء أقوالا: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم بعد أن يعمق هذا المقدار إلى 
سبع طبقات من الأرضء على معنى أنه إذا غصب مترا مريعا من سطح الأرض من طبقتها العليا 
كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة فى أرض المحشر, كالذى يغل من الغنيمة بعيرا يكلف 
أن يحمله على رقبته يوم القيامة. فمعنى « طوقه» كلف إطاقته. وقيل: يجعل هذا المقدار طوقا يلف 
حول عنقه يوم القيامة, من قبيل قوله تعالى سَيْطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يوم الِْيَامَة4 [آل عمران: .]18١‏ 

قال النووى: ويطول الله عنقه. كما جاء فى غلظ جلد الكافن وعظم ضرسه.وقيل: كلف أن يحفر 
هذا المقدارفى أرض يوم القيامةء يتعمق فى حفرته أعماقا كثيرة, أى كلف هذا العمل. وفى تهذيب 
الطبرى ما يصحح هذا القول. ولفظه عن رسول الله ل أنه قال: « أيما رجل ظلم شبرا من الأرض 
كلفه الله أن يحفره. حتى يبلغ سبع أرضين, ثم يطوقه -أى يكلف إطاقته- يوم القيامة. حتى يقضى 
بين الناس » وقيل: معناه طوقهء وجعل هذا المقدار من الأرض كالطون يحيط به ويهبط به إلى سبع 
أرضين» ويؤيد هذا المعنى رواية للبخارى. ولفظها « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» وقيل: 
يطوق إثم هذا الغصب. وهو إثم كبير, ويلزمه هذا الإثم. كلزوم الطوق بعنقه. ويبعد هذا المعنى ذكر 
« سبع أرضين » وسيأتى فى فقه الحديت الكلام عن الأرضين السبع» لكن يحتمل هنا فى هذا الحديث 
أن المراد بالسبع التكثير, وليس حقيقة العدد. فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحادء 
والسبعين يراد بها الكثرة فى العشرات, والسبعمائة يراد بها الكثرة فى المئات» كما فى قوله تعالى 
ولو نما في الأزض مِن شَجَرَةٍ اقلم وَالبَحرُيَمتُهُ ن غي سب نخر [لقمان: ۲۷] وقوله امنتغفِز 
0 إن تَسْتعْفِرْلهُمْ سَبْعِينَ مَرّهَ لن يغَفِرَاللَهُ لَهُمْ4 [التوبة: ۰ وقوله لكمَئّل حَبَّة 
أنْبَتَتْ يقت سَبْعٌ سابل في كَل ممُنبلّة مان حَبَّة4 [البقرة: .]51١‏ 


(عن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أن أروى خاصمته فى بعض داره) « أروى» بفتح 
الهمزة وسكون الراء. مقصور وفى الرواية الثالثة « أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد 
أخذ شيئًا من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم» وفى رواية للبخارى أنها خاصمته- فى حق 
زعمت أنه انتقصه لها-إلى مروان» وفى بعض الروايات «استعدت أروى بنت أويس مروان بن 
الحكم-و هووالى المدينة-على سعيد بن زيد. فى أرضه بالشجرة. وقالت: إنه أخذ حقى, وأدخل 
ضفيرتى فى أرضه» وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها فى عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه. 


۳۸ 


1 فترك سعيد ماادعث, وترك لها الحزء الذى أرادته, وفى روايتنا الثانية » فقال: دعوها وإياها» أى 
اتركوا لها قطعة الأرض التى تدعيهاء ويعد فترة جاء سيل كما فى بعض الروايات» فجرف الأرض» 
أعمى, 18 عدن قلا مقع لعزن وكمر اليم رع ااه ی ققح ا اهنا رض كله مين 
عينيه كلتيهماء > فهو أعمى, > ويقال: أعماه الله صيره أعمی» ويقال: عماه الله بتشديد الميم, > صیره أعمى, 
وفى الرواية الثالثة « اللَهم إن كانت كاذية فعم بصرها» والمراد من الدعاء عليها بأن يكون قبرها فى 
دارها أن تكون ميتتها قتلا فى الأرض التى اغتصبتهاء وفى الرواية الثالثة « واقتلها فى أرضها» وليس 
المراد أن تدفن فى بيتها. 

(فبينما ھی تمشى فى الداں مرت على بئرفي الداں فوقعت فيهاء فكانت قبرها) 
فى الرواية الثالثة « بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرةء فماتت » وفى رواية « فجعلت تمشى 
فى دارهاء فوقعت فى بئرها» والظاهر أنهم كانوا يحفرون بثّرا جديدا فى دارهاء لم تعهده من قبلء 
فوقعت فى حفرته العميقة على رأسهاء فماتت. 

(إذا اختلفتم فى الطريق) التى يراد ابتداؤها وإنشاؤهاء كما فى بلد يفتحها المسلمون, ليس 
فيها طريق مسلوك. فى مكان محتاج إلى طريق, وكأرض مشتركة, يريد الشركاء إنشاء طريق بينهاء 
وكبيوت تحتاج مدخلا جديداء وعند البخارى « إذا تشاجروا فى الطريق». 

(جعل عرضه سبع أذرع ) « جعل» بالبناء للمجهول. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهر أن 
المراد بالذراع ذراع الآدمىء فيعتبر ذلك بالمعتدل, وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال 
الطبرى: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع, ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء 
فى الأرض قدر ما ينتفع به. ولا يضر غيره. 

والدراع يذكرويؤنث, والتأنيث أفصح, وعليه روايتنا « سبع أذرع « وفى نسحة « سبعة أذرع « قال 


فقه الحديث 
فى هذا الحديث تحريم غصب الأرض. قال النووی: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. اه وشرح العينى مذهب الحنفية فى هذه المسألة. فقال: 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف: الغصب لا يتحقو إلا فيما ينتقز ويحوا E‏ إزالة اليد بالنقل, ولا 


نقل فى العقار, فإذا غصب عقاراء فهلك فى يده لا يضمن. وقال محمد: يضمن, وهو قول أبى يوسف 
الأول ويه قال زفروالشافعى ومالك وأحمد. لأن الغصب عندهم يتحقق فى العقار اه 


۳۹ 


والحديث حجة على أبى حذيفة ومن تبعه. 

وفى الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاهاء وله أن يمنع من حفرتحتها 
سرباء أو بئراء وسواء أضر ذلك بأرضه أولاء قاله الخطابى. وقال ابن الجوزى: لأن حكم أسفلها تبع 
لأعلاهاء وقال القرطبى: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه. فوجد فيها معدنا أوشبهه. فقيل: هولهء 
وقيل: بل للمسلمينء وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء مالم يضر بجاره. وكذلك له أن يرفع فى 
الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض» من البناء ما شاءء ما لم يضر بأحد. 

قال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تحريم الظلم والغصب, وتغليظ عقوبته. 

وفيه أن الأرضين السبع طباق , كالسموات , وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأَرْض 
مِتْلَمُنَ4[الطلاق: ]١17‏ خلافا لمن قال: إن المراد بقوله « سبع أرضين» سبعة أقاليم لأنه لو 
كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من إقليم آخر. قال ابن التين: وهووما قبله مبنى على 
أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها. 

وقال النووى عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقاء مسبلة 
للمحاربين فقدرها إليهء والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة فى الحديث, وإن كان الطريق 
بين أرض لقوم, وانفقوا على شىء فذاك, وإن اختلفوا فى قدره جعل سبعة أذرع» وهذا مراد الحديث, 
أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولى على شىء منه» وإن 
قل. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا فى الأفنية, إذا أراد أهلها 
البنيان. فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع, لدخول الأحمال والأثقال. ومخرجهاء وتلاقيها.قال 
القاضى: هذا كله عند ا لاختلاف, كما نص عليه فى الحديت,. فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء 
وإخراج طريق منها كيف شاءواء فلهم ذلك. ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع فى حافة الطريق. فإن كانت الطريق 
أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود فى الزائد وإن كان أقل منع. لئلا يضيق الطريق على غيره. 


واللّه أعلم 


00 


كتاب الفرائض 


- باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة - النبى أولى بالمؤمنين. 


۳۷۱ 


(8؟5) باب اختلاف الدين - الفرائض والعصبات - الكلالة 
٠ ۶ ٠.‏ 
النبى أولى بالمؤمنين 
44- عن أُسَامَةَ نن ربد رضي الله عَنهمًا”" أن النبي ييه قال ولا جرت لتك 
الْكَافِرَ ولا وت الْكَافِنُ الْمُسْلِم». 
هم لعن ابن عَبّاس رَضِي الله عنهمَا" قال: قال رَسُول الله ي «ألجقوا الْفْرَائِضَ 
بأَهْلِهًا فمَا بَقِيّ فَمُوَ لأولّى رَجُل ذكر». 


5- ل عن ان عباس رضي الله عَنْهِمَا” عَن رَسُول الله يل قال «ألْجقوا الْفْرائِضَ 
بأَهْلِهًا فمَا ت ركت الْفَرَائِضْ فلأولى رَجُل ذكر». 

-٣ ٤۷‏ عن ابن عباس 5 الله عَنْهماا» قال: قال رَسُولُ الله ل «افْسِمُوا الْمَالَ 
َيْنَ أل الْقَرَابِض عَلَى كاب الله فَمَا تركت الْفرَائض فَلأوْلى رَجُل ذكر». 

4" م عَنْ جَابر ن عَبْدٍ الله رَضِي الله عنهمّا قال: مرت قآتاني رَسُول الله َل 
کک مشي ر فَأغوي علي فعوَطأ نم صب عَلَىّ من وضوبه فأفقت. قلت: يَا 


رور 


سول الله كَيْف أَقْم قضِي في مَالي؟ فلم فلم يرد عَلَيَّ شَيْمًا حى تَرَلّت آية الْمِيرَاث «يَسْتفتونك 
فل اله يفيك ر في الْكَلالَةٍِ) [النساء/ .]١۷١‏ 


ا عر iS a‏ ان 0 ا 


4 دلا یخی بن بح وأبُو کر ن أبي شي وَإْحَق بن راهيم الفط یخی قال يَحتَى: : أَخبَرَنَا وقَالَ الآخران: حَدَتا ابن 
ية عَنِ الزّهرِي عن عَلِيّ ن حُسَيْنٍ عن عَمرو بن عُمَانَ عن أسَامة بن ري 

( دنا عبد الأغلى بن ماد وهو الرِي حا وهب عن ابن طَاوْس عن ايه نان عباس 

)۳( دنا هن بطم عبشي حا بريد بن زربي حدقا روح بن الام عن عند الله نن طَاوْس عن ايه عن ان باس 

)2 حَدَتا احق بن ن راهيم وَمُحَمَد بن رَافع وَعند ن حُمَيٍ واللَفظ لان ر رافع قال إسحق: حَدَنَنَا وَقَالَ الآخران: أَخبَرنَا عَبْدُ 
الررّاق حبرا مَغْمَرٌ عن ابن طَاوْس عن ابي عن ان عباس 
- وَحَدَتبِيهِ مُحَمَّدُ : بن الْعَلاء ابو كرب الَهَْداني حَدَنَنا ريد ن حاب عَنْ يَحْبَى بن ايوب عن ابن طوس بِهَذَا الإسناد نحو 
حَدِيث وَهَيْبٍِ وروح بْن الْقَاسِم. 

(ه) حَدََنا عَمْرُو بن مُحَمَدِ بن بُكَيْر الاق حدقا سيان بن عيب :. 

(5) حي مُحَمّدُ ن حاتم ن مَيِمُون حا حَجاج ن محم حََلَنَا ابن جرج قَالَ: أخبرني ابن الْمَكَدِرٍ عَنْ جابر 


ية عن مُحَمدِ ن الْمَكَورٍ سَمِعَ جاب ن عبد الله 


VY 


فأفقت. ففلت: كيف أَصنَعٌ في مالي يَارَسُول اللَّه؟ فزت طيُوصِيكُم الله في 
أؤلادكم للذكر مغل حَظ الأنقيِن» [النساء/ .]١١‏ 
"٠‏ ل عَنْ جابر ن عبد الله رضي الله عَنْهِمَا” قَال: عَادَنِي رَسُول الله وله وأنا 

مممه E‏ لص uA Alf o ll o‏ لمع ك ام كا هه 
مَرِيض وَمَعَهُ أو بكر مَاشِيَيْنِ فوجَدي قذ أغمي علي فتوَضّأ رَسُول الله ي ثم صب علي مِن 
وضوئه فقت فَإِدًا رَسُولُ الله يك فَقَلْتَ: يا رَسُول الله كيف أصتنع فِي مَالِي؟ فَلَمْ برد علي 
شنا حتى نَزَلَت آيَة الْمِيرّاث. 

f ل‎ CSA e RN OA eT eT 3 8 م‎ A 

9- ل عَنْ جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمّا”” قال: دخل علي رَسُول الله ي وأنا 
مَريض لا أَغْقِلُ فتَوَضّأ فصوا عَلَيَّ مِنْ وَضوئه فَعقلت. فقلت: يا رَسُولَ الله إنمًا يرثيي كلالة 
تلت آَهُ الميراث. قلت محمد اني المنكير يفوك كل الله فيكم في اكائ 
قال هَكَذَا أنرلت. 


1" - وفي رواية عن شغَبَة بهذا الاد في حديث وب بن جَرِير فتلت آية 
a‏ وَفِي حَيث النضر والْعَقَدِيّ فنرَلَتَ آية الْمَرْضِء ولس في رواية أحد مهم فول 


ەر 


شغبةَ لانن الْمُنَكَدِر. 


۴- عَن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة": أنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَطَّب يَوْمَ جُمُعَةٍ فذكر تبي 
الله ويد وَذَكَرَ أبَا ES‏ 
0 رَسُولَ الله ولع في شَيء ما رَاجَعْمَهُ فِي الْكَلالَةٍ وَمَا أعْلَظ ِي في شيء ما أَغْلَظ لي فيه حتى 
Ila‏ ي 


ميمه ه 


وإني إن أَعِش شس أَقْض فيها بقَضيبّةٍ يَقْضِي بها مَنْ يقرا الْقَرَآن وَمَنْ لا يقرا القرآن. 


00 و 


)۷( حَدَكنَا عُبَيْدُ اله بن عمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حدنا عند الرَحْمَنِ (يغيي ابن مَهْدِي] حَدََنَا سيان قَالَ: سَمِعْت مُحَمَّد بن الْمُنكدر 
قَالَ: سمغت جَابرَ بْنَ عد اله يتقول 
() حي محمد بن حاتم حڏتا بر حَدلنا شه ارتي مُحَمَدُ ن اندر قَال: سمغت جَابرَ ن عند الله يَُولُ 
- حَدَلا سق بن برام هيم ابرا النضرُ بن شمَيْل وأو عار الْعقَدِيْ ح وحَدلَنا مُحَمدُ ْنَ الْمُنّى حذا وهب نن جَرِيرٍ 
() حَدَثنا مُحَمّدُ ب بن أبي بكر الْمُقَدِيْ وَمُحَمّد بن الْمُتنَى واللفظ لان الْمُشى قَالا: حَدَنْنا يَحبَى بن سَعِياٍ حَدتمَا هِشَامٌ حَدَ دشا 
اة عَنْ مالم : بن ابي الْجَعْدِ عن مَغدان بن ابي طَلْحَةَ 
- وحَدَُنا أبو بكر بن ابي شيب حَدنْنا إمْمَعِيلَ ن عليه عن مهي بن ابي عَرُوبَة ح وحَدَكنَا زُهَيْرُ ن خرب وَإِسْحَق بن 
إِْرَاهِيم وان رافع عن سَبَابَةَ بن سوار عن شغي كلاهُمًا عن قََادَة بهذا الإسنَادٍ تخوةُ. 


VE 


ا ا عَن الْبَرَاء ا دا" ا:7 : آڃر ر اة أنزنت من القرآن ظيَسْعَفتُونكَ قل الله 
فيكم في الْكَلالة4. 

0 و دام 0 م ا و عر 2 فم ی کے نرت وي ميم 3-9 
هه ىم ل عَن الْبَرَاءِ ن ازب كن قال: اخر ايه انزلت ايه الكلالة واخجر سورة 
له :2 EY‏ 
أنزلت براءة. 

ا ا ب ا نسي دحلاب ان 
- عن البراء لين أن آخِر سورةٍ أنزلت تامة سورة التوبة. وان اجر اة 
ثيه 2 و ا هرم دام 
أنزلت آيَة الكلالة. 


ا ا E RE‏ فد ل لا وخ a‏ 
10ه+"-- وفي رواية عن الْبَرَاء هه بمثله غَيْرَ أنهُ قال: آخِرْ سُورَةٍ أنزلت كاملة. 


گل 42 


م.م عن الْبَرَاء و ئ قال: : آخر آي ية أنزلت يسستفتونك. 

10۹ - عن أبي هُرَئرَةَ ڪه : أن رَسُول الله ل كان بُؤتى لرل اميت عَلَيِهِ 

الديْن فال «هل ترك لدينه قَضّاء؟» فن خث أنه ترك وَفَهءٌ عَلَيْه. وإلا قال 
ت 4 من تر و 

«صَلُوا عل صَاحِبِكُم» فلمًا فح الله عله الفتوح قال «أنا أُولى بالمۇمنين من اف 


ماه دع مس 


فمن توفي وعليه دين فَعَلَيَّ قَضَاؤهُ ومن ترك مالا فهو لورئته». 


وعدم عل عن أبي هُرَبْرَةَ ڪل “ عن النبي ي قال «والْذِي نفس مُحَمّدٍ بيده إن عَلَمٍ 
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لضي من مين إلا آنا وى الناس به. فيكم مَا تَرَكَ دَيْنَا أو ضِياعًا فَأنَا مَوْلَاهُ يكح ترك 
مالا إلى الْعَصبَةَ م مَنْ كان». 


) ۰ حئنا علي بن خشرم. برا وَكيعٌ عن ابن ابي ال عن ابي إسحق عن الَْرَاء 
(1١)حَدَكَنَا‏ مُحَمُّ بْنْ الم وان بشار. قالا: دنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ. حَدََنَا شغْبَة عن أبي إملحق. قَالَ: سَمِعْت الْبَرَاء بْنَ 
عازب يهول 
١1‏ حَدَئنا احق بن إنراهيم الْحَنظلِي. َخبرنا عِيسى [وَهُوَ ابن يُونس] حَدَتَنا َكرِيَاءُ عن ابي إمْحَقَ عن الَْرَاء 
- حَدَتْنا أبو كريب. حَدَئنا خی يعني ابْنَ آدم] حَدَئمَا عَمّارٌ وَهُوَ ابن رُڙيق] عن ابي إِسْحَقَ عن الْيَرَاء 
(1)حَدنا عَمْرُو الناقد. حَدَننا بو أَحْمَد الزيْري. حَدلَنا مالك بن مِغوّل عن أبي السَفر عن الْبَرَا 
(4١)وحَدَلنِي‏ زُهَيْرُ بن حَرب. حَدَتنا أو صقان الأموي عن بُوئس الأئلي. ح وحَدَئِّي حَرْمَلة بن يَحْتَى [وَاللفَظ لَه قَالَ: أَخبَرنَا 
َد الله ن وَطبي. أخبرني يُونْس عن ان شِهَابٍ عن ابي سلَمَةَ بن عد الرّحْمَنِ عن ابي هريره 
- حَدَنَما عَبِدُ الْمَلِك نن شعَيْب بن الَلْنِثْ حَدَيّبِي أبي عن جدَي حي عقيل ح وحَدَلْبِي زُهَيْرُ نن حوب حقنا 
يَعْقُوب بن راهيم حدقا ان أي ابن شِهَابٍ ح وَحَدلا ان مَيْرٍ دنا أبي حَدلَا ابن أبي ونس كلهم عن 
الرْضْرِيّ بهذا الإسناد هذا الْحَاريث. 


ا 00 2 کر .#2 


٣٥ (‏ حَدَننِي مُحَمَّدُ ِن رافع. حَدَنَنَا شبَابة قَالَ: حَدَكّنِي وَرْقَاءُ عن أبي الرنادِ عن الأغرَّج عن أبي هُريْرَة 


Vo 


م لولم عن همام بن مب" قال: هذا مَاحَدَتنَا أو هْرَئْرَةَ كه عن رَسُول 
الله ل فَذَكَرَ أَحَادِيث ينها وال رول الله بلا «أنا وى الناس بِالْمُؤْمِِينَ في 
كاب الله عَرَ وجل فاكم ما ترك ديا أو ضَيْعَة فاذغوني فنا وَلِيِهُ. واكم مَا ترك 
مالا فلْيُوْثَْ ١‏ بمَاله عَصَبَصَهُ من كمان». 


1 عن أبي هُربرة ضيه ال ع عن اللبي بإ أله فال «مئن ترك مَالا 
فلِلْوَرَتَةٍ وَمَنْ 5000 


۳--- وفي رواية في حَدِيث غُندر «وَمَنْ ترك كلا وليق». 


المعنى العام 
أنزل الله تعالى اية الموا ريث, SELES‏ وجل صا محددا لمن يدلى إليه 
بالقراية, وقال: : لجال نصِيب سد ترك الْوَالِدَان وَالأَقَرَبُونَ وَلِلنّسَاء تَصِيب مِما ترك الْوَِِدَان 
وَالأَكَرَيُونَ مِمَاقَلَ منة EEE‏ مفزود ضَا4 [النساء: “| وبينت اة ماجاء مجملا فى هذه 
الآيات. ووضعت فى هذه الأحاديث جملة من القواعد والأحكام. 


أولها: يمنع من التوارث بين القريبين اختلاف الدين, فلا يرت الكافر من المسلم ولا يرث 
المسلم من الكافر 

ثانيها: تقديم أصحاب الفروض على العصبات, فتقسم تركة الميت على ما شرع اللّه من 
الأنصباء المحددة بالنصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثين ونصفهما ونصف نصفهماء وتلحق الأجزاء 
بأصحابهاء وما بقى فهو للعصبة على ترتيبهم فى شرع اللّه. 

ثالثها: ما يسمى بالكلالة, وهى الميت لا يترك ابناً ولا أباًء ويترك إخوة لأ وإخوة لأب وأم» أو 
إخوة لأب, وقد بينت آية الميراث فى أول سورة النساء ميرات الأخوة لأم, فقالت «وإن کک 
يُورَثْ كَلالَةَ أوا مرَأة وله أخ أو خت فكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْس إن كَانُوا أكَثّرَ من ذلك فَهُمْ شَرَكَاءٌ 
التّلْتْ4 [النساء: ١١‏ ] وأخذ الصحابة يتساءلون عن النوع الثانى من الإخوة. ما ميراة 0 
للميت ولد ولا والد؟ يستفتون رسول اله و فيسكت, و یل رل نيهم قران > وفی هذه 
الأحاديث يسأل الصحابى الجليل جابر بن عبد الله ولا يجيبه صلى اللّه عليه وسلم. ستة أشهر بين 


(1١)حَدْنََا‏ مُحَمّدَ ِن رافِع. حَدَننا عَبْدُ الررّاق. ارتا مَعمَرٌ عن هام بن م قَال: 

10 )حَدَكنَا عبَيْدُ الله ِن معاد الْعبرِي. حَدَنَنا أبي. دلا شعن عَدِي آنه ممع يا حازم عن أبي هرر 
- وله بو بكر ِن نافع. حَدَلَنا غندرٌ. ج . وحَدّئبي زُهَيْرُ بن حَرب. دنا عَبْدُ الحم يغبي ابن مهدي قَالا: حَدَتنَا 
عة بهذا الإسْناد غَيْرَ ان في حَلدِيثِ غندر 
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انه المئرات اي وبين أن نزل قوله تعالى يتنوك قل اله يفتكم في الْكَاَة إن امَو هلك 
أن لَه ول وله خت فَلَهَانِصْف مَاة رك وهو برها إن ل ُن لها وَل إن كانتا انْتَتَيْن كَلَهُمَا الدُّلنّان 
مِمّاثَرَكَوَإِنْ كَانُوا إِخْو رجالا وَنسَاء لكر مَل حَظ الأنَيّبْن[النساء E‏ 
بعدها يتناقشون فى معانيها وما يستنبط منها من أحكام, ويفرعون على الصور صوراء ويتسألون عن 
صور مفترضة. ومن هؤلاء عمربن الخطاب ذه الذى أكثر من مراجعة الرسول يِه حتى أغلظ له 
الردء وقال له: يكفيك آية الكلالة فى وضوحهاء وهى التى فى آخر سورة النساء. 

رابعها: الميت يترك ديناء ولا يخلف مالاء وكان صلى الله عليه وسلم فى أول الأمريخوف من مثل 
هذا فلا يصلى عليه صلاة الجنازة, فلما أدرك الصحابة خطر هذا الفعلء وتحاشوا الاستدانة إلا 
لضرورة. وفتح الله على نبيه الفتوح تحمل دين من يموت ونزل عليه قوله تعالى «النّبِيُ وی 
بِالْمُؤْينِينَ من أنْفْسِهمْ» [الأحزاب: 1] فقال لصحابته: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 
وعليه دين لا يترك له وفاء. فعلى قضاءه. ومن ترك مالا فهولورثته. ومن ترك عيالا فقراء محتاجين 
فأنا مولاهم» المسئول عنهم. صلى اللّهِ عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. 


المباحث العريية 


(لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم) قال النووى: فى بعض النسخ «ولا الكافر 
المسلم» بحدذدف لفظة «يرث». اه وفى رواية للبخارى «الموّمن» فى الموضعين, وعند النسائى دلا 
يتوارت أهل ملتين » وسيأتى فى فقه الحديث ما يتعلق بتوارث أهل الملل المختلفة. 

قال المبرد: الإرث أصله العاقبةء ومعناه الانتقال من واحد إلى واحد. 


(ألحقوا الفرائض بأهلها) الفرائض جمع فريضة, فعيلة بمعنى مفعولة, مأخوذة من الفرض, 
وهو القطع, قال تعالى للِلرّجَال نَصِيبْ سما تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَْرَيُونَ وَلِلنّسَاء صب مما در رك الَْالِدَان 
وَالأَقَرَيُونَ مما قَلَّ مِنه أُوْكَثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا4 [النساء: ۷] ای مقطوعا ما فريكنة الا 
والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى > وهى النصف ونصفه ونصف نصفه. 
والتلتان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن, وفى الرواية الرابعة 
« اقسموا المال بين أهل الفرائض على گات الل أى على وفق ما أنزل فى كتانب للة: 

(فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) فى الرواية الثالثة « فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» 
« أولى » بفتح الهمزة وسكون الواو. وفتح اللام. أفعل تفضيل من الولى-بسكون اللام. وهوالقرب» أى 
لمن يكون أقرب فى النسب إلى المورث, وليس المراد بالأولى هنا الأحقء وليس من قبيل: الرجل. 
أولى بما له من غيره» فذا بمعنى أحق. لأنه لو حمل هنا على معنى أحى لخلا عن الفائدة. لأنا لا ندرى 

وفى رواية « لأدنى » بالدال والنون, والمراد لأقرب . 
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وقد استشكل التعبير ب « ذكر» بعد « رجل» والرجل لا يكون إلا ذكراء وهى كذلك فى جميع النسخ 
وجميع الروايات فقال الخطابى: إنما كرر للبيان فى نعته بالذكورةء ليعلم أن العصبة إذا كان عماء أو 
ابن عم مثلاء وكان معه أخت له. أن الأخت لا ترت, ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله « رجل» والإشكال باق. 

وقال ابن التين: للتأكيد. وزيفه القرطبىء فقال: إن العرب إنما تؤكد حيت يفيد التأكيد فائدة 
إما تعيين المعنى فى النفسء وإما رفع المجان وليس ذلك هنا. 

وقال غيره: إن التأكيد هنا لمتعلق الحكم, وهو الذكورة, لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة 

وقيل: إنه احترازعن الخنثى» وقيل: للاعتناء بالجنس. وقيل: لنفى توهم اشتراك الأنثى معه, لئلا 
يحمل على التغليب. 

قال النووى ومن قبله القاضى عياض والمازرى وغيرهم: التعبير ب « ذكر» للتنبيه على سبب 
الاستحقاق بالعصوية. وسبب الترجيح فى الإرث, ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيينء وحكمته: أن 
الرجال تلحقهم المرنء كالقيام بالعيالء والضيفان, وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» وتحمل 
الغرامات, وغير ذلك. وأطال القائلون بذلك فى توضيح ما يقصدون بما لا يخلو من مغاليقء. ومن 
المعلوم أن تلمس الحكمة كالوردة تشم ولا تدلك. 

(يعودانى ما شيين) فى بعض النسخ « ماشيان» على القطع» أى وهما ماشيان. وفى الرواية 
السادسة « عادنى النبى ب وأبوبكرفى بنى سلمةء يمشيان» . 

(فأغمى على ) الظاهر من مجموع الروايات أن الإغماء حدث قبل وصولهماء فالفاء للتعقيب 
والترتيب الذكرىء, ففى الرواية السادسة «فوجدنى لا أعقل» شيئًا. فحذف المفعول. إشارة إلى عظم 
الحال. وقد صرح به فى رواية للبخارى. أى لا أفهم شيئًا من الغيبوية والإغماء. 

(فتوضاء ثم صب على من وضوئه ) «الوضوء» بفتح الواوالماء الذى يتوضاً به. فيحتمل أن 
يكون صب عليه بعض الماء الذى توضاً به. ويحتمل أنه صب عليه مما تبقى من ماء وضوئه. وفى 
فقد يكون الرسول وَيِيُ رش عليه ماء ورش بعض الحاضرين بعض ماء وضوته صلى الله عليه وسلم. 

(كيف أقضى فى مالى؟ ) أى كيف أقسم مالى بين ورثتى وأنا أتوقع الموت؟ فى الرواية 
السادسة « كيف أصنع فى مالى» ؟. 

(إنما يرثنى كلالة) أى لا ولد لى ولا والد. وإنما يرتنى أخواتى, قيل: الكلالة من الإكليل 
المحيط بالرأس.» لأن الكلالة وراتة أحاطت بالميت من الطرفينء وهى مصدر كالقرابةء وسمى أقرباء 
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وتطلق الكلالة على الورثة مجازاء وقيل: الكلالة مشتقة من التكلل. وهوالتطرف. فابن العم مثلا يقال 
له: كلالة. لأنه ليس على عمود النسبء بل على طرفه. وقيل: مشتقة من كل الشىء إذا بعد وانقطع, 
ومنه قولهم: كلت الرحم» إذا بعدت. وطال انتسابهاء ومنه كل فى مشيه إذا انقطع, لبعد مسافته» قال 
النووى: واختلف العلماء فى المراد بالكلالة فى الآية. 

فقيل: المراد بها الوراثة, إذا لم يكن للميت ولد ولا والد. وتكون « كلالة» منصوية على تقدير: 
يورت وراثة كلالة. 

وقيل: إنه اسم للميت الذى ليس له ولد ولا والد. ذكرا كان الميت أو أنثى, وتقديره: يورث كما 
يورث فى حال كونه كلالة. 

وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد. وعليه قول جابرفى حديئنا « إنما يرثنى كلالة» 
وقيل اسم للمال الموروت.و قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد. وإن كان له أب أوجد.و سيأتى فى 
فقه الحديت. 


(حتى نزلت آية الميراث) وِيَسْتَفْتونَكَ قل الله يُفتُِم في الْكَلاَةٍ .» وفى الرواية السادسة 
» فنزلت «ِيُوصِيكُمُ الله ِي أؤْلادِكُمْ للذَكَرمِئْلُ حَظ الأننيَيْنَ4 [النساء: كلال]» وفى الرواية السابعة 
والثامنة « حتى نزلت آية الميراث» وفى ملكتن الززانة النامنة وف الف تكن «فنزلت آية 
الفرض» قال ابن العريى: هذا تعارضء لم يتفق بيانه إلى الآنء ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث, 
رتوهيم وتك 

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا وقع فى رواية ابن جريج فنزلت 9يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أولادك4 وقيل: 
E‏ وأن الا 0 اذى يحبيكة د بن من النساء. وهى 

ويحتمل أن ا ده جابر من قوله وميك اله في َوْلابِكمْ»4 أى ذكر الكلالة المتصل نهذه 
الآية .واللّه أعلم. 

(فذكر نبى الله يله وذكر أبا بكر) أى ذكرهما بالثناء على كل منهماء والدعاء لكل منهما. 

(إنى لا ادع بعدى شيئًا هم عندى من الكلالة) أى إن أَمْتْ مُت منشغلا ومهموما بحكم 
توزيع الأنصباء فى صورة الكلالة, لعدم وضوح حكمها أو حكمتها فى نظرى, وعند يحض النتكيين في 
كاتا الله تعالى . 

(ألا تكفيك آية الصيف) ألا تكفى آية آخرالنساء. وهى التى نزلت فى الصيف؟ وتغنيك هذه 
الآية عن المراجعات؟ بعد آية أول النساء التى نزلت فى الشتاء ؟ وسنشرح الآيتين وحكم الكلالة فى 
فقه الحديث. 
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(وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن) 
أى وإن أعش حتى يموت ميت على صورة الكلالةء ويأتونى للحكم فيها « أقض» مجزوم جواب 
للشرط؛ أى أحكم فيها « بقضية» أى بقضاء وحكم « يقضى بها» أى يسلم بهاء ويقبل هذا الحكم, 
ويقتنع به « من يقرأ» آياتها فى «القرآن» يتفهم معانيهاء ويعقل حكمها وحكمتها « من لا يقرأ 
القرآن» يريد أنه يطبق فهمًا لآيات القرآن مقنعاء وهو ما ذهب إليه العلماء فيما بعد. 

(آخرآ آية أنزلت آية الكلالة) فى الرواية الثانية عشرة «آخرآية أنزلت يستفتونك » وهى آية 
الكلالةء وفى آخرآية نزلت أقوال للعلماء نذكرها فى فقه الحديث, وللجمع بينها يقال: إن الآخرية 
نسبية, فكل أخبربآخرما علم, وقد ينزل بعد علمه ما ينزلء أوالآخرية بالنسبة لآيات الميراث. أو 
بالنسبة لآيات الأحكام. 

ويقصد بذكرها وذك رآخريتها هنا أنها محكمة. لم تنسخ. أما ذكر سورة التوبة فعلى 

(كان يؤتى بالرجل الميت) أى بالجنازة تأتى إلى المسجد للصلاة عليهاء فذكر«الرجل» 
ليس قيداء وإنما لما هوالغالب فى المديونية. والحكم يعم المرأة. 

(عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء) هذه هى الخطوة الثانيةء فالخطوة الأولى: 
كان يسأل: هل عليه دين؟ فإذا أجيب بنعم سأل هل ترك لدينه قضاء وما يوفيه ؟ 

(إن على الأرض من مؤّمن إلا أنا أولى الناس به) «إن» نافية, و« من» زائدة لتأكيد 
النفى» أى ما على الأرض مؤمن. 

(فأيكم ما ترك دينا أوضياعا) بفتح الضاد. قال الخطابى: وهووصف لمن خلفه الميت. 
« فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة, أى ضائعين, لا يملكون شيئا». وفى الرواية السادسة عشرة «ومن ترك 
كلا» بفتح الكاف وتشديد اللامء وأصله الثقل, والمراد به هنا العيال. 

(فأنا مولاه) أى المتولى أمر دينه ووفاءه., وفى الرواية الثالثة عشرة « فمن توفى وعليه دين -أى 
ولا وفاء له- فعلى قضاؤه» وفى الرواية الخامسة عشرة « فادعونى -أى طالبونى بدينه- فأنا وليه» 
المسئول عن دينه وعن ضياعه وعياله, وفى الرواية السادسة عشرة «ومن ترك كلا فإلينا» أى فأمر 
تقله ودينه إليناء وفى ملحقها «و من ترك كلا وليته» بفتح الواو وكسر اللام, أى توليت ثقله. 

(وأيكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان) المراد بالعصبة هنا الورثة, لا من يرث بالتعصيب, 
'لأن العاصب فى الاصطلاح من له سهم من المجمع على توريثهم. ويرت كل المال إذا انفرد. ويرت ما 
فضل بعد الفروض بالتعصيب, وقيل: المراد بالعصبة هنا قرابة الرجل» وهم من يلتقى مع الميت فى 
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أب ولو علاء سموا بذلك لأنهم يحيطون به. يقال: عصب الرجل. وقال الكرمانى: المراد العصبة بعد 
أصحاب الفروضء» قال: ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بالطريق الأولى» ويشير إلى 
ذلك قوله « من كان» فإنه يتناول أنواع المنتسبين إليه. بالنفس أو بالغير 


فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديت الفرائض والعصبات -والإرث عند اختلاف الدين- والكلالة -وقضاء 
الديون- وما يوّخذ من الأحاديت من الأحكام. 

أما الفرائض والعصبات ففيها يقول النووى: أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو 
للعصبات,. يقدم الأقرب فالأقرب. فلا يرث عاصب بعيد. مع وجود قريب, فإذا خلف بنتا وأخا وعماء 
فللبنت النصف فرضاء والباقى للأخ. ولا شىء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة 
بنفسه. كالابن وابنه. والأخ وابنه. والعم وابنه. وعم الأب والجد وابنهماء ونحوهم, وقد يكون الأب 
والجد عصبه. وقد يكون لهما فرض, فمتىكان للميت ابن أوابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضاء 
ومتى لم يكن ولد. ولا ولد ابن» ورث بالتعصيب فقط, ومتى كانت بنت, أوبنت ابنء أو بنتان» أوبنتا 
ابن أخذ البنات فرضهن, وللأب من الباقى السدس فرضاء والباقى بالتعصيب. هذا أحد الأقسام» وهو 
العصبة بنفسه. 

القسم الثانى العصبة بغيره, وهو البنات بالبنينء وبنات الابن ببنى الابنء والأخوات بالإخوة. 

والثالث العصبة مع غيره. وهو الأخوات للأبوينء أو لأب» مع البنات» أوبنات الابن» فإذا خلف 
بنتا وأختا لأبوينء أولأب, فللبنت النصف فرضاء والباقى للأخت تعصيباء وإن خلف بنتا وبنت ابن 
وأختا لأبوينء أو أختا لأب. فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس, والباقى للأخت. وإن خلف بنتين. 
وبنتى ابن, وأختا لأبوين, أو لأب, فللبنتين الثلثان, والباقى للأخت. ولاشىء لبنتى الابن, لأنه لم يبق 
شىء من فرض جنس البنات,ء وهو الثلثان. 

قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة, فالمراد به العصبة بنفسه, وهو كل ذكر يدلى بنفسه 
بالقرابة. ليس بينه وبين الميت أنثى, ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال ومتى كان مع أصحاب 
فروض مستغرقة, فلا شىء له. وإن لم يستغرقوا كان له الباقى بعد فروضهم. ( أقول: استثنىمن ذلك 
ما عرف بالمسألة الحجرية. فالفروض فيها مستغرقةء ومع ذلك ورت العصبة, كما فى زوج وأم وأخوة 
لأم وأخ شقيقء فللزوج النصفء وللأم السدسء» وللأخوة لأم الثلث, ويشاركهم فيه الأخ الشقيق) كذا 
عند الجمهورء وكان على وأبى وأبو موسى لا يشركون الإخوة, ولو كانوا أشقاء مع الإخوة لأم, لأنهم 
عصبة» وقد استغرقت الفرائض المالء وبذلك قال جمع من الكوفيينء وأقرب العصبات البنونء ثم 
بنوهم وإن سفلواء ثم الأب, ثم الجد إن لم يكن أخ. والأخ إن لم يكن جد. فإن كان جد وأخ ففيها 
خلاف مشھوں ثم بنوالإخوة, ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن سفلوا. 
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ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب» فيقدم أخ لأبوين على أخ لأب ويقدم عم لأبوين على عم 
لأب. وكذا الباقى: ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين, ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوينء 
ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين. وكذا الباقى. 

ولو خلف بنتاء وأختا لأبوين» وأخا لأبء فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف, والباقى 
للأخت. ولا شىء للأخ. وقال ابن عباس-رضى اللّه عنها-للبنت النصف. والباقى للأخ. دون الأخت.اه 

ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد, إلا أهل الظاهر 

وأما الإرث مع اختلاف الدين فيقول النووى: أجمع المسلمون على أن الكافرلا يرث المسلم. وأما 
المسلم فلا يرت الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وذهبت طائفة 
إلى توريث المسلم من الكافر, وهو مذهب معاذ بن جبلء ومعاوية. وسعيد بن المسيب. ومسروق, 
وغيرهم» وروى أيضا عن أبى الدرداء والشعبى والزهرى والنخعى نحوه» على خلاف بينهم فى ذلك, 
واحتجوا بحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ». وبحديت «الإسلام يزيد ولا ينقص » أخرجه أبو داود 
وصححه الحاكم وقالوا: نرت أهل الكتاب ولا يرثوناء كما نتزوج منهم., ولا يتزوجون منا وحجة 
الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح-روايتنا الأولى-و لا حجة فى حديث «الإسلام يعلى ولا يعلى 
عليه » ولا حديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» لأن الحديت الثانى متعقب بالانقطاع» وقيل: باطل وأما 
الحديث الأول فلأن المراد به فضل الإسلام على غيره, ولم يتعرض أى من الحديثين للميراث؛ فلا 
يُترك نص صحيح صريح بمثل هذا.ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. 

ثم قال النووى: وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع» وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعى 
ومالك» بل يكون ما له فيئًا للمسلمينء وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعى وإسحاق: يرثه ورثته من 
المسلمينء وروى ذلك عن على وابن مسعود وجماعة من السلف, لكن قال الثورى وأبو حذيفة: ما كسبه 
فى ردته فهوللمسلمين. وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. 

وأما توريث الكفار بعضهم من بعضء كاليهودى من النصرانى وعكسه. والمجوسى منهماء وهما 
منه قال ي الشاففي وابوحنيفة وا حون ومنعه مالك.قال الشافعى: لكن لا يرث حربى من ذمى» 
ولا ذمى من حربى, ؛واللّه أعلم. 

وأما الكلالة فقد تناولتها آية الشتاء في أوائل سورة النساء وآية الصيف فى آخرها. فالآية 
الأولى آية الموا ريث طيُوصِيكُم الله في ُولادِكُمْ لكر مِثْلٌ حظ الأنتييْن ديد ِن إن كن ِسَاء قوق اَن 
لَه كُلَنَا مَا د رك ون كات واج َلهَا انف وليه كلاح هما سس مما ر ك إن كَانَ لَه 
وَل إن َم ين لَه ود ووه بوه فلم تت إن كَانَ لَّهُ إو فو فَلامّهِ السّدْس مِن بَعْدٍ وَصيَّة يُوصِي 
بها أَودَيْن آبَاوكُمْ بتاكم لا تَدرون ايم أقْرَبُلَكمْنَْعَافَرِيضَةٌ مِن الله إِنّ الله گان یما حَكِيماِ 
كم يِف ما تَر روا جكُم إن لم يكن لَه َد إن گان لَه وَل فلكم الي مما ركن مِنْ بَعْدِ وَصِيَة 
ُوصِين بها أَوْدَيْن وَلَهُنَ اليم ِا َك إن لين لكُْوَلَد إن ان لَك و فل اَن مما ركم 
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لَه دع 4ه د سن ريس ود 
من بعد وَصِيّة 3 ُوصُون بها أَوْدَيْن ون گان رَجُلَ يُورَ بث كَلالة أو مرَأة وا له أخ أوأخت فلكل واحد 
و و و 00 5 EE‏ 3 روططة مه - 0 
مِنْهُمَا السَّدْسْ فَإن کانوا أكْتَرَمِنَ ذَلِكَ شَرَكَاءٌ فى الثّلث. مِن بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بها أَؤْدَيْن هَيْرَ 
مُضَارِوَصِيّة من الله واللهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ» 


فهذهالآيات تناولت الكلالة فى حالة ما إذا ترك الميت ولدا ولا والداء وترك إخوة 
د و فى ٤‏ يلرل ولدا وه وا ودرك ۽ 


لأم, فقد كان ابن مسعود يقرأ «وله أخ أوأخت من أم» وكذلك قرأ سعد بن أبى وقاص» 
فما آخرجة البيوقئ بسند صحيح: ومن الشداء إلى الصف أ الصمابة يستفتون زول 
الله ك عن الكلالة بخصوص الإخوة والأخوات الشقيقات أولاب. كما حدث من جابرطه 
رواياتنا الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة, E DS E E‏ توبك 
ل الله يكم نِي الْكَااَةِ إن ا مر هلا لسا وذ وه أَحْت فَلَهَا ننف مَا ترا رك وَهُوَيَرهَا 
e‏ تبن فلَهُمَا الان مما درك وإن كَانُوا ِخْوَةُ جَالا وَِسَاءً 
فللذَكَرِمِئُلُ حَظًالأَنَيَيُن ين اللَ َك أن ضلا ولل كل شي عي [ [النساءء 17], 

لاجد من ترم أم» فى الأخ والأخت فى الآية الأولى. لأن فرض السدس لا يكون للأخ إلا إذا 
كان من أم, أما الشقيق أو لأب فهو عصبة. وأما الشقيقة فلها النصف فرضاء فتقييد الأخوة فى الآية 
الأولى بكونهم من أمء وتقييد الأخوة فىالآية الثانية بكونهم من الأبوين أو لأب» ويلحق بالولد فى الآية 
الثانية الوالدء فيكون المعنى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد. لأنه لو كان له والد لحجب الإخوة إلا 
عند الشيعة, فإنهم يورثون الإخوة مع الأب, قال القاضى عياض: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد.اه 

لكن العلماء اختلفوا فى المراد بالولد فى الآية الثانية هل يشمل البنت؟ وهل ينزل الجد 
منزلة الأب. فلا ترث معه الإخوة؟ وقد سبق الخلاف فيمن ترك أختا وينتا وأخاء ومذهب 
ابن عباس فيها. واللّه أعلم. 

وأما قضاء ولى الأمر ديون المتوفى فقد كان صلى اللّه عليه وسلم إذا جاءته جنازة سأل قبل أن 
يصلى عليها: هل عليه دين؟ فإن قالوا: لا. صلى عليه وإن قالوا: نعم. سأل: هل ترك مالا زائدا على 
مؤنة تجهيزه يسد دينه؟ فإن قالوا: نعم.صلى عليه وإن قالوا: لا. وتكفل أحد الصحابة بدينه صلى 
عليه. فقد روى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم « سأل هل عليه دين؟. فقيل له: نعم. فقال: هل ترك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: صل عليه يا رسول الله وعلىّ دينه. فصلى 
عليه فخل رشو الله كك إذا لقي آنا قا قول: ما صتمت الديتازان مقار الدين الى تففل 
به-؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتهما يا رسول اللّه.قال: الآن بردت عليه جلده. 

قال العلماء: كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس. على قضاء 
الديون فى حياتهم, والتوصل إلى البراءة منهاء لئلا تفوتهم صلاة النبى ييه وليحذر بذلك من الاستدانة 
[لالضرورة واختلفوا: هل كانت ختلاث على من علفه ديق حرمة عليه و خاي كال الخو 
الصواب الجزم بجوازها. اه 
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وظاهر الحديث أنه لم يكن يؤدى عن المدين دينه لضيق اليد. فلما فتح اللّه له الفتوح ضمن 
الديون وقضاهاء ولكن الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم لما تحقق الهدف من عدم صلاته. واهتم 
الناس بالديون» وفهموا آثارها السيئة وصادف ذلك ما فتحه الله من فتوح ضمن الديون, وهل كان 

يقضيها من مال مصالح المسلمين؟ أم كان يقضيها من خالص ماله؟ وهل كان القضاء واجبا عليه؟ 

أم لا؟ وهل يلزم القائم بأمرالمسلمين أن يفعل ذلك بمن مات وعليه دين؟ فإن لم يفعل فالإثم عليه؟ 

أولا؟ أقوال للعلماء. 1 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من أحاديث جابر, الرواية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يؤخذ فضيلة عيادة المريض. 

؟- واستحباب المشى فيهاء إذ فيه زيادة الأجر والثواب. 

۳- وفى صب ماء الوضوء التبرك بآثارالصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهماء. وفضل مؤاكلتهم 
ومشاريتهم ونحو ذلك. قاله النووى. 

-٥‏ استدل به الشافعية وغيرهم على طهارة الماء المستعمل فى الوضوء والغسلء ردا على أبى يوسف. 
القائل بنجاسته, وهى رواية عن أبى حنيفة. 
قال النووى: وفى الاستدلال بهذا الحديت نظر لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء 
ولكن قد يقال: إن البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه فى الوضوء, صلى الله عليه وسلم. 

1- وجوازوصية المريض. وإن كان عقله يذهب فى بعض أوقاته. بشرط أن تقع الوصية فى حال 
إفاقته, وحضور عقله. 

۷- وبسكوت النبى يِه وعدم رده على جابراستدل من لا يجوز الاجتهاد فى الأحكام للنبى ل 
والجمهور على جوازه» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهرله بالاجتهاد شىء, فلهذا لم 
يرد عليه شيئاء رجاء أن ينزل الوحى. 

- استنبط منه البخارى مشروعية عيادة المغمى عليه. ولا يقال: إن عيادته لا فائدة منهاء لكونه لا 
يعلم بعائده» وقيل إن حديت جابرليس فيه التصريح بأنهما علما أنه مغمى عليه قبل عيادتهء 
فلعل الإغماء وافق حضور حضورهماء بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجئيهماء وقبل 
دخولهما عليه. فلا دلالة فيه على زيارة المغمى عليه. وأجيب بأن مجرد علم المريض بعائده بعد 
الإفاقة يسر خاطره» على أن مشروعية عيادة المريض لا تتوقف على المريض وحده. بل فيها وراء 
ذلك جبرلخاطر أهله. ومايرجى من بركة دعاء العائد, ووضع يده على المريض, والمسح على 
حسله؛ إلى غير ذلك. 

۹- ومن الرواية التاسعة من قول عمر: «وإنى إن أعش...إلخ» جواز تأخيرا 5 لقضاء فى وم قضية لم يظهر 
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الحكم فيها ظهوراً بيناء فيؤخر الحكم حتى يتم الاجتهاد فيهاء ويستوفى نظرهاء ويتقرر الحكم ثم 
يقضى به ويشيعه بين الناس. قال النووى: ولعل النبى َل إنما أغلظ له لخوفه من اتكالهء واتكال 
عدرر علي ها تصر علدا N‏ من النصوص. وقد قال الله تعالى لوَلَوْ رَدُوهُ إلى 
الرّسُول وَإِلَى اوي الأمر مِنْهُمْلعَلِمَهُالَذِين َ يَسْتَنْبِطُونَ ْ4 [النساء: *6] فالاعتناء بالاستنباط 
ناكد الواحبات التطلوية. لان التصوفن الصريخة و ت إلا باليسيرمن المسائل الحادثة, فإذا 
أهمل الاستنباط فات القضاء فى معظم الأحكام النازلة. أو فى بعضها. واللّه أعلم. 

-٠‏ استدل بعضهم بحديت البراء-روايتنا العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على أن آية الكلالة 
فى آخرالنساء آخرآية نزلت من القرآن» وأخرج البخارى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن 
آخرآية نزلت على النبى و آية الرباء وجاء عنه من وجه آخر« آخرآية نزلت على النبى ولي 
وَانَقُوا يَوْما تَرْجَعُونَ فيه إلى الله [البقرة: ]۲۸١‏ يقولون: إن النبى يلك مكث بعدها تسع ليال. 
وجمع بعضهم بأن الآيتين نزلتا جميعاء فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل 
أن تكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاء بخلاف آية البقرةء ويحتمل 

عكسة. الله أعلم. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة عشرة. من قوله « صلوا على صاحبكم» الأمربصلاة الجنازة, وهى فرض كفاية. 

۲-واستدل بعضهم بروا يتنا الأولی» بقوله ديرك الكافر ی و ن عموم القرآن 
بخبرالآحادء لأن قوله تعالى دِيُوصِيكُمْ اللّهُ في َوْلادِكُم» عام فى الأولاد. فخص منه الولد الكافر 
فلا يرت من المسلم» بالحديت المذكور, وأجيب بأن المنع حصل بالإجماعء. وخبر الواحد إذا 
حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماء. لا بخبرالواحد فقط. 


واللّه أعلم 


م 


كتاب الهبات 


5- باب الرجوع فى الصدقة والهبة. 
-٠‏ باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة. 
-١‏ باب العمرى » والرقبى. 
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(455 ) باب الرجوع فى الصدقة والهبة 


4م- ل عَن غْمَّرَ بن الْخَطَابٍ 5ه" قال: حملت عَلَى قرس عَتِيِقٍ في سَبيلٍ الله 


هي 


قَأَضَاعَهُ صَاحِبَّهُ فظنت أنه بَائِعْهُ بخص فسَألت رَسُولَ الله يل عن ذلك. فقال «لا ته 
ولا تعذ في صَدَقَبِكَ فإ الْعَائْدَ في صَدَقَتِهِ كالكلب يَعُودُ في قَيئه». 
56م - وفي رواية عَنْ مالك بن أنس بهذا الإسناد وراد «لا تبتغة وَإن أغطاكة بدرهم». 


م ل عَنْ عر 45ه"©: : أنه حَمَلَ عَلَى فَرْسِ في سَبيلٍ الله فَوَجَدَهُ عند صَاحِبِهٍ وقد 


أَضاعَهُ و وَكَان قَلِيِلَ الْمَال فَأَرَادَ أن الما خرن رك لول د رمك فقال «لا 
تشتره ون أغطيتة برهم قث مَكْلَ الْعَائِدٍ فِي صَدَقَتِهِ كَمَكل الْكَلْب يه يَعُودُ في قَيْئِهِ». 
> *- ل عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنه": أنّ عُمَرَ ب بن الْحَطَّابٍ حَمَلَ عَلَى قرس في 


r م‎ 


سَبيل الله فَوَجَدَهُ بَا فَأَرَادَ د أن يَبْتَاعَهُ. فَسَألَ رَسُولَ الله ب عَنْ ذلك. فقال «لا تَبْتَعْه ولا 
تَعْدْ في صَدَقك». 


4م عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنهى: أ عُْمَرَ حَمَلَ على رس في سبل 
اللْوِئمَرَآهَاتَاغ فأراد أن يشتريهاء فَسَأَلَ النبي ولد قال رَسُول الله ول دلا 


تعُذ في صَدَقَيِكَ يَاعْمَرٌ». 


8- م عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهى“ أن النبي َو قال «مقل الذي يَرْجعٌ في 
صَدَقَبِهِ كَمكّل الْكَلْب يَقِيءْ ثم يَعُودُ في قَيْئِه فياكلة». 


)00 ل ا 


ده هير ن حَرب حا َد الرَحمَن يَِْي ابن مهدي عن الك بنِ نس 

0( ڪلقي اة ن بام حدقا بريه (يغبي امن زر حَدا زز وهر ار القام عن ويد ن ألم ن أي بيوعن 
عُمَرَ بن الخطاب 
- وحَلناه ابن أبي عْمَرَ حدقا سيان عن ڙڼد بن الم بهذا الاد عَيْرَ أن حَدِيث مَالِكٍ وروح اتم وأكثر. 

)٣(‏ حا يَحَى بن يَحَى قال قرأ على مالك عن افع عَن ابن مر 
- وحَلناه فة بن 7 مهيا وان رمح جَوِيعًا عن الث بن سعد ح وَحَدَلنَا الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمذ نن الى فالا حدتما يَحْيَى 
وهو اقطان ح وحَدَكنا ابن مير حدقا أبي ح و حا او بكر بن بي سيه حَدلنا أبُو أسامة كلهم عن عد الله كلآهُمًا 
عن افع عن ابن عُمَرَ عن النبي ل بمثل حَدِيث مالك 

(4) حَذلا ابن أبي عمَرَ وعد ن حم والأفظ لعل قال اعرا عبد الاق أخيرنا مغر عن الڙهري عن سام عن ان ُمَرَ 


ا و 


(ه) حَدَلِْي إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَازِي وَإِسْحَق بْنْ إبْراهيم الا أَحْبَرَا عيسى بن بُوئس حَدننا الأؤزاعي عن أبي جَغفر مُحَمَّدٍ بن 


۹ 


۰- عن ابن عَباسِ رضي الله عنهما" قال: سيعت رَسُول الله يل قول «إنمًا 
مَل الذي يَعَصّدَّقْ بِصدقَةٍ ثم يَعُودُ في صَدَقَبِهِ كَمَثَلٍ الْكَلْب يَقِيِءُ ثُمَيَأْكُلْ قَيَعَه». 


من ان عَبّاسِ رضي الله عنهف“ عن النبي يله أنه قال «الغائذ في هبيه 
كَالْعَائدٍ في قَيئهِ». 


ر 


۲- عن ان عباس رضي الله عنهما“ عن ا رَسُول الله ب قال «العَائد في هيه 


كالكلب ي بْقِيءُ نم يَعُودُ في قَيُئه». 
المعنى العام 


أهدى تميم الدارى لرسول الله َو فرسا عريقا نفيساء فأعطاه رسول الله له لعمر ده وكان يقال 

له الورد ولم يكن أمام عمروضع يضع فيه هدية رسول الله يل أفضل وأكرم من ساحة الجهاد. وعنده 
من الخيل ما علمه وتعود عليه. فقدمه لأحد المجاهدين بأنفسهم الفقراء الذين لا يجدون حمولة 
تحملهم إلى الميدان. الذين قال الله فيهم لإوَلا على الّذِين إا ما نوا ك لِتَحْمِلَهُمْ قُلْت لا اج ما أُحَمِلكُمْ 
عَلَيْه تَولُوا وأعيْْهُم تقيض مِن الدع حر نا4 [التوية: ]۹١‏ قدمه عمرلأحد هؤلاء الأبطال الذين 
كتاج المعارك الإسلامية. رفا راية الإسلام عالية. وخرج به الفقيں وكاهد قى اللحق 
جهاده. وعاد من الغزو, فلم يجد ما ينفق به على علف الفرس ومؤنتهء وضعف الفرس يوما بعد يوم عند 
الرجلء فرأى الرجل أن يبيعه لمن يعرف قدرهء ويعتنى به ويرعاه, ثم هو ينتفع بثمنه فى ضرورات 
حیاته» ورآه عمريباع فى السوق. ومنظره لايدل على حقيقته وقيمته. وتأكد أنه سيباع برخص» ففكر 
أن يشترية: لعي إلية'صحتة وتشاطه ووه وريمنا يحمل عليه رخا آخر فى جيل الله لكن كيف 
يمتلك صدقة بعد أن أخرجها وقبضها صاحبها؟ شك فى الحكم الشرعى لما فكر فيه. فسأل رسول اللَّه 


علي عن ابن الْمُسيّبِ عن ابن عَبّاسٍ 2 

= - وحدقاه أبو كريب مُحََهَبن الْعَلاء أَخبرنا ابْنُ اميرك عن الأورَاعِيَ قال ممعت مُحَمَدَ ن عَلِيّ بن الْحْسيْنِ يذ كر بهذا 
الإساد نخوة. 
- وڪڌييهِ حَجاج بن الشاعر حَدَنَنَا عند الممَدِ حَدَنَنَا حَرْبٌ حَدَنَنا يَحَى (وَهُوَ ان أبي کي حَدَنِّي عبد الرَحْمَن ن 
عفرو أذ مُحَمَد ان فاطِمَة بنت رَسُول الله يك َه بهذا اواد تخو حَدهم. 

530( وحَدتّبي هَارُونُ بن سَعِياد الأيْلي وَأَحْمَدُ بن عِيسى قَالا حَدَلَنا ابن وهب أخبرنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن الْحَارث) عن بُكَيْرٍ أنه 


مام ام 


سَمِع ميد ْنَ الْمُسبّسِ يَقُولُ سَمِغْتُ ابن عباس قول 


جر 


رڪ e‏ 2 و 


(Y)‏ وحَدَنَنَا مُحَمد بن الى وَمُحَمدُ بن شار فالا حَدَلَنا مُحَمدُ بن جفقر حلا شُعبَةُ سمغت اة يُحَدَثْ عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَبّبٍ عن ابْن عباس 
- وحَلناه محم بن المي حَذَنَا ابن أبي عدي عن سعِيدٍ عن قاد بها الإستاد مفلة. 


0 


(8) وحدثنا احق ب ن إيْرَاهِيم أَخبرنا الْمَخْرُومِيُ حَدََنا وهب حَدَنْناعَبْدُ اللو بْنُ طوس عن أبيه عَن ابن عباس 


۳۹۰ 


يي فقال له: لاتشتره. لاتشتره ولو أعطاكه بدرهم» إنك إن اشتريت أشبهت العائد فى صدقته, والعائد 
فى صدقته كالكلب. يقىء. ثم يعود إلى قيئه فيأكلهء ونفر عمر وي4 من الفعل ومن شبههء وبعد عن 
شرائهء وفى ذلك من أدب التشريع ما يرفع الحياء عن المتصدى عليه إذا أراد أن يبيع الصدقة التى 
أعطيت له» وكان فى ذلك من أدب التشريع ما يمنع المتصدى من أن يمد عينه إلى ما تصدق به. وما 
يعظم نفسه عن التفكير فيما أخرج فى وجوه الخير 


المباحث العريية 


(حملت على فرس عتيق فى سبيل اللّه) أى تصدقت به. ووهبته لمن يقاتل عليه فى سبيل 
الله وأصله حملت مجاهدا على فرس لىء وكانت الخيل والإبل من أهم عدة الجهاد. وكانت وسيلة 
السفر, والعتيق الكريم الفائق من كل شىء, والمراد هنا فرس نفيس جواد, يقال عتق بفتح التاء يعتق 
بكسرهاء فهو عاتق وعتيقء أى بلغ نهايته ومداه. وعتق بضم التاء يعتق بضمها أيضا فهو عتيق. وهى 
عتيقء أى قدم وكرم. وهل كان هذا الحمل على سبيل الهدية والهبة؟ أو على سبيل الصدقة؟ احتمالانء 
والفرقَ بينهما أن الصدقة لا تكون إلا لمستحقهاء أما الهبة فتكون لمستحق الزكاةء ولغير مستحق 
الزكاة, والصدقة لا يقصد لها مقابل إلا من اللّه. أما الهبة فقد تكون بمقابل دنيوى من الموهوب لهء 
والفرس يطلق على الذكر والأنثى. 

(فأضاعه صاحبه) أى أهمله. وقصرفى إطعامه وعلفه والعناية بأمرهء والضائع الجائع» 
والمفقود. وفى الرواية الثانية « وكان قليل المال» وقيل لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: 
استعمله فيما لا يليق به والأول أصح. 


- (فظننت أنه بائعه ببخص) أى بثمن بخس رخيص, وهذا الظن بعد أن وجده يبيعه. ففى 
الرواية الثالثة « فوحده يباع ( وفى الرواية الرابعة « ثم رآها تباع » 8 


(فسألت رسول الله ب عن ذلك) أى عن حكم شرائه بعد هبته. وكأنه وقع فى نفسه من ذلك 
شىء: فال عن الحكم, وكان ما قوقع وفى الرواية الثانية «فاراد أن يشترية, فأتى رسول الله كل 
فذكر ذلك له » وفى الرواية الثالثة « فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول الله َل عن ذلك ». 

(فقال: لا تبتعه. ولا تعد فى صدقتك ) جعل شراءه عودا فى الصدقة للتنفير, فهو يشبه العود 
من حيث رجوع المتصدق به إلى المتصدق. ولوبطريق ماء وفى الرواية الثانية « لا تشترهء وإن أعطيته 
بدرهم» مبالغة فى رخصه. الحامل له على الشراء. وقال الحافظ ابن حجر: سمى شراءه برخص عودا 
فى الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع للمشترى فى مثل ذلك» فأطلق على القدرالذى 
يسامح به رجوعاء أو سماه عودا فى الصدقة من حيث إن الغرض كان ثواب الآخرةء والشراء جعله 
للدنياء ويخاصة إذا كان برخص. 


(فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه) فى الرواية الثانية «فإن مثل 
العائد فى صدقته كمثل الكلب» يعود فى قيئه» وفى الرواية الخامسة « مثل الذى يرجع فى 
صدقته كمثل الكلب» يقىء ثم يعود فى قيئه. فيأكله» وفى الرواية السادسة « مثل الذى 
يتصدق بصدقة., ثم يعود فى صدقته, كمثل الكلب. يقىء ثم يأكل قيأه» وفى هذا التشبيه 
تنفير من وجوه.تشبيه العائد بالكلب, وهو أخس وأقذر الحيوان. وتشبيه ما يعاد بالقىء. 
وهو مستقذرء وتشبيه العود بأكل القىء. وهو شديد القذارة والاستقباح. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم الرجوع فى الهبة والصدقة بطريق الشراء ونحوه. فقال ابن بطال: جعل 
رسول اللّه ول الرجوع فى الهبة كالرجوع فى القىء. وهو حرام فكذا الرجوع فى الهبة.اه 

وقد روى البخارى « ليس لنا مثل السوء. الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه» فهذا المثل 
ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضها. كذلك جاء فى حديث ٠‏ لا يحل لواهب أن 
روجع في ليده 

قال النووى: هذا الحديث ظاهر فى تحريم الرجوع فى الهبة والصدقة بعد إقباضهماء وهو محمول 
على هبة الأجنبى, أما إذا وهب لولده وإن سفلء فله الرجوع فيه كما صرح به فى حديت النعمان بن 
بشير ولإ رجوع فى هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوى الأرحام. هذا مذهب الشافعى» ويه قال مالك 
وا لأوزاعى» وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب. إلا الولد. وكل ذى رحم محرم.اه 

ويجيب الحنفية عن هذا الحديث بأن الراجع فى القىء هوالكلب, لا الرجلء والكلب غير متعبد, 
بتحليل ولا بتحريم. فلا يثبت منع الواهب من الرجوع. فالرسول يل ينزه أمته من أمثال الكلبء لا أنه 
أبطل أن يكون لهم الرجوع فى هباتهم, وأما حديث «لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته» فإنه لا 
يستلزم التحريم» وهو كقوله « لا تحل الضدقة لغنى » فنفى الحل لا يستلزم الحرمة. 

كما يستدلون بحديث «الرجل أحق بهبته مالم يثب منها» رواه ابن ماجه والدا رقطنى, وحدیث ‏ 
« من وهب هبة فهو أحق بهبته مالم يثب منها» رواه الطبرانى. 
ويحملون هذا الحديث ونحوه على كراهة التنزيه واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استدل بالحديث بعضهم على جواز بيع الموقوف, إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيما وقف لهء 

وهذا الاستدلال مبنىعلى أن عمر حبس هذا الفرس ووقفه على الجهاد. وهذا يفتقر إلى دليلء 

والظاهر أن حمل الفرس كان حمل تمليك» لا حمل تحبيس. 

واستثنى العلماء من عموم عدم الرجوع فى الهبة صورا. قال الطبرى: يخص من عموم هذا 


۳4۲ 


الحديث من وهب بشرط الثواب» ومن كان والدا والموهوب له ولده» والهبة التى لم تقبضء والتى 
ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك, وأما ما عدا ذلك, كالغنى يثيب 
الفقيں ونحومن يصل رحمه. فلا رجوع لهؤلاء. قال: وممالا رجوع فيه مطلقا الصدقة. يراد بها 
تواب الآخرة. 

-١‏ وأخذ بعضهم من قول عمر: حملت على فرس عتيق فى سبيل الله جوازإذاعة عمل الب وتعقب 
بأن كتمان عمل البرأفضلء لكن عمر تل4 تعارض عنده المصلحتان. الكتمانء وتبليغ الحكم 
يقول: حملت, فيجمع بين المصلحتين. قال الحافظ اين حجر: والظاهر أن محل رجحان 
الكتمان إنما هو قبل الفعل وعنده» وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه أذاع ذلك» فانتقى الكتمان, 
ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور, لأن الذى تقع له القصة 
أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصة. صرح 
بإضافة الحكم إلى نفسه. ويحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من 
الإعلان, العجب والرياءء أما من أمن من ذلك كعمر فلا.اه. 
وفى هذا القول نظ فإن كتمان عمل البر مطلوب قبل فعله» وعند فعله., ويعد فعله. واحتمال أن 
الذى أعطيه أذاع ذلك لا يبنى عليه حتى ولوتأكد أنه أذاع. ولو أن تأكيد الصحة والضبط يفتح 
الباب للإعلان لأعلن كل من فعل براء وأما أن الأمن من الرياء يبيح الإعلان فغير مسلم, لأن 
الكتمان من حكمته عدم جرح مشاعر المعطى. وخاصة فى مثل هذه الواقعة التى أساء فيها بائع 
الفرس بإضاعته. 
والظاهر أن عمر ذه رأى فى | لقصة هضما لنفسه» وخطأ كاد يقع فيه. وقصدا لا يقصده أهل 
المروءات» وقريا من الوقوع فى زلة شبهها رسول الله يليه بفعل أحقر الحيوانات, فذكر القصة 
على أنه كاد يسىء لا على أنه فعل برا ومعروفاء كما يقول المتصدق: تصدقت ومننت بصدفتى, 
فليس مقصوده إعلان الب بل مقصوده إعلان الخطاء والله أعلم. 

دوق الحدوك فالخل ف نسيل الله راهان على الغزو كل نشي 

-٤‏ وأن الحمل فى سبيل الله يعطى المحمول حق بيعه. والانتفاع به, والانتفاع بثمنه. 

-٥‏ وفيه ما كان عليه عمرذ4؛ء من جهاد بالمالء ويقظة وحيطة من الوقوع فى الأخطاء الشرعية. 

/ 

-٦‏ وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفير, ليرتدع من تسول له نفسه الوقوع فى 

الزلل» أوالاستهانة بالحكم الشرعى. 


واللّه أعلم 


۳4۳ 


)٤١١(‏ باب تفضيل بعض الأولاد على بعض فى الهبة 


9 ير 5 و Li‏ و ص 


هه« 


TT‏ لاا کان لي قال ر سول الله َل وئ ولك نَمل هذاه فقال: 
لا. فقالَ رَسول الله يلد «فاجغة». 


قال «اتى بي أبي إلى رَسُول الله ك فقال: إني 
تَحَلْتٌ هَذا غلامًا. تقار 0 بني 1 نَحَلّت؟» 0 لا. قال «قَارُدُذة». 


1-0 للوفي رواية"“ «أكل ببِيكَ». في حَدِيث الليِْث وان غيَيّة «أكل ولدك» 


ir Jo 


3 
وَرِوَايَة اللَيْثْ عن مُحَمَّدٍ بن الثغمَان وَحْمَيْدٍ نن عَبْدٍ الرَحْمَنِ «أَن بَشِيرا جَاءَ بالنعمان». 


- عن اغمان بن شير 5ه" قال: وذ أغط اه أبوة غلاق قَهَالَلَهُ 
ابي لي دما هذا الْغلام؟» قال: أغطانيه أبي. قال «فَكُل إخوّته أغطية كما أطت 
هَذَا؟» قال: لا. قال «فَردة». 

۷ لعن الثغْمَان بن بشیر طه ۹ قَالَ: تَصَدَقَ علي الي بض مَالَه. فَقَالَتْ اني 
عَمْرَةُ بنت رَوَاحَة: لا أَرْضَى حتى تشهد رَسُولَ الله يك فَانطلَقَ أبي إلى النبي ول ليشلهدة 
عَلَى صدقَتِي. فقال لَدُنَ رسول الله 4 عد «أفعلت هذا بولدِك كلهم قال: لا. قال «اتقوا الله 
وَاغْدِلُوا في أَؤلادٍكم» فَرَجَعَ غّ بي فَرَدَ تلك الصّدقة. 


ع هم وارام وهم ر .مامه 


(9)حَدَنْنا یخی بن یخی قال قرا ت عَلَى مَالِكِ عن ابن شهابِ عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَن وَعَنْ مُحَمّدٍ بن النعْمَان بن شير 
داه عن اغمان بن شير 


رقا مم 


٠ )‏ وخا يَحَى بن ّى أخبرنا راهيم ن سَغْلد عن ابن شاب عَنْ حُمَيْدِ بن عبد الرّحْمَنِ وَمُحَمَد ِن النغمَان عن النغْمَان 
ابن بير 

(۱ ۱ وحَدثنا أو بكر ن أبي شي وق ن ٳنراهيم وان يي عُمَرَ عن ابن نة ح وحَدلنا َيه وان ومح عن اللي إن سَغدد 
ح وحَدئِي حَرْمَلَةُ ن خي ابرا ان وهب قال أَخبرنِي يونس ح وحدا نحق بن ن إْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ن حُمَياٍ قالا أخبرّنا 
عَبْدْ الرّؤاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عن الزهْرِي بهذا الإسناد اما يُونس ومَعْمرٌ ففِي حَدِيئِهِمَا 


2 دن 


(7١)حَدُننا‏ قتيَة بن سيار حَدَئنَا جَرِيرٌ عن هِشام بن عُرْوَة عَنْ أَبيه قَالَ: : حدقا النهْمَانُ بن بير 
1حَدا ُو بكر بن أبِي شي حدقا عاد بن ارام عن حصن عن الثغيي قال مضت الما بن بشي ح وحذقا يى نن 
حى وَاللَفظ له أَخبرنا أو الأخوص عن حُصيْنِ عَنٍ الشغبي عن النغمان بن شير 


۳۹4 


ء4 رمه E‏ 


1-۸ ي خن لفان ين تج وف : أن ذ أمّهُ بنت رَوَاحَة سَألّت أَبَاهُ بض اأ 


الك ا ل ويك سنة اشم ب بدا لَه قَقَالَت: أنضى خی نشهة شولا على 


مي م م ع 


و الع أ a‏ ر 5 
ET‏ أن أشهذك غلى الذي وتا لابنها. فقال ر ا 
بَشِيرُ الك ولذ سِوى هَذا؟» قال: نَعَمْ. فقال «أَكُلْهُمْ وَهَبْت لَهُ مِفْلَ هَدا؟» قَالَ: لا. قال «فلا 
تشهذني إذا فإني لا أشهذ عَلَى جؤر». 

0 ل ا‎ EE e SR e 
ايم ل عن النغمان بن بشير 4ه" أنّ رَسُولَ الله ل ال «ألك بون سواة؟»‎ 


قال: نعم. قال «فكلهُم أعْطيْت مغل هَذَا؟» قَالَ: لا. قال «فلا أشهذ عَلَى جَور». 


د النَغْمان: بن ضير د أن سول الله يه قال لأبيه«لا 


۱- عن النعْمَان بْن شير ضف" قال: : انطَلّقَ بي أبي يَحْمِدّبِي إلى رَسُول الله عل 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لهذ ابي فد نَحَلْتْ النعْمَان كذا وَكَذَا مِن مَالِي. فَمَالَ «أكُل بيك فد 
نحَلت مِفْل عا كله النعْمَان؟» قَالَ: لا. قَالَ «قأشهذ عَلَى هَذَا غيْرِي» : ثم قَالَ «أيَسْرُكَ أن 
کا ليك في الب سواء؟» قَال: بَلى. قال «قلا إذا». 

م عن النغمّان : بْنِ بَشِيرِ 5ه" قال: نحَليي أبي نخلا ثم أتى بي إلى رَسُول 
الله يك ليشهدة. فقال اکل وَلَدِك أَعْطَيْعَهُ هَذا؟» قال: لا. قال «ألَيْسَ رين مِنهُم الْبر مغل 
ما 3 من ذا؟» قَالَ: إلى قال «فإني له اشهد» قال ابن عون: فحَدَّنت به مُحَمدًا. فقال 


إنمَا تَحَدَ عَدَنْنَا أنه قال «قَاربُوا ب بين أؤلادكج». 


٤(‏ ١)حَدَننا‏ بو کر ن يي شڃَة حَدلنا علي بن مُسْهرٍ عن أبي بان عن الشغبي عن النغْمَان بن شير ح وخا مُحَمَّدُ ن 


عَبْداللِ ن نمي وَاللفظ له حا مُحَمَد بن بشر حَدئنا ُو حن المي عن الشَعبي حَدِي اغمان بن شير 
(ه حا ان نير حديي يي حدتا متيل عن الشغبِي عن النغمّان إن تشر 


( ۱ حَدَتنا إسحق بن راهيم حبرا جير عن عاصيم الأخول عَن العبي عن اغمان بن بشم 
(0۷ حا مُحَمَد بن الْمَُى حَدنَنا عند الاب وَعَبْدُ الأعْلّى ح وحَدَنا إِسْحق ب بن راهيم ويَعقوب الدُوْرقي جَمِيعًا عن ابن 
ع الفط ليغقوب قال دا مويل بن إنراهيم عن اود بن أبي هند عن الغ عن النغمَان إن بشي 


la,‏ 006 امه 


(8١)حَدَثْنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ نوقلي حَدَتنَا أَزْهَرُ حَدَتنا ابن عون عَن الشَعِْي عن النغمّان بن شير 


ن لذن 


ممم لعن جابر ر قال: قَالت ام رأة بَشِير: انحل الح غُلامَكَ وأشهد تت 
رَسُولَ الله ي فأتى رَسُولَ الله يد فقال: إن ابن فلان سأي أن أنحل انها غُلامِي وَقَالَْتَْ 
أشهذ بي رَسُول اله ي: قال «آلة إخرةه» قال: قم قال «أقكلهم أغطيت يفل ما 
أَعْطَيّته؟» قال: لا. قال «فليسَ يَصلُحْ هَذا وإني لا أشهد إلا عَلَى حَق». 


المعنى العام 

المال والحرص عليه من أهم أسباب الشقاء الإنسانى فى هذه الحياة. يورث الشقاق بين الإخوة 
وذوى الأرحام ويزرع عقوق الأبناء للآباء. من أجل هذا اهتم الإسلام بتصرف الآباء فى مالهم مع 
الأبناء.لقد وُضعت القواعد والقيود والفرائض فى الميرات. ورضى المسلمون بحكم الله فيه. ولم يعد 
أداة للنزاع: أو سببا للفرقة والبغضاء. فماذا عن تصرفات الآباء فى حياتهم؟ هل يسوون بين أولادهم؟ 
أو يتبعون النوازع النفسية, وزيادة حبهم لبعض الأولاد فوق حب البعض. لا نقاش فى درجات الحب 
القلبى, ولا عقوبة على ميل الآباء للبعض فون البعض, فذلك مما لا يملكه البشر, إنما النقاش فى عدم 
المساواة بين الأولاد فى العطاء المادى. وقد تتعدد أمهات الأولاد. فتكون لإحداهن حظوة ودلال على 
الأب تحاول من خلاله تمييز أولادها عن أولاد ضرائرها فى مال أبيهم» وها هى عمرة بنت رواحة 
تطلب من زوجها بشيربن سعد أن يمنح ابنهامنه النعمان منحة يختص بها دون إخوته من 
ضرائرهاء ويماطل زوجها فى الإجابةء وتلح فى الطلب» وتمضى سّنّة وبعض أخرى» وعمرة تلح وبشير 
يراوغ ويماطل» حتى هددته بالتوقف عن تربية النعمان ورعايته إذا لم يمنحه عبدا يملكه. أو حديقة 
هى أعز أمواله. ولم يجد بشيربدا من إجابتهاء فوهب للنعمان عبدا غلاماء أو حديقةء أوالأمرينء 
وخافت عمرة من تراجع بشير أمام ضغط الأبناء الآخرين وآمهاتهم فطلبت منه أن يشهد على هذه 
المنحة رسول الله وَل توتيقا وتمكينا وتبركاء وذهب بشير إلى رسول الله يلك يصحب معه ابنه. 
يحمله فى بعض الطريق لصغره. ويمشى معه فى بعضه. حتی وصلا إلى رسول الله وَل فقال بشير: يا 
رسول الله. إن النعمان هذا ابنى من عمرة بنت رواحة وإنها طلبت منى أن أمنحه عطية, فوهبته 
غلاما هو أحب مالى إلىء فقالت لى أمه: لا يرضينى إلا أن تشهد رسول اللّه ي على هذه الهبة. 
فاشهد يا رسول اللّه أننى منحت ابنى النعمان. هذا الغلام. قال رسول الله وَلِكِ: ألك ولد سواه؟ قال: 
نعم قال له: أأعطيت أولادك الآخرين مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا قال: هل تحب من الجميع أن 
يبروك بأحسن درجات البر؟ قال: نعم. قال: سو بينهم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. سووا بين 
أولادكم فى الهبة كما تحبون أن يسووا لكم فى البر, رُديا بشير-هذه العطية, وإلا فأشهد عليها غيرى, 
فليس يصلح هذاء وإنى لا أشهد على جور, ولا أشهد إلا على حق, فرجع بشير إلى بيته, وأعلن إلى عمرة 


(4١)حَدئنا‏ أَحمَهُ بن عب الله بن يُونس حَدثنا هير حَدْنا ابو الور عن ابر 


۳۹٦ 


أنه استرد عطيتة: بناء على أمن رسول الله کے وسلمت عمرة بک الله وهی تقول فى:نقسها :ليقثى 
رضيت بالهدية دون إشهادء وليتنى لم أطمع. وقد علمت أن الطمع يذهب بما جمع. 


المباحث العريية 


(عن النعمان بن بشير) « بشير» بن سعد بن تعلبة بن الجلاس-يضم الجيم وتخفيف اللام- 
الخزرجى. صحابى مشھوں من أهل بد وشهد غيرهاء مات فى خلافة أبى بكرسنة ثلاث عشرة 
ويقال: أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار 


(إن أباه أتى به رسول الله ) وفى الرواية الخامسة « فأخذ أبى بيدى, وأنا يومئذ غلام, 
فأتى رسول الله يه وفى الرواية الثامنة «انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول الله ي» ويجمع بين 
الروايتين بأنه أخذه بيده فمشى معه بعض الطريق» وحمله فى بعضهاء لصغر سنه. أوعبر عن 
استتباعه إياه بالحمل. 

(فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى) « نحلت» بفتح الحاء وسكون اللامء يقال: 
نحل ينحل» من باب ذهب يذهب والنحلة بكسرالنون وسكون الحاء العطية بغير عوض, وهى 
المرادة بالصدقة فى قوله فى الرواية الرابعة «تصدق على أبى ببعض ماله » وفى الرواية الثالثة «فقال 
له النبى يه: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه El‏ أخذا الغلام معهما وكأن رسول الله يه سأل 
عنه, وأجيب من النعمان» ثم حكى بشير قصته 

وواضح من هذا أن النحلة كانت غلاماء لكن وقع عند ابن حبان والطبرانى عن النعمان بن بشير 
أنه خطب بالكوفة فقال: إن والدى بشيربن سعد أتى النبى يِه فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست 
بغلام, وإنى سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هولى» وأنها 
قالت: أشهد على ذلك رسول الله يل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم « لا أشهد على جور» وجمع ابن 
حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين, إحداهما عند ولادة النعمانء وكانت العطية حديقةء 
والأخرى بعد أن كبرالنعمان, وكانت العطية عبدا. قال الحافظ ابن حجر: وهو جمع لا بأس به. إلا 
أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير مع جلالته الحكم فى المسألة, حتى يعود إلى النبى ي 
فيستشهده على العطية الثانية, بعد أن قال له فى الأولى « لاأشهد على جور» وجوزا بن حبان أن 
يكون بشير ظن نسخ الحكم, وقال غيره: يحتمل أن يكون بشير حمل الأمر الأول على كراهة التذزيهء أو 
ظن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع فى العبد. لأن تمن الحديقة فى الأغلب أكثر من 
ثمن العبد. 

قال الحافظ ابن حجر: ثم ظهرلى وجه آخر من الجمع» يسلم من هذا الخدش, ولا يحتاج إلى 
جواب, وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئاء يخصه به, وهبه الحديقة المذكورةء 
تطييبا لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعهاء لأنه لم يقبضها منه أحد غيره. فعاودته عمرة فى ذلك» فماطلها 


۳4¥ 


سنة أو سنتينء ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماء ورضيت عمرة بذلك» إلا أنها خشيت 
أن يرتجعه أيضا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله يي تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من 
رجوعها فيهاء ويكون مجيئه إلى النبى يلي للإشهاد. مرة واحدةء وهى الأخيرةء وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض, أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة, ويقص بعضها أخرى» فسمع 
كل ما رواه» فاقتصرعليه.اه 

وهو جمع حسنء» وإن كان يقوم على احتمال الهبة والرجوع فيهاء ثم الهبة مرة أخرى» وهذا يحتاج 
إلى معتمد, ثم إن رواية ابن حبان والطبرانى فيها الحديقة, وفيها إتيان النبى ييه وقوله «لا أشهد 
على جور» ورواية العبد فى الصحيحين فيها الإتيان إلى النبى يله وقوله «لا أشهد على جور» فبقى 
الإشكالء وعندى احتمال قد يرفع الإشكال. وهو أن يكون بشيرقد نحل ابنه حديقة وغلاما معاء 
ويكون الذهاب إلى رسول الله يه مرة واحدة. وأنه قال لرسول الله ي: إنى قد نحلت ابنى هذا 
حديقة وغلاما... إلخ, فذكرالنعمان فى تحديثه إحدى النحلتين. أواقتصربعض الرواة على ذكر 
إحدى النحلتين, وذكر إحدى النحلتين لا ينفى الأخرى. حيثٍ لا قصرفى الأسلوبء هذا إذا كانت 
هناك ضرورة للجمع, وإلا فالاعتماد على روايات الصحيحين. واللّه أعلم. 

(أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) الهمزة للاستفهام الحقيقى, و« كل» منصوب على الاشتغالء 
وهو مفعول مقدم فى الرواية الثانية « أكل بنيك نحلت». والولد يطلق على الذكر والأنثى, ولم يذكرا بن 
سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان, وذكرله بنتا اسمها أبية تصغير أبى وفى الرواية الثانية 
« أكل بنيك نحلت» والابن يطلق على الذكر, فإن كان لبشير ذكور وإناث فذكر« بنيك» للتغليب 
والرواية السادسة, ولفظها « ألك بنون سواه؟ قال: نعم» ترد كلام ابن سعد, اللّهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا وماتواء وهو بعيد. وفى الرواية الثالثة « فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا »؟ والضميرفى 
« أعطيته» يجوز إفراده مراعاة للفظ « كل » وجمعه مراعاة لمعناه» ومثل ذلك ما جاء فى الرواية 
الخامسة بلفظ « أكلهم وهبت له مثل هذا» ؟ والولد بفتح الواو واللام, وكذا بضم الواو وسكون اللام 
يطلق على المفرد والجمع» ولذا جاء فى الرواية الرابعة « أفعلت هذا بولدك كلهم»؟. 

(فقال رسول الله يِه فارجعه) أى ارجع ما نحلته لابنك. وفى الرواية الثانية ٠‏ فاردده» وفى 
الرواية الثالتة « فرده » وفى الرواية الرابعة « فرجع أبى فرد تلك الصدقة». 

(عمرة بنت رواحة) بن تعلبة الخزرجية, أخت عبد الله بن رواحة, الصحابى المشھوں 
و« رواحة» بفتح الراء. 

(بعض الموهبة) قال النووى: كذا فى بعض النسخ. وفى معظمها « بعض الموهوية » وتقديرها 
بعض الأشياء الموهوية. 

(فالتوى بها سنة) أى فماطلها سنةء وعند ابن حبان « حولين» ويجمع بينهما بأن المدة كانت 
سنة وشيئاء فجبرالكسرتارة, وألغى أخرى. 


۳۹۸ 


(اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم) فى رواية للبخارى « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» زاد فى 
بعضها « فى العطية» وفى رواية « سوا بين أولادكم فى العطية, كما تحبون أن يسووا بينكم فى البر» 
وسيأتى فى فقه الحديث خلاف العلماء فى المراد بالتسوية, وفى ملحق روايتنا التاسعة « قاريوا بين 
أولادكم» بالباء. وفى بعض النسخ « قارنوا » بالنون. 

(فلا تشهدنى إذاء فإنى لا أشهد على جور) وفى الرواية السابعة «لا تشهدنى على جور» 
وفى الرواية الثامنة « فأشهد على هذا غيرى...فلا.إذا » والتنوين فى « إذا » عوض عن جملة الشرطء أى 
إذا كنت يسرك أن يكونوا إليك فى البرسواء فلا أشهد. وفى الرواية العاشرة « فليس يصلح هذاء وإنى 
لا أشهد إلا على حق» والجورالميل عن الاستواء والاعتدال. وعن الطريق المستقيم فإن كان شديدا 
فهو الحرام. وإن كان قليلا فهو المكروه. 


فقه الحديث 
لا خلاف بين العلماء فى أن التسوية بين الأبناء والبنات, أى بين الأولاد مطلوبة شرعاء ولكن 
الخلاف فى: هل هى واجبة؟ فعدم التسوية حرام؟ 
وعلى القول بأنها واجبةء وعدمها حرام. هل تكون باطلة؟ أو ماضية نافذة مع الحرمة؟ 
وعلى القول بأنها مستحبةء هل يستحب التسوية بين الذكر والأنثى؟ أوللذكر مثل حظ الأنثيين؟ 
ولكل أدلته. ووجهة نظر فى هذه الأحاديث وغيرهاء نعرضها بالتفصيل الذى يسمح به المقام. 


أولا: القول بأن التسوية واجبةء وعدمها حرام, وهى باطلة قال به طاووس وعطاء بن أبى رياح 
ومجاهد وعروة وأبو جريج والنخعى والشعبى وابن شبرمة وأحمد وإسحق وسائر الظاهرية. 


واحتجوا على وجوب التسوية وحرمة التفضيل بظاهر عبارات هذه الأحاديث: 
( أ )«اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم» روايتنا الرابعة. 
(ب) لا أشهداعلن جو والجورالطل وهوتهراغ-روا كا الكامسة الاد نة 
(ج)«لا تشهدنى على جور» -روايتنا السابعة. 
( د) «لا أشهد إلا على حق» روايتنا العاشرة. 
(ه) عند أحمد « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم والحق واجب». 
(و) وعند أبى داود « إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم, كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 
(ز) وعند النسائى « إلا سويت بينهم» وعنده وعند ابن حبان « سو بينهم» . 
فهذه الألفاظ وإن اختلفت ترجع إلى معنى واحد. وتفيد وجوب التسوية. 
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يضاف إلى ذلك أن التسوية مقدمة للواجب» وأن التفضيل مقدمة للمحرم, فهو مقدمة لقطع 
. الرحم والعقوق, وما يؤدى إلى المحرم محرم» فالتفضيل محرم. 

واحتجوا على بطلان التفضيل بالأمر بالردء « فارجعه» روايتنا الأولى «فاردده» روايتنا 
الثانية « فرده» روايتنا الثالثة, فلولا فساد العقد ما أمربيالرد, ا «فليس 
يضلح هذا « أى فهوياطل. 

تانياً: القول بأن التسوية واجبةء وعدمها حرام, ويجب عليه رد التفضيل, فإن لم يرد التفضيل صح 
ونفذ مع الحرمةء وهذا القول لبعض الفريق السابق, وهو المشهور عن أحمد. بل أصح شىء عنهء كما 
ذكره الخرقى عنه. إذ قال: وإذا فضل بعض ولده فى العطية أمر برده. فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن 
وهب له» إذا كان ذلك فى صحته.اه ويه قال يعض المالكيةء ويقولون: إن فى قوله «ارجعه» دليل 
على الصحة. إذ لولم تصح الهبة لم يصح الرجوع. 

تالثاً: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وهو قول أبى يوسف. 

رابعاً: تجب التسوية مالم يكن للتفضيل سببء. فإن كان للتفضيل سبب, كاحتياج الولد. 
لزمانته, أودينه, أو نحو ذلك جاز. وهذا القول رواية عن أحمد. 

خامسا: التسوية مستحبة, ويسوى بين الذكروالأنثى» وتفضيل بعض الأولاد على بعض مكروهء 
وليس بحرام» وهو قول جمهور الشافعية, وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم. 

سادساً: التسوية مستحبة, ومعناها أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين, وأما التفضيل فقد كرهه 
الثورى وابن المبارك وأحمد, وكان إسحق يقول مثل هذاء ثم رجع إلى قول الشافعى: ترك التفضيل 
فى عطية الأبناء فيه حسن الأدب, ويجوزله ذلك فى الحكم.اه 

وباستحباب التسوية قال الشافعية والحنفية والمالكية والجمھوں فإن فضل بعض أولاده صح 

وأما أن العدل فى إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين فلأنه حظه من ذلك المالء لو أبقاه الواهب فى 
يده حتى ماث. 

ويجيب الجمهور على أدلة الموجبين للتسوية. 

بأن قوله «لا أشهد على جور» لا يلزم منه أن يكون حراماء بل لو كان حراما أوباطلا ما قال فى 
وليس التهديد. فقوله « أشهد» بفعل الأمر يعطى وجوب إشهاد الغير أو ندبه, أوعلى الأقل إباحته, 
فوجب, تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه. فمعنى « لا أشهد على جور» لا أشهد على ميل الأب 
لبعض الأولاد, دون بعض. 

وبأن امتناعه صلى اللّه عليه وسلم عن الشهادة كان توقيا عن مثل ذلك لرفعة مقامه. أولكونه 


o 


الإمام. وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه 
الطحاوى» وارتضاه ابن القصار, وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد. أن 
يمتنع من تحمل الشهادة, ولا من أدائها إذا تعينت عليه. 

ويجيبون بأن مقدمة الحرام لا يلزم أن يكون حرا ما.ء ولا يلزم من وقوع التفاضل وقوع قطيعة 
الرحم» فقد يكون هذا التفاضل تافها فى نظرالآخرينء أو معقول السبب فلا يحصل عقوق. 

وحكى ابن عبد البرعن مالك أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. ولذلك منعهء فليس فيه 
حجة على منع التفضيل وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث صرح بالبعضية» كروايتنا الرابعةء وفيها 
« تصدق على أبى ببعض ماله » والخامسة وفيها « بعض الموهبة من ماله» والثامنة وفيها « من مالى» 
ومنها يعلم على القطع أنه كان له مال غير هذه العطية. 

وحكى الطحاوى أنما حدث كان من قبيل الاستشارة والنصيحة, فقد جاء بشير يستشير النبى 
يي فى ذلك. فأشار عليه بأن لا تفعل. لكن فى أكثر طرق الحديث ما يعارضه. 

وتمسك بعضهم بملحق روايتنا التاسعة, ولفظها « فقاريوا بين أولادكم» وقال: إنه المحفوظ, 
فالمطلوب من التسوية المقارية ولا يخفى بعده. 

وقال بعضهم: إن التشبيه الواقع فى التسوية بين الأولاد بالتسوية منهم فى برالوالدين قرينة على 
أن المراد بالأمر بالتسوية الندب. 

كما استدل الجمهور بظاهر حديث « أنت ومالك لأبيك» لأنه إذا كان المال للأب. ووهب منه 
شيئا لولده كان كأنه قد وهب مال نفسه لنفسه» قال المحققون: والحديث صحيح. رواه ابن ماجه فى 
سننه بسند قال ابن القطان: صحيح. وقال المنذرى: رجاله تقات, ورواه أيضا ابن حبان فى 
صحيحه. والطبرانى فى معجمه. 

كما استدلوا بعمل الخليفتين أبى بكر وعم بعد النبى ييه ففى الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة 
« أن أبا بكرقال لها فى مرض موته: إنى كنت نحلتك نحلاء فلو كنت اخترتيه لكان لكء وإنما هو 
اليوم للوارث ». 

وذكرالطحاوى وغيره أن عمربن الخطاب نحل ابنه عاصماء دون سائر ولده. 

وأقوى ما استدل به الجمهور أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز 
له أن يخرج جميع ولده من ماله-وفى ذلك احتمال عقوى من جميعهم-جازله أن يخرج عن ذلك 
بعضهم.فإن قيل: هذا قياس مع وجود النص؟ أجيب بأنه يمتنع القياس مع وجود النص إذا ترك 
انض على الأظلاق: أها إذا مانن غل ركه من المخوو كنا ذكرخا دفلا كك والله اع 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ استدل به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه, وعند أكثرالفقهاء أن الأم كذلك. وقال المالكية: 

للأم أن ترجع إن كان الأب حياء دون ما إذا مات, وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب 

له لم يستحدث ديناء أوينكح» وبذلك قال إسحاقء وقال الشافعى: للأب الرجوع مطلقاء وقال 

أحمد: لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاء وقال الكوفيون: إن كان الموهوب له صغيراً لم 


٤١ 


يكن للأب الرجوع» وكذا إن كان كبيراء وقبضهاء قالوا: وإن كانت الهبة لزوج من زوجته» أو 
بالعكس. أولذى رحم. لم يجزالرجوع فى شيء من ذلك» ووافقهم إسحق فى ذى الرحم. وقال 
للزوجة أن ترجع» بخلاف الزوج. قال الحافظ ابن حجر: والاحتجاج لكل واحد من ذلك يطول, 
وحجة الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه. فليس فى الحقيقة رجوعاء وعلى تقدير 
كوتة رخا قرا فته تصلخة النادنت: وتك ذلك 

-١‏ وفى الحديث الندب إلى التآلف بين الإخوة, وترك ما يوقع بينهم الشحناء. أويورث 
العقوى لوتء 

'- وأن عطية الأب لابنه الصغير. فى حجره. لا تحتاج إلى قبض. 

4- وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض. وقيل: إن كانت الهبة ذهبا أوفضة فلابد من عزلها. 

ه- وفيه كراهة الشهادة فيما ليس بمباح. 

1- وأن الإشهاد فى الهبة مشروعء وليس بواجب. | 

۷- وفيه جوازالميل إلى بعض الأولاد والزوجات. دون بعض.وإن وجبت التسوية بينهم فى غير ذلك. 

8- وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة. وتظهر فائدتهاء إما ليحكم فى ذلك بعلم عند من يجيزه؛ أو 
يؤديها عند بعض نوابه. 

4- وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتى عما يحتمل الاستفصال. لقوله«ألك ولد 
غيره»؟ فلما قال: نعم.قال: أفكلهم أعطيت مثله» ؟ فلما قال: لا. قال: «لا أشهد» فيفهم 
منه أنه لوقال نعم لشهد . 

. وفيه جوا زتسمية الهبة صدقة‎ -٠ 

. وأن للامام كلاماً في مصلحة الولد‎ -١ 

. والمبادرة إلى قبول الحق‎ -١١ 

۳- وأمرالحاكم والمفتى بتقوى اللّه فى كل حال. 

-٤‏ وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع, لأن عمرة لورضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع 
فيه. فلما اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى رده. 

-٠‏ قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة.اه 
وهو بذلك يلحق الورثة بالأبناء. وفيه نظر, فالفرع الملحق ليس فى درجة الأصل. 

-انتزع منه بعضهم حل أكل الرجل من مال ابنه بالمعروف, لأنه إذا جاز للوالد انتزاع ملك ولده, 
الثابت بالهبة, لغير حاجة. فلأن يجوز عند الحاجة أولى» وفيه نظر فأصل المال الموهوب من 
الأب. وليس كذلك الأكل من مال الابن الخاص. 


واللّه أعلم 


)47١(‏ باب العمرى والرقبى 


4--ل عن جابر ن عبد الله رَضِي الله عَنْهِمَا”” " أن رَسُولَ الله ج قال «أيّمَا 
رَجُل غر عُمْرَى ا لَه ولعقبه فَنهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهًا لا تزجع إلى الّذِي أَغْطَاهَا لأنهُ أغطّى عَطَاءٌ 


رر 


وَقَعَتْ فيه الْمَوّاريث». 
e‏ عَنْ جابر ن عبد الله رضي الله عنهم" أنه قَال: سمغت رَسُول الله ل 


قول «من أُعْمَرَ رجلا عُمْرَى لَه وَلِعقبه فَقَذ قَطَعَ قَْلْهُ حَقَهُ فيهًا وَهِي لِمَن أغمر ولعقبه» غَيْرَ 


اَن بي م ير هاس 


يى قال في اول حدیخه «أيّمًا رَجُل أغمِر عُمْرَى فَهِي لَه وَلعَقبه». 


عن جَابر بن عبد الله الأنصَارِي رى :الله عه" کک 
سُول الله ل قال «أيُمَا يْمَارَجْلٍ أَغمَرَ رجلا عُمْرى لَه ولعقيه فقَالَ قد أَغطٍَ 9 


زق ا دي بک اعد زی بض اعت رن لا جع إنى مما مز اضر 


نه اغى عَطَاءً وفعت فيه ؛ المَوَاريث». 


٤ 
ا‎ 


برهم عن جابر ضيه" قال: إِنْمَا الْعْمْرَى الي أجَاز رَسُّول الله له أن اقول هي 
لَك وَلِعَقِبك ما إذا قال هِي لك مَا عشت فَإنِهًا تزجع إلى صَاجبهًا. 


م 


٤ ر ئ‎ 
٤ 0 


»لي عَنْ جَابرٍ وهو ان عبد الله رَضِي الله عَنْهِمَا رَسُول الله يله قَصَى 
من أَغمِرَ عُمْرَى لَه وَلِعَقِبِهِ فَهي أ لَه َة لا يَجُور لِلْمْعْصِي فِيهًا شَرط ولا ثنيَا. قال أبو 
سَلَّمَة: لأنة أَعْطّى عَطَاءَ وَقَعَسْ فيه الْمَوّاريث فَقَطَعَتِ الْمَوّاريث شَرَْطَه. 


: أن 


) ۰ ڌنا يى بن بح قال قرات على مالك عن ابن شِهاب عن أبي سَلَمَةَ بن عبْدِ الرَحمَنِ عن جَابرٍ 
١(‏ ثا ی بن ټی زئحنة بن ونح قال عر الث ح وحذقا فة حدقا ليث عن ان هاب عن أبسي 


مه 


سَلمّة عن جَابر 
E‏ انن ريج َخْبَرَتِي ابن شِهاب عَن الْعُمْرَى وَسُنها عَنْ 


ر 


يث أبي سَلَمَة بن عبد الحم أذ جابرَ بن عند الله الأنصاري احبر 
(۳ )نا سْحَق بن إرَاهِيمَ وعد بْنْ حُمَيدٍ واللَفظ لعب الا حبرا عبد اراق احيرا همر عن الررِي عن ابي سَلَمَ 
- قال مَعْمَرٌ وَكَان الڙهري يفي به عن جَابر 


رمعم وعم سمس 


(4 ؟)حَدلنا مُحَمَدُ بن رافع حا ابن أبي ديك عن ابن يي ذب عن ابن شاب عن ابي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَحمَنِ عن جَابر 


۳ 


1 1 مك 2 2 ر‎ A ي 2 ا‎ 7 o 3 م و‎ Yo 
ل عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهمَا” قال: قال رَسُول الله كل‎ 8 
«الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَت له».‎ 

ا ا ا (TY‏ ا 2 
ملك عن جابر ف 5" قال: قال رَمسُولَ الله وله «أنسِكوا عَلَيْكُمْ أَمْوالك ولا 
كيف و ل ی و ا ی و ل كاده 4ه عدن رق ارد د زم ترما 
تفميدوها فانه مَن أَغمّر عُمْرَى فهي للذي أغمرهَا حيا وميتا ولعقبه». 

.»م لل وَفِي حَدِبيث ألوب”" مِن الريَادَةٍ قَال: جَعَلَ الأنصّار يُعْمِرُونَ المُهَاجرين. 
قال رَسُول الله يله «أنسيِكوا عَلَيْكم أَمْوَالكُم». 

٢م‏ عن جابر وهه“ قال: أَغْمَرَتٍ امرأة بِالْمَدِيمَةٍ حَائِطًا لها اا لَهَا ثم توفي 
وتوفيت بَعْدَهُ وتركت رل وَلَهُ إخوة نون لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَع الْحَائط ليا 
وَقَالَ نو الْمُعْمَر بَلْ كان لأَبينَا حَيّانَهُ وَمَوْنَهُ. فَاخْتَصّمُوا إلى طارق مَوْلَى عُنْمَان فَدَعَا جَابرًا 
فَشَهدَ عَلَى رَسُول الله ي بِالْعُمْرَى لِصَاحِِهَاء فقصّى بذلِك طارق. تم كب إلى عبد اليك 
قَأخبَرَهُ ذلك وَأَخبَّرَهُ بشهادة جَابر. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَق جَابر. فَأَمْضى ذلك طَارق فإ 
ذلك الْحَائط لبي الْمُعْمَر حتی الْمَوْم. 

۳ عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار" "©: : أن طارقا قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوارث لقؤل جابر ن 


َد اللّو عن رَسُول الله ول. 


(ه ۲ حَدَكنَا عبَيْدُ اللّه ن غ عُمرَالْقَراِيرِيُ دنا َال ن الْحَارِثٍ حدقا شام عن حى ن ابي كير دي ايو سَلَمَة ن عبد 
الرَحْمَن قَالَ: سَمِعْتْ جَابِرَ ب عَبّدِ الله يمول 
- وحدقاه محمد ن المي حَدَنَنا معاد بن شام حَدَِّي ابي عن بى ن ابي کيير حدقا ُو سَلَمَة ن عبد الرَحْصَنِ عن 
جابر بن عبد الله أن نبي الله يد قال بمثله. 
- حا اخم بن پونس حا هير حدقا بو لير عن جابر برقع إلى النبي ل4 

75 وحَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحتى واللفظ لَهُ أخبرا أَبُو حَيكَمَة عن أبي الَبيرٍ عن جابر 

71 حا أب بَكْرٍ ن بي شي حڏتا مُحَمَّد بن بر حَدئنَا حَجَاجُ بن أبي عنمن ح وحَدنًا ُو بكر بن أبي سيه احق ن 
راهيم عن وک عن فيا ح وحَدنا عبد الوارٹ بن عند الصَمَدِ حي ابي عن جڏي عن آيو ب كل هَؤْلاءِ عن أبي 
لير عن جابر عن الي بمغنى حيث ابي خيمةء وَفِي حَلويث ايوب 

(18)وحَدَئِي مُحَمَدُ ن رافع وإملحق بن مَنصور وَاللْفْظ لان رَافِعٍ قالا حَدَنَنَا عَبدُ الرّرّاق أخبرنا ا ان جرج أخبرني بُو الربَيْرٍ 
عن جابر 

(۲۹ )حا أو بر بن أبي ية وَإسْحَق : بن راهيم وَاللَفظُ لأبي کر قَالَ إسْحَق حبرا وقَالَ أبُو بكر حلا سيان بن ي هة 
عن عرو عن سلَْمَان بُ يَسَارِ 


٤ 


ووم عر جابرٍ بن عبد الله رض الله عنهم*" ع عن الي يإ قال 
«الْعْمْرَى جَائرَة». 

ا عن جَابرٍ ۳ عن 2 يد أنة قال «الْعْمْرَى ات لأخلهَا». 

م ل عَنْ ) أبي هرد 7 يْرَةَ عن النبي لم قَالَ «الْغمرى جَائرة». 


OEE‏ م e rS‏ ا وم ا يك 
۷-"- - ومثله عَنْ قتادة بهذا الإسُنادٍ غيّرَ أنه قال «ميراث لأهلها» أو قال «جائزة». 


المعنى العام 


نوع من أنواع الهبة, كان أهل الجاهلية يتعاملون به عرف عندهم بِالعُمْرَى والرقبئ» كان الرجل 
منهم يعطى الآخرداراء ويقول له: أعمرتك إياهاء أى أبحتها لك مدة عمرك» وكان المهدى يرقب وفاة 
ال اة تعره اله الذان ركان هذا شبيها اة في اة الح مكلا رول الله كله ويه 
الكلب فى قيئه. فجاء الإسلام فأمضاها كهبة صحيحة, تأخذ حكم الهبات, فلا يجوز الرجوع فيهاء 
وتصبح بمجرد القبض ملكا للموهوب له. ولعقبه من بعده. ونصحهم أن يقولوا فى هبتهم: أعمرتك هذا 
الدار ولعقبك من بعدك, لأنها لن ترجع للواهب أبداء ولا يصح أن تتعلق عين الواهب بهاء وأن يرقب 
موت الآخر, فإن كانت عزيزة عليه فليمسكهاء ولا يعمرهاء فإن أعمرها فليقطع أمله فيهاء لتكون هبة 
خالصة, كصدقة خالصة. يؤجر عليها فى الدنيا والآخرة. فالعمرى جائزةء لكنها للموهوب له حياتهء 
وهى ميراث للموهوب له بعد مماته. 

وبهذا قضى حكام المسلمين حين جاءتهم الخصومة فىحديقة أعمرتها امرأة من المدينة ابناً لهاء 
فتنازعها من بعده إخوته وأبناؤة. فحكم بها لأبنائه. 


المباحث العريية 


(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) , أى » شرطية, دخلت عليها « ما» الزائدة والتقدير: أى 
رجل» و« أعمر» د بضم الهمزة. مبنى للمجهول, والأصل: أى رجل أعمره رجل عمری» و« عمری » مقصورء 


و مهدر 


٣ 3‏ حَدلَنا محمد ٿن الى وَمُحَمَدُ بن بََارِ الا حََنَنا مُحَمد بن جغقر حَدَََا شغْبَةٌ َال ست اد خد عن عَطَاءِ عَنْ 
جَابر بن عَبْد الله 

(1”)حَدْنْنَا بى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ حَدَتَنا الد يغبي ابْنَ اْحَارثِ حَدَنَنا سيد عن قاد عن عَطَاء عن جَابرٍ 

(07)حَدَكَنا مُحَمَد بن المى وَابْنَ ار الا حلا مُحَمَد بن جَعْمَرٍ حدقا شعبةُ عن اة عَنِ النضثر بن اتس عن شير بن نهيك 
عن أبي هُريْرة 
- وحَديهِ يَحْبَى بْنْ حَبيب حَدَننا حَالِد يغبي ابن الحَارث حَدَنََا سَعِيدٌ عن قَمَادَة 


فعلى» بضم العين وسكون الميم. وحكى ضم الميم. وحكى فتح العين مع سكون الميم, مأخوذة من 
العمر بفتح العين وضمهاء مع سكون الميم وهو الحياة, يقال: أعمرفلان فلانا داراء أى جعلها له 
عمره. على سبيل العمرى» تمليكا للعينء أو تمليكا للمنفعة على ماسيأتى فى فقه الحديث,. فالعمرى 
نوع من الهبة. كان شائعا فى الجاهليةء ويقال لها: الرقبى» بضم الراء وسكون القاف. لأن المغمر 
والمعمّركان كل منهما يرقب موت الآخرلتعود إليه. فكان الواحد منهم يعطى الآخر داراء ويقول له: 
أعمرتك إياهاء أى أبحتها لك مدة عمرك ولها صور تأتى فى فقه الحديث. 

وعقب الإنسان - بكسرالقاف ويجوز إسكانها مع فتح العين» ويجوز كسرالعين مع سكون 
القاف - هم أولاد الإنسان ماتناسلوا. 

(فإنها للذى أعطيهاء لا ترجع إلى الذى أعطاها) » أعطيها « فعل ماض مبدی للمجهول. 

(لأنه أعطى عطاءء وقعت فيه المواريث) أى لأن قوله: أعمرتها لك ولعقبك أثبت ميراث 
العقب لهاء فبهذا القول والعطاء ثبتت المواريت, وفى الرواية الثانية « فقد قطع قوله حقه فيها». 

(فهى له بتلة. لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا) « بتلة» أى عطية ماضية غير راجعة 
للواهب. يقال: بتله يبتله من باب ضرب, بتلاء أى قطعه عن غيره وفصله. و« الثنيا» الاستثناء أى 
فهى للموهوب له خالصة:. لا يجوز للواهب فيها شرط ولا استثناء. ش 

(أمسكوا عليكم أموالكم, ولا تفسدوها) ليس المراد بذلك النهى عن العمرى. واعتبارها 
إفساداً للأموالء وإثما المراد إغلامهم أن العمرى هبة ضخيخة ماضية يملكها الموهو ب لة ملكا تاما, 
لا يعود للواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر, ودخل على بصيرةء ومن شاء ترك. لأنهم كانوا 
يتوهمون أنها كالعارية. فكانت كإفساد الأموالء لأنها تزيل الملك بغير عوض. 

(أعمرت امرأة بالمدينة... إلخ) المرأة لها أولاد. ولها حديقة, قالت لأحد أولادها: أعمرتك 
هذه الحديقة.ثم توفى هذا الولد وترك بنين له ثم توفيت المرأة, فتنازع الحديقة أبناء المرأة على أن 
الحديقة رجعت إلى أمهم. فرجعت إليهم, وأبناء الابن المتوفى» على أنها لاترجع إلى الواهب, بل هى 
ميراث لعقب وأبناء المتوفى» على أساس أن العمرى لمن أَعْمِرّها حياً وميتاً. 

(فاختصموا إلى طارق) بن عمروء مولى عتمان بن عفان. ولاه عبد الملك بن مروان المدينة, 
بعد إمارة ابن الزيير. 

(العمرى جائزة) أى ماضية ونافذة, كما فهم قتادةء وقيل معناه حلال وصحيحة . 


فقه الحديث 


للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها : أن يقول: أعمرتك هذه الداں فإذا مت فهى لورثتك أو لعقبك. وهی 
صحيحة عند عامة العلماءء وحكى الماوردى أنها لا تصح عند داود وطائفة. 


٤ 


والخلاف بين العلماء فى هذه الصورة فى : هل ينتقل إلى المعمر ملك الرقبة؟ حتى يجوز له البيع 
والشراء والهبة ودر ذلك من القضرزفات؟ فيى هبة كائلة: لكذها بعنازة طويكة فة مات قالدان 
وره فان لم نكن له رارت فلبوت الالء ولا تحون اهت تكال؟ بهذا قال ابو حنيقة والشافعى 
وأحمد والجمهوں وقال مالك والشافعى فى القديم: إنما تنتقل المنفعة فقط, كالوقف. فلا يجوز 
للمعمرالتصرف فى عينهاء فإذا مات فلورثته المنفعة أيضاء فإن لم يكن له وارث رجعت إلى الواهب, 
ولا ترجع إلى بيت المال» وهل يسلك به مسلك العارية فيستردها الواهب متى شاء؟ أوالوقف؟ 
روايتان عند المالكية. 

والحكم كذلك فى الرقبى, إلا أن الحنفية يقولون: التمليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة, وفي 
الرقبى يتوجه إلى المنفعة. وعنهم أن الرقبى باطلة. وهى ممنوعة عند مالك أيضا. 

لكان أن تقول أغمزتك هذه الدارمثلا ويطلق: أويقول حظلقيا لك :عمرك :ولا رض لماسشراة 
ولا يتعرض لورثته ولا عقبه. وفى حكم هذه الصورة أريعة أقوال: 

أ- العقد صحيح ويسلك به مسلك الحالة الأولى» وتكون له. ولورثتته من بعده. وتؤيده روايتنا 
السادسة ولفظها « العمرى لمن وهبت له» والسابعة ولفظها «فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها 
جنا وسكا زا ب وال والكاسعة ف المراة الى اعمرت:ابذا لها حإخطاى وهذا مدهت الاق 
الجديد. وبه قال أبوحنيفة وأحمد وسفيان الثورى وأبو عبيد وآخرون. 

ب- العقد باطل من أساسه. لأنه تمليك مؤقت, فأشبه مالو باعه أو وهبه شيئًا إلى وقت معين, 
ويؤيده روايتنا الرابعة, فى جزئها الأول. ولفظه « إنما العمرى التى أجاز رسول الله يي أن يقول: هى 
لك ولعقبك» وهو مذهب الشافعى فى القديم. 

ج- العقد صحيح» ويكون للمعمر فى حياته فقطء فإذا مات رجعت إلى المعم أولورثته إن كان 
قد مات. وحكى هذا القول عن الشافعى فى القديم أيضا. 

د- أنها عاريةء يستردها المعمر متى شاءء. فإذا مات عادت إلى ورتته. حكاه بعض الشافعية عن 
القن أا 

الثالث : أن لا يذكر العقب. ولا الورثة, ولا يقتصر على الإطلاق, بل يقول: جعلتها لك عمرك» فإذا 
مت عادت إلى. أو إلى ورثتى إن كنت مت وفى حكم هذه الصورة أربعة أقوال أيضا: 

(1) الأصح عند الشافعية أن العقد صحيح, ويلغى الشرطء ويسلك به مسلك الحالة الأولى» وتكون له 
ولورثته من بعده. وعمدتهم الأحاديث المطلقة الصحيحة» روايتنا العاشرة «العمرى جائزة » 
والحادية عشرة «العمرى ميراث لأهلها» وقالوا: شرط الرجوع المقارن للعقد, مثل الرجوع الطارئ 
بعده» وقد شبه بالكلب يعود فى قيئّه. فإما أن يبقى ماله مطلقاء أو يخرجه مطلقا فإن أخرجه 
على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح العقد. 

(ب) عن بعض الشافعية أن العقد باطل من أساسه. للعلة السابقة فى الحالة الأولى. 

( ج ) أن العقد صحيح» ويكون للمعمر فى حياتهء فإذا مات رجعت إلى المعمر 

( د ) أنها عاريةء يستردها المعمر متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 


والله أعلم 


كات | لوصية 


؟-- باب الوصية وكتابتها. 


(41 )باب الوصية وكتابتها 


5 


04 عن ان مر رضي الله عنهمًا”" أن رَسُولَ الله و قال «مَا حق افرئ مُسْلِمٍ 
له شَيءٌ بريد أن يُوصِي فيه 4 بي بيت يتين إلا ووصيعة مَكْتَوبَةٌ عِنْدَةُ». 

۹-وفي a‏ بهذا الإمْنادٍ غَيْرَ أنْهُمَا قَالا «ولة شَيءَ يُوصِي فيد» 
وَلَمّ تقولا «يُرِيدٌ أن يُوصِي فيه». 


Ve 


وفي رواية بمشل حَديث غُبَْدٍ اللو“ وَقَالُوا ج جَميعا «لَّهُ شَيءٌ يُوصِي فيه» إلا 


أيوب : فَإنهُ قال «یرید أن يوصِي فيه». 


0 


فى حَدِيث 


۰١‏ ابن شالم عن أيه 4# أنه سَيع رَسُولَ الله يي قَالَ «ما حَقُ امرئ مُسْلِم لَهُ 


و وعم ر بردم م 


شيءَ يُوصي فيه 4 بيت بيت ثلاث لَيَال إلا وَوْصِيتَهُ عند مَكَتوبة». قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: مَامَرت 


على ليله مذ سَمعْت رَسُول الله ل قَالَ ذلك إلا وَعِنْدِي وَصِيّبي. 


0مس عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ عن أبيه 4ه" قال: عَادَنِي رَسُولَ الله ل في حَجَةٍ الوداع 
من وَجَع أشفيت مِنهُ عَلى اأ مَوأت. قلست با سول الله لبي ما رى من لوجع ونا ذو 
قال ولا ريي إلا اة بي وَاحِدة اقات تصّدّق ق بلقي مَالِي؟ فال «لا» قال: فلت: أَفأتصدَّقٌ 
بشَطْره؟ قال «لا الث اكد أن تذر ورك ياء خيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ عَالَة 


مي 2 


يتكففون الناس ولت تنفق تَفَقَةَ تبتغِي بها وَجة الله إلا أجزت بها < حى اللْقُمَةُ تَجْعَلّهَا في 


)١(‏ حَدننا أبُو خيمة هير ن خرب وَمُحَمد بن الْمُتنى العَتري وَاللْفْظُ لابن الْمتَى قالا حَدََنا حى وَهُرَ ان سَعِيدٍ الْقَطانُ عَنْ 
بيد الله أحبرنِي افع عَنِ ابن عَمَرَ 

() و لتنا أو بكر ن أبي َة حَدلَنا عة ن سُليِمَان وعد الله نن نُمَيْرٍ ح وحَدلنا ابن لمي دكي أبي كلاهُمًا 
عا يد الله 

2 وحَدننا بو كامل الجَخڌري حدقا حمَاڏ يَغِْي ان ويد ج وحَدلِي هير بن ڪرب دتا ميل يي ابن علي كلاهمًا عن 
يوب ح وحدائبي أبُو الطاهر احبر ابن وهب أحبرَنِي يونس ج وحَدِيهَارُون ن سيد الأثلي حا ان وهب ارتي 
a GE E‏ 
مر ع عن النبي يل بوشل حَِيث ث عَبَيّدٍ الله 

(4) حَدَننا هَارُونُ ن مَعرُوف حَدَتََا عبد الله ۾ بن وهب اخبرني عَمْرُو وَهُوَ ابن الْحَارِثْ عن ابن شِهاب عن سَالِمٍ عن ابي 
- وحَدئ و الطاهر وَحَرملة قلا برا ان وهب أخترني ونس ح وخذئبي عبد امك بن شيب نن الليث حَدئِي أ 
عن جَڏي حَدئِي عقيل ح وحَدَنا ابن ابي عْمَرَ وَعَبِدُ ن حُمَيْدٍ قلا حَدنا عد الاق احيرا مَعْمرُ كُلّهُمْ عن الُهْرِي بهذا 
الإسنادِ نحو حَِيثِ عفرو بن الْحَارث. 


(°) حَدلنَا يَحَى بن بى المي حرا إنْراهِيمُ بن غار عن ابن شاب عَنْ عار 


في امْرَأتكَ» قَالَ: قَلْت: يارسول الله ۾ الف بَعْدَ أُصْحَابي؟ قال «إنك لن تخنّف فتَعْمَلَ عَمَلَا 
غي به وَجة الله إلا ازدذت به دَرَجَة وَرِفْعَةَ ولعَلّكَ تَخلّفْ حتى يع بك أَقْوَامٌ يضر بك 
آخَرُون اللّهُمٌ أمض لأَصْحَابي هجرتَهُم ولا تَرْدَهُمْ عَلّى أَعْقَابِهِمْ لَكِن الاس 


َالَ: رى لَه رَسُولُ الله يلع مِن أن توفي بِمَكة. 


> 


سَعْدُ بُ خولة» 


.لام - وفي رواية عن سعط قال: دحل النبي لل على يَعُودْنِي فذكر بمَغنى 
حديث الرُهْرِي وَلَمْ يَذْكُرْ قول النبي يد في سَعْدٍ بن خَولَة غَيْرَ أنة قال وكان ن يَكْرهُ أن 
يَمُوتَ بالأرْض التى هَاجَرَ مِنهًا. 


N‏ واد 5 عي ا ا ا 56 فأ “سلت 
4-- عَن مُصْعَب ن سَغْدٍ عن أبيه 5ه قال: مَرضت فار سَلْت إلى الب كَل. 


فقا فقلت: ذغبي قم مالي حَيِث شنت فأبى. قلت: فالنصنف» فأبى. قُلت: فالشلت؟ قال: 
فَسَكت بَعْدَ الثلث. قَالَ: : فَكَانْ بعد بَعْدُ الثلث جائرًا. 


"- - وفي رواية عن نماك بهذا الإسنتاد تخوة وم يكر فكَان بغ الث جَائرًا. 


5م ل عن مُطْعَبٍ بن سَغْدٍ عن أيه قبل : عاذي الب طل. فقلت: أ اوصي 
بمَالي کله؟ قال «لا» قلت: فَالنمنف؟ قال «لا» فَقْلْتْ فَقُلَت: أبالثلث؟ فقال «نعم ٠‏ وَالثلث كثيرٌ». 


۷- عن َة من ود سعد ود كلم دنه عن أيه هأ ابي يع دحل عَلَى 
سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَةَ. فبكَى. قال «ما يُنِكيك؟ فَقَالَ: قذ خشِيت أذ أموت بِالأَرْض الى 
هَاجَرتُ مِنْهَا كَمَا مات سَعْدُ ابر عوكة. قال الي وَل «اللَهُم اضفر غد الُم اشغ 
سَعْدَا» ثلاث مِرار . قال: نا رَسُول الله إذ لي مالا يرا وما ريي التي أقأوصي مالي 
كُلَه؟ قال «لا» قَالَ: قِالثلَيْن» قَال: «لا» قال فالنصلف؟ قال «لا» قال: فالثلث؟ قَالَ 
«الثلّث واللث كَبِيرٌ إن صَدَقمَك من مالك صَدَقَةٌ وإ نفك عَلَى عِيَالك صَّدَقَة وَإِنَ ما 


© حَدَكنَا فة ن م مهي وأو بكر بن أبي شْيبَة قَالا حدا فيان ن عة ح وحَلائِي ُو الطَاهِرٍ وَحرْملَة الا ابرا ابن وهب 
حبري يونس ح ودنا إِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الا أَخبرَنا عَبْدُ الرّرّاق أخبرنا مَعْمَرٌ كلَهُمْ عَنِ الزّهْرِي بهذا 
الإسناد نخوة. 
- وڪي إسْحَق بن منصور حَدلنا ُو ڌاؤد الْحفَرِيُ عن سيان عن مغد ن إِْرَاهِيم عن عار ِن سَغاو عن معا 

»( وحَدئِي زُهَيْرُ ْنُ ڙب دنا الْحَسَنْ بن مُوسَى حدقا وهر حدنا ماك بْنْ خرب حَدتِْي مُطْعَْبْ بْنْ سَعْدٍ عن أبيه 
- وحَدَئِي مُحَمَد بن الى وان شار قالا حدقا مُحَمَد بن جعْمَرٍ حَدثنَا شعبة عن مما 

NGG a (۷) 

دي عُمرَ لمكي حَدَثَنا التقَفِي عن أيُوب | لسَّخْتيَانِيّ عن عَسْرِو بن سَعِيدٍ عن حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ 

يري عَنْ اة من ود سَعْدٍ 


1۲ 


اس E‏ وود .ولاس لاوط ا E‏ ل E RE‏ ىه 
تأكلا ل ل 
تَدَعَهُمْ يَتَكَفْفُونَ الناس» وَقَالَ بيد 
۸ - اع اة لد ا“ قا : و ونمو نكن ناماه ده ل الله عله 

۳ عن ة من ولد سعد لو : مرض سعد ب رسو 4 5 
وذ بتو حَدِيث التقَفِي. 

7 ف ” وك ا ام E)‏ ال كه 5 و ر 

8م - وفي رواية عن ثلانَةَِمِن ولد سغد لن مالك كلهُمْيُحَدّث بيشل 
حديث صَاحِبِهٍ فَقَالَ مَرض سعد بمَكّة فأتاة الب ولد يَعْودُهُ بوشل حَديث عَمْرو بن 


1 ام 8 2 ف O a‏ وت ) fo‏ .9 ك2 a‏ 
٠م‏ عن ابن عباس رَضِي الله عنهمًا قال: لو أن الناس غضوا مِن الثلث إلى 
شر ور سي رةه سيان م عام ر الى اقم ا 5 5 7 م26 ر 
الربع فإن رَسُول الله يي قال «الغلث والثلث كثيرٌ» وفى حَدِيث وكي «كبيرٌ أو كثير». 

١١‏ 2-2 4 مي ب )١1(‏ 4 مع Eg Pak‏ £ 8 تاو نيز به 


وص فَهَلَ يُكَقَرٌ عَنْهُ أن أَنَصَدَقَ عَنْه ف 


5 


قال «تعم». 
ا 6 6 ر و 8 اف 3 
ا : أن رجلا قال للنبي ب إن أمي افتلبت 


ع عقر ام 5 


فسا وإني أظنها لو تَكَلْمَت تَصّدَ قت فلِي أَجْرٌ أن ن أَتَصّدَّق عنها؟ قال «نعم». 
ام عن عائشة رَضِي الله عن“ أن LS mS‏ 


رسو الله إن أمي فقت نَفْسُهَا وم نوص وَأَظهَا لو تَكَلْمَت نَصّدَ قت أفَلَهَا اجر 
إن تصّدّفت عنها؟ قال «نغم». 


)٩(‏ وحَدَئنِي ابو الربيع التکي حَدَثا حماد دنا ايوب عن عَمْرِو بن سَعِ سَعِيارٍ عن حْمَيّدٍ بن عبد الرَحْمَنِ مَنِ الْحِمَيَري عن ثَلانَةٍ من 
ولد سعد 
- وحَدلِي محمد ن الى حلا عند الأغلى حا هام عن محمد عن حُمَيْدٍ بن عد الحم حلي َلاق 
ِن ولسع 


٠١(‏ حلي إْرَاهِيم ن مُوسی الرٌازي احيرا عِيسی يغبي ابن يونس ح وحَدلنا و بر بْنْ أبي شَيْبَة وأو كريب فالا حَدثنا 
وک ع وعدلنا كبو کر وتا انين ن مير كُلهُمْ عن هِشَام ن عرْوةَ عَن ايه عن ابن عَبّاسٍ 


(۱۱ )حا يَحْبَى بن أَيُوب وَقُتيبَةُ بْنْ م سيد وَعَلِي نن حجر فوا حا سيل وهو ابن جغقر عَنِ الْعَلاءِ عن ايه عن بي هُربْرة 
١7‏ )حَدَننا هير بْنْ حَرْبٍ حَدَئْنا يَْتَى بن سوي سَعِيدٍ عن هسام بن غروَة أخبرتي أبي عن عَايْصَة 


ر مهم وو 


(ه )حدقا محمد ٿن عند اله ن مير حا مُحَمد بن بر خد شام حن ييو عن عَاِشة 


4 لاملل وفي رواية عن هِشَام نن غرْوَة"" بهذا الإسناد أا أو أَسَامَة 00 ففِي 


ب شه م ر 


حَدِيتِهِمَا «فهل لي أَجْرٌ؟». كما قال يى بْنْ سوي يد راما شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ ففِي حَدِ 
«أفلها أَخْرٌ؟» كروَايَة ابن بشر. 

د ت (1€6) 4٤‏ عم RE‏ ا ت - 2 ھا ده م 
ورم كمعن أبي هْريْرَة ڪه أن رَسُولَ الله لد قال «إذا مات الإنسّان انقطع عله 
عَمَلهُ إلا اي ل كو صالح يَدْعُو لَهُ). 


12-5 عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهِمَا”" قال: أَصّاب عُمَرُ أَرْضًا بخيْبَر انى النبي 
يل تنتأمرة فيها. ققَالَ: ا سول اله إني صت أضًا عيبر لم عيب مالا قط هو انس 
عندري ينه فَمَا تأمرني بو؟ قال «إنا ئت شئت حبست أصلهًا و تمدقت بها» قال: َتصَدَّقَ بها 
عْمَرُ أنه لا باع أَصلّهًا وَلا باع ولا بُورث ولا يُوهَب. قَالَ: قتَصّدَّقَ عُمَرُ في الْفُمَرَاءِ وفى 

قى وفى الرّقَابٍ وفى سبل الله وان السّبيل وَالصَيّْف لا جاح عَلَى مَن ويها أن يأكل 
مِنهًا بِالْمَعرُوف أو يُطْعِمَ صَدِيقَا غَيْرَ مَُمَوّل فيه. قَالَ: فحَدئت ت بِهَدَا الْحَدِيِت مُحَمَّدَا فَلَمّا 


0 ه عا o7‏ 


غت هتا الْمَكَانَ غَبْرَ مُتَمَوُل فيه قال مُحَمَّدُ غَيْرَ مأل مَالا قال ابن عون وأنبَأني من قرأ 
هذا ١‏ الاب أذ فيه َير مأل مَالا. 


م - وفي رواية ابن أبي رَائِدَةَ وَأزْهَرَ انتهى عند قله «أو يُطِْمَ صَِيقَا غَيْرَ مُعَمَوٌ 7 مُعمَوّل 
فيه» وَلَمَ يُذْكَرْ ما بَعْدَهُ. ٤‏ 

۸ - ل عن عُمَر ط4 ٠‏ قال: صت أَرْضًا من أرض حَيبَرَ فاتيت رَسُولَ الله وَل 

2 6م ٤‏ 3 ت 1 E‏ ت ا م و 5 3 
رْضًا لم أصب مالا أحَب إلى ولا أنفس عندي منهًا. وسّاق الحويث بيشل 

حَدِينِهِمْ وَلَّمْ يَذْكُرْ فَحَدّْت نت مُحَمَدا وَمَا بَعْدَهُ َه 


٤ o 


فقا ا o2‏ ُت ا 


(۱۳)وحدتناه ابو كُرَيْبٍ حَدَثنا أو أسامَة ح و حَدِي الْحكمْ بن مُوسي حَدََنا شعَيْب ن إمڪق ح وحديي أمَيْةُ بي بسْطَام 
حَدَنَنَا يزيد يغبي ابن ورَئعٍ حَدَنْنا روح وهو ابن الْقَاسِمٍ ح وحَدَثنا ُو کر بن ابي َي حَدَنََا جَعْفَرْ نن عون كلهم عن 


شام بن عُروة 
(4١)حَدَلنا‏ يَحَى بن ايوب وقي ني ابن ب سَعِياو وان حجر قَالُوا حَدَلَنَا سْمَعِيلُ هُو ابن جغفر عَنِ الْعَلاءِ عَنَ أبيه عَنَ ابي هُربرة 
٠ ٥(‏ )حدنا بی بن يَحْمَى ال مید ار ليم نر عن امن عون ڪن افع عن ابن مر 


چ 


- وحَدَئنَاه أبُو بكر بن أبي َة حَدَثنا ابن ابي رَائدَةَ ح وَحَدَثنا إسّحق أخبرنا أَزَهَرُ السّمّاكُ ح وحَدّا مُحَمَّدُ بن الْمنى 
حَدَتنا ان أبي عَدِي كلهم عن ابن عون بهذا الإساد مله 
= وَحَلِيث ابن أبي عَلدِي ي فيه ما کر سيم َوه َحَدنْت بهذا الْحَدِيث مُحَمِّدَا إلى آخره غَيْرَ أن حديث 


)٠0(‏ وحَدَثنا إسلحق ب بن إِبْرَاهِيمَ حدقا ُو داو الْحَفري عُمَرُ ب ن سَعْدٍ عن سُفيَانَ عَنِ ابن عون عن نافع عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ 
t1٤‏ 


1 لعن طَلْحَةَ نن مُصَرّف0" قال: سَأْلْتْ عة الله نن أبي أؤقى هَل أُوْصّى 
0 2 - 25000 عم واه و E a Ra E‏ ان ؟ع تاب 
رسول الله عَللدءٍ فقال: لا قلت: فلخ كين غل اللي الوصية أو فلم أمروا بالوصية؟ 
قال: أؤْصى بكتاب الله عر وَجَل. 

1 000 7 فد او ا 5 و 26 5 8 م 0 ا 
»ل وَفِي رواية وكيم" قُلت: فَكَيْف أُمِرَ الاس بِالْوَصِيّةٍ؟ وفى حَدِيث ابن نمَيْر 
قلت: كيف كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِية؟ 
09- عن عائشة رَضِي الله نها" قَال: ما ترك رَسُولُ الله يلل دارا ولا 


دِرْهَمًا ولا شَاة ولا بَعِيرًا ولا أُوْصّى بشيء. 


ال ككس عَن الأَسُْوَدٍ بْن يريد" قال: ذَكَرُوا عند عَائْشَةَ أن عَلِيّا كان وَصِبًا. فَقالت: 
REG: 5‏ 34 2 2 عر يراه o2 7 of 0 06 E E‏ ر NE‏ ر 
مَتى أوْصّى إليه؟ فقد كنت مسيدتة إلى صّدري أو قالت حجري) فدعا بالطست فلقد 


انخنث في حَجْرِي وَمَا شَعَرْتَُ أنه مات فَمَتى أُوْصّى إِلَنْه؟. 


م دآ عن سَهِيدٍ بن بير '" قال: قال ار نن عاس يَوْمُ اميس وما يَوْمُ الْحَييس ثم 
بَكَى حَتى بل دَمْعُهُ الْحَصّى. فَقُلْت: يَا ابن عباس وَمَايَوْمُ الخريس؟ قَال: اشد برَسُول الله 
يد وَجَعَهُ فَقَالَ «انتوني أكتبا لَكُمْ كنَابًا لا تَضِلُوا بغدي» فََنَارَعُوا وَمَا يبي عند بي 
تناؤع. وقالوا ما شأنة؟ أهجَر؟ اسْتَفْهِمُوه قال «دغوني فاي آنا فيه حير أوصيكُم بفلاث 
أخرجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرةٍ الْعَرّب وَأجيرُوا الود بنخو مَا كنت أجِيرُهُم». قال: وسكت 


(1١)حَدنَنا‏ خی بن يخ النييهي أحَبرنا عبد الرّحْمَن بن مهدي عن مالك بن مِغْوّل عن طَلْحَةَ ن مُصَرفٍ 


(۱۷)وحڏقاه ُو تر ن أبي َة ذا وکيع ح وڌا ان مرحنا أبي اهما عن مالك بن مِغول بهذا الإسادِ مله غَيْرَ 


اَن في حَدٍ یٹ وک 

(8١)حَدنا‏ أو نکر بن أي هيحللا يد الله بن تبر بو معاي عن الأغمش ح وحَدكنَا محمد بن عند الله نن بر حَدَثَنَا 
أبي وَأَبْو مُعَاوِيَة قالا حَدثنا لأعْمَشُ عن أبي وَائلٍ عن مَسْرُوق عن عَاِشَة 
- وحَدننا هير ئن حَرب وعَْمَانُ ن ابي شي وإْسْحَق بن إنرَاهِيم كلهم عن جرير ح وحَدلََا على بن حشرم أخبرنا عِيسى 
وهو ابن يُونْسَ جَميعًا عن الأعْمّشٍ بهذا الإسناد مثلهُ. 


(14١)حَدَلَنا‏ يَحتى بن يَحتى وأبو بكر بن أبي َة وَاللفْظ ليخ فال أحبرنا إسْمَعِيل بن عة عن ابْن عون عن إبْرَاهِيم عَنٍ 


الأسْودِ بْنِ يزيد 
)2 با لي ياد وأو بر ن أبي سَيَْة وَعَمْرو الناقِدُ وَاللْفْظُ لِسَعِيد قَالُوا حَدََنَا سيان عن سُلَيْمَان 
الأخوّل عن سَعِيدٍ بن جبير 


ت قال أَبُو إسحق هي خت الْحَسَنْ ب بن بشر قال حَدَتنا سيان بهذا الْحَدِيث 


41° 


7/م- !عن ان عباس رَضِي الله عَنْهِمَا”" أنه قال يَوْمُ الخييس وَمَايَوْمُ الخويسس 
ُه جَعَلَ تسيل دُمُوعَْهُ حى رأَنِت عَلَى حَدَيَهِ كَأنْهَا نِظَامُ اللْوْْوْ. قال: قال رَسُولْ الله وَل 
5 اح و و ی و رھ رو E‏ 
«ائتوني + بالكيف ۽ والدواة (او اللوح والدواة) اكتب لكم كتابًا لن تضلسوا بعدة أبذا» فقالوا: 

إن رول الل هخ 


م عن ان عباس رَضِي الله عَنْهِمَا”" قال: لَمّا حُضِرٌ رَسُول الله يو وفى 
ليت رِجَالٌ فيهم عُمَرُ بن الْحَطّابٍ. قال الي ل «هلمٌ كب لَكُمْ كبا لا تون بَعْدَه» 
فقال عُْمَر. إن رَسُولَ الله يك قَدْ علب عليه الوَجَ جع وعندكم الْقُرَآنُ حَسْبْنَا كاب اللّه. 
فاعتلف أغل الت فَاعتصمُوا قمنهُم من قول قروا تب كم ر سول الله كل كتابًا لن 
َصِلُوا بَعْدَهُ وَنَهُمْ من بول ما قال عُمَم. فَلَمّا أَكْتَرُوا اللَفْوَ والاخيلاف عِنْدَ رَسُول الله وَل 
قَالَ رَسُولُ الله ل «قُومُوا». 


قال عْبَيْدُ اللّه: : فان ابن 3 7 عباس يفول إن الريَةَ كل اة ما حال بين رَسُول الله كي 
ربن أذ يكب لَهُمْ ذلك الْكعَاب من اخلافهم وَلعَطِهم. 


المعنى العام 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح., و إذا أصبحت فلا تنتظرالمساءء واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء 
واعمل حر كانك تموت غدا وتأهب للموت وما بعده, ولا تنتظرحتى يأتى فتقول: رب لَوْلا 
اني إلى أجل قريب فَأَصَدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ© وَل يُوْخْرَاللُهُ نَفْسا ِا جَاءَ جلها وَاللَهُ حَبِيرٌ 
بمَا تَعْمَُون4 [المنافقون: 11°[ 
تصدق, واكتب وصيتك وأنت صحيح شحيح. تأمل الغنى» وتخشى الفقر, ولا تهمل» حتى إذا 
بلغت الحلقوم, قلت: لفلان كذا. ولفلان كذا. ولفلان كذا. وقد خرج المال من يديك, ولم يعد ملكك و لم 
يعد لك التصرف فيهء فقد صار لفلان وفلان وفلان من ورتتك. 
سيل الله وقع خوك ما تفده وكن لي 01 
يتصدى بكل ماله» فمنعه فمنعه رسول الله وَل فعرض أن يتصدى بِثْلثى ماله, فمنعه رسول اللّه ا قال: يا 


(11)حَدَننا إِسْحق بن إنْرَاهِيمَ حبرا وي عن مالك بن مِغوّل عن طلْحَةَ بْن مُصرّفم عن سياد بن جير 
(119) حلي مُحَمَد ن افع وعد بن حمَيْدٍ ال عبد حيرا َال ان راف دا عند اراق حرا مغمَرٌ عن عن الزُهْرِي عَنْ 
عبَيْدٍ الله ن عبد الله بن غعبّة عن ابن عباس 
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ونوك أللة لسن لى إلا لاحخة هي العن :كركف 4 | تعدو حتفف نال کو أكرك لها ده كال لا و 
بالثلتء والثلتث كثين إنك إن تترك ورثتك أغنياء كان لك أجرعلى ما أبقيت لهم من مال» وأنفق 
فى حياتك من مالك على زوجك وينتك والأقربين» فما أنفقت من نفقة تبتغى بها وجه اللّهِ إلا كان 
لك بها أجرحتى اللقمة التى تأكلها زوجتك أو بنتك, لك فيها أجر 

رها بويع لفات ك مى أا اع فى لضن ارش فعائت اكب وا ية 
فاستأذن رسول الله َو فى خير السبل لتكون فى سبيل اللّه. فأشار عليه بأن يوقف أصلهاء ويتصدق 
بريعها ونتاجها. 

فَالكَيْسَ الكَيْس, والعقل العَقَلَ والمبادرة المبادرة. فيل أن تنتظر من ابنك أوورثتك أن يتصدق 
عليك بعد موتك» وإن وصلك أجر صدقته., فلن يكون مثل أجر ما تخرج يداك. 

إن رول الله الم ترك دينارا ولا درهما ولا شساة ولا بعيراء وهوالدى وزع آلاف 
الداف ا نوو ولاك A‏ كافك و كناب و لل سه کات 
وصيته « نحن معاشرالأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة» وكانت وصيته « ماح قّامرئ 
تلع لة ني توضىئ كيه ريودت مين اة مكتوية كه صلى الله هلي وسم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. 


المباحث العريية 


(الوصية) جمعه وصاياء كهدية وهداياء وتطلق على فعل الموصي. وعلي ما يوصي به من مال أو 
عهد. أو غير ذلك, كن يمعي اليصدن وهو الإتضاك وتكون يبعت ال قول وهو الاسم وي اين 
عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وهو يصحبه التبرع. كما في وصية سعد. ووصية عمرء رضي الله 
عنهماء قال الأزهري: الوصية مِن وَصَيْسُ الشيء, بالتخفيف, أوصيه. إذا وصلتهء وسميت وصية لأن 
الميت يصل بها ما كان في حياته. ويقال: وصية بتشديد الياء. ووصاة, بالتخفيف بغيرهمزة. وتطلق 
شرعا - في غيرهذا الموضوع- على ما يقع به الزجرعن المنهيات والحث على المأمورات. 

(ماحئق امرى مسلم) ١‏ ما» نافية و«الحق» لغة الشيء الثابت, والحكم الثابت أعم من أن 
يكون واجبا أو مندوياء والمرء هو الرجل, لكن التعبير به هنا خرج مخرج الغالبء إذ لا فرق في الوصية 
الصحيحة بين الرجل والمرأة. وكذلك الوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له أوذكر 
للتهييج, لتقع المبادرة بالامتثال, لما يشعربه من نفى الإسلام عن تارك ذلك. 

(له شيء يريد أن يوصي فيه) وفى ملحق الرواية الأولي «له شيء يوصى فيه» بكسرالصاد. 
ند الک رلا موصن قي »وى ات ول ان وات کی ال فق وات وهال ات 
ما يتمول» وما لا يتمول. كالمختصات. وجملة « يريد أن يوصي فيه » أو»يوصي فيه » صفة « شيء». 
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يبيت ليلتين) جملة فعلية صفة أخري لامرئ» وفى الرواية الثانية, « ثلاث ليال» قال الحافظ 
ابن حجر وكأن ذكرالليلتين والثلاث لرفع الحرج» لتزاحم أشغال المرء التى يحتاج إلى ذكرهاء 
ففسح له هذا القدر, ليتذكر ما يحتاج اليه. واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب, لا التحديد, 
والمعني: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاء إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفارالزمن 
اليسير. وكأن الثلاث غاية التأخير, قال الطيبى: أى لاينبغى أن يبيت زمانا ماء وقد سامحناه فى 
الليلتين والتلاث, فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. 
أى لاينبغي لمسلم المبيت ليلتين على حال من الأحوال إلا على حال كتابة وصيته. وهل لفظ 
« مكتوبة» مقصود؟ يأتى التفصيل والشروط فى فقه الحديث. 


(عادني رسول الله ي في حجة الوداع) في بعض الروايات «في فتح مكة» أخرجها 
الترمذى وغيره. وهو وهم باتفاق الحفاظء وفى الرواية السادسة « دخل على سعد يعوده بمكة» أى في 
حجة الوداع وقال الحافظ ابن حجر: أخرج أحمد والبزار والطبرانى والبخارى في التاريخ وابن سعد 
أن شل الله كلل فده کلف مت خنطا كنك كم إلى كتدوع فا فقيم اله ر كل 
عليه وهو مغلوب» فقال: يا رسول اللّه. إن لي مالا وإني أورت كلالة, أفأوصى بمالى؟ .... الحديث, 
وفيه: قلت: يارسول الله أموت أنا بالدار التى خرجت منها مهاجرا؟ قال: لا. إنى لأرجو أن يرفعك 
الله حتي ينتفع بك أقوام» الحديث. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين. بأن يكون ذلك وقع 
له مرتينء مرة عام الفتح» ومرة عام حجة الوداع, فقي الأولي لم يكن له وارث من الأولاد أصلاء وفى 
الثآنية كاف :له ايك فق اه 

وفي هذا الجمع نظن إذ من المستبعد أن يقال له: الثلث والثلث كثين حيث لا ولد له. ويسأل بعد 
الك ان ت يكل ماله و ولك فا :أن زؤا ده د ك الوا ومن الت وق اك دعتي 
بعض الرواة وقت زيارته في مرضه بمكةء فوهم. 

والظاهر أن الرسول ي عاده بناء على طلبهء ففي الرواية الرابعة, مرضت, فأرسلت إلى النبي يك 
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العوت» اشر فت ةغل ال :قا زيقة قال فت السوسن فهو قفارت الروك تف الله 


(ولا يرثني إلا ابنة واحدة). كان لسعد في ذلك الوقت, ورثة آخرونء عصبات من بني زهرةء 
وكانوا كثيراًء لهذا وجه العلماء هذه العبارة توجيهاً يتفق مع الواقع, فقال النووى: أى لا يرثنى من 
الولد. وخواص الورثة, إلا ابنة. وقيل: معناه: لا يرثنى من أصحاب الفروض إلا ابنةء وقيل: معناه: لا 
يرثنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا ابنة, أو ظن أنها ترث جميع المال» أواستكثر عليها نصف 
التركة, أما بعد هذا الوقت فقد كان لسعد بنات أخريات,. قيل: إحدي عشرة بنتاء أمهاتهن متأخرات 
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اوسا كما كان له أبناء هم: عامرين سعد راوي الحديث عن أبيه. وإبراهيم ومصعب وعمر ومحمد 
وعبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالح وعثمان وإسحق ويحيى وعمير, وغيرهم. كذا وقع في كلام 
بعض الشيوخ. 
من السابقين إلى الإسلام, وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده» وقال عنه عمرآنذاك: 
إن أصابته الإمرة فذاك. وإلا فليستعن به الوالى» وكان رأس من فتح العراقء وولى الكوفة لعمر, وهو 
الذي بناهاء وهوالدي فتح مدائن كسرى. ولما قتل عثمان اعتزل الفتنةء ولزم بيته. وكان مجاب 
الدعوة. مات بالعقيق» وحمل إلى المدينة. فصلى عليه فى المسجد ذَيينه 

(أفأتصدق بثلثى مالى؟) المراد من الصدقة الوصية في وجوه البر »كما جاء في الرواية 
السادسة, ولفظها 0 أفأوصى بمالى كله؟ » والفاء عاطقة على محدوف. والتقدير: هل تدعنى أقسم مالى 

(الثلث. والثلث كثير) 0 كثير» بالثاء. وفى بعض النسخ » كبير» بالباء. وكلاهما صحيح, قال 
القاضى: يجوز نصب «١‏ الثلث» الأول ورفعه» أما النصب فعلى الإغراء. أوعلى تقديرفعل محذوف. 
نحو« أعط » وأما الرفع فعلى أنه فاعل, أى يكفيك الثلث, أو أنه مبتدأء حذف خبره» أى الثلث كاف, 
أو خبر محذوف المبتداً أى المرخص به الثلث. 
والثلث كثير». 

(فكان - بعد - الثلث جائزا ) أى فكانت الوصية بالثلث جائزة بعد هذا التصريح» وهو من 
کلام سعد وقيل: هو كلام من دونه من الرواة. 


(إنك أن تذرورثتك أغنياء خير....) قال القاضى: روينا « إن تذر» بفتح الهمزة وكسرهاء 
وكلاهما صحيح. يعنى بالفتح تكون للتعليل» وبالكسرتكون للشرط. وجواب الشرط تقديره فهو حير 
فحذفت الفاء والمبتدا. ش 

قال الزين بن المنير: إنما عبرله صلى الله عليه وسلم بلفظ «الورثة» ولم يقل: أن تذربنتك. مع 
أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة, لكون الوارث حينئذ لم يتحقق, لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على 
موته فى ذلك المرض» ويقائها بعده حتى ترثه. وكان من الجائز أن تموت هى قبله. فأجاب صلي الله 
علية وسلم بكلام مطابق لكل حالهء وهو قوله « ورثتك» ولم يخص بنتا من غیرهاء وقال الفاكهى: إنما 
عبر صلي الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سیعیش» > ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة, 
وكان كذلك. وقال الحافظ اين حجر: إن ميراث سعد لم يكن منحصرا فى بنته آنذاك, فقد كان لآخيه 
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عتبة بن أبى وقاص -إن ذاك- أولاد» منهم هاشم ابن عتبة الصحابى. الذي قتل بصفين, فجاز التعبير 
وفى الرواية السادسة «وإنك إن تدع أهلك بخير» أوقال « يعيش ». 
ل ارقي e‏ هع س اا e‏ َ 7 
(من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) العالة الفقراءء جمع عائلء وهوالفقي. من عال يعيل 
إذا افتقر, والتكفف بسط الكف للسؤالء أو يسأل الناس كفافا من الطعام. يقال: تكفف السائل إذا 
بسط كفه بالمسألة. وتكفف الرجل الشىء, إذا أخذه بكفه, وتكفف الناس سألهم. 


(حتى اللقمة تضعها فى فى ا مرأتك) تؤجرعليها. فحتى ابتدائية. و«اللقمة» مبتدأ. وجملة 
تضعها صفةء و« فى » الأولى حرف جر و« فى» الثانية هى الفم حذفت منه الميم, وياؤها علامة الجر 
والخبر محذوف. للعلم به مما قبله. 

(أخلف بعد أصحابى؟ ) + أخلف» بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد اللام المفتوحة, والكلام 
على الاستفهام» والمعنى: هل يخلفنى أصحابى بمكة بسبب مرضىء» ويرجعون معك إلى المدينة؟ 
قاله إشفاقا أن يحرم من صحبة النبى ييه والأصحاب فى العودةء أو خوفا أن يموت بمكة. وقد هاجر 
منهاء فيكون كسعد بن خولة. يؤيد الاحتمال الثاني ما جاء فى ملحق الرواية من قول ابنه الراوى 
« وكان يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منهاء» وما جاء فى الرواية السادسة 

(إنك لن تخلف, فتعمل عملا تبتغى به وجه اللَّه إلا ازددت به درجة ورفعة) حول 
النبي يي التخلف من مراد سعد إلى العيش والحياة الطويلة بعد أصحابه. وقد عاش أكثر من خمس 


وأريعين سنة بعد هذا القول. أى إنك إذ تعيش طويلاء فتعمل .....إلخ . 
(ولعلك تخلف) ذكرها بصيغة الترجى. قال بعض العلماء :» لعل» من الله للأمر الواقع؛ وكذلك 
إا ورت على :لان الوسول لل فالتا 


(حتي ينفع بك أقوام» ويضربك آخرون) + ينفع » و يضره بضم الأول مبنى للمجهول؛ وفى 
بعض النسخ « ينتفع » بفتح الياءء وفى رواية للبخارىء « وعسى الله أن يرفعكء فينتفع بك ناسء ويضر 
بك آخرون » قال العلماء: فتح العراق وغيره. فتضرر به الكافرونء وانتفع به المسلمونء وقال ابن 
التين: إن المراد بالنفع به ما وقع من الفتوح على يديه. وبالضرر ما وقع من ابنه عمربن سعد. حيث 
كان أمير الجيش الذى قتل الحسين بن على ومن معه. قال الحافظ: وهو كلام مردود. لما فيه من 
التكلف من غير ضرورةء إذ يحمل ضرره على ضررابنه» مع أن ضرره للكفار محقق. والأولي حمل نفعه 
وضرره على عامة أفعاله النافعة والضارة . 

(اللهم أمض لأصحابى هجرتهم) أى أتمها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم 
ورجوعهم عن مستقيم حالهم» يقال: أمضى الحكم والأمر إذا أنفذه, وأمضى البيع إذا أجازه. 
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(لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله بُ من أن توفى بمكة) قال العلماء: 
هذا من كلام الراوي» وليس من كلام النبي يلك واختلفوا فى قائل هذا الكلام, من هو؟ فقيل: هو سعد 
ابن أبي وقاصء وقيل: هو الزهرى الراوى عن عامر بن سعد. 

قال النووى: واختلفوا فى قصة سعد بن خولةء فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء وقيل: 
هاج وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكة ومات بهاء وقيلء شهد بدرا وغيرهاء وتوفى بمكة فى حجة 
الوداع» وقيل: توفى بمكة سنة سبع فى الهدنة. خرج مختارا تاركا المدينة. فسبب بؤسه سقوط 
هجرته. لرجوعه مختاراء وموته بمكة» وقيل: سبب بؤسه موته بمكة على أى حال کان وإن لم يكن 
باختياره, لما فاته من الأجروالثواب الكامل بالموت فى دارالهجرة, والغرية عن وطنه إلى هجرة الله 
تعالى» وهذا ما كان يخافه سعد بن أبى وقاص, كما فى الرواية السادسة, وقد روى أن النبي يه خلف 
مع سعد بن أبى وقاص رجلاء وقال له: إن توفى بمكة فلا تدفنه بها. 

(عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد بمكة, فأتاه رسول الله و), هكذا هوفى 
ملحق الرواية السادسة, وهذه الرواية مرسلة. سقط فيها الصحابى. لأن أولاد سعد تابعيون» أما 
الرواية السادسة نفسها فهى متصلةء وذكر مسلم لهذه الروايات المختلف فى وصلها وإرسالها لا يقدح 
فى صحة الرواية المرسلةء ولا فى صحة أصل الحديث. لأن الصحيح الذى عليه المحققون أن 
الحديث إذا روى متصلا ومرسلا يحكم باتصاله »لأنها زيادة ثقة. قاله النووى. 

(لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع) « غضواء أى نقصوا . 

(فهل يكفرعنه أن أتصدىّ عنه؟ ) أى هل تكفر صدقتى عنه سیئاته؟ 

(إن أمى افتلتت نفسها) بالفاء وضم التاء وكسراللام, مبنى للمجهولء « ونفسها» بالرفع 
نائب فاعلء وبالنصب على المفعولء يقال: افتلت الرجل الأمرإذا تعجله. وافتلت الأمرفلانا فاجأه, 
والفلتة الأمريحدت عجلء والمراد هنا ماتت بغتة فجأة . 

(وإنى أظنها لوتكلمت تصدقت) منشأ ظنه ما علمه من حرصها على الخير, أو ما علمه من 
رغبتها فى الوصية. 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) إذا حذف المعدود فى الثلاث وما فوقها إلى 
التسع جاز تذكير العدد وتأنيثه. والاستثناء متصلء, فإن الثلاثة المذكورة إنما هى من عمله. لأنه كان 
سببها ومصدرها (الولد والعلم والصدقة الجارية). ومعنى «انقطع عمله» انقطع تجدد الثواب لعمله. 

(أصاب عمر أرضا بخيبر) هذه الأرض اشتراها عمر بماله من أهل خيبر, واسم هذه الأرض 
تمع بالثاء المفتوحة والميم الساكنة بعدها غين, وهى غير الأسهم الذي حصل عليها كغنيمة على 
مشاركته فى فتح خيبر, فعند النسائى « جاء عم فقال: يارسول الله. إنى أصبت مالا لم أصب مالا 
مثله قط كان لى مائة رأس» فاشتريت بها مائة سهم من خيب من أهلها». 


(لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه) فى ملحق الرواية « لم أصب مالا أحب إلىء ولا 
أنفس عندى منها», والنفيس الجيد المغتبط به. يقال: نفس» بفتح النون وضم الفاء نفاسة. قال 

(فما تأمرنى به؟) فى بعض الروايات« أنى استفدت مالا وهو عندى نفيس, 
فأردت أن أتصدئ به؟» وفى رواية للبخارى « فكيف تأمرنى به؟ «» وفى رواية عند عمربن 
شبة بإسناد صحيح « أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمع « ووقع فى رواية 
الحافظ: ولم يثبت هذاء وإنما كان صدقة تطوع. 
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(إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها) الحبس المنع., والمعنى إن شئت منعت أصلها 
عن البيع والإرث والهبةء وتصدقت بثمارهاء وما ينتج منهاء وهوالمعروف فى الفقه بالوقف, وفى 
رواية للبخارى « تصدى بأصله. لا يباع ولا يوهب ولا يورث, ولكن ينفق ثمره» وفى رواية «احبس 
أصلهاء وسبل ثمرتها». 

(فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها) أى فتصدى عمربأصلها حبساء وبما ينتج منها صرفاء 
وفى رواية قال: حبيس مادا مت السموات والأرض. 

(فتصدىّ عمرفى الفقراء) أى حبسها وجعل ثمرها للفقراءء أى والمساكينء فإنهما إذا 
اجتمعا افترقا فى المفهوم, وإذا ذكر أحدهما أريد الآخر معه. 

(وفى القريى ) جزم القرطبى بأن المراد قربى الواقف. وقيل: ذو قربى النبي كَل وهم بنو هاشم 
وبنوالمطلب . 

(لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف). قال القرطبى: جرت العادة بأن 
العامل يأكل من ثمرة الأوقاف. حتى لواشترط الواقف أن العامل لايأكل منه»ء والمراد بالمعروف 
القدرالذى جرت به العادة. وقيل: القدرالذى يدفع به الشهوة, وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله, 
والأول أولى. 

(أويطعم صديقا غير متمول فيه) وفى رواية « غیرمتمول به « أى غير متخذ منها مالاء أى 
ملكاء والمراد أن لا يملك شيئًا من رقابها. 

(غیر متأثل مالا) معناه غير جامع مالا وکل شيء له أصل قديم, أوجمع حتى د يصيرله أصل 
فهو مؤثل, ومنه مجد مؤثلء أى مؤصل . 

(طلحة بن مصرف ) بضم الميم وفتح الصادر وكسرالراء المشددة, وحكى فتح الراءء والصواب 
المشهور كسرها. 
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(هل أوصى رسول الله ييهِ؟ فقال: لا.... قال: أوصي بكتاب الله) فى الكلام نفى 
للوصية. وإتبات لهاء ولا تعارض إذا حمل النفى على أشياء معينة. والإثبات على أشياء أخرى» ومن 
هنا قال النووى: أى لم يوص بثلث ماله. ولا غيره. إذ لم يكن له مالء ولم يوص إلى على َه ولا إلى 
غيره بالولاية. بخلاف ما يزعمه الشيعة, وأما الأرض التى كانت له ضلئ! لله علية وسَلم بخيبروفدك, 
فقد سبلها صلی الله عليه وسلم فى حياته. ونج زالصدقة بها على المسلمينء قال: وأما الأحاديث 
الصحيحة فى وصيته صلى اللّه عليه وسلم بكتاب اللّه. ووصيته بأهل بيته > ووصيته بإخراج المشركين 
من جزيرة العرب» وبإجازة الوفد. فليست مرادة بقوله «لم يوصء إنما المراد به مقصود السائلء وهو 
ما قدمناه» فلا مناقضة بين الأحاديث. 

والمراد من وصيته بكتاب اللّه أى بالعمل بما فيه ولعله يشير إلى حديث « تركت فيكم ما إن 
تمسكتم :به لن'تضلوااكتاتب الله 

(فلم كتب على المسلمين الوصية) أى كيف يؤمرالمسلمون بشيء لم يفعله الرسول 4 أى 
إذا كان الرسول وَل لم يوص فَلِمَ أوجب على المسلمين أن يوصواء بقوله تعالى كُتِب عَلَيْكُمْ إذا حَصَر 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إن ترك حَيْرًا الْوَصِيَّة لوين والأقَرَيين بِالْمَعْرُوفِ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ وهذه الآية 
لتسويكة الج سيا تفصيل المسالة ق فقه الحديت: 

(فقد كنت مسندته إلى حجرى) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد حجر الثوبء لأن حجر 
الإنسان ما بين يديه من ثوبه. 


(فدعا بالطست) ليتفل فيه. 

(فلقد ا نخنث) معناه مال وسقط, يقال: خنث الرجل يخنث من باب علم إذا 
استرخى وتکسر 

(يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ) الاستفهام للتهويل. أى ما أشد هوله. وما أعظم مصيبتهء 
حسبما يعتقد ابن عباس» أى بسبب عدم كتابة النبي كَل ولهذا قال فى الرواية الثامنة عشرة « إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ل » وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم» 
وسيأتى فى فقه الحديث توجيه ما حدث. 

(وما ينبغي عند نبى تنازع) جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . 

(أهجر؟ استفهموه) يقال: هجر المريض إذا هذى, والاستفهام حقيقى, أوللتعجب؟ 
و«استفهموه» بكسر الهاء. فعل أمن أى اطلبوا منه أن يكشف لكم. 

(قال: دعونى. فالذى أنا فيه خير) كان صلی الله عليه وسلم مدركا لغطهم, ولم يكن الوقت 
يسمح بمناقشتهم وتفهيمهم. فقال: دعونى من اختلافكم ولغطكم, فقد شاء الله أن أعرض عن ظلبى: 


{YY 


وأتوجه إلى لقائه. وفى رواية للبخارى « فالذى أنا فيه خير مما تدعونى إليه» « أو» دعونى »أى 
(أجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم) يقال: أجازالوفد أى أعطاه جائزة وهدية 
وهبة وعطاء. والمراد يما يقرب مماكنت أعطيهم, وكان يجيزالواحد بأوقية من فضة. أى 
(وسكت عن الثالثةء أوقالها فأنسيتها) قال النووى: الساكت ابن عباس» والناسى سعيد 
أبن جبير. قال المهلب: التالتة هى تجهيز جيش أسامة ذا وين قال القاضى عياض: ويحتمل أنها قوله 
صلی الله عليه وسلم » لاتتخدوا قبرى مسجدا يعبد» وقال الداودى: الثالثة الوصية بالقرآن,» ويحتمل 
أن يكون ما وقع «الصلاة وما ملكت أيمانكم ». 


فقه الحديث 


تتناول الأحاديت النقاط الست التالية: 

-١‏ الحث على الوصيةء وحكمهاء وكتابتها. 

- الوصية بالثلث, والوصية للوارث. 

؟- الصدقة عن الميت الذى لم يوص. 

- الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها. 

4- ما أوصى به الرسول صلی اللّه عليه وسلم. وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه. 

5- ما يؤخذ من الأحاديث فوق ما نقدم. 
وهذا هوالتفصيل: 

5 - الحث على الوصية, وحكمهاء وكتابتها: يقول اللّه تعالى تب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَأحَدَكُمُ اْمَوْتْ 

رك حيرا الوَصِيّة لِلوَالِدَيْن والأقريين بالْمَعْوُوفِ حقا عَلَى الْمَقِين4 [البقرة: °[ 

واستدل بهذه الآية وبرواياتنا الأولى والثانية والثالتة عشرة على وجوب الوصية» وبه قال 
الزهري وأبو مجلزوعطاء وطلحة بن مصرف وآخرون, وحكاه البيهقى عن الشافعى فى 
القديم, ويه قال إسحق وداود وأهل الظاهر. والجمهور على أنها مندوية. لا واجبةء ونسب 
ابن عبد البرالقول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ, واستدل لعدم الوجوب من 
حيث المعني» بأنه لولم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع» فلو كانت الوصية 
واجبه لما قسم جميع ماله» ولحجز من ماله سهم ينوب عن الوصية. 

كما استدل بأن الأمر بالوصية اقترن بما يدل على الندب, وهو تفويض الوصية إلى 
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إرادة الموصی» حيث جاء فى روايتنا الأولى: «له شىء يريد أن يوصى فيه» فلو كانت 
واک نا علا ا 

ااا عن ات اا ا ف خت لاتق عى كان الان الول كانت الوضية 
للوالدتن فنس الله من تلكا اح تجعل لكل واخدامن الأبوين انس .+ الخدت :فان قيل؛ 
الذى نسخ من الآية الوصية للوالدين, والأقارب الذين يرثون؟ قلنا: لم تعد الآية صالحة للاستدلال, 
كدت تطرن الا ن 

اکا عن ادك ها فن ب اسان ك قال : إن اهر اتو اط ت 
كحو الوك وفوغلى رة وات للمؤين أن تكن كر الوت لامها د لوقل 
ا ا ت ر فوا يحنت هه ا وال انات ان من أن تكون 
واجبا أو مندوباء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة. قاله القرطبى. قال: ؤإن اقترن به « علي » أو 
تحوقا كان ظاهزا ف الوحوي: ولأ فهو عل الاحتمال: وعلى ها الو فا سحة فى هذا لدبت 
لمن قال بالوجوب. 

اعا اة الايخل»"يانة يمل آن يكو رازيها راد نق الكل كبوت الحواز بالعين 
الأعم الذى تحته الواجب والمندوب والمباح. 


ونقل ابن المنذرعن أبى ثور أن الوصية تجب على من عليه حق شرعى» يخشى أن يضيع على 
صاحبه إن لم يوص به كوديعة, ودين لله أولآدمى, وتندب لغير ذلك. والتحقيق: أن هذا القول يرجع 
إلى قول الجمهور. إذ حاصله أن الوصية غير واجبة لعينهاء وأن الواجب لعينه الخروج من الحقوق 
الواجبة للغين وقال الحافظ ابن حجر: وعرف من مجموع الأقوال السابقة أن الوصية قد تكون واجبة, 
وقد تكون مباحة فيمن استوى الأمران فيه. وقد تكون محرمةء فيما إذا كان فيها إضراں كما ثبت عن 
ابن عباس بإسناد صحيح «الإضرار فى الوصية من الكبائر» رواه النسائى ورجاله ثقات. 

واستدل بالحديث بقوله « مكتوبة عنده» على جوازالاعتماد على الكتابة والخطء ولولم يقترن ذلك 
بالشهادة. وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعيةء ذلك بالوصية. لثبوت الخبر فيهاء دون غيرها 
من الأحكام. 

والجمهور على اشتراط الشهادة, بأمر خارج عن الحديث, كقوله تعالي لشَهَاَةٌ بَيْنِكُمْ إذا حَضَنَ 
أحَدَكم الْمَوْتْ حِين الوَصيّة اثنّان دوا عَدْل مِنكم أوآحَرَان مِنَ غَيْركم» [المائدة: 1٠١7‏ فإنه يدل على 
اعتبار الإشهاد فى الوصية, وقال القرطبى: ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق, وإلا فالوصية 
يعمل بالوصية, ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليها. 


واستدل بروايتينا الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعدم طلب الوصية, لا وجوبا ولا ندباء لمن ليس له 
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شىء يوصى فيه, فلا تشرع لمن له مال قليلء قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا 
اليسير التافه من المال, أنه لا تندب له الوصية. قال الحافظ ابن حجر: وفى نقل الإجماع نظ 
فالثابت عن الزهرى أنه قال: جعل الله الوصية حقا فيما قل أو كث والمصرح به عند الشافعية ندبية 
الوصية. من غير تفريق بين قليل وكثير, وقد يستدل بقوله « ماحق امرئ» والمرء هوالرجل. على أن 
الصبي المميزلا تصح وصيته» وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعى فى أظهر قوليه. وصحح وصيته 
مالك وأحمد والشافعى فى قولء وقيد أحمد صحة وصيته ببلوغه سبع سنين, وعنه عشر سنين. 

؟- الوصية بالثلث,. والوصية للوارت: أما الوصية بالثلث فقد قال النووى: أجمع العلماء فى هذه 
الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازة الوارث, وأجمعوا على 
نفوذها فى جميع المال |[ أى إذا أجازوها]ء وأما من لاوارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه ل تصح 
وصيته فيما زاد على الثلث. وجوزه أبو حذيفة وأصحابه وإسحق وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء 
وروی عن على وابن مسعود رضى الله عنهما.اه 

واستدلوا بقوله « إنك إن تذرورثتك أغنياء» فمفهومه أن من لا وارث له. لا يبالى بالوصية بما 
زاد. لأنه لا يترك ورثة. يخشى عليهم الفقر. 

وتعقب من الشافعية هذا الاستدلال بأنه ليس تعليلاً محضاًء وإنما هو تنبيه على الأحظ الأنفع, إذ 
لوكان تعليلا محضا لاقتضى جوازالوصية بأكثر من الثلث, لمن كانت ورثته أغنياءء ولنفذ ذلك عليهم 
بغير إجازتهم. ولا قائل بذلك, وعلى تقدير أن يكون تعليلا محضاء فهو للنقص عن الثلث,ء لا للزيادة 
عليه. فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث, وأنه لا يعترض به على الموصىء إلا أن الحط عنه أولى» ولاسيما 
لمن يترك ورثة غير أغنياء. فنبه سعدا على ذلك. 

كما استدلوا بأن الوصية مطلقة بالآيةء فقيدتها السنة بمن له وارث» فيبقى من لا وارث له على 
الإطلاق» وتعقب بأن الآية منسوخة, كما سبق. 

أما الوصية للوارث فقد أخرج أبو داود والترمذى وغيرهما من حديت أبى أمامة « سمعت رسول 
الله وله يقول فى خطبته فى حجة الوداع» إن الله قد أعطى كل ذى حى حقهء فلا وصية لوارث» 
وروى هذا الحديث من وجوه أخرى. قال الحافظ ابن حجرعنها: مجموعها يقتضى أن للحديث أصاد 
لكن الحجة فى الإجماع على مقتضاه. كما صرح الشافعىء والمراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم 
اللزومء لأن الأكثرين على أنها موقوفة على إجازة الورثة. 

وأما قول النووى: أجمع العلماء فى هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على 
الثلث, إلا بإجازة الورثة, لعله يريد بالعلماء علماء الشافعيةء وحجتهم بأن المنع إنما كان فى الأصل 
لحق الورثة, فإذا أجازوه لم يمتنع, لكن بعض العلماء قالوا: لا تصح الوصية للوارث ولا لغير الوارث 
بما راد على الثلث ولو أجازت الورثة. وبه قال المزنى وداود. وقواه السبكى, واحتج له بحديث عمران 
ابن حصين» فى الذى أعتق ستة أعبد. فإن فيه عند مسلم « فقال له النبى يل قولا شديدا » وفسر 
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القول الشديد فى روا أخرىء بأنه قال: «لوعلمت ذلك ما صليت عليه» ولم ينقل أنه راجع الورثة, 
فدل على منعه مطلقاً. وبقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص, في رواج الرائعة 
«فكان بعد الثلث جائزا » فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس جائزا ا لە غ 
منع سعدا من الوصية بالشطر, ولم يستثن إجازة الورثة. 

واختلف العلماء بعد ذلك فى وقت إجازة الورثة, والجمهور على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى 
كان لهم الرجوع متى شاءواء وإن أجازوا بعد موته نفذء وفصل المالكية فى الحياة بين مرض الموت 
وغيره. فألحقوا مرض الموت بما بعده .. وقال الزهرى ورييعة: ليس لهم الرجوع مطلقا. 

واتفقوا على اعتبار کون الموصى له وارثا بيوم الموت» حتى لو أوصى لأخيه الوارث. حيت لم يكن 
له ابن يحجب الأخ المذكور, فولد له ابنء قبل موته. يحجب الأخ» فالوصية للأخ المذكور صحيحةء ولو 
أوصى لأخيه. وله ابنء فمات الابن قبل موت الموصى, فهى وصية لوارث. 

ومن الرواية السابعة أخذ العلماء استحباب النقص عن الثلث. قال النووى: ويه قال جمهور 
اء مطلفاء اه ف إن كان ورقة افا اتك اطا وااثلك وزلاقصمتحت التق 
منه. وعن أبي بكرالصديق َه أنه يوصي بالخمس» وعن على ذه نحوه. وعن ابن عمر وإسحق 
بالريع» وقال آخرون بالسدس. وآخرون بالعشر وروى عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه 
يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية . 

۳- الصدقة عن الميت الذى لم يوص: وأما الصدقة عن الميت» وهى موضوع رواياتنا الثامنة 
الا والعاشرة والحاسة عة 

قال النووى: فى هذه الأحاديث جواز الصدقة عن الميت» واستحبابهاء وأن ثوابها يصلهء وينفعه, 
وينفع المتصدنَ أيضاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون. 

وقال فى شرح مقدمة صحيح مسلم: من أراد بروالديه فليتصدق عنهماء فإن الصدقة تصل إلى 
الميت» وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمينء وأما ما حكاه الماوردى البصرى الفقيه الشافعى عن 
بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب, فهو مذهب باطل قطعاء وخطأ بين 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة, وإجماع الأمةء فلا التفات إليه. ولا تعريج عليه, وأما الصلاة والصوم 
عن الميت فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت, إلا إذا كان الصوم 
واجبا عن الميت. فقضاه عنه وليه. أو من أذن له الولىء فإن فيه قولين للشافعى» وأما قراءة القرآن 
فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى 
الميت. وذهب جماعة من العلماء أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات, من الصلاة والصوم 
والقراءة وغير ذلك» ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج. فإنها تصل بالإجماع. 

ثم قال عن رواياتنا المذكورة: وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالي ون لَيْسَ 
للإنسّان إلا مَا سَعَى) [النجم: 4؟] وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق 


يفت 


عن ميته صدقة التطوع, بل هى مستحبة. وأما الحقوى المالية الثابتة على الميت» فإن كان 
له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم ل ويكون ذلك من رأس المال» سواء 
فون الله تجالى: اكه والبسع لتر والكقارة جنل الع وتخدو نكل ودين الادمي: فإن 
لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه. لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. وأما الحج 
متكا ع الج عن الفافسي و وهذا داخل فی قضاء ء الدينء. إن كان حجا 
کو كان ت وصنى نمف كوو هق نان لمانا ول انان 


4- الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها: وحديث عمر كه روايتنا 
الثانية عشرة أصل فى الوقف. قال النووى: فى هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف, 
وأنه مخالف لشوائب الجاهلية, وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير, ويدل عليه إجماع 
للقن مانن« هة وفك المستاحد والمنقانات اف 

وقال الترمذى: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جوا زوقف الأرضين, 
وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس, ومنهم من تأوله . 

وقال أبو حذيفة: لا يلزم, أى إن إيقاف الأرض لايمنع من الرجوع فيهاء وخالفه جميع أصحابه., 
إلا زف وقد انتصرالطحاوى لأبى حنيفة وزفر. فقال: حبس الأصل وسبل الثمرة فى حديث عمرء 
لايستلزم التأبيد. بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك. وقد رده الحافظ ابن حجر بقوله: ولا 
يخفى ضعف هذا التأويل, ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد. قال: وكأنه لم يقف على 
الرواية التى فيها « حبيس ما دامت السموات والأرض». 

ويستدل الطحاوى أيضا لأبى حنيفة وزفريما رواه هووابن عبد البر من طريق مالك عن ابن 
شهاب قال :قال: عمر: «لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله يليه لرددتها» فقال: إن الذى منع عمر من 
الرجوع كونه ذكره للنبي يله فكره أن يفارقه على أمر, ثم يخالفه إلى غيره. قال الحافظ ابن حجر: ولا 
حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما أنه منقطع ,لأن ابن شهاب لم يدرك عمس وثانيهما أنه يحتمل ‏ 
أن عمر أخر وفقتيه, ولم يقع منه مع الرسول يِه إلا استشارته فى كيفيته. وأنه ما كتب كتاب وقفه 
إلا فى خلافته, إذ فى كتاب وقفه وصف عمر بأمير المؤمنينء ويحتمل أن يكون عمركان یری صحة 
تعليق الوقف ولزومه, إلا إن شرط الواقف الرجوع» فله أن يرجع, وهذا عند المالكية, قال ابن سريج: 
فتعود منافعه بعد المدة المعينة إليهء ثم إلى ورثته. 


وأحسن ما يعتذربه عن أبى حذيفة وزفر أنهما لم يبلغهما هذا الحديث, يؤكد ذلك ما حكاه 
الطحاوى نفسه عن عيسى بن أبان, قال: كان أبويوسف (صاحب أبى حنيفة) يجيزبيع الوقف. 
فبلغه حديث عمرهذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية, فقال: هذا لا يسع أحداً 
خلافه. ولو بلغ أبا حنيفة لقال به. فرجع أبويوسف عن بيع الوقف ( وأبويوسف أعلم بأبى حنيفة من 
غيره) حتى صاركأنه لا خلاف فيه بين أحد. 


TA 


قال القرطبى: رد الوقف مخالف للاإجماع» فلا يلتفت إليه. 
وبقية ما يتعلق بهذا الحديث تأتى فيما يؤخذ من الأحاديث قريبا إن شاء اللّه. 


4- ما أوصى به الرسول َي وما أراد أن يوصى به ثم عدل عنه: أما وصية النبى ية فقد تحدثت 
عنها الروايات الثالثة عشرة. وما بعدهاء وقد أطال النووى فى تحليل موقف الرسول يك وموقف 
الصحابة رضى اللّه عنهم من طلبه صلى اللّه عليه وسلم الكتف والدواةء ليملى عليهم وصيته الأخيرة, 
نقتطف منها مايلى: 

قال - رحمة الله عليه - اعلم أن النبى يل معصوم من الكذب. ومن تغيير شىء من الأحكام 
الشرعية, فى حال صحته. وفى حال مرضه. ومعصوم من ترك بيان ما أمرببيانه. ومن ترك تبليغ ما 
أوجب الله عليه تبليغه. إذا علمت هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا فى الكتاب الذى هم به النبي وَل 

فقيل: أراد أن ينص على الخلافة فى إنسان معينء للا يقع نزاع وفتن, قاله البيهقى: وقد حكى 
سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله» أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبى بكر ذيه. 
تم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقديراللّه تعالى ذلك» ثم نبه أمته على استخلاف أبى بكر 
بتقديمه إياه فى الصلاة. 


وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة. ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على 
المنصوص عليه. وكان النبي يد هم بالكتاب حين ظهرله أنه مصلحة:. أو أوحى إليه بذلك» ثم ظهر 
أن المصلحة تركه» أو أوحى إليه بذلك» ونسخ ذلك الأمرا لأول. 

وأما كلام عمر طف4 فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمروفضائله. ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب صلى الله عليه وسلم أموراء ريما عجزوا 
عنهاء واستحقوا العقوبة عليهاء لأنها تكون حينكذ منصوصة., لا مجال للاجتهاد فيهاء فكان 
عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 

قال البيهقي: لوكان مراد النبى َي أن يكتب مالايستغنون عنه. لم يتركه. لاختلافهم.: ولا لغيره 
كما لم يترك تبليع غير ذلك» لمخالفة من خالفهء ومعاداة من عاداه. وكما أمرفى ذلك الحالء بإخراج 
اليهود من جزيرة العرب. وغير ذلك مما ذكره فى الحديث . 

ثم قال: وفى تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه. 

قال الخطابى: ولايجوز أن يحمل قول عم علي أنه توهم الغلط على رسول الله ّي أوظن به غير 
ذلك مما لايليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله يله من الوجع وقرب الوفاة. مع ما 
اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض. مما لاعزيمة له فيه. فيجد المنافقون 
بذلك سبيلا إلى الكلام فى الدين, وقد كان أصحابه صلي الله عليه وسلم يراجعونه فى بعض الأمور, 
قبل أن يجزم فيها بتحتيم, كما راجعوه يوم الحديبيةء وفى كتاب الصلح مع قريشء فأما إذا أمر 
بالشىء أمر عزيمةء فلا يراجعه فيه أحد منهم. والله أعلم. 

۹ 


وأما وصية الرسول يي بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخذ بها مالك والشافعى 
وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب, وقالوا: لايجوز تمكينهم من 
سكذاهاء ولكن الشافعى خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب» وهو الحجان وهوعنده مكة 
والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره مما هومن جزيرة العرب» بدليل آخر. مشهور 
فى كتبه وكتب أصحابه»وعن مالك عن ابن شهاب قال: جزيرة العرب. المدينة. وقال 
الأصمعى: هى مالم يبلغه ملك فارس من أقصي عدن إلى أطراف الشام» وقال أبوعبيد: هى 
من أقصى عدن ! ريف العراق طولا ومن جدة إلى أطراف الشام عرضًا. 

وقال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين فى الحجان ولكن لايمكنون من الإقامة فيه 
أكثر من ثلاثة أيام وقال الشافعى وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلايجوز تمكين كافر من دخوله بحالء 
فإن دخله فى خفية وجب إخراجه. فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج» مالم يتغير.هذا مذهب 
الشافعى وجماهير الفقهاء. وجوز أبوحنيفة دخولهم الحرم حك الاف ر و الله تعالي نما 
المُشركون نَجَس فَلا يَقْريُوا | الْمَسْجِد الْحَرَامَ بَعْد بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: ]اه 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يمنع المشركون من سكناه من جزيرة العرب الحجاز خاصة. وهو 
مكة والمدينة واليمامةء وما والاهاء لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب, لاتفاق 
الجميع على أن اليمن لايمنعون منهاء مع أنها من جملة جزيرة العرب .هذا مذهب الجمهور, وعن 
الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد. وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارةء وقال الشافعى: لايدخلون 
الحرم أصلاء إلا باذن الإمام, لمصلحة المسلمين خاصة. 

وعرض الألوسى المذاهب» فقال بظاهر الآية لفلا يَقَرَبُوا | الْمَسْجِدَ الْحَرَام فأراد من دخول 
المسجد الحرام نفسه. وصرف المنع عن دخول المسجد الحرام إلى المنع من الحج والعمرةء أى 
لايحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرةء فالإمام الأعظم لا يمنع من دخولهم 
المسجد الحرام وسائر المساجد فى الحرم» ومذهب الشافعى وأحمد ومالك و كما قال الخازن: أنه 
لا يجوز للكافر. ذميا كان, أو مستأمناء أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال» ويجوز دخوله 
سائرالمساجد عند الشافعى» وعن مالك: كل المساجد سواء فى منع الكافرين عن دخولها. 
1- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


)١(‏ من قوله فى الروايتين الأولى والثانية « ما حق امرئ مسلم» شذ بعضهم فقال بعدم صحة 
وصية غير المسلم, وقد بحثه السبكى من حيث إن الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح, 
والكافر لا عمل له بعد الموت. وحكى ابن المنذر الإجماع على صحة وصية الكافن كالإعتاق, 
وهو يصح من الذمى والحربى. 

(؟) واستدل الإمام محمد بن نصر المروزى من الشافعيةء من قوله « إلا ووصيته مكتوبة عنده» 
بأن الكتابة فى الوصية تكفي من غير إشهادء وقد سبقت هذه المسألة . 


AC 


(۳) واستدل بقوله «له شىء يوصى فيه » على صحة الوصية بالمنافع» وهو قول الجمهور, ومنعه 
ابن أبى ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه. واختاره ابن عبد البر. 

(4) وفى الحديث الحض على الوصيةء ومطلقها يتناول الصحيح. لكن السلف خصوها بالمريضء 
وإنما لم يقيد الحديث بالمريض. لاطراد العادة, كذا قيل. والحق تناول الحض للصحيح. وإن 
اختلفت درجة الحض بين الصحيح والمريض. ويؤكد ذلك فعل ابن عمر رضى الله عنهما. 

(1) ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة, لأنها أنبت من الضبط بالحفظء 
لأنه يخون غالبا. 

(۷) ومن فعل ابن عمر-رضى الله عنهما- ملحق روايتنا الثانية منقبة لابن عم رضى الله 

(۸) وفيه الندب إلى التأهب للموت» والاحتراز قبل الفوات, لأن الإنسان لايدرى متى يفجوّه 
الموت, لأنه ما من سن يفرض. إلا وقد مات فيه جمع كبير. وكل واحد بعينه معرض للموت 
فى الحال» فينبغى أن يكون متأهبا لذلك, فيكتب وصيته. ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر, 
ويحبط عنه الوزر من حقوى الله. وحقوى عباده. 

(9) ومن حديث سعد, من رواياتنا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة استحباب عيادة 
المريض, وهى مستحبة للامام. كاستحبابها لآحاد الناس, وتتأكد باشتداد المرضء وحاجة 
المريض إلى شخصية من يعوده . 

)١(‏ ومن قول سعد « بلغنى ما ترى من الوجع» وإقرار النبي وَل لذلك جواز إخبار المريض 
بمرضه. وشدته. وقوة ألمه. إذا لم يقترن بذلك شىء مما يمنع أويكره. من التبرم» وعدم الرضاء 
بل حيث يكون ذلك لطلب دعاء أو دواء» وأن ذلك لا ينافى الصبرالمحمود. وإذا جاز ذلك 
أثناء المرض كان الإخبار به بعد الشفاء أولى بالجوان وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل 
التسخط ونحوه. فإنه يقدح فى أجر مرضه. 

)1١(‏ ومن قوله «وأنا ذو مال » دليل على جواز جمع المالء لأن هذه الصيغة لاتستعمل فى العرف 
إلا لمال كثير 

(؟١)‏ ومن قوله » الهم اشف سعدا » استحباب الدعاء للمريض. 

(؟١)‏ وفيه مراعاة العدل بين الورثة والوصيةء قال بعض العلماء: إن كان الورتة أغنياء استحب 

)١4(‏ وفيه الشفقة على الورثة. 

. والحث على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب‎ )٠١( 


١ 


(17) وأن من فاته بعض أنواع البرأمكنه أن يعوضه بعمل برآخر. وربما زاد على الأول» وذلك أن 
فاته من الجهة الأخرى. 

(19) هن قولة تى اخ الله وا لاال الات : 

(۱۸) والحث على إخلاص النيةء قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة 
النية :وا ناء وخ الله وى تن هذا الفنقضوة مها رة 
الزوجة واجبة ومع ذلك جعلت اللقمة لها صدفة. 

© وان التجاء :إذا فف به رجه الله كعالج هنا طاعة: وتات عليام وقدانية طن :الله عليه 
وسلم على هذا بقوله « حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك» لأن الزوجة هى من أخص حظوظ 
الإنسان الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة, وإذا وضع اللقمة فى فيها فإنما يكون ذلك فى 
العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذن بالمباح, فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور 
الآخرة. ومع هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له 
الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر, إذا أراد وجه الله تعالي. ويتضمن ذلك أن 
الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة, وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه. وذلك كالأكل 
بنية التقوى على طاعة اللّه. والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوجته 
ليكف نفسه ويصره ونحوهما عن الحرام قاله النووي. 

)۲١(‏ ومن قوله « ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام» الدعاء بطول العمر والعمل الصالح, 
ففى ذلك فضيلة . 

(۲۲) ومن قوله « ونفقتك على عيالك صدقة» أن الإنفاق على العيال يثاب عليه. قال النووى: إذا 

(7؟) ومن بكاء سعد خشية التخلف بمكة حرص المسلم على ما كسب من الخير أن ينقصه 
عمل لأنه هاجر. وترك مكة وماكان له فيها لله تعالى» فالبقاء بعد ذلك بمكة كالرجوع فى 
الهبةء قال القاضى: قيل: لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بهاء إذا كان 
لضرورةء وإنما يحبطه ماكان بالاختيار. وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما 
كان وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة. فمن هاجر إلى المدينة من غير أهل 

)١4(‏ قال الحافظ ابن حجر: وفيه منع نقل الموتى من بلد إلى بلد. إذ لوكان ذلك مشروعا لأمر 
بنقل سعد بن خولة. قاله الخطابى. اه وفيه نظرفقد يكون الإحباط بالموت فى مكة. وليس 
بالدفن بها. 


۲ 


)١5(‏ وفي قوله «ولا تردهم على أعقايهم» سد للذرائع» لئلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن. 

(17) وفى تقييد الوصية بالثلث تقييد لمطلق القرآن بالسنة. لقوله تعالي لمن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي 
بها أو دَيْن) [النساء: ؟7١]‏ فأطلق, وقيدت السنةء وتخصيص القرآن بالسنة قول جمهور 
الأصوليين. وهو الصحيح. 

(۲۷) وفيه جوازالتصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر ولم يكن له من تلزمه نفقته. 

(۲۸) وفيه الاستفسارعن المحتملء لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع المال احتمل عنده 
المنع من الكل والجواز فيما دونه. فاستفسرعما دون ذلك. 

(۲۹) وفيه أن خطاب الشرع لواحد يعم من كان بصفته من المكلفين, لإطباق العلماء على 
حاله ممن يخلف وارثا ضعيفاء أو كان ما يخلفه قليلاء لأن البنت من شأنها أن يطمع فيهاء 
وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها. 

(۳۰) واستدل به بعضهم على فضل الغنى على الفقير 


)۳١(‏ واستدل بقوله «ولا يرننى إلا ابنة « من قال بالرد. وفيه نظ للاحتمالات التى مرت فى 
المباحث العربية. 


(۳۲) ومن الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة فضيلة الزواج» لرجاء الولد الصالح. 

(۳۳) من الرواية التاسعة كره بعض الناس موت الفجاءةء لما فيه من حرمان الوصيةء وترك 
الاستعداد للموت وللمعاد بالتوية وغيرها من الأعمال الصالحة. وفى مصنف أبى شيبة. 
« موت الفجأة راحة للمؤمن, وأسف على الفاجر». 

)۳١(‏ وفيه حت الأبناء أن يتصدقوا على الآباء والأمهات الذين ماتوا فجأة. وليستدركوا لهم من 
أعمال البرما أمكنهم مما يقبل النيابة. 

)۳١(‏ وجوازالصدقة عن الميت. وأن ذلك ينفعه» بوصول ثواب الصدقة إليه. ولاسيما إن كان من 
الولد. وهو مخصص لعموم قوله تعالى: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى». 

(51) وفيه ما كان عليه الصحابة من استشارة النبى يليه فى أمور الدين. 

(۳۷) ومن قوله « وإنى أظنها لو تكلمت تصدقت » العمل بالظن الغالب. 

(۳۸) وفيه المبادرة إلى برالوالدين. 

(۳۹) وأن إظهارالصدقة قد يكون خيرا من إخفائها. 


. ومن الرواية الثانية عشرة فضيلة الوقف, وهو الصدقة الجارية‎ )٤١( 


AN 


)٤١(‏ وفضيلة الإنفاق مما يحب. 

)٤١(‏ منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعمر ذك. 

)٤١(‏ ومشاورة أهل الفضل والصلاح فى الأمور, وطرى الخير 

)٤٤(‏ واستدل به على أن خيبرفتحت عنوة,. وأن الغانمين, ملكوها. وتقاسموهاء واستقرت 
عمر من أرض خيبر كان ذا طريقه. وليس كذلك كما بينا من قبل. 

(5 ) وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

(55 ) ومن قول ابن عمر: « أصاب عمر أرضا» جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرد. ومن 
غيركنية ولا لقب. 

)٤۷(‏ وفيه أن المشير يشير بأحسن ما يظهرله فى جميع الأمور 

)٤۸(‏ وصحة شروط الواقف, واتباعها والتزامها. 

(4) وأن الوقف يكون فيما له أصلء يدوم الانتفاع به .فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع 
به كالطعام. 

(50) وفيه جوازالوقف على الأغنياء لأن ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة, وهو 
الأصح عن الشافعية . 

(01) قال الحافظ: وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءا من ريع الموقوف, لأن عمر شرط لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف. ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره. فدل على صحة 
الشرطء وإذا جازفى المبهم الذي تعينه العادة. كان فيما يعينه هو أجوز. 

(01) ويستنبط منه صحة الوقف على النفس. وهو قول ابن أبى ليلي وأبى يوسف وأحمد فى 
الأرجح عنه. وقال به من المالكية, ابن شعبان, وجمهورهم على المنع» إلا إذا استثنى لنفسه 
شيئا يسيراء بحيث لايتهم أنه قصد حرمان ورثته. 

(؟5) استدل بَهمٌ النبى ولك وهو لا يهم إلا بحق أن كتابة الحديت جائزة وحقء وقد كره جماعة 
من الصحابة والتابعين كتابة الحديث, واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاء كما أخذوا حفظاء 
لكن لما قصرت الهمم. وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. وكثرالتدوين, ثم التصنيف. وحصل 
بذلك خير كثير. 

(44) استدل بقوله « دعونى فالذي أنا فيه خير» فى الرواية السادسة عشرة, ومن قوله « قوموا» 
بعد اختصامهم واختلافهم. كما جاء فى الرواية التامنة عشرة على أن الاختلاف قد يكون 
سببا فی حرمان الخیں كما وقع فى قصة الرجلين اللذين تخاصماء فرفع تعيين ليلة القدرء 


بسبب ذلك . 
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(05) واستدل بعضهم بقوله » قوموا » و« دعونى » على أن الأمر بإتيان أدوات الكتابة لم يكن 
للوجوب, بل كان للإارشاد والاختيار. وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود 
أمرهم بذلك» ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. قال الحافظ ابن حجر: « قال القرطبي وغيره: 
«ائتونى » أمرء وكان حق المأمور أن يبادرللامتثالء لكن ظهر لعمر#ه مع طائفة - أنه ليس 
على الوجوب فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه فى تلك الحالة, وظهر لطائفة أخرى أن 
الأولى أن يكتب» لما فيه من امتثال أمره. ثم قال: واختلافهم فى ذلك كاختلافهم فى قوله 
لهم» لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظةء فتخوف ناس فوت الوقت فصلواء وتمسك 
آخرون بظاهر الأمرء فلم يصلوا . فما عنف أحدًا منهم» . من أجل الاجتهاد المسوغ, 
والمقصد الصالح. 

(51) وفي الحديث أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة, ولا تدل على سوء الحال. 

(/01) ويؤخذ من الأمربإجازة الوفد حسن الضيافة وإكرام من يفد. تطييبا لنفوسهم, وترغيبا 
للمؤلفة قلوبهم. قال العلماء: سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا. 


واللّه أعلم 


{To 


۳- باب النذر والقدر 


TY 


(؟57 ) باب النذروالقدر 


لعن ابن عباس رضي الله 0 قَال: : استفتى سعد بن عُبَادَةَ رَسول الله 
يلك فى نذر كان عَلَى امه تؤفيِت قَبِلَ أن تقضيَةُ. قال رَسُوَلُ الله ي «فافضيه عنها». 

مام عن عَبْدٍ الله ب 4 بن عُمَرَ رَضِي الله 050 قال أخذ رَسُوَلُ الله ب يَوْمَا يَنهَانَا 
عن النذر. وَيَقول «إنة لا يرد شَينًا. وإنمَا يُسسْتَخْرَجُ بو من الشجيح». 

11 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمَا”) ع عن النبى علد أنه قَالَ م لا يُقَدّمُ شَيْنًا ولا 
عن انن عُمَرَ رَضِي الله عنه“ عن النبى ب أنه تهى عن الشذر وَقَالَ «إنه لا 
.“ام-2 عن أبي هُرَئْرَةَ ظ4" أن رَسُول الله 4 قال «لا تنذروا. فد النذرَ لا يُغِي مِن 
e‏ أبي زنر عه ٩‏ عن ا لد أنه ف عن النذر. وَقَالَ «إنة للايَرُدُ من 


(1) حَدَنا يَحَى بْنْ يَحَْى التميجي وَمُحَمَدُ بن رمح بن الْمُهَاجِرٍ. قَالا: أخبرنا اللَيْث. ح وَحَدلنَا َه بن سَعِيدٍ حدئنا يٿ عَنِ 
ابن شِهابي عن عي الله بن عبد الله عن ابن عباس 
- وحَدَلَنا يَحَْى بن يَحتَى. َال: قرات عَلې مَالِكٍ. ح وحَدقا أبُو بكر بْنْ أبي سيه وعَمْرو الاق وإمحق بن إبراهيم عَنٍ 
ابن عيبنة. اح وحَدَنِي حول ن ُختى. أَخبرََا ابن وَضبو. أخبرني يُونس. ج وحَدئا إسْحَق بن إبْرَاهِيمَ وعد بن حْمَيِدٍ. 
قَالاً: حبرا عَبْدْ الرّراق. أخبرنا مَعْمَرِ. عونانا مان إن ابي ذه حَدثنا عَْدة بن سُلَيِمَانَ عَنْ هشام نن عزوق عَنْ 
بكر بن وَائْلٍ. كلهم عَن الرهرِي بإسناد اللَيْثْ. وَمَغْنَى حَدِيئه. 


إفة وحَدَئِي وهر ن حب وَإسْحَقَ ن إِيْرَاهِمَ (قَالَ إسحق: أَخبَرنَا وقَالَ زُميْرٌ: حَدَثَنا جَرِيرٌ عن مَنصُورٍ عن عبد الله بْن مُرَة 


عن عَبْدٍ الله ب بن عمر 

(") حَدَكنَا مُحَمّدُ بْنْ يَحتَى. حَدئنا يَِيدُ بْنْ أبي حکيم عن سيان عن عښد الله ْن ديتار عن ابن عْمَرٍ 

(4) حَدَلْنا أو بكر بن أبي شيبَة. حَدَلنَا عدر عن شغبّة. ح وحَدََا مُحَمد بن الْمَُى وَابن شار (وَاللَفظظُ لابن مى حدقا 
مُحَمَدُ بْنْ جَغفر. ر. لتا به عن مَنصُورء عن عند اله ين مره عن ابن مر 
- وحَدنِي مُحَمدُ بن رافع. حَدَنا يَحبَى بن آدَم. حَدَئنا مُفضّل. ح وحَدَننَا مُحَمّدُ ن الْمُتنى وَابْنُ شار قالا: حَدَتنَا عبد 
الرَحْمَنٍ عن سُفيَان. كِلاهُمًا عن مَنصُورٍ. بهذا الإسناٍ, نخ حَدِي جَرِيرٍ. 

ف ودلا فيه بن سعيار. حَدَنَا عند الي يعني الدَرَاوَْدِي) عن العلا عَن أَبيه عن أبي هريره 


وم و و 


»( ودا مُحَمدُ بْنْ الْمُنى وان بشار. قالا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ْنْ جَعْفرٍ. حَدَنَنا 0 شغبة. قَال: سيعت العَلاءَ يُحَدّثُ عن بيه عَنْ 
ابي هُريْرَة 


۳۹ 


ل يف2 و دي ب 4٤‏ ا ا و ج و 
دعن ابي هريرة و“ اك البى ع قال «إت اللذر لا يقرب بن ابن ادم شيا 
لَمْ يكن الله قَدَرَُ لَهُ. ولكن النذر يُوَافِقَ الْقَدَرَ قيَحْرَجٌ بلك مِنَ الْبَخِيل ما لَمْ يكن الْبَخِيِلٌ 
د أن ” 5 


بريد 0 يخر ج». 


۳--0 عن عِمْرَانَ بن حصن 5د" قال: كانت تُقِيف حُلَقَاءً يى عقيْل. فأسَرّت 
قف رَجلَيْنِ من أُصْحَابٍ رَسُول الله هواسر أصْحَابُ رَسُول الله ل رَجُلا مِنْ يبي عْقَيِلٍ 
وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضياءَ. فأتى عليه رَس سُول الله يي وَهُوَ فى الْوتَاق. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فأتاهُ. فَقَالَ 
جما شأنك؟» فقال: بم أخذتبي؟ وّبم أخذت سَابِقَةَ الْحَاج؟ فَقَالَ (إِعْظامًا للك «أخذتك 
بجَرِيرَةٍ حُلّفائك تقيف» ثم انصّرف عَنْهُ اداه فال با مدا يا مدا وكات رَسُوَل الله 
يك رَحِيمًا رقيقا. فَرَجَعَ إلَئْهِ فَقَالَ «مًا شأنك؟» قَال: إني مُسْلِمٌ. قال «لؤ قُلتَهَا ونت تنك 
فرك أفلخت كَل القلاح» ثم انصّرّف. قَنَادَاُ فَقَالَ: ا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدًا قَآَنَاهُ فَقَالَ «ما 
شَأنك؟» قَال: ا جاع فَأَطْعِمَنِي. وَظَمْآنُ قَأسْقبي. قال «هذه OES‏ فَفدِي بِالرّجْليْنِ. 
قَالَ: وَأسِرَت امْرأَةٌ مِنَ الأنصّار. وَأْصِيبّت الْعَضْبَاءُ. فَكَانتِ الْمَرَأَةٌ فى الْوَنَاق وكان الْقَوْمُ 
يُرِيحُون نَعَمَهُمٌ بين دي | ونه . فانفلتت ات لَيْلَةٍ مِنَ التاق فأتت الل فَجَعَلَّتَ إذا دنت 

مِن اير رعا فتتركة. حتى تند تنتهي إِلى الْعَضبَاء. فلم ترغ. قَال: وَناقة. مُنَوَقَةٌ فَقَعَدَتْ فى 
عَجُرْهَا نم زجرنها فالطقت. وتايزوا بها فَطََبُوهَا فَأَعْجََتهُمْ. قال: وَنَدَرَت لِلّهِ إن نجه الله 
عَلَيْها لَنْحَرَنْهًا. فَلَمّا قَدِمَت الْمَدِينة رَآهَا الناس. فَقَالُوا: الْعَضْبَاءٌ تاقَةٌ رَسُول الله يل فقالت: 
إنها نَدَرَتَ إن نَجَاهَا الله عَلَيْهَا لتَنحَرَنهًا. فأتوا رَسُول الله ك فذكروا ذلك له. فقال 
«سُبْحَان الله بنِسَمًا جزتها. نَدَرَت لَه إن نَجَاهَا الله عَلَيْهَا لَسْحَرَنَهًا. لا وَقَاءً إنذر فى 
مَعْصِيَةٍ. ولا فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». وَفى رَوَايَةٍ ابن حجر «لا نَذْرَ فى مَعْصِيَةٍ اللّه». 


(۷) حَدَلَنَا يى بن أيُوب وَقَيةُ بن م سَعِيدٍ وعلى بن حُجْرٍ. َاُوا: حَدد نا إسْمَعِيلُ (وَهْرَ ان جَعْمَرِ) عن عَمْرِو (وَهُوَ ابن أبي 
عَمْرو) عن عَبَاِ الرّحْمَنٍ الأْرَج عن أبي هُرَيْرَة 
- حَدَكنا قيب بن سَعِيد. حَدَتنا يعوب يغبي ابْنَ عبد الرّحْمَِ القَاري) وَعَبْد اريز ريغي الدراوردي). كِلاهُمًا عن عَمْرِو 
ان أبي عرو بهذا الإستا و يثلة. 


)^( وحَدَئبِي زهیر بن وعلى بن حجر السَعْدِي (واللفظ إرهیر) قالا: 
قلابةء عن أبي الْمُهَلْبِ عن عِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ 


حكنا 


نا إِسْمعِيل ب بْنْ راهيم حَدْننا أَيُوبْ عَن ابي 


0 


04م - وفى رواية عن ايوب ب بهذا الإسناد. نَحْوَمٌ ص حَدِبيِث حَمَادِ قال: كانت 
لعا لل بي طقل وكات ما سوق اجاح وَفى حَدِيئِهِ أَئَْضًا: فأتت عَلى ناقة 
لول مُجَرسَةٍ. فى حديث التقّفى: وهي ناقة مُدَرَبَةٌ 

رام لعن أنس ضيه بغي أن د النبى علد رأف شَيْخًا يُهَادَى بین ابنيْه. فقال «مَا بال هذا؟» 
7 
مام لط عن أبي هْرَئِرَة ڪه 4# أن البى ول أذرَكَ يخا يَمْشِي بين اليه يتوكاً 
عَلَيْهِمَا فَقَالَ النبى يك ما شان هَذا؟» قال ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ الله كان عَلَيْهِ نَذرٌ. فقالَ النبى 
ا «اكب. أيه و فان الله غي رغنك و عن تذرك». 

١‏ عُقبَة ل ل عَامِر له ©" أنه قَال: س خي أن تفي إلى ب يت الله 
مام لل عن عَقَبَةَ مقبَةَ ؛ نن عَامِرٍ الجهبي ذه 4#" أنه قال: نَدَرَت أختي. ف برلل لي 
مُفَضّلٍ. 0 يَذكُا فى الْحَدِيِثْ: حَافِيَةٌ وَزَادَ: وَكان أو الْخَيْرٍ لا يُفَارِقٌ عُقبَة. 

وم لاعن عة نن عار فاه" عن رَسُول الله يلي قال «كفارة اللذر 
كفارَة اليم ¢« 


| نذَرَ أن ن يَمْشِيَ قال دإ الله عن تغزيب هَذَا نَفِسَه لَغِيٌ» وَأَمَرَهُ أن يركب. 


(-) حَدَثنا أب ُو ابيع العتي. حَدَنَنَا حَمَادٌ (يَعْنِي ابن رن ح وحَدَنَنا إسْحَق بن إِبْراهِيمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ عن عبد الوهُاب القّفى. 


se 


كِلاهُمًا عن أيُوب» بهذا الإستاد. نخوة. 
يَحَى ن يَحتى النويوي. أخبّرنا يزيد ن زرَْع عن حُمَيْدٍ ,. عن ٿابت. عن أنس. ح وحَدَتَنَا ان أبي عُمَرَ (وَاللفظ له) 
دا روان ن مُعَاوِيَة الْْرَاري. حَدَتَنَا حُمَيْدٌ. يي ايٿ عن نس 


) ۰ )وحَدَننا یخی بن ايوب وهي ابن حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَنَنا إسْمَعِيلُ (وهو ابن جَْمَرِ) عن عَمْرِو (وَهُوَ ابْنْ أبي عَمْرِو) عن عبد 
الرّحْمَنِ الأغرَج عن أبي هرَئْرَة 
(وَاللفْظ فة وان خَجْرِ). 
- وحَدَثنا فة بن سَعِيدٍ حَدَلَا عَبْد العريز (يَغنِي الدَرَاوَْدِيَ) عن عَمْرِو بن ابي عَمْرِو. بهذا الإمسنادٍ مثله. 

(۱۹ )وتنا زكري بن خی بن صَالِحٍ اليصري حَدَنَنا اْمُمََلُ يغبي ان قصال حَدَئِي عند الله بن عياش عن يريه بن ابي 

حيبي عن أبي الْخيْرٍ عن عَقبة بن عار 

1 ۱ وحڌايي محمد بن رافع. حَدُنَنا عبد الرراق. ارتا ابن جُرَيْح. أخبرنَا سَعِيدُ بن أبي أَيُوب؛ أَن يَزِيدَ ن أبي بيب أخبَره؛ 
أن با الخيْر حَدَنَهُ عن عَقَبة بْن عَامِر 
55 ودي مُحَمَد ن حاتم واب أبي حلَفِ. قَالا: دنا روح ب 
ابْنَ أبي ييب أخبره؛ بهذا الإستادء يشل حديث عبد الراق. 


(1)وحَدلْنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيلي وَيُونس بْنْ عَبْدٍ الأغلى وَأَحْمَدُ بْنُ عيسى (قَالَ يُونس: : أخبرنًا. وقال الآخران: حَدَنّا ان 


وهب أخبرني عَمْرُو بن الْحَارث عن غب بن عَلْقَمَهَه عن عد الرُحْمَنِ بن شِمَاسَة عن ابي الْحَيْر عن عُقبة بُ عار 


)() حا 


ووم يا 


بَادَةَ حَدَننا ان جُريْج . أخبرني يَحْتى بن أيُوب؟؛ أن ن يزيد 


٤١ 


المعني العام 


النذرعهد يقطعه الإنسان على نفسه. ويلتزمه» ولم يكن من قبل لازماء وكانت العرب قبل الإسلام 
تنذر القرابين لأصنامهاء وكانت تعتبرالوفاء بالنذر نوعا من المروءة والشهامة والنجدة والأصالة 
والمغالى والمفاخ فلما جاء الإسلام محض النذر لله وجعله عهداً لله وحده بشىء من الأشياءء ولما 
مدح القرآن الكريم الوفاء بالنذر. وجعله من صفات الأبران أكثرالمسلمون من النذر. حتي خيل 
لبعضهم أن الله يعطى من أجل النذ وأن المقدور يتغير من شر إلى خير بسبب النذر. وأصبح المنذور 
فى مخيلتهم كبدل ومقابل للفضل والعطاءء وأصبحت الطاعات التى تنذرليست متمحضة للقربة 
والعبادة, بل كالعوض على أمرومصلحة. بحيث لولم تحصل للناذر هذه المصلحة لا يؤدى هذه 
الطاعة, فمن قال: إن شفى الله مويضي تضدقت نة المنتصدق بها إن لديشف الله مريضه. 

ولما كان الإسلام حريصا على خلوص الطاعات من الشوائب نهي رسول الله ب عن النذن وقال 
لأصحابه: لا تنذرواء فإن النذرلا يغير مما قدرلكم شيئاء إن النذريجعل العبادة ثقيلة على صاحبهاء 
إنه أشبه بإلزام البخيل بإخراج شىء لم يكن يريد أن يخرجه من تلقاء نفسه. أطيعوا اللّه ابتداء 
وطواعية, ولا تطلبوا للطاعة مقابلا. 

ومع ذلك. من نذر منكم أن يطيع اللّه وجب أن يوفى بنذره. وأن يطيعه. ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه. من نذر منكم طاعة فمات قبل أن يوفى نذره المالى قضى عنه ورثته نذره» فإن نفسه 
ستكون مرهونة بوفاء نذره. 0 

وعلم صلى الله عليه وسلم أن امرأة نذرت أن تذبح الناقة التى أسعفتها بالنجاة من أعدائهاء 
فال بت هذا ال كيت هذه الخ اة فل كاو خان الإساءة إن إنذاء لكين هة 
ولا نذرفى معصية, ثم إن هذه الناقة ليست ملكهاء ولا نذر فيما لايملكه الإنسان . 

ورأى صلی الله عليه وسلم رجلا عجوزا حطاماء يمشى بين ولديه. تجر رجلاه فى الأرض, يتمايل 
ات اليمن«وذاك الشمال: کال على آنه هذا مرق وغ ابت لتا الكخرئ: فقال> متاهذا؟ هنا 
شأنه؟ قال ولداه: نذر أن يزو رالكعبة ماشياء ولايستطيع الوفاء إلا هكذاء فقال صلى الله عليه وسلم: 
إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليركب. 

وسئل صلى | الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تحج ماشية حافية «شاهوان تلبس نعلها وأن 
تركب. وصدق الله العظيم إذ يقول: دِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيرُءَ َيه مَا عتم حَريصعَلَيَكُم 
بِالْمُؤمِنِين رَعُوفْ رَحِيم» [التوبة: 158 ]. 


المباحث العريية 


(استفتى سعد بن عبادة فى نذر كان على أمه) قيل: كان نذرا بطاعة مطلقاء 


EAI 


وقيل: كان صوماء وقيل: كان عتقا .وقيل: كان صدقة. والنذر مصدر نذر ينذر بكسرالذال 
وضمها فى المضارع. لغتان. 

وفى رواية « قال سعد: إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها»؟ 
فيحتمل أن يكون سأل عن النذروعن الصدقة عنهاء وبين النسائى جهة الصدقة. وفيه «فأى الصدقة 
أفضل؟ قال: سقى الماء» وفى الموطأء « خرج سعد بن عبادة مع النبى وَل فى بعض مغازيه, 
وحضرت أمه الوفاة بالمدينة, فقيل لها: أوصى. فقالت: فيم أوصى؟ المال مال سعد. فتوفيت قبل أن 
يقدم سعد». 

(فاقضه عنها) فى رواية « أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق عن أمك». 

(أخذ رسول اللّه يي يوما ينهانا عن النذر) فى الرواية الخامسة « أن رسول الله 
يد قال: لا تنذروا ». 

(ويقول: إنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج به من الشحيح) فى الرواية الخامسة: «فإن 
النذرلا يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل» وفى ملحقها « إنه لا يرد من القدر» وفى 
الرواية الثالثة «النذرلايقدم شيئا ولا يؤخره » وفى الرواية السادسة « إن النذرلا يقرب من ابن آدم 
شيئاء .لم يكن الله قدره. ولكن النذر يوافق القدن فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن 
يخرج » وفى رواية « لا يأتي ابن آدم النذر بشىء لم يكن قدرله» وفى هذه الألفاظ تعليل للنهى عن 
النذر, وليس المراد بالنهى الزجر عنه والتحذير من فعلهء إذ لو كان كذلك لبطل حكمه, ولما لزم الوفاء 
به. لأنه بالنهى يصير معصية. فلا يلزم, كيف وقد مدح اللّه تعالى فاعله ووفاءه به؟ وإنما المراد من 
النهى تعظيم أمرالنذر, a E‏ التفريط فى الوفاء به فليس هناك 
نهى عن النذر فى الحقيقة. 

وقيل: المراد النهى عن النذر حقيقة نهي تنزيه. من حيث إن الناذريأتى بالقربة - عند الوفاء - 
مستثقلا لهاء لما صارت عليه ضرية لازم, وكل ملزوم لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار 

وقيل: المراد النهى عن النذر, لأن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار 
كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب. 

وقيل: المراد النهى عن عقيدة تصاحب النذرغالباء وليس عن النذر مطلقاء وكأنه قال: لا تنذروا 
على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم, أوعلى أنكم تصرفون به عنكم ما قدره الله عليكم: قال 
القاضى عياض: ويحتمل أن النهى لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر. ويمنع من حصول 
المقدر, فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك. 

وفى الرواية الثانية, « يستخرج به من الشحيح» وفى الثالثة « من البخيل» وفى رواية « من 
اللئيم» والمعانى متقاربةء لأن الشح أخص. واللوّم أعم. قال الراغب: البخل إمساك ما يقتضى عمن 
يستحق, والشح بخل مع حرص. واللوم فعل ما يلام عليه. 


LEAN 


قال البيضاوى: والمعنى أن عادة الناس تعليق النذر على تحصيل مذفعة, أو دفع مضرة, فنهى عنه 
لأنه فعل البخلاءء إذ السخي إذا أراد أن يتقرب بادراليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من 
يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولاء فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له» وذلك لا يغنى من القدر شيئاء 
فلا يسوى إليه خيرا لم يقدرله. ولا يرد عنه شرا قضي عليه» لكن النذر قد يوافق القدر, فيخرج من 
البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. 

ومعنى أنه لا يأتى بخير, كما جاء فى الرواية الرابعة, أن عقباه لا تحمد. وقد يتعذر الوفاء بهء وإن 
كان يترتب عليه خي وهو فعل الطاعة التى نذرهاء وقال النووى: معناه أنه لا يرد شيئًا من القدر. كما 
بينته الروايات الأخرى. 

(كانت ثقیف حلفاء لبنى عقيل) « تقيف» علم على قبيلة, ممشوع من الصرف. و« عقيل » 
مصغر. والحلف بكسر الحاء التعاهد على النصرة والنصيحة والتعاون والحماية . 

(وأصابوا معه العضباء) أى واستولوا على الناقة التى كانت معه» والتى سميت العضباء 
وفى أحمد وأبى داود, « كانت العضباء لرجل من بنى عقيل, وكانت من سوابق الحاج, فأسرالرجل, 
وأخذت العضباء معه « وكانت ناقة سباقة, لا تكاد تسبق, فأطلق عليها عند الرجل: سابقة الحاج. 

(فأتى عليه رسول الله ) فى رواية أحمد « رسول الله يك على حمان عليه قطيفة ». 

(فقال - إعظاما لذلك -: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) أي بجريمتهم. أي أجابه على 
سؤاله إعظاما أن يكون قد أخذه بغير جريرة, أي إعظاما للأخذ بدون جريمة. 

(لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) أى لو قلت كلمة الإسلام قبل الأس حين 
كنت مالك أمرك. أفلحت كل الفلاح, لأنه لايجوز أسرك لو أسلمت قبل الأس, فكنت فزت بالإسلامء 
وبالسلامة من الأسر, ومن أخذ مالك وناقتك غنيمة, وأما إذ أسلمت بعد الأس فيسقط الخيارفى 
قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداءء قاله النووى. 

(هذه حاجتك ) أى خذ طعاما وماء. 

(ففدى بالرجلين) أى فك إساره على سبيل المفاداة بالرجلين اللذين أسرا من المسلمين »» 
وحبس رعولا لله يك العضباء لركله: فكانت خاقة رسؤل الله ولق 

(وأسرت امرأة من الأنصار ) قال النووي: هى امرأة أبى ذر فل 

(وأصيبت العضباء) فى رواية لأحمد « ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة, فذهبوا بهء 
وكانت العضباء فيه, وأسروا امرأة من المسلمين » ولعلها كانت قريبة من السرح» فأخذوها مع السرح. 

(وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم) فى رواية أحمد «فكانوا إذا نزلوا أراحوا 


٤ 


(فانفلتت ذات ليلة من الوثاق) أى فتخلصت من وتاقهاء واتجهت نحو الإيلء 
لتركب وتهسرب. 

(فجعلت إذا دنت من البعيررفا) أى كلما قريت من بعير وحاولت أن تركب 
عليه صوت وصج. 

(حتى تنتهى إلى العضباء فلم ترغ). أى حتى انتهت إلى العضباء ففيه التعبير عن الماضى 
بالمضارع لاستحضار الصورةء وفى رواية لأحمد « حتى أتت العضباء, فلم ترغ » يقال: رغا يرغو رغواء 
أي صارت له رغوة, ورغا البعير رغوا ورغاء. 

(وناقة منوقة) أي والعضباء ناقة منوقة, بضم الميم وفتح النون وتشديد الواو المفتوحةء أي 
مذللةء وفى ملحق الرواية «فأتت على ناقة ذلول مجرسة » بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الراء 
المفتوحة. يقال: جرسته الأمور, أى حنكته. وناقة مجرسة» أى مدرية على السير والركوب. 


(فقعدت فى عجزها) التعبير بفى للإشارة إلى صغر حجم المرأة. وانكماشها وتخفيهاء 


والأصل قعدت على عجزها. 
(ثم زجرتهاء فانطلقت) كانت الناقة باركة, فركبت, وحركتها للقيام, ووجهتها جهة المدينة, 
فانطلقت بها وأسرعت. 


(ونذروا بهاء فطلبوهاء فأعجزتهم) « ونذروا» فتح النون وكسرالذالء أى علموا بهاء يقال: نذر 
بالشىء يندر بفتح الذال فى المضارع. علمه فحدرة, وأنذره الشىء أعلمه به» وطلبوها أى التمسوها 
وأرادوهاء وسعوا وراءها فسبقتهم» فلم يدركوها. 

(رأى شيخا يهادى بين ابنيه) فى الرواية التاسعة» أدرك شيخا يمشى بين ابنيهء يتوكاً 
عليهما» وهو معنی » يهادي « بصم الياء وفتح الدالء مبني للمجهولء. يقال: هادى فلان فلاناء أى 
جعله يتمايل فى مشيته.كما يقال: جاء يتهادى بين اثنينء أى يعتمد عليهما من ضعفء وفى رواية 


الترمذى » يتهادى . 
(قالوا: نذرأن يمشي) فى الرواية التاسعة أن الذي أجاب عن السؤال ولدا الرجل, والمراد 
المشى إلى بيت اللّه. 1 


(نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية) عند أحمد وأصحاب السنن « حافية غير 
مختمرة » زا د الطبرى » وهي امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها «. 

(لتمش ولتركب) فى رواية « مرها فلتختم ولتصم تلاتة أيام» وفى رواية «قال: فلتركب, 
ولتهد بدنة «. 


{fo 


فقه الحديث 


النذر أنواع 

)١‏ نذرالتبررالمحض, كأن يقول: للها ا أ ضوع ثلانة آيام متلا ودسمي كد رالطاعة المطلق: 

۲) ونذراللجاج. كأن يقول: إن كلمت زيدا مثلا فلله على حجة, وهو يريد الامتناع من كلام 
زيد. فيكلمه. 

۳) ونذرالطاعة المعلق على فعل طاعة. كأن يقول: ان حججت فللّه على أن أذبح هناك عشرا. 

)٤‏ ونذرالطاعة المعلق على معصيةء كأن يقول: إن شريت خمرا فللّه على أن أصوم شهرا. 

) ونذر المعصية المطلق, كأن يقول:للّه على أن أقتل فلانا- -وهو لايحل قتله. 

1) ونذرالمعصية المعلق على مباح أو على معصية, كأن يقول: إن أكلت عندك فللّه على أن أشرب 
خمراء أو يقول: إن قتلت نذا قلله على أن اشر دمه 


والنوعان الأخيران نذر معصيةء يجب عدم الوفاء به. وهل يجب فيه كفارة يمين؟ أو هو لاغ لا 
ينعقد, ولا شىء عليه؟ يري أحمد وبعض الشافعية أن عليه كفارة يمين, واحتجوا برواية عن عمران 
ابن حصين, وعن عائشة عن النبى يِه قال:لانذرفى معصيةء وكفارته كفارة يمين » وحديث عمران 
أخرجه النسائي وضعفه. وحديث عائشة أخرجه أصحاب السنن, ورواته ثقات. لكنه معلولء كما قال 
الحافظ اين حجر كا احتجوا بعموة خديت عفية ين سام روايتتا اللخادية عشرة ولقطهاه كفا 
النذر كفارة اليمين» واحتج لهم بأن الشارع نهى عن المعصية, وأمر بالكفارةء فتعينت. 

قال الى وق شل الله عه روسل و اء لذن كن مخصية و لا كد رق بعصينة الله كا 
هوفى روايتنا السابعة وملحقها - قال: فى هذا دليل على أن من نذر معصية, كشرب الخمرونحو 
ذلك فنذره باطل, لاينعقد, ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرهاء وبهذا قال مالك والشافعى وأبو حذيفة 
وداود وجمهور العلماء. 

والأنواع الأريعة الأول ندر طاعة. وهناك نوع سابع» وهو نذر المباح. وفى انعقاده خلاف فمن 
ضححة استدل بقوله ضلى الله عليه وسلمء لاتذرفى معصية» فنفى النذر فى المعصية يبقى ماعداها 
تابتاء كما استدلوا بما أخرجه أحمد والترمذى من حديت بريدة « أن امرأة قالت: ال إنى 
تذرك أن أضوت على ات ادف فال اورف ت كان ذلك وقت يدوو خة اصن الله علية وا 
من غ فرت إو بريه لل سالنا كد الخد ا تکیت جود لے يلوت ف غب رانك 
والختان. قال الحافظ ابن حجر: والحديث حجة فى ذلك. اه وفيه خلاف طويل, لايتسع له المقام. 

وذهب جماعة إلى أن النذرلا ينعقد فى المباح, واستدلوا بما أخرجه أحمد ١‏ إنما النذر ما يبتغي 
به وجه اللّه» وأجابوا عن قصة المرأة التى نذرت الضرب بالدف بأن من قسم المباح ما قد يصير 
بالقصد مندوبا. 

هذا من حيث الوفاء بالنذر. أما من حيث حكم النذر نفسه فقد ذكر أكثرالشافعية» ونقل عن نص 
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الشافعى: أن النذر مكروه» لثبوت النهى عنه. وكذا نقل عن المالكية, واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة. 
لأنه لم يقصد به خالص القريةء وإنما قصد أن ينفع نفسه» أويدفع عنها ضرراء بما التزمهء وجزم 
الحنابلة بالكراهة وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم, وتوقف بعضهم فى صحتها. قال الترمذى - 
بعد أن ترجم: كراهة النذر - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ول وغيرهم, 
كرهوا النذر 
وقال ابن المبارك: معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة أنه إن وفى به فله فيه أجن ويكره له النذر 
قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكال على القواعد. فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة. كما أن 
الوسيلة إلى المعصية معصية, والنذر وسيلة إلى التزام القربة. فيلزم أن يكون قربة, إلا أن الحديث دل 
على الكراهة, ثم أشارإلى التفرقة بين نذر المجازاة. فحمل النهى عليهء وبين نذرالابتداء فهو قرية 
محضة. وقال ابن أبى الدم: القياس استحبابه. والمختار أنه خلاف الأولى. وليس بمكروه. قال 
الحافظ ابن حجر: ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج فى عموم نهى, والمكروه ما نهى عنه بخصوصه. 
وقد ثبت النهى عن النذر بخصوصه. فيكون مكروهاء وأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه . 
وذهب بعض الشافعية إلى أن نذر الطاعة مستحب, لأن اللّه أثنى على من وفى به. ولأنه وسيلة 
إلى القربة, فيكون قرية. 
وتوسط بعضهم, فقال: الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة, وأما نذر التبرر فهو قرية محضةء 
ووجه الكراهة فى نذر المجازاة أنه لما وقف فعل القربة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يتمحص له نية التقرب إلى الله تعالى, بل سلك فيها مسلك المعاوضةء ويوضحه أنه لولم يحصل له 
المعلق عليه لم يفعل المعلق, وهذه حالة البخيل, فإنه لايخرج شيئًا من ماله إلا بعوض عاجل, يزيد 
على ما أخرج غالبا. 
وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. وهو بعيد. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
)١(‏ من الرواية الأولى. من قوله « فاقضه عنها» دليل لقضاء الحقون الواجبة على الميت. أما 
الحقون المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية ففيها خلاف, قدمناه قريبا فى كتاب الوصية. قال 
النووى: ثم إن مذهب الشافعى وطائفة أن الحقوق المالية الواجبة على الميت. من زكاة وكفارة 
ونذر يجب قضاؤهاء من تركته»ء سواء أوصى بها أم لاء كديون الآدمى. وقال أبو حنيفة ومالك 
وأصحابهما: لايجب قضاء شىء من ذلك إلا أن يوصى به. ولأصحاب مالك خلاف فى الزكاة إذا 
لم يوص بها. 
ثم قال: واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارت لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت, 
إذا كان غير مالى. ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة, لكن يستحب له ذلك وقال أهل الظاهر: 
يلزمه ذلك. لحديث سعد هذا .اه ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتهاء أو تبرع به. قاله 
الحافظ ابن حجر 


¥ 


(۲) وفيه استفتاء الأعلم. 


(۳) وفيه برالوالدين بعد موتهماء والحث على براءة ما فى ذمتهما . 

)٤(‏ ومن روايات النهى عن النذر, رواياتنا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. عمم بعض 
العلماء النهى على جميع أنواع النذر وقد سبق اختلافهم فى حكمه., وقال القاضى عياض -عن 
نذرالطاعة- ومحصل مذهب مالك أنه مباح. إلا إذا كان مؤّبداء لتكرره عليه فى أوقات» فقد يثقل 
عليه فعله, فيفعله بالتكلف. من غير طيب نفس, وهو غير خالص النية, فحينئذ يكره. 
أي من الطاعات - لأن الحديث نص على ذلك بقوله: «يستخرج به» فإنه لولم يلزمه إخراجه لما 
تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذرعنه, إذ لوكان مخيراً فى الوفاء لاستمر لبخله على 
عدم الإخراج. 

(1) وفى الحديث الرد على القدرية. الذين ينفون أن الله قدر ا لأشياء أزلا. 

(۷) وفيه أن كل شىء من وجوه البر يبتدئه المكلف. أفضل مما يلتزمه بالنذر 

(۸) وفيه الحث على الإخلاص فى عمل الخير وذم البخلء وأن من فعل المأمورات واجتنب 
المنهيات لا يعد بخيلا. 

(9) ومن الرواية السابعة جوازالمفاداة. 

)١(‏ وأن إسلام الأسير لا يسقط حن الغانمين منه» بخلاف مالو أسلم قبل الأسر 
قال النووي: وليس فى هذا الحديث أنه حين أسلم. وفادى به. رجع إلى دارالكفس ولوثبت 
إشكال فى الحديث. وقد استشكله المازرى» وقال: كيف يرد المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود بما ذكرته. 

)۱١(‏ وفى هذا الحديث جوا ز سفر المرأة وحدهاء بلا زوج ولا محرم ولا غيرهماء إذا كان سفر ضرورة» 
كالهجرة من دا رالحرب إلى دار الإسلام, وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك, والنهي عن 
سفرها وحجها محمول على غير الضرورة. 

)۱١(‏ قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم 
لا يملكونه» وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دا رالحرب وحجة الشافعى وموافقيه 
هذا الحديث, وموضع الدلالة منه ظاهراه فالعضباء عادت إلى ملك المسلمين بدون عوض ولا 

(۱۳) واستدل بقوله «ولا فيما لا يملك العبد» أن النذر فيما لايملك لا ينعقد. ولا تجب فيه كفارة 
يمين, > والمقصود به ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه, كأن يقول: إذا شفى الله مريضي فللّه 


A 


على أن أعتق عبد فلانء أوأن أتصدى بثوب فلان أو دارفلانء أونحوذلك, فأما إذا التزم فى 
الذمة شيئًا لا يملكه. فيصح نذرهء مثاله: أن يقول: إن شفى الله مریضی فللّه على عتى رقبة. وهو 
فى :هده الخالة لا ملك رقية ولا فيمكها فيصم تذره وإن شقى الله المريض نيت العتئ فى دمته, 
قاله النووى. 

أما الحنابلة فقالوا: عليه كفارة يمين لأن النذريمين, لأنه عقد للّه بالتزام شىءء والحالف عقد 
يمينه باللّه ملتزما بشىء. 

)١4(‏ استدل بقوله « كفارة النذر كفارة اليمين» أن جميع النذور يخير صاحبها بين الوفاء بما 
التزمه. وبين كفارة اليمين, كذا قال جماعة من فقهاء المحدثينء وحمله جمهور الشافعية على 
نذراللجاج» وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلقء كقوله: على نذر. وحمله أحمد ويعض 
الشافعية على النذر فى المعصية. 


واللّه أعلم 


كتاب الأيمان 


ف التهى عن اتكلت يغينا لله 

-٥۵‏ باب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها. 
كلاه مام انع الم تسلف 

لاود بان الاسكتناء فى الت وها 

- باب الإصرار على اليمين. 

م- باب نذرالكافر إذا أسلم. 

تناك عا ملة الك 
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(4"4 باب النهى عن الحلف بغيراللّه تعالى 


١ 2‏ ل ا ْ تل > اق ار ا 
٠--اعن‏ عُمَر بْنَ الْخَطّاب له" قال: قال رَسُول الله وو «إنّ الله قز وجل ينهاكم 
أن تخل | بآبَائِكُم» قَالَ ورو : قَوَاللهِ مَا 0 ت بها مذ 7 بدك ومول الله غ نه 2 
ذاکرا ولا آثرًا. 


م 1 


0- آوفِي رواية عن لغري" بها الإستاد مله غَيْرَ أ في حديث عَقَيْلٍ قا حلفت 


بها مُندٌ سيعت رَسُولَ الله ول نى عَنهًا ولا تكله لضت بها َمل كرا ول آثرًا 
5- - وفِي رواية عن سام عن أيه قالَ: مع النبي وَل عُمَرَ قم وَهُوَيَحْلِف بأيه بيفل 


عي عع هبر 


رواية يُونس وَمَعْصَرٍ. 
۳- عن عبد الله ضفه هه عن رَسُول الله يل أنه أذْرَكَ عُمَرَ : US‏ 


وَعْمَرْ يَخْلِف أيه قادَاهُم رَسُول ا 3 اللَّهَ عَ رَوَجَلَ يَنْهَاكُمْ أن د تخْلفُوا بابائكم 


٤ 


ف اغفا ن از ت 


5 


. ومثله عَن ان عُمَرَ رضي الله نهب‎ ٤-٤ 


لرام ر سم 


-٥‏ عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُماا» قال: قال رَسُول الله يليه «مَنْ كان حالقا فلا 
يَحْلِف إلا باللّه» وكائت فرش تَحلِف بآبائها. فَقَالَ «لا تَحَلِفُوا باج ائكم». 


(1) حلي او الطاهِر اخم ن عفرو ٿن سر حا اين وهب عَن بُونْسَ ح و حي حَرَلَةُ بن ن يَحيَى أَحبَرّنا ابن وَهْبٍ 
أخبرتي يُونس عن ابن شِهاب عن سَالِم بن عبد الله عن أيه قال سَمِعْتْ عُمَرَ بْنَ الخطاب 

7 )وحَدَكِي عَبْدُ لْمَلِكِ بْنْ شعَيْب بن اللَيْتْ حَد َد َي ابي عن جي حلي عقيل بن خالا ح وحَدثنا مٽحق : بن إبْرَاهِيم وَعَبْدُ بن 
حم ميد فالا حدقا عند الرزاق اعرا َم كلاهمًا عن الأهري 
- ودا أو نکر ٿن أبي سيه وعَمَرو الاق وير ن حَرب الوا حَدلنا فا بن عي عن اوري عن مالم 

()وحَدَننَا َيه بن سمي حَدَننا ليٿ ح وحَدَلنَا مُحَمَد بن رح وَالَفْط له حبرا الث عن تافع عن عبد الله 


ار ت 


)٤(‏ وڏا مُحَم بن عند الله ِن مير حا أبي ح وحَدلنَا محم ن المي حَدننا يى وهو اَن عن غي الوح واي 
بر بن هلال حَدَْنا عبد الوارث” حَدَنا يوب ح وحَدتتا ابو کربب حدقا بُو أسَامَةَ عن الْولِيهٍ بن كثير ح وحَدئنا ابْنْ أبسي 
مر حَلنا سان عن إسْمعِيلَ ن امي ح وحدنا ان رفع دنا ان أبي فيلك أخيرتا ا 
إِمْحَق بن إبْرَاهِيم وانن رَافِعٍ عَن عَبْدِ الررَاق عن ابن جريج حبري عبد الْكَرِيمٍ كُلُ هَؤلاء عَن افع عن ابن عُمَرَ بيشل هل 
الْقِصّة عن النبي وَلل. 
(ه م وحَدئنا یحی بن بى وبحي بن أيُوب وهي وان حجر قال يَحَى بن حى أخبرنا وقال الآخرُون حَدَتنا إِسْمَعِيلٌ وَهُوَ 1 


e 1 


ابن جَعْمَر عن عبد الله ِن ديار أنه سَمِعَ ان مر قَالَ: 


for 


5 عن ابي هُرَيْرَة 4#" قال: قَالَ رَسُول الله َل «من حَلّف مِنَكُمْ قَقَالَ في حَلِفِهِ 
باللات يقل لا إِلَه إلا اللّهُ. . ومن قال لِصَاحِبهِ تَعَالَ أُقَامِرَكَ فَليَتَصَدَق». 


41 /ا”ا- + وفي رواية عن الزري بهذا الإسناد. وَحَلرِيثْ مَعْمَر مغل حَد يث يُونس غَيْرَ أنه 
قال «مَلْيَتَصَدَق بشيء» وفي حَدِيث الأُوْرَاعِي «مَڻ حَلَّفَ باللأت رالرى قال أبو الْحُسَّيْنِ 
مُسْلِمٌ هَذا احرف ريغي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتصَدّق) لا ويه أَحَد غَيْرُ الزهْرِي قال 
ولِلزهرِيّ نحو من يَسْعِينَ حديشا يروي عن النبي َل لا يُشَارِكُه فيه أحذ بِأسَانِيدَ جيَادٍ. 
V۸‏ عن عَبْهٍ الرَحْمَّنِ نن سَمُرة ي“ قال: قال رَسُول الله كي «لا تخلفوا 
بِالطُوَاغِي ولا باب ائگم». 
المعنى العام 

كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتهاء تعظيما لهم. فكانوا يقولون بأبى لأفعلن كذاء وباللات 
والعزى لقد فعلت كذاء فجاء الإسلام, » يعظم الله وحده. ويذر تعظيم ما كانوا يعظمون > جاء الإسلام 
لينتزع من قلوبهم نزعة الجاهلية, والتفاخر بالآباء والأحساب. ولينتزع من عقيدتهم تقديس أصنام لا 
تملك لهم ضرا ولا نفعاء وطبق رسول اللّه ولك على من هو قريب منه. عمربن الخطاب هذا المبدأ 
ليستجيب من عداه. وليحذر غيره ما حذر منه, فقد سمعه صلی اللّه عليه وسلم يحلف بأبيه. فقال له 
بصوت يسمعه كل من حوله, من الركب العائد من الغزوة: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 

وأعلن عمر- وهو خليفة المسلمين, وأميرالمؤمنين - على من كان حوله من رعيته. أعلن مدى 
التزامه بالقرار. ومدى ضبطه لحواسه وعقله. فى يقظته وسهوه» فى عمده وغفلته» أعلن أنه لم يحلف 
بأبيه - بعد أن سمع النهى - قاصدا ولا غير قاصد. بل لم يجر على لسانه حكاية من حلف بأبيه. فلم 
ينشئ حلفا بأبيه. ولم يحك عن غيره أنه حلف بأبيه. صيانة للسانه عما نهى رسول الله و عنه, رضى 
الله عنه وأرضاه. 


المباحث العربية 


(إن الله عزوجل ينهاكم أن ن تحلفوا بآبائكم) فى ملحق هذه الرواية « سمع رسول اللّه َل 


(ه)حَدَئِّي ابو الطَاهِرٍ حَدَكَنَا ابن وهب عن يُونس ح وحَدئِي حَرْمَلَة ن يَحَى أَخبرنا ابن وهب أخبَرّني يُونْسُ عن ان شِهاب 
أَخبرنِي حْمَيْدُ ن عا الرَحْمَن بن عَوْفٍ أن أبا مُريرَة قالَ: 
- وحَدَتِي سُوَيدُ ن سَعِيادٍ حَدُْنا اليد ن ملم عن الْأوْرَاعِيّ ح وحَدَننَا إملحق بْنْإنْرَاهِيمَ وَعَبِدُ بن حُمَبدٍ قَالا حَدَكنَا 
عَبْدُ الررّاق أخبّرنا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عن الرُهْرِيّ 

)دنا أو بكر بن أبي شْيبّة حَدَنَنَا عبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَام عن الْحَسَن عن عبد الرّحْمَن بن سَمُرَة 
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عمر, وهو يحلف بأبيه فقال 5 » وفى الرواية الثانية أن رسول الله و أدرك عمربن الخطاب فى 
ركب اعسات فناداهم رسول الله َله: ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم « وفى 
رواية يعقوب بن شيبة عن عمر» بينما أنا راكب, أسيرفى غزاةء مع رسول الله يه وفى رواية « أن 
رسول الله بو سمع عم وهو يحلف بأبيه. وهو يقول: وأبى. وأبى » وفى رواية « قال عمر: حدثت قوما 
حديثاً. فقلت: لا. وأبي. فقال رجل من خلفى: لا تحلفوا بآبائكم, فالتفت. فإذا رسول الله وَل يقول: 
لوأن أحدكم حلف بالمسيح هلك > والمسيح خير من أبائكم ». 

وغه الاي وأبى داود عن أبى هريرة بلفظ « لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد, ولا 
تحلفوا إلا بالله ». 


وفى الرواية الثانية, « فمن كان حالفا فليحلف باللّه أوليصمت» عن الحلف. أى لا يحلف. 
وفى الرواية الخامسة» لا تحلفوا بالطواغى, ولا بآبائكم » والطواغى هى الأصنام, واحدها طاغية, 
سمى الصنم باسم المصدر, لطغيان الكفار بعبادته, لأنه سبب طغيانهم وكفرهم, والطغيان فى الأصل 

مجاوزة الحد مطلقاء ومنه قوله تعالي إإنَا لَمّا طَفَى الْمَامُ حَمَلَْاكُمْ في الْجَاردَ يَة [الحاقة: .]١١‏ 
ويجوز أن يكون المراد من الطواغى هناء الطغاة من الكفاں المجاوزين الحد فى الشر, وهم 


عظماوؤّهم, وفى غير مسلم «لا تحلفوا بالطواغيت» وهوجمع طاغوت, وهوالصنم, ويطلى على 
الفيظان آنا وتكن الطاقوت واخذا وجمعا ومذكرا موقا 


(ما حلفت بها ذاكراء ولا آثرا ) « ذاكرا» أى عامداء قائلا لها من عند نفسى, «ولا آثرا » أى 
ناقلالهاء ومحدتابها عن غيري» أنه حلف بهاء فذاكرا من الذكر بكسر الذال. «ولا آثرا » من الأثر بفتح 
الهمزة والثاء. وهو ما يروى, أى يكتب من العلم, وقيل « ذاكرا » من الذكر بضم الذال» أى التذكر ضد 
الان و اترا »من اكوكذل أى احتازى وال لا عامدا وك مكتارا. 

(ومن الحلف باللات والعزي) عند البخارى قال ابن عباس: كان اللات رجلا يَلْسُ سويق 
الحاج» وفى رواية «كان يلت السويق على الحجر, فلا يشرب منه أحد إلا سمنء» فعبدوه» فأصله 
بتشديد التاء. وخففت بكثرة الاستعمالء وروى الفاكهى من طريق مجاهد. قال: « كان رجل فى 
الجاهلية. على صخرة بالطائف, وعليها له غذم, فكان يسلو من رسلها- أى يأخذ من لبنها - ويأخذ من 
زييب الطائف والأقط. فيجعل منه حيساء ويطعم من يمربه من الناس» فلما مات عبدوه» وفى رواية 
للفاكهى « فلما مات قال لهم عمروبن لحي: إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة فعبدوهاء وينوا عليها 
بيتا» قال قتادة: كان اللات لثقيف 

أما العزى - وهى تأنيت الأعز- فقد كانت ثلاث شجرات من النخيلء وقيل: نخلة, بنوا بجوارها 
بيتاء أقام فيه السدنة. وادعوا علم الغيب, وأطلقوا العزى على شيطانة بداخلهاء وكان أول من اتخذها 
معبودا ظالم بن سعد بوادى نخلةء فوى دات عرق. 

وأما مناة فكانت صخرة بين مكة والمدينةء يهل إليها الأنصار, قبل أن يسلموا. 
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ثم صورت حجارة لهذه الأصنام الثلاثة. ووضعت فى الكعبة, وعلى الصفاء وك SSE‏ 
مكة حطم رسول الله ي وكبار صحابته مافى جوف الكعبة. وما حولها من أصنام > وأرسل المغيزة بن 
شعبة فهدم اللات» وأرسل خالد بن الوليد إلى نخلة فقطع العزى» وأرسل عليا إلى مناة فحطمها. 


(تعال أقامرك) من القمار. وهو كل لعب فيه مقامرة ومراهنة. 
فقه الحديث 


قال الغلماء: السرفى التوى عن النظف يغيزالله أن الحلف بالشىء:يقتضئ تعطيمة, والعظمة 
فى الحقيقة إنما هى لله وحده» فلا يضاهى به غيره» وقد جاء عن ابن عباس : لأن الدلف الله اة 
مرةء فآثم, خير من أن أحلف بغيرهء فأبر. 

فإن قيل: الحديث مخالق لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أفلح وأبيه إن صدىق» فجوابه أن هذه 
الكلمة كانت تجرى على لسانهم» لايقصدون بها اليمين. وسبق الكلام عنه فى كتاب الإيمان. 

فإن قيل: قدأقسماللّه تعالى بمخلوقاته» كقوله تعالى «وَالصافات» [الصافات: (١‏ 
رالد ريات [الذارد يات:١].‏ «وَالطُور» [الطور: ١‏ ]. «وَالتجْم» [النجم: ]١‏ فالجواب أن الله تعالى 
يقسم بما يشاء من مخلوقاته, تنبيها على شرفه. 

رطا فلتخمو تلف زالله بخاضة نانفا ف اتفقوا على إن التمين عقا 
وذاته وصفاته العلية, وإن اختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات, فقد كانت يمين النبى يلِةِ: والذى 
نفسى بيده - والذى نفس محمد بيده - لا. ومقلب القلوب - ورب الكعبة. فدل ذلك على أن النهى عن 
الحلف بغيرالله لا يراد به اختصاص لفط الجلالة بذلك.بل يتناول كل اسم وصفة تختض به سبحانه 
وتعالي. وقد جزم ابن حزم- وهو ظاهر كلام المالكية والحنيفةء بأن جميع الأسماء الواردة فى القرآن 
لكر والنطة الصحيفة: ركا الصفات: هرح فى البمين: تة تا و تكب لمخالفك الان وهو 
وجه غريب عند الشافعيةء وعندهم وجه أغرب منه. أنه ليس فى شىء من ذلك صريح. إلا لفظ 
الجلالةء ويمين النبى ي بألفاظه السابقة ترد هذا القول الغريب, والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها 
تلاثة أقسام: أحدها: : ما يختص به. كالرحمنء ورب العالمين» وخالق الخلق» فهو صريح» تنعقد به 
التمية: راء مضه اللةء أو أطلق, ثانيها: ما يطلق عليهء وقد يقال لغيره, لكن بقيد. كالرب. والحقء 
فتنعقد به اليمين, إلا إن ق ت غير الله تالتها: ما يطلق على السواء كالحىء والموجود. والمؤمن, 
فإن وى عدر الل أوأطلق, فليس بيمين ٠‏ وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. 

وإذا تقررهذا. فمثل: والذى نفسى بيده. ينصرف عند الإطلاق لله جزماء فإن نوى به غيره. كملك 
الموت مثلاء لم يخرج عن الصراحة على الصحيح. وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم, ويلتحق به: 
والذى فلق الحبةء ومقلب القلوب. وأما مثل: والذى أعبده» أو أسجد له. أو أصلى له. فصريح جزما. 
وحروف القسم ثلاثة. واللّه. وباللّه. وتاللّه. والواو. والباء تدخلان على اسم الجلالة؛ وعلى غيره من 
أسمائه تعالي, أما التاء فلا تدخل إلا على لفظ الجلالة. 
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وجمهور العلماء على أن من حلف بغيراللّه. مطلقاء لم تنعقد يمينه. سواء كان المحلوف به 
يستحق التعظيم, لمعنى غير العبادة, كالأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين والملوك والآباء والكعبةء 
أو كان لايستحق التعظيم كماد الثاين: أو سشتحق التحقيو والإذلان: #الشياظين :وا لأضنام وسائن 
م عيد من دو الله 

زا تتت مضل المكابلة ن ذلك الف تا نيت كل فكاو تفه به اليميين: رفحب 
الكقارة بالحنت:واعتلوا يكونة أخد ركنى الشهادة التى للا تتم إلأبةء وأطلق ابن العربى تسبته 
لمذهب أحمد. وتعقبه بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاةء فيلزمه أن من حلف بالصلاة 
تنعقد يمينه, ويلزمه الكفارة إذا حنث. ويمكن رد تعقب ابن العربي. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغيراللّهء فقالت طائفة: هو 
خاض الان الى كان اهل الجاهانة طفن بها تعظيما لكي اللة تعالى كاللات والعزى والآباء, 
فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم اللّه كقوله: وحق الذبىء وحق 
الإسلامء وحق الحج والعمرة, وحق الصيام والصدقة ونحوها مما يراد به تعظيم اللّهء والقربة إليهء 
فليس داخلا فى النهي. 

وتعقبه ابن عبد البر بان ذكرهذه الأشياء. وإن كانت بصورة الحلف» فليست يمينا فى الحقيقة, 
ولا يمين فى الحقيقة إلا باللّه. 

وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم لينسيهم ذكر 
كل شىء سواه. ويبقى ذكره. لأنه الحق المعبود. فلا يكون اليمين إلا به. والحلف بالمخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء. 

وقال الطبرى: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله. وإن من حلف بالكعبة أوآدم أوجبريل ونحو ذلك 
تنعقد يمينه, ولزمه الاستغفار, لإقدامه على ما نهى عنه» ولا كفارة فى ذلك. 

وقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين منعقدة باللّه وبجميع أسمائه الحسنى, ويجميع صفات 
5 ككرت وخلالة وعلجة وقوقة ق 

وقال النووي: فى الحديث النهى عن الحلف بغير اللّهِ وأسمائه وصفاته, وهو عند أصحابنا مكروه, 
ليس بحراء, وقال عن روايتنا الرابعة: قال أصحابنا: إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام, 
أو قال: اکا فاا رودق ان نضراني اودري من ا أوبريء من النبى يد أو نحو ذلك 
لم تنعقد يمينه. بل عليه أن يستغفراللّه تعالي. ويقول: لا إله إلا الله ولا كفارة عليه, سواء فعله أم لا 
هذا مذهب الشافعى ومالك وجماهير العلماء. وقال أبوحنيفة. تجب الكفارة فى كل ذلكء إلا فى قوله: 
أنا مبتدع, أوبرىء من النبى يلك أوواليهودية, واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة, 
لأنه منكر من القول وزون والحلت هذه الأشياء يذكروزون واحتع أصكاينا والجنهتور باهر هيدا 
الحديث, فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بقول: «لا إله إلا الله ولم يذكر كفارةء ولأن الأصل 
عدمها حتى يثبت فيها شرع» وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه. 
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قال الحافظ ابن حجر: وأما القياس على الظهار فلا يصح. لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهاں 
ولأنهم استثنوا أشياء» لم يوجبوا فيها كفارة أصلاء مع أنه منكر من القول. 

وقال النووى فى الأذكار: الحلف يذلك حرام» تجب التوبة منه. ولم يتعرض لوجوب 
قول: لا إله إلا الله. 

وقال البغوى فى شرح السنةء تبعا للخطابى: فى هذا الحديت دليل على أن لا كفارة على من 
حلف بغيرالإسلام, وإن أثم به. لكن تلزمه التوبة, لأنه صلى الله عليه وسلم, أمره بكلمة التوحيد, 
فأشار إلى أن عقويته تختص بذنبه» ولم يوجب عليه فى ماله شيئاء وإنما أمره بالتوحيد. لأن الحلف 
باللات والعزى يضاهى الكفار, فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

وقال النووى: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» 
قال العلماء: أمر بالصدقة لتكفير خطيئته فى كلامه بهذه المعصية, قال الخطابى: معناه 
فليتصدق بمقدار ما أمرأن يقامربه. والصواب الذى عليه المحققون. وهو ظاهرفى 
الحديت أنه لا يختص بذلك المقداں بل يتصدى بما تيسرء مما ينطلق عليه اسم الصدقة, 
ويؤيده ملحق الرواية الرابعة, ولفظه « فليتصدق بشيء». 

قال الخطابى: وفى هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية, إذا استقرفى 
القلب» كان ذنباء يكتب عليه بخلاف الخاطر. الذى لا يستقرفى القلب. اه ويمكن أن يقال: إن 
الذنب ليس ما استقر فى القلب» وإنما هو ما خرج على اللسان من طلب المنكر من صاحبه. والدعوة 
إلى القمار من عمل الجوارح. 

وقال الطيبى: وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب, فكفارته أن يتصدقء ويتأكد ذلك فى حق من 
لعب بطريق الأولى. 


واللّه أعلم 


(81) باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 


6 عن أبي مُوسَى الأشعَرِي 95" قال: أت الب ول في رط من الأشعَرثِينَ 
مله فَقَالَ «وَاللّهِ لا أَحْمِلَكُمْ وَمَا عندي ما أَحْمِلكُمْ عَلَيْه قال: فبا مَاشَاء لنم 
أتيّ يابل فَأَمَرَ لَمَا بقلاث ذَوْدٍ غُرٌ الذرى. فَلّمًا انطَلَقمَا قُلَمَا (أوْ قَالَ بَعْضْمًا لتغض) لا ارك الله 
نا أا رَسُولَ الله ل نسْتَحْمِلُْهُ فَحَلّف أن لا يَحْمِلَنَا ثم حَمَلَنَا فَأَنَوْهُ فَأَحْبَرُوُ. فَقَالَ «مًا أنا 
حَمَلمَكُمْ ولَكِنّ الله حَمَلَكُمْ وإني وَاللَِّ إذ شَاءَ الله لا أخلِف عَلَى يوين ثم أَرَى حيرا مِنْهَا 
إلا كفت عن يَمِينِي وات الّذِي هُوَ خَيْرُ». 

.لام شعن أبي مُوسَى 445 قال: أَرْسَلَِي أُصْحَابي إلى رَسُول الله يل أا لَهُمْ 
الْحُمْلانَ إِذ هُممَعَهُ في جَيْش الْعْسْرَةِ (وَهِي غزوة تبوكڭ. فقنت:يَا نبي الله إن أصْحَابي 
أَرْسَلُوني ِلَبِكَ لِتَخْمِلَهُم. فقال «وَاللّهِ لا أخمِلكُم عَلَى شيء» وَوَافْقْمَهُ وَهُوَ عَضْبَانُ ولا أشعر 
رجت حَزِينا من من رَسُول الله ل وَين مَحَافَةٍ أذ يكوت رَسُولُ الله يل فد وجه في 
تفه علي فرَجَغست. إلى أصْحَابي فَأَحْبرتَُم الذي قال رَسُولُ الله وَل فم ّث إلا سُوِيْعَة 
إذ سيعت بلالا يُناِي: أي عد الله نن قيّس. فَأَجَبة. فَقَالَ: أجب رَسُول الله ل يَدْمْوك. 
لما أتنت رَسُول الله # قال «خذ هَدَيْنِ الْقَرينيِن وَهَذَيْنِ الْقرِيِيْن وَهَدَيْنِ الْمَرييِنِ (لسيتة 
أنْعِرَةٍ ماعن يتب مِن سَغلم فانطلق بهن إلى أصْحَابك فمل إِنْ الله (أَوْ قال إن رَسُولَ الله 
رَسُول الله يل يَْولَكُمْ عَلَى هَؤْلاء ولَكِنْ وَاللّهِ لا أدعْكُمْ حى يَنْطَلِقَ مَعِي بَمْضْكُمْ إلى من 
سَمِعَ مَقَالَةَ وَسُول الله ل جين أله كم وَمَنْعَةُ في أَوَل مَرَةٍ ثُمَّ إعْطَاءَُ إِيّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لا 


- 
4 
0 


َظنُوا أني حَدك م شَيْئا َم يَقَلْهُ. فَقَانُوا لي: وَاللَّهِ إنك عِنْدَنَا لَمُْصَدَق وفع ما أحَبَنِت. 
4 مم 8 5 


اس کر و 73 و ل ١‏ 1 قر اد م ا جل و مداق 8 الى“ م بي امه 2 
فانطلق أبو موسى بنفر منهم حَتى أتوا الذينَ سَمِعُوا قول رَسُول الله ي وَمَنِعَهُ إيَا ثم 
Soros fo‏ ع دض ماه o‏ عو وم سے 
إغطاءهم بعد فحدثوهم بمَا حدثهم به أبو مُوسَى سّواء. 
a A A E E E‏ 5090 
(4)حَدثنا عَبْدُ الله بن بَرَادٍ الأشعري وَمُحَمَّدُ بْنْ العلاء الْهُمَدَانِي (وتقاربًا في اللفظ) قالا حدثنا أبُو أسَامَة عن بريد عن أبي بردّة 
عن ابي مُوسَى 


0۹ 


o‏ امه دم 


"١‏ عَن زَهدم الْجَرْمِيَ” قال ابوب وآنا إحديث الْقَاسِمٍ أمظ مني لِحَدِيث أبي 
قاب قَالَ: کنا عِنْدَ الى تررك فنعا يتالاك ر حا فدح ی الله 
أَحْمَرٌ شَبيةٌ بِالْمَوَالِي قَقَالَ لَهُ: هَلم. فَلَكاً. فقال: : هلم فإني قاذ رََئْت رَسُولَ الله يلو اكل 
مِنهُ. قَقَالَ الرّجّل: ا ا فَقَالَ: هلم أُحَدّنك عَنْ 
ذلك إني اتيت رَسُول الله يل في رهط مِن الأشعر CE N‏ قال «وَالله لا أخيلكم 
وما عندي ها اخولگم خلب ا عا شاء الله أي رشو ل الله ل تهب إبل فَدَعَا بنا فَأَمرَ 
ّا بحَمْس ذَوْهٍ عر الذرى. قال: فَلمًا انطلَهَنا. قَالَ: بَعْضمًا لبغض أُغْفَنَا رَسُول الله بل ييينة 
لا يُسَارَكُ نا فَرَجَعْمَا إلَيّهِ. فََلمَا: يا رَسُولَ الله إنا اتاك نتخيلك وإنك حلفت أذ لا تخولنا 
SS O TT‏ 
رها خَيرًا مِنها إلا ّت الذي هُوَ خير وَتَحَلَلتَهًا فانطلقوا انما حَمَلَكُمْ اللّهُ عَرَ وَجَل». 


۲--- وفي رواية عن هدم الْجَرْمِيٌ قَالَ: كان بَيْنَ هَذَا الْحَيّ مِنْ جَرْمِ وبين ¿ الأشْعَرِئينَ 
ود د وَإِخَاءٌ فكنا عند أبي مُوسَى الاكتري فقت ا طعا فيه له فاح فذكر نكرة 


53 ص يس oes‏ ا 0 2 ا ا ر الى 2 ل م 
۴--- وفي رواية عن زَهْدَم الْجَرْمِي قال: كنا عند أبي مُوسَى. واقتصوا جميعا 


ه/"- - وفي رواية عن رَهْدَم الْجَرْمِيٌ قال: خلت عَلَى أبي مُوسَى وَهُوَ يَأكلُ لخم 
دَجَاج. وَسَاق الْحَدِيث بنخو حَديثهم وَزَادَ فيه قَالَ: «إني وَالله ما نسييتها». 

۰ ۹ و‌ ٤ے‏ ہے 20 ا 0 دع دعا ر مللك )؛ ٠‏ 0 5 ]4 وم أل يه 
هاما ل عن أبي موسى الأشعري ونه قال: اتينا رَسول الله 8 نستحمله فقال «ما 
٠.‏ 2-5 بود ی ی ر ا ف ادق ج ي ت ق ي e‏ 2 
عندِي ما أخيلكم وَاللَهِ ما أخملكم» ثم بَعَث إِلَيّنا رَسُولَ الله ئ بغلاثةٍ ذؤدٍ بقع الذرّى 


(9)حَدِي ابو الرييع العتکي حَدننا حَمَاد يني ابن ڙن عن ايوب عن ابي قِلابََ وَعَنِ الاسم ن عَاصِم عن رَهدم الْجَرْمِي 
- وحَدّثنا ابن أبي عمَرَ دنا عبد اهاب النقفِي عن ايوب عن ابي قلابة الاسم الشويي عن رهد . 
- وحڌڌيي علي ن حجر المغدِيٰ وَإمْحَق بن ٳراهيم وان نمر عن إن ي بن عليه عن أيُوب عن الْقَاسِمٍ النَهِيمِيّ عَنْ 


4o 4 ms 


رهم الْجرْبِي ح وحَدَثنا ان أبي عمَرٌ حدقا سيان عن ايوب عن ابي قلَبَةَ عن رهد الَْرمِي ح ودي ابو بر بن 


و ارم ك 


إِسْحَقَ حدثنا عفان ن ملم حَدَثنا وهَيِبْ حَدّثنا يوب عن أبي قلابة وَالْقَاسِمٍ عن هدم 
- وحَدنَنا شان بن روخ حَدننا الصّغق يغبي ابن حزن دنا مر اورا حَدَنَا رهم 
٠١(‏ )حدتما إممحق : ن راهيم أَخبَرنا جَرِيرٌ عن سُلَيمَانَ اتوي عن ضريْب بن نقير قير القيْسِي عن رَهْدَمٍ عن ابي مُوسَى 


00 0 


- حَدثنا محمد ن عبد الأغلى المي حدٿا امور عن أبيه دنا ابو الْسَلِيلٍ عن رَهْدم يُحَدَنُْ عن ابي مُوسَى 


26 


َلّنَا: إنا أا رَسُولَ الله يلع نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلّف أن لا يَحْوِلنَا قايا فََخبَرَنَاُ. قَقَالَ «إني لا 
أَخْلِفْ عَلَى ير مين أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا إلا أنَنْت الْذِي هُوَ خَيْرٌ». 
eg‏ و E‏ 
حَدِبثْ جرير. 
ها" ل عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" قال أغتم رجحل عند النبئ ينم زجع إلى فل فوجد 
الصَبْيّة قَدْ نامُوا e‏ من أجل صِبْيه صِبْيتِهِ ثم بَا لَه فأكلَ فأتى رَسُولَ 
الله ل فَذَكَرَ ذلك لَه شون الله ل« حلفا على بسن فرأى برك خير نا 
فلیاتها e‏ 

fo 114‏ ر 8 ) 5ه م 
وم بردو 2 '" أن رَسُولَ الله كك قال «مَن حَلَّف عَلَى يمين فرأى 
رها خَيْرًا مِنهًا فليكفر عن يَمِيِهِ وَلْيَفَعَلٌ». 


وه" عن أبي هُرَيْرَة 4" قَالَ: قال رَسُولْ الله وله «من حف عَلَى يمين فرأى 


برها خيْرًا منها فلأت الذي هُوَ حير وليكفر عن يَمِينه». 
1 ٤ء‏ عن سُهيْل“ فِي هَذَا الإسنادٍ بمَغْنى حديث مالك 5500 نه يَمِيسَهُ وَلْيَفَعَل الذي 


هو خسيرٌ». 

١م‏ لعن تييم بْن طَرَقَة”' قَالَ: جَاءَ سَائْلٌ إلى عَدِيّ ن حاتم فَسَأَلَهُ نفقة في تمن 
خادم أو فِي بَعْضٍ نَمَنِ خادم. فقال: لَنْسَ عندي ما أغطيك إلا زعي وَمِغْمَرِي فأكتب إلى 
أهلِي أن يُعْطُوكَهًا. قال: فلم برض فعضب عدي. قَقَال: أُمَا وَاللَّهِ لا أغطيك شَيْئًا ثم إن 
الرّجُلَ رَضِي. فقال: أمَا والله لؤلا أني سَمِعْت رَسُول الله وَل تقول «مَن حَلّفَ على يمن 
م رأى أتقى لله مِنهًا فلأت التَقُوَى ما حَنْفْت يميني». 


اا ° 


١1(‏ )حَدَننِي زُهَيْرٌ بن حَربٍ حَدَنَنا مروا بن مُعَاوِيَة الَْرَارِيْ حبرا يزيد بن كَيْسَانَ عن أبي حازم عن ابي هُريرة 

1 وحلائِي ابو الطاهِر حَدننا عد الله ن وهب ارتي مالك عن سيل بن ابي صالح ڪن ابي عن ابي هريرة 

(۱۳)وحدثيي هير نن حڙب حا ان أبي اويس حَدَيّبِي عَبْدُ الْعَرِيزِ بن الْمُطْبِبِ عَنّ سْهَيْلٍ بن ابي صَالح عن ييه 
عن ابي هُرَيْرَة 

(4 ١)وحَدَلِي‏ الْقامِم بن زکرياءَ حَدلنا حال ن مَخلَدٍ حي لمان (يغبي ابن بلال) حي هَل 


OG 


(8١)حَدَننا‏ قتيبة بن سَعِيدٍ حَدَثنا جَرِيرٌ عن عَبْد اريز (يغبي ابن ريع عن تميم بن طَرَقَة 


1 


۲ - عن عَدِيّ بن حاتم 5" قال: قال رَسُولْ الله ي «من حف عَلَى يمين 


رى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهًا فَلَيَأت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَليَترُك يَمينة». 


3 ام لاعن قد عدي 5ن" قال: : قال رَسُول الله يه «إذا حلّف أحَدُ حَدُكُمْ عَلَى الْيَمين 
َرَأى خَيْرًا مِنهًا فَيْكَفْرْهَا ولَيّأت الْذِي هُوَخَيْر. 


اك 2 


4م عن تويم بن رف0۵ قال: سمغت عدي بْنَ حاتم وأتاهُ رَجُْلّ يَسْأَلَهُ مائة 
ر 7 3 ع 3 ت - 0 of‏ 5 و ت 6 ع ت DO‏ 
درهم. فقال: سأيي مانَةَ دِرْهَمِ وَأنَا ابن حَاتِم؟ وَاللهٍ لا أغطيك, ثم قال: لَؤلا اني سيعت 
و لي ا و PTT CP‏ ا وام o‏ 
رَسُولَ الله وو تقول «مَن حَلف على يمين ثم رَأى خيرًا مِنهًا فلات الذي هُوَ خير». 


--٥‏ وفي رواية عن تميم بن طَرَفَةَ قَالَ: سيعت عدي ڊ بْنَ حاتم أنّ رَجُلا ادر 
مِثْلَّهُ وَرَادَ وَلَك أرعمائة في عَطَائِي. 


ال E‏ وه" قال: نتن شرن لوقه امه 
الرَحْمّن بن س سَمُرَةَ لا تال الإمَارَةَ فإنك إن أَعْطِيتَهًا عن مَسألة وكلت إِلَنْهَا وإ أَعْطِيتهًا عن 
مركا ال عن را سس ير E‏ ن تينك 
وَانْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرُ». 


0 - وفي رواية عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ عن البي ب بهذا الحديث وَلَيِسَ في 
حَدِيثِ الْمُعْتَمِر عن أبيه ذكر الإمَارَةٍ. 


٣(‏ ۱ ودا عُبَيدُ الله بن مُعَاذٍ حا ابي حَدَثنا شه عن عند العريز نن ريع عن تيم ُن طرف عن عَلدِي 


(10)حَدَكيِي مُحَمَد بن عبد الله نن نمر وَمُحَمدُ ن طَريف البَجَلي (واللفظ لانن طَرِيفع قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ : بن فصل عن 
الأغمَش عن عَبْدِ الْعزيز بن ريع عن تميم الطائي عن عَلدِيّ 


- وَحَدَثنا مُحَمُّ بن طريف حَدَثنا مُحَمّدُ بن قُضَيْلٍ عن الشَيبَانِيّ عن عد الْعَريز بن رُفيْعٍ عن تيم الطائِي عن عدي بن 
حاتم أنه سَمِعَ الب قول ذلك 
(0۸ حدتا مُحَمدُ ن انی وان شار قَالا حَدََنَا مُحَمَدُ بن جَغفر حَدَتنَا شغبة عن سِمَاك بْن خرب عن تويم بن طَرَقَة 


وك ع دمع e‏ 


- حَئِي مُحَمّدُ ن حاتي حَدننا بر دنا شغي حَدلنَا يما ن حَرْبه قَال: E‏ 


مهد ق ت 


(4١)حَدَننا‏ شان ن روخ حدقا جَرِيرُ ن حازم حلا اْحَسَنْ دلا عبد الرّحْمَنٍ 
قال أو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُ حَدثنا أبو اعباس لْمَاسرْجَسِي حَدَنَنا شِيْبَانُ بن فَرُوخ بهذا الْحَدِيثٍ 
ل يي علي بن حجر السغدِي حَدَا شيم عن يُونس ومنصور وَحْمَيْدٍ ح و حا ابو کال الجَخدري حَدتنا حا نن 
زيار عن سمال بن عَطِية وُونس إن عب وَهِشَام بن حَسَان في آخرينَ ح وحَدَنا عبَيْدُ ال ن معا حَدَننا الْمعْحَوِرُ عن أيه 


a ا‎ 


ح ودا غقبة ن مُکرم الي دلا سيد بن عار عن سير عن فة كُلّهُمْ عن الْحَسَنِ عن عب الرَحْمَنِ ن سر 


aI 


المعنى العام 


يقول الله تعالي: إلا ب يُوَاخِدَكُم الله باللّغْونِي انك ولك يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَقَدتُمْ الآيْمَانَ كََارئة 
إطْعَامٌ شر مَسَاكِينَ مِنْ أؤْسَط مَا تَطْعِمُون أهليكم أُوْكِسْو: بهم أوْتَحَرِيرٌرَقبَةٍ فَمَنْلَمْ جذ قَصِيَامٌ 
كلانه ديام ذلك كفارة رة أيْمَانكم إ إا حَلَفْتُمْ4[ [المائدة: ]۸٩‏ وهكذا شرع الله عبادة مالية أوبدنية ة فداء 
لليمين وکا للحت فيه ونا كان اليمين عقدا وتعهداً من الحالف مع ريه. فقد جعل الله جل 
شأنه تحلة هذا العقد. وفك رياطه بهذه الكفارة. حيث قال: قد فَرَذ ض الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمَانك4 
[التحريم: ؟] فأصبح الحالف بين خيرين» إما أن يمضى ما حلف عليه. فيبر بيمينه وعهده مع ربه. 
وينتفع بتحقيق ما حلف عليه إذا كان من وجوه الخير وإما أن يكفرعن يمينه, بتلك العبادة المالية 
أوالبدنية, وفى كل خي فإذا حلف أن يفعل مباحا أوخيراء فرأى خيراً مما حلف عليه رسم له 
الخووة الشريت طريقا إلى الحصول على الخيرين معاء أن يفعل الشىء الذى حلف ألا يفعله. أو أن 
يترك الشىء الذى حلف أن يفعله. وليكفر عن يمينه. فالارتقاء بالخير تقوى, وتكفيراليمين تقوى, 
واغتنام الخيرين أفضل من خير واحد. ومن تقوى واحدة. 

وبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً. فقال « إنى - واللّه - إن شاء الله - لا أحلف على 
يمينء فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» وطبق هذا القانون على نفسه. يوم 
جاءه أبو موسى الأشعرى يطلب لنفسه ولجماعة من الأشعريين نوقا يركبونهاء ويحملون عليها زادهم 
فى سفرهم إلى غزوة العسرة, نمزوة تبوك, إنهم مشاة لا يملكون ما يحملهم وإن الطريق طويل من 
المدينة إلى تبوكء» والحر شديد» والرسول َي يوزع على المحتاجين ما عنده من إبلء ليتعاقب على 
البعير الواحد من يتعاقبون ويأتى أبو موسي, وقد نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم, فيسأل, وهو يظن 
وجود الفضلء ويعتذر الرسول وه بأنه ليس عنده مايحملهم عليهء ويلح أبو موسى لشدة حاجته. وأكثر 
ما كان يولم الرسول 5 أن يعجزعن مساعدة المحتاجين. وكم يغضبه أن يلح من لا يعرف حاله. 
فقال لأبى موسي: واللّه ما أحملكم لأنى لا أجد ما أحملكم عليه. وانصرف أبو موسى حزيناء وبعد 
قليل جاء رسول الله يل غنيمة, فيها إبل» فدعا أباموسى وأعطاه ستا منهاء له ولأصحابه. فلما وصل 
أصحابه قالوا: لقد حلف صلى الله عليه وسلم ألا يعطيناء لعله نسى, فلنذكره, فلما جاءوه قال: لم أنس 
يمينى, ولكنى - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينى, 
وفعلت الذى هو خير, صلی الله عليه وسلم. 


المباحث العريية 


FN n 


(أبوموسى الأشعرى) عبد الله بن قيس» مشهور باسمه وكنيته. قدم المدينة بعد فتح خيبر 
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(أتيت النبى َي فى رهط من الأشعريين نستحمله) أى يطلبون منه أن يحملهم على 
أبعرة من عنده» أى يطلبون منه ما يحملهم ويحمل أمتعتهم» والجملة صفة ثانية لرهط, والرهط 
الجماعة من ثلاثة - أو من سبعة - إلى عشرة - أو إلى ما دون العشرة. 

و« فی » فى قوله « فى رهط» سببية, أى بسبب رهطء كقوله صلی الله عليه وسلم « دخلت امرأة 
النارفى هرة» وإسناد اللإتيان إلى الجماعة - فى قوله فى الرواية الرابعة « أتينا رسول النّه َه 
نستحمله» من قبيل إسناد الفعل إلى الراضين به. كقوله « فعقروا الناقة» والرواية الثانية توضح أن 
أصحابه أرسلوه نيابة عنهم. والأشعريون قومه من أهل اليمنء وجمع الحافظ ابن حجر بأن أبا موسى 
حضر هو والرهط, فباشرالكلام بنفسه عنهم. وهذا الجمع تستبعده الرواية الثانية, إذ طلب من 
أصحابه أن يستوثقوا من نقله عن الرسول يل وقوله فى الرواية الثانية « أسأله لهم الحملان» بضم 
الحاء. أى الحملء وفى كتب اللغة: الحملان ما تحمل عليه الأمتعة من الدواب, وعند البخارى « وهو 
يقسم نعما - بفتح النون والعين - من نعم الصدقة» فبين سبب الإتيان فى هذا الوقتء ولعل النعم 
انتهى توزيعها ونفدت حين وصوله» فتألم رسول الله يلد لشدة حاجة أصحابه إلى الظهر مع نفاد ما 
عنده» فكان غاضباء حين طلب أبو موسى الأشعرىء, فكان فى رده بعض العنف, ويهذا عذره أبوموسيء 
وعذر تفه حرية قال ق الوا الثانية وووافقته وه عار ول اشن ۰ 

(واللّه لا أحملكم» وما عندى ما أحملكم عليه) الجملة الثانية كالتعليل للجملة الأوليء وقد 
قدمت على الجملة الأولى فى الرواية الرابعة, وفى الرواية الثانية, ٠‏ واللّه لا أحملكم على شىء» 
والظاهر أن أبا موسى ألح فى الطلب, ففى الرواية الثانية « فرجعت حزيناء من منع رسول الله 4ل 
ومن مخافة أن يكون رسول اللّه ع قد وجد فى نفسه على » يقال: وجد فلان E.‏ 
بکسرهاء وجدا , بسكونها مع فتح الواو إذا حزن ووجد عليه إذا غضب. وهؤلاء الأشعريون ليسوا من 
البكائين, الذين قال اله فيهم» «وَلا على الَِّينَإِذَا ما نوك لِتَحْولهُمْ قلّت لا أذ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْه 

ولو َعَم فيضن من الدع حرا ...4 [التوية: 97]. 

م شاء اللّه) أى فلبثنا زمنا شاءه اللّه. وفى الرواية الثانية « فلم ألبث إلا سويعة» 
والساعة فى اللغة جزء من أجزاء الوقتء قل أو كثر, فالمعنى لم ألبث إلا وقتاء وليس المراد منها هنا 
جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار, والظاهر أنه لبث جزءًا من نهار 

(ثم أتى بإبل) فى الرواية الثالثة « فأتى زل الله فلل تنيت انل «الإاضافة: نوين ون 
و« إبل» بدل منه. والنهب بفتح النون وسكون الهاء بعدها باء الغنيمة, وأصله ما يؤخذ اختطافاء 
بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين. 

وفى الرواية التانيةء «ابتاعهن حيذئذ من سعد» قال الحافظ ابن حجر ويجمع بينهما باحتمال 
أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر المذكور, فابتاع النبى ييه منه نصيبه, فحملهم 
عليه. فيل: هو سعد بن عبادة. 


٤ 


(فأمرلنا بثلاث ذود) معطوف على محذوفات أبرزتها الرواية الثانية, وفى رواية 
البخارى «فقيل: أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتيناء فأمرلنا» والذود بفتح الذال وسكون الواو 
من الثلاث إلى العشر من النوقء وقيل: إلى السبع» وقيل: من الاثنتين إلى التسع» و« ثلاث 
ذود» من إضافة الشىء إلى نفسه. وبتنوين « ثلاث » وه ذود» بدلء أى بثلاث هى ثلاث نوق, 
وفى روايتنا الرابعة « بثلاثة ذود» والصواب الأول لأن الذود مؤنت. ووجهها الحافظ ابن 
حجر بأن الذود قد يطلق على الذكر والأنثىء وقال النووى: وهو صحيح. يعود إلى معنى 
الإبلء وهو الأبعرة, وظاهر هذه الرواية أن الرسول وله حملهم على ثلاث نوق, لكن الرواية 
الثالثة. تقول « فأمرلنا بخمس ذود» قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصع. قال الحافظ ابن 
حجر. لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية الأخرى روايتنا الثانية « ولفظها «١‏ خذ هذين 
القرينين - أى البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه - وهذين القرينينء لستة أبعرة» فلعل 
رواية الثلاث باعتبارثلاثة أزواج إذ كان كل اثنين قد ربطا ببعضهما كأنهما واحد - ورواية 
الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه -صغيرا- تابعاله. فاعتد به تارةء ولم يعتد به 
أخرى. أوأن أحد الأزواج كان سنمه مخالفاً للخمسة. فلم يكن غرالذرى» ويمكن أن يجمع 
بأنه أمرلهم بثلاث ذود أولاً. ثم زادهم اثنتين. 

(غرالذرى)«الذرى» بضم الذال وكسرهاء وفتح الراء المخففة, جمع ذروةء بكسر الذال وضمها. 
وذروة كل شىء أعلاه. والمراد هنا الأسنمة. « والغر» البيض, وكذلك «البقع» الوارد فى الرواية الرابعةء 
المراد بها البيضء وأصلها ما كان فيه بياض وسواد, والمعنى أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. 


(ما أنا حملتكم, ولكن الله حملكم) قيل: معناه نسبة الأفعال الاختيارية ة إلى الله ان اة 
خالق گل شي زل معناة أن الله تعالى اتائ ها ااحيلكم علية: وقيلمعتاة أن الله مرن أن 
أحملكم, فاشتريت لكم ما يحملكم. ويكون قد أوحى إليه أن يحملهم. 

(وإنى -إن شاء اللّه- لا أحلف على يمين) التعليق على المشيئة يقال له استثناء. فكأن 
فيه إخراج بعض ما يتناوله اللفظء ومعنى « لا أحلف على يمين» أى لا أحلف على شىء, وهو محلوف 
اليمينء فأطلق عليه لفظ « يمين « للملابسة. والمراد ما شأنه يكون محلوفا عليه. فهو من مجاز 
الاستعارة, ويجوز أن يكون « على » بمعنى الباء. ورجح الأول بقوله « ثم أرى خيرا منهاء» لأن الضمير 
« منها» لا يصح عوده على اليمين» بل على المحلوف عليه. 

(إذ هم معه فى جيش العسرةء وهى غزوة تبوك) وكانت فى شهر رجب من سنة تسع. 
و«تبوك» مكان معروف, فى نصف المسافة من طريق المدينة - دمشق, والمشهور فى « تبوك» المنع 
من الصرف للعلمية والتأنيث, ومن صرفها أراد الموضع» خرج المسلون فى قلة من الظهر, وفى عسرة 
من الماء والنفقة, وفى حر شديد. حتى كانوا ينحرون البعير. فيشربون مافى كرشه من الماء 
فسميت غزوة العسرة. 


fo 


(وعليها لحم دجاج ) مثلث الدال. الواحدة دجاجة. مثلثة الدال أيضاء وقيل: إن الضم ضعيف. 


(فدخل رجل من بنى تيم الله, أحمر, شبيه بالموالي) « أحمر» أى أحمراللون. والمراد 
من «الموالي » العجم, قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل هورهدم الراوىء أبهم نقفسة, ففى ملحقى 
الرواية الثالثة «عن رهدم قال: دخلت على أبى موسى» وهويأكل لحم دجاج. ... الحديث, وعند 
البيهقى عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعانى. فقلت: إنى رأيته يأكل نتنا؟ فقال: 
ادن فكل فقلت: إنى حلفت لا آكله». ش 

(فتلكاً) أى تمنع وتوقف. 

(إنى رأيته يأكل شيئًا فقذرته) أى إنى رأيت جنس هذا الدجاج - وليس المراد المأكول عند 
أبى موسى نفسه - يأكل شيئًا نتناء أو قذراء « فقذرته « بكسرالذال وفى رواية « إنى رأيتها تأكل قذرا » 
وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك» بحيث صارت جلالةء. فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك» أو أنه لا 
يلزم من كون تلك الدجاجة التى رآها كذلك أن يكون كل الدجاج كذلك. 

(هلم أحدثك عن ذلك) أى عن الطريق فى حل اليمين. 

(أغفلنا رسول الله يك يمينه) « أغفلنا» بسكون اللامء أى جعلناه غافلا ومعناه كنا سبب 
غفلته عن يمينه, ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياهاء أى أخذنا منه ما أخذناء وهو ذاهل عن يمينه. 

(وتحللتها) معنى « تحللتها» خرجت من حرمتهاء إلى ما يحل منهاء وذلك يكون بالكفارة. 

(قال: إنى - الله- ما نسيتها) رد لقولهم: أفنسيت يارسول اللّه؟ أى ما نسيت يمينى. 

(فليأتهاء وليكفرعن يمينه) كذا فى الرواية الخامسة, وفى الرواية الأولى تقديم التكفير على 
الإتيان, وكذا السادسة « فليكفر عن يمينه, وليفعل» أى وليفعل غير ما حلف عليه, وفى الرواية الثامنة 
» ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى » وهى بمعنى «الذى هوخير» وفى الرواية التاسعة «فليأت 
الذى هو خير وليترك يمينه» أى وليترك ما حلف عليه. ويكفرعن يمينه. وفى كل الروايات العطف 
بين الإتيان والتكفير بالواو وهى لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيباء وسيأتى فى فقه الحديث حكم تقديم 
التكفيرعلى الحنث. . 

(فسأله نفقة فى ثمن خادم) أى إعانة مالية يستكمل بها ثمن عبد يخدمه. وفى الرواية 
الحادية عشرة « يسأله مائة درهم» فيمكن أن تكون قصة واحدة. ويحتمل أن تكونا حادثتين. 

(ليس عندى ما أعطيك إلا درعى ومغفرى. ...) المغفر زرد ينسج على قدرالرأس يلبس 
تحت القلنسوة عند الحرب» وفى الرواية الحادية عشرة « تسألنى مائة درهم, وأنااين حاتم»؟ أى 
الطائى أى الجواد ابن الجواد الذی يقصد فى عظائم الأمور, لا فى تافهها؟ فإن كانتا فى قصتين فلا 


كك 


إشكال» وإن كانت قصة واحدة, فيحتمل أن الرجل سأل مائة درهم. فاستحقرها عدى» فقال ما قالء 
ولعله لم يصدقه. مما أغضب عدياء فحلف. ولعله غضب لأن الرجل لم يتوجه بهذا الفخاں ثم جاءه 
مال» فأعطى الرجل أريعة أو خمسة أمثال ما طلب» كرما وجودا. 


(وكلت إليها) بضم الواو وكسرالكاف مخففا ومشدداء وسكون اللام, ومعنى المخفف صرفت 
إليهاء ومن وكل إلى نفسه هلك» ومنه فى الدعاءء «ولا تكلنى إلى نفسى » والمراد من الإمارة الولاية 
مطلقاء فيدخل فيها القضاء والحسبة وكل ما يتعلق بالحكم, وفى بعض نسخ مسلم» أكلت إليها» 
بالهمزة. قاله النووى. والمعنى أن من طلب الإمارةء فأعطيها تركت إعانته عليهاء من أجل حرصه»ء 
ومن لم يكن له عون من الله على عمله. لا يكون فيه كفاية لذلك العمل» ومن المعلوم أن كل ولاية لا 
تخلو من المشقة, فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيهء وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا 
عقل لم يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كفأء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة. قال 
ابن التين: وهو محمول على الغالب, فقد سألها يوسف وقال لاجِعَلنِي عَلَى حَرَايْن الأض» [يوسف: 
]٥‏ وقال سليمان 9ِوَهَبْ لِي ملكا [ص: ] قال: ويحتمل أن يكون ذلك فى غير الأنبياء. 


فقه الحديث 


قال النووى: فى هذه الأحاديت دلالة على أن من حلف على فعل شىءء أو تركه, وكان الحنث 
خيرا من التمادى على اليمين, استحب له الحنث, وتلزمه الكفارةء وهذا متفق عليه» وأجمعوا على أنه 
لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث. وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث. وعلى أنه لا يجوز تقديمها على 
اليمين, واختلفوا فى جوازها بعد اليمين, وقبل الحنت. فجوزها مالك والأوزاعى والثورى والشافعى 
وأربعة عشر صحابياً وجماعات من التابعينء وهو قول جماهيرالعلماءء لكن قالوا: يستحب كونها 
بعد الحنث, واستثنى الشافعى التكفير بالصوم, فقال: لا يجوز قبل الحنث, لأنه عبادة بدنيةء فلا 
يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضان» وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه. كما يجوز 
تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية. فقال: لايجون لأن فيه إعانة على المعصية, 
والجمهور على إجزائهاء كغير المعصية. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب المالكى: لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بأى حال. ودليل 
الجمهور ظوا هر هذه الأحاديث - ففى بعضها تقديم الكفارة على الحنث - والقياس على تعجيل 
الزكاة. اه 

ووافق الحنفية داود الظاهرى. وخالفه ابن حزم واحتج لهم الطحاوى بقوله تعالى: 9ذَلِكَ كَفَارٌَ 
أيْمَاتِكُمْ | إا حَلَفْتَم4 [المائدة: 64] فإن المراد إذا حلفتم, فحنثتم ورده مخالفوهم فقالوا: بل المراد 
إذا حلفتم فعزمتم على الحنث,. أو المراد ما هو أعم من ذلك, واحتجوا أيضا بأن الكفارة بعد الحنث 
فرضء وإخراجها قبله تطوع» فلا يقوم التطوع مقام الفرض. 

1۷ 


واحتج الجمهور بأن عقد اليمين, لما كان يحله الاستثناء. وهو كلامء فلأن تحله الكفارة. وهى فعل 

مالى أوبدنى من باب أولى. ۰ 
يكال ا حن ا ان مح اة قبا اتخون وذ ك ندري وات را 

تقديم كار الكل قبل موت التجحى عليه اه أي فيل الول وار تمجيل كفارة 

اليمينء قبل الحنث. واللّه أعلم. 

ويستفاد من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ من قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة « إنى واللّه - إن شاء الله - لا أحلف على 
يمين. .....» الاستثناء فى اليمين» فإذا قال: لأفعلن كذا إن شاء اللهء أو إلا أن يشاء الله. أو لا أفعل 
كذا إن شاء اللّه» أو إن أراد اللّه. أو إن اختار اللّه. فقد استثنى, وقد اتفقوا على أن من قال ذلك, 
وقضد يه القيرك ققط: ففعل: يحنت ون قصد الاسنتثتاء فلا حنث عليه واتفقوا على مكتول 
الاستثناء فى كل ما يحلف به. إلا الأوزاعى» فقال: لا يدخل فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت 
الله وكذا جاء مثله عن مالك وطاووس» وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. 

وها الف مى غر متت اكه الخبو وزو كان مكتيل 

- وفي الحديث أن تعمد الحنث فى مثل ذلك يكون طاعة, لا معصية. 

4- وفى حمله صلى الله عليه وسلم للأشعريين تظييب قلوب الأتباع, واستدراك جبر خاطرالسائل. 

ون قوله: «واللّه لا املكو »جوا رز اليمين غك العته؛ 

ون الستاكل النتحت هه قر اها 

۷- وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول. 

۸- ومن قولهم « لا يبارك الله لنا» أن من أخذ شيئاء يعلم أن المعطى لم يكن راضيا بإعطائه لايبارك 
له فيه. 

9- أخذ بعضهم من قوله « إلا كفرت عن يمينى » أن النبى يه لا يترك التكفير, وروى عن الحسن 
البصرى أن النبى َب لم يكفر أصلاءلأنه مغفور له. وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة. 

-٠‏ ومن قوله « ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» إزالة المنة عن المعطىء بإضافة النعمة 
لمالكها الأصلى. 

-١‏ ومن الرواية الثالثة إباحة لحم الدجاج, إنسيه ووحشيه. 

5- وإباحة ملاذ الأطعمة والطيبات. 

-١١‏ ومن قوله «فدعا بمائدته» استخدام الكبير من يباشرله نقل طعامه. ووضعه بين يديه, قال 
القرطبى: ولا يناقض ذلك الزهد, ولا ينقصه. خلافا لبعض المتقشفة. قال الحافظ ابن حجر: 
والجواز ظاهر. وأماكونه لا ينقص الزهد. ففيه وقفة. 


3۸ 


-٤‏ دخول المرء على صديقه, فى حال أكله. 

6- استدعاء صاحب الطعام الداخل. وعرضه الطعام عليه» ولو كان قليلاء لأن اجتماع الجماعة على 
الطعام سبب للبركة فيه. 

7- وأن أكل الطيور لبعض القاذورات لا يحرم أكلهاء واستثنى بعضهم التى تكثر من أكل القاذورات 
وظاهر صنيع أبى موسى أنه لم يبال بذلك. واختلف الفقهاء فى حكم أكل الجلالة, وهى الدابة 
التى تأكل الجلة. وهى البعر وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأريع والمعروف 
التعميم وفى الحديث من طرق صحيحة النهى عن لحوم الجلالة, وقد أطلق الشافعى كراهة 
أكلها. إذا تغير لحمها بأكل النجاسة, وفى وجه إذا أكثرت من ذلك, ورجح أكثرهم أنها كراهة 
تنزيه. ومن حجتهم أن العلف الطاهراذا صارفى كرشها تنجس. فلا تتغذى إلا بالنجاسة. ومع 
ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة, فكذلك هنا. وذهب جماعة من الشافعية - وهو قول 
الحنابلة - إلى أن النهى للتحريم قال الحافظ ابن حجر: وفى معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس, 
كالشاة ترضع من كلبةء وعن بعض السلف أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثاء وبعضهم لا 
يأكلها إلا بعد أن يعلفها أريعين يوما. 


عونق ا السابعة عشرة كراهة سؤال الولاية, وأن من سألها لا يكون معه إعانة من الله تعالى. 


واللّه أعلم 
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)٤١١(‏ باب اليمين على نية المستحلف 


0-8 عن أبي هُرَئِرَة 4# فال: قال رَسُولُ الله ب يك على مَا يُصَدْفُكَ 
عَلَيْهِ صَاحِبّكَ» وقال عَمْرو «يُصَدقَكَ به صَاحِبك». 

4مك عن 5 هرئْرة ول ا قال :قال رول الله 4 ل » اين على 
نيَةَ الْمُسْتخلِف». 


المعنى العام 


يقول صلى الله عليه وسلم :» إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى» هذا التعميم ليس 
مرادا فى كل الأحوال. فقد تضيع بذلك حقوق الآخرين, وبخاصة إذا كان اليمين بديلا عن البينة 
أمام القضاءء. وبطلب من القاضى ويترتب عليه حكم القاضىء إن التورية فى مثل هذه الحالة, 
واستخدام ألفاظ لها ظاهر معنى وخفى معنىء وإرادة الخفى منها عند الحلف, يخدع الحاكم ويضر 
بالعدالة, ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة « يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
الوك ت الستكلف + 


المباحث العربية 
(المستحلف ) بكسراللام أى طالب الحلف. 
فقه الحديث 
قال النووى: هذا الحديت محمول على الحلف باستحلاف القاضى, فإذا ادعى رجل على رجل 
ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه, ودليله هذا الحديث والإجماع. 


فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضىء وورى, تنفعه التورية, ولا يحنث, سواء حلف ابتداء من 
. غير تحليف, أوحلفه غيرالقاضى وغير نائبه فى ذلكء ولا اعتبارينية المستحلف غير القاضى, 


0 ۰ حَ ڻا خي بن حى وعفرو الاق َال تى حبرا شيم بن شير عن عند الله ن بي صالح وقَال عمرو حدق هُشَيِمْ 
ابن بشي أخبّرنا عبد الله بن بي صاع عن أبيه عن ابي هُريْرَة 
(۲۱)وحڌنا يو کر بن أبي ية حَدنَا يزيد بن ارون عَنْ هشيم عن عاد ِن أبي صَالِح عن اييهِ عن أبي هريرة 


CV 


وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى 
توجهت عليه, فتكون على نية المستحلف. أما إذا حلف عند القاضى من غير استحلاف القاضى فى 
دعوي» فالاعتبار بنية الحالف, وسواء فى هذا كله اليمين باللّه تعالى, أو بالطلاق والعتاق, إلاأنه إذا 
حلفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق, تنفعه التوريةء ويكون الاعتبار بنية الحالف. لأن القاضى ليس له 
التحليف بالطلاق والعتاقء وإنما يستحلف بالله تعالى. 


واعلم أن التورية, وإن كان لا يحنث بهاء لا يجوز فعلها. حيث يبطل بها حق مستحق, وهذا 
مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعى وأصحابه. ونقل القاضى عياض عن مالك فى ذلك اختلافا 
وتفصيلاء فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلافء. ومن غير تعلق حق بيمينه. له 
نيته. ويقبل قوله, وأما إذا حلف لغيره فى حقء أو وثيقة متبرعاء أو بقضاء عليهء فلا خلاف أنه يحكم 
عليه بظاهر يمينه. سواء حلف متبرعاً باليمين, أوباستحلاف, وأما فيما بينه وبين اللّه تعالى فقيل: 
اليمين على نية المحلوف له وقيل: على نية الحالف. وقيل: إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له 
وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف, وقيل: عكسه. وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليهء 
ويفترق التبرع فيما يقضى به عليه. وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو 
فيه آثم حانث, وما كان على وجه العذر فلا بأس به» وروى عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة 
فله نيته. وما كان فى حق فهو على نية المحلوف له. قال القاضى: ولا خلاف فى إثم الحالف بما يقع 
به حق غیره» وإن وری. 


واللّه أعلم 


۷1 


(/571 ) باب الاستثناء فى اليمين وغيرها 


ام-5 عن ابي هْرَ رة ود © قال كان لما ينون اشرأة قال لأطُوفَن عَلَيْهِنَ 
َة َل كل واجدة بُو له كز َاحِدة ينن غلم رس يفال في سيل الل فلم 
تخيل مِنْهُنَ إلا واجدة فَوَلَدَتَْ نف إِنْسّانء فقال رَسُول الله بط «لؤ كان استفنى لَوَلَدَتَْ 
كل وَاحِدَةٍ مِنهُنَ غلامًا قَارِسًا يُقَاتِلُ في سَبيل اللِّ». 

- عن ابي هْرئرة کے" عر عن الب له قال «قال سُلَيْمَانُ ن اود نبي الله 
أَطُوفَنَ اللَِّلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امرأة كُلْهُنَ تأي بغلام يُقَاتِلُ في سَبيلٍ الله. فقال لَه صَاحِبَهُ أو 
الْمَلَكُ قل إن ضَاءً اللَّهُ َم يَقَلْ وَنسبِي فَلَمْ تأت وَاحِدَةٌ مِن نِسَائِهِ إلا وَاحِدَةَ جَاءَت بشق 
غُلام» فَقَالَ سول الله يد «وَلَوْ قَالَ إن شَاءَ الله لَمْ يَحَت وَكَان ركا لَه في حَاجَيه». 

؟ ام شيك عن أبي هُريْرَةَ 4 قال: قال سُأَيْمَانُ بن داو لأطيفَن اللَيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ 
ا لي ندل له فل إن شَاءً اللَّهُ فَلّمْ يَقَلْ قَأعاف 
بين فلكم نبلا ا ا ی يعطق إنساد. قال: فقال رَسُولٌ الله ل «لؤ قَالَ إن شاء 
الله لَم ينث وَكان رگا لحاجته». 


2-۷۴ عن أبي هُرَيْرَة 5ه" عر عن النبي يك قال «قَالَ سُلَيْمَانُ ان اود لأَطُوفَنّ اللَيْلَةَ 
عَلَى يسين امْرَأة كلها تأتي بقارس يُقَاتِلُ في سَبيلٍ اللّه. فََالَ لَهُ صَاحُهُ فل إن شَاءً اللّهُ. فَلَمْ 
يدر إداخاة الله لكان عجون جونا قد كيل ور[ كرا رحد لعلات عدن رس 
وَائِمُ الذي نفس مُحَمَّدٍ بَدِوٍ لَوْ قال إن ضَاءً اللَّهُ لَجَاهَدُوا في سَّبيل الله فُرْسَانا نا أَجْمَعُونَ». 


(5 )ابي أو الربيع العتكي وآيو کامِل الجَختري فصل بن سي واللفظ لأبي اربع فالا آنا ماد وهو ان ژد حَدنا 
يوب عن مُحَمَّدٍ عن ابي هرَيرَة 

(15)وحَدَتنا مُحَمّدُ بْنْ عَبّادٍ وَابِنْ ¿ بي عْمَرَ (واللفظ لان أبي عُمَنَ فالا حَدَتنَا فيا عن شام بن حُجَيْرٍ عَنْ 
طَاوْس عن ابي هْرَيْرَة 
- وخا ابن أبي عْمَرَ حا فيان عن أبي الرَنَادٍ عن الأغرَج عن ابي هرر عن ابي يل مله أو َخوة. 

(4 1)وحَدَننا عد ن حم برا عبْدُ اراق ن هام أخبرنا معْمَرُ عن ابن طوس عن أبيه عن ابي هرَيرة 

(5 1 وحَدِي زَيْرُ ن حب حدقا سياه حَدنِي وَرقَاءٌ عن ابي الزَادٍ عن الأعْرَج عَنْ أبي هُرئْرَة 
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NT:‏ عن أبي الرّناد بهذا الإسْتادٍ مثْلَّهُ غَيْرَ أنه قَالَ «كلهًا تَخْمِلُ غُلامًا يُجَاهِدُ في 
سبيل الله». 


المعنى العام 


سال اليهود رسول الله ب بواسطة كفار قريش عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم: غداً أجيبكم. 
ولم يقل: إن شاء اللّه. فتأخر الوحي» ثم نزلت القصة ونزل قوله تعالى «إوَلا و َقُولنَ إبشيء ني فَاِلَ دبك 
غداچ إلا أن ياء اللّهُ4 [الكهف: 7" 5؟] وأخذ الوحى يذكرالمسلمين بهذا ا الذي يفوض 
الأمون إلى يخالقهنا وات ماامن سن ب فى الكون إلا اده و ت فى ملك إلا ما يريك وان 
مهما بلغت قوته وسلطته هو وعمله فى قبضة القاهرفوق عباده, فلا يظنن أنه يفعل الشىء بحوله 
وقوته. دون مشيئة ربه. وإرادته وقوته. ولا يظن أنه سيفعل غداً كذا وكذاء فيعد, ويجزم, ويحلف. دون 
أن يفوض لله الأمر فقد لا يأتى عليه الخد هو نفسه. وقد يجيء عليه الغد وهو عاجز عن الفعل, وقد 
ينسى ماوعد به» وقد يكون ما تمناه فى غده ورجاه, وظن أنه میسوں قد لا يكون فى دائرة مقدوره 
ومشيئته أصلا. بل هو فى محض مشيئة الله وإرادته. كالحمل والولد والحياة. 

وهكذا يذكر رسول الله بو أمته بهذه الحقيقة بين الحين والحين, ويقص عليهم فى هذا 
الحديك ما قف اللهعلية فى وعية عن أحي ه سليماة ين داوة عليوما السلا مما يؤكد 
هذه الحقيقة, فيقول: لقد كان لسليمان عليه السلام ملكا ليس لأحد من بعده» وكان تحته 
مالتسا سيكو او حون أن تسعون تراك كانت حر لافكل لجن جولنة جين الوا 
بهاء وكان يطمع فى زيادة هذه القوة بفرسان من صلبه. فتمنى على الله أن يعينه على أن 
يطوف على نسائه جميعهن فى ليلة واحدة, فتحمل كل واحدة ذكراء فيصير رجلا فارسا ولو 
أنه خت لك ريب كدر لله مات رجحل فى كل عا لقم شبن ان ينول ن شا الله 
بلسانه, وهی دائما فى عقيدته., وخاطره. لكنه لم ينطق بها لسانه فعاقبه ريه. طاف على 
نسائه كلهن -ريما مرات- فلم تحمل واحدة منهن. غير ا مرأة واحدة. حملت ويعد تسعة 
أشهر ولدت نصف طفل, وألقته القابلة على كرسيه متعجبة, فتذكر سليمان خطأة, 
واستغفرريه. ونزل على محمد يك قوله سبحانه وتعالى لِوَلَقَدْ َتنا سُلَيْمَانَ وَلْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيهِ جَسَنَا ثم أنابج قَالَ رَبامَفِرْلِي وهب لي ملكا لايَْبَفِي لأَحَدٍ مِن بَعْدِي إنك أنت 
الْوَمَابْ»#[ص: ٠٤‏ 5]. 1 


ن وَحَدئيٍ سويد ن سيد حا حفص بن مَْسرَةَ عن مُوسى بن فة عن أبي الزَا 
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المباحث العريية 


(كان لسليمان ستون ا مرأة) فى الرواية الثانية « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» 
وفى الرواية الرابعة « لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» وعند النسائى وابن حبان» مائة 
امرأة» وفى رواية« مائة امرأة أوتسع وتسعون» بالشك. فمحصل الروايات: ستون - 
سبعون- تسعون -تسع وتسعون- مائة. 


وقد رجح بعض العلماء رواية السبعينء. وحاول بعضهم الجمع بين الروايات, فقال 
النووى: هذا كله ليس بمتعارض, لأنه عند جماهيرا لأصوليين من مفهوم العدد, ولا يعمل بهء 
وليس فى ذكر القليل نفى الكثير اه ومعناه أن العبرة بالكثين فمن قال عندى مائة شاة هو 
صادق لوقال: عندى خمسون أو سبعون. فهوبحق عنده المائةء وعنده ما دونهاء ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر هذا الرأى بحجة أن مفهوم العدد معتبر عند كثير من الأصوليين. 
وارتضى فى الجمع بين الروايات أن الستين كن حرائر, وما زاد عليهن كن سرارى أو 
بالعكس ويقصد بما فوق الستين ما بين التسعين والمائة. فمن قال: تسعون ألغى الكسر 
ومن قال مائة. جبرالكسر ومن هنا وقع التردد فى رواية المائة والتسع والتسعين» أما رواية 
السبعين فحملها على قصد المبالغة والتكثير. فإن السبعة يقصد بها الكثرة فى الآحاد, 
والسبعين يقصد بها الكثرة فى العشرات والسبعمائة د يقصد بها الكثرة فى المئات ومن ذلك 
قوله تعالى ونما فِي الأزض من 2 شَجِرو اقلا ليريم ون بَعْيو سَبْعةُ أنِكْرمًا 
تَفِدَتْ ت ال44 [لقمان : 1] وقوله لاس تَغْفِرْلَهُمْ اّلا َس تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْلَمُمْ 
سَنِْين ميهد يَففِرَاللّهُ 4[ التوبة: ٠‏ وقوله لكَمَئّل حَبَّةِ نبت ت ْبَكَت سَبْعٌ سَنَابِلَ فِي كَل 
سُنْبُلَة مِامَهُ حَبَّة4 [البقرة: [YY‏ 


(فقال: لأطوفن عليهن الليلة) فى الرواية الثالثة « لأطيفن» بضم الهمزة وهما لغتان, يقال: 
طاف بالشىء, وأطاف ١‏ به. إذا دار حوله» وتكرر عليه. وهو هنا كناية عن الجماع. واللام فى جواب 
القسم المحذوف, أى واللّه لأطوفن يشي رإلى ذلك قوله فى الرواية الثانية والثالثة « لم يحنث « لأن 
الحنث لايكون إلا عن قسمء والقسم لابدله من مقسم بهء وقال بعضهم: اللام ابتدائية, والمراد بعدم 
الحنث, وقوع ما أراد وجزم النووى بأن الذى جرى منه ليس بيمين, لأنه ليس فى الحديث تصريح 
بيمين» وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن لفظ اليمين ثبت فى بعض طرق الحديت, ثم قال الحافظ: 
واختلف فى الذى حلف عليه. هل جميع ماذكر؟ أو دورانه على النساء فقطء دون ما بعده. من الحمل 
والوضع وغيرهما؟ والثانى أوجه. لأنه الذى يقدر عليه. بخلاف ما بعده. فإنه ليس إليه وإنما هو مجرد 
تمنى حصول ما يستلزم جلب الخيرله. وإلا فلو كان حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحىء» ولوكان 
بوحى لم يتخلف. ولو كان بغيروحى لزم أنه حلف على غير مقدورله» وذلك لا يليق بجنابه. قال 
الحافظ: قلت: وما المانع من جواز ذلك» ويكون من شدة وثوقه بحصول مقصوده. جزم بذلك وأكد 


:لاع 


بالحلف, فقد ثبت فى الحديث الصحيح ٠‏ إن من عباد الله من لو أقسم على اللّه لأبره »اه وأشم فى 
ا ابن i E eG‏ ل ساقه وا 
باب واحد. وبينهما وبين الحلف بعد ومن المستبعد حقا على عامة المسلمين, فضلا عن الأنبياء أن 
قو على وين عند الله لا يملكون منه شیئا > وهو الحملء وأن يكون ذكراء وأن يعيش, وأن يكون 
فارساء وأ ن يجاهد فن شيل الله 


(فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا) سمى الطفل المولود غلاما وفارسا باعتبار ما سيكون, 
لشدة تعلقه بالهدف من الحمل. 


(فلم تحمل منهن إلا واحدة) معطوف على محذوفء تقديره: فطاف عليهن» وقد صرح به فى 
الرواية الرابعة, وفى الرواية الثانية « فلم تأت واحدة من نسائه « أى بمولود. وفى الرواية الثالثة « فلم 
تلد منهن إلا امرأة واحدة « والمقصود من نفى الولادة نفى الحمل. 

(فولدت نصف إنسان) فى الرواية الثانية « جاءت بشق غلام» وفى الرواية الرابعة « بشق 
رجل» وفى رواية للبخارى «ولم تحمل شيئًا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه» قال النووى: قيل: هو الجسد 
الذى ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه. فى قوله لوَلَقَنْ َتنا سُلَيْمَانَ وََلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه 4 حَسَدًا جَسَدا كُمَ 
أناب» [ص: 5 ؟].اه 

قال الحافظ ابن حجر: كذا حكاه النقاش فى تفسيره. وهو صاحب مناكير وقال غيرواحد من 
المفسرين: إن المراد بالجسد المذكور فى الآية شيطان» وهوالمعتمد. قال مجاهد: #«ألْقَيْنَا عَلَى 
كُرْسِيّه جَسَدَا4 شيطاناء يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف تفتن الناس؟ قال: أرنى خاتمك 
أخبرك, فأعطاه» فرماه آصف فى البح فذهب ملك سليمان. وقعد آصف على كرسيه. وتقمص 
شخصية سليمان, وقام يحكم بين الناس, ومنعه الله نساء سليمان» فلم يقربهنء وفى رواية أن 
الشيطان أتاهن فى حيضهن, وأعطت امرأة حوتا لسليمانء فلما فتح بطنه وجد خاتمه فى بطنه. فرد 
الله له ملكةة وفر آأصف فدخل البهراهف 

فالمراد بالجسد الذى ألقى على الكرسى -على ما قاله النووى- هوشق الإنسان الذى ولد لهء 
ومعنى إلقائه على كرسيه. وضع القابلة له عليه ليراه. 

والمراد من الجسد -على ما اعتمده الحافظ ابن حجر- الشيطان. وأطلق عليه « جسد» لأنه إنما 
تمثل بصورة غيره, وهو سليمان عليه السلام, وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقى, 
وإنما حل فى قالبها ذلك الشيطان» فلذا سمى جسداء وعبارة القاموس صريحة فى أن الجسد يطلق 
على الجنى. 

والذى اعتمده الحافظ ابن حجر ليس معتمدا عند المحققين من المفسرينء رغم أن روايته 


{Vo 


أخرجها النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم وقال عنها ابن حجر والسيوطي: بسند قوى عن ابن 
عباس» فقد قال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية, ولا ينبغى 
لعاقل أن يعتقد صحة ما فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي > حتى يلتبس أمره عند الناس؟ 
ويعتقدوا أن ذلك المقصود هو النبى؟ ولو أمكن وجود هذاء لم يوثق بإرسال نبى, نسأل الله تعالى 
سلامة ديننا وعقولناء قال: ومن أقبح ما فيها زعم أن الشيطان تسلط على نساء نبيهء > حتى وطئهن, 
وهن حيض. اللّهِ أكبر هذا بهتان عظيم» ونسبة الخبر إلى ابن عباس ازى الله نةا لا نسلم 
صحتهاء وكذا لا نسلم دعوى قوة سنده إليه. 

وقال ابن المنذر ما معناه: إن ذلك من أخبار كعب. ومعلوم أن كعبا يرويه عن كتب اليهود. وهى 
لا يوثق بها. 

(لوكان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارساً) المراد من الاستثناء هناء قول: 
إن شاء اللّه. كما صرح به فى الروايات الثلاث التالية. قال النووى :وهذا محمول على أن النبى عل 
أوحى إليه بذلك فى حق سليمان. لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

(فقال له صاحبه» أوالملك) قيل: المراد بصاحبه الملك. وهو الظاهن وقيل: القرينء وقيل: 
صاحب له آدمي» وقيل: خاطره» وهو بعيد. ٠‏ 


(فلم يقل» ونسى) قال النووى: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السينء وهو 
ظاهر حسن.اه. 

وفى الرواية الرابعة « فلم يقل: إن شاء الله وفى رواية للبخاري «ونسى أن يقول: إن ¿ شاء اللّه» 
ومعنى «فلم يقل» أى بلسانهء لا أنه أبى أن يفوض إلى الله .بل كان ذلك ثابتا فى قلبه, لكنه اكتفى 
بذلك أولاء ونسى أن يجريه على لسانه» لشيء عرض له. لما قيل لهء وقيل: نسى أن يقصد الاستثناء 
الذى يرفع حكم اليمينء يشير إلى ذلك قوله « ولو قال: إن شاء الله لم يحنث». 


(وايم الذى نفس محمد بيده) اليمين الحلف, والقسم, مؤنث» سمى باسم يمين اليد, لأنهم 
كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون, وفى الصحاح: لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم 
يمينه على يمين صاحبه. والواو فى «وايم» استئنافية. و«ايم» بد بضم الميم مبتدأء خبره محذوف, 
والتقدير: ايم الذى نفس محمد بيده قسمى, أى أيمان الله قسمى, وأصل «ايم» أيمن. جمع يمين, 
وهمزتها فى الأصل همزة قطع» خففت. وصارت همزة وصلء لكثرة استعمالهم لهاء كما حذفت تخفيفا 
لكثرة الاستعمال: 

(وكان دركا له فى حاجته) ١‏ دركا» بفتح الدال والراء أى إدراكاء قال تعالى للا 
تحاف دَرَكا ولا تَخْشّى» [طه: ۷۷] وفى رواية للبخارى «وكان أرجى لحاجته» والمراد أنه 
كان خضل لما :ظح 


كلاع 


فقه الحديث 


قال القاضى: أجمع المسلمون على أن قول : « إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين, إذا كان متصلا 
باليمين: ولا خلاف فى ذلك إذا كان اليمين باللّه تعالى. 

قال: واختلفوا فى الاتصال, فقال مالك والأوزاعى» والشافعى والجمهور: هو أن يكون قوله « إن 
كنا للدي کک کان غد يكو كا نيما قال الك ذا کت اوک كلانه وا 2 
وقال الشافعى: يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول ووصله أن يكون نسقاء فإن كان بينهما سكوت 
انقطع. إلا إن كانت سكتة تذك أوتنفسء أو مرض عى» أوانقطاع صوت, وكذا يقطعه الأخذ فى 
كلام آخر. 

وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من مجلسه» وعن أحمد 
نحوه. وقال: ما داع فى ذلك الأمر. وقال قتادة: مالم يقم, أو يتكلم وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وقال 
سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر وعن مجاهد سنتين» وعن ابن عباس أقوال: شهر. أربعة أشهر. سنة. 
له الاستثناء أبداء متى تذكره. قال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره. لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحد 
فى يمينه. وأن لا تتصورالكفارة التى أوجبها اللّه على الحالف» ووجه ما ورد عن هؤلاء بأن مرادهم 
سقوط الإثم عن الحالف. لتركه التبرك بقوله « إن شاء اللّه» لأنه مأموربه. فى قوله تعالى ولا تَقَولّنَ 
بشيء ِي فَاعِل ذلك مَدام إلا أن يَشاءَ الل [الكهف: ۲۳ 16] فكأنهم يقولون: إذا نسى أن يقول: إن 
شاء الله. يستدركه. ولم يريدوا أن الحالف, إذا قال ذلك بعد أن ينقضى كلامه. أن ما عقده باليمين 
ينحل» وأنه بذلك يمنع الحنث. 

واتفق العلماء - كما حكاه ابن المنذر - على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ به المستثنى. 
وأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ, وحكى عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية. من غير لفظ. 


وهل يعمل بالاستثناء فى غير اليمين باللّه؟ قال النووى: مذهب الشافعى والكوفيين 
وأبى ثور وغيرهم صحة الاستثناء فى جميع الأشياء حتى فى الطلاق والعتق. فلوقال: أنت 
م اا ت تسو هة الله ]واشت عد كر امت :إن شاد الله أ لزه فين 
ذمتى آلف درهم إن شاء الله أوإن شفى اللّه مريضى فلله على صوع شهرإن شاء اللّه, صع 
اة كل ولول وس وف كسك 

وقال مالك وا لأا ى لا يضح الاستثناء قى شىء من ذلكء إلا أليمين بالله تعالي: وحكى عن 
الأوزاعى وطاووس: لا يدخل الاستثناء فى الطلاق والعتق والمشى إلى بيت الله وعن مالك مثله. وعنه 
مثله إلا المشى, وقال الحسن وقتادة وابن أبى ليلى والليث: يدخل فى الجميع إلا الطلاقء وعن أحمد: 
يدخل فى الجميع إلا العتق, واحتج بتشوف الشارع له. 


VY 


ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 


-١‏ أثه تحت للؤنسان؛ إذا قال صافعل كذ أن قول إن شاء الله تعالى. 


- 


وأنه إذا حلف. وقال متصلا بيمينه: إن شاء الله لم يحنث بفعله المحلوف عليه. 

وخصوصية سليمان فى عدد نسائه. 

وفيه ما اختص به الأنبياء من القوة والإطاقة على جماع هذا العدد من النساء فى ليلة واحدة. 
قاله النووى. 

ومن قوله « لو كان استثنى لولدت.....» جواز قول «لو» و«لولا» قال النووى: قال 


: القاضى عياض: هذا يستدل به على جواز قول «لو»و«لولا»وقد جاء فى القرآن كثيراء 


وفى كلام الصحابة والسلفء وترجم البخارى على هذا: باب ما يجوز من اللو وأدخل 
فيه قول لوط أن لِي بكم فَ4 [هود: ]6١‏ وقول النبى و «لوكنت راجما بغيربينة 
لرجمت هذه» و« لو مد لى الشهر لواصلت» و«لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت 
على قواعد إبراهيم « و« لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وأمثال هذا. قال: والذى 
يتفهم من ترجمة البخارىء وما ذكره فى الباب من القرآن والآثاں أنه يجوز ا ستعمال 
«لو» و«لولا» فيما يكون للاستقبال وهو مايمتنع فعله لوجود غيره. فى «لولا» وما يمتنع 
فعله لا متناع غيره فى «لو» لأنه لم يدخل فى الباب سوى ما هوللاستقبال أو ماهو 
حق صحيح متيقن» كحديت «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» دون الماضى 
والمنقضى. أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابقء, وقد تبت فى الحديث الآخر 
فى صحيح مسلم «وإن أصابك شىء فلاتقل: لوأنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر 
الله .وما شاء فعل» قال القاضى» قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم 
والقطع بالغيب» أنه لوكان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالىء والنظر إلى 
سابق قدره» فأما من قاله على التسليم, ورد الأمرإلى مشيئته. فلا كراهة فيه. والذى 
عندى أن «لو» و«لولا» سواء إذا استعملتا فيمالم يحط به الإنسان علماء ولا هوداخل 
تحت مقدور قائلهماء. مما هوتحكم على الغيب, واعنتراض على القدن مثل فصول 
المنافقين «لَوأطَاعُوًا ما قَتِلُوا4[آل عمران N:‏ و وگ انوا عِنْدَنَامَامَاتَوا وَمَا 
َتِلُوا4[آل عمران: ] ولَوْكَانَ لَنَا مِن الأُرشَيء ما قَتِلْنّا اهنا[ آل عمران: [1٤‏ 
فمثل هذا هوالمنهى عنه. وأما هذا الحديث الذى نحن فيه. فإنما أخبر صلى الله عليه 
وسلم فيه عن يقين نفسه. أن سليمان لوقال: إن شاء الله لجاهدواء إذ ليس هذا مما 
يدرك بالظن والاجتهاد. وإنما أخبرعن حقيقة, أا فلا معارضة بين 
هذا وبين حديث النهى عن «لو»وقال تعالى 9 ولاكقابة ين الله سَبَّقَ ا 
سک [الأنفال: 18] طول ولا أن يَكُونَ الاس اة واحدة لَجَعَلَنَا.... [الزخرف: [rr‏ 
لأن الله تعالى مخبرفى كل ذلك عما مضيء أو يأتى عن علم» خبرا قطعياء وكل ما يكون 


EVA 


من «لو»و«لولا» مما يخبربه الإنسان عن علة امتناعه من فعله» مما يكون فعله فى 
قدرته. فلا كراهة فيه, لأنه إخبار-حقيقة- عن امتناع شىء لامتناع شىء وامتناع شىء 
لحصول شىء. فلا كراهة, إلا أن يكون كاذبا فى ذلك. كقول المنافقين «لَوْنَعْلَمٌ قتالا 
لاتَبَعْنَاكُمْ4 [آل عمران: 1١717‏ 

5- أن فى ذكرهإن شاء الله» رجاء لحصول المقصود. وفى ترك الاستئناء خشية عدم 
حصول المطلوب. 

۷- وفى فضل فعل الخيرء وتعاطى أسبابه. 

۸- ومن إتيان سليمان نساءه بهذا القصد أن كثيرا من المباحات والملذات يصير مستحبا بالنية. 

9- ومماتمناه سليمان جوازالإخبارعن الشىء الذى قد يحصل فى المستقبلء والبناء 
عليه» إذا غلب على الظنء فإن سليمان جزم بما قالء ولم يكن ذلك عن وحى. وإلا لوقع 
قال القرطبى: ولا يظن بسليمان عليه السلام أنه قطع بذلك على ريه لا يظن ذلك إلا من 
جهل حال الأنبياء. وأدبهم مع ربهم. 

-٠‏ وفيه جوازالسهو والنسيان على الأنبياء. وأن ذلك لا يقدح فى علو منصبهم. 

-١‏ وفيه جواز إضمار المقسم به فى اليمين, لقوله « لأطوفن» مع قوله صلى الله عليه وسلم 
«لم يحنت ». 

- وفيه حجة للحنفيةء حيث قالوا: لا يشترط التصريح بمقسم به معين» فمن قال أحلف, أو أشهد 
ونحو ذلك فهو يمين.ء وقيده المالكية بالنية. وقال بعض الشافعية: ليست بيمين مطلقا. 

۳- وفيه استعمال الكناية فى اللفظ الذى يستقبح ذكره. لقوله « لأطوفن » بدل قوله 
«لأجامعن» كذا قيل. 
(وفى كثير من هذه المآخذ نظر من حيث إن كلام سليمان لم يكن بالعربيةء ولم تكن فى لغته هذه 
الأسرارالبلاغيةء وكثيرمنها مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا). 

-٤‏ وفى قوله صلى الله عليه وسلم, فى الرواية الرابعة « وأيم الذى نفس محمد بيده» جواز الحلف 
بهذا اللفظء واختلف العلماء فى ذلك, فقال مالك وأبو حنيفة: هويمينء وقال الشافعية: إن نوى 
به اليمين فهو يمين وإلا فلا. 


واللّه أعلم 


۷۹ 


)٤۳۸(‏ باب الإصرار على اليمين 
هبام لاعن هَمَّامِ بن 5 مه قال: : هذا ما حَدَتَنَا أبُو هُرَئْرَةَ عن رَسُول الله يك فَذَكَرَ 
أحاديث مِنهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله و «واللّهِ لأن يَلْجَ أَحَدُكُمْ بيَمِيبِهِ في أَهْلِهِ آنَمُ لَه عِنْدَ الله 


المعنى العام 

قلنا قبل بابين: إن اللّه تعالى شرع كفارة اليمين كعبادة مالية أوبدنية, إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم, أوتحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

وقلنا: إن الحالف إذا وجد خيرا مما حلف عليه كان بين خيرين» عليه أن يقدم أحسنهما 
بالإنجان وهو غير المحلوف عليه. ويكفر عن يمينه. وبذلك يحصل على الخيرين معا. 

نهدا الحذيت يعالع خالة :من الات الت والجيل حي يظن الهالف أن الكقار للقت 
٠‏ معصيةء وأن تحقيق ما حلف عليه خير من الحنث مع الكفارةء ولو كان فيما حلف عليه ضررله 
وللآخرينء وهذا فهم خاطئ. لأن الحنث مع الكفارة عبادة مطلويةء ومقدمة مالم يكن المحلوف عليه 
طاعة وعبادة أكبر منهاء وصدق الله العظيم, حيث يقول لقَدْ فَرَضَ الله َكُمْ تحِلَّة أْمَاتِكُمْ الله مَْلاكُمْ 
وَهوَالْعَلِيم الْحَكِيم» [التحريم: ؟]. 


المباحث العربية 


(لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله) «لأن, اللام المفتوحة فى جواب القسم و أن» بفتح 
الهمزة وسكون النون الناصبة. و« يلج» بفتح الياءء وفتح اللامء وتشديد الجيم من اللجاج» وهو 
الإصرارعلى الشىء. يقال: لج فى الأمر, يلج بكسراللام فى المضارغ i a‏ ولجاجة, 
لازمه وأبى أن ينصرف عنهء وفى القرآ ن الكريم ووَلّوْرَحِمَْاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مِنْ ضَرْلَلَجُوا فِي 
طُعْيَانهم يَعْمَهُونَ4 [المؤمنون: ]۷١‏ والمعنى لأن يتمادى ويصر أحدكم على تنفيذ يمينه وتحقيق ما 
حلف عليه. وذكرا لأهل ليس للاحترازعن غيرهم, بل للتهيج والإثارة, والمسلمون جميعا كالأهل. 

(آثم له عند اللّه من أن يعطى كفارته التى فرض اللّه) « آثم» بهمزة ممدودة, أفعل 
تفضيل, أى أكثر إثما وذنباء وأصل أفعل التفضيل اشتراك أمرين فى صفة, وزيادة أحدهما على الآخر 


06 حَدَتَنا مُحَمَّدُ بن رافع حَدَتّنا عبد الرّرّاق حَدَتَنا مَعْمَرُ عن هَمَّام 


م 


فى هذه الصفةء ولما كانت كفارة اليمين لا إثم فيها أصلاء كانت أفعل التفضيل على غير بابهاء 
وكانت من قبيل قولهم: العسل أحلى من الخلء وقال النووى: خرج لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك 
فى الإثم, لأنه قصد مقابلة اللفظء على زعم الحالف وتوهمه» فإنه يتوهم أن عليه إثما فى الحنث. مع 
أنه إثم عليه فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه فى اللجاج أكثرلو ثبت الإثم اه وحاصل توجيهه 
أن المفاضلة حسب توهم الحالف, لا على الحقيقة, أو أنها على سبيل الفرض. لا على سبيل الواقع. 


فقه الحديث 


قال النووى: لابد من تنزيل الحديث على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. والمعنى أنه 
إذا حلف يمينا تتعلق بأهله. ويكون الحنث ليس بمعصية., فينبغى له أن يحنث, فيفعل 
ذلك الشىء ويكفرعن يمينه: فإن قال: لاحت بل أتورع عن ارتكاب الخنتث: وأخاف 
الإكوافية و اصدوملج نتفي تا جلف ARE‏ يدا القول. بل استمراره فى عدم 
الحنث,. وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. اه 

( ملحوظة) هذا الحديث حقه أن يلح بأحاديتث باب « من حلف يميناء فرأى غيرها خيرا 
منها» وقد تقدم شرحه وفقهه قبل بابين, بما فيه الكفايةء فليراجع. 


واللّه أعلم 


A! 


. 3 . ۶ 
(9”ع) باب نذرالكافر إذا أسلم 
ET‏ الله عَنِهُمَا"" أن عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الل إني درت في 
الجاهليّة أن أعتكف نَيْلَةَ َة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. قال «فأواف بتذرك». 


الالام- - عن عُمَرَ بهذا 2 أا أو أسَامَةَ والقفي في حَدينِهمَا 
: ت ف ليْلَة وأمّا ف حَديٍ ا به فال - 00 1 ل - يُوْمَا عة و2 و ) في 
حَدِيثْ حفص ذِكْرٌ يَوْم ولا که 


ااه 


۸ - 4ك عن عبد الله نن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا*" أن ر ان الطاب شال كول 


الله كل وَهُوَ بال لجغرانة بَعْدَ أن رَجَع مِنْ الطائف فقال: يَا رَسُول الله إني نذرت في الْجَاهِليَّةٍ 
أن أغتكف يوم يَوْمّا في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَكَيْف تَرَى؟ قال «اذهبٌ فاغتكف يَوْما» قَال: وان 
سُول الله ول قذ أَعْطَاةُ جَارِيَةَ من الْخْمْس فَلَمًا عمق رَسُولْ الله لك سَبَايَا افاس ممع 


عُمَرُ بْنْ الْخَطَّابِ أصواتهُم يلون أَغْتَقَنَارَ و : أَعْمَقَ رَسُولُ 
الله ل سبَايَا الناس قَقَالَ: عُمَريًا عبد الله اذْهَب إِلَى تَلْك الْجَارِيَةٍ فَحَلّ سَبِيلَها 


- - عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَال: لما قل الب يل من ا ين سال 
قن اشر الم كا حدر E a E‏ 
ج جرير بق جازم 


٠‏ ب عن نافع“ قَالَ: ذكر عند ابن عُمَرَ عُمْرَةٌ رَسُول الله يه مِنْ الْجغرَانَة فَقَالَ كم 


(10)حَدَنْا مُحَمدُ بن ابي بكر الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمَدُ بن الْمثنى وَزُهيْرُ ن حَرْبٍ وَاللَفظ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَنََا يى وَهُوَ ان سَعِيدٍ 
قطان عَن عد الله َال أَخبرنِي نافع عن ان عْمَرَ 
- وَحَدَثا ابو سيار الأشج حَدَتَنا أو أُسَامَةَ ح وحَدَتَنَا محمد بن الى حَدَكَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنى ال وحَدَننا أي 
وحدندا ابو شج بو ح9 بن ؛ يعني الثقفي ح بو 
ابن أبي َة وَمْحَم بن الْعَاءِ وإِسْحَق : بن راهيم جمِيعًا عن حفص إن اث ح وحَدا مُحمَد ن عرو بن جل ن أسي 


ا 00 کی و ماع م 


رواد حَدَنا مُحَمُّ : نن جَعمَرٍ حت عبَةُ كلهم عن عد الله عن نافع عن ابن عمَرَ وال حفص مِن بيهم عن عْمَرَ بهذا 
الْحَديثٍ ا أو أُسَامَة وَالتقفي 


(۲۸)وحدکيي ابو الطَاهِرٍ أخبرنَا عبد الله نن وهب حَدَكْنَا جَرِيرُ بن حَازِمٍ أن ايوب حَدَنَهُ أَنّ نافِعًا حَدَنَهُ أن عَبْدَ الله 
ابْنَ عْمَرَ حَدَنَهُ 
- وحَدَلنا عد بن حُمَيْدٍ أخبرا عَبْدُ اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عَن ايوب عن تافع عن ان عْمَرَ 


ars‏ م هع" كه r‏ مصعم ةمي شعي ع2 


)٠ 0‏ وحَڏڻنا أَحْمَد بن عَبْدَة الصَبي حَدَئنا حَمَادُ بن رَيْدٍ حَدَننا أَيُوبُ عن نافع 


AY 


َير مِنْهًا. قَالَ: وَكَان عُمَرُ ندر اغيكاف لَيْلَةٍ في الْجَاهِلِيَةِ نم ذَكَرَ نَخْرَ حَدِيثْ جرير بْن 
حازم وَمَعْصَرِ عن أيوب. 


۱ 35 عر ابن عُمَر طه ‏ بهذا الحديث في النذر وَفي حَدِيثِهِمًا جَمِيعا 
«اغتكاف يَؤم». 


المعنى العام 


عن أعمال الكافرين الحسنة فى حال كفرهم, وموتهم كفارا يقول تعالى لوَقَدِْنًا إلى مَا عَمِلُوا مِن 
عَمَل فَجَعلَنَاُ هَبَاءٌ ا ]٣‏ ويقول لِوَيَوْمَ يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَرُوَا على النَارَذْهَيتُم طَيبَاتكُم 
في َحَيَاتِكُمُ الدُنْيَا وا سْتَمْتَعْتمْ بها [الأحقاف: ] وعلى هذا تقول الظلماء: إنمنا تحزن الكافر على 
صالحاته بنعمة يمتعه الله ا فى دنياه, لأنه ليس من أهل العبادة مادام على كفره. لا تنعقد العبادة 
ولا تصح إلا من مؤمنء حتى القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء قالوا: معناه أنهم 
مطالبون بها على أن يسلموا أولاء فهم مطالبون بالإسلام وفروعه على الترتيب» كمن يكلف ببناء بيت 
من طابقين. لا يقوم الطابق الثانى إلا بقيام الطابق الأول. 

وقد سأل عمر رسول الله يك عن ندر نذره قبل إسلامه. قال: إنى نذرت فى جاهليتى أن أعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام. فماذا ترى يا رسول الله؟ قال صل الله عليه وشكه: أو ندرك وا تهت 
فاعتكف. فمن قال من العلماء: إن النذرفى نفسه عبادة قال: إن النذر مع الكفرلا يصح ولا ينعقد, ولا 
يلتزم به صاحبه إذا أسلم, وإنما أمرعمر بالوفاء على سبيل التطوع والاستحباب. 

ومن قال: إن النذر فى ذاته التزام بشىء, قد يكون بمباح» فليس هوفى ذاته عبادةء ومثل نذرعمر 
ف هوالتزام بطاعة وعبادة, يجب عليه أداء هذه الطاعة والعبادة فى وقت صلاحيتهاء كمن التزم 
بدين وهو معسر. عليه أن يسدد هذا الدين عند اليس وكما إذا نذرت الحائض أن تصلى لله ركعتينء 
ينعقد نذرها وهى حائض. وهى لا تصح منها الصلاة وهى حائض, لكن يلزمها الوفاء بالنذر عند 
هلةسيكيا را والله اا سوا وال 


المباحث العريية 


(أن عمرقال: يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية) بينت الرواية الثانية مكان وزمان 
هذا السؤال, وفيها « سأل رسول اللّه كيد وهو بالجعرانةء بعد أن رجع من الطائف» و«الجعرانة » بكسر 


م عم ةق 


2٠ ٠(‏ وحَدئِّي عند اله بن عند الرّحْمَن الدارهي حَدَْنا حَجاج بْنْالِْنهَال حَدَنَنَا حَمَادٌ عن يوب ح وحَدَنَنا يى ن خلّفٍ 
ڌنا عَبْدُ الأغلّى عن مُحَمّد ن إِسّحَقَ كِلاهُما عن نافع عن ابن عُمَرٌ 


GAY 


الجيم وسكون العين وتخفيف الراء» وقد تكسر العين وتشدد الراء. أما كسر الجيم فبلا خلاف» وقال 
الان دن الراء شا وهى طلم بين مک رااش ئت على اال ن مكل وف في انحل 
وفى من ننرافيت الف والمراد من اللحاهلية فى هذا الحدية جاهلية عمن آى فل سات وليين 
a RS‏ لبك E‏ والمكاية كما ورت 
فى الأحاديث: 


لما فتح الله مكة. وهووأصحابه مازالوا بهاء بلغه أن كفار هوازن جمعوا قبائلهم واتفقوا مع 
تقيف. أهل الطائف. على محاربة رسول الله يي ونزلوا وادى حذين, يستعدون للقاء المسلمين فخرج 
إليهم رسول الله يي فى عشرة آلاف. ومعه الطلقاء. حتى قال أحد المسلمين: لن نغلب اليوم عن قلة, 
وكانت هوان قد حرجت عن بكرة أيه يتساكهة راطفا وا موالهم ونیم وشات واعدوا انهه 
کا مقا لای الو وفوا اى رحس مت حك اتن د ااا 
النساء من وراء ذلك والذرية: ثم الغنم, ثم النعم وأقبل رسول الله يه وأصحابه, حتى انحط بهم الوادى 
فى عماية الصبح., فثارت فى وجوهم خيل المشركينء, فشد عليهم المسلمون» فانهزمواء وانكشفت 
الفماة وا لذ ةوالت والتعم فاسع الان كن الات تة فار هوا رن ايالخل 
ورشقوا المسلمين بالنبال وكانوا رماة. لاتكاد رمايتهم تخطئ الهدف. فولى المسلمون الأدبار, ولم يبق 

مع النبى إلا القليل. وهو على بغلته البيضاء يندفع بها نحو الكافرين, وهو يقول: أنا النبى لا 
كذب: أنا ابن عبد المطلب وصرخ من معه فى الفارينء فعادوا ارالك المسلمين > واستولوا على 
غنائم كثيرة. جمعوهاء وأمرهم رسول الله يك أن يسيروا بها إلى الجعرانة, وأقام عليها الحراسة 
الكافية. ولم يقسمهاء ورحل بالمسلمين إلى الطائف لمحارية ثقيف. لكنهم تحصنوا بحصونهم وأعدوا 
بداخلها ما يكفيهم سنة. فلم يذل المسلمون منهم فعادوا إلى الجعرانة بعد حصار الطائف قرابة 
عشرين يوماء فقسم رسول الله ييه غنائم هوازن, فأصاب عمر جاريتين» وهب إحداهما لابنه عبد اللّه 
واحتفظ بالأخري. 

وجاء وفد هوازن مسلمين يطلبون استرجاع الأسرى والأموال» ولكن بعد فوات الأوانء 
فقال لهم رسول الله يله لقد انتظرتكم لتأتوا مسلمين قبل تقسيم الغنيمة عشرين يوماء أما 
وقد قسمت الغنائم فقد أصبح الأمربيد المسلمين, ولكن اختاروا إما السبى, وإما المال, 
فاختاروا السبى, فعرض صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يتنازل منهم عن سبيه من 
يتنازل؛ وأن يعوض عن سبيه من لا يتنازل» فسأطلقت أسارى وسبايا هوازن فى طرقات 
الجعرانة, ولهم أصوات فرح وزغاريد. فسمع عم فأطلق جاريته 

(سمع عمر أصواتهم) فى بعض النسخ « أصواتهن يقلن» وكلاهما صحيح, فالسبى المعتق 
کان ذكنا انات 

فقه الحديث 


AS 


أصحابنا: لا يصح. وقال المغيره المخزومى وأبو ثور والبخارى وابن جرير ويعض أصحابنا: يصح» 
وحجتهم ظاهر حديث عمر. وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب» أى يستحب لك أن 
تقل الى ل لف الت ق هك الحاهلية اه 

وموطن الخلاف» قل يتكقد النذرقى حال جاهليتة: ويجب عليه الوقاء به فى حال إسلانه؟ آم لو 
ينعقد. ولا يجب عليه فى حال إسلامه الوفاء به؟ أما أنه بعد إسلامه يستحب له أن يأتى بالمنذور 
اذا كان اة فلا تقاف ف اطا كرت مسر لكان اهو قر سك الله عليه و و اف 
بنذرك» أنه طلب من عمر أداء الطاعة على أنها وفاء بالنذن فهو منعقد صحيح» ويه قال أحمد فى 
رواية عنه. وعارض الحافظ ابن حجر فى نسبة ذلك للبخاري» فقال: إن وجد عن البخارى التصريح 
بالوجوب قبل - أى ولم يوجد - وإلا فمجرد ترجمته ( باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا فى 
الجاهلية: تو أشكم) لا يدل على :أنه وقول بوحويه: لأنه محل لأن بقول بالج فيكون تير جاب 
الاستفهام, يندب له ذلك. 


وموقف الجمهور من حديث عمر موقف صعب فبعضهم يقول:لم يؤمرعمر على جهة الإيجاب, بل 
على جهة المشورة. قال القابسى. وفيه نظر. وإلا لحولنا كل الأوا مرلنحو ذلك بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من آكد الأموں فغلظ أمرهء 
بأن أمرعمر بالوفاء وهو كالأول. يحول الأمرإلى غير الظاهر بدون قرينة. 

وبعضهم يقول: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه يجب أن يفعل ما كان نذرهء 
فأمره به. على أنه حينئذ طاعة لله تعالى. فكان ما أمره به» غير ما نذره. قاله الطحاوي» وهذا إن 
احتملته رواية «اذهب فاعتكف يوما» لا تحتمله رواية « فأوف بندرك ». 

ويعضهم يقول: إن عمرلما نذرفى الجاهلية, ثم أسلم, أراد أن يكفر ذلك بمثلهء أى بنية مثله فى 
الإسلامء فلما أراده ونواه سأل النبى يِه فأعلمه أنه لزمه. قاله ابن العربى, ثم قال: وكل عبادة ينفرد 
بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمه الدائمةء كالنذر فى العبادة والطلاق فى الأحكام, وإن لم 
يتلفظ بشىء من ذلك. اه ومعنى ذلك أن النذر المأمور بوفائه غير نذرالجاهلية, ومن أين لرسول الله 
يله العلم بنية عمر؟ بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القولء أو مع 
حكمه. هل لزم أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه ابن العربى من تجديد نية منه فى الإسلام. والذى 
اضطر الجمهور إلى هذا أن الكفارليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» وعلى القول بأنهم مخاطبون بهاء 
فمعناه أنهم محاسبون عليهاء لکن لا تنعقد, ولا تصح منهم العبادة وهم كافرون, ونذرالطاعة نفسه 
عبادة, فلا يصح منهم., ولاينعقد. 

وقال بعض من أوجبه: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, وإن كانت هذه الفروع لا تصح منهم 
إلا بعد أن يسلمواء فأمر عمر وجوبا بوفاء ما التزمه فى الشرك, وتعقب بأن الواجب بأصل الشرع 


Ao 


كالصلاة لا يجب عليهم قضاوه, فكيف يكلفون بقضاء ماليس واجبا بأصل الشرع؟ وأجاب بعضهم عن 
هذا الاعتراض بأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة مرتبط بوقت» وقد خرج قبل أن يسلم الكاف ففات 
وقت أدائه. فلم يؤمر بقضائهء لأن الإسلام يجب ما قبله. فأما إذا لم يوقت نذرهء فلم يتعين له وقت 
حتى أسلم» فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءء لاتساع ذلك باتساع العم ولهذا يجب الحج على ما 
من أسلم, لاتساع وقته. بخلاف ما فات وقته. ويرد على هذا بأن وجوب الحج على من أسلم بوجوب 
جديد توجه إليه بعد إسلامه. النقطة الثانية التى يتعرض لها الحديت اعتكاف ليلة, قال النووى: أما 
الرواية التى فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلةء لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة 
وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذر. فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية 
ابن عمره أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام, فسأل رسول الله يل فقال له: أوف بنذرك, 
فاعتكف عمرليلة » رواه الدارقطنىء وقال: إسناده تابت. 


هذا مذهب الشافعي, وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وداود وابن المنذر. وهو أصح الروايتين عن 
أحمد. وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزيير والزهرى ومالك والأوزاعى والثورى وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحق فى رواية عنهما: لايصح الاعتكاف إلا بصوم, وهو قول أكثر العلماء. 

أما نفى ابن عمرعمرة رسول الله كل من الجعرانة. فمحمول على نفى علمه» أى إنه لم 
يعلم ذلك. قال النووى: وقد ثبت أن النبى يله اعتمر من الجعرانة, والإثبات مقدم على 
النفى» لما فيه من زيادة العلم. 


واللّه أعلم 


A“ 


)٤٤١(‏ باب معاملة المماليك 
۲- عن رادان أبي عُمَر*" قَال: اتيت ابن عُمَرَ وَقَدْ أَغْتق مَمْلُومًا. قَالَ: فَأَحَدَ من 
الأرْضٍ غُودًا أؤ شين فَقَالَ: ما فيه مِن الأجر ما يَسْوَى هذا إلا أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل 


رسع بير 0 


قول «مَن لطم مَمْلُوكَهُ أ صَرَبَهُ فكفارتة هُ أن يُعْتِقَةُ». 

مام عن رَاذَان0”" أن ابن عُمَرَ دَعَا بغلام لَه فَرَأَى بظَهْرهِ انر فقال لَه: : أَوْجَعَك؟ 
قَالَ: لا. قَالَ: فأنت عَتِيق. قَالَ: ثم أَخَدَ شيا مِن الأرض. فَقَالَ: مَا ِي فيه مِنْالأخر مَايَرْنُ 
هذا. إني سمغت رَسُولَ الله كَل قول «مَن صرب غلاا لَه حَدًا لَمْ يأبو أو لَطْمَهُ فإك كفارتة 


7 
ير‎ ola 


أن يعتفه». 


لا ر 


4- - وفي رواية عن فِراس يامتاد شغبَةَ وأبي عَوَانَةَ أمًا حديث ابْن مَهْدِي فَذَكَرَ فيه 
«حَدًا لَمْ يات« وفي حَدِيثْ وک «من ] لطم عَبْدَه» وَل اک «الْحَدَ. 


ممم عن مُعَاويَة نن سوي" قال: : طت مَوْلّى آنا قهرت ثم جت فيل الظهْرٍ 
قصلت خَلْف أبي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي تم قَالَ: امل مِنْهُ فَعَقاء ثم قال: كنا بي مُقَرّن عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله يلك َس لتا إلا حَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدنًا ل ذَلِكَ نبي يي قال «أغتقوهًا» 
و يه قال «فَلَيَسْتَحَدِمُوهَا فَِذًا امْتَغتوا عَنَهًا فَليُحَلُوا سَبِيلَها». 
امخض عن هلال بن ساف" قال: عجل ذ شَيْخ فَلَطَمَ حادم لَهُ. فَقَالَ لَه سُوَيْدُ بن 
مُقرّن < 2 2 َلك إلا خر َجهها تقد رأثي ساب سَبْعَةٍ مِن بني مُقَرَن مَالْنَا خادمٌ إلا وَاجِدَةَ 
لَطّمّهًا أُصفْرنا فَأَمَرَنَا رَسُوَلُ الله و أن نغيقهًا. 


( 1)حَدَئِي او کامِل قُضَيْلُ بن حُسيْن الْجَحْدَرِي حَدَئْا ُو عَوَانَةَ عن فِرَاس عن ذَكْوَانَ ابي صَالِحٍ عن زَاذَانْ 
00 ور فحن ا لكي راان نكر والاقة إن البتي لامجا مخفا ل بطر دا شغبة عن فِراس قَالَ سَِعْتَ 


- وڪلاناه بو تر ن ابي شي حدقا ومع ح وخكبي مُحَمَة : ن الْمُّنَى حَدَتَنَا عبد الرَحْمَنِ كلاهُمًا عن 
فيان عن فراس 

(۱٣)حدٿا‏ أو کر نابي شيب حَدَْنا عند الله بن نمي ح وحَدَثنَا ابن نمر وَاللْْظ لَه دا أبي حَدَتمَا سيان عن سَلَمَةَ ِنِ 
هيل عن مُعَاويَةَ ن سُوَيْدٍ 


(۲)حدا أبو كر بن أبي شسَيْبَةَ وَمْحَمّدُ بْنُ عبد الله بْن نمَير وَاللَفظ لأبي بكر فالا حَدَتَنا ابْنُ إذريس عن حُصَيْنٍ 


SAY 


۷--- عن هلال بن يَسَافب< © قال: كنا نبيع الْبَرَ في دار سُويْدٍ ن مُقَرّن 
2 2 21 1 , 5 فو ت 8 2 5 ر 2 5 1 
أخي النعْمّان ن مُقرّن فخرجت جاريَة فقالت لرل منا كلِمَة فلطمَها؛ فغضِسب 


5 
بي مه نبو و 


سُوَيْدُ فذكرَ نحو حَدِيث ابن إذريس. 
۸ عَنْ سويد ن مُقَرن ڪه ”" أن جَارِيَة لَه لَطمَهَا إِنْسَانُ فَقَالَ لَه سُوَيْدْ أما 
عَلِمْتَ أن المُورَةَ مُحَرَّمَةً؟ فقال: شد راشي لحي شر ب تع شولا وق ت 


2 
3 


e‏ قَأَمَرَنَا رَسُول الله يلد أن نعيقة 
0 ع عَن إِبْرَاهِيمَ ييي" عن أيه قال: قال أَبومَسْعُودٍ البذري: كنت أرب 
انا لي ر سوفن ا جين حلفي بطل ابا وی ا ر بسن 
الْعَضّب. قال: فَلَمّا دنا مني إِذَا هُوَ رَسُولُ الله و ذا هُوَ : تقول «اغَلّم أبَا مَسْعُودٍ اعْلم أبَا 
مَْعُودٍِ» قال: فَأَلقَيْت السَوْط مِن يَدِي. e‏ الله أفدر عَلَْكَ منك 
عَلَى هَذَا الغلام» قَالَ: فَقَلت: لا أضرب مَمْلُوكًا بَعْدَ بَعْدَهُ أَبَدَ 


5 
يغه غي أ 


- - وفي رواية عن الأَعْمّشٍ يإسْنادٍ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ نَخْوَ حَدِ ديشه غيْرٌ أ في حديث جَرِيرٍ 


«فسقط من يدي الوط من هيبته». 


ا ص فغك يلك عله لے 
فإذا هُوَوَسُول الله ك ققلت: يَارَسُولَ اللو هو حر لِوَجْه الله. قَقَالَ «أَمَالَوْلَمْ 
' تفعَل للْفْحتَك البياذ اوا لتك النار». 


(-) حا مُحَمد بن الى واڼڻ بار قالا حَََنا ابن أبي عدي عن شُعبَةَ عن حُصيْنٍ عن هلال بن يَسَافٍ 

(۳۲)وحَدقا عد اْوارث بن عبد المد حَئِي أبي حدقا عة قال قَالَ لي مُحَمة بن الْمُنكدر ما اسْمُك قُلْتْ شغبَة َة فَقَالَ 
محمد حَئِّي ابو شه المِراقي عن سويد ن مقر 
- وحدثناه إمْحق : ن راهيم وَمُحَمَدُ ن انى عَنْ وهب بْنِ جرير أَحبرنا َة قال قَالَ لي مُحَمَدُ بن المُنكر ما اسْمُك 
کر بول حاريث عبد الصّمَلدٍ 

(4 )دتتا أو كامل الْجَخْدَرِي حَدَننا عبد لاجد يغبي ابْنَ زيَادٍ حَدَئْنَا الأَعْمَشْ عن إبْرَاهِ هيم النيِمِيّ 
- وحَدثناه إمْحق ب ن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ ح وحَدَئِي زُهَيْرُ بن رب حدٿنا مُحَمَدُ بن حُمَيْدٍوَهْوَ الْمَعْمَرِيُ عن سيان ح 
وحَدَئِي مُحَمّدُ بن راقم دنا عبد اراق أَخبرنا سيان ح وحَدَثنا بو کر بن ابي سيه حَدثنا عفان حَدننا ابو عوانة كلهم 
عن الأعمَش ,ٍ 

(ه ")وحَدَتنا أَبُوكرَيْبٍ مُحَمَد بْنْ الْعَلاء حَدَكَنا أبُو مُعَاو ية حَدَتَنَا الأعْمَش عن إن راهيم المي عن أَبيهِ عن أبي مَمسْعُودٍ 


SAA 


۲ - عن ابي مَسْعُودٍ ڪه ظا " أنه كان يَضْرِبْ غُلامَه؛ فَجَعَلَ يفول أغوذ بالله. قَال: 
فَجَعَلَ يَطْرِبُهُ بهُ. قَقَالَ: أعُوذ برَسُول الله؛ فتركة. فَقَالَ رَسُول الله # «والله لله أفَدَرُ عَلَيِْكَ 
منك عَلَيْه» قال فأغتقة. 


7- - وفي رواية عن شُعبَة بهذا الإ ناد ولم يَذكر قَوْلَهُ «أغوذ بالله أعُوذ 
برَسُول الله يل». 


-٤‏ ا عن أبي هُرَئِرَةَ ڪه" قَالَ: قال أو القاسم ئ «مَن قف مَمْلُومَهُ بالزّنا با 
عَلَيه 0 َوْمَ الْقِيَامَةِ إلا أن يون كما قَال». 

--٥‏ وفي رواية عن قُصَبْلٍ بن غزوان بها الإمْنَادٍ وقي حَدِيئِهِمَا يعت أا الْقَاسِمٍ 
ل بي التوبة. 

-٩‏ عن المَغْرُورٍ نن سو فال فررنا بأبي ۴ بالربَدَةٍ وَعَلَْهِ برد وَعَلَى غلامِه 
مثله. فَقَلما: ار و جَمَعْت بَبْنَهُمَا كانت حلة. فَقَال: إنۀ كان بي وَين رَجُلٍ من 
إخواني کلام وَكَانت امه أَعْجَوَِةَ فََيرتَهُ ِأمَهِ ۾ فُشَكاني إلى ابي وَل فقت النبي يد فَقَالَ 
«يًا أبا در إنك انرؤ فيك جاه فلت: ما رسو الله ن مسي لجال سبوا أب باذ واف قَالَ 
ا أبَا ذَرْ إنك امْرُؤ فيك جَاهِِيَة هُمْ إخو ا ۾ جَعَلَهُمْ الله تخت أَيْدِيكُم فَأَطْعِمُوهُمْ مما 
أكون وَلبِسُوهُمْ مِمًا تَلْبِسُونْ ولا تَكلَفُوهُمْ مَا غلبم فإن كلفتمُوهُم فأعينوهم». 


(۳۹) 


۷ عن الأغمئش بهذا الإسناد ه وَرَادَ في حَدِيث زرو ي عر ا و 
«إنك امْرُؤٌ فيك جَاهِاِيَة» قَال: قُلْت: على حال سَاعَتِي م من الْكِبَرِ؟ قَالَ «نعم» وَفي رِوَابَةٍ أبي 
E‏ ون الكد وى عرس ميك E‏ يبلت E‏ 


(۳۹ )حدقا مُحَمّد بن الْمُنَى واب بار وَاللفط لابن الى قَالا حَدَتَنا ابن ابي عدي عَنْ شعبة عَنْ سَُيْمَانَ عن إبْرَاهِمَ م التي 
عن أبيه عن ابي مَمنْعُودٍ 
- وحدنيه بشر بن خاد أَخبَرنا مُحَمّد يغبي ابْنَ جغفر عَنَ شُغْبَة 

(۷٣)وحدتا‏ أبو بر بن أبي ية حدتما ان مير ح و حَدَتنَا مُحَمّدُ ن عند الله ن نميو حدقا أبي حَدَثْنا فيل ن روان قال 
سفت عَبْدَ الرَحمنِ بْنَ بي غم دي بو هريره 
- وحَدّثناه بو كريب حَدَننا وَكِيعْ ح وحَدَنَِي هير ن خرب حَدَْنا إسحق بْنْ يُوسُفَ الأزرق كلاهُمًا 

(”)حَدَنَنا أو بكر بن أبي َة حََننا وكِيعْ كنا الأعْمَش عن الْمَغْرُورٍ 

(4 ”')وحَدَنناه احم بن يونس حَدَئنَا هير ح وحَدتنا بو كُرَيْبٍ حَدُثَنا بُو مُعَاوِيَة ح وحَدَثنا إِمْحَق بن إْرَاهِيم أخبرنا عِيسّى ن 
وئس كُلّهُمْ عن الأغمش 


A۹ 


وفي حديث زُهَيْرٍ «فليعنة عَلَيْه وَلِيْسَ في حَدِيثْ أبي مُعَاويَة «قَليّعْهُ» ولا «قليعنة» انتهَى 
عند قَوْلِهِ «ولا يُكلفة مَا يَغْلبُهُ». 

1 7 1 و م ا و‎ of م‎ (f). 4 6 ol ٠ 
عن الْمَغْرُورِ بن سويد “ قال: رت أبَا ذر وَعَلَيْهِ حلة وَعَلَى غلامه مثلهًا‎ -4 
فسألته عَنْ ذلك؟ قَال: دك أنه ساب رجلا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله لل فم فَعَيرَه بأمّه. قال: فأتى‎ 
الرَجُلُ النبي ل فَذَكَرَ ذلك أ لَهُ. فقال لبي ول «إنلك ارق فيك جاهلة ارام وَحَوَلكُمْ‎ 
لاإيايتة وكا باك وَليْلْبِسْهُ مِمّا تلبس‎ N E 
.44 ولا تكلة 0 هُمَمَارَ غلب م اٹ کلف حمُوهُم فأعِينوهُة َل‎ 
لذ عن أبي هُر م يْرَةَ ق ا ١م ع 77 سُول الله وَل أنه قَالَ «للْمَمْلُوكُ طَعَامُةُ وک‎ -6 
ل‎ 
دعن ابي هُرَبْرَة ي“ قال: قال رَسُولُ الله يل «إذا مع لأحدكم خادِمُةُ‎ -٠۰ 
طَعَامَهُ ثم جَاءَهُ به وَفَدْ ولي حَرَهُ وَذُحانة فَلْيْقَهِهُ مَعَهُ فَلَْأْكُلْ فن كان الطّعَامُ مَفوهً فيلا‎ 
فلْيَضَعْ في يده مِنَهُ أكلة أو كل ن» قال اوذ يَعْبِي لَقَمَةَ أو لَقَمَيْن.‎ 
عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما”” أذ رَسُولَ اللو بل قال «إن اعد إذا نصح‎ 
لسیده و وخسن عِبَادَةَ الله فَلَهُ اجره مَرتيْنٍ».‎ 


م 


دعن أبي هُرَئِرَةَ 4#“ قال: قال رَسُول الله يل «لِلْعئِد الْمَمْلُوك الْمُمنِْح 
ت لاح 4 


أجران» وَالْذِي نفس أبي هُرْرةَ ب يدو دلولا الْجهَادُ في سَبيلٍ اللّهِ وَالْحَج وبر أُمّي لأحْبَبت 


و م »ع Joa‏ و 


2 ٠)حَدَتّا‏ مُحَمَّدُ بن الى وَابْنُ شار وَاللَفْظ لانن الى فالا حَدَلَنا مُحَمّدُ نن جَعْمَرٍ حا شُعَبَةُ عن وَاصِلٍ 


الأحدب عَن لْمَعْرُورٍ 
١(‏ 4)وحَدَلنِي ابو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ ن عفرو ن مرج أخبرنا ان وَهْبٍ أَخبَرنَا عَمْرُو نن الْحَارِث أن بُكَيْرَ بْنَ الأشجّ حَدَنَهُ عَنْ 
الْعَجْلان موی فَاظِمَة عن أبي هريرة 


9 4)وحَدَلنا القغبي حَدلَا داو بن فيس عن مُوسى بن يسار عن ابي هرئْرَة 

(٣٤)حدنا‏ يی بن يی قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عَمَرَ 
- وحَدئِي ُهَيْرُ ن حب وَمُحَمَد بن اْمُتى قَالا حدَا يخي (وَهْوَ الْقََان) ح وحقا ان مير حَدثََا أبي ح وحَدَلنَا أبو 
بَكْرٍ ن أبي َة حدقا ابن مير ويو أسَامَة كلهم عن عبد الله ح وحَدَََا اروف ن سيد الأَيِيُ حدقا ابن وهب حَدئّيبي 
أُسَامَةُ ويا عن افع عن ابن عمَرَ عن النبي يل بول حَلدِيث مَالِكٍ. 

(4 4)حَدئِي أو الطاهر وَحَرْمَلَة بن يَحبَى قالا أَخبرنا ابّنْ وب أَخبرَتِي يُونْسْ عن ان شِهَابٍ قال سيعت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ 
يقول: قال ابو هُرِيْرَة 

lg © ف "لان او واس‎ J 

- وحديِيه هير بن حَرْبٍ حَدَتنا بُو صَفْوَانَ الأ لاموي أخبرني يونس عن ابن شِهابٍ 


41۰ 


أَمُوتَ وأنا مَمْلُوكُ. قَالَ: وَبَلعْنَا أ أب ةلم کن يع حى مانت ُمُه لِصّحْبَتِهًا. قال أو 
الطّاهِرٍ في حدیثه «للْعَبْدِ الْمُمنيح» وَلَم يذ ' الْمَيْلوكَ. 

.مم - وفي رواية عن ابن شِهاب بهذا الإسْتادٍ 7 يذكر يَلَْنَا وَمَا بَعْدَهُ. 

Ş-4‏ عن أبي هُربرة له“ قال: قال رَسُول الله يل «إذا أدَى الْعَنِدُ حَق 
اللو وحق مواليه كان لَه أجران» قال فَحَدَنهَا كا قال كفب: يس عله 
حِسَاب ولا على مُؤْمِن مُرْهِدٍ 

أ عن همام ن مه“ قَالَ: هَذَا ما حَدَلَمَا أو هُرَيْرَةَ عن رَسُول الله يك فَذَكرَ 
أحَادِيث ينها وَقَالَ: قال رسو الله يك ديكا لِنْمتلُوك أذ يون تخي اة الله 
وَصَحَابَةَ سياه نعمًا لَ4. 


عن ابن عُمَرَ رضي الله هما“ قال: قال رَسُول الله ل «مَن أَعْعَقَ شرك لَه 
في عَبْدٍ فکان لَهُ مَل يبلغ نَمَنَ اعد قُوَمَ عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْعَدْل فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وق 
عله العَبْدُ إلا ققد عَتَقَ مِنَهُ ما عَتَق». 

م" لعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَاا“ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ع «من أَعمَقَ شرك لَه 
من مَمنُوك فَعَلَيْهِ عم كُلهُ إن کان أ له مال يبلغ َمَنَهُ إن لم يكن لَه مَالُ عق مِنَهُ مَا عَعَق». 


۸-- عن عبد الله بْن عُمَر رَضِي الله نها“ قال: قال رستول الله كلل 
«مَن أعتَق نصِيبًا لَه في عد فكان لَهُ مِن الْمَال قَدْرُ مَارَبْلُغْ قِيِمَهُ فوم عَلَيْهِ قيمَة 


دده ين 


TS 


(ه 4)وحَدئنا او بكر بن أبي شي واو کرب فالا حَدنَنا أب مُعَاوِيَة عن الأغمَشِ عن ابي صالِح عن ابي هريره 
- وحَدَثبِيهِ زُميْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدّثنا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإساد. 
7 4)وحَدَننَا مُحَمَد بن رَافعٍ حََنَنا عبد اراق حَدَنَنَا معَمَر عن هام 
(۷٤)حدنا‏ يحي بن يحي قال فلت لِمَالك حَدَنَكَ افع عن ابن عُمَرٌ 
٤۸(‏ )حا ابن نمر حا أبي حَدَئّنَا بيد اله عن افع عن ابن عُمَرَ 
(4 )وحَدَنْنا شيا بن قَرُوحَ حدقا جير ن حازم عن نافع مَولَى عند الله ن عْمَرَ عن عند اللو ن عُمَرَ 
0 يلد وَمُحَمَّدُ ن رَمْح عن اللَيّثْ بن سعد ح وَحَدَنَنا مُحَمدُ ْنُ الْمُنَى حدقا عَبْدُالْوَهَابِ قَالَ سمغت يَحْتَى 
ستعيد ح وحَدئِي او ابيع وأبُو کال قالا حَدلنا حَمّاد َو ابن لوح وحئِي وير بن خرب حا إ مويل ييي 


م وغ 


ن غ كِلاهُمَا عن ايوب ح وحدنا إمحق ن مَنصور أَخبرنا عَبْدُ الرراق عن ابن جُرَيْجٍ أخبرني إِمْمَعِيلُ بن أمَيّةَ ح = 


2١ 


«وَإن لم يَكُنْ لَه مَالَ ل ققد عق مِنهُ ما عتق» إلا في حَدِيث بوب وَيَحيَى بن م سَعِيدٍ فَإنْهُمَا 
ذكرا هَذَا الْحَرْفَ في الْحَدِيثْ وَقَالا لا نذري أَهُوَ شيءٌ فِي الحديث او قَالَهُ نافع من ¿ قله 
ولس في روَاية أَحَدٍ مِنْهُمْ سمغت رَسُولَ الله ول إلا في حديث الث بن سعد 

0-۰ عن ] سَالِمٍ بن عبد اللو" عن أببه طله 4: أ رول الله ل قال «ممن 
اق عدا بين وَين رلوم علو في ماله قفا غدل ل وس زلا طم خو 
عَلَيْهِ في مَالِه إِن كان مُوسرا». 


6١‏ ا 


e‏ أن النبي لك قال «مَن أَعْمَقَ شرك لَه في عَبْدٍ 
ما بَفِيّ في مَالِهِ إِذَا كان ا له مال يَبْلْعْ نَمَنَ الْعَبْدِ». 
5- عن ابي هْربْرَة ظا 5 عن النبي كلا. قال: في الْمَمُلُوك بين الرّجُلَيْن فيُعْيِقَ 


رر 


e 
وفي رواية عن شَعبة شغة" بها لواد قال «مَن أَعْعَقَ شَقيصًا مِن ملوك فَهْوَ‎ - 1۴ 
حر من مَالِهِ».‎ 
ES 2 (®6), و‎ f0 o4 
عن أبي هُرَيْرَة وض ۶ عن النبي ل قال «من اق شقيصًا له في عب‎ 2 4 
له إن کان لَه مال فَإِن لم يكن ا له مَالٌ امْشْسْعِي الْعَنِدُ غَيْرَ مَشقوق عَلَيْهِ».‎ 


هه . ےت ا 0 رع )0( ° 2 5 3 وة 
6- + وفي رواية عن ابن أبي عروبة ١‏ بهذا الإسناد وفي حلريث عيسى «نم 
يُسسْتسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقَ غيّرٌ مَشُقوق عَليْهِ». 


وخا مُحَمَد بن رَافع حَدَنَا ان أبي فنك عن ابن أبي نْب ح حا هارو ن سَعِيدٍ اللي أحبرنا ابن وهس قال 
أخبرني أسامَ يعني اين زيار کل َولاءِ عن افع عن ابن عُمَر 

(۰٥)وحدثنا‏ عَمْرُو الناقِد وَابْن ن ابي عْمَرَ كِلاهُمَا عَنْ ابن عة قال ان ابي عم حَدَننَا سيان بن عبد عييِنة عن عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ بن 
عَبْدٍ الله 

(1ه)وحَدَننَا عند ن حُمَيْدٍ حدڌنا عَبْدُ الررّاق اخبرنا مَعْمَرُ عن الرّهْرِيّ عن سَالِم عن ابْن عُمَرِ 

(1 0 وحَدننَا مُحَمَدُ بن الْمُتَى وَمُحَمّهُ بن بار وَاللّقْظُ لانن الى قالا حدقا مُحَمدُ بن حفر حَدَلنا شغبة عن فاد عن النضر 
ان انس عن شير ن تهيك عن ابي هُريرة 

8ه وحدتتاه عبَيْدُ الله بن معاد حَدَننا أبي حَدثنا شعبّة 

(4 © وحَدَئِي عرو الَاقِدُ حَدَنَنا إِسْمَعِيلُ ن إِْرَاهِيم عن ابن أبي عَرُوبَةَ عن قَمَادَةَ عن النضر بن أنس عن بَشِيرٍ بن 
نهيك عن أبي هُرَيْرَة 

(هه)وَحَدَتنَاه أبو کر بن أبي شَيَة دا علي ن مُسْهرٍ وَمُحَمَدُ بْنْ بشر ح وحَدَثنا إسْحق | بن إبْرَاهِيم وَعَلِيْ بن حشرم فالا 
ارتا عِيسى بن يُونس جَمِيعًا عن ابن أبي عَرُويَة 


۲ 


5- ل عن عِمْرَانَ ن حصن 5ه" اا ا ا ا 
يك ا َه قال غرم دعا بهم رَسُول الله و فز هُمْ نلاا تم أفرَع بيهم فأغتق اين 


وَأَرَقَ أَربَعَة قال لَهُ قؤلا شديدًا. 


3 


2-0 وفي رواية أذ رجلا" من الأنصار أُوْصَى عند مَويِهِ فأغتق سَِةَ مَمْلُوكين. 
- 24 عن جابر بن عَبْدٍ اللّهِ رضي الله عَنَهُمَا”” أن رَجْلا ين الأنصّارٍ أغدق غلامًا لَه 


عن بر لم يکن ا َه مَالٌ غَيْرْهُ فكع ذلك النبي ي فال «مَن ي يشريه مني؟» فاش شترا نعم ن 
عبد الله تمان ماه رضم فَدَقعَهَا ليه . قَالَ: عَمْرُو سَمِعْتَُ جَابرَ بْنَ عَبدٍ الله قول عَبْدَا قبطي 


رە ر 


مات عَامَ أَوّل. 


01 عن جابر 5ه(*” قال: وبر وجل من الأنصّار غلامًا لَهُلَمْيكنْله 


2 
هررم وم 


مَالْ يره فَبَاعَهُ رَسُول الله يل قال: جَابرٌ فَاشْتَرَاهُ ان النمّام عدا قبطا مات 


عام وَل في إِمَارَةٍ ان الزُبَيْر. 


المعنى العام 
كانت المجتمعات قبل الإسلام طبقتينء طبقة الأسياد., وطبقة العبيد. طبقة الأسياد ولها كل 
إسلام طبقتين و و 
حقوق الحياة والعزة والكرامةء وطبقة العبيد الأذلينء الذين يسامون الخسف والقهر, وإن كانوا فى 


0 )حا علي بن حجر السعْدِي واو بكر بن ابي شَيبَة وَهَيْرُْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَنَنا إسْمَعِيلُ وهو ابن عليه عن ايوب عن ابي 
قلابة عن أبي الْمُهَلْبَ عن عِمْرَان ن حْصِيْنِ 

(۵۷ حا فة ن سوي دتا حملا ح ودلا إمنحق : نن إنراهم وان ع أبي عُمَرَ عن النْقَفِيّ كلاهُمًا عَنْ ايوب بهذا الإسناد 
ما حَمَادٌ فَحَدِيئهُ كرواية ان عليه وما اَي فَفِي حَدٍ ریه 
- وحَدَننا محمد ن منهال الصَرِيرُ وَأَحْمَدُ ن عَبْدَةَ قَالا حَدَكَنَا يَزِيدُ بن وُرَيْعٍ دتا هِسَامُ ن حَسّانَ عن مُحَمَّهِ ُن يرين 
عن عفرا ن حصن عن الي وَل بول حديث ابن علي وَحمَّادٍ 

)دكا أبو الزبيع سلبان بن داز الي ڪڌ ما بهي ابن رند عن عرو ٿن هيار عن جاير ين خد الله 

(9 ©) وحَدَنناه أبو بكر بن أبي شَيَة وَإْحَق ن إِْرَاهِيمٌ عن ان عة قال أبو بر حَدَتنَا سان ن ية ال سَمِعَ 
عرو حابرا قول 
ى سَعياٍ واب رمح عن ال للَيْثْ ن سَعْدٍ عن ابي الربيْرٍ عن جابر عن النبي يل في الْمُدبّرِ نحو حَدِيث حَمَّادٍ 
عن عَمرو بْنِ دينا 
- حلا قتا إن ممم ق النهرة يني الجر عن غب الت و هتل عن علد فن أب راع شن ابر ي د 
الله ح وحَدَئِي عبد الله ن هاشم حَدَنَنَا يَحَى يغبي ابن معيو عن الْحُسَيْنِ ابن ذكوان الْمُعَلم حدأيي عَطَاءٌ عن جَابرِ ح 
وحَدئي ايو غسان المي حڏٿا معا حَدنِي ابي عن مر عن عَطَء بن أبي راح واي اير وَعَْرِو ب ويدار أن جخابر 
ان عد الله حدَنَهُم في بَِع المُدبرِ كَل هؤلاءِ قال عن النبي ي بمَغْنى حدي حَمَادِ وَابْن عي ية عن عَسْرِو عن جَابر. 


الصورة أحرارا > طبقة الجبابرة, وطبقة الضعفاء. فجاء ا بقانونه الخالد من فون سبع سموات, 
يقل اللة تعالى: :ييا الاس إنا حَلَقَنَاكُمْ من ذَكُرِوَاَننّى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 3 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ عند الله ؛ أتقاك4 [الحجرات: ۳] جاء الإسلام والرق ی أفل ارك ك ال 
والإغارات, ثم البيع والشراءء وما كان الإسلام ليمتنع عن استرقاق أعدائهء ما داموا يسترقون أبناءه 
إذا هزم, لكنه بعد أن يسترى أعداءه يفتح للأرقاء باب الحرية بالكفارات والتطوع بالعتق وفضله 
وبالكتابة والتدبير ويغير ذلك من منافذ الحرية, ثم حض الأسياد على حسن معاملة العبيد. فمنع 
ضرب العبيد. حتى قال صلى الله عليه وسلم « من لطم مملوكه أوضريه فكفارته أن يعتقه» 
واستجاب بعض الصحابة, فأعتق عبده إذا ضريه. لكن البعض كان يرى هذا العتق تفضلا وإحساناء 
فلم يكن ينفذه. فكان صلى الله عليه وسلم حين يبلغه ضرب عبد أو أمة يأمرالضاريين بأن يعتقوهاء 
فإذا اعتذروا بحاجتهم الشديدة إلى خدمتهاء أمرهم أن يستخدموهاء فإذا استغنوا عنها أعتقوها. 
وكان إذا رأى سيدا يضرب غلامه. عنفه » وحذره انتقام الله لعبده, فإن الله أقدر على من يضرب عبده 
قدرة أعلى من قدرة السيد على عبده» « وإنه تعالى يتوعد من يضرب عبده بلفحة شديدة من النار 

ولم يكتف الإسلام بحماية العبيد من الضرب والأذى» بل طالب الأسياد بأن يعاملوهم معاملة 
إخوانهم فى الإنسانيةء فيطعموهم مما يطعمون, ويلبسوهم مما يلبسون. ولا يكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون, فإن كلفوهم بما يشق عليهم أعانوهم عليه بأنفسهم وبمن يقدرون عليه من غيرهم, واعتبر 
مجرد شتمهم أو سبهم خلقا من أخلاق الجاهلية التى ينبغى البعد عنها. 

ثم أخذ يواسى العبيد. ويرفع من شأنهم, إذا هم أخلصوا لأسيادهم وقاموا بواجباتهم نحوهم على 
الوجه المطلوب. وإذا هم قاموا بواجباتهم نحو عبادة ريهم., إذا هم أدوا واجبهم فى هذين الميدانين 
كان لهم أجران» ويهذه الفرصة التى أتيحت لهم يمكنهم أن يلقوا ربهم من غير حساب ولا عقاب. 

لقد أصبح الأحراريغبطون العبيد على ما منحهم الإسلام من رعاية وعنايةء حتى قال أبوهريرة 
ينه: والذى نفسى بيده. لولا ميزة الجهاد التى يمتازبها الحرعن العبد. ولولا الحج الذى يقوم به الح 
ولولا برأمى ولا أستطيع القيام به لوكنت عبداء لولا هذه الثلات لأحببت أن أكون عبداء ولأحببت أن 
أموت وأنا مملوك. 

حقا. نال المملوك فى الإسلام حقوقا لم يسبق للبشرية أن عرفتهاء ومنح تكريما لم يمنح فى 
تاريخ الإنسانية الطويل للخدم من الأحرار ونادى الإسلام بتحرير الرقبة قبل أن تنادى به المدنية 
بألف وأربعمائة عام. ونادى الإسلام باحترام آدمية الآدمى بدرجة لم تعرفها المدنية. حتى فى قرنها 
العشرين. 

فالحمد لله على ما هذا تا والحند لله على :ما أولاتاء والحمد لله رت الاين 


المباحث العريية 
(وقد أعتق مملوكا) بينت الرواية الثانية دوافعه إلى هذا الإعتاق. وفيها « دعا بغلام له. فرأى 


٤ 


بظهره أثرا - أى أثرا لضربه إياه - فقال له: أوجعتك؟ - سؤال تأثروتأسف وتحسر على أن ضريه - 
قال: لا. قال: فأنت عتيق». 

(فأخذ من الأرض عودا أوشيئًا) أى كورقة شجرة جافةء والمقصود شيئًا تافها. 

(مافيه من الأجرما يسوى هذا ) الإشارة إلى العود التافهء ومعنى « ما فيه» أى ما فى عتقى 
له من الأجر و« ما يسوى» بفتح الياء وسكون السين وفتح الواو, وفى بعض النسخ « ما يساوى » وهده 
هى اللغة الفصيحة الصحيحة المعروفة, والأولى عدها أهل اللغة فى لحن العوام, وأجاب بعض 
العلماء عن هذه اللفظة بأنها تعتبر من بعض الرواةء لاأن ابن عمر نطق بهاء ومعنى كلام ابن عمر أنه 
ليس فى إعتاقه أجرالمعتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضريه.أى أجر مقابل بإثم ضربه. 

ا ا هواستثناء منقطع» فالمستثنى ليس من جنس 
الاستثناء 0 ل ا قول 
رسول الله يل 

(من لطم مملوكه أوضريه) المملوك أعم من العبد والأمة, وهوالمراد من الغلام فى الرواية 
الثانيةء وإن كان الغلام يشمل الحر والمملوك, يقال: لطمه يلطمه. بفتح الطاء فى الماضي» وكسرها 
فى المضارع» > ضرب خده» أو صفحة جسده بالكف مبسوطة. والضرب الإصابة والصدم ؛ فبينه وبين 
اللي وخضوص: فكل لظم صرت : ولا عك ويطلق الضرب على الجلد., قال تعالى 9وَخُذْ ِيَدِكَ 
ضِغْنًا اضرب به ولا تَحْنَتْ)4 [ص: ٤٤‏ وهذا لعي ناشت قرلة فص الزوانة الكاكية مق شرب 
غلاماً له, حدا لم يأته» أى عقابا لم يأت الغلام ما يناسبه من الجرم. 

(عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا) معاوية هذا ابن أحد الإخوة السبعة من بنى 
مقرن - بضم الميم وفتح القاف وكسرالراء المشددة, ابن سويد راوى الرواية الخامسة, والمذكور فى 
الرواية الرابعة, والمراد من المولى المعت بفتح التاء والمنعم عليه. والمراد منه هنا غلام لهم, يظهر 
أنهم ملكوه بعد قصة الجارية 

(فهريت) هرب خوفا من أبيه. حتى يسكن غضبه. 

(فدعاه ودعانى) أى دعا الضارب والمضروب. معاوية والعبد. 

(ثم قال:امتثل منه) ثم قال الأب للغلامء امتثل من معاوية, أى عاقبه. والطمه 
قصاصا بمثل ما لطمك. 


(ليس لنا إلا خادم واحدة) الخادم يطلق على الذكر والأنثى, رقيقا أو حراء ولا يقال: خادمة 
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إلا فى لغة قليلة شاذة, والمراد به هنا جاريةء ولذلك وصف بالمؤنث « واحدة « وأعيد الضمير عليها 
مؤنثا « فلطمها - اعتقوها - غيرها - فليستخدموها - استغنوا عنها - سبيلهاء» أما قوله فى الرواية 
الخامسة «وما لنا خادم غير واحد» والمراد من الخادم الجارية نفسهاء وأعيد الضمير عليها مذكراً 
باعتبارها إنسان, وكذلك فى « فلطمه » و» أن نعتقه ». 

(قال: فليستخدموها) فى الكلام التفات من المخاطبين « أعتقوها» إلى « فليستخدموهاء فإذا 
استغنوا عنها فليخلوا سبيلها» و« فليخلوا » بضم الياء. وفتح الخاء وتشديد اللام. 

(عن هلال بن يساف) بفتح الياء وكسرهاء ويقال أيضا: أساف. 


(عجل شيخ. فلطم خادما له) أى تعجل رجل كبير بسبب غضبه. فلطم.... وفى ملحق الرواية 
الرابعة « كنا نبيع البز»... فخرجت جاريةء فقالت لرجل منا كلمة. فلطمها» وفى الرواية الخامسة 
«عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان» والقصة واحدة. وظاهر الروايات التعارض. فجارية 
من هى؟ ومن اللاطم؟ ويمكن الجمع بينها باحتمال أن يكون اللاطم أخاً لسويد. كان مع البائعين 
مشترياء والجارية له. ولسويد. فهو الشيخ العجل, وهو الرجل من الرجال المجتمعين للبيع والشراء, 
وهوالإنسان الذى لطم جارية له والبز بفتح الباء. نوع من الثياب, ويطلق على السلاح. 

(عجزعليك إلا حروجهها؟ ) «عجز» يعجز بفتح الجيم فى الماضى, وكسرها فى المضارعء 
يقال: عجزعن كذا إذا ضعفء ولم يقدرعليه. ويقال بكسرالجيم فى الماضى» وحر كل شىء أفضله 
وأرفعه. و« حر الوجه ». بضم الحاء وتشديد الراء صفحته وما رق من بشرته, والاستثناء مفرغ» و«حر» 
« فاعل « عجز». والمعنى عجزت عن ضربها فى مكان ما إلا فى وجهها وخدها؟ 

(أما علمت أن الصورة محرمة؟ ) صورة الإنسان فى وجهه. أى أما علمت أن الوجه» أى 
ضرب الوجه محرم: ففى الحديث « إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه» إكراماً للوجه. لأن فيه 
محاسن الإنسان» وأعضاءه المشخصة. وإذا حصل فيه شين أو عيب كان أقبح. 

(كنت أضرب غلاما لى بالسوط) الظاهر أنه كان يضربه بالطريق. 

(فسمعت صوتا من خلفى: اعلم أبا مسعود...) فى بقية الرواية « فلم أفهم الصوت من 
الغضب» أى لم أنتبه إلى ألفاظه. ولا إلى مصدره» بسبب ما كان يشغلنى من الغضب, والظاهر أن 
الرسول ييه قال: «اعلم أبا مسعود» ثلاث مرات أو أكثر. ليوقفه عن الضرب, يناديه: يا أبامسعود. يا 
أبا مسعود. يا أبا مسعود. لينتبه إلى المنادى. ويترك ماهوفيه. ولذلك لم يذكر ما يريد أن يعلمه به. إلا 


بعد أن توقف وانتبه. 


(فألقيت السوط من يدى) فى ملحن الرواية: «فسقط من يدى السوط من هيبته» أى ألقى 
السوط دون شعور كاملء ودون إرادة كاملة. فأشبه السقوط دون إرادة. 
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(أعون بالله. . ... أعوذ برسول اللّه) أى ألجاً إلى الله أن يحمينى من ضربك. والظاهر أن 
E‏ مسعود قال: ألجاً الل كول اناك مسو 
قلت انك اا ى الرحه والسسن إضابة ال وة ا لوك شتف وك اى عن خرية 
لعوقبت بالناريوم القيامة. ود أما» بتخفيف الميم حرف استفتاح, مثل« ألا» تفيد تأكيد الجملة 
بعدهاء وفى بعض النسخ ٠‏ أما والله لولم تفعل. ..» 

(نبى التوية) وصف بذلك, مع أن الأنبياء جميعا جاءوا بالتوبة, لأنه صلى اللّه عليه وسلم جاء 
بقبول التوية بالقول والاعتقاد. وكانت توية من قبلنا بقتل أنفسهم, ويحتمل أن يراد بالتوية الإيمان, 
والرجوع عن الكفر إلى الإسلام > وأصل التوبة الرجوع, قاله القاضى. 

(عن المعرور بن سويد) بفتح الميم وسكون العين وضم الراء الأولى. 


(بالريذة) بفتح الراء والباء والذال. موضع بالباديةء بينه وبين المدينة مسيرة ثلاثة أيام 
بالراحلة نحو خمسين ميلاء من جهة مكة, فى منطقة ذات عرق ويها دفن أبوذرالغفاريت. 

(وعليه برد» وعلى غلامه مثله) البرد بضم الباء وسكون الراء كساء مخطط, يلتحف به, 
ويؤتزربه. والحلة من بردين, كالبدلة. وفى الرواية الحادية عشرة « وعليه حلة. وعلى غلامه مثلها» 
وفسرت بمعنى: وعليه جزء حلةء وفى رواية « فإذا حلة. عليه منها ثوب, وعلى عبده منها ثوب ». 

(كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام) أى إخوانى فى الإسلام, أى كان بينى وبين رجل 
من المسلمين كلام, أى سباب, قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن, مولى أبى بكر ضينه. 

(وكانت أمه أعجمية, فعيرته بأمه) الأعجمى من لا يفصح باللسان العريى» سواء كان 
عربيا أم أعجمياء وفى الرواية الحادية عشرة « أنه ساب رجلا. 3 فعيره بأمه» فالفاء فى « فعيره» 
تفسيرية, كأنه فسرالسب بالتعيير. والظاهر أنه وقع بينهما سباب. وزاد عليه التعيير, فتكون عاطفة, 

وفى رواية للبخارى « وكانت أمه أعجمية, فنلت منها» وفى رواية « فقلت له: يا ابن السوداء». 

(إنك ا مرو فيك جاهلية) أى هذا التعيير من أخلاق الجاهلية. ففيك خلق من أخلاقهم 
أبى ذرقبل أن يعرف تحريمه, فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده, فلهذا قال - كما 
فى ملحق الرواية العاشرة - « قلت: على ساعتى هذه من الكبر» وفى رواية البخارى « على ساعتى هذه 
من كبرالسن؟ قال: نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه. مع كبر سنه. فبين له أن هذه الخصلة 
مذمومة شرعاء فكان بعد ذلك يساوى غلامه بنفسه احتياطا. 
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(هم إخوانكم) «هم» يعود على المماليك, والمراد من الأخوة الأخوة فى الإنسانية, وفى الرواية 

الحادية عشرة «: إخوانكم وخولكم» فإخوانكم خبر مبتداً محذوف. أى هم إخوانكم, أو مبتداً خبره 
وله الله تحت أيديكم», والخول بفتح الخاء ولراك اله من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من 

الأتباع والحشم, يقال للواحد والجمعء والذكر والأنثى. 

(فإن كلفه ما يغلبه فليبعه) فى الملحق الثانى «فليعنه عليه» قال النووى: الثانية هى 
الصوابء الموافقة لباقى الروايات. 

(للمملوك طعامه وكسوته) |« كسوته » بضم الكاف وكسرهاء لغتان, الكسر أفصح., ونبه 
بالطعام والكسوة على سائر الموّن التى يحتاج إليها العبد. 

(إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه) « خادمه» بالرفع, فاعل « صنع». 

(وقد ولى حره ودخانه) أى تولى طبخه. فأصابه حر ناره» ودخانهاء وعند البخارى » ولى حره 
وعلاجه» أى تحصيل آلاته. وصناعته. 

(فإن كان الطعام مشفوها قليلا) 0 2000 بفتج الميم وسكون الشين وضم الفاء « أصله 
الذى تكثر عليه الشفاه. حتى يقل, وفسره فى الحديث بقوله «قليلاً» إشارة إلى أن محل الإجلاس أو 
المناولة ما إذا كان الطعام قليلاء وإنما كان كذلك. لأنه إذا كان كثيرا وسع السيد والخادم, فإن القلة 
مظنة أن لا يفضل منه شىء. 

(فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة وسكون الكاف وفتح اللام, وهى اللقمة, 
9« أو» للتقسيم بحسب حال الطعام, وحال الخادم, والقلة منسوية إلى من اجتمع عليه, ومقتصى ذلك 
أن الطعام إذا كان كثيراء فإما أن يقعده معه. وإما أن يجعل حظه منه كثيرا. 

(إذا نصح لسيده) أى أخلص حدمته, وقام بما يصلح أمورةه. 

(للعبد المملوك المصلح) المصلح أمر سيده. وأمرريه. 

(ليس عليه حساب., ولا على مؤّمن مزهد) بضم الميم وسكون الزاى وكسرالهاءء ومعناه 
قليل المالء والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى» وحق مواليه. فليس عليه حساب, 
لكثرة أجره, وعدم معصیته» قال النووى: وهذا الذى قاله كعب يحتمل أن يكون قد أخذه بتوقيف عن 
النبى لد ويحتمل أنه بالاجتهاد, لأن من رجحت حسناته. وأوتى کتابه بيمينه. فسوف يحاسب 
حسابا يسيراء وينقلب إلى أهله نتروا 
إحداها كسرالنون مع إسكان العين. والثانية كسرهاء والتالتة فتح النون مع كسر العين, والميم 
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مشددة فى جميع ذلك. وأصله نعم ماء هو أى نعم شىء هو فأدغمت الميم فى الميم. قال القاضى: 
ورواه العذرى « نعما» يضم النون وسكون العين وتنوين الميم, والنعم طيب العيش واأتساعه., - أى له 
مسرة وقرة عين, و« بحسن عبادة الله» بضم الياء وسكون الحاى و« عبادة » منصوب» ومعنى رصحابة 


سيده» صحبة سيده. 
( ملحوظة) من الرواية الثامنة عشرةء وحتى الرواية الخامسة والعشرين,. سبقت مباحثها فى 
كتاب العتق. 
(فجزأهم أثلاثا) « جزأهم» بتشديد الزاى وتخفيفهاء لغتان مشهورتان ومعناه قسمهم. 
(وقال له قولا شديدا ) أى قال فى شأنه قولا شديداء كراهية لفعله, فهو صلى الله عليه وسلم لم 
يواجهه بالقول الشديد, فقد مات. إنما قال لأجل فعله قولا شديدأ لأصحابه. تغليظا عليهء وتنفيرا من 
فعله. وفسر هذا القول الشديد بأنه قال: لوعلمنا ما صلينا عليه. أى ما صليت أنا عليه, ولتركتكم 
(أعتق غلاما له عن دبر) أى أعتقه فى دبره. أى قال له: أنت حربعد موتي» وسمى هذا 
تدبيراء والعبد مدبراء لأن العتق يحصل فيه فى دبرالحياةء قال النووى: واسم هذا الرجل الأنصارى أبو 
مذكور, واسم الغلام المدبر يعقوب. 
فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث 
١‏ - من قوله« من لطم مملوکه أوضريه. فكفارته أن يعتقه» وكذا فىالأحاديث التى بعدن, 
قال العلماء: في هالرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم., وكف الأذى عنهم. وأجمع 
المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباء وإنما هومندوب, رجاء كفارة ذنبيه, ومما 
النبى ييه بإعتاقهاء فلما قالوا: «ليس لنا خادم غيرهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها» فلو كان إعتاقها واجبا لما قبل اعتذارهم. 
قال القاضى عياض: وأجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد لشىء مما يفعله به مولاه. مثل 
هذا الأمرالخفيف. قال: واختلفوا فيما كثرمن ذلك وشنع» من ضرب مبرح منهك لغير موجب 
وأصحابه والليت إلى عتق العبد على سيده بذلك. ويكون ولاؤه له. ويعاقبه السلطان على فعلهء 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. واختلف أصحاب مالك فيما لوحلق رأس الأمة, أولحية العبد. 
؟- وفى الحديت إزالة آثارالظلم وتعويض المظلوم. 
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۳- وأن المراد من الضرب واللطم الداعى إلى العتق ما كان عنيفا ويلا ذنب, ويدل على ذلك روايتنا 
الثانية وفيها « من ضرب غلاما له حدا لم يأته» فلا يدخل الضرب على سبيل التعليم والأدب. 

-٤‏ ومن روايتنا الثالثة. من فعل سويد. مع ابنه وعبده. تطييب نفس المولى المضروب. والرفق 
بالموالى, واستعمال التواضع. وإلا فلا يجب القصاص فى اللطمة ونحوهاء وإنما حقه التعزير 
واللوم الرادع عن مثل ذلك, لكن سويدا تبرع. فأمكن العبد من القصاص من سيده. 

ه- ومن قوله «فأمرنا رسول اللّه وَل أن نعتقها» أمرالشركاء بالعتق إذا لزم واحدا منهم. قال 
النووى: وهو محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد 
إنما فيه أمرالشركاء بالعتق, إما لأنهم لم يستنكروا الضرب. فكانوا كفاعليهء وإما لأنها تعتق من 
مال الضارب وعليه إعطاء الشركاء حقوقهم, كما سبق فى العتق. 

ا- ومن حديث أبى مسعود - روايتنا السادسة والسابعة والثامنة رعاية الرسول يله لرعيتهء 
ومتابعته لتصرفاتهم. وإصلاح أخطائهم. 

۷- ورفقه صلى الله عليه وسلم فى النصيحة, والحث على الرفق بالمملوك. 

۸- وتعليله الأوامر والنواهى, لتكون أدعى للانصياع والاتباع» ذلك قوله: «اعلم أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام». 

9- وفيه حرص الصحابة على الاستجابة لمطالب الشرع, ومبادرتهم بإصلاح خطتهم. 
قاذفه. وسواء فى هذا كامل الرق والمبعض والمكاتب وأم الولد. هذا حكمه فى الدنياء أما فى 
الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفهء لاستواء الأحرار والعبيد فى الآخرة. قاله النووى. 

-١‏ ومن حديث أبى ذرذكه روايتنا العاشرة والحادية عشرة أن السب من أخلاق الجاهلية, وعلى 
المسبوب أن يعفو. فإن كان - ولابد - أن يرد فبقدر ما سب. ولا يتعرض للأب والأم. 

- أنه يستحب إطعام العبيد مما يأكل الأسياد» وأن يلبسوا مما يلبسون» نعم هذا الأمرعلى 
الاستحباب بإجماع المسلمينء وأما فعل أبى ذر. فى كسوة غلامه مثل كسوته. فهو عمل 
بالمستحب. وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف. بحسب البلدان 
والأشخاص, سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسهء أودوته. أوفوقه. حتى لوقت رالسيد على 
نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله, إما زهدا وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك» وإلزامه 
بموافقته إلا برضاه. 

۳- وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للسيد أن يكلف العبد ما لا يطيقه» فإن وقع ذلك لزمه إعانته 


بنفسه أو بغيره. 


-٤‏ وفيه النهى عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات, وأنه من أخلاق الجاهلية. 

-٥‏ ومن قوله « فليقعده معه فليأكل» فى روايتذا الثالثة عشرة استحباب الأكل مع الخادم» على قصد 
التواضع. وعند أحمد « فليجلسه معه» فإن لم يجلسه معه فليناوله » والمعنى إذا ترفع السيد عن 
فليطعمه فى يده ». 

-١1‏ ومن قوله « وقد ولى حره ودخانه» فى الرواية الثالثة عشرة أن للعين حظا فى المأكولء. فينبغى 
صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام, لتسكن نفسه» فيكون أكف لشره. 

۷- ومن التعبير بالخادم فى الرواية الثالثة عشرة أن ذلك لا يختص بالعبد. بل يشمل الخادم الح 
بل هو أولى بالرفق والإحسان والإكرام. 

- وفى هذا الحديث بعامة الحث على مكارم الأخلانء والمواساة فى الطعام» ولاسيما فى حق من 

5- ومن الرواية الخامسة عشرة فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح الناصح لسيده, والقائم بعبادة ريهء 
وأن له أجرينء لقيامه بالحقين. ولانكساره بالرق. 

-٠‏ وفضل بر الوالدين. والأم بصفة خاصة. وأراد ببرالأم القيام بمصالحها. 

-١‏ وفيه أن المملوك لاجهاد عليه ولا حج, لأنه غير مستطيع. 

7- وإن صحبة الأم وخدمتها أولى من حج التطوع, لأن برها فرض. فقدم على التطوع. قال النووى: 
ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع» دون حجة الفرض. 

۳- راجع ما سبق فى كتاب العتق بشأن ما يؤخذ من أحاديث الرواية الثامنة عشرة 
والعشرين والرابعة والعشرين. 

-٤‏ ومن الرواية الخامسة والعشرين إثبات القرعة فى العتق ونحوه, وأنه إذا أعتق عبيدا فى مرض 
مونه, أو أوصى بعتقهم, ولا يخرجون من الثلث, أقرع بيدهم, فيعتى ما يدخل فى الثلث بالقرعة. 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهوں وقال أبو حذيفة: القرعة 
باطلة. لا مدخل لها فى ذلك» بل يعتق من كل واحد قسطه, ويستسعى فى الباقى. وهذا مردود بهدا 
الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. وقد قال بقول أبى حنيفة الشعبى والنخعى وشريح والحسن 
وحكى أيضا عن ابن المسيب. 

0 وعن الرواية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين قال النووى: وفى هذا الحديث دلالة أيضا 
لمذهب الشافعى وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده. لهذا الحدمت. قياسا على 
الموصى بعتقه, فإنه يجوز بيعه بالإجماع» وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد 


هثم١‎ 


وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود. وقال أبوحنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين 
والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبر, قالوا: وإنما باعه النبى ييي فى دين كان على سيده. 
وقد جاء فى رواية النسائى والدارقطنى أن النبى يليه قال له: «اقض به دينك» قالوا: وإنما دفع 
إليه ثمنه. ليقضى به دينه» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره. فرد تصرفه. قال 
هذا القائل. وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله. قال النووى: وهذا ضعيف باطل والصواب 
نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضى عياض: الأشبه عندى أنه فعل ذلك نظرا لأنه لم 
يترك لنفسه مالا. قال النووى: والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره. وأنه يجوز بيع 
المدبسر. بكل حالء مالم يمت السيد. اه 
وقال الحافظ ابن حجر: الجواز مطلقا مذهب الشافعى وأهل الحديت, وقد نقله البيهقى فى 
«المعرفة» عن أكثرالفقهاء وعن الحنفية والمالكية تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما 
إذا قيده. كأن يقول: إن مت من مرضى هذا ففلان حر فإنه يجوز بيعه. لأنها كالوصيةء فيجوز 
الرجوع فيهاء وعن أحمد: يمتنع بيع المدبرةء دون المدبر. وعن الليث: يجوز بيعه إن شرط على 
المشترى عتقه. وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه إلا من نفسه» ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد 
الجواز بالحاجة. فقال: من منع مطلقا كان الحديث حجة عليه. لأن المنع الكلى يناقضه الجواز 
الجزئى. ومن أجازه فى بعض الصو فله أن يقول: قلت بالحديث فى الصورة التى ورد فيهاء فلا 
يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور اه 
وتفرع عن حكم بيع المدبر حكم إجزائه فى الكفارة. 

1 واستدل بالحديث على صحة التدبين وقد أجمع المسلمون عليه ثم مذهب الشافعى ومالك 
والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وقال الليث وزفر: هو من رأس المال. 

۷- وفى الحديث نظر الإمام فى مصالح رعيته, وأمره إياهم بمافيه الرفق بهم: ويإبطالهم مايضرهم 
من تصرفاتهم التى يمكن فسخها. 

- وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» ويقع ذلك فى مال السفيهء أوفى وفاء دين الغائب 
أوإذا امتنع من أداء حق الغير 


واللّهِ أعلم 


والقصاص والديات 


-١‏ باب القسامة. 

۲- باب المحاريين والمرتدين. 

۳ - باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. 

ا الضائل غك نس الإفسات أو عضو والقصاض في الأستان رخاف تناها 
-٥‏ باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. 

-١‏ باب صحة الإقرار بالقتل. 

۷- باب دية الجنين ووجوب الدية فى قتل الخطا. 


)٤٤١(‏ باب القسامة 


عن سَّهْلٍ بن أبي حَنْمّة وَعَن رَافِع بن خلديج رَضِي الله عَنَهُمَا" أَنْهُمَا قَالا: خرَجَ 
عبد الله ن سَهْلٍ ن ربد وَمُحَيْصَةٌ ن مَسْعُودٍ بن رَد حتى إذَا كانا بِحَيْبَر ترقا في بَعْضٍِ ما 
ایت م رذ مم بج يج عة الله ن سَهل قبيلا فدفة. تم اَل إلى رَسُول الله ولد هُوَ 
وَحُوَيّصَة بْنْ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن سَهْلِء وَكان أَصْغْرٌ الْقَوم. ذهب عَبْدُ الرّحْمَن یتلم 
ل صَاحَِهِه قال لَه رَسُول الله ل «كَبْه (الَكْبْرَ في الس قَصمَته كلم صحاف 
وکلم مَعهُمَاء فَدَكَرُوا إرسُول اله با قل عبد الله نن سَهْلٍ. فَقَالَ لهم «أتخلفون 
حَمِْينَ ينا تفوت صَاحَِكُنْ؟» رأز قَاتِلكُمْ قالوا: كيف تخيف ولم تشهذ؟ قال 
«تُبْرِْكُمْ يَهُودُ بین يَمِينًا؟» قَالوا: كيف نَل امان قوم كفار؟ فَلَمّا رأى ذلك رَسُول 


٤‏ ې ر ك ر 


0 عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ وَرافع بْنِ خلِيج رَضِي الله عَنْهُمَاا أن مُحِيّصّة بْنَ 
مَسمْعُودٍ وَعَبد الله بْنَ سَهْلٍ الطَلَقَا قل حَيْبَر قرفا في النَخل, فقيل عة اللو ن هل 
فَانهَمُوا الهُود. فَجَاء أَحُوهُ عَبْدُ الرّحْمَن واا عَمّهِ حُوَيْصَةُ وَمُحَيْصَةٌ إلى النبي وَل فَكَلّمْ 
عبد الرحْمّن فِي أمْر أخيه وَهُوَ أْصْغْرُ منهُم فقال رَسّول الله ول «كبر الْكُبْرَ أو قال «ليبدا 
منم فبُدفَعْ برمه؟» قَالُوا: مر لم تشهّذة كيف تخيف؟ قال «قعْبْرنُكُمْ يَهُودُ بأنِمَان خَمْسِينَ 
مِنْهُم؟» قَانُوا: يا رَسُولَ الله قوم كُفَار قَالَ: وداه رَسُولْ الله ل من قله قال سَهلَ: 
فَدَحَلت مِرْبَدا لَهُمْ يَوْمَا فركَضتني ناقة مِن ِلك الإبل رَكْضّة برجلها. قَالَ حَمادٌ: هَذَا 


او نحوه. 


( )حدقا في بن سمي دنا يٿ عن يَحَى وهو ابن سهاو عن شير ن يسار عن سَهل بن أبي حَلمَة قال يَختَى وَحَمِبْتَُ قال 
وَعَن رَافِعٍ بن خلريج 1 

(1)وحَدَئِي بي اله بن عْمَرَ القواريريٰ حَدَنَا حَمّاذ بن ري حلا تى ن مياد عن شير بن سار عن سَهلٍ بن أبي حَنْمَة 
ورافع بن خديجٍ 
- قال حَمَّادٌ هذا أو نحْوَهُ 


¢ لذ لس 


ا سن ابي ننه اا مان ن النب ي نَحوَةُ وَقَالَ في حَدِشِهِ فَعَقَلَّهُ 
رَسُولُ الله ول من عندده ولم يقل في حَدِيدِه فركضتِي ناقَة. 
8 عن بُشَيْرٍ بن يسار ب عن ود لو ود ولي روه 
ريد الأنصّارئَينٍ عر رجا إلى حَْبَرَ في زَمَان رَسُول الله ول وهي يَوْمَهٍِ 
صل وَأَهْلْهًا يَمُودُ. فَفرقًا لِحَاجَيهمًا. قل عَبْدُ الله ن سيل ٠‏ جد في شَربة مُقتولاء فَدَقَنَهُ 
صَاحُهُ ثم أقبَلَ إلى لْمَدِينة. فمَشَّى أخو ا وَحْوَيْصَة 
لاخروارر ترات وك ماعو لد رومت من َعَم ا ور بجت عجن ار 
صَاحِبَكُم قَالُوا: ا رَسُول الله ما شهدا ولا حَضرنا. فرعم أنه ال «تَمْبْرئكُمْ يهود 
بخفسین؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله كنف تَقْبَلْ أَِمَانَ قوم كُفار؟ فَرَعَمَ بُشَيْر أ رَسُول الله ول 
عَقلَهُ من عِنډو. 
4 هن شر بي بسار ضف أن م يقال لَه 
عبد الله نن سُهْلٍ نن زد انطَلَقَهُوَ بْنْعَمَلَهيْقَاللَهمُحَيْصَهبْنْ مَسْعُودٍ ابن 
رَبْد. وَسّاق الْحَدِيسث بنخو حَدِيِث الث إلى قله «فوداه رَسُولُ الله ۾ کک مسن 
بُشَيْرُ بن يسار قال: أحبَرّني مهل ن أبي حَثمَة قال 
«لقذ ركَضتَيي فَريضّة من يلك الفرَابُض بِالْمِربدِ». 


6 عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ الأنصَارِي له ذه أن نفرًا مد لالع SG‏ 


- 


فِيهًا فْوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتيلا. وَسَّاقَ الْحَدِييتٌ وَقَالَ فِيِهٍ فكرةرَ سُول الله وله أن يُنَضِلَ دَمَهُ 
فوَدَاةُ مال من إبل الصّدقة. 3 


عنده» قال ب يَحيى: : فَحَدَتِي ب 


و و 


ل )٠‏ وحَدَنَنا القواريري حَدَكما بشر : ن اْمُمَضلٍ حَدَلْنا يَحَى بن م سيار عن بشير ِن يسار ڪن سَهلِ 
عر سد اليس دنا عَبْدُ الْوَهّابِ ي يعني التقَفِيّ جَمِيعًا عن يَحْيَى 
مهيار عن شير بن يسار عن مهل إن ابي حَدمَة بنجو < حَدِينِهم. 


ءءء 
100 


حا عه ال ن مل نر فضي حا سينا نن لال عن اش ي س سيار عن يُشَيْرِ بْنِ يسار 


٤(‏ )ودنا يَحْبَى بن يَحتى أَخبرنا هُشَيْمُ عن يَحتَى إن م سَعِيدٍ عن بشير 


(ه)حَدَننَا مُحَمَد ن عبد الله ن نمَيْرٍ حدقا ابي حَدَكَا سعِيد بن عير حدقا شير ن يسار الأنصَارِيُ عن سَهْلٍ بن أبي حَنْمَة 
الأنصارِي أنه أَخبَرةُ 


كمه 


5" عن سَهْلٍ بن أبي حَتْمَة 4د" عن رجَال من كُبّرَاء قَوْمِهِ أذ عة اللو بن سَهلٍ 
ومُحيّصة خرجا إلى يبَر ين هد أصَاتهُم. فأتى مُحَيْصَة فار أن عَبْدَ الله نن سَهْلٍ قَد فيل 
وَطْرِحَ في عَيْن أو َقِير. فأتى يهود قَقَالَ: انعم وَاللَّهِ قَتَْتَمُوةُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْمَاهُث ايل 
حتى قَدِمَ على فيه كر لهم ذلك لم ال خو واعوة حوَيِصَة وخر افير نة وة امن 
ان سَهْلٍ فدهب مُحَيْصَهُ ليك لم وُو الي كان ببر. فقال ر E TH‏ 

كبر بريد لسن كلم حُوَيْصَة َة نم تكلم مُحيْصة. فَقَال ر سُول اللو ل «إما أن يَدُوا 
صَاحَِكُمْ وَِمّا أن يُوْونُوا بحَرْبٍ؟» و تشب رس رَسُول الله يع لبهم في ذَلِكَ. كبوا إنا وَاللَّهِ مَا 
َتَلنَاهُ. فقال رَسُول الله ك لحُريْص َة ومحيْصَة وعد الأخمن «أنحلشُون وسن تون ذم 
يو قَانُوا: لا. قال «قَتَخيف لك يَهُودُ؟» قالوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَادَاةُ رَسُولُ الله 


فلقد ركص ا 
0 


عن رل" من أطْحَاب رول الله َو من الأنصّار أن رول الله يِل أقرٌ 
الْقَسَامَةَ على ما كانت عَلَيْهِ في الْجَاهِليّةٍ 


۸-^۸ عن ابن ¿ ش هاب“ بهذا الإسناد د مله وراد «وَقَضَى بها رَسول الله #4 بين ناس 
هن ) الأنصار في يل اذعَوهُ غل الْيَمُودِ». 


المعنى العام 


كانت القسامة فى الجاهلية قبل الإسلامء فكان إذا وُجِدَ قتيل فى مكانء ولم تقم أدلةٌ الثبوت على 
القاتلء وكانت هناك شبهة. تغلب على الظن اتهام شخص أو جماعة بقتله. وجه أولياءٌ القتيل التهمة 
إلى من يتهمون, فيقضى عليهم أن يحلف خمسون منهم اليمين على صحة اتهامهم, فإن هم حلفوا 
قضى على المتهمين وقومهم أن يحلفوا خمسين يمينا أنهم ما قتلواء وما علموا القاتل. فإن هم حلفوا 


()حَدنِي ٳملحق بْنْ مَنصُور أُخبرنا بر ن عُمَرَ َال سَمِعْت مالك بن انس قول حَدئِْي ابو لى عبد الله ن عبد الرَحْمَن بن 
سَهْلٍ عن سل بن أبي حَفمَة أنه أخبَرهُ عن رجال 

(1)حَئِي أَبو الطاهِرٍ وَحَْمَلَةُ بن يَحتى قال بو اهر حدقا وقال حَرْملَة ارتا ان وهب أَخْبَرّني يُونْسُ عَنٍ ابن شِهاب 
أخبرتي بو سلَمة إن عبد الرّحمَنٍ سلبان بن يسار موی مَيِمُونَة زج النبِي يل عن رَجُلٍ 

(8)وحَدَئنا مُحَمُدُ ِن رَافعٍ حَدْنا عبد الررّاق قال أخبرنا ابن جُرَئْحٍ حَدَئنا ابن شِهَابٍ 
- وحَدَئنا حَسَنْ بن علي الْحلوَانِي حَدننا يغقوب وَهُوَ ابن إنْرآهِيمٌ بن معد حََنَا أبي عن صَالِح عن ابن شِهَابٍ أذ ابا 
سَلَمَة ا عند الرُحْمَنِ وَسلَيْمَان بْنَيَسَارِ احيرا عن ناس من الأنصار عن النبي يل بول حديث ان جَرَئْج. 


حقنوا دماءهم ودفعوا دية القتيلء وإن رفضوا الحلف كان عليهم القوّد والقصاص, وإن لم يحلف 
أولياء القتيل, ولا بينة عندهم لم يستحقوا شيئاً. وبخاصة إذا حلف المدعى عليهم أو إذا لم يقبل 
المدعون أن يحلفوا. 

كان فى هذه القسامة محاذير بالنسبة لقواعد الإسلامء قوم يحلفون لمجرد الظنء ولم يرواء ولم 
يحضرواء ولم يجزموا بحقيقة. فكيف تقبل أيمانهم؟ وقوم يستحلفون لمجرد اتهام, لا تقوم عليه أدلة. 
لماذا يستحلّفون؟ وكيف يطالبون بدية قتل لم يثبت عليهم؟ إن هذه الأحكام تتيح لتلفيق التهم مجالا 
فسيحاء وتفتح لإلصاق الجرائم بالبراء بابا واسعاء وفى المقابلء لولا هذه الأحكام لأهدرت دماء يجب 

حقنهاء ولتمكن المجرمون من ارتكاب جرائمهم. والهروب من العقاب بل ولتمالاً أهلوهم معهم 
وتستروا على جرائمهم إنها - بحق - قضية شائكة. طرفاها لا يتسمان بالعدالة الظاهرة. وكل من 
الحكمين فيها لا يخلو من مجاوزة على المحكوم عليه. ولكن أحد الحكمين -وهو القسامة على ما 
كانت عليه فى الجاهلية- أقل ضرراً. وأكثرنفعا من الحكم الآخر واحتمال أخف الضررين واجب, 
من هنا أقرالإسلام القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية, ومن هنا أعذر بعض العلماء الذين لم 
يقروا بهاء ولم يعملوهاء ولم يجوزوهاء بحجة أن الرسول ليه عرضهاء ولم ينفذهاء فلم يقتص بهاء ولم 
يفرض الدية على المتهمين بناء عليهاء بل دفعها من عنده, ولم يثبت أن أبا بكر قضى بها ونفذها فى 
حادثة واحدة, ولم يثبت أن عمرقضى بها ونفذها فى حادثة واحدة, فهل يعقل أن نحوا من ثلاث 
عشرة سنة لا تقع فيها حادثة تقتضى القسامة؟ معذورون أولئك المتوقفون عن القسامة وإن كانوا 
قليلين ومأجورون أولئك القائلون بهاء مأجورون. بحسن القصد, وإخلاص النية, والعمل بالسنة, 
وليس كل ما كان فى الجاهلية مذموماء فهناك الكثير مما كان فيها وأقره الإسلام مراعاة لمصالح 
العباد. وعلى اللّه قصد السبيل. 


المباحث العريية 


(القسامة) بفتح القاف. وفتح السين مخففة, هى مصدر أقسم قسما وقسامة, وهى الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل, إذا ادعوا الدم, أو على المدعى عليهم بالدم» وخص القسم على الدم بلفظ 
القسامة, وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون, وعند الفقهاء اسم 
للأيمان» وقال فى المحكم: القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء, أو يشهدون بهء ويمين القسامة 
منسوب إليهم, ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 

(خرج عبد الله بن سهل بن زيد. ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى إذا كانا بخيبر 
تفرقا فى بعض ما هنالك) أى فى الأماكن هنالك, وه مُحَيِّصة» بضم الميم وفتح الحاء وتشديد 
الياء المكسورة. « وحويصة » بضم الحاء وفتح الواو وتشديد الياء المكسورةء وحكى تخفيف الياء فى 
الاسمين معا. 


وق ا ا ر فا فتن < ای جين حيو تدرف في الک وی انا اتاب 
« خرجا إلى خيبر. فى زمان رسول الله يك وهى يومئذ صلح. وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما» وفى 
ملحقها «عبد الله بن سهل بن زد يد انطلق هووابن عم له. يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد» وفى 
الرواية السادسة « أن عبد الله بن سهل ومحيصةء خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» أى ضيق عيش, 
وكان حقه أن يقول: أصابهماء لكنه راعى أن الجهد أصابهما وأصاب أهلهما. 

وفى رواية لمحمد بن إسحق « خرج عبد اللّه بن سهل فى أصحاب له. يمتارون تمرا». وكان 
خروجهم بعد فتح خيبر, فإنها لما فتحت أقرالنبى ولو أهلها فيهاء على أن يعملوا فى المزارع بالشطر 
مما شرح متها 

(ثم إذا محيصة يجد عبد اللّهِ بن سهل قتيلاً فدفنه, ثم أقبل إلى رسول اللّه يل هو 
وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل) فى بعض النسخ « ثم إن محيصة». وتبين 
الروايات الأخرى أن محيصة وجد عبد اللّه بن سهل مقتولا ينزف دمه افى يقر ع دفو 
الأرضء ويعد أن دفنه اتهم يهود بقتلهء فنفواء فرجع من خيبر إلى المدينة. فأخذ أخاه حويصة وابن 
غمه آخا القنيل: عبد الرخمن ين سهل: وذهنوا إلى رسول الله ك ففى الرواية الثانية: قاتهموا 
اليهود فجاء أخوه عبد الرحمنء وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى ييي وفى الرواية الرابعة 
« فقتل عبد اللّه بن سهل فوجد فى شَرَبَة مقتولا-والشربة بفتح الشين والراء والباء. هى حوض أو 
حفرة واسعة غير عميقة, تكون فى اقل التخلة: وجمعها شَرّب بفتحتين» مثل ثمرة,. وثمر». وفى 
الرواية السادسة « أن عبد الله بن سهل قد قُتِلء وطرح فى عين أو فَقِير» بفتح الفاء وكسرالقاف. أى 
حفيرة, وفى رواية: , فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل, وهو يتشحط فى دمه» أى يضطرب.ء فيتمرغ 


فى دمه » وفى رواية « فأتى محيصة يهود. فقال: أنتم واللّه قتلتموه, قالوا واللوها ن وفى رواية 
للبخارى « فقالوا للذين وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ». 
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(وكان أصغر القوم) أى كان أخوالقتيلء عبد الرحمن بن سهلء أصغر الثلاثة. 
(فذهب عبد الرحمن ليتكلم قَبْل صاحبيه) فإن الأمرأمرُ أخيه. وهو ولى الدم, وهوالوارث, 
وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخء وإقامة الدعوى تكون من الوارت» لكن الرسول يِه قال 
له « كس كَبّر» وفى الرواية السادسة «فذهب محيصة ليتكلم, وهوالذى كان بخيبر» وهو أعلم بشرح ما 
وقع؛ . لكنه لما كان aR‏ » 0 
محيصة i E‏ 


( کب الكذر قن اشن ااركتو تند القاء امک فن ان أى قدم الأكبر منك. و«الكبر» 
يضم الكاف وسكون الجا مخصوب على الإغراء: مقعول لفل محذوف» أئ ألم الكبر قى السن. وفى 
الرواية الثانية « كبر. الكبر» - أوقال: «ليبدأ الأكبر» وفى الرواية السادسة « كبر كبّر» - الثانية 


°۹ 


توكيد- « يريد السن» فتكلم حويصة, ثم محيصة أى ثم عبدالرحمنء» ففى الرواية الأولى « فصمت, 
فتكلم صاحباه» وتكلم معهما أى بعدهما. 

(فقال لهم رسول الله يلد أتحلفون خمسين يميناء فتستحقون صاحبكم؟ أو 
قاتلكم؟ ) معناه أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يميناء فيثبت حقكم على من حلفتم عليه؟ أى 
فأحكم لكم بثبوت حقكم فيمن تعينونه قاتلا؟ وفى الرواية الثانية « يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع بِرُمّتِهِ»؟ أى فيدفع إليكم من تعينونه؟ والرّمّة بضم الراء» وتشديد الميم الحبل, والمراد 
هنا الحبل الذى يريط فى رقبة القاتلء ويسلم فيه إلى ولى القتيل. 

(قالوا: وكيف نحلف؟ ولم نشهد)؟ استفهام إنکاری» أو تعجبى. والمراد به النفى. أى لا 
تحلف, وفى الرواية الثانية » أمرلم نشهده. كيف نحلف؟ » وفى الرواية الثالثة « ماشهدنا ولا 
حضرنا»؟ وفى الرواية السادسة « قالوا: لا». وفى بعض الروايات أنه طلب منهم البينة - شاهدين - 

(فقال رسول الله يِِ: إما أن يدوا صاحبكم., وإما أن يؤذنوا بحرب) أى إما أن 
يدفعوا دية صاحبكم» وإما أن يعلمونا بحرب, إن هم أقروا بقتله خطأء أو ثبت عليهم القتل بقسامتكم. 


فل ر 
(فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) « يهود» ممنوع من الصرف, للعلمية والتأنيث, لأنه اسم 
القبيلة والطائقة. 


وقوله « فَتْبَرئِكم» بضم التاء وفتح الباء وكسرالراء المشددة, يقال: برأه من الذنب والتهمة, 
بتشديد الراء أى خلصه منهء وقضى ببراءته. والمعنى يخلصونكم من اليمينء بأن يحلفوا. أو «فتبرأكم 
يهود» بفتح التاء وسكون الباء وفتح الراء» من برئ يبرا بكسر الراء فى الماضى, وفتحها فى 
المضارع» يقال: برئ فلان من التهمة إذا خلص منهاء أوبضم الراءء يقال: برو من التهمة إذا خلا 
منهاء والمعنى فتبرأ منكم يهود أى فتبراً من دعواكم وتبرأ من خصومتكم, ففيه حذف حرف الجن 
وإيصال المجرور بالفعل. 

(وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, وفى الرواية الثانية « قوم 
كفار» خبر مبتدأ محذوف أى هم قوم كفار لا نقبل يمينهم» وفى الرواية السادسة « ليسوا بمسلمين » 
وعند البخارى « لا نرضى بأيمان اليهود» وفى رواية « ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم يحلفون». 

(أعطى عقله) أى أعطى ديته. وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن الإبل كانت تُعْقل بفناء 
ولى القتيل, ثم كثرا لاستعمال. حتى أطلق العقل على الدية, ولولم تكن إبلا. وعاقلة الرجل قراباته من 
قبل الأب» وهم عصبتهء وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. 

وفى الرواية الثانية « فوداه رسول اللّهِ يي من قِبّله» بكسر القاف وفتح الباء» أى من جهته. ومن 
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عنده. كما فى الرواية الرابعة, وفي السادسة « فبعت إليهم رسول الله يع مائة ناقة. حتى أدخلت 
ا 

(فكره رسول الله بي أن يبطل دمه, فوداه مائة من إبل الصدقة) كذا فى الأصول 
فطل دمه ي ا لياء:وبتكون الباء وكش الظاء: والفاعل كمي رسول الله ك أى ضيح دة هذرا. 
تون ية وق رؤاية للمشارى دفكزه رسول اله ولك أن بطل دمه يضم الباء:وفتع الطاء: وشي اللذه: 
مبنى للمجهول» أى يهدر دمه يقال: ّل دم القتيل, بفتح الطاء مبنى للمعلوم, وطّل دم القتيلء بضم 
الطاء. مبنى للمجهول وهو الأكثر ا ستعمالاء أى بطل وهدر أو أبطل وأهدر و«وداه» بتخفيف الدال» ٠‏ 
أى دفع ديته وقوله « من إبل الصدقة» قال النووى: قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة لأن 
اللصدكة التفروضة لاتصرت هذا النصرف: قال حميون اضكايةا معتاة: اعندراهامة إل الصدفة: 
وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديت. وفى الرواية الثانية «فوداه من قَبّله» أى من جهته. وفى 
الزواية الزابغة ومن عثده :قان الثوزئ: يحتمل أن يكون من خالض ماله ويحتمل أنه من مال بيت 
المسلنين لمصالحهم. 

(قال سهل: فدخلت مريّدا لهم يوماء فركضتنى ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) 
ال يكسيو اله ومتكون ارا رفت اا الوك التي تج كيه اال رخن ارت الع 
ف ركفن رفن اا بيدا الكلام الف فى الوا راه الت ك تة 
حفظاً بليغاً. حتى إنه يضبط ملابساته. وفى الرواية الرابعة «لقد ركضتنى فريضة من تلك الفرائض 
بالمريد » والمراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة فى الدية, وتسمى المدفوعة فى الزكاة 
أوفىالدية فريضةء لأنها مفروضة. أى مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازرى: إن المراد بالفريضة 
هنا الناقة الهرمة ققد غلظ فيه كذا قال التووى, 


فقه الحديث 


فى القسامة اختلاف كبير بين العلماء نحصره فى أريع نقاط: 

الأولى: هل القسامة مشروعة, يعمل بها؟ أولا؟ 

الثانية: إذا كانت مشروعة, يعمل بها. فهل توجب القود؟ أوالدية؟ 

الثالثة: وهل يبدأ بالمدعين؟ أوالمدعى عليهم؟ 

الرابعة: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. 

وهذا هوالتفصيل. 

النقطة الأولى: روى عن جماعة إبطال القسامةء وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء وممن قال بهذا: 
مالم يكن هوه الله ومان فن يسان والحكم بن عتيبة, وقتادة, وأبوقلابة. ومسلم بن خالد. وابن 
عليةء والبخارى» وغيرهم. وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين. 


أما سالم بن عبد الله بن عمرفقد أخرج ابن المنذرعنه. أنه كان يقول: « يالقوم يحلفون على أمر 

لم يروه» ولم يحضروه» ولو كان لى أمرلعاقبتهم. ولجعلتهم نكالاء ولم أقبل لهم شهادة ». 
_ وأما أبوقلابة فيروى البخارى عنه « أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماللناس» ثم 

أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبنى للناس. فقلت يا أميرالمؤمنين. 
عندك رؤوس الأجناد. وأشراف العرب. أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن 
بدمشقء أنه قد زنى. ولم يروه. أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لوأن خمسين منهم 
دوا فی جل به ات رو وة اكت دع قال سك ا ا فسن 
رسول الله و أحدا قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أورجل 
زی كد إحعمان أو ركسل حار الله ورسوله. وارتد عن الإسلام تم استدل أبوقلابة 
بحديثنا على أن النبى يلد لم يعمل بالقسامة - وإن عرضها - ولم يجبر أيا مسن الطرفين أن 
يحلفء بل ودى القتيل من عنده. ثم قال أبوقلابة: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا 
بالقسامة, ثم ندم بعدما صنع, فأمر بالخمسين الذين أقسمواء فمحوا من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام. 

وأما عمربن عبد العزيز 4ء فقد ورد عنه فى القسامة: « إن من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم 
القيامة, وإن هذه القضية لمنهن » وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز فى القسامةء كما اختلف على 
معاويةء فقد أخرج ابن المنذر من طريق الزهرى قال: « قال لى عمربن عبد العزيز: إنى أريد أن أدع 
القسامة, يأتى رجل من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء وآخر من أرض كذاء فيحلفون على ما لايرون؟ 
فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك, فيبطل دمه.وإن للناس فى القسامة لحياة». 

أما القائلون بمشروعية القسامة, وبالعمل بهاء فعامة العلماء من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم 
علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم» ممن سيأتى ذكرهم فى النقطة التالية. 

النقطة الثانية: هل القسامة توجب القود أوالدية؟ إذا كان القتل عمدا؟ إن لا خلاف فى أن 
القتل الخطأ إذا ثبت ولو بالبينة يوجب الدية. إذن الخلاف فى القتل العمد مع القسامة. 

قال معظم الحجازيين: يجب بها القصاص والقود, وهو قول الزهرى ورييعة وأبى الزناد ومالك 
وأصحابه والليث والأوزاعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود. وهو قول الشافعى فى القديم وروى عن 
ابن الزبير وعمر بن عبدالعزين قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله يلي متوافرون, إنى لأرى 
أنهم ألف رجلء, فما اختلف منهم اثنان. 

وقال الكوفيون والشافعى فى الجديد وفى أصح قوليه: لا يجب بها القصاص. وإنما تجب بها 
الديةء وهو مروى عن الحسن البصرى والشعبى والنخعى وعثمان الليثى والحسن بن صالح؛ وروى أيضا 
عن أبى بكروعمروابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم. 

استدل الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى « فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم» وفى 
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الرواية الثانية « على رجل منهمء فيدفع برمته » وفى الرواية الرابعة « وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم» 
وفى الرواية السادسة «وتستحقون دم صاحبكم» فهذه الألفاظ كلها ظاهرها يفيد القصاص. كما 
استندوا إلى روايتنا السابعة, وفيها إقرار القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. قال الحافظ ابن 
حجر: وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا فى الجاهلية يقتلون بالقسامة. ويتأولها الفريق الثانى, بأن 
المراد أن يسلم المدعى عليه بالقتلء ليستوفى منه الدية, لكونها تثبت عليه. 

كينا اس ا ى سك فيد اراي وة قلست لن الله جن مو الى 
الست أن ستول اللية اتا بالقسسامة؟ قتال:3 :قلت فابويكر؟ قل 4 قلت فة 
قال: لا. قلست: فلم تجترئون عليها؟ فسكت. وأخرج ابن أبى شيبة من طريق إبراهيم 
التخحى قال: القون بالقسامة وراه وها الذى ستريح إلبنة, فان القود والقخاض إنمنا 
يكون حيت لاشبهة. والشبهة هنا محققة, والأخذ بالدية أفضل من عدم الأخذ بالقسامةء إذ 
فيها حماية للدماء, ومواساة لأهل القتيل. وكل من الفريقين. القائلين بالقصاص. والقائلين 
بالدية. متفقون كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء. حتى يقترن بها شبهةء يغلب 
على الظن الحكم بهاء واختلفوا فى تصوير الشبهة, ولها سبع صور: 

الأولى: أن يقول المقتول فى حياته: دمى عند فلان» أوفلان قتلنی» أوضربنى, وإن لم يكن به أثر, 
ويذكرالعمد. فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث. وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما 
وحدينا. قال القاضى: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روى عن غيرهماء وخالف فى ذلك 
العلماء كافة. فلم ير أحد غيرهما فى هذا قسامة. واشترط بعض المالكية فى هذه الصورةء وجود الأثر 
والجرح» واحتج مالك فى ذلك بقضية بنى إسرائيل, قوله تعالى لفَقَلنَا اضرِبُوهُ بِبَعْضِهًا كَدَلِكَ يُحِيى 
الله الْمَوْتَى4 [البقرة: ؟'7] قالوا: فحيى الرجل. فأخبر بقاتله. وتعقب نخقاء الدلالة من هذه القضية, 
فخوارق العادات لا يستدل بهاء بل هذه القضية أقوى فى الإثبات من البينة. واحتج أصحاب مالك 
أيضا بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس. فلو شرطنا الشهادة. وأبطلنا قول المجروح, أدى 
ذلك إلى إبطال الدماء غالباء قالوا: ولأنها حالة, يتحرى فيها المجروح الصدق. ويتجنب الكذب 
والمعاصى, ويتزود بالبر والتقوى, فوجب قبول قوله. واختلف المالكية فى أنه: هل يكتفى فى الشهادة 
على قوله بشاهد؟ أم لابد من شاهدين يشهدان بأن المقتول قال ذلك؟. 

الثانية: اللوث: وهو شبه الدلالة على حدث من الأحدات. حيث لا بينة - وبهذا قال مالك والليث 
والشافعى ومن اللوث شهادة عدل واحد, أو شهادة جماعة ليسوا عدولا. 

الثالثة: أن يشهد عدلان بالجرح» فيعيش بعده أياماً. ثم يموت قبل أن يفيق منه. قال مالك 
والليث: هو لوث. وقال الشافعى وأبوحنيفة: لا قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول. أو قريبا منه, أوآتيا من جهته. ومعه آلة القتل, وعليه أثره 
من لطخ دم وغيره. وليس هناك حيوان مفترس, ولا من يمكن إحالة القتل عليه غيره. أوتفترق جماعة 
عن فقيل هدا لوث مزج للفتنامة فن مالك والشافئ: 
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الخامسة: أن تقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل. ففيه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد 
وإسحقء وعن مالك رواية: لا قسامة. بل فيه دية على الطائفة الأخرى, إن كان من إحدى الطائفتين, 
وإن كان غيرهما فعلى الطائفتين ديته. 

السادسة: أن يوجد الميت فى زحمة الناس. قال الشافعى: تثبت فيه القسامة. وتجب به الدية, 
وقال مالك هوهدر. وقال الثورى وإسحق: تجب دية فى بيت المال. 

السابعة: أن يوجد فى محلة قوم. أو قبيلتهم» أو مسجدهم, فقال مالك والليث والشافعى وأحمد 
وداود وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامةء بل القتل هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجلء ويلقيه فى محل 
طائفةء لينسب إليهم» قال الشافعى: إلا أن يكون فى محلة أعدائهء لا يخالطهم غيرهم» فيكون كالقصة 
التى جرت بخيبرء فحكم النبى َة بالقسامة لورثة القتيلء لما كان بين الأنصارويين اليهود من 
العداوة. ولم يكن هناك سواهم وعن أحمد نحو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة والتورى ومعظم 
الكوفيين: وجود القتيل فى المحلة والقرية يوجب القسامة., ولا تثبت القسامة عندهم فى شىء من 
الصور السبع السابقة إلا هناء لأنها عندهم هى الصورة التى حكم النبى َد فيها بالقسامة, ولا قسامة 
عندهم إلا إذا وجد القتيل ويه أثر قالوا: فإن وجد القتيل فى المسجد حلف أهل المحلةء ووجبت الدية 
فى بيت المالء وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة. 


وحجة الجمهور القياس على هذه الواقعة. والجامع أن يقترن بالدعوى شيئ يدل على صدق 
المدعى» فيقسم معهء ويستحق. 

النقطة الثالثة: هل يبدأ الحلف بالمدعين؟ أو بالمدعى عليهم؟ يقول مالك: أجمعت الأئمة فى 
القديم والحديث على أن المدعين يبدءون الحلف فى القسامة. لأن جنبة المدعى إذا قويت بشهادة أو 
شبهة صارت اليمين له. وههنا الشبهة قويةء وقالوا: هذه سنة بحيالهاء وأصل قائم برأسه. لحياة 
الناس» وردع المعتدين, وخالفت الدعاوى فى الأموال. فهى على ماورد فيهاء وكل أصل يتبع ويستعمل. 
ولا تطرح سنة لسنةء واحتجوا بحديث أبى هريرة «البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه إلا 
القسامة» وقال القرطبى: الأصل فى الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه, وحكم القسامة أصل 
بنفسه» لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباء فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة. ويترصد الغفلة, ثم 
ليس هذا خروجا على الأصل بالكلية؛ بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قولهء لقوة جانبه. بشهادة 
الأصل له بالبراء مما ادعى عليه وهو موجود فى القسامة فى جانب المدعى» لقوة جانبه باللوث, 
الذى يقوى دعواه. 

وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليهم فى اليمين, إلا الشافعى وأحمد. فقالا بقول 
الجمهور: يبدأ بأيمان المدعينء وردها - إن أبوا - على المدعى عليهم» وقال بعكسه أهل الكوفةء وكثير 
من أهل البصرةء وبعض أهل المدينة, والأوزاعى» فقال: يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا 
خمسين يمينا: ما قتلناه, ولا علمنا من قتله. فإن حلفوا برئواء وإن نقصت قسامتهم عن عدد» أو نكلوا 
حلف المدعون على رجل واحد. واستحقوا. 


ه١‎ : 


ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

-١‏ أن أيمان القسامة خمسون يميناء واختلف فى عدد الحالفين, فقال الشافعى: لا يجب 
الحق حتى يحلف الورثة خمسين يميناء سواء قلواء أم كثرواء فلو كانوا بعددالأيمان 
حلف كل واحد منهم يميناء وإن كانوا أقل. أو نكل بعضهم. ردت الأيمان على الباقينء 
فإن لم يكن إلا واحد. حلف خمسين يميناء واستحق» حتى لو كان من يرث بالفرض 
والتعصيب, أو بالنسب والولاء. حلف واستحق. وقال مالك: إن كان ولى الدم واحدا ضم 
إليه آخر من العصبة, ولا يستعان بغخيرهم وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون. 
قال النووى: قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة - فى قوله يي « أتحلفون خمسين يميناء 
فتستحقون صاحبكم» - وإنما يكون اليمين للوارث خاصة؟ والوارث عبد الرحمن خاصة, وهو 
أخوالقتيل, وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ؟ والجواب أنه كان معلوما عندهم» أن 
اليمين تختص بالوارت. فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به اليمين» واحتمل ذلك لكونه 
معلوما للمخاطبينء كما سمع كلام الجميع فى صورة قتلهء وكيفية ما جرى له. وإن كانت حقيقة 
الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارت.اه. وقد يكون فى هذا حجة لليث فى أن الأيمان لا تنقص 
عن ثلاثة. 
ثم قال النووى عن قوله صلی الله عليه وسلم « يقسم خمسون منكم على رجل منهم» قال: هذا مما 
يجب تأويله. لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة., لا على غيره من القبيلة, وتأويله عند 
أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يميناء والحالف هم الورثةء فلا يحلف أحد من الأقارب 
غيرالورتة. يحلف كل الورثة. ذكوراً كانوا أوإناثاً. سواء كان القتل عمدا أم خطأ. هذا مذهب 
الشافعى» ويه قال أبو ثور وابن المنذر, ووافقهم مالك. إذا كان القتل خطأ. وأما فى العمد. فقال: 
يحلف الأقارب خمسين يميناء ولا تحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه رييعة والليث والأوزاعى 
وأحمد وداود وأهل الظاهر. واحتج الشافعى بقوله صلى الله عليه وسلم « تحلفون خمسين يميناء 
فتستحقون صاحبكم » فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاصء ومعلوم أن غيرالوارث لا 
يستحق شيئاء فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية. 

؟-وفيه إثبات القسامة. 

؟- والابتداء بيمين المدعى فى القسامة. 

-٤‏ وفيه رد اليمين على المدعى عليه. إذا نكل المدعى فى القسامة. 

4- واستدل بقوله فى الرواية الثانية « فيدفع إليكم برمته» على القود والقصاص فى القسامةء وقد 

1- واستدل به على أن القسامة تكون على رجل واحد., لقوله « على رجل منهم» وهو قول أحمد. 


هاه 


ومشهور قول مالك, وقال الجمهور: يشترط أن تكون على معينء سواء كان واحدا أم أكثر. 
واختلفوا: هل يختص القتل بواحد؟ أو يقتل الكل؟. 

/ا- واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى فى القتل على غير معينء» لأن الأنصارادعوا على 
اليهود أنهم قتلوا صاحبهم. وسمع النبى يي دعواهم, ورد بأن الذى ذكره الأنصارى أولاء ليس على 
صورة الدعوى بين الخصمين, لان من شرطها - إذا لم يحضرالمدعى عليه -أن يتعدر حضوره. 

8- وفيه أن من توجهت عليه اليمينء فنكل عنهاء لا يقضى عليه. حتى يرد اليمين على الآخر, وهو 
المشهور عند الجمهور. وعند أحمد والحنفية: يقضى عليهء دون رد اليمين. 

9- ويؤخذ منه أن مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليهة, لأن فى إحضاره مشغلة له عن 
أشغاله. وتضييعا لماله. من غير موجب ثابت لذلك, أما لوظهر ما يقوى الدعوى من شبهة 
ظاهرة» فهل يسوغ استحضار الخصم؟ أولا؟ محل نظر. والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد, 
وشدة الضرر, وخفته. 

-٠‏ وفيه الاكتفاء بالمكاتبةء أخذا من الرواية السادسة. 

-١‏ والاكتفاء بخبر الواحد. مع إمكان المشافهة. 

- وفيه أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثرلها. لقول اليهود فى جوابهم: واللّه ما قتلناه. 

۳- وفى قولهم « لانرضى بأيمان اليهود» استبعاد لصدقهم., لما عرفوه من إقدامهم على الكذب, 
وجراءتهم على الأيمان الفاجرة. 

-٤‏ واستدل به على أن الدعوى فى القسامة لابد فيها من عداوةء أولوث. 
يشترط أن يكون رجلا ولا بالغاء لإطلاق قوله « خمسون » ويه قال رييعة والثورى والليث والأوزاعى 
وأحمد, وقال مالك: لا مدخل للنساء فى القسامة, لأن المطلوب فى القسامة القتل, ولا يسمع من 
النساء. وقال الشافعى: لا يحلف فى القسامة إلا الوارث البالغ, لأنها يمين فى دعوى حكمية., 
فكانت كسائرا لأيمانء ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة. 

7- واستدل به على تقديم الأسن فى الأمورالمهمةء إذا كان فيه أهلية لذلك. لا ما إذا كان عريا عن 
أهليته لهاء ففيه فضيلة السن عند التساوى فى الفضائل. قال النووى:ولهذا نظائرء فإنها يقدم بها 
فى الإمامة, وفى ولاية النكاح ندباء وغير ذلك. 

۷- واستدل بقوله « فتحلف لكم يهود » على صحة يمين الكافر والفاسق. 

14ك یو كوه کن رشول اللس2ة 3 فطل دم نوا ......لخ» ما كان عليه كل من الكرم, 
وحسن السياسة. وجلب المصالح. ودرء المفاسد., وتأليف القلوب, ولاسيما عند تعدر 
الوصول إلى استيفاء الحق. 

°٦ 


۹- وفيه استحباب جبرالخاط ومواساة المجروحين. فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفواء 

أو يستحلفوا المدعى عليهم, وقد ا متذعوا من الأمرينء وهم مكسورون بقتل صاحبهم. 
"٠‏ وفيه أنه ينبغى للامام مراعاة المصالح العامةء والاهتمام بإصلاح ذات البين. 

١‏ استدل الإمام أبواسحاق المروزى من الشافعيةء بقوله فى الرواية الخامسة « من إبل الصدقة» 
بجواز صرف الدية من الزكاة, والجمهور على أن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف. بل 
هى لأصناف سماهم الله تعالى» ووجهه الجمهور بأن معناه: اشتراها من أهل الصدقات,. بعد أن 
ملكوهاء ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل, وحكى القاضى عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف 
الزكاة فى المصالح العامةء ونرّل الحديث على هذاء وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين. ممن تباح لهم الزكاة, قال النووى: وهذا تأويل باطلء لأن هذا قدركثين لا يدفع إلى 
الواحد, ولأنه سماه دية, وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاةء 
استئلافا لليهود. لعلهم يسلمون. وهذا ضعيف, لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كاف فالمختار أنه 
اشتراها من إبل الصدقة. 

۲- وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

”- وفيه جواز الحكم على الغائب . 

-٤‏ وسماع الدعوى فى الدماء من غير حضور الخصم. 

-٥‏ وجوازاليمين بالظن» وإن لم يتيقن. 

7- واستدل بقوله فى الرواية السادسة « إما أن يدوا صاحبكم» على أن الواجب بالقسامة الديةء 
دون القصاص 

۷-استدل بالحديث على أن القسامة لا يطالب فيها المدعون بالبينة أولاء لأنه لم يرد لها ذكر 
وتعقب بأن عدم الذكرلا يدل على عدم الوقوع» فقد يحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخ فعند 
النسائى» قال رسول الله لة: أقم شاهدين على من قتلهء انضحة اا رمه قال ارول اال 
أنى أصيب شاهدين؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم ؟ قال: فتحلف خمسين قسامة...إلخ». وعند 
أبى داوود: « أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى النبى َيِه فقال: شاهدان 
يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: لم يكن ثم أحد من المسلمين, وإنما هم اليهودء وقد يجترثون 
على أعظم من هذا » فتحمل رواياتنا على أنه طلب البينة أولا فلم تكن لهم بينة. فعرض الأيمان. 
أما قول بعضهم: إن ذكرالبينة فى بعض الروايات وهم لأنه قد علم أن خيبر حينئذ لم يكن بها 
أحد من المسلمينء فهو مردود. فإنه لو سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمينء فإنه ثبت 
فى نفس القصة أن المسلمين كانوا يدخلونها لمصالحهم وتجاراتهم. 


واللّه أعلم 


o1¥ 


)٤٤١(‏ باب المحاربين والمرتدين 


2-4۹ عن أنس بْن مَالِكِ ذه" أن ناما من عُرَيَْةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله ل الْمَوِيَةَ 
فاجتوّؤها. فقال لهم رول الله وي إن شنم أن تَحْرْجُوا إلى إبل الصَدقَةٍ تل ربوا من 
انها وَأَبْوَالِمَا» فَفَعَلُواءٍ فَصَحُوا. ثم مَالُوا على الرعَاة فََتلْوهُم وَارْنَدُوا عن الإسلام وَسَاقُوا 
ذو سول الله ول بلع ذلك الب 4 بعت في آرم قأتي بهم فطع انيم وأرْجلَهم 
َسَمَلَ اهم وتركَهُم في الحَرَةٍ حَتَى مَانُوا. 
8" لاعن انس و ذه" " أن قرا من غكل َمَانِئَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله وَل 
تالحر للد سار ارين لكيه 7 سَقمت أَخِسَامهُمْ فشكا ذلك إلى 
شرل الو كك قال ألا عضولا ع را بسي اسه نيسول مسن ازال 
E‏ بلي فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا م من أَبْوَالِهَا وَالْبَانَِا فصوا فَقَتَلُوا لزعي 
وَطَرَدُوا الإبل. قلغ ذلك رَسُول الله ك قَبَعَت في آنَارهِمْ فأذرکوا فُجيءَ بهم. 
فأمر بهم فطقت أنديهم وَأَرْجلَهُمْ وير اعم م داف في الشنس حتى مَاتوا 


وو و 


وقال ابن الماح في روايقه «واطرذوا الَعم» وَقَالَ «وَسُمُرَت أعينهب». 


"١‏ ايا عن أنس بن مالك ذه" قال: قَدِمٌ على رَسُول الله ل قوم ِن غكل أو 
عُرَيْئَة فَاجْتوَوًا الْمَوسَة؛ فَأَمَرَ َي رَسُول الله ئ بلقاح وَأْمَرَهُمْ أن يَشْربُوا ِن أبْوًالها 
رألبانها. بمَعْنى حديث حَجُاج EEE EE‏ ينهم وَألْقّوا في الْحَرَةٍ 


۴۲- لاعن أ أبي قلابَة”" قال: كنت جَالِسًا خَلْفَ عْمَرَ بْن عبد الْعريزء فَقَالَ للشاس: ما 


(9)وحَدننا خی بْنْ يحب المي وأبو كر ن أبي ية كلاهُمًا عن هشيم وَاللَْطُ ليخ فال حبرا شيم عن عبد العريز نن 
صَهَيْب وَحْمَيْدٍ عن أنس بن مَالِكٍ 

٠١‏ حَدنا ُو جغفر مُحَمد بن الصاح واو بر ن ابي يه الفط لأبي کر قال حَدََا ابن عليه ن حَجّاجٍ : نن أبي عُتْمَانَ 
حَدننِي أَبُو رَجَاء مَوْلى أبي قلابة عن أبي قلابة حَدَئبِي انس 

(١١)وحَدننا‏ قارو بن عبد الله دلا سلما ن حب حَدلَا حا بن زي عن ابوب عن أبي رَجَاءمَلَى أبي قلابة قال قال 
ابو كلاية افا انس ب فلق 

(۱۲) ودنا مُحَمَّد ؛ ن الْمننى حدقا معاد بن معا ح وحَدثَنَا أَحْمَد بْنْ عْمَان اولي حدقا أَْهرُ السا فالا حََنَنا ان عون 


حَدنْنا بو رَجَاء مَْلَى ابي قِلابَةَ عن ابي قلابة 


o1۸ 


تقُولون في الْقِسَامَة؟ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حدقا أنسْ نن مالك كا وكذا. ففلّت: ياي حَدَّتْ 
نس قب على ابي 3 قرم وَسَاقَ الْحَديث بنخو حَدِيث يوب وَحَجّاج. قال أبو قلاة: 
فَلَمّا فَرَعْتَْ قَالَ عَنْبَسَةُ سُبْحَانَ اللّه. قال أبو قلابة فَقلْت: همي يا عَْسَة؟ قَالَ: لا. هكا 
E EE‏ او مغل هَذا. 

«ممم- - وفي رواية عن أنس بْن مالك ط4 قَال: قَدِمَ عَلَى رَسُول الله ل اة تقر 
مِن غكل بنخو حَدِينِهِمْ وَرَادَ في الْحَّديث «ولَّم يخيمهم». 

- عن أن ڪه" قال: أنى رَسُول الله ل قر من عرَية قأشلموا وباو وق 
وفع بالمدينة الوم وخر ر الْبِرْسَامُ تم ذكر تخو حديفهم وراد وَعَِدَهُ شَبَاب من الأنصّارٍ 
قريب من عشرين فَأَرْسَلَهُم ايهم وَبَعَت مَعَهُمٌ قافا قعص أترَهُم. 

--٥‏ عن أنس وَفِي حَديث همام قم عَلّى الب ب رط من غرينة. وَفِي حَديسث 
ا خان أنسس له“ قال: : إلا سمل ابي وله اين 
تعلو أعين الرعاء. 


المعنى العام 


إن السارق يعتدى على المالء فتقطع يده. وإن القاتل يقتل قصاصاً. فماذا لقاطع الطريق الذى 
يعتدى على المال؟ ويقتل؟ ويلقى الرعب فى قلوب الناس؟ هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله. 
ويسعون فى الأرض فساداً وقد بينت الآية الكريمة جزاءهم «أن يَُتَلُوا أُوْيصَلْبُوا أُوْتَقَطّعَ أيْدِيهِمْ 
وَأَرْجْلهُمْ ين خلاف أَوْيْنقَوا من الأزض[المائدة: 57]. ۰ 

وفى هذه القصة. ثمانية من أهل البوادى» أكرمهم النبى لِك وآواهم, وأطعمهم, وسقاهم تحايلوا 
للإفساد فى الأرضء وبيتوا نية الخد والغصب والقتل» فطلبوا من رسول اللّه وَل أن يخرجوا مع 


(-) وحَدا اْحَسَنْ بن أبي شيب الْحراني حَدَثنا مِسْكِينَ و وهو ان بُكَيْرٍ لحرا بي ّنا الأورَاعِيُ ح وحَدَثنَا عه الله بن 
عَبْدالرَحْمَنٍ الدارمي احيرا مُحَمَّدُبْنُ يُوسْفْ عَن الْأَورَاعِيّ عن يَحْمَ بْنِ أبي كثيرٍ عن أبي قِلابَةَ عن انس بن مَالِكٍ 
10 وحَدَنَنَاهَارُونُ بن عبد الله حَدَتنَا مالك ن إسْمَعِيلَ حَدَثَنَا هَيْرٌحَدثنا مَل بن خرب عن مُعَاويَة بن قُرَةَ عن انس 
- حَدَنَنَا هَدَابُ ن خَالِدٍ حَدَنَنَا همام حَدَنَنَا قََادَةٌ عن انس ح وحَدَنَنَا ابن المتنى حَدَ حدل تنا عبد الأَعْلَى حَدَتَنَا سَعيد عن قَنَادَةَ 
عن أنس 


(4١)وحَدَئِي‏ الفضْل بن سَهْلٍ الأغرَجُ حَدَثََا حى بْنْ عَيْلانَ حَدَثنا نا يزيد بن بن ريع عن سُلَيِمَاَ المي عن أنس 


°۹ 


الرعاة وغاة ايل تة وال زشئول الله عل مها أن اجا نقيت فى المديفة في اها 
الصحراء والبوادى» وبحجة أن أمراضهم شفيت بشرب لبن الإبل وبولهاء وهم مع الرعاة يجدون 
حاجتهم من الأبوال والألبان وأذن لهم رسول الله َل فخرجوا. ولما بعدوا عن المدينة, وانقطعوا فى 
المراعى النائية. سولت لهم نفوسهم الشريرة. وسول لهم الشيطان أن يقتلوا الراعيينء ويستولوا على 
الإبل:ويسوقوها إلى عدت رة وا عن لفات مجه لل واتياضة: انهم فا رخال ا 
الرعاة غلامان ضعيفان, والإبل فون الأربعينء غنيمة كبرى» بعدوان بسيط, لقد استفردوا بأحد 
الغلامين فقيدوه. وفقئوا عينيه لئلا يرى» لكنه صرخ واستغات, فذبحوه. ورأى الغلام الثانى الجريمة 
من بعيد» ففرهاريا إلى المدينة, ولم يشغلوا أنفسهم بمحاولة اللحاق به. فهو أسرع. وأصح نشاطا 
ا الإبل إلى يدحت ن 

ويلّخ الغلام رسول الله د ما حدث. وكان معه عشرون من شباب المسلمين الأشداء الفوارس, 
فثارت نفوسهم أن يلحقوا بهم ؛ فبعث رسول اللّه يل معهم قائفا. يعرف الأثر, ليدلهم على الطريق 
الذى سلكوه. وما هى إل ساعات حتى أدركوهم. ولم يمض يوم حتى كانوا بين يدى رسول الله ل 
فحكم فيهم بحكم اللّه. أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وأن يقتص منهم بفقء عيؤنهم» وأن 
يتركوا فى شمس الصحراء حتى يموتواء وكان فى ذلك الجزاء الأمن والأمان, لأبناء المجتمع 
الإسلامىء» والعقوية الرادعة لمن تسول له نفسه من الأشقياء السعى فى الأرض بالفساد. 


المباحث العريية 


(أن ناسا من عْرَينة) بضم العين وفتح الراء. مصغر اسم قبيلة. أوحى من بجيلةء وفى الرواية 
الثانية « أن نفرا من عكل» بضم العين وسكون الكاف. وهى قبيلة من تيم الرياب» وفى الرواية الثالثة 
«قوم من عكل أو عرينة » بأو وفى الرواية الخامسة « نفر من عرينة» وفى ملحق الرابعة «نفر من 
عكل» وفى ملحق الخامسة « رهط من عرينة» وفى ملحقها « من عكل وعرينة » والظاهر أن بعضهم 
كان من عكل, ويعضهم كان من عرينة فحين ذكرت واحدة قصدت الثانية معهاء وحين ذكرت « أو» 
كانت بمعنى الواو. وكان عددهم « ثمانية» كما جاء فى الرواية الثانية, وملحق الرواية الرابعة. 
. (قدموا على رسول الله ل المدينة) ليعلنوا إسلامهم ويبايعوه, كما جاء فى الرواية الثانية 
والخامسةء وكان قدومهم فى شوال أو ذى القعدة سنة ست من الهجرة. 
(فاجتووا المدينة) يقال: اجتويت البلد. إذا كرهت المقام فيه. أوتضررت بالإقامة 
فيه. وفى الرواية الثانية «فاستوخموا الأرض» أى أرض المدينة. وهو بمعنى اجتووا. وعند 
ا االله إنا كنا أهل ضرع » أى رعاة إبل وبقرفى البرية «ولم نكن أهل 
يف» أى أهل إقامة وزراعة. كما هوالحال فى المدينةء وفى رواية له أيضا«إن ناسا كان 
بهم سقم. قالوا: يارسول الله آونا وأطعمناء فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة» أما السقم 


O ۰ 


الذى كان بهم فهو الهزال الشديد من الجوع والجهد. ففي رواية « كان بهم هزال شديد» وفى 
رواية « مصفرة ألوانهم» وفى رواية أنهم أقاموا فى الصفة. 

(وسقمت أجسامهم) أى بعد أن صحت أجسامهم من الهزالء أصابهم مرضء كان قد انتشر 
بالمدينة» ففى الرواية الخامسة « وقد وقع بالمدينة الموم » بضم الميم وسكون الوأو« وهو البرسام « 
بكسر الباء وسكون الراء. سریانی معرب» أطلى على اختلال العقل, وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدر, 


(فقال لهم رسول الله يَعِ: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة, فتشريوا 
من ألبانها وأبوالها؟ ففعلواء وصحوا ) بفتح الصاد وتشديد الحاء المضمومةء وكان 
هذا العرض من النبى يك بناء على شكواهم من الإقامة فى المدينة وطلبهم الخروج إلى 
البادية قفى الزواية الثانية «فشكو ذلك إلى رسول الله يله فقنال: ألا تخرجون مخ راعيننا 
فى إبله. فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجواء فشريوا من أبوالها وألبانهاء 
فصحوا » وفى رواية عند أبى عوانة, أنهم بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح - ولعلهم بيتوا نية 
الشين «فعالوا: يا رمو )لله قوقع بنا هذا الوصع: قل و امت لبا فهرجنا إلى الإجْل؟ وى 
رواية للبخارى أنهم طلبوا لبنا كثيرا « فقال لهم: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود» وفى 
الرواية الثالثة «فأمرلهم رسول الله ييه بلقاح » واللقاح بكسراللام هى النوق ذوات الألبان, 
واحدها لقحة بكسراللام وسكون القاف, أى أمرلهم. وأذن لهم بشرب لبن اللقاح» وفى 
الرواية الأولى « أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» وفى الرواية الثانية « ألا تخرجون مع راعينا 
اة رفن اة الاج مال ان لقا جيل يبول الله ةوقال التفافظ اشن 
حجر: والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينةء وصادف بعث النبى يل 
فاك إن ال لني هرا انو لخر إلى الشحراء قري الجا ارتل فا ها 
يخرجوا مع راعيه. فخرجوا معه إلى إبل الصدقة. وذكرابن سعد أن عدد لقاحه ي كانت 
خمس عشرة, وأنهم نحروا منها واحدة. 

(ثم مالوا على الرعاءء فقتلوهم) فى الرواية الثانية « فقتلوا الراعى » وفى رواية «فقتلوا أحد 
الراعيين, وجاء الآخر, قد جزع, فقال: قد قتلوا صاحبى. وذهبوا بالإبل» ولم تختلف روايات البخارى 
فى أن المقتول عن الثنى ك ركان اسمة يسار يفتخ الياء والبين المحفقة, كان غلاما للنبى 35 
فرآه يحسن الصلاة فأعتقه. ويعثه فى لقاح له. قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن إبل الصدقة كان 
لها رعاة. فقتل بعضهم مع راعى لقاح النبى يل فاقتصربعض الرواة على راعى النبى يي وذكر 
بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكرالحديث بالمعنى, فتجوز فى الإتيان بصيغة 
الجمع. وهذا أرجح. لأن أصحاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يساراه وفى بعض 
الشتمخ » الرفاة و يضم الراة ناء وهنا لان 
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(وساقوا ذود النبى يَيِوُ) الذود القطيع من الإبلء قيل: من الثلاث إلى العشر. وفى الرواية 
الثانية » وطردوا الإيل» أى ساقوها أمامهم, وفى ملحقها « وا طردوا النعم» أى حعلوها تطرد وتتابع 
أمامهم, وفى رواية للبخارى « واستاقوا النعم». 

(فبلغ ذلك النبى ) فى رواية للبخارى «فجاء الخبرفى أول النهار» وسبق أن الذى جاء 
بالخبر أحد الرعاة. 

(فبعث فى إثرهم) وفى الرواية الثانية « فبعث فى آتارهم» والإثر بكسرالهمزة العقب, والأثر 
بفتح الهمزة والتاء وجمعه آثاربقية الشىء وما تخلف عنه. فالمعنى بعت وراءهم من يلحقهم ويأتى 
قريب من عشرين, فأرسلهم إليهم, ويعث معهم قائفا يقتفى أثرهم». 


(فقطع أيديهم وأرجلهم) فى الرواية الثانية «فأمربهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» يعنى قطع 
يدا كل واحد ورجلاه من خلاف. وفى ملحق الرواية الرابعة «ولم يحسمهم» أى لم يكو ما قطع منهم 
بالنار. لينقطع الدم» بل تركه ينزف. كما فعلوا بالراعى أو الرعاة. 
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(وسمل أعينهم) بفتح السين والميم مخففة, والسمل فقء العين بأى شيء كان وفى الرواية 
السادسة « إنما سمل النبى يي أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين الرعاء» وفى الرواية الثانية « وسمر 
أعينهم » بضم السين وكسر الميم مخففة» مبنى للمجهول. وفى ملحقها « وسرت أعينهم» بضم السين 
وتشديد الميم المكسورة. مبنى للمجهول أيضاء ولم يؤّنث الفعل تارة, وأنث أخرى, أن نائب الفاعل 
مجازى التأنيث. وتسميرالأعين لغة فى سملهاء ومخرجهما متقارب. وقد يكون من المسمار. يريد 
ولا يخالف ذلك رواية السملء لأنه فوقء العين بأى شيء كان. 

(وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ) «الحرة» بفتح الحاء وتشديد الرا ء المقتوحة أرض ذات 
حجارة سود» كأنها أحرقت. والمقصود د منها هنا موضع بظاهر المدينة بهذه الصفة معروف. وفى 
الرواية الثانية « ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا ». وفى الرواية الثالثة «وألقوا فى الحرة يستسقون 
فلا يسقون» وفى رواية « يعضون الحجارة » وفى رواية « يعض الأرضء ليجد بردهاء مما يجد من الحر 
والشدة » وفى البخارى « قال أنس: فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت». 


فقه الحديث 


يقول الله تعالى لإا حا الْذَينٌ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَّادًا أن يُقَتَلُّوا أو 
يُصَلَّبُوا أَوْتَقَطُمَ أ يديهم وَأَرْجُلُهُمْ ين خلاف أُوْيُنقَوا ِن الأنض». 
oY‏ 


أخرج عبد الرزاق عن قتادة, قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فى العرنيينء وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمينء يسعى فى الأرض فساداً. ويقطع الطريقء وهو قول مالك 
والشافعى والكوفيين. 

قال الحافظ ابن حجر: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فى العرنيينء وهى تتناول بعمومها 
من حارب من المسلمين بقطع الطريق, لكن عقوبة الفريقين مختلفة, فإن كانوا كفاراً 
يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم. وإن كانوا مسلمين. فعلى قولين.أحدهما وهو قول الشافعى 
والكوفيين: ينظر فى الجناية. فمن قتل قتل, ومن أخذ المال قطع» ومن لم يقتلء ولم يأخد 
مالا نفىء وجعلوا « أو» للتنويع. 

وقال مالك: بل هى للتخيير, فيتخير الإمام فى المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة. واختلفوا فى 
المراد بالنفى فى الآيةء فقال مالك والشافعى: يخرج من بلد الجناية إلى بلد أخرى. زاد مالك: 

وعن أبى حنيفة: بل يحبس فى بلده. 

أما المثلة التى وقعت بهم فقد مال ابن الجوزى وجماعة إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
القصاص, وروايتنا السادسة تشير إلى ذلك وقد نقل أهل المغازى أنهم مثلوا بالراعى. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ بحديث النهى عن المثلة, فقد قال عنه ابن شاهين: أنه ينسخ 
كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ, ومال الحافظ ابن حجر إلى أن 
التاريخ ثابت, فقد نقل قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. ولموسى بن 
عقبة فى المغازى: وذكروا أن النبى ييْهُ نهى بعد ذلك عن المثلة. وإلى هذا مال البخارىء وحكاه إمام 
الحرمين فى النهاية عن الشافعى واستشكل القاضى عياض عدم سقيهم الماء. للإجماع على أن من 

وجب عليه القتلء فاستسقى, لايمنع. 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمرالنبى ييه ولا وقع منه نهى عن سقيهم. قال الحافظ: وهو ضعيف 
جداء لأن النبى َي اطلع على ذلك, وسكوته كاف فى ثبوت الحكم. وأجاب النووى بأن المحارب 
المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره. 

وقال الخطابى: إنما فعل النبى َي بهم ذلك» لأنه أراد بهم الموت بذلك» وقيل: إن الحكمة فى 
تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقى ألبان الإبلء التى حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخم. 

وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤّكل لحمه. لشربهم بول الإبل» ويقاس على الإبل 
بول مأكول اللحم, وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن 
المنذروابن حبان والاصطرخى والرويانى. 

وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلهاء من مأكول اللحم وغيره قال 
ابن العريى: وقد تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل. وعورضوا بأنه أذن لهم فى شريها 
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للتداوى. وتعقب بأن التداوى ليس حال ضرورة. قال الحافظ ابن حجر: بل هو حال ضرورة إذا أخبره 
بذلك من يعتمد على خبره. وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله. 


فإن قالوا: لوكان نجسا ما جازالتداوى بهء لقول النبى بي « إن اللّه لم يجعل شفاء أمتى فيما 
حرم عليهم» رواه ابو داودء والنجس حرام. فلا يتداوى به, لأنه غير شقاء. فالحواب أن الحديث 
محمول على حالة الاختيار. وأما فى حالة الضرورة فلا يكون حرا ماء كالميتة للمضطر. 


وقد روى ابن المنذرعن ابن عباس مرفوعا «إن فى أبوال الإبل شفاء لذرية بطونهم» 


واستشكل الإذن لهم من شرب لبن الصدقة, وأجيب بأن ألبانها للمحتاجين من المسلمينء وهؤلاء 
إذ ذاك مثهم. 
وفى الحديث غير ما تقدم 
-١‏ قدوم الوفود على الإمام. 
؟- ونظرة فی مضالخهه 
1- ومشروعية الطب والتداوى بألبان الإبل وأبوالها. 
-٤‏ وأن كل جسد يداوى بما اعتاده. 
5- وقتل الجماعة بالواحد, سواء قتلوه غيلة أو حرابةء إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصا. 
وق السمائلة فى القضادن وليش ذلك :من العئلة المتهن عنها 
۷- ولبوت حكم المحارية فى الصحراء وأما فى القرى ففيه خلاف. 
6ت فته العمل يقول القائف: وللحرت فى ذلك معرفة ثامية. 
4- وفيه الحزم والشدة مع أعداء اللّه. واستبعاد الرحمة فى تنفيذ الحدود, ففى ذلك مصلحة المجتمع. ٠‏ 


-٠‏ وفيه أن المدينة تنفى خبذهاء كما جاء فى الحديث الشريف. 


واللّه أعلم 


orf 


)٤٤١(‏ باب القصاص في القتل بالحجر وغيره 


امم *- لعن أنس بن مالك له أن يه وديا قل جَارِيَة عَلَى أُوْضاح لَهَاء > فَقتلَا 

بحَجّر. قال: فجيءَ بها بها إلى النبِي يل وَبهَا رَمَقّْ. فقال لها «أقَتلّكٍ فلان» فَأَشَارَتْ برها أن 

e‏ برها أن لاء ثم سَأَلَهًا الثالة. فَقَالّت: نعم وأشارت برأسِها. 
رَمُول الله و ِنَ حَجَريْن. 
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۸ - وفي رواية عن شعبّة بهذا الإسناد نحوه وفى حديث ابن إدريس فرضخ رأمسة 


مم لاعن أنس ذه" أن رَجُلا من اهود مَل جارية مِنَ الأنصار عَلَى حُلِي لاء م 
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لاا في الْقَليب رس َأْسّهَا بِالْحِجَارَةٍ. فَأَحِدَ فَأَتِي به رَسُول الله لك فَأَمَرَ به أن يرجم 
حتی يَمُوتَ فَرْجم حَنَى مَات. 

6 عن أنس بن مالك "' أن جَارِيَة وجه رأسُها سذ رض بن حَجَرَين. 
فَسَأَلُوهَا مَنْ صَع هذا بك؟ قُلان؟ قلان؟ حى ذَكَرُوا يَهُودنًا فَأَوْمَت برَأسِها فاخ ايودي 
فَأمَرَ به رَسُولُ الله ل أن يُرَض رَأْسْهُ باْحِجَارة. 


المعنى العام 


النفوس البشرية الشريرة موجودة فى كل مجتمع. وتزيد ويعظم شرها إذا لم تؤخذ 
بجريرتهاء وتعاقب عقوية رادعة. وإذا كان الإسلام قد غرس فى نفوس أبنائه الوازع 
الداخلى, والخوف من اللَّه. ومراقبته فى السر والعلن, فإن غير المسلمين أول الإسلام, 
وبخاصة اليهود لم يكن عندهم وازع سوى الأحكام الدنيوية فإذا أحس الواحد منهم غفلة 
القانون والحكام» راح يرتكب أبشع الجرائم لأتفه الأسباب. 


(5١)ِحَدَنْنا‏ مُحَمَد ن الْمُتَى وَمُحَمد بن شار وَاللَفظ لابن مى فالا دا مُحَمَد ن جَعْفَرٍ حَدَنََا َه عن شام بن يد عن 
أنس بْن مَالِكٍ 
- وَحَدَئِّي يَحْيَى نن حَبيبٍ الْحارثي حدقا حال يغبي ان الْحَارِث ح وَحَدَلَمَا أو كرب حدقا ان إذْرِيسَ 
كِلاهُمًا عن شغة 
(5١)حَدَتنا‏ عبد بْنْ حْمَيْدٍ حَدلنا عبْدُ الررَاق أخبرنا مَعْمَرُ عن ايوب عن أبي قِلابَةَ عن انس 
- وحَئِي إمْحق بن منصور يرتا مُحَمَّد ن بكر برا ان ريح حبري مَعْمَرٌ عن يوب بهڌا الإسنادٍ مفلة. 
(١)وحَدّثما‏ هداب بن ع خالدٍ حَدَئنا همام حَدَثنا قتادة عن انس 


oYo 


حياة وأحرص الناس على المالء وارتكاب أفظع الجنايات من أجل عرض حقير 


هذا يهودى يسكن الجزيرة العريية. ويجاور المسلمين بالمدينة. يرى صبية صغيرة, لم 
تبلغ الحلم. تبتعد قليلا عن العمرانء ريما كانت ترعى بعض غنمهاء يراها وعليها بعض 
الحلى الفضية, حلى وخلخال مثلاء بل ريما أسورة وقلادة, وماذا يساوى هذا القدرمن 
الفضة؟ لكنه فى نظر اليهودى كنزيضحى من أجله بالكثير. ريما حاول إغراء الصبية 
وخداعها لتعطيه حليها بوجه أو بآخر ففشلء وربما حاول خلع حليها من أطرافها 
فامتنعت. وقاومت فلجا إلى القوة. مستغلا انقطاع الساحة من البشر. وخلوها ممن يمكن 
أن نك الستكينة:مومها صتخت وشات لقند اسك که كبيرا ف تاغل رايا 
فسقطت برأسها على الأحجاں مغشيا عليهاء فسلبها ما على جسدها من حلى» وخاف أن 
تفيق فتبلغ عنه» فحملها وألقاها فى بئر. ولم يكتف بذلك بل أخذ يرجمها بالحجارة. حتى 
ظن أنها فارقت الحياة. فانصرف, وتركها. وأفاقت يسيل دمهاء وجراحها تؤلمها. قصرخت 
وصرخت, وسمعها أحد المارة. فأخرحها من البئرء وحملها إلى أهلها بالمدينة»الذين 
حملوها إلى النبى بء وأرشد منقذها عن مكان حادتتهاء والقوم يعرفون من يتردد على هذا 
فعرضهم رسول الله يليه عليها واحدا واحداء لكنها لا تستطيع الكلام مما بهاء فكانت تشير 
برأسها حين يذكر لها الاسم: ليس هو حتى ذكراسم قاتلهاء فأشارت بنعم فجىء به. 
وضيق عليه الخناقء فأقرواعترف. وقام بتمثيل ما فعله بهاء فحكم الرسول کي بالقتصاص. 
ا إلى حجر كبيز و زجعت رابك بالحجاره كدي ماث. جزاء وفاقا فمن 

دى عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوا عليه بهنل مَااعْتَدَ دى عَلَيْكُمْ4[البقرة: 144]. وان مَاقَبْتُم فَمَاقِيُوا بل 
RE EE‏ ]كم في الْقِصَّاص حَيَاهً يولي الألْبَ اب لَعَلَكُمَ 
تقون [البقرة :۹[ 


المباحث العريية 


(أن يهوديا قتل جارية) الجارية تطلق على الحرة والأمة. فى سن الغلام دون البلوغ, والظاهر 
هنا أنها كانت حرة ففى الرواية الثانية « جارية من الأنصار». 

(على أوضاح لها) أى بسبب أوضاح» وهى جمع وضع. والأوضاح حلى الفضة, أى قتلها من 
أجل أوضاح وحلى من فضة كانت عليهاء وفى الرواية الثانية « على حلى لها» وفى رواية للبخارى 
«خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» وفى رواية له «عدا يهود على جارية, فأخذ أوضاحا كانت 
عليهاء ورضخ رأسهاء. 
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(فقتلها بحجر) فى الرواية الثانية « ألقاها فى القليب-أى البئر-ورضخ رأسها بالحجارة» وفى 
الرواية الثالثة « وجد رأسها قد رض بين حجرين » وفى رواية للبخارى « فرماها يهودى بحجر» ويجمع 
بالحجارة والتعبير ب « فقتلها» باعتبار ما آلت إليهء وإلا فحين ضريها لم يقتلهاء وإنما آل أمرها إلى 
القتل نتيجة الإصابة. 

والرضخ. والرض بمعنى . 

(فجىء بها إلى النبى بي ويها رمق) الرمق بقية الحياة والروح. 

(فقال لها: أقتلك فلان؟ ) القائل هو رسول الله ييه ففى رواية للبخارى « فقال لها رسول الله 
ييِ: فلان قتلك»؟ ولامانع أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم قد اشترك فى سؤالهاء ففى الرواية 
الثالئة « فسألوها من صع هذا بك؟ » و« فلان» كناية عن اسم من الأسماء ذكرلها. 

(فأشارت برأسها: أن لا) معناه أنهالم تكن تستطيع أن تنطقء. فهزت رأسها يمينا وشمالا 
تفيد النفى و«أن» مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير الشأن محذوف» وخبرها مادلت عليه «لا» ای 
أشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت بقولها: الحال والشأن لم يقتلها فلان المذكور 

(ثم قال لها الثانيةء فأشارت برأسها: أن لا) أى قال لها المرة الثانية: أقتلك فلان؟ كناية 
عن اسم آخر غير الأول. وفى الرواية الثالثة «فلان؟ فلان؟ » وفى رواية للبخارى « من فعل بك هذا؟ 


(ثم سألها الثالثة فقالت: نعم وأشارت برأسها) أى أشارت برأسها بما يفيد نعم أى 
خفضتها مرة أو مرتينء وفى الرواية الثالثة « حتى ذكروا يهوديا-أى ذكروا لها اسم يهودى فى المرة 

وفى رواية للبخارى « حتى سمى اليهودى ». 

(فقتله رسول الله يكم بين حجرين) معطوف على محدذوف» تقديره: فطلب اليهودى, فأخذ, 
فأتى به رسول الله يليه فطلب منه أن يعترف, فتلكا, فلم يزالوا به برفق ولطف حتى اعترف, وأقر 
فقتله. أى أمر بقتله بين حجرين» وفى ملحق الرواية « فرضخ رأسه بين حجرين » وفى الرواية الثانية 
«فأمريه أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات » وفى الرواية الثالتة وا مووتجيل ااا أن يرض 
رأسه بالحجارة » ولا تنافی بين هذه الروايات, إذ يجمعها أنه نام ورأسه على حجر مربوط به, ومر 


بقذفه بالحجارة. فدقّ رأسه بين حجر تحته, وحجر رجم به. 


oY 


فقه الحديث 


احتج الجمهور بهذا الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به. وتمسكوا بقوله تعالى طون عَاقَبتم 
فَعَاقِبُوا بل مَا عُوقْتم ب4 و بقوله تعالى لفَاعْتَد عدوا علَيِْ بل مَا اعدد ی میک 

وخالف فى ذلك الكوفيون. واحتجوا بحديت «لا قود إلا بالسيف » وهو ضعيف. وطرقه كلها 
ضعيفةء وعلى تقدير ثبوتهء فإنه على خلاف قاعدتهم فى أن السنة لا تنسخ الكتاب, ولا تخصصه. 

واستدلوا بحديت النهى عن المثلة, وهو صحيح., لكنه محمول عند الجمهور على غير الممائلة فى 
القصاص. جمعا بين الدليلين. 
يعتبرهذا القتل عمدا؟ ومتى لا يعتبر؟ فقال عطاء وطاووس: شرط العمد أن يكون بسلاح» إذن القتل 
بحجر أو عصا أو حديدة ليس عمدا على الإطلاق. 

وقال الحسن البصرى والشعبى والنخعى والحكم وأبو حذيفة ومن تبعهم: شرطخ أن يكون 
بحديدة, والحديث يرد عليهم وقد أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على الممائثلة 
فى القصاص. لأن المرأة كانت حية, والقود لا يكون فى حى. ورد بأنه إنما أمربقتله بعد أن ماتت, 
فكان فاضا 

وقال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشىء يقتل مثله غالباء فهو عمد. 

وقال ابن أبى ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا ففيه نظر: إن كزر ذلك فهو عمد., وإلا فلا. وهذا غير 
مسلم, فقد يكون تأثير حجر واحد أقوى من تأثير مائة حجر وكذلك العصاء وكلام ابن المنذر يتفق مع 
حديت المرأة التى رمت ضرتها بعمود الفسطاط, فقتلتهاء فإن النبى يق جعل فيها الدية. 

المسألة الثانية: اختلف القائلون بالقصاص بما قتل به» فيما إذا استعمل ما قتل» فلم يقتلء 
كرجل ضرب رجلا بعصا مرة واحدة, فقتله, فأقيد. فضرب بالعصاء فلم يمت. هل يكرر عليه حتى 
يموت؟ فقيل: لا یکرں وقيل: إن لم يمت قتل بالسيف. 

وماذا لوقتل رجل رجلا بمحرم. كخمر ولواط وتحريقء قال ابن العريى: يستثنى من المماثلة ما 
كان فيه معصية. قال الحافظ ابن حجر: الأولان بالاتفاقء وفى الثالث خلاف عند الشافعية 

والحديث ظاهر فى جوازسؤال الجريح: من جرحك؟ قال النووى: وفائدة السؤال أن يعرف 
المتهم. ليطالب, فإن أقر ثبت عليه القتل, وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. ولا يلزمه شىء بمجرد قول 
المجروح. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير, وقد سبق فى القسامة. ومذهب مالك ثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروح» وتعلقوا بهذا الحديث. وهذا تعلق باطل» لان اليهودى اعترف. كما صرح 
به مسلم فى إحدى رواياته. فقتل باعترافه. 


oA 


قال الحافظ ابن حجر: وادعى ابن المرابطء من المالكيةء أن هذا الحكم كان فى أول الإسلام, وهو 
اه قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذه الدعوى» فقتادة حافظ, وزيادته مقبولة, لأن غيره لم يتعرض 
لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

واستدل بالحديث على وجوب القصاص على الذمىء» وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذمياء 
فتحكيل أن كو معاهدا ا ومستامنا: 

وفى الحديث قتل الرجل بالمرأة. قال النووى: وهوإجماع من يعتدبه.اه وقالابن 
المنذر: أجمعوا على 5 الرجل يقتل بالمرأة, إلارواية عن على وعن الحسن وعطاء. وخالف 
الحنفية فيما دون النفس. 


واللّه أعلم 
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3 » ۶ . 
(544) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه 
5 . 6 . . . 
والقصاص فى الأسنان ومافى معناها 
۱- “2 عن عِمْرَان بن حُصَيْنٍ يفي" قال: : اتل على بن عة أو اب أي رجلا فعض 
أَحَدْهُمَا صَاحِبَهُ فارع يَدَهُ من فَمِهِ فَتَرَعَ تيه روقال ابن الْمُى فيي فَاختصمًا إلى النبي 
د فقال «أَيَعَض أَحَدْكُمْ كما رَ يعض الْفَحْل؟ لا دِيَةَ لَه». 
اك 2 عن عِسْرَانَ بن حُصيْن و له" أذ رجلا عض ذِرَاعَ رَجُل فَجَدَبَهُ فَسَقَطْت 
ا فَأَبَطَلَهُ وَقالَ «أرَذ 1 ت أن تأكل ا لخمة؟». 


4" شآ عن صفوان : بْن يَعْلَى طن" أن أ لين بي GS‏ 
فَسَفَطت تُييّئَهُ. رفع إلى الب كَل انلها وَقَالَ «أرذت أن تَقَضّمَهًا كَمَا يَقَضَمُ الفخل؟». 


4 


RE Sa ع الي دي أن او ني الا‎ EO 
ل عن عِمْرَانَ بن حصن طب بد" أن رجلا عَضْ يد رَجُل فانترّع يَدَهُ فسّقطتً‎ 0 
ر‎ 


ها أو نایا فاي مر الله و شال 0 الله «ما تَأمُرُنِي؟ تَأمُرنِي أن آمْرَهُ 


أن ا عن . ا و 


Ato‏ 5 عن صَفوان بن يَعْلَى : ا أتى النبي و رَجُلْ وق َقَدْ عض 


ت 


رَجْلٍ فَانترّعَ يَدَهُ فسَقَطّت تسا يتاه (يَعْنِي الذي عَضَّمُ قال: فَأَبْطَلَهَا الب ي قال 
تة َقَضّمَهُ كما يَقَضَم الفخل؟». 


2-5 أخَبَرَني صَفْوَانُ بن يعلى بْن اميه" عن أيه قَالَ: غَرَوْتَ مع البي ب غزوة 
تبوك قال : وَكان يَعْلَى يَقول تلك الغزوة اوق ق عَمَلِي عندي. فَقَالَ عَطَاءٌ: قال صَفوَان: قال 


ن 


(۱۸)حدتنا مُحَمُّ بن اْمكَى واب بشار الا حَدنَنا مُحَمَّدُ ن جَعْمَرِ حَدَنَنَا شغَْة عن فاده عن زرارة عن عِمْرَان بن حُصيْنٍ 

- وحَدَلنَا مُحَمَد بْنْ اْمنى وان بار فالا حدقا مُحَمدُ ن جُْفر حَنَنا شعْبَةُ عن قَنَادَةَ عن عَطَاء عَنٍ ابن يَعْلَّى عن يَغْلَى 

عن البي و بولا 

٩(‏ ۱ )حديي ايو عَسَانَ الْمِسْمَعِيّ حلا معاد (يغيي ان شام حَدَِي ابي عن فاده عن رُرَارَةَ ن وى عن عِمُرَان ن حُصَيْنٍ 
) ۰ حدبي ابو غَسَّانَ اليمنمعي حَدَنَنَا معاد بن هِشَام دبي ابي عن قادَة عن بُدَيل عن عَطاء بن أبي راح عن صَفُوَان 
(11)حَنَا أَحْمَد بن مان النوقلي حَدثَْا ريش بن نس عن ابن عون عن مُحَمڊ بن يرين عن عِمران بن حصن 
(۲٣)حدتا‏ شان بن روخ حَڏننا هَمَامٌ حَدا عَطَاءٌ عن صَفوال بن يَعْلَى بن مني عن ابيد 
)٣٣(‏ حا يو بكر ن أبي س حلا ايو أسامة احيرا ابن رج ارتي عَطَءً أخبرتي صَفْوَان بن بعل بن ميه عن ابي 


و و 


- وحَدلناه عَمْرُو بن زرارة أخبرا إمْمَعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرتا ابن جرئج بها الإسناد نخوة. 


oY, 


رو 


يَعْلّى: كان لي أجيرٌ فَقَائلَ ! إنسّانا فعض أَحَدُهْمَا يَدَ الآحر (قَال لذ أخبرتي صَفوان أَيْهُمَا 
عض الآحَنَ فانترع الْمَعْضُوضُ يَدَهُ من في الْعَاض فَالْتَرَعَ إخدى َيه فَأ الب وَل 
فَأَهْدَرَ ثيبتة. 
مم غ16 عن انس (e‏ اَن اح الربيّع ام أ حَارِئَة جرحت إلسائاء فَاختصمُوا الى البحي 
يِه فَمَالَ رَسُولُ الله - «الْقِصّاص الْقِصّاص» فَمَالَت أُمٌ الرّبيع: يَا رَسُول الله أيُقَقَصُ من 
قُلانَة؟ وَاللّهِ لا بص مِنهًا. فقال النبي لله «سُبْحَان الله يَا أَمَّ الرّبيع الْقِصاص كياب الله» 
قَالّت: لا وَاللّ لا يُقَقَصٌ منها أبَدَا. قَالَ: فَمَا زَالْسَ حى فوا الدّيّة. قَقَالَ رَسُولْ الله وَل 
«إن من عاد الله مَنْ لو أقْسَمّ عَلَى الله لأبَرّة». 
المعنى العام 

حماية الإنسان من الإنسان شريعة الله منذ قديم الزمانء فقد اعتدى هابيل على قابيلء من أجل 
ذلك كتب الله على بنى آدم فى التوراة أن النَفْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالعيْنِ والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن وَالسّنٌ بالسّنٌ والجُرُوح قِصّاص» [المائدة: ] وقال فى القرآن الكريم «وإن عَاقَتَمْ 1 
َمِثْل ما م عُوقِيْتمَ به [النحل: 1[ ] وقال كم في الْقِصّاص حَيّاة) [البقرة: 4 |] وقال طمن اعد 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَد عْنَدُوا عَلَيْه بمِئّل ما اعْتَدَ عْتَدى عَلَيِكُمْ4 [البقرة: 1€[ وكان فى هذا القانون الإلهى. a‏ 
حصر دائرة الجناية على نفس الآدمى وأعضائه فى أضيق الحدود. لكن من كان قبل الإسلام أسرفوا 
الشقاعات فى حدود الله والمجاملات والمحاباة فى توقيع العقوبات, فكانوا إذا جنى فيهم الشريف 
تركوه, وإذا حدى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فحسم الإسلام هذا الداء بقانونه الخالد: «لوأن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» وهذه آم الربيع, من أشراف العرب» ضريت جارية على 
خا تفلت سن .من اعنانينا:ففال شوق الله كك القضناض الققناض: كتاب الله يأمر 
بالقصاص, وعظم على أهل الشريفة الجميلة أن تكسر سنتها فتشفعوا إلى رسول الله يلي لكنه لا 
شفاعة فى حكم الله. فلم يزد على قوله: القصاص. القصاص. 

وتشفعوا عند أهل المجني عليها. وعرضوا عليهم من المال عوضا ما عرضواء فتمسكوا بالقصاص. 
فقال أخوها: واللّه يارسول الله لا تكسر سنة أم الربيع أبدا. انحا نظي فى سفاعدله: وفى عفوالمجنى 
عليهاء فيقول وَي: سحكان الله لماذا التلكؤ فى تنفيذ حكم الله؟ القصاص. القصاصء ويطمئن أهل 
المجنى عليها على تبوت الحق, والقدرة على الجانية, > ومن باب العفوعند القدرة يتنازلون عن 
القصاص, ويرضون بالديةء ويعجب ييي من يمين أخ الجانية أن ابره اللّه »ولم يحنثه فيه. فيقول: إن 
من غناة الله كن نت الله دعاءه, ويبر قسمه. 


٣ ٤(‏ )حدتا ابو بکر بن ابي سَيْبَةَ حَدَتَنا عفان بن م ملم حَدَتَنا حَمَادٌ أَخبَرنا نَابتْ عن انس 


كه 


لكن الجناية أحيانا لا تكون مقصودة للجانى» أوتكون دفاعا عن النقس» أوردا على جناية 
سابقةء فهل الجناية على المعتدى تعتبراعتداء يقتص لها؟ هذا ما تصوره قصة الأحاديث الأولى. 
يعلى بن أمية, الصحابى الجليل» يختلف مع رجلء قد استأجره يعلىء ليساعده على بعض أمورهء 
يغضبان. فيتدافعان بأيديهماء فيقضم يعلى يد الأجير فيتألم الأجير. فينتزع يده بقوة من فم يعلى, 
فتسقط سن من أسنان يعلى, فيرفع الأمرلرسول لله يك ليحكم له بالقصاص. أو بدية السن. فيحكم 
رسول الله وَل ببراءة الأجير, لأنه كان فى حالة الدفاع عن النفس, فيقول: لا دية ولا قصاص. 


المباحث العريية 


(باب الصائل) يقال: صال يصول صولا وصولاناء سطا عليه ليقهره. 


(قاتل يعلى ابن منية أوابن أمية) « منية» بضم الميم وسكون النون وفتح الياء وهى أم 
يعلى. وقيل: جدته. والأول هوالمعتمد. وبعض الرواة صحفها إلى « منبه» بالباء. وهو خطا, و« أمية» 
اسم أبيه. فيصح أن يقال: يعلى بن أميةء ويعلى ابن منية, أسلم يوم الفتح, وشهد مع النبى ل ما 
بعدهاء كحنين والطائف وتبوك. 

(رجلاء فعض أحدهما صاحبه) وفى الرواية الثالثة .عن صفوان بن يعلى أن 
أجيرا ليعلى ابن منية. عض رجل ذراعه» وهذه الرواية مرسلة. فصفوان تابعى» وهى تفيد 
أن المعضوض أجيريعلى» وفى رواية « أن رجلا من بنى تميم قاتل رجلاء فعض يده» ويعلى 
من بنى تميم والأجيرليس من بنى تميم. فهى تشير أن العاض يعلى. ومن هنا يرى الحافظ 
ابن حجر أن الرجلين المبهمين يعلى وأجيره. وأن يعلى أبهم نفسه. لأنه العاض. وأنكر 
القرطبى أن يكون يعلى هوالعاض فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هوالذى قاتل 
الأجيروفى الرواية الأخرى « أن أجيرا ليعلى عض يد رجل» وهذا هو الأولى والأليق, إن لا 
يليق ذلك الفعل بيعلى. مع جلالته وفضله. اه قال الحافظ ابن حجر: لم يقع فى شةء من 
الطرق أن الأجير هو العاضء وأما استبعاده أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته فلا معنى له 
مع تبوت التصريح به فى الخبر الصحيح. فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فى أوائل 
إسلامه. فلا استبعاد. 

وقال النووى: أما أن فى بعض الروايات أن يعلى هو المعضوض. وفى بعضها أن المعضوض أجير 
ليعلى, لا يعلى» فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلىء لا يعلى, ويحتمل أنهما 
قضيتان, جرنا ليعلى ولأجيره. فى وقت أو وقتين. وتعقبه الترمذى بأنه ليس فى رواية مسلم ولا رواية 
غيره فى الكتب الستة ولا غيرها أن المعضوض هو يعلى, لا صريحا ولا إشارةء فيتعين على هذا أن 
يعلى هوالعاض. 

وفى روايات مسلم أن المعضوض « يد» أو« ذراع » ولا تعارض. لكن المشكل رواية البخارى فى 
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الإجارة فعض إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه » قال الحافظ ابن حجر: وفى الجمع بين الذراع والإصبع 
عسر, ويبعد الحمل على تعدد القصة, لاتحاد المخرج» لأن مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه» فالذى يترجح الذراع» وانفراد ابن علية عن ابن جريج بلفظ الإصبع. لايقاوم الروايات المتعاضدة 
على الذراع.اه 

قلت: يحتمل أن يعلى عض إصبع الرجل. فانتزعه بسرعة لصخره, فأمسك بذراعه فعضه. فحصل 
ما حصلء فهذا الاحتمال خير من رد رواية صحيحة. 

(فجذبه. فسقطت ثذيته) أى فجذب المعضوض ذراعه. كذا فى الرواية الثانية «فجذبه» 
بالتذكير. مع أن الذراع مؤنث عند جمهور أهل اللغة. فإعادة الضمير عليه مذكراً باعتباره عضواء وعند 
الجوهرى: ذراع اليد يذكر ويؤنث, وذراع الآدمى من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. 

«والثنية» إحدى الأسنان الأريع التى فى مقدم الفم, ثنتان من فوقء وثنتان من تحت, وفى 
الرواية الخامسة « فسقطت تنيتاه » بالتثنية, وفى الرواية الرابعة « ثنيته أو ثناياه» قال الحافظ ابن 
حجر: وقد تترجح رواية التثنية, لأنه يمكن حمل الرواية التى بصيغة الجمع عليهاء على رأى من يجيز 
فى الاثنين صيغة الجمع. ورد الرواية التى بالإفراد إليهاء على إرادة الجنسء وقول من يقول بالتعدد 
بعيد. لاتحاد المخرج. 

(فاختصما إلى النبى يَلْمٌُ) من المتبادر أن الذى رفع الأمرهويعلى الذى سقطت نيتاه 
يقوى هذا قوله فى الرواية الرابعة « فسقطت ثنيته فشكو عو انع أى استعانه 
واستنصره» وكان الخطاب له فى « ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك....إلخ ». 

وفى الرواية السادسة « فأتيا النبى ييه «ولعل من سقطت ثنيته أخذ من أسقطهاء وانضم إليهما 
بعض أهلهما فأتوا النبى يه ففى بعض الروايات عند البخارى « فاختصموا إلى النبى و 

(أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ ) يقال: عض يعض بفتح العين. والفحل الذكر من الإبلء 
ويطلق على الذكر من نمير الإبل من الدواب, والاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا ينبغى أن يعض 
أحدكم.. وفى الرواية الرابعة والخامسة « أن تقضمه كما يقضم الفحل» يقال: قضم يقضم بفتح 
الضاد على اللغة الفصيحة, والقضم الأكل بأطراف الأسنان. وفى الرواية الثانية « أردت أن تأكل 
لحمه؟ » وفى الرواية الخامسة « أردت أن تقضمه. كما يقضم الفحل»؟ وفى الرواية الرابعة» ما 
تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده في فيك» تقضمهاء كما يقضم الفحل. ادفع يدك حتى يعضهاء ثم 
انتزعها» قال النووى: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه, أى إنك لا 
تدع يدك فى فيه يعضهاء فكيف تنكرعليه أن ينتزع يده من فيك؟ وتطالبه بما جنى فى جذبه لذلك؟ 

(لا دية له) أى لا دية له عن ثنيته. ومن باب أولى لا قصاص. وفى الرواية الثانية « فأبطله» أى 
فأبطل طلب الديةء وفى الرواية الثالثة والخامسة « فأبطلها» أى أبطل قصاصها وديتهاء وفى الرواية 
السادسة « فأهدر ثنيته» أى جعلها هدرا لادية لها. 


or 


(أن أخت الرييع - أم حارثةء جرحت إنساناً) قال النووى: هذه رواية مسلم وخالفه 
البخارى فى روايته. فقال: عن أنس بن مالك أن عمته الرييع - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء 
المكسورة - كسرت ثنية جاريةء فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرشء فأبواء فأتوا رسول الله يل وأبوا 
إلا القصاص, فأمر رسول الله ل بالقصاص, فقال أنس بن النضر: ذا رول الل أتكسر ثنية الربيع؟ 
لا. والذى بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله وله: E‏ كتاب الله القصاص. فرضى 
القوم, فعفواء فقال رسول الله َلل: إن من عيناد الله من الو أقسسم على اللة لأبره» هذا لفظ رواية 
البخاري. فحصل الاختلاف فى الروايتين من وجهين: 

الحذهننا: افك رو[ ف متسل ناكار افا الكت اليم قي وا اناق 
أنها الربيع بنفسها. 

والثانى: أن فى رواية مسلم أن الحالف لا تكسرثنيتها أم الربيع» فى رواية البخارى أنه أنس ابن 
النض قال العلماء: المعروف فى الروايات رواية البخارى» وقد ذكرها من طرقه الصحيحة, وكذا رواه 
أصحاب كتب السننء قال النووى: قلت: إنهما قضيتان» أما الربيع الجارحة فى رواية البخارى وهى 
أخت الجارحة فى رواية مسلم فهى بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء, وأما أم الربيع الحالفة فى 
رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. اه 

قال الكرمانى: القول بأن هذه امرأة أخرى لم ينقل عن أحد., والصواب « أن الربيع 
جرحت إنسانا» بحذف لفظة « أخت» ومال الحافظ ابن حجر إلى قول النووىء وأضاف 
وجها ثالثا للاختلاف بين الروايتين وهو: هل الجناية كسرالثنية أوالجراحة؟ وقال: وجزم 
ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان. وقعتا لامرأة واحدةء إحداهما أنها جرحت إنساناء 
فقضى عليها بالضمان, والأخرى أنها كسرت ثنية جارية, فقضى عليها بالقصاص, وحلفت 
أمها فى الأولى - فالمقصود من أم الربيع ليست الكنية, وإنما والدة الرييع» والجانية فى 
المرتين هى الرييع- وحلف أخوها فى الثانية. وقال البيهقى بعد أن أورد الروايتين: ظاهر 
الخبرين يدل على أنهما قصتان, فإن قبل هذا الجمع. قبلء وإلا فثابت (الراوى عن أنس 
عند مسلم) أحفظ من حميد (الراوى عن أنس عند البخارى). 

(القصاص. القصاص) منصوب على الإغراء. مفعول به لفعل محذوف, أى الزموا القصاص. 

(أيقتص من فلانة؟ واللّه لا ية يقتص منها) وفى رواية البخارى: قال أنس بن النضر: 
يارسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا. والذى بعثك بالحقء لا تكسر ثنيتها» وسواء كان القائل أنساًء أو 
أم الربيع, أوهماء فليس معناه رد حكم النبى يل بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو 
وإلى النبى ي فى الشفاعة إليهم فى العفو وإنما حلف أنس أو أم الربيع ثقة بهم ألا يحنثوه, أوتقة 
يفل الله ولظفه الا يحكته بل يلهمهم العفو وقد وقع الأمر على ما أراد. 


(القصاض كتاب الله المشهو عل انت مرفوعان مك ا ركوو ميخت ماعن 


رن 


الإغراء» والمراد بالكتاب الحكم أى الزموا القصاصء الزموا حكم الله ويحتمل تق ا 
الزموا حكم كتاب الله والمقصود به قوله تعالى: (فَعَاقِيُا ذل ما مُوقِبُْْ به وقيل: قوله تعالى 
لوَكَتَبْنَا علَيْهمْ يها أن النَفْسَ بِالتّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْن والأنف بالأنف لن بالأذن وَالْسسن الس 
وَالجُرُوحَ قصاص. 

(فمارالت حتى قبلوا الدية) أى فما زالت ترجو مستحق القصاص وتشفع لهم حتى عفوا عن 
القصاص, وقبلوا دية السنء وفى رواية البخارى « فرضى القوح وعفوا » وفى رواية له « فرضى القوم, 
وقبلوا الأرش » وفى رواية « فرضى أهل المرأة بأرش أخذوه, فعفوا ». 


(إن من عباد الله من لوأة قسم على الله لأبره) أى لأبرقسمه. ولم يحنثه. وفى رواية 
للبخارى « فعجب النبى يك وقال: إن من عباد اللّه من لو أقسم على الله لأبره» ووجه تعجبه أن أنس 
بن النضر أقسم على نفى فعل غيره؛ ‏ مع إصرار ذلك الغيرعلى إيقاع ذلك الفعل, فكان قضية ذلك دي 
العادة أن يحنث فى يمينه, فألهم الله الغير العقى ؛ فبر قسم أنس,» وأشار بقوله « إن من عباد اللّه» إلى 
أن هذا الاتفاقء إنما وقع إكزاما من الله لأنس, ليبر بيمينهء واكة كن حدلة عا الذي مكحت 


دعاءهم, ويعطيهم طلبهم. 
فقه الحديث 

فى هذه الأحاديث نقطتان رئيستان: 

الأولى: هل على المعضوض إذا أسقط أسنان العاض - فى مثل هذه القصة المروية فى الروايات 
الست قصاص؟ أودية؟ 

الثانية: وهى الخاصة بالرواية السابعة القصاص فى السن» وما فى معناها. 

أما النقطة الأولى: فقد أخذ بظاهر هذه القصة الشافعية والحنفية والجمهور, فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص ولا دية, لأن العاض فى حكم الصائل» واحتجوا أيضا بالإجماع على أن من شهر 
على آخر سلاحاء ليقتله. فدفع عن نفسه» فقتل الشاهر. أنه لا شىء عليه» فكذا لا يضمن سنه. بدفعه 
وأن لا يمكنه التخلص بغير ذلك من ضرب فى شدقيه. أو فك لحيته. ومهما أمكن التخلص بدون ذلكء 
فعدل عنه إلى الأثقلء لم يهدر. وعند الشافعية وجة أنه يهدرعلى الإطلاق. ووجة أنه لو دفعه بغيرذلك 
ضمن» وإن كان بأخف. 

وعن مالك روايتان» أشهرهما يجب الضمان. وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب 
الإنذار شدة العضء» لا النزع, فيكون سقوط ثنية العاض بفعله» لا بفعل المعضوض, إذ لوكان من فعل 
صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع, ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف. وقال بعض 


of'o 


المالكية: العاض قصد العضو نفسه. والذى استحق فى إتلاف ذلك العضو. غير ما فعل به. فوجب أن 
يكون كل منهما ضامنا ما جناه على الآخر كمن قلع عين رجلء فقطع الآخريده. وتعقب بأنه قياس 
فى مقابلة النصء» فهو فاسد. وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك» فسقطت عقب النزع. وسياق 
الحديث يدفع هذا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عينء ولا عموم لها وتعقب بأن البخارى 
أخرج فى الإجارة. عقب حديث يعلى هذاء من طريق أبى بكرالصديق 4 أنه:وقع عنده مثل ما وقع 
عند النبى يل وقضى فيه بمثله. 

وقد نبه ابن دقيق العيد على أن القيود التى وضعها الجمهور ليست فى الحديث. وإنما أخذها 
الجمهور من القواعد الكلية, وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم بالفم, فإن النص إنما ورد فى صورة 
مخصوصة. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك, وإلا لما خالفه. وقال الداودى: لم يروه مالك, 
لأنه من رواية أهل العراقء وقال أبوعبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده, لأنه أتى من قبل المشرق. 

ولم يقبل الحافظ ابن حجر هذا الاعتذارعن مالك, فقال: إن سلم هذا فى حديث عمران فلا يسلم 
فى طريق يعلى بن أميةء فقد رواها أهل الحجازوحملها عنهم أهل العراق. ش 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان. 

وأما النقطة الثانية: فقد قال ابن بطال: أجمعوا على قلع السن بالسن فى العمد» واختلفوا فى 
سائر عظام الجسد. فقال مالك: فيها القود. إلا ما كان مجوفاء ففيه الديةء واحتج بالآيةء ووجه الدلالة 
منها أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على لسان الشارع بغير إنكار وقد دل قوله الس بال 
على إجراء القصاص فى العظم., لأن السن عظم., إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه. إما لخوف 
ذهاب النفس.ء وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. 

وقال الشافعى والليث والحنفية: لا قصاص فى العظم. غير السن, لأن دون العظم حائلاء من جلد 
ولحم وعصب» يتعذر معه الممائلة, فلوأمكنت لحكمنا بالقصاص» ولكنه لايصل إلى العظم حتی 
ينال مادونه. مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوى: اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس» فيلتحق به سائر العظام. وتعقب بأنه 
تطرد فيه المماثلة. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ استدل بعضهم بقوله فى الرواية الرابعة «ادفع يدك حتى يعضهاء ثم انتزعها» على إجراء 

القصاص فى العضة. وقد يقال: إن العض هذا إنما أذن فيه للتوصل إلى القصاص فى قلع السن. 

والجواب السديد. أن هذا الأمر أمر تهديد. 
؟- استدل بالقصة على التحذير من الغعضبء وأن عاقبة الانسيان معه. والتصرف بدوافعه 

عاقبة وخيمة لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان» لأن يعلى غضب من أجيره. فعضه 
خرن 


يعلى» فنزع الأجيريده. فسقطت ثنية يعلى, ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك» 

۳ استدل بالرواية السادسة»ء بقول يعلى عن غزوة تبوك « كان لی أجير» على جوا زا ستئجار الحر. 
لل ركفا وه العدل ف القن #اليقائل غه 

-٤‏ وفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصلء وأن المرء لا يقتص لنفسه. 

5- وأن المتعدى بالجناية يسقط ما ثبت له بسببها من جناية, إذا ترتبت الثانية على الأولى. 

1- ومن قوله « كما يعض الفحل » جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة, إذا وقع فى مقام التنفير عن 
مثل ذلك الفعل. وفى الحديث «الراجع فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قينّه ». 

/ا- ومن إنكار يعلى نفسه, أن من وق عله أمريأنفهء أويحتشم من نسبته إليه إذا حكاه. 
كنى عن نفسه بأن يقول: فعل رجل» أو إنسانء أونحوذلك, كذا وكذا . وقد وقع لعائشة - 
EAS‏ دمل دنم كيت فالت قل زسول الله عق مرا عن خا قال ليا 
عروة: هل هى إلا أنت؟ « فتبسمت » 

۸- وفيه إشارة إلى تحريم العض, وقبحه., وأنه لا يليق بأهل المروءات 

4- ومن قوله فى الرواية الراٍ aS‏ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم 

١‏ ومن الرواية الستابعة قال التزوى:قبها إتبات القضصاض بين الرجل والمزاة: وفيه كلاقة ماه 
أحدها: مذهب عطاء والحسن, أنه لا قصاص بينهماء فى نفس ولا طرف تعلقا بقوله تعالى 
لوَالأننّى بالأنتّى» [البقرة: ١7/4‏ ]. 
بينهما فى النفس.ء وفيما دونهاء مما يقبل القصاص,ء واحتجوا بقوله تعالى #النفس 
بالنّفس..» إلى آخرالآية. 
الثالث: وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء فى النفس, ولا 
يجب فيما دونها.اه 
كذا قال النووى. ولست أرى دلالة فى الحديث على ما قال: وإنما يستدل على المسألة بحديث 
اليهودى والجارية السابقة. 

-١‏ وفيه وجوب القصاص فى السن, وهو مجمع عليه. إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه وفى 
كسر سائرالعظام خلاف. 


۲- وجواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 


١‏ - والثناء على من لا يخاف عليه الفتنة بالثناء. 
اا تهات العقوعن القضاض. 

0- واستحباب الشفاعة فى العفو 

7- وأن الخيرة بين القصاص والدية إلى مستحقه. 


۷- وأن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونهاء فعفا على مال» فرضوا به جان 


واللّه أعلم 


مه 


)٤٤١(‏ باب حرمة الدماء والأعراض والأموال 


۸ عن عَبْدٍ الله ظ4 قال: قال رَسُولْ الله يله «لا جل دم اممرئ ملم يَشْهَد 

أن لا إِلَهَ إلا الله وني رَسُولْ الله إلا بإخدى ثلاث: اليب الراني» والنفس بالنقس» والتار ك 

ديه الْمُقَارق لِلْجَمَاعَةٍ». 

51-44 عن عَبْدٍ الله 4#" قَال: قَامَ فينا رَسُولْ الله ل قَقَالَ «وَائْذِي لا إله غَيْرهُ لا 
حل م رَجُلٍ ملم ينهذ أن لا لَه ! إلا الله وأني رَسُولْ الله إلا لاقة تقفر: الفارك الإشلام 

الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةٍ أو الْجَمَاعَةَ رشك فيه أَحْمَه) وليب الزانيء وَالنفْسُ بالنفس». 


"٠‏ - وفي رواية عن الأَعْمّش بالإسْادَيْنٍ جَمِيعَا تخو حديث سيان وم يدكرا في 


الْحَدِيت قَوْلَهُ «وَالزِي لا إِلَهَ غَيْرَةُ». 
مم عن عبد الله 4" قال: قال رول الله ل «لا تقل نفس ظَلْما إلا كان 
عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل مِن دمها لأنهُ كان أَوَّلَ مَنْ سن القعل». 

1 م ٤‏ را و م ف - 2 2 ه. و 2 ت 26 و 
58" - وفي رواية عن الأغمّش بهذا الإسناد وفي حَدِيِتُ جرير وعيسى بن يونس «لأنه 
سن القعل» لم يَذْكرًا أول. 


٣٥ (‏ )حا او کر بن ابي شِيبَةَ حَدَلَنَا حفص بن عِيَاثْ واو مُعَاوِيَة ووَكِبعْ عن الأعْمَّش عن عبد الله بن مره عن مَسْرُوق عن 
عَبْدِ الله 
- حدا ابن نمَير حََلنَا ابي ح وَحَدَنَنا ابن أبي عُمَرَ حَدثََا سُفيَانُ ح وحَدَكَنَا ملق ڊ ن إنراهيم وَعلِيَ بن حشرم قالا أخبرنا 
عبسى بن يُونْس كُلهُم عن الْأَعْمَشٍ بهذا الإسناد ْلَه 

(15حَدَلنا أَحْمَد ن حل وَمُحَمّد بن المي وَالَفط لأحمد فالا حَدَلَنَا عبُْ الرَحْمَِ ن مهي عن م سيان عن الأغمّش عن 
عبد الله ن مُرَةَ عن مَسْرُوق عن عبد الله 
قال الأَعمَش فَحَدَنْتَ به رهيم فيي عن الأمْوَد عن عَائشَة بوثليه. 
- وحَدئِي حَجَاجُ بن الشاعِر وَالْقَاسِمُ نكري قَالا حَدا عبد الله ن مُوسَى عن شان عن لمش 

(۲۷ )حدقا أو بر بن أبي َة وَمُحَمدُ ن عند الله ن مير الفط لابن أبي َة فالا حدقا أو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمَش عن 
ادال ِن مره عن مَمْرُوق عن عَبْدٍ الله 
- وحَدنناه مان بن أبي شَيْبَةَ حَدلََا جَريرٌ ح وحَدٿنا إسْحَق بن إِنْرَاهِيمَ أخبرنا جَرِيرٌ وَعِيسَى بن بُونس ح وحدلنا ابن أبي 


ارارم 7 


عُمَرَ حدا سيان كلهم عن الأغمش 


o۹ 


وم م- شعن عبد الله له“ قَالَ: قال رَسُول الله ج أل مَا يُقَضَى بين الناس يوم 
الْقِيَامَةٍ في الدّماء». 


864" - عن شغبّة «يُقضّى» وبَعْضْهُم قال «يخكم بَيْنَ الساس». 


3-٠١‏ عن أبي بَكْرَةَ له" عن النبي ل أنه قال «إنّ الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كهيئيه بوم 
حَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ والأرْض المسّنَةُ انا عَشَرَ شَهْرًا منها أَرْبَعَةٌ حرم نلامَةٌ مُتَوَالِنَاتَ ذو 
الْقَعْدَةِ: وذو الْحِجّقٍ وَالْمُحَرَمُ وَرَجَبّ شَهْرُ مُضَرَ الذي يِن جُمَادَى وَشَعَيَانَ» نم قال «أي 
هَهْرٍ هذا؟» ف الله وَرَسُوله أغلم. قَال: فَسَكْتَ حتى ظا أنه سَيْسَمَيهِ بغيْر اْوه. قال 
«أَلْيِسَ ذا الْحِجَّة؟» قُلْنَا: : بَلَى. قال «فأي بَلَدِ هَذَا؟» قُلْما: الله وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: فِسَكَت 
حَتى جى ظننا نة سيسمية ۾ بغر اسمه. فال اليس الْبَلْدَة؟» قلنا: لى قال «فأي يوم هَذَا؟» قُلْنَا: 
الله وَرَسُولَهُ أغلم. قَال: فسَكت حَتى ظَننا أنه سَيْسَمَيهِ بغي اسمه. قَالَ «ألبس يَوْمَ النخر؟» 
قُلْنَا: ا يَارَسُول اللّه. قال «فرن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قال مُحَمَّدٌ وأحْسبهُ قال وَأَعْرَاضَكمْ 
د EES‏ هذا فى كير هذ وَسَتَلْقَوْنَ ربكم فاكم 
عن أَعْمَالِكُمْ فلا تْجعُن بغدي كارا (أؤْ ضلا يَضْرِب بَعْضْكُم رقاب بغض. ألا ليلغ 
الشاهذ الغائب فَلَعَلّ بَعْض م ن َه بوذ أوعى لَه من فض من سبع ف ال ألا هلا 
بَلْفت؟» قَالَ ابن حَبيب في روَالَتِهِ «وَرَجَب مُضَرَ» وَفِي روايَة أبي بكر «فلا تَرْجعُوا بَعْلِي». 


- عن عَبْد الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 8" عن أبيه ذه قال: E‏ 
على بَعِيرهِ وأخذ إنسَان بخِطَامِه. فقال «أتدرو ؛ أي يوم هَذَا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ حتى 


ظننا أذ لمشي سو ا قال «ألْيس يوم النخر؟» قُلنَا: لئ ينا رسول اللي قال «ة 
شَهْرٍ هذَا؟» قُلنا: الله واو أغلم. قال «ألِيِسَ بذي الْحِجّة؟» قُلنَا: بلى يا رول اللّه. قال 


2 
1 


فأي 


(۵ ۲ خا خفعاا أن آي شت ويخ أن راهم محمد نن عد الل نو مير جديا غن ركع عن الأغتش ج وخائنا 
وبکر ابْنْ ن أبي شَيبّة حدقا عَبْدَةُ ن يمان وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّش عن أبي وَائلٍ 


لم يد م 
02 و 


- حلا يي اله ئن ماحد أبي ح وداي يڪ بن ڪي حا خالڌ بغي ان الحارث ح وحدِي بر نن حال 
حَدا مُحَمّدُ بن جففر ح وحدقا ابن امن واب شار الا حَدنا ان أبي عدي كلهم عن شَعبة عن الأغمَش عن ابي وائِلٍ 
عن عبد الو طفه عن الب لل بوغله غير أن بَعْضَهُم قال عن شخ 
(19)حَدثنا أو بكر ن أبي َة وخی بْنْ حب الْحَارِنِي (وقاربا في الفط قالا حَدَننَا عَبْدُ اواب لعفي عن أَيُوب عَنِ امن 
سبرين عن ابن ابي بَكرَة عن ابي بَكرَة 1 
٠٠(‏ )حدقا صر ن عَلِي الْجَهْضَمِيّ دا بريد بن رع حا عة الله ن عون عن مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ عن 
عَبْالرحْمَنِ بن أبي بَكْرَة 


0 


دم وو 


«فَأَي بَلَدٍ هَذا؟» قُلمَا: الله وَرَسُولَهُ أغلم. قَالَ: حى طا أنه سَيسَمِيهِ وى اسُهه. قال 
«ألَيِسَ بِالبلدَة» قُلما: بَلَى يَارَ سول الله قَالَ «فإِنٌ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ وأغرًا صَكُم عل يكم 
حَرَامٌ كَحرْمَة يويم هذا في شَهركُم هذا في بَلَدِكُمْ هَذَا فلع الشاهة الْعَائِب» قَال: :نم 


ر 2ے 


انكفاً إلى كبْشين أَمْلَحَيْ ي فَدبَحَهُمَا وإلى جُرَيْعَةِ مِن الغنم فَقَسَمَها بيننا. 
ا ل ل E‏ لَمَّا كان لِك الْيَوْمُ جَلّسَ ) التي كَل 
على بَعِير. قَالَ: وَرَجْلُ آخِد بِرِمَامِهِ (أؤْ قال بخِطامِه) فذكر نحو حَدِيث يريه بن رُرَيْعٍ. 


م لاعن أبي يكرة ة و4" قال: : طا رول الله 4 رم النضر قال داي يو وم 
هَذَا؟» وَسَاقُوا الْحَدِيث بمثل حَدِ يث ابن عون غَيْرَ أنه لا يَذْكر «وأغراضَكم» ولا بكرن 
انكقاً إلى كبْشَيْن وَمَا دة وقال: في الْحَدِيث «كَحرْمَة يَوِْكُمْ تا في شَفْركُمْ هدا في 
بلَدِكُمْ هَذا إلى يَوْم تَلْقَوْن ربكم ألا هَل بَلْفْتْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قال «اللّهُمّ اشهذ». 


المعنى العام 


الوذ قال ريك لِلْملائِكَة إِنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة قَالُوا أَتجَعَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءَ وَتَحْنُ سبح بِحَمْدِك وَنُقَدَ تقس لَك قال إد ني أَعْلَمُ مالا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وخلق آدم وحواء» وأنزلهما من الجنة إلى الأرض, وأنزل معهما إبليس عدوهماء وحذرهما منه. بل 
ا منه. فقال: لِيَابَنِي آدم لا يَفْتتنَكُم الشَيْطَانْ كَمَا أخْرَجَ أَبَوَيِكُم من الجَنّة ينزغ عَنْهُمَا 
لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا4 [الأعراف: ۷ ] وكان سفك الدماء البشرية على هذه الأرض نتيجة مهمة 
من نتائج كفاح الف مع ابن آدم. فهو أكبر إفساد فى الأرضء وقد بدأ فى حياة آدم عليه السلامء 
ومع ولدين من أولاده. قابيل وهابيلء ووضحت مسالك البشر فى دنياهم من مناظرتهما ومجادلتهماء 
بشريحترمون الآدميين > ويخافون الله ويجتنبون الآثام ليبتعدوا عن ناريوم القيامة, ويشرلا 
كافون الله يحترمون الآدميين. ويستهينون بالقتلء وإراقة الدماء. ويذكرنا الله بعد حين من 
eT‏ ل دم بالحق 0 ْنَا فَقَلَ من, أَحَدِهِمَا 


و م عار و ر ت 


- حَدُثنَا محمد بر ن انى حَدََنَا حَمادُ ن مَسْعَدَةَ عن ابن عون قَالَ قال مُحَمد قَالَ عبْدُ الرَحمَنِ بن ابي يَكْرَة 

(1”)حَدَلِي مُحَمَدُ ن حاتم بن مَيْمُون حَدَتَايَحَْى بن سي حَدَكنا قر ْنْ خالا حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يرين عن عبد الرّحْمَنِ بن 
أبي بَكرَةَ ون رَجُل آخر هو في تفسي أَفْصَلُ من عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ وحَدَلَنَا مُحَمَدُ ن عمو ن جَبَلَةَ وأَحْمَدٌ ن 
خراش قَالا حَدََنا ابو عار عبد لْمَلِكِ بن عَمَرِو حًا قر اساد يَحْتَى بن مي (وَسَمى الرّجْلَ حْمَبْد ين عَبْدٍ الرحْمَن) 
عن ابي بره 


o41 


انا بيّاسط ١‏ يدي ! إِلَيْكَ لأَقَتَلَكَ 8 حاف اللّه رس العَالْمِينَ © إِنّي أريدُ ؛ أن تَبُوءَ ء بإِنْمي وَإِنمِكَ فَتَكُونَ 
من أصنحاب النَارِوََلِكَ ج ا الطَالِمِينَ © قَطَوعَت لَه نَفْسه قل أيه فَقتلَهُ فََصبَحَ من الخَاِرِينَ © 
َبَعث الله رابا يَبْحَ* يَبْحَثْ فِى الأزض لِيْريَه كيف يُوَارى سَوْمَةٌ أيه قَالَ َاويَْنَى أَعَجَرْتْ أن أكون مِثْلَ 
هذا الاب قأَارى ستو أخى فَأْصْبحَ من النَاومِينَ© مِن أجل َلك كَمَبْنَ عَلَى بَنِي ! موا كيل انه كن" 
قَتَلَ نَفْسَا بعَيْرِئَفْسِ أوْفَسَادٍ فِي الأرْض فَكَأنْمَا قتَلَ الاس خف [المنائدة ۷ اده | ون 
أجل ذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه نصيب من ذنب كل من يقتل مسلماء فهوالذى سن القتل 
وابتدعه فى بنى آدم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

وجاءت الشرائع السماوية كلهاء شريعة بعد شريعة, تعظم إرا اقة دماء البش وتحذر من اعتداء 
الإنسان على أخيه الإنسان, وتغلظ حرمة الدماء والأموال والأعراضء وكم حذر رسول الإسلام محمد 
يي وكم أنذر, فقال: إن أول خصمين يوم القيامة. يقفان فى ساحة القضاء بين يدى أحكم 
الحاكمين, قاتل ومقتول. قاتل يقف مكتوف اليدين مغلولهماء مقيد الرجلينء فى سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاء مطرىّ الرأس ذليلاء ومقتول يحمل بين يديه رأسه. يسيل الدم ويتدفق من عروقه 
وأوداجه. يقول المقتول رب: سل هذا القاتل. فيم قتلنى؟ منظر رهيب. وقضاء عادل, يوم يقتص للشاة 
من شاة كانت نطحتها فى الدنيا. 

كم حذر صلى الله عليه وسلم من قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وكم حذر القرآن الكريم 
حتى كانت الوصية الأخيرة التى قدمها رسول الله َل لأمته. فى حجة الوداع, فكان فيها: أيها الناس. 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء يوم النحر, فى شهركم هذا الذى حرمه 
الله فى بلدكم هذه التى حرمها ربكم هذا بلاغى عن ربى لكم, فبلغوه لمن وراءكم. ألا هل بلغت. الهم 
فاشهد أننى قد بلغت. فسلام الله عليك يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة, 


ونصحت الأمة وكشفت الغمة, وعبدت ربك حتی أتاك اليقين. 


فصلى الله وسلم وبارك عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك إلى يوم الدين. 
المباحث العريية 


(لايحل دم امرئ مسلم) وفى الرواية الثانية « لايحل دم رجل مسلم» والمراد لا يحل إراقة دم 

(يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله) هذه صفة ثانية. ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم 
هوالآتى بالشهادتين أوحال مقيدة للموصوف, إشعاراً بأن الشهادة هى العمدة فى حقن الدماء 
ويشهد له قوله يليك لأسامة « كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ فهى صفة مفسرة لقوله « مسلم» وليست قيدا 
فيه, إن لا يكون مسلما إلا بذلك. 

(إلا بإحدى ثلاث) استثناء من عموم الأحوال, أى لا يحل دم امرئ مسلم فى حال من الأحوال 
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إلا فى حالة من أحوال ثلاث أو من عموم العلل والأسباب. أى لا يحل دم امرئ مسلم لسبب من 
الأسباب ولخصلة من الخصال إلا يخصلة من تلات وفى الرواية الثانية « إلا ثلاثة تفر» أى لا يحل دم 
أى رجل من المسلمين إلا ثلاثة رجال. 

(النفس بالنفس) ذكرت أولا فى رواية البخارى, وذكرت تانيا فى روايتنا الأولى: وتالثا فى 
روايتنا الثانية. 

والمراد به القصاص بشروطه., أى يحل دم النفس القاتلة عمدا بغيررحق بسبب قتلها النقس 
الأخرى وفى رواية للبزار« من قتل نفسا ظلما ». 


ا 
صحيحة قرئ بها فى السبع. كما فى قوله تعالى «الكبي رٌالمُتعَال4 [الرعد: 9] والأشهر فى اللغة 
إثيات الياء. 

والمراد رحمه بالحجارة حتى يموت, أى فيحل قتله, وعند النسائى « ورجل زنی بعد إحصان » 

(والتارك لدينه, المفارق للجماعة) وفى الرواية الثانية «التارك الإسلام» بنصب «الإسلام» 
مفعول «التارك » « والمقارق للجماعة » بلام الجن أو «المقارق الجماعة» بنصب «الجماعة» مفعول 
«المفاريّ» والواوفى الرواية الثانية الداخلة على «المقارق» واو تفسيريةء فالمراد من المقارق 
الماع التانك كه ا لالضارت الخضال أريعاءوالغرادتالحماعة حماعة المسلدين: 


(إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) يشيربذلك 
إلى القصة التى قصها القرآن عن ابنى آدم, إذ قتل أحدهما أخاه. واختلف فى القاتل. قال الحافظ 
ابن حجر: والمشهور قابيل والمقتول هابيل. وقيل غير ذلك وقيل فى سبب القتل أن آدم كان يزوج 
ذكركل بطن من ولده» بأنثى البطن الآخر, وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيلء فأراد 
قابيل أن يستأثربأخته. فمنعه آدم, فلما ألح عليه أمرهما أن يقريا قرباناء فقرب قابيل حزمة من 
زرع» وكان صاحب زرع» وقرب هابيل بقرة سمينةء وكان صاحب ضرع» فنزلت نان فأكلت قربان 
هابيلء دون قابيل. هذا هو المشهور 

والكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب. وقال الخليل: هو الضعف, والمناسب هنا الأول. والمراد من 
« سن » بفتح السين وتشديد النون ابتدع, فالسنة لغة الطريقة المبتدعة, غير المسبوقة. 

(أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء) «فى الدماء» متعلق بمحذوف. أى 
يقضى فى الدماء التى وقعت بين الناس فى الدنياء أى أول القضايا التى تعرض يوم القيامة قضايا 
الدماءء وفى ملحق الرواية « أول ما يحكم بين الناس فى الدماء» زاد فى رواية « ويأتى كل قتيلء قد 
حمل رأسه. فيقول: يارب سل هذا. فيم قتلنى»؟ وفى رواية « يأتى المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه, 
ملببا قاتله بيده الأخرى, تشخب أوداجه دماء حتى يقف بين يدى الله » ولا يعارض هذا حديث « أول 
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ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» إذ الأولية فى كل منهما مقيدة. فهناك الأولية بالنسبة 
لمعاملات الخلقء والأولية بالنسبة لمعاملة الخالق. 


(إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء» السنة اثنا 
عشر شهرا ) المراد بالزمان السنةء ولفظ الزمان فى الأصل يطلق على القليل والكثير من 
الوقست. والمراد باستدارته إلى الوضع الذى كان عليه يوم خلق السموات والأرض وقوع 
تاسع ذى الحجة فى شهر مارس» وهو آذارء وهو برمهات بالقبطية. وفيه يستوى الليل 
والنها عند حلول الشمس برج الحمل. وفى رواية عند ابن مردويه « إن الزمان قد استدار 
فهواليوم. كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» والكاف فى « كهيئته» صفة لمصدر 
محذوف. تقديره: استدارة مشبهة وطيعه رة حلي الله السموات والارض: 

قال النووى: قال العلماء: معناه أنهم فى الجاهلية كانوا يتمسكون بملة إبراهيم عليه السلام فى 
تحريم الأشهرالحرم, وكان يشق عليهم منع القتال ثلاثة أشهر متواليات, فكانوا إذا احتاجوا إلى 
قتال. أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذى بعده. فيغيرون الأسماء. يسمون المحرم صفراء وصفر 
المحرم, ثم يؤخرونه فى السنة الأخرى إلى شهرآخر. وهكذا يفعلون فى سنة بعد سنةء حتى اختلط 
عليهم الأمن وصادفت حجة النبى يد رجوع المحرم إلى موضعه.اه 

فكان نتيجة ذلك أن تغيرت الأشهرالحرم عن مكانها الحقيقى. حتى كادت تصبح أريعة مطلقة 
من السنة والمراد من «السنة» في الحديث السنة الهجرية, أى العربية الهلالية اثنا عشر شهرا. قال 
الله تعالى إن دة الشهُور مِنْد الله اننا عَشرَ عَسْرَّسَهرَا في كناب اللَّه4 أى فى اللوح المحفوظ يوم حَلّقَ 
السَّمَاوَّات وَالأرْض) [التوية: 1[ أى فى ابتداء إيجاد العالم. 

والشهر العربى القمرى يرتبط برؤية الهلال شرعا بالشرط المعروف فى الفقه. وحقيقة يرتبط 
باجتماع القمر مع الشمس فى نقطة. وعوده بعدالمفارقة إليهاء ولا دخل للخروج من تحت الشعاع. إلا 
فى إمكان الرؤية. بحسب العادة الشائعة, ومدة ما ذكر( الا لل ۲۹) تسعة وعشرون يوماء ومائة وواحد 
وتسعون جزءا من ثلاثمائة وستين جزءا لليوم بليلته, 7 السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين 
يوماء وخمس يوم وسدسه وثانيةء وذلك أحد عشر جزءا من ثلائين جزءا من اليوم بليلته ( 6 
يوما) وكانوا إذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدده حسبوه يوما كاملا ورادوه فى الأيام. 
وتكون تلك السنة حينئذ كبيسة,, وتكون أيامها )٠٠١(‏ ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماً. 

ولما كان مدار الشهر الشرعى على الرؤية اختلفت الأشهر فكان بعضها ثلاثين يوماء وبعضها 
تسعة وعشرين يوماً. ولايتعين شهر للكمال وشهر للنقصان, بل قد يكون الشهرثلاثين يوما فى بعض 
السنين وتسعة وعشرين يوما فى بعض آخر منهاء أما ما فى الصحيحين, من قوله وه « شهرا عيد لا 
ينقصان. رمضان وذو الحجة» فمحمول على معنى لا ينقص أجرهما وثوابهماء وقيل: معناه لا 
ينقصان جميعا فى سنة واحدة غالبا. 


ان 


(منها أريعة حرم ثلاثة متواليات, ذوالقعدة وذوالحجة, والمحرم ورجب شهر 
مض الذى بين جمادى وشعبان) كان العرب قبل الإسلام يؤرخون بالحوادث الكبيرةء فيقال: 
عام الفيل, وعام موت هشام بن المغيرةء ونحو ذلك ولما هاجرالنبى يك اتخذ كثير من المسلمين 
هجرته مبدأ لتاريخهم. وكانت فى رييع الأول وتناسوا ما قبله. وسموا السنوات بأسماء الحوادث 
الكبرى» كعام الحديبيةء وعام الفتح, وعام العسرة. وظل الأمر على هذا المنوال إلى خلافة عمر فو 
حيث روى أنه - رضى اللّه عنه - رفع إليه صك مورخ بشعبان. فقال: أى شعبان هو؟ وجمع أهل 
الرأى. وطلب منهم أن يضعوا للناس تاريخاء يتعاملون عليهء ويضبط أوقاتهم, حيث اتسعت بلادهم 
وكثرت أموالهم ومعاملاتهم فذكروا له تاريخ اليهود, فما ارتضاهء وذكروا له تاريخ الفرس» فما ارتضاه 
فاستحسنوا تاريخ الهجرةء وجعلوا أول شهورها المحرم. فأصبحت الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية 
(القعدة والحجة والمحرم ) من سنتينء وكانت قبل من سنة واحدة. 

وإنما أضيف « رجب » إلى مضل لأنهم كانوا متمسكين بحرمته وتعظيمه. بخلاف غيرهم الذين 
نقلوه إلى شعبان ونقلوا شعبان مكانه. فسموا شعبان رجباء وسموا رجبا بشعبان» فوصف بكونه بين 
انی وشعباق ف لحنت داكا لمكانة مين الشهون وود و القكدة» بف الفافة وتو الححة: 
بكسرالحاء فى اللغة المشهورةء ويجوز فى لغة قليلة كسرالقاف وفتح الحاء. 

(أى شهرهذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم) إلخ. قال النووى: هذا السؤال والسكوت والتفسير, 
أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليومء ليبنى على هذا التعظيم 
والتفخيم تعظيم شأن المشبهء وهو الدماء والأموال والأعراضء وقولهم:»اللّهِ ورسوله أعلم» فوضوا علم 
الشهر والبلد واليوم إلى الرسول ويه مع أنهم يعلمونهاحق العلم لأنهم فهموا أنه ي لا يخفى عليه 
الهم رفن اترات نهم أنه لسن المزاه الإ كار ناتان و ن الاد مق الال في الكل 
ففوضوا العلم به. 

(أليس البلدة؟) «ال» فيها للكمالء أى البلدة الجامعة للخير المستحقة لجمع 
فضائل هذا الاسم. 

(فلا ترجعن بعدى كفارا - أوضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض) « ترجعن» بضم 
العين» ونون التوكيد. وفى ملحق الرواية « فلا ترجعوا » ومعنى « بعدى» بعد فراقى من موقفى هذاء أى 
بعد الآنء أو من ورائى وخلفى, أى لا تخلفونى فى أنفسكم بغيرالذى أمرتكم به» أو بعد مماتى, ويكون 
النبى ي قد تحقق أن هذا لا يكون فى حياته. فنهاهم عنه بعد مماته. وفى لفظ للبخارى « لا ترتدوا ». 

و« يضرب» روى بالجزمء وروى بالرفع. وضرب الرقاب كناية عن القتل» فالمعنى لا يقاتل فيقتل 
بعضكم بعضاء وقال الخطابى: المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال: تكفرالرجل بسلاحه إذا 
لبسه. وقيل: معناه لا يكفربعضكم بعضا. فتستحلوا قتال بعض. 


هعه 


(ألا ليبلغ الشاهد الغائب) المراد من «الشاهد» الحاضر السامع. 
(لما كان ذلك اليوم) أى يوم حجة الوداع» وفى منى. 
(قعد على بعيره) الضميرللرسول يك وإن لم يسبق له ذكر, للعلم به. كقوله تعالى #حَتَى 
توَارَت بالججاب4 [ص: ١"‏ ]. 
(وأخذ إنسان بخطامه) أى خطام البعير. وهو بكسرالخاء الزمام, وهو الحبل الذى يوضع 
على أنف البعير ليقاد به. والقصد هنا من إمساكه والأخذ به منعه من الحركة والاضطراب. 
(ثم انكف إلى كبشين أملحين) «انكفاً» بهمزفى آخره. أى انقلب, والأملح هوالذى فيه 
بياض وسواد. والبياض أكثر. 
بفتح الجيم وكسر الزاى, وكلاهما صحيح., والأرل هو المشھوں وهى القطعة من الخنم وأصلها القليل 
من الشىء وكأنه قسم مجموعة قليلة من الشياه على أصحابه الذين لا يملكون ذبائح. ليذبحوها. 
فقه الحديث 
يؤخذ من الحديث 
-١‏ تغليظ حرمة الدماءء والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة, المترتبة عليه وتفويت المصلحة الناتج 
عنه. وإراقة دم الإنسان غاية فى ذلك. 
وجمهور العلماء - مالك والشافعى والليث وأحمد- على خلافه. 
-٤‏ استدل بقوله «التارك لدينه» على أن الردة عن الإسلام سبب لإباحة دم المسلم. وهو محل إجماع 
فى الرجل» أما فى المرأة ففيها خلاف. 
5 استدل بهذا الحديث الجمهور على أن المرأة فى الردة حكمها حكم الرجلء. لاستواء حكمهما فى 
الزناء وتعقب بأنها دلالة اقتران. وهى ضعيفة. 
لمن يقول: مخالف الإجماع كاف قال ابن دقيق العيد: وقد نسب ذلك إلى بعض الناس. قال: 
وليس ذلك بالهينء فإن المسائل الإجماعية. تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع, 
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كوجوب الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التوات فالأول يكفر جاحده. لمخالفة التواتر لا لمخالفة 
الإجماع, والثانى لا يكفريهة, قال فى شرح الترمذى: الصحيح فى تكفير منكر الإجماع, تقييده 
بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة. كالصلوات الخمس. 
۷- واستدل به على إباحة دم كل خارج عن الجماعة ببدعة, كالروافض والخوارج وغيرهم قاله الدووى. 
قال الحافظ ابن حجر: والقول فى القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم. 
۸- قال بعضهم: إن حصر ما يباح دمهم فى هذه الثلاثة من قبيل العام المخصوص,. فهناك غيرهم 
ممن يباح دمهم» كالصائل. فإنه يباح دمه فى الدفع. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق 
للجماعة. أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله. بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة. بخلاف الثلاثة. 
وكالبغاة: لقوله تعالى قاتلا التي تَبْغي) [الحجرات: 4] وقد يجاب بأن الآية تبيح القتالء 
وليس القتلء, بدليل أنه لواستسلم لم يقتل. 

وكالزنديق: وقد يجاب بأن قتله استصحاب لكفره» فإن تاب لم يقتل. 

وكمانعى الزكاة: وقد يجاب بأنها تؤخذ منه قهراء فإن نصب القتال قوتلء وليس بقتل. 

وكتارك الصلاة: عند من لا يكفره. وقد اختلف فيه. فذهب أحمد وإسحق ويعض المالكيةء ومن 
الشافعية ابن خزيمة وغيره إلى أنه يكفر بذلك, ولو لم يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل حداء وذهب الحنفية ووافقهم المزنى إلى أنه لايكف ولا يقتل. 

۹- وفى الحديث جواز وصف ا لشخص بما كان عليه» ولوانتقل عنه. لاستثنائه المرتد من المسلمين, 
وهو باعتبار ما كان. 

-٠‏ ومن الرواية الثالثة أن كل من ابتدع شيئًا من الشركان عليه مثل وزر كل من اقتدى به فى ذلك 
العمل, إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئًا من الخير, كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى 
وللحديث الصحيح « من دل على خير فله مثل أجر فاعله ». 

-١‏ ومن الرواية الخامسة وما بعدها أن الأشهرالحرم أربعة, وقد أجمع على ذلك المسلمونء ولكن 
اختلفوا فى الأدب المستحب فى كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: 
المحرم ورجب وذوالقعدة وذوالحجة. ليكون الأريعة من سنة واحدة. وقال علماء المدينة والبصرة 
وجماهير العلماء: هى دوالقعدة ودوا لحجة والمحرم ورجب» ذلاتة سرل» ووا حد فرد. قال ا لنووى: 
وهذا هوالصحيح الذى جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

-١١‏ ومن قول الصحابة «اللّه ورسوله أعلم» أدب الصحابةء ودقة فهمهم, وحسن جوابهم. 

۳- ومن قوله «ليبلغ الشاهد الغائب » وجوب تبليغ العلم, وهو فرض كفاية. وقد يتعين فى 
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وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم ولافقهء إذا ضبط ما يحدث به. 

فك قال ا كات > ا تم كون لد ون الف ا ونا لفون لجن تة 
إلا أن ذلك يكون فى الأقل. 

1- وفيه دلالة على جواز تحمل الحديت لمن لم يفهم معناه ولا فقهه إذا ضبط ما يحدث به., ويجور 

۷- ومن خطبة الرسول يي على بعيره استحباب الخطبة على موضع عال» من منبروغيره. سواء 
خطبة الجمعة والعيدين وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ فى إسماعه الناس» ورؤيتهم 
إياه. ووقوع كلامه فى نفوسهم. 

۸- ومن قوله « اليس البلدة»؟ أن المطلق قد يحمل على الكامل» فهواسم خاص بمكةء وهى المرادة 
بقوله تعالى ظإِنْمَا أُمِرْتْ أن أَعْبّدَ رَبَّ هذه البلْدَ4 [النمل: .]41١‏ 

۹- ومن قوله « أى شهر هذا » إلخ تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ما يمكن من تكراره ونحوه. 

٠٠‏ وفيه مشروعية ضرب المثلء وإلحاق النظير بالنظير, ليكون أوضح للسامع. وإنما شبه حرمة الدم 
والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد. لأن المخاطبين بذلك كانوا يعظمون هذه الأشياء ولا 
يرون هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب: فقدم السؤال عنها تذكيرا لحرمتهاء 
وتقريرا لما ثبت فى نفوسهم. ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد. 


واللّه أعلم 
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(545) باب صحة الإقرار بالقتل 


8" عن عَلَقَمَةَ بْنَ ن ابل" عن أبيه ذه قال: اَن لَقَاعِدٌ مَع البي يل إذ جَاءَ رَجَل 
قر وق ماسر الله هذا قَعَلَ أخِي. فقَالَ سول الله وله «أقتلتة؟» (فقالَ 
إنهُ لولم يَعْتَرف أقنت عَلَيْهِ الس قال: نعم قَتلتَه. قال «كيف قَتَلْعَه؟» قَال: كنت أنا وَهُوَ 
خط من شجرةٍ فَسيِْي فأغضيي رة بالقاس على قربي ققتلئعة. فَقَالَ له النبي كل دقل 
لَك من شيء ديه عن تَفسِك؟» قَالَ ما لي مال إلا كِسَائِي وَفأسِي. قال «فترى قَوْمَكَ 
يشترونك؟» قال: أنا أَهُوَنُ عَلَى قَوْمِي من ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِيِسْعَيهِ وَقَالَ «دونك صَاحِبَكَ» 
الله إنه بلغي أنك قُلْتَ «إت قله فِهُوَ مثلة» وأخذتة بأَمْرك. فَقَال رَسُول الله ا «أما و 
أن يَبُوءَ يليك وَإِنّْم صاحبك؟» قال: يا تبي اللَّهِ (لعَلّهُ قال بَلَى. قال «فَإِنَ ذاك كذاك» قال: 
فرمَى بد عه و ی سبي : 

-2غن عَلْقَمَةَ بن ئل" عن أَبيه 5 ضيه قال: أي رَسُول الله و برَجُلٍ قَمَلَ رجلا 
قاد ولي تقول بنة فا به رفي بضغا يها قلف نر قال سول الله ل 
«الْقَاتِلُ والمقتول في النار» فأتى رَجُل الرَجْل فَقَالَ لَه له مال رَسُول الله يك فخلى عنه. قال 
إِمْمَعِيلُ نن سَالِمِ فَذَكَرْتْ ذلك إحيب بن أبي ثابت. فَقَالَ: حَذَليي ان أشوع «أن النبي كل 


المعنى العام 
سبق فى حديت اليهودى الذى قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه. واقتص منه 
بالطريقة نفسها التى قتل بها الجاريةء فالإقرار سيد الأدلة, كما يقولون. وكان يكفى لصحة الإقرار 
بالقتل العمد» وللعمل بهذا الإقرارالحديت المشار إليه سابقاء وما هو معلوم فى نفوس الصحابةء كما 
كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد. من حيث دلالة كل منهما على 
صحة الإقرار بالقتل. 
لكن ذاك الحديت استدل به على القصاص بالحجر ونحوه. 


(#0ِحَدَتَنَا عيذ الله ن مُعَاذِ الْعَبَرِيُ حَدَننَا أبي حَدَنْنا أبو يونس عَن سِمَاكِ ن حَرْبٍ أن عَلْقَمَةَ بْنَ وال حَدَنَهُ أن 
أَبَاةُ حَدَنهُ قَالَ: 


(8") وحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَننا سَعيد بن سلَيْمَان حَدَثَنَا هُشَيِْمْ حرا ! سْمَعِيل بن سَالم عن عَلْقَمَةَ ِن وائل عن بيه 


۹ 


وهذا الحديث يبزز أن القتل أوالضرب بما يقتل غالبا كالفأس هو من القتل العمد. وإن لم يقصد 
الضارب القتلء وإن كان مثارا أو مغضباء فهذا الرجل لايملك إلا ثويه وفأسه. خرج يجمع بعض 
الحشائش وعلف المواشىء» ليبيعهاء ويعيش من تمنهاء فشاء القدر أن يجعل له منافسا على هذا الرزق 
الضيق, وأن يتسابق هو وآخر فى جمع أوراق شجرة. واحتك أحدهما بالآخر. فكان السباب وكان 
التصارع» وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه. فكان قدره» ولم يهرب القاتل من هول 
الموقفء فليس القتل حرفته. ولم يظن أن الضربة قاتلة, وتجمع الناس حوله. ومعهم أخو القتيل, 
وكان الإسلام قد هذب نفوس البدوء وأقنعهم بضبط النفس, وكظم الغيظ » ورفع الأمر للقضاءء فلم تمتد 
يد الأخ إلى القاتل, ولم يمسسه أحد بسوء. ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل, واقتادوه إلى رسو ل الله وَل 
وقال أخوالمقتول: يا رسول اللّه؛ هذا قتل أخى. وسأله رسول الله ي: أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال 
له: وي كنا نجمع سويا أوراق شجرة لبيعهاء فتزاحمناء فدفعنى ودفعته. فسبنى 
سا خاره؛ فضريكه نفس على راسةفكاتت القاضية:,فقنال للنهرسول الله يلك هل تملك دية 
القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبى وفأسى. قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية, ولا 
يهمهم أمرى. قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا. قال: خذه فاقتص منه, فأخذه 
الرجل ومضى» وسمع أحد الحاضرين رسول الله يله يقول: إن قتله فقد صار مثله. لا فضل لأحدهما 
على الآخر. فجرى إليه. وبلغه مقالة رسول الله يك فرجع به. فقال: يا رسول الله ألست أذنت لى 
بقتله؟ قال: نعم. ولكنك لوعفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك. فعفا عنه وأطلقه. 


المباحث العريية 


(إذ جاء رجل يقود آخربنسعة) النسعة بكسرالنون, وسكون السين. وفتح العين ضفيرة من 
جلود. أى حبل مضفور من جلود» والنسع بكسرالنون سير طويل عريضء تشد به الحقائب أو الرحالء 
وكان ولى المقتول قد ريط القاتل بسير طويل عريض من الجلد فى رقبته. وأمسك بطرف النسعة. 
يقوده بها إلى رسول الله يلد 

(أقتلته؟ ) استفهام حقيقى من رسول الله ل موجه إلى القاتل. 

(فقال: إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة) أى فقال أخوالمقتول-حين رأى القاتل وقد 
تلكأ فى الجواب -إنه لولم يقرويعترف جئت بالشهود. 

(قال: نعم قتلته) أى اعترف القاتلء ولم يكتف بنعم بل أكد الجواب بالتصريح 
6 بمصمون «نعم». 

(كيف قتلته)؟ استفهام عن كيفية القتل, للتأكد من استعمال القتل فى معناه الحقيقى» ومن 
كونه عمداء أو خطا. 
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(كنت أنا وهو نختبط من شجرة) أى نجمع الخبطء بفتح الخاء والباء. وهوورق الشجر 
الساقط بسب الخبط -يسكون الباء- يقال: خبط الشجرة بالمخبطء أى ضريها به ليسقط ورقهاء وفى 
رواية كنت أنا وهو نحتطب من شجرة »» بالنون المفتوحة والحاء الساكنة, بعدها تاء تم طاء أى 
نجمع الحطب, والحطب كل ما جف من زرع وشجرء توقد به الناں وفى حديث عمره ولقد رأيتنى 
الورق فيجمعانه علفا». 

(فضريته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه. مكان القرن من الحيوان ذى القرن. 

(هل لك من شىء تؤديه عن نفسك؟ ) كدية للقتيلء تفدى به نفسك من القصاص؟ 

(فترى قومك يشترونك) أى يدفعون دية القتيل ,كمقابل لحياتك؟ 


(فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله يله كان ممسكا بالحبل المربوط به الرجلء أوكان الحبل 
قريبا منه. فألقى بالحبل إلى ولى المقتولء يمكنه منه. 

وفى الرواية الثانية « فأقاد ولى المقتول منه» أى مكنه من القود والقصاص « فانطلق به وفى 
عنقه نسعة يجرها» كان هذا بعد أن طلب الرسول يليد من ولى المقتول أن يعفو عن القاتلء فأبى كما 
جاء فى ملحق الرواية الثانية. 

(وقال: دونك صاحبك) « دون » هنا انكل بمعنى خذ. وصلت بكاف الخطاب, 
و« صاحبك » مفعول به. 

(إن قتله فهو مثله) قال النووى: الصحيح فى تأويله أنه مثله, فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما 
على الآخر, لأنه استوفى حقه منه. بخلاف ما لوعفا عنه» فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل تواب 
الآخرة. وجميل الثناء فى الدنياء وقيل: فهو مثله فى أنه قاتلء وإن اختلفا فى التحريم والإباحة, ومثله 
فى أنهما استويا فى إطاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى, لا سيما وقد طلب النبى ي منه العفو 

(أماتريد أن يبوء بإثمك, وإثم صاحبك؟ ) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول, 
بإتلافه نفسه. وإثم الولى, لكونه فجعه فى أخيه؟ قال النووى: ويكون قد أوحى إليه و 
بذلك فى هذا الرجل خاصة. ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببا لسقوط إتمك وإثم 
أخيك المقتول. والمراد إتمهما السابق. بمعاص لهما متقدمة. لا تعلق لها بهذا القاتلء 
فيكون مى « وة يسققاء واطلق هذا اللفظ عليه مجان 


(قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك) أى قال: ولى المقتول: بلى. أريد أن يبوء بإثمى وإثم أخى. 
قال يِه فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك. 
(القاتل والمقتول فى النذار) عبارة قيلت فى المتقاتلينء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى 
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المقاتلة المحرمة. وإنما ذكرت هذا للتعريض والتخويف. وليس المراد بهذه العبارة ولى المقتول إذا 

اقتص من القاتلء لأنه إنما أخذه ليقتله. بأمر النبى يه وسيأتى فى فقه الحديث توضيحه ونظائره. 

فقه الحديث 

يؤخذ من الحديث 

-١‏ أن الإقرار بالقتل مقبولء ويعمل به. بل الحكم بالإقرار حكم يقينىء والحكم بالبينة ظنى. 
قاله النووى. 

؟- جواز سؤال المدعى عليه. قبل مطالبة المدعى بالبينة» فلعل المدعى عليه يقر فيستغنى المدعى 
والقاضى عن التعب فى إحضار الشهود وتعديلهم. 

۳- الإغلاظ على الجناةء وربطهم, واقتيادهم, وإحضارهم إلى ولى الأمر. إذ أقرالرسول ييه ريط القاتل, 
وسلم حبله لولى القتيل. 

-٤‏ وفيه سؤال الحاكم وغيره» ولى الدم العفو عن الجانى. 

- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 

1- وجواز أخذ الدية فى قتل العمد. لقوله يَيْهُ فى تمام الحديث « هل لك من شىء تؤديه عن نفسك»؟ 
وأن ولى المقتول بخير النظرين: إما أن يقتصء وإما أن يأخذ الدية. 

۷- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتى- إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتى- 
أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود. مع أنه صادق فيه» قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتل. هل له توبة؟ ويظهر للمفتى- بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبةء 
ترتب عليه مفسدة. كأن يستهون القتل. لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجا بالتوية. فيقول 
المفتى فى هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توية لقاتل. فهوصادق فى أنه 
صح عن ابن عباس .وإن كان المفتى لا يعتقد ذلك,. ولا يوافق ابن عباس فى هذه 
المسألة. لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس» وكمن يسأل عن الغيبة فى 
الصوم, هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء فى الحديت »الغيبة تفطر الصائم» قاله 
النووى. وحاصله استخدام المعاريض. والتورية فى الفتوى للمصلحة. وفى التعاريض 
وة ع الكت 
مثله » فهو صادى فى هذا القول حسب مراده الذى شرحناه فى المباحث العريية, لكنه يوهم ولى 
المقتول معنى آخر فقديؤدى إلى خوفه. وعفوه عن القاتل وهوالذى حصلء والعقو مصلحة للولى, 
وللمقتول فى دينهماء وفيه مصلحة للجانى, وهو إنقاذه من القتلء. فلما كان العفو مصلحة توصل 
إليه بالتعريض. 
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الموضع الثانى: قوله ي « القاتل والمقتول فى النار» فهو فى مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه 

وإنما ذكرهنا تعريضا وتخويفاء لعل الولى يفهم منه دخوله فى معناه فيعفو وهذا ما حصل. 
بالكليةء وإن كفرها بينه وبين الله. كما جاء فى الحديث الآخره فهو كفارة له» ويبقى حق 
المقتول. 


واللّه أعلم 
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)٤٤۷(‏ باب دية الجنينء ووجوب الدية في قتل الخطأ 


ََ ) يه fl‏ وه مم رقع وق ل ل وال امد ايه 
۱ - ع عن ابي هُر ضف( 2 أن امرأتين من هُذيْل رَمَت إِحُْدَاهُمَا الأخرى فطرحت 


2-۲ عن أبي هُرَيْرَةَ ږ“ قَالَ: قَضَّى رَسُول الله يل في جين جين اضرا من بي 
. ثم إن رأة أي فيي علا بالدة؛ تؤفيت. فَقَضَى 
سول الله لك باذ مرائها ليها وززجها وان العَقَلَ عَلَى عَصبْتهًا. 
A1‏ لعن ابي هُرَئْرَةَ ط44" قال: اقلت امْرأتان من هُدَيْل. فَرَّمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخْرَى بحجر فَعنهَا وَمَا في بَطِْهًا. فَاعْمَصّمُوا إلى رَسُول الله ك فَقَصَى رَسْول الله كل 
أن وة جنها عُرَةٌ عبد أو ويدف َقَضَى بدبَةٍ الْمَرَةٍعَلَى عاقلا وور وَلَدَهَا ومن مَعَهُم. 
َال حَمَل بن الابغة اْهُذَلِي: يا رَسُولَ الله كيف أفرم ن لا شرب ولا اكل رلا نطق ولا 
اسْتَهَل؟ قَيفْل ذلك بعل قَقَالَ رَسُول الله ك «إنمَا هدا مِن إخوان الكَهّان» من أجل سَجعه 
الَْذِي سَجَع. ۰ 
4 - عن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: فتلت امرأتان وَسَاق الْحَدِيث بِقِصّجِهٍ ولم ڏگ 
وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. وقال: فقال قَائِلٌ كيف نعقِل؟ وَلْم يُسَمّ حَمَلَ بن مَالِكِ. 
۳-6 عن اله جِيرَةٍ ن شُعْبَة ل" قال: : ضرت امرأة ؤَصَرَتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاط وهي 
حُبْلَى فَقتَلَتهًا. قَالَ: : وَإِحْدَاهُمَا لِحيَانِيَة. قال: فَجَعَلَ رَسُول الله ك ية الْمَقتولَّة عَلَى عَصبَةٍ 
الْقَاِلَةِ وَعُرَة لِما في بَطْيِهًا. فَقَالَ: رَجُلٌّ من عَصبَةٍ الْقَاتَلَة. أفرم دة من لا ال ولا شرب 
ولا امْتَهّل؟ فيفل ذلك يُطَّل. فقال رَسُول الله ل «أسَجْعٌ كسَجع الأغراب؟» قال: وَجَعَلَ 
عَلَيْهم الدّيّسة. 


٣٤(‏ )حدقا يَحَى بْنْ يَحْتَى قال قرات عَلَى مالك عَن ابن شِهاب عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُريرة 

76 وحَدَئنا َة بن سَعِيدٍ حَدَثنَا ّث عَن ابن شِهَابِ عن ابن الْمُسَيْسٍِ عن أبي هُريرة 

("')وحَدَلِْي ابو الطَّاهِرٍ حَدَثنا ابن وب ح وحَدَتنا حَرْملةُ نن َحتَى التجيبي أَخبرنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونس عَن ابن شِهَابٍ 
عن ابن الْمُسَبّبٍ وبي سَلَمَةَ ِن عَبْدِ الرَحْمَن أن ابا هرَْرَة 
- وحَدَلنَا عند ن حُمَيدِ حبرا عند اراق أَخبرَنا مَعْمَرٌ عن الڙهري عن ابي سَلَمَةَ عن ابي هُريرة 

5-7 إسحق بن إنْرَاهِيمَ الْحَنظلِي أخبرتا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن إبْرَاهِيمَ عَن يِن نُصيْلة الخرَاعِي عَنِ الْمُغِيرةٍ 
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"م عن الْمُغِيرَةٍ نن شغبة وله“ أن ام رأة قلت صَرَتَهَا بِعَمُوهٍ فُسْطَاط فأتي فيه 
رول الله ل فَقَضَى عَلَى غالبا بلي وكات حاملا فَقَسَى ف في الْجَيين بغرًة. فَقَالَ بض 
عَصَبْتِهًا أندي مَنْ لا عَم ولا شرب ولا صّاح فَاسْتَهَل؟ ومنل لك يُطْلُ. قال: فقَالَ «سَجعٌ 
كسَجْع الأغراب». 

۷--- وفي رواية عن مَنصُورٍ اسْتَدِهِمْ الحَدبِيث بقِمِبِهوغَيْرَ أن فيه: 
فام مقط فرع ولك إلى ال ل ق فيه بغرَة وَجَعَا جَعَلَّهُ على أَؤلياء الْمَرأةٍ وكَم 
23-0 عن الْمِسْوَرِ ن مَخْرَ مَخْرَمَة*” قال: امْتَشَارَ عُمَرُ بن الْخَطَّاب الاس في لاص 
الْمَرأةِ. فقال الْمُغِيرَةٌ بن شغيّة: شهدت الب يليو فضي فيه بغرَةٍ عَبِدٍأَوْأَمَةٍ. قال: فقالَ 


رر اا لاي كرام وس الس ير ساس رد مه برا ص ه 


عمر: الي بمَن يهد مَعَكَ. قَال: فشهد مُحَمَّدُ بْنْ AE‏ 
المعنى العام 


حقا إن الشيطان للإنسان عدو مبينء وإن الغضب ميدان إبليس وجنوده. ينفخ فى أوداج 
الغاضب حتى يخرجه عن طبعه وعقله, ويدفعه إلى ارتكاب ما هو أكبر وأخط فإذا كان الغضب بين 
مخلوقين من طبعهما العداوة والمضرة. كان الطريق أمام الشيطان سهلا. فإذا كان بين امرأتين 
ناقصتى عقل ودين, وفى الوقت نفسه هما ضرتان. زوجتان لرجل واحد. ترى كل منهما أن الأخرى لا 
تألوجهداً فى الإضرار بهاء ومنع الخيرعنها كان طريق الشيطان معبداً. وهذه قصة ضرتين فى 
فسطاطين متجاورين؛ يفصل بينهما فاصل من قماش الخيام, تتراميان بالكلام, ثم بالسباب 
والشتائم » ثم تخرج الخالية إلى الحامل, فترميها بحجر, فيصيب بطنهاء فترد بالتهديد والوعيد فتثنى 
عليها بعمود الخباء أوبوتد مما يشد به الخباء فترميها به فى بطنهاء فتصرخ وتستغيث, وما هى إلا 
ساعات حتى ينزل الدم والحمل, والمرأة تئن وتتوجع مما بها من آلامء ويرفع الأمرإلى رسول الله يل 
فيحكم على الضارية بعبد أو أمة تدفع للمضروبة, دية لجنينهاء يدفعها عصبتهاء ولم يعرف العرب قبل 
ذلك دية للجذينء فيعترضون. كيف تدفع دية لحمل لم يأكل ولم يشرب ولم يصرخ؟ ولم نسمع له صوتا 


(8”)وحَدَئِّي مُحَمد بْنُرَافِعٍ حَدَلَنَا يَحَى بْنْ آدَمَ حَدَنَنَامُقَضْلٌ عن مَنْصُور عَن إِيْرَاهِيمَ عن عبد ن نَضِيْلَة عن الْمُغِيرةٍ 
- حلي مُحَمُّ بن حاتم وَمُحَمَد بن شار قالا حَدَنَنا عبد الرحْمَنِ بن مهدي عن فيان عن مَنصور بهذا لواد فل 
مغن حدیث جَرير وَمُفَضّلٍ 
ل E RG‏ 

(9") وحَدَتنا ُو بكر بْنْ أبي شيبة وأو كريب وَإِمْحَق بن إِنْرَاهِيم (واللفظ لأبي کي (قَالَ إِمحَقَ أَحبَرّنا قال وَقَالَ الآحران 
حدقا وَكِيعٌ عَن هِشَام بْنِ عْرْوَة عن أبيه) عن الْمِسْوَر 


ooo 


فيقول رسول الله يك هذا حكم اللّه. ودعونا من السجع الذى تقولون. وبعد قليل تموت المرأة متأثرة 
بالضرية التى أصابتهاء ويعلن الرسول يَلدِ حكم الله وأن الدية على عصبة القاتلة. أما المقتولة فيرتها 
زوجها وأولادها. 


المباحث العريية 


(أن امرأتين من هذيل) فى الرواية الثانية أن المقتولة من بنى لحيانء ولحيان بطن من 
هذيل» وفى الرواية الرابعة أنهما ضرتان, وعند أبى داود أنهما كانتا تحت حمل بن مالك بن النايغة, 
وعند الطبرانى أن اسم المرأتين مليكة بنت عويمر, وأم عفيف بنت مسروح, فضريت أم عقيف مليكةء 
« وحمل» بفتح الحاء والميم. 

(رمت إحداهما الأخرى) فى الرواية الثالثة ,رمت إحداهما الأخرى بحجر» وفى الرواية 
الرابعة « ضريت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى حبلى » وفى رواية « بعمود فسطاط, أو خباء» 
الخباء بيت من وبر أو شعر أو صوف. يكون على عمودين أو ثلاثة, فهو أصغر كثيرا من الفسطاطء 
والظاهر أنها حذفتها مرة بحجر ومرة بعمود خشبى صغير, قال النووى: هذا محمول على حجر صغير 
وعمود صغير, لا يقصد به القتل غالباء فيكون شبه عمد.اه وفى رواية عند أحمد « فضريت أم عفيف 
مليكة بمسطح » بكسرالميم وسكون السين وفتح الطاءء وهو عمود الخباءء وفى رواية للبخارى 
« فأصاب بطنها وهی حامل». 

(فطرحت جنينها) الجنين على وزن العظيم حمل المرأة ما دام فى بطنهاء سمى بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حيا فهو ولد وإن خرج ميتا فهو سقط, بضم السين وكسرها وسكون القاف. ذكرا 
كان أو أنثى» ويطلق عليه جنين ما لم يستهل صارخاء وفى ملحق الرواية الخامسة «فأسقطت» بفتح 
الهمزة. يقال: أسقطت الحامل جنينهاء ألقته سقطاء وفى الرواية الثالثة « فقتلتها وما فى بطنها» 
والتعبير بقتلتها باعتبارالمآل, فإن المرأة ماتت بعد نزول جنينها ميتا بفترة, ففى الرواية الثانية, 
بعد أن قضى رسول الله ويه بدية الجنين « ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت...» فقضى 
رسول الله يل بشأنها ما قضى. قال النووى: قال العلماء: هذا الكلامء أى قوله « إن المرأة التى قضى 
عليها بالغرة توفيت» قد يوهم خلاف مراده, والصواب أن المرأة التى ماتت هى المجنى عليهاء آم 
الجنين لا الجانية. وقد صرح به فى الحديث بعده - روايتنا الثالثة - بقوله « فقتلتها وما فى بطنها» 
فيكون المراد بقوله « التى قضى عليها بالغرة» أى التى قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن ٠‏ لها» . 

(بغرة عبد أوأمة) قال النووى: ضبطناه على شيوخنا فى الحديث والفقه « بغرة» بالتنوين, 
وهكذا قيده العلماء فى كتبهم. وفى مصنفاتهم فى هذا وفى شروحهم. وقال القاضىعياض: الرواية فيه 
« بغرة» بالتنوين» وما بعده بدل منه قال: ورواه بعضهم بالإضافة. قال: والأول أوجه وأقيس. 

قال النووى: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخارى فى صحيحه « قضى رسول الله ول بالغرة. عبداً 


5ه 


SEE E‏ و زه هذا اتعمي لا لكك مالملا القن عند ار )مه 
قال الجوهرى: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله - من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما قالوا: أعتق رقبة, 
وأصل الغرة بياض فى الوجه ولهذا قال أبوعمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة وسيأتى فى فقه 
الحديث وفى رواية « غرة عبد أو أمة. عشر من الإبلء أو مائة شاة» فدية الجنين عشر الدية. 


(فقضى رسول الله يلك بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها) أى وأن 
الدية على عصبتها. ومرجع الضمائر يؤهم خلاف المراد, والمعنى: قضى بأن ميراث المقتولة لزوجها 
وينيهاء وأن العقل والدية على عصبة القاتلةء وفى الرواية الثالثة « وقضى بدية المرأة على عاقلتها» أى 
قضى بدية المرأة المقتولة. على عاقلة المرأة القاتلة « وورتها ولدها ومن معهم» وورث المقتولة أولادها 
وزوجها الذى معهم. يوضح ذلك الرواية الرابعة, ولفظها « فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة». 

وقد أراد أبوالقاتلة وأخوها أن يتهربا من الاشتراك فى دية المقتولة وجنينهاء وأن يحملا بنيها 
الدية. فعند البيهقى « فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها» وفى رواية « فقال أخوها: إن لها ولدا هم سادة 
الحى» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؟ قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها». 

كما حاول عم المقتولة أن يزيد فى الدية, فادعى أن الجنين يستحق دية رجل كبير, ففى رواية 
فقا بعيها: إنينا كن ا ی كن فت شه ا أثر القائلة انه كنادتم إففواللة فنا 
استهل. ولا شرب. ولا أكل. فمثله يطل» وبهذا حاول أبوالقاتلة أن يتهرب من دية الجنينء بعد أن 
قضى عليه بالاشتراك فى دية المرأة. 

وفى الرواية الثالثة أن الذى سجع هوالزوج» حمل بن النابغة, وفى الرواية الرابعة 
والخامسة أن الذى سجع رجل من عصبة القاتلة. وفى رواية عند الطبرانى «فقال أخوها 
العلاء ابن مسروح: يا رسول اللّه. أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, فمثل هذا 
يطل» قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا الاختلاف بأن يكون كل من أبيها وأخيها 
وزوجهاء قالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتهاء فإن المقتولة عامرية. والقاتلة هذلية, اه 
ويتصور الزوج من العصبة حين يكون ابن عم لها. وعندى عدم الاعتماد على الرواية التى 
ذكرت الزوج» فهو سيرت أكثر مما يغرم فهو أب للجنين مما يبعد اعتراضه. 

أما أبناء القاتلة فإن كانوا من زوجها حمل بن النابغة فهم من عصبتها وعاقلتهاء وإن كان أبوهم 
من غير عصبتها فهم ليسوا من عصبتهاء ولا يعقلون. 

(.. ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل) استهل الصبى رفع صوته بالبكاء وصاح عند 
اولان أمالفظ نطل فق قال الي رى في الممكيهيدن وفورهمنا هين أحدهنا 
« يطل» بضم الياء وتشديد اللام, ومعناه يهدرويلغى ولايضمن, والثانى « بطل» بفتح الباء 
والطاء وتخفيف اللام, فعل ماض من البطلانء وهو بمعنى الملغى أيضاء وأكثر نسخ بلادنا 
بالياء المثناةء ونقل القاضى: أن جمهور الرواة فى صحيح مسلم ضبطوه بالباء الموحدة 


/اهه 


قال أهل اللغة: يقال: طل دمه بضم الطاء وأطل أى هدر وأطله الحاكم وطله أهدرة, وحون 
بعضهم: طل دمه بفتح الطاء فى اللازمء وأباها الأكثرون. 


(إنما هذا من إخوان الكهان) المشار إليه الرجل الذى سجع. وفى الرواية الرابعة « أسجع 
كسجع الأعراب»؟ وفى الرواية الخامسة « سجع كسجع الأعراب» وأصل السجع الاستواء. وفى 
الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظاء وقوله فى الرواية الثالثة « من أجل سجعه الذى سجع» هو من 
تفسير الراوى. والكهان جمع كاهن. والكهانة بفتح الكاف. ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب. والكاهن 
لفظ يطلى على العراف» والذى يضرب بالحصى والمنجم. وكانت الكهانة فى الجاهلية فاشية, 
خصوصا فى العربء لانقطاع النبوة فيهم. ومن عادتهم تكلف السجع فى كلامهم فشبه الساجع بهم 

(استشارعمر بن الخطاب الناس فى ملاص المراة) يقال: أملصت المرأة والناقة إذا 
رمت ولدهاء وإذا قبضت على شىء, فسقط من يدك قلت: أملص من يدى إملاصاء وملص ملصاء 
فالمراد من إملاص المرأة إسقاطها. وفى رواية للبخارى « قال عمر: أيكم سمع من النبى يكو فى 
إملاص المرأة شيئًا؟ ». 

(ائتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد محمد بن مسلمة) وفى رواية للبخارى « فقال عمر: 
من يشهد معك؟ فقام محمد. فشهد بذلك » وفى رواية « فقال: ائتنى بمن يشهد معك» فجاء محمد بن 
مسلمةء فشهد له » وفى رواية « لاتبرح حتى تجىء بالمخرج مما قلت. قال: فخرجت. فوجدت محمد 
ابن مسلمة. فجئت به. فشهد معى أنه سمع النبى ييه قضى به ». 


فقه الحديث 


قال النووى: اتفق العلماء على أن دية الجنين هى الغرة. سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى, وإنما 
كان كذلك, لأنه قد يخفى, فيكثرفيه النزاع. فضبطه الشرع بضابط يقطع الذزاع» وسواء كان خلقه 
كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مضغة تصورفيهاً خلق آدمى. ففى كل ذلك الغرة بالإجماع» ثم 
الغرة تكون لورتته على مواريثهم الشرعية, وهذا الشخص يورث ولا يرت ولا يعرف له نظير إلا من 
بعضه حر ويعضه رقيقء فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان» أصحهما يورث. هذا 
مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضى عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم, فتكون 
ديته لها خاصة. 

قال: واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتاء أما إذا انفصل حياء ثم مات. فيجب فيه 
كمال دية الكبير, فإن كان ذكرا وجب مائة بعيروإن كان أنثى فخمسون, وهذا مجمع عليه. 

وسواء فى هذا كله العمد والخطأء ومتى وجبت الغرة فهى على العاقلة, لا على الجانى, هذا مذهب 
الشافعى وأبى حذيفة وسائرالكوفيين. وقال مالك والبصريون: تجب على الجانىء وقال الشافعى 
وآخرون: يلزم الجانى الكفارة, وقال بعضهم: لا كفارة عليه. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة.اه 


لمهعه 


ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ استدل بعضهم بلفظ الغرة - وهى فى الأصل البياض - بأنه لا يجزئ الأسود. قال: ولولا أن رسول 
الله يله أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة, لما ذكرهاء ولاقتصر على قوله: عبد أو 
أمة. قال النووى: وهذا خلاف ما اتفق عليه الفقهاء. أنه تجزئ فيها السوداء ولا تتعين البيضاءء 
وإنما المعتبرعندهم أن تكون قيمتها عشردية الأم, أو نصف عشردية الأب. 

؟- حكى عن طاووس وعطاء ومجاهد أن دية الجنينء عبد أوأمة أوفرس. أخذا من رواية فى غير 
الصحيحين. قال النووى: وهى رواية باطلة. 

۳- استدل بإطلاق لفظ « عبد أو أمة» على أنه لا يشترط سن معين,. وا ستنبط الشافعى من ذلك أن 
يكون منتفعا به» فشرط أن لا ينقص عن سبع سنينء لأن من لم يد يبلغها لا د دستقا غالبا بنفسه, 
فيحتاج إلى التعهد بالتربية. فلا يجبرالمستحق على أخذه. وأخذ د بعضهم من لفظ الغلام الوارد 
ابن دقيق العيد أنه یجزئ» ولو بلغ الستينء وأكثر منها مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. 

-٤‏ استدل بقوله فى الرواية التالتة «وقضى بدية المرأة على عاقلتها » بأن شبه العمد. الدية فيه على 
العاقلة. ولا يجب فيه قصاص, ولا دية على الجانى. وهذا مذهب الشافعى والجماهير 

ه- وأن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل. 

1- استدل به من كره السجع فى الكلامء قال الحافظ ابن حجر: وليس على إطلاقه, بل المكروه منه ما 
يقع مع التكلف. وفى مواجهة الحق ومدافعته. كما وقع من الرجلء وأما السجع الذى وقع من 
الرسول يلي فى بعض الأوقات فليس من هذاء لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه, فلا نهى 
فيه, بل هو حسن. ويؤيد ذلك قوله يله « كسجع الأعراب» فأشار إلى أن بعض السجع هوالمذموم. 
والحاصل أن ا لسجع ينقسم إلى أريعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوا فى حقء ودونه ما يقع 
: متكلفا فى حى أيضاء والمذموم عكسهما. 

۷- وفى الحديث رفع الجناية للحاكم. 

۸- ويؤحذ من الرواية السادسة سؤال الإمام عن الحكم إذا كان لا يعلمه» أوكان عنده شك» أو أراد 
الاستثبات. 

4- أن الوقائع الخاصة قد تخفى على الأكابر. ويعلمها من دونهم, وفى ذلك رد على المقلد إذا استدل 
عليه بخبريخالفه. فيجيب: لوكان صحيحا لعلمه فلان مثلا. 

-٠‏ استدل بقول عمر: لتأتين بمن يشهد معك على اعتبارالعدد فى الروايةء وأنه يشترط أن لا يقبل 
أقل من اثنين, كما هو فى غالب الشهادات. قال ابن دقيق العيد: وهو ضعيف, فإنه قد ثبت قبول 
الفرد فى عدة مواطن. وطلب العدد فى صورة جزئية. لا يدل على اعتباره فى كل واقعة. لجواز 
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المانع الخاص بتلك الصورة, أووجود سبب يقتضى التثبت, وزيادة الاستظهار, ولا سيما إذا 
قامت قريدة. 

١1-استدل‏ بورود القصة فى جذين الحرة على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة, وقد تصرف 
الفقهاء فى ذلك. فقال الشافعية: الواجب فى جذين الأمة عشر قيمة أمه, كما أن الواجب فى 
جنين الحرة عشر ديتها. 

-١١‏ وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه» ولم يتعرض لجنين محكوم بتهوده أو تنصره. 
ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوح بإسلامه تبعا. قال الحافظ: وليس هذا من الحديث. 


واللّه أعلم 


0۰ 


كتاب الحدود, 
والنهى عن الشفاعة فيها 


- باب حد السرقة ونصابها. 

8 ياب خالا 

- باب حد الخمر. 

-١‏ باب قدر سوط التعزير. 

7 باب الحدود كفارات لأهلها. 

547- باب جرح العجماء جبارء والمعدن , والبئر 


°١ 


(4) باب حد السرقة ونصابها 


1-۹ عن عا نة رضي الله عنها قَالَت: كان رَسُولْ الله يله يَقَطَعٌ السَارقَ في ربع 
دينار تاا 


م عن عَائْشَةَ رَضِي الله عنها" عن رَسُول الله ل قال «لا تَقَطَعْ يَدُ السّارق إلا 


ر صا م 


في ربع دينار فَصّاعِدًا». 


١‏ عن عَائشَة رضي اللَّهُ عَنْهًاا" أنهًا سيعت رَسّول الله َل تقول «لا تقطع اليد إلا 
في ربع دينار فما فَوْقَهُ». 


۲ - دعن عائشة رضي الله عَنهًا» أنهًا سيعت ؛«البسي لي تقول «لا فطع يد د السّارق 
إلا في ربع دينار فَصّاعِدًَا». 


م "- ج عن عَائِشَة رَضِي الله نها قالت: لم تقَطَعْ يَدُ سَارِق في عَهْدٍ رَسُول الله عل 


في أَقل يِن نْمَنِ الْمِجَنَ حَجَفَةٍ أو ترس وكِلاهُمًا ذو تُمَن. 


---٤‏ وَفِي رواية «وَهُو يَوْمَبذٍ ذو تمَن». 


١)حَدَننا‏ خی بن يَحْتَى وإسْحَق بن راهيم وان بي عْمَرَ (وَاللفظ ليَحَى) (قالا أبْن أبي عْمَ) حدقا وقَالَ الآخرَان أخيرنا 
سيان بن عَُيْنةَعَنِ الزّهْرِيّ عن عَمْرَةَ عن عَائِشة 
- وحَدلنا إملحق بن ٳنراهيم وعد ٿن حير قال حرا عند الاق ار غم ح وحَدكنا أو کر بن أبي هة خد 
زی ابن هارو أَخبرنا يمان بن كير وَإَْاهِيم بن سعد كلهم عن الزهري بوثله في هدا السناد. 

(1) وحَدَِي أَبُو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ ْنُيَحْبَى ودنا وله بن جاع وَاللفظ ر ولد وَحَرْمَلَة قَالُوا دا ابن وب أخبرني يُونس 
عن ابن شاب عن غروة وعَمَرَة عن عَاَِة ‏ 
ڪات انل وهب غير مَعرمةُ عن أبيه عن مسانان بن بسار كن عَدرَة ها سمت غَائِشة 

ا 0 
عن عائشة 
- وحَدا إسْحَق ان إِنْرَاهِيمَ وَمُحَمَّد بن المي وَإِمْحَق بن مَنْصُور جمِيعًا عن ابي عَاِرٍالْعَقَدِيّ حا عند الله نن جَعفَرٍ 
من ولد الور بن مَخرَمة عن يزيد ْن عَبْدِ اله نن اهاد بهذا الإساد يغل. 

وحَدَتَا مُحَمَد بْنَّ عبد الله بن نمي حَدَنَنا حُمَيْدُ بن عبْدٍ الرَحْمَن الْرُوَاسِيُ عن هِشام بن عُروة عن أَبيهِ عن عَائِسَةَ 
- وحَدَا مان بن أبي َيه حرا عبد ن ليما وحْمَيْد بن عند الحم ح وَحَلننا بو بكر بن ابي شي حَدنسا عند 
اس ار را لول و ب E‏ 
عبد الرّحْمَن من الرُؤَاسِيّ وَفِي حَدٍ يث عَبْدٍ الرَحِيمٍ وبي أُسَامَة 


oY 


- 


ا الاه أو رثول الله يد قطع سَارقا في مجن قيمتهة 


or ~24 


كام" — وفي رواية مثله أن بَعْضْهُم ر قَالَ قِيمَتةُ وبعضهم قال وة َلامَةُ دراهم». 
7۷- لعن أبي هُرَيْرَةَ 4#" قَالَ: قال رَسُولْ الله يلك «لَعَنَ الله السَّارِقَ يرق الْبَِضَة 
3 قَنَقْطَعْ يده وَيَسرقا لَحَبْل تة فطع يَد4ُ4. 


8" - وفي رواية عن الأعْمّش بهذا الإناد مله غَيْرَ أنه يَقَولْ «إذ سَرَقَ حَبْلا وَإِن 


ol م‎ 


سرق بيْضة». 


6 - عن عَائْشَة رضي الله عن" أن فر أَهَمَهُمْ شَأن الْمَرَأةٍ الْمَخْرُوةٍ ابي 
قالوا: مَن كلم فيا رول الله 4 فَقَالُوا: ومن يَجْتَرِئ عله إلا أسَامَةُ جب 

رَسُول الله يَل؟ فَكَلّمَهُ أُسَامَه. قَقَالَ رَسُولُ الله ي «أَنَشْمَعْ في حَدْ مِن حُدُودٍ اللَّه» ثم قَامَ 
فاختطب فَقَالَ «أيّهَا الناس إِنْمَا أخلك الْذِينَ قَبْلَكُمْ انهم كانوا إذا سَرَّقَ فيه م التتريف 


0 وإذا سَرَقَ فيهمُ الضّعيف أَقَامُوا عليه الْحَدَ. ذاية الأ تر اطق تكد 
رقت لقطغت يَدَهَا)». وَفي حَدِيتْ ابن رمح «إنْمَا هلك الّذِينَ من فَبْلكُو». 


2-۰ عن غاا رضي اللَّهُ عن“ زوج الب يل أن أن قُرَيْضَا أَهَمَهُمْ شَأن الْمَرأَةٍ الي 
سَرَقَتَْ في عَهْدِ النبي يله في عَرْوَةٍ الفتح» فقالوا: مَنْ يُكَلْم فيا رَسُول الله ل؟ فقالوا: 


(1)حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى قال قَرَأْتَ عَلَى مَالِكٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
- حدقا فة ْنُ سياد وان رمح عن الليْث بن سَغْدٍح وحَدَلَنَا َير ِن حَرْب وان الى فالا حدقا حى وُو الْمَطَانْ 
ح وحدٿا ابن نمر حدقا أبي ح وحَدَتَنا أبو کر ن أبي ية حا علي ڻ نهر كُلَهُمْ عن بَيِدٍ الله ح وحديي زُهَيْرْ 
ابْنُ خرب حَدَنَنا إسْمَعِيلُ يغبي ىغلي ج رخات أبر یو كيل ا ا وی إن ی عالت 
عبد الررّاق أخبرنا ميان عَن أَيُوب السَحبيانِي وَأيُوب بن مُوسى وإسمعيل : ن اميه ح وحَدَئتِي عَبْدُ الله ن عد الرَحْمَنٍ 
الڏارمي ارتا ابو نم دنا سيان عن يوب وَإِسمَعِيلَ : ن اميه عي الله وَمُوسَى بن غقبَة ح وحَدَنئا محمد بن افع 
حَدَنّنا عند اراق أَخبرا ابن جُرَيْج أخبرنِي ٳسمعيل بن أمَيّة ح وحَدَئِي ابو الطاهر ارتا ابن وهب عَن حَنْظَلَةَ بن ابي 
سيا لمحي وغبد الله إن شمر ولاك إو أي وأسامة بن مه الي كلهم عن نافع عن ان عر عن ابي وَل بمشل 

يث يَحْبَى عن مَالِكِ عيْرَ أنّ بَعْضَهُمٌ قال 

(۷ )دا ُو بكر بن ابي شِيبَة وأو کربب قَالا دتا ابو مُعَاويةَ عن الأعْمّش عن ابي صَالح عن ابي هرَئْرَة 
- حَدََنا عرو الناقد املح ِن إِنْرَاهِيم وعَلي بن َظرَم كُلهُمْ عن عِيسَى بن يونس عن الأَعْمَشٍ 

لا مر عي ا لك الا ل ل ل 


oso 
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ومن يمرا عه إلا أسَامة نوا جب َسُول الله 8 فاي بها رَسُول الله و فكلْمَة 
فيها أُسَامَةُ بن ريب فَلَوَنْ وجه رَسُول الله لك فَقَالَ «َتَشْفَعٌ في حد مِن حُذود اللِّه» فَقَالَ 
َه أُسَامَةُ: امْتَفْفِر لي يا رَسُّولَ اللّه. فَلَمّا كان الْعَشِيُ قَامَ رَسُولَ الله وي فاختطب فأثنى عَلَى 
الله ما هُوَ أله ثم قَالَ «أمًا غد نما أخلّك الّذِينَ مِن فلكم أنْهُمْ كانوا إذا سَرَقَ فيهم 
الشريف تركوة وإذا سَرَقَ فِيهمٌ اليف أُقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ. وإني وَالَّذِي نَفسِي بِيَده لو أ 
طم بلت مُحَسَدٍ سرت أقطفت ينها لم ار بلك المرأة يي سرت فطقت يَذها. قال 
ونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قَالَت عائشة: فحسنت توبتها بَعْدُ وَتَرَوَجَت وكانت 
تيبي بعد ذلك فَأَرْقعْ حَاجَمهَا إلى رَسُول الله . 

۱ا عن عائتة رضي اللَّهُ نها قالّت: كانت امراة مخزومة تستعير الماع 
تَجْحَده فَأمَرَ النبي يك أن تطح يَدهَاء فاتى أهلهًا أسَامة ن رَد فَكَلْمُوه فَكَلّمَ رَسُولَ الله 
يد فيهًا. ثم كر نحو حديث الث ويُونس. 


8 
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۲- عن جابر ف ام امْرَأةَ ِن بني مخزوم سَرَقْتَ فأتي بها النبي يل فَعَادَا بام 


سَلَمَةَ زوج النبي وله فقال النبي ك «وَاللّهِ لَوْ كانت فَاطِمَةٌ لَقَطَعْت يَدها» فُقطفت. 


المعنى العام 

كل المسلم على المسلم حرام دمه. وماله وَغرضّه. فصان الله الدماء بتشريع القصاض والديات, 
قال تعالى وَلَكُمْ فِي القِصّاص حَيَاة يولي اللْبَابِ4 [البقرة : |[ وصان الأموال بتشريع حد 
السرقة. قال تعالى لإوَالسارق وَالسَارقَة فَاقَطَعُوا َيدِيَهُمَا جَرَاءٌ بمَا كَسَبَا نَكَالا من الله [المائدة: [A‏ 
وصان الأعراض بتشريع حد الزنا وحد القذف: 

إنها عقويات رادعة مخيفة, قد يظنها البعض قاسيةء ولكن الشاعر يقول: 

فقسا ليزدجروا ومن بك حازما 2 فليقس أحيانا على من يرحمه 

إن النفوس الشريرةء الأمارة بالسوء. والمدعومة من إبليس وجنوده تحتاج إلى ما يلقى فى قلويها 

الرعب. حتى تحجم عن الدخول فى مسالك الفساد فى الأرضء وعن ترويع الناس على ممتلكاتهم. 


وإن أهم ما يروع المسلم يد السارق» فهى التى تمتد خفية إلى ماله. وتسلبه ثمرة جهده. وحصيلة 


ل ٠‏ وحَدنَنَا عبد ِن حُمَيْدٍ أخبَرنا عَبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيّ عن عْروَةَ عن عَائْشَة 
(۱وحدبي سَلَمَةُ بن شبيب حَدا الْحَسَنْ ب بن اين دتتا مَعْقِلُ عن ابي الزَّْرٍ عن جابر 


0o 


شقائه. فكانت عقوية الشرع قطع هذه اليد اليمنى. لقطع الغاية ومنعها من الوقوع. فإن سرق ثانيا 
فطعت رجله اليسرى. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرىء فإن سرى رابعا قطعت رجله اليمنى. 

تلك يكلو اله وین يتف عدون هد فل تفص رودن ركن ك ليذه لفقويات و لما 
على نفسه. من سرق ريع جنيه ذهبى قطعت يده؟ ما أغلى هذه التضحية, وما أبخس ما حصله فى 
مقابلها؟ يد ديتها خمسمائة دينار. تقطع إن سرقت ريع دينار؟ نعم. لكن ليس الريع دينارهو 
المقابل لليد. وإنما مقابل اليد تأمين الناس على أموالهم والأمن أغلى ما فى الوجود. 

ولا شفاعة فى الحدود, ولا رحمة فى تنفيذهاء فاللّه تعالى يقول «الرَّانِيةُ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كل واحدٍ 
مِنْهُمَا مِانَة جَلْدَة َا تَأحذْكَم بهما رَأَقَةُ في دين الله إن كُنتُمْ نُؤْمنُونَ بالل ايوم الآخر» [الذور: 1 

نعم لا شفاعة فى الحدود ولا محاباةء الشريف أمامها كالوضيع ولا فداء لهاء فالغنى 
أمامها كالفقير 
َ تحكى الأحاديث قصة المرأة الشريفة القرشيةء ذات الحسب والنسب» سرقت. فتعرضت لحد 
الله وانزعج أهلهاء وحسبوا حسابا للتشهير بهم ولافتضاحهم فعرضوا الفداء المضاعف. لعل وعسى. 
لكنهم يعلمون حن العلم أنه لا يقبل الفداء فظنوا أن الشفاعة قد تجدى, وهم يستبعدون جدواهاء لكن 
الغريق يتشبث كثيرا بما لا ينجيه, فمن صاحب الحظوة والدلال عند رسول الله يِ؟ ومن الجرىء 
الذى تسمح له مودته أن يتقدم بهذا الطلب إلى رسول الله يل؟ إنه ليس إلا أسامة بن زيد. الحبيب 
ابن الحبيب» فوسطوه. فذهب فشفع., فغضب صلى الله عليه وسلم أشد الغضبء وتلون وجهه. 
واهتزت أعصابه. وزجر أسامة بغضب قائلا: أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة؟ ماكان يصح 
منك هذا . يا بلال خذ المرأة فاقطع يدهاء ثم خطب فى الناس. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إنما أهلك الله من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرى فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. ولن تقع أمة الإسلام فيما وقع فيه الأولون. والذى نفسى بيده» لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها. وبهذا استقر الأمنء وعم ربوع الإسلامء بتطبيق وتنفيذ حدود اللّه. 


المباحث العريية 


(كتاب الحدود) جمع حد. وأصله ما يحجزبين شيئين» فيمنع اختلاطهماء وحد الدارما 
يميزهاء وحد الشىء وصفه المحيط به المميزله عن غيره. وسميت عقوية السارق والزانى حدا لكونها 

قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى. كقوله تعالى تلك حُدُوِدُ الله قلا 
تقرَيُوهَا؟ [البقرة: /141].اه 

والحدود الشرعية كثيرة. حصرها بعض العلماء أوحصرما قيل بوجوب الحد به فى سبعة عشر 
شيئًا: فمن المتفق عليه حد الردةء والحرابة مالم يتب قبل القدرة. والزنا والقذف به. وشرب الخمر 
سواء أسكر أم لاء والسرقة. 
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ومن المختلف فيه جحد العارية. وشرب ما يسكر كثيره من غيرالخمن والقذف بغير الزناء. 
والتعريض بالقذف. واللواط, وإتيان البهيمة. والسحاق, وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من 
وطئهاء والسحر, وترك الصلاة تكاسلاء والفطر فى رمضان. 

وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة, كما لو ترك قوم الزكاة. ونصبوا لذلك الحرب. 


(فى ربع دينار فصاعداً) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء. ويجون« ثم» بدلهاء ولا 
تجوز الواو. وقال ابن جنى: هو منصوب على الحال المؤكدة, أى ولو زادء ومن المعلوم أنه إذا زاد لم 
يكن إلا صاعدا. اه وفى الرواية الثالثة « فما فوقه» بدل « فصاعدا » وهو بمعذاه. 

(المجن) بكسرالميم وفتح الجيم والمجنة من الاجتنان, وهو الاستتار مما يحاذره المستتر 
استجن به, وفيه, وعنه» ومنه. 

(حجفة أوترس) الحجفة بفتح الحاء والجيم والفاء الترس من جلودء بلا خشب ولا رباط من 
عصب, والترس بضم التاء مثلهاء قيل: هما بمعنى وقيل: كل آلة منهما تغايرالأخرى» ويطلق عليهما 
الدرقة, وقد تكون من خشب أو عظم, وتعلف بالجلد أو غيره, هذه هى الحجفة أوالترس قديما. أما 
اليوم فهى من معدن أو نحوه. يحملها الشرطى فى يده فى المظاهرات ونحوها. 

(وكلاهما ذوثمن) هذا التعبيريؤيد أن الحجفة غيرالترس» و« أو» بينهما للتنويع وملحق 
الرواية الخامسة « وهو يومئد ذو ڌمن » يؤيد أنهما بمعنى واحد. والتنوين فى « ثمن » للتكثير, والمراد 
أنه ثمن يرغب فيه» فأخرج الشىء التافه, وليس المراد ترسا بعينه, أو حجفة بعينهاء وإنما المراد 
الجنس. وأن القطع كان يقع فى كل شىء يبلغ قدرثمن المجنء سواء كان ثمن المجن قليلا أو كثيراء 
والاعتماد إنما هو على الأقلء فيكون نصاباء ولا يقطع فيما دونه. وسيأتى خلاف الفقهاء فى النصاب 
وأدلتهم فى فقه الحديث. 

(لعن الله السارق) قال الطيبى: لعل المراد هنا باللعن الإهانة والخذلان.اه وأصله الطرد من 
رحمة الله. والجملة يحتمل أن تكون خبراء ليرتدع من سمعه عن السرقةء ويحتمل أن يكون دعاءء 
ويحتمل أن يراد بها التنفير فقط. 

(يسرق البيضةء فتقطع يده. ويسرى الحبلء فتقطع يده) أشهر معانى البيضة ما تضعه 
إناث الطير ونحوهاء وهى بهذا المعنى مثل لتحقير ما يسر ومن معانيها الخوذة -بضم الخاء- وهى 
غطاء للرأس من الحديد, يلبسها الجندى والشرطى. وهى بهذا المعنى تبلغ نصاب السرقة غالباء 
والحبل -بفتح الحاء وسكون الباء منه الرفيع الصغير الحقير, ومنه حبل السفينة الغليظ الطويل 
الغالى الثمن. 

ولما كان جماهير العلماء يشترطون للقطع بالسرقة نصاباء ذهب الكثيرون منهم إلى أن المراد 
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بالبيضة بيضة الحديد وأن المراد بالحبل حبل السفينةء ومن هؤلاء الأعمش» راوى الحديث عن أبى 
صالح. راويه عن أبى هريرة, إذ قال فى البخارى: كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أنه 
من الحبال ما يساوى دراهم. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالبيضة البيضة الحقيرة. وبالحبل الحبل الحقير, ووجهوا الحديث 
بعده توجيهات, 

قالوا أولا: إن هذا الأسلوب فى الشائع من الكلامء يقال فى موضع التقليل, لا التكثير لأنه لا يذه 
فى العاده من حاط رد كي سي له فان وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدرلهء فلا يقال: أخزى 
الله فلانا عرض يده فى مال له قيمة. وإنما يقال: أخرى الله فلانا شح موده فن قوع حاف کن 

وإذا كان الأمر كذلك كان المراد بالبيضة والحبل ضرب المثلء للتنبيه على عظم ما 
خسروهى اليد فى حقارة ما حرص عليه. وهو ريع دينارفصاعداء والمثل لا يقصد معانى 

وکا ق الحديك :وين حت لله د ولو طفش ق يق الله له مثله فى الجن 
للشىء التافه. فلا يقطع, فيتعود السرقةء فيسرق النصاب. فتقطع يده. 

التوجيه الثالت: أن القطع المذكور ليس حداء بمعنى يسرق البيضة أوالحبلء فيقطعه بعض 
الولاة سياسة, لا قطعا جائزا شرعيا. 


مجملة ل نوين مضت ومسل افر للف الله أعلم 


(أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت) المراد من قريش بعض هذه 
القبيلة المشهورة. ممن أدرك القصة. « أهمهم شأن المرأة» أى أجلب إليهم هماء أو صيرهم ذوى هم 
يقال: أهمنى الأمرإذا أقلقنى, والمراد من شأنها أمرها المتعلق بالسرقة خوفا من أن يأمرالنبى يل 
بقطع يدهاء ففى رواية «لما سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله وي....» وسبب 
إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدهاء لعلمهم أن النبى ييه لا يرخص فى الحدود. وكان قطع السارقّ 
معلوما عندهم قبل الإسلامء كذا قيلء والمقصود منه أن الإعظام والاستشفاع بأسامة كان قبل أن يبلغ 
السلطانء أو قبل أن يحكم. 

واس القراة على الصيحي فاطمة ينك | شود جن عند المد جن عيذ الله من عمزو ية مخزوم, وهی 
بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد. الصحابى الجليل, الذى كان زوجا لأم سلمة. قبل النبى يِه وهذه 
المرأة قتل أبوها كافرا يوم بدر, قتله حمزة بن عبد المطلب ذَنه. 


أما المسروى ففى بعض الروايات « قطيفة » وفى بعضها « حلى » وجمع الحافظ ابن حجر 
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باحتمال أن تكون الحلى فى القطيفة, فالذى ذكر القطيفة أراد بما فيهاء والذى ذكرالحلى ذكر 
المظروف دون الظرف.اه 

وقد جاء فى الرواية العاشرة « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع. وتجحده » وعند النسائى 
«استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون -وهى لاتعرف- حلياء فباعته. وأخذت ثمنه» وعند عبد 
الرزاق « أن امرأة جاءت امرأة. فقالت: إن فلانة تستعيرك حلياء فأعارتها إياه. فمكثت لا تراه 
فجاءت إلى التى استعارت لهاء فسألتهاء فقالت: ما استعرتك شيئًاء فرجعت إلى الأخرى. فأنكرت, 
فجاءت إلى النبى يل فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا. فقال: 
اذهبوا إلى بيتهاء تجدوه تحت فراشهاء فأتوه. فأخذوه. وأمر بهاء فقطعت » وجمع الحافظ ابن حجر 
بأنه يحتمل أن تكون سرقت القطيفةء وجحدت الحلىء وأطلق عليها فى جحد الحلى فى رواية أنها 
سرقت مجارا. 

واستبعد الحافظ ابن حجر ما قاله ابن حزم وغيره من أنهما قصتان. بأن فى كل من الطريقين 
أنهم استشفعوا بأسامة, وأنه شفع. وأنه قيل له: لا تشفع فى حد من حدود الله. فيبعد أن أسامة 
يسمع النهى المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد زمن القصتينء ولم يرتض 
الحافظ ابن حجر جواب ابن حزم عن ذلك بأن أسامة يجوز أن ينسى, ويجوز أن يكون الزجر عن 
الشفاعة فى حد السرقة تقدم» فظن أن الشفاعة فى جحد العارية جائزة, وأنه لاحد فيه فشفع, 
فأجيب بأن فيه الحد أيضا. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 


وحكى ابن المنذرعن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة. استعارت وجحدت. وسرقت 
فقطعت للسرقة. لا للعارية, زاد الخطابى فى معالم السنن أن العارية والجحد إنما ذكرت فى هذه 
القصة, تعريفا لها بخاص صفتهاء إن كانت تكثر ذلك. كما عرفت بأنها مخزومية - وكأنها لما كثر 
منها ذلك ترقت إلى السرقة. وتجرأت عليها. قال البيهقى: فتحمل رواية من ذكر جحد العارية على 
تعريفها بذلك, والقطع على السرقة.اه وكل هذه التوجيهات محاولات لإبعاد أن يكون القطع على 
جحد العارية. حيث إن الجمهور لا يقول بالقطع فى جحد العارية- وزاد القرطبى هذه التوجيهات 
إيضاحاً. فقال: يترجح أن يدها قطعت على السرقة, لا لأجل جحد العارية من أوجه: أحدها: قوله فى 
اكز الحديت الذى ذكرك :فيه العازية: وو ا و ولو أن ا سر 
دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت فى السرقة, إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغياء 
ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية. ثانيها: لو كانت قطعت فى جحد العارية لوجب قطع كل من 
جحد شيئاء إذا ثبت عليه. ولولم يكن بطريق العارية. ثالثها: أنه عارض ذلك حديت «ليس على 
خائن. ولا مختلس» ولا منتهب قطع» وهو حديث قوى. قال الحافظ: أخرجه الأربعة وصححه أبو 
عوانة والترمذى. اه وقواه الحافظ ابن حجر ودافع عنه. ورد على من وهمه. وسيأتى زيادة لهذه 
المسألة فى فقه الحديث. 


(فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ حب رسول الله يك) « يجترئ» بفتح الياء 
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وسكون الجيم وكسرالراء من الجرأة بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهمزةء ويجوز فتح الجيم والراء 
مع المد وهى الإقدام مع إدلالء وهذا القول كان بعد أن استفهم بعضهم بقوله: « من يكلم فيها رسول 
الله ييه «؟ أى من يشفع عنده فيها أن لا تقطع, إما عفواء وإما بفداء. ففى بعض الروايات «لما 
سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك فجئنا إلى النبى يي فقلنا: نحن نفديها بأريعين أوقية؟ فقال: تطهر 
خيرلها» وكأنهم ظنوا أن الحد يسقط بالفدية. كما ظن ذلك من أفتى والد العسيف الذى زنى» بأنه 
يفتدى منه بمائة شاة ووليدة. فالذين استفهموا: من يكلم رسول الله يَل؟ غير الذين قالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة؟ قال الطيبى: الواو - أى فى «ومن» عاطفة على محذوفء تقديره: لا يجترئ 
عليه أحد لمهابته. ولا يجترئ عليه إلا أسامةء وكأنهم لما قال لهم َة « تطهرخير لها» ظنوا أن باب 
اله الفا فقرهرا إلى ا اة كد ف ارات :فا هكا لين كول :رسول الله 
م أتينا أسامة» قيل: وسبب لجوتهم إلى أسامة أنه علم أن النبى يي كان يشفعه, ويقبل شفاعتهء 
إضافة إلى أنه حب رسول الله يك - بكسرالحاء» أى محبوبه. 

(فكلمه أسامة) فى الكلام طىء تقديره: فجاءوا إلى أسامة, فكلموهء فجاء أسامة إلى رسول 
الله ل فكلمه» وفى الرواية التاسعة «فأتى بها رسول الله يلك فكليَة فييا أشامة تن رة قرول 
الله بالرفع نائب فاعلء أى أتى رسول الله و بالمرأة. فأفادت هذه الرواية أن أسامة تشفع لها فى 
حضورهاء وفى الرواية الحادية عشرة « فأتى بها النبى يك فعاذت بأم سلمة» أى استجارت بأم سلمة 
زوج النبى بي لأنها قريبتها. وكانت أم سلمة زوجة لعمهاء أبى سلمة» وعند الحاكم « فعادت بزینب 

بتك رسؤل الله 6م فال التحففون: فى هذه الرواية تصحيفء فإن زينب بنت رسول اللّه يل كانت 
قد ماتت قبل هذه القصة, فلعل أصل الرواية: «فعاذت بزينب ربيبة رسول الله يد ٠‏ وهى بنت أبى 
سلمة, أو أن الرواية لا تصحيف فيهاء وأن ب ينث ام نة نسبت إلى رسول الله يلك على سيل 
المجان فقيل بنت رسول الله يه باعتباره مربيهاء وعند أحمد «فعاذت بربيب النبى يد وقال فى 
آخره » وكان ربيب النبى يي سلمة بن أبى سلمةء وعمربن أبى سلمة» وعند عبد الرزاق « فجاء عمربن 
أبى سلمةء فقال للنبى وّ: أى أبه. إنها عمتى ( يقصد عمتى من جهة كبر سنهاء وهى حقيقة بدت 
عمه) فقال النبى يي: لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» وعند ابن أبى الشيخ «فعاذدت 
بأسامة» ولاتنافى بين ذلك كله. فمثلها يستجير بكل من يظن فيه نجدة» وتكون قد استجارت بكل 
هؤلاء وبغيرهم. 

(فقال رسول الله ل: أتشفع فى حد من حدود اللّه؟) أى هذا الذى تشفع فيه ليس لىء 
ولكنه حد الله الذى لا أعصيه» والاستفهام إنكارى توبيخى, بمعنى نفى الانبغاء» أى لا ينبغى ولا 


يليى, ولا يجوزآن تشفع فى حد من حدود اللّه. وفى الرواية التاسعة اقلوق وة رسول الله كه زان 
النسائى «وهويكلمه» أى وأسامة يكلمه, وعند النسائى «فزبره » بفتح الزاى والباءء أى أغلظ له فى 


النهى. حتى نسبه إلى الجهلء لأن الزير بفتح الزاى وسكون الباء العقل. 
(ثم قام فاختطب ) افتعل فيها معنى المعالجة ويذل الجهد. وفى رواية للبخارى « فخطب » 
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وقد بينت الرواية التاسعة وقت هذه الخطبة, وأنها لم تتراخ عن الشفاعة, وأنها كانت فى العشى من 


اليوم نفسه. 
(إنما أهلك الذين قبلكم) فى رواية « إنما هلك الذين قبلكم» وفى رواية النسائى « إنما هلك 
بنو إسرائيل». 


(أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد) « أنهم» إلخ فى محل الرفع فاعل « أهلك » وفى محل النصب على المفعول لأجله على رواية 
« هلك » وقد كان فيمن قبلنا أمور كثيرة تقتضى الإهلاك, كأكل الرياء وأكل أموال الناس بالباطلء, 
وقتل الأنبياء بغيرحق, وعدم التناهى عن منكر فعلوه» فالقصر هنا ادعائى» كأن ما عدا تعطيل الحدود 
لا شىء, ولا يعتد به بجواره. 

وفى رواية للبخارى «كانوا يقيمون الحد على الوضيع » وهو من الوضع. وهو النقص. وفى رواية 
للنسائى بلفظ «الدون الضعيف». « والشريف » يقابل ذلك. لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة. 

(وايم اللّه) تقدم شرحه. وحكمه فى كتاب الأيمان والنذور, وفى الرواية التاسعة 
وا تی والذئ تفن تددر كى آلا تة الخاد عضن وو لله وا لاه أ فا الارن 
تصرف الرواة. والرواية بالمعنى. 

(لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) هذا القول من أمثلة مجىء «لو» حرف 
امتناع لامتناع, وإنما خص فاطمة ابنته بالذكر, لأنها أعز أهله عنده» ولأنه لم يكن بقى من بناته 
حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف. وترك المحاباة فى ذلك.قيل: ولأن 
اسمها - رضى الله عنها - يوافق اسم السارقة. فناسب أن يضرب المثل بها. وهذا التعليل ليس بذاك. 
وفى رواية «لقطع محمد يدها» على أسلوب التجريد. 

(ثم أمربتلك المرأة التى سرقتء فقطعت يدها) فى رواية للنسائى «قم يابلالء فخذ 
بيدهاء فاقطعها». 

(فحسنت تويتها بعد, وتزوجت) هذا يفيد أنها حين سرقت لم تكن متزوجةء وهذه حقيقة, 
وفى رواية « فنكحت تلك المرأة رجلا من بنى سليم وتابت» أى لم تعد للسرقة :وكانت حسنة 
التلبس والمخالطة والمعاشرة ». وفى رواية « أن النبى ييه كان يعد ذلك يرحمها ويصلها» وعند أحمد 
أنها قالت: هل لى من توية يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». 


فقه الحديث 
قال النووى: أجمع العلماء على قطع يد السارقء واختلفوا فى اشتراط النصابء فقال أهل 
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الظاهر: لا يشترط نصاب أصلاء بل يقطع فى القليل والكثير تافها كان, أو غيرتافه. وبه قال ابن بنت 
الشافعى من أصحابناء وحكاه القاضى عياض عن الحسن البصرى والخوارج» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى لوَالسَارقٌ وَالسَارفَةٌ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: لا 
تقطع إلا فى نصاب, لهذه الأحاديت.اه 

ثما ختلفوا فى النصاب على مذاهب. قاري تا لعشرين مذهبا. ذكرها الحافظ اين حجر 
eT‏ 

-١‏ أن القطع لا يجب إلافى أريعين درهماء أوأريعة دنائير. نقله القاضى عياض ومن تبعه عن 
إبراهيم النخعى. وهذا القول يقابل عدم اشتراط النصابء, فى شذوذ كل منهما. 

"- أن القطع لا يشترط فيه نصاب. إلا أنه لا يقطع فى الشيء التافه, كتمرة. لحديث «لم يكن 
القطع فى شىء من التافه» ولأن عثمان رضى الله عنه قطع فى فخارة, وقال لمن يسرق السياط: لئن 
عدتم لأقطعن فيه» وقطع ابن الزبيرفى نعلين, وعن عمر بن عبد العزيز أنه قطع فى مد أو مدين. 

-٣‏ تقطع اليد فى درهم فصاعداً. وهو قول عثمان البتى - بفتح الباء وتشديد التاء - من فقهاء 
البصرة ورييعة من فقهاء المدينة. 

-٤‏ تقطع اليد فى درهمين, فصاعداً. وهو قول الحسن البصرى. 

0- تقطع اليد إذا زاد المسروىّ عن درهمينء ولولم يبلع الثلانة. وسنده عن أنس ذه قال: قطع أبو 
بکر فی شيء ما يساوى ثلاثة دراهم» أخرجه ابن أبى شيبة بسند قوى. 

1- تقطع اليد فى تلاتة دراهم, ويقوم ماعداها بهاء ولوكان ذهباء وهی رواية عن أحمد, وحكاه 
الخطابى عن مالك. 
وهذا قول مالك, المعروف عند أتباعه, وهورواية عن أحمد. 

۸- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم» أوريع دينار ذهباء فإن كان المسروى غيرهما قطع به إذا بلغت 
قيمته أحدهماء وهوالمشهور عن أحمد. ورواية عن إسحق. 

4- تقطع اليد فى ثلاثة دراهم» أوريع دينار ذهباء فإن كان المسروىّ غيرهما قطع به إذا بلغت 
قيمته الغالب منهما الكثير فى الاستعمال عرفا. وهوقول جماعة من المالكية. 

-٠‏ تقطع اليد فى ربع دیناں أو ما يبلغ قيمته ريع دينار. ولو كان دراهم كثيرةء فالمعتبرالذهب 
وقيمته. وهو مذهب الشافعى» وهو قول عائشة وعمرة وأبى بكربن حزم وعمربن عبد العزيزوالأوزاعى 
والليث ورواية عن إسحاق وعن داود» ونقله الخطابى وغيره عن عمر وعثمان وعلى. 

-١‏ يقطع فى أريعة دراهم. نقله القاضى عياض عن بعض الصحابة, ونقله ابن المنذرعن أبى 
هريرة وأبى سعيد. 


o¥¥ 


-١١‏ يقطع فى ثلث دينار. حكاه ابن المنذر عن أبى جعفرالباقر 

۳- يقطع فى خمسة دراهم. وهو قول ابن شبرمة وابن أبى ليلى من فقهاء الكوفة. ونقل عن 
الحسن البصرى وعن سليمان بن يسار أخرج النسائى عن عمر بن الخطاب « لا تقطع الخمس إلا فى 
خمس» أى لا تقطع الأصابع الخمس إلا فى خمسة دراهم. 

-٤‏ لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم. أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض, وهو قول أبى حنيفة 
والثورى وأصحابهما. 

6- لا تقطع اليد إلا فى دينار, أوما بلغ قيمته من فضة أو عرض. حكاه ابن حزم عن طائفة. 

57- لا تقطع اليد إلا فی دیناں أو عشرة دراهم, أو ما يساوى أحدهما. حكى عن على وابن مسعود, 
وبه قال عطاء. 

ونكتفى بهذا القدر. وهدفنا من ذكر هذه الأقوال أن فى الأمرسعة. تسمح لأولى الأمربحرية 
الحركة فى دائرة تحفظ أموال الناس» وتقطع دابر السرقات والإفساد فى الأرض, وقد يفيض المال 
فى آخر الزمان وتضعف القيمة. فيصبح الكثير تافهاء والعبرة - فيما أرى - بنصاب أو مقداريزجر 
السارقء ويؤمن المسلم على ماله. 

الأمرالثانى الذى اختلف فيه العلماء بعد النصاب اشتراط الحرز أو عدم اشتراطه. وحرز كل: 
شيء هو المكان المناسب لحفظه وصيانته, ولكل شيء حصنه الذى يناسبه. فترك ذهب أوفضة 
مكشوف أمام البيت أوفى فنائه والباب مفتوح ليس فى حرز مثلهء فإذا أخذ خفية, هل يقطع آخذه؟ 
قال الظاهرية وأبو عبيد الله البصرى: نعم, لأن آية السرقة عامة فى كل من سرن وليس فيها ما ينبئ 
عن اشتراط الحرن وليس هناك من الأحاديث ما يخصصهاء فتبقى عامة تشمل السرقة من الحرز 
ومن غير الحرن واشترط الجمهورالحرن فلا قطع إلا فيما سرن من حرن والمعتبر فيه العرف فما عده 
العرف حرراً لذلك الشىء فهو حرز له. ومالا فلا. وزعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى 
السرقة. قال الحافظ ابن حجر: فإن صح ما قال سقطت حجة من لا يشترط الحرن اه قلت: إن أراد 
معنى السرقة لغة فغير مسلم. وإن أراد شرعا فهو اصطلاح, لا يحتج به عند الاختلاف. 

ومما اختلف فيه العلماء أيضا مكان القطع من اليد فقال بعض الخوارج من المنكب - أى عند 
اتصال اليد بالكتف. ونقل عن سعيد بن المسيب. واستنكره جماعةء وحجتهم أن العرب تطلق الأيدى 
على ذلك. 

وعن بعض السلف: تقطع من المرفق: وحجتهم آية الوضوء لِوَأَيْدِيَكُم إلى المَرَافِقَ4 [المائدة: .]١‏ 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ,. وهو المفصل الذى 
بين الكف والساعد. 

وهو مراد من قال: من الكوع. 

وعن على تقطع من أصول الأصابع .واستحسنه أبو ذورء ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولاعرفاء 
بل مقطوع الأصابع. 


ارفك 


وحجة الجمهورا لأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم لأن اليد قبل السرقة كانت محترمة, فلما جاء 
النص بقطع اليد. وكانت تطلق على هذه المعانى. وجب أن لا يترك المتيقن. وهو تحريمها إلا 

بمتيقن» وهوالقطع من الكف. 
الأمرالرابع الذى اختلف فيه العلماء من سرق ثانيا وثالثا ورابعا بعد أن قطع. قال 

الجمهور: من سرق أولا قطعت يده اليمنى. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى - 

المفصل بين الساق والقدم - فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى» فإن سرق رابعا قطعت 

رجله اليمنى. واحتجوا بآية المحارية. ويفعل الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية أنها فى 
المرة الواحدة. فإن عاد السارق وجب عليه القطع ثانياء إلى أن لا يبقى له ما يقطع., ثم إن 
سرق عزر وسجن. وقيل: يقتل فى الخامسة استدلالا بحديث منكر 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

١-اسددل‏ بالأحاديت وبالآية على أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. لأن آية 
السرقة نزلت فى سارق رداء صفوان. أوسارق المجنء وعمل بها الصحابة بعد الرسول 
يد فى غيرهما من السارقين. 

-١‏ واستدل بالقطع فى المجن على مشروعية القطع فى كل ما يتمولء قياساء واستثنى الحنفية ما 
يسرع إليه الفساد. وما أصله الإباحة, كالحجارة واللبن والخشب والملح والتراب والكلأ والطير, 
وفيه رواية عن الحنابلةء والراجح عندهم فى مثل السرجين القطع, تفريعا على جواز بيعه. 

؟- ومن الرواية السابعة قال القاضى عياض: جوز بعضهم لعن المعين» مالم يحد. لأن الحد 
كفارة, قال: وليس هذا بسديد. لثبوت النهى عن اللعن فى الجملةء فحمله على المعين 
أولىء وقال ابن بطال: لا ينبغى تعيين أهل المعاصى. ومواجهتهم باللعنء وإنما ينبغى 
أن يلعن فى الجملة من فعل ذلك. ليكون ردعا لهم. وزجرا عن انتهاك شىء منهاء ولا 
يكون لمعين, لئلا يقنط. وقيل: إن لعن النبى ييو لأهل المعاصى كان تحذيرا لهم» قبل 
وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهم, ودعا لهم بالتوبةء وأما من أغلظ له. ولعنه تأديبا على 
فعل فعله» فقد دخل فى عموم شرطه. حيت قال: « سألت ربى أن.يجعل لعنى له كفارة 
ورحمة» هذا إذا صدرفى حق من ليس له بأهل. قال النووى: فى هذا الحديت دليل 
لجوازلعن غير المعين, من العصلة, لأنه لعن للجنس. لا لمعين ولعن الجنس جائن كما 
قال الله تعالى «آلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ» [هود: ] وأما المعين فلا يجوز لعنه. 

-٤‏ ومن الرواية الثامنة وما بعدها قال النووى: فى هذه الأحاديث تحريم الشفاعة فى الحد. 
بعد بلوغه إلى الإمام, وقد أجمع العلماء عليه. وعلى أنه يحرم التشفيع فيه. فأما قبل 
بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثرالعلماء. إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس» فإن كان لم يشفع فيه. وأما المعاصى التى لا حد فيهاء وواجبها 
التعزي فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء لأنها أهون. ثم 
الشفاعة فيها مستحبة, إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحود. اه 


:لاه 


ويؤيد هذا ما جاء فى بعض الروايات أن الرسول ييه قال لأسامة. لما شفع فى المرأة «لا تشفع 
فى حد. فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك» وفى بعض الأحاديث « تعافوا الحدود فيما 
بينكم, فما بلغنى من حد» فقد وجب » صححه الحاكم. وأخرج الطبرانى عن عروة ابن الزيين قال 
٠‏ «لقى الزيير سارقاء فشفع فيه, فقيل له: حتى يبلغ الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشفع » وعند ابن أبى شيبه بسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزيير أخذوا سارقاء 
فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال: لا أم لك. 
أمالوكنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك » وهذا إذا لم يكن محترفاء وكان من ذوى الهيئات» فعند 
أحمد عن عائشة مرفوعا « أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم إلا فى الحدود». 

ه- وفى الحديث منقبة لأسامة ذَه. وكان يومئذ غلاما. 

1- من قوله «وايم اللّه» جواز الحلف من غير استحلاف. وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب» كما فى الحديث. 

/ا- استدل بالرواية العاشرة على أن جحد العارية يقطع به كالسرقة, ويه قال أحمد وإسحق, 
وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أنه لا قطع على من جحد العارية. وقد سبق فى المباحث 
العريية مزيد لهذه المسألة ة» وفرق العلماء بين السرقة وبين ن النهب والاختلاس. حيث يقطع فى 
السرقة, ولا يقطع فيهماء فقال القاضى عياض: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق, ولم يجعل ذلك فى غير السرقة, كالاختلاس والانتهاب والغصب. لأن ذلك قليل بالنسبة 
إلى السرقة. ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع, بالاستدعاء إلى ولاة الأمور, وتسهل إقامة البينة ٠‏ 
عليه» بخلاف السرقة, فإنها تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء ليكون أبلغ 
فى الزجر عنها. اه أقول: ثم إن باب التعزير واسع» وعقوبته متنوعة متروكة لولى الأمر. وقد بلغ 
به بعض الفقهاء الإلقاء من شاهق الجبل. 

۸- استشكل أبوالعلاء المعرى على قطع اليد فى سرقة ربع دينار مع أن ديتها خمسمائة دينان فقال: 

يد بخمس مئین عسجد وديت .20 مابالها قطعت فى ريع دینار؟ 
وأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى» بأنها لما كانت نظيفة نزيهة كانت غاليةء ولما تدنست 
بالسرقة رخصت. فقال: 
صيانة العضو أغلاهاء وأرخصها .". صيانةالمالء فافهم حكمة البارى 


وشرح ذلك الحافظ ابن حجر فقال: إن الدية لوكانت ريع دينار لكثرت الجنايات على الأيدىء 
ولو كان النصاب للقطع فى السرقة خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة فى الجانبين, وكان فى ذلك صيانة من الطرفين. 


واللّه أعلم 


ولاه 


(549) باب حد الزنا 


للم لاعن عَادَةَ بن المامت 2445 قال: قال رَسُول الله ي «خحذوا 
غنى: خلذوا قي قد جحل الله له ميلا اليكر بالبكر جلة مائة وتفسي سنت 
والب بالتيّبٍ جَلذ مائة وَالرخم». 


045 عن عْبَادَةَ نن الات له" قال: كان تبي الله ل إذا أنزل عَلَنْهِ كرب 
للك وتربدَ لَهُ وَجْهُهُ. قال: فَأنزل عَلَنْهِ ذات يوم قَلّقِي كذلك فَلَمّا سُرّي عن قال «خذوا 
ني فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُْنَ سبيلاء اليب بابي وَالْبَكُرٌ بابك الب جذ مِانَةِئُمٌ رَجْمْ 
بالججارق وَالِْكْرُ جَلْه مِانَةِ فم َي سنت 


مخ" كذوفي رواية عن قَعَادَةَ9') بهذا الإسْتادٍ غَيْرَ أن فى حَدِيئِهِما «البكر يُجْلدُ وينفى 
اليب جلد ويُرجم» لا يَذْكُرَان وة ولا مائة». 


عَمَرَ بن 


5م عن عبد الله نن عباس رضي الله عبهما”" قال: قال ن الطاب وَهُوَ 


الین على بر رول ات 338 اذ RE RES i‏ 


فَكَان مِمّا أنزل عَلَيْهِ آيَهُ الرجم اراق ووَعَيناها وعقلتاهاء فَرَحجَمَ سول الل عل و جما 


ےه م 
٤ء‏ 


بَعْدَهُ. فَأَحْشَى إن طَالَ بالناس رمَا ن أن يفول قَائلٌ ما جذ الرَجْمَ في كياب الله قَيَضِلُوا بتك 
فريضَة أَنَلَهًا الله وإ الرَجْم في كاب اللو حَق عَلَى من رَنى إذا أَخْصّن من الرجَال 


9ی 2ے 


وَالسّاء إذا قَامَتٍ البيَنة أو كان الْحَبَلُ أو الاغتراف. 


(17١)وحَدَتنَا‏ يَحيَى بن يى التويمي أَخبَرنَا هْشَيْمٌ عن مَنْصُورٍ عَن الْحَسَنِ عن حِطان بن عد الله الرقَاضِيَّ عن 
اة بن الصّامِتٍ 


a 


- وحَدَننا عرو الاقد حَدَتنَا هُشَيْم ارتا مَنَصُورٌ بهذا الإستاد مثلّه. 

١‏ )حَدنْنا مُحَمّدُ بن الى وَائْنْ شار جَمِيعًا عن عبد الأعلى قال ابن الْمُنتَى حَدَنْنا عبْدُ الأغلّى حَدَكَنَا سَعِيدٌ عن قَنَادَةَ عَنٍ 
الْحَسَنِ عن حِطَانَ بن عَبْدٍ الل الرقَاشِيّ عن عُبَادَةَ بن الصَامِتِ 

(5 )وحدا مُحَمد ن الْمَُى وان شار فالا حََنَنَا مُحَمَّدُ بن جعْمَرٍ دا شه ح وخا مُحَمّدُ ن شار حا مُعَاذْ نن 
هِشام حَدَئنِي بي كلاهُمًا عن قَتادَةبهڌا الاد غَيْرَ أن في حديِهمًا,ٍ 

(0١حَدَتنِي‏ ابو الطَاهِرٍ وَحَرَملَةٌ بن يَحبَى فالا حَدَتَنَا ابن وهب أخبرتي يُونْسُ عن ابن شِهاب قال أَخْبَرَنِي عبد اللو ن عبد الله 
ان غتبة أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عباس 
- وحَدتناه ابو بَكْرِ ن ابي شَيْبَة وَرهَيرُ بن حَرْب وان م أبي عَم قَالُوا حَدََا فيان عن الزُهْرِي بها الإساد. 


كلاة 


۳-۷ دعن أبي هُرَيْرَةَ 5ه" أنه قال: أتى رَجُلٌ من الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله وَل وَهُوَ 
000 ادا فَقَالَ يا رَسُولَ اللّهِ إني رَنَِت. فَأَعْرَض عنة. فتَنَحّى لْقَاءَ وجهه فقال لَه 
E‏ رم ا 


فز ا يم ا ي 


قال: 007 فَقَالَ رَسُولْ الله و 0 به فَارْجْمُوف». قَالَ ابن شِهاب: فأخبرني مَنْ سَّمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عبد الله يتقول: فكت )افك E E‏ ه بِالْمُم 21 أذلَقَعة الحج رة هرب 
فَأَذْرَكَْاهُ بالْحَرَة فَرَجَمْناةُ. 


ا جَابرٍ بن سَمْرَة طبه 9 قَال: 56 ماع ن مالك جين جيء به إلى اخ 


“#4 رَجْل و تمي فصل ليس عليه ردا فَشَهدَ عَلَى نف تفه أَرْبَعَ مَرَّاتِ أنه زَتَى. فَقَالَ رَسُولُ 
الك 54 «فَلعلّك؟» قال ل ولد إِنَهُ قَد 0 لاجر قَالَ: ت عي كلد «ألا ا 


رك سن 


وَاللّه إن بني من اخ لأنكلنةُ غنة». 


مم لعن جَابرٍ بن سَمْرَةَ ود" قال: أبي رَسُولْ الله يل برَجُل قَصِيرٍ أشعث ذي 
عَضّلات عَلَيْهِ إرَارُ وَقَدْ زَنى. فَرَدَهُ مَرَِيِن. نامر بهفرجم. قال رَسُول الله لط «كلّما 
رتا غَازِينَ في سيل الله عل أَحَدُكُمْ ييبأ تبيب اليس يمح إخدَاهُن الْكبّة. إِنَ الله لا 
يُمكني مِن أَحَد مِنَهُمْ إلا جَعَلتَهُ نَكَالا» رأو نكلعم. قَالَ: دة سيد بْنَ جْبَيْرٍ فقَالَ إنة رَه 


كم مه مس 


اربع مَرَاتِ. 


(15)وحَدئِي عن اْمَلِك بن شيب إن الث بن سَعْدٍ حَدئِي ابي عن جڏي قَالَ حَدئِي عقي عن ان شاب عن ابي سَلَمَة بن 
عَبّدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍِ وَسَعِيد بن الْمُسَيّبٍ عن أبي هُرَيرَة 


- ورواة الث ضا عن عب امن بن خالد بن مُسافر عن ان شاب بهذا الإمتتاو وثلة. 
- وحدأبيه عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن من الدارميٰ حدقا أبُو الان أَحبَرَنا سُعَيْبْ شْعَيَبً عن الرُهري بهذا الإسادٍ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا 
جمِيعًا قال ان شهاب أخبرني من سمع جار ن عند الله كما كر قال 
- وحَدَئِّي ابو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلة بن يَحَى قَالا أخبرنا ابن وهب أخبَّرنِي ونس ح وحَدَلّنا إِسْحق ب ن راهيم أخبرنا عَبْدُ 
الاق أخبرنا مَغمر وان جرج كلهم عن اطي عن أبي سَلَمَةَ ن جابر بن عند الله عن الي ل تخو رواية عقيل عن 
الرهري عن سَعِيدٍ وبي سَلَمَةَ عن ابي هُرئْرة. 

0ح حي ڳو ايل عل ين خسن الڪختري خٺڌا عا ڪن بتاك ٿن حاب عن جاب أن مر 

(4١)وحَدَتنَا‏ مُحَمّد بن الْمَُى وان شار وَاللْفْظ لابن الى قَالا حَدَتَنَا مُحَمّدُ محمد د بْنَّ جغفر حَدَننا َة عن مما بن حَرْبٍ قالَ: 
سمغت جَابِرَ ُن سَمُرَة 


OVY 


وق إرواية تكن خا e‏ عن النبي يع نحو حَدٍ يث ابن جَعْمر 
وَوَاقَقَهُ شبَابَة على قَوْلِهِ «قَرَدَهُ مَرَتيْنِ» وَفِي حَديث أبي عَابِر «قَرَدَه مَركَيِن أو ثَلانَا». 

1 لعن ابن عباس رضي ) الله عه“ أن النبي يل قَالَ لماز نن مَالِكِ «أحَق ما 
بَلَغنِي عَنك؟» قَالَ: وَمَا بعك عَني؟ قال «, بَلغنِي أنك وَقَعْت بجَاريَة آل فلان» قال: نعم. 
َالَ: فشهد أَرْبَعَ شهَادات ثم أَمَرَ به فَرُجم. 


“A‏ لعن ابي سي ڪه" أن رَجُلا مِن أُسْلّمَ يُقَالُ ا له مَاعِرُ بْنُ مالك أتى رَسُولَ الله 


يي فقال: إني صب فَاحِشة فَأقَمْه علي فرَدهُ البي َل مرارا. قَالَ: ثم سال قَوْمَهُ؟ فَقَالَوا: 
a‏ ع ا ر ا 1 KR‏ ت وم اال PT‏ 
ما به بَأْسًا إلا أنه صاب شَيما يَرَى أنه لا يُحْرِجُهُ من إلا أن يُقَامَ فيه الْحَدُ. قال: قَرَجَع 


1 الب كَل ف فَأَمَرَنا أن نرْجُمَه. قال: فانطلَقنا به إِلَى بَقِءِ بقيع الْعَرْقَد. قال: فما أوتقناة ولا حَفرنا 
لَهُ. قال: رمَا بالْعَظم وَالْمَدَر وَالْحَرَفِ. قَالَ: اشد وَامعَدَدنَا خَلْمَهُ حه حتى أتى عرض الْحَرَةٍ 
فانتصب لا فَرَمَيْنَاةُ بجَلامِيدٍ الْحَرَةٍ (يَغْنِي الْحِجَارَة حتى سَكت. قَالَ: نُمَقَامَ رَسُول الله يله 
TT‏ لو ا م 
كتبيب التيْس. علي أذ لا أوتى برَجُل فَعَلَ لِك إلا تَكَلْتْ به» قَال: فما امْتغقَرَ لَه ولا سَبَّهُ 


۳-- ل وفي رواية عن داو 1( بهذا الإسْنادٍ مغل مَعْنَاهُ وَقَالَ في الْحَدِيث: فَقامَ النبي 
ل مِنَ الْعَشِيّ فَحَمِدَ الله وأننى عليه تم قال «أما بَعْدُ فما بال أفوام إذا غَرَوْنَا يَتَحَلّفْ 
أَحَدْهُمْ عنا له نبيب كنبيب التيس». وَلَمْ يَقَلْ «في عِيَالنَا». 


64- - وفي رواية عن داو بِهَدَا الإسْنادٍ بَعْض هَذا الْحَدِيث غَيْرَ أن في حَدِيث سُفيَانَ 


فاعغَرف بالزنى ثلاث مَرّات. 


وه ير م 


TANS‏ عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدة عن أبيه ظله"" قال: جاءَ مَاعِرُ بْنْ مالك إلى الب كَل 
فقال: يَا رَسُول الله طَهُرْني. قال «وَئْحَك ازجع فاستغفر الله وتب إِلَيْهِه قَال: قرَجَع غيْرَ 


ر( حَدَتَنا أبو بَكْرٍ بن ابي سَيْبَة حَدَتنا شَبَابَةٌ ح وحَدَننا إن مْحَق بن إبْرَاهِمَ أَخبرنا أو عامر الْعَقَدِيُ كلاهُمًا عن شُعبّةَ عن سِمَّاكِ 
عن جابر ن َر 
(۹ )حدقا فة ن سمب وأو كَاملٍ الْجَخدري وَاللَفْظ لَه قلا حدقا أو عوانة عن مما عن سَعِيد بن جُبَيّر عن ابْنِ عباس 
٣ (‏ )حي مُحَمد ِن امن حلي عَبْدُ الأغلى حَدَننا دود عَنٍ أبي نضرة عن أبي سيا ا 
(۲۱) دبي مُحَمّدُ ن حاتم دنا بر حَدَننا يزيد بن زرَيع حدنا داوة 
- وحَدَلنَا سرَئْجُ ن يُونس دنا يى بن کرياءَ ن بي ائدة ح وحدا ابو بكر بن أبي شَبْبَةَ حَدَكنا مُعَاويَة نن هشام 
حَدَنَا سيان كلاهُمًا عن داد 


(۲۲)وحدتي مُحَمَد بن الْعَلاء الْهَمْدَانيَ حَدَتَنا یحی بْنْ يعلى وَهْوَ ابن الْحَارثْ الْمْحَارِبي عن غَيْلَانَ وَهُوَ ابن جَامِعٍ الْمُحَارِبِي 


عن عَلْقمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ عن سَلَيِمَان ِن بُرَيدَةَ عن أبيه 
oA‏ 


بَعيِدٍ. ّم جَاءَ قال يا رَسُولَ الله طَهّرني. قَقَالَ رَسُولُ الله ك «وَبْحَكَ ازجع فَاسْتَغْفِرٍ الله 
ونب إلَنهِه قَال: فَرَجَعَ غَيْرَ بعيد. م جَاءَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله طَهرْني. قَقَالَ النبي وي مضل 
ذَلِك. حى إِذَا كانت الرَابعَةٌ قال لَه رَسُولُ الله ل «فيم أطَهرك؟» فقال: من الزّنى. فَسَأَلَ 
رَسُول الله ل «أبه جُنون؟» فَأَخبرَ أنه لس شحو فَقَالَ «أشرب خَمُْرً؟» فَقامَ رجحل 
فَاسْتَنكَهَهُ فلم يَجَد من ريح حَمْر. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يله «أزتئِت؟» فقال: نعم. فَأَمَرَ به 
َرْجمَ. فَكَانَ اناس فيه فِركعبْنِ. قَائْلٌ يفول لَقَدْ هلك لََدْ أَحَاطَت به خطيتة. وَقَائِليَقُولُ ما 
وة أفْضَل من وة ماز أنه جَاءَ إلى الي يل فَوَصَعَ يَدَهُ في يده فم قال اقبي بالْحجَارة. 
قال: فوا بلك يمين وة نم جَاءَ رَسُولُ الله يك وَهُمْ لوس فَسَلْمَ ثم جَلّسَ فال 
«امْتَغْرُوا لماز بن مالك» قَالَ: َقَانُوا: عقر الله ماع ابن مالك. قال: قال رَسُول الله 
يِه لَقَدْ تاب تَوْبَةٌ لَو قُسِمَت بين أَمَة لَوَسِعَتَهُم». قَالَ: ثم جَاءَنَهُ امْرأَة مِن غَامِدٍ من الأزْدٍ 
اراك ترية أن تُرَدُدَنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرَبْنَ مَالك. قال «وّمًا ذَاكِ؟» قالّت: إنها حُبَلَى مِنَ 
الرنا. فقال «آنت؟» قالت: نعم. فقال لَهَا «حتی تضّعِي ما في بَطْنِكِ» قال: فَكَفلَهَا رَجُلٌّ مِنَ 
وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَغِيرًا ليس لَه مَنْ يُرْضِعُهُ» فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الأنصّار فقال: إل رَضَاعُة يا نبي 
۳-۹ عن عَبْد الله بن بُرَيْدَةَ عن أبيه ه" أن مَاعَِ بْنَ مالك الأسْلَمِيَ أتى رَسُولَ 
الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إني ذ ظَلَمْت نسي وريت وإني أريذ أن تطهّرني. فَرَدَهُ. فَلَما 
کان ِن اعد اه قَقَالَ يا رَسُولَ الله إني قذ رََيِت. فَرَدَهُ الاية. فَأَرْسَلَ رَسُول الله ب إلى 
قَوْمِهِ فقال «أتعْلمُون بعقله بَأسًّا تنكرُون منة شَيا؟» ََالوا: ما تغلمة إلا وفي لْعقَلٍ من 
صَالِحِينَا فِيمًا نرى. فَأنَاهُ الثالة. فَأَرْسَلَ الهم أَنِضًا فَسَأَلَ عنه. فَأَحَبَرُوهُ أنه لا باس بولا 
بعقلِه. فلا كان الرَابعَة حفر لَهُ حقَرَةَ ث أَمَّرَ به فُرْجم. قَال: فَجَاءَت الْعَامِدِيَةٌ فقالّت:يَا 
رَسُول الله إني قذ زيت فَطَهُرْنِي وَإِنَهُ رَُهَا. فَلَمّا كان الْعَدُ قَالَتَْ يَا رَسُول الله لم تردّني؟ 


َعَلّكَ أن تَردّنِي كما رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللُهِ إني لَحُبْلَى. قال «إمّا لا فاذهبي حتى تلدي» فلمًا 


ن 
ِء عي رھ جر 


21 2 ه٤ اه ع د فيه كه‎ 2 e 5 ° مدو‎ f o 
وَلْدَت أتنة بالصّبيْ في خِرْقةٍ قالت: هَذا قذ ولذتة. قال «اذهبي فأرضعيه حتى تفطييه» فلما‎ 
)وحَدلَا او بكر بن أبي سيب حا عند الله ن مير ح ودنا مُحَمدُ بن عبد الله ن نمي قارا في لَفظر الحريث حَدَثنا‎ "5 

بي حَدَنََابَشِيرُ ن المُهاجر حَدلْنا عد اله ن رة عن أبيه 
°۹ 


َطَمََهُ أنه بالصّبِيّ في يده رة خير فَقَالَت: هذا يا تبي الله قد فَطَسَهُ وَقَد أكَلَ الطَعَام. 

فدفع المي إلى رَجُل من الْمُْليين. ثم أمَر بها فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وأمَر الاس 

فَرَجَمُوهَا. فَيُقَبِلُ حَالِدُ ابن الْوَلِيدٍ بحجَر فرَمَى رَأسَهاء فََنَضّحَ الدَمُ عَلَى وجه خَالبٍ فَسَبهًا. 

فسَوعَ نبي الله وَل به اها فَقَالَ «مَهْلا يا حَالِدُ فَوَلّذِي نَفْسِي بدو لَقَدْنَابَتْ ت وة لو نَابَهَا 
ا حا ا 


۷ - دعن عِمْران نن حُصَيْن طلله د" أن امرأة من جُهَبْئَةَ تت نبي الله له وجي حُبْلَى 

5101000 يا نبي الله أُصَبِت حَدا فَأقِمْهُ عَلَيَ فَدَعَا د تبي الله ك ويها فَقَالَ «أخسِن 
لها فإ وتنا قاي يها هل اتر ها تبي الله ال تشك عه اق نمَأْمَرَ بها 
فَرْجِمَت ڈ نم مَل غا ل ا فقال «لَقَد تابت 
تة لو قُسِمَت يَئْنَ سَبْعِينَ مِن أضل الْمَدِيسَة لَوْسِعَنْهُم ؛. وَهَلْ وَجَلت تويّة أَفَضَلَ مِن أن جَادَتْ 
بتفسها لله تَعَالَى؟». 


- عن أبي هُررة ورد نن خاد الْجُهَيِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا”" أَنْهُمَا 
قَالا: إن رَجُلا من الأغراب ا رل الله فل ا وول الل ادك ال إل 
aS‏ قال الْحَصْمْ الآخرٌ وَهُوَأَقْقَهُ نة نعم فافض بيا بكتاب 
الله وأذن لي. فَقَالَ رَسُولُ الله ج «قل» قال: إِنّ ابي كان عَسِيفًا عَلَى هذا فرنى 
بامرأيه. وإني أخبزت أن على ابي الرجم فافديْت منة بيائة شاة وَوَلِيِدَةٍ فَسَأَلْتْ 
أل اليم سوبي ألا على اسي نه مانسة تريس عام أن على اضرا ذا 
الرجم. فقال ر سُول الله يل «والذي نفسِي بيده لأفضيَن نكما بكتاب الله 
لويد وَالْعمَمٌ رذ وَعَلَى انك جَلْهُ مانَةٍ وتَْرِِبْ عام. وَاغْدُيَاأَتِسْإلىاه هُراأةٍ 
هذا فإن اغترفت فَارْجُنْهَا » قال فَعَدا عَلَيْهَا فَاغْتَرَمَت فَأمَرَ بها رَسُول الله 
فرُجمتا. 


4 1)حَدننِي ابو عْسَان مالك بن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِيُ حَدَثنَا معاد يغبي ان شام حَدَلنِي ابي عن يَحْبَى بْن ابي کيير حَدَلَيِي بُو 
قلابة أن ابا المُهَلْبٍ حَدَنْهُ عن عِمْرَانَ بن حُصِين 
- وحَدنتاه أو كر بن أبي سيب حَدَنَنَا عفان بن ملم حَدتنا بان الْعطارْ َتنا حى بن أبي كير بهذا الاد مثلة. 
(0)حَدلنا فة بن سعِيدٍ حَدَا ليث ح وحَدََاه مُحَمّد بن رمح ارتا ليث عن ان شِهَابٍ عن بل الله بن عبد الل بن عب 
ابْنِ مَسعُودٍ عن أبي هُريْرَة 
- وَحَدَثنا بُو الطَاهِر وَحَرْملَة قالا خرن ان وهب حبري يُونْسُ ح وحَدَئيِي عَمْرُوٍ النَاقِد حَدَثْنَا يعْقُوبُ بن إِْرَاهِيمَ بن 


هو 


سَعْدٍ حَدنَنا أبي عن صَالِحٍ ح وَحَدَنَنَا عبْدُ ن حْمَيْدٍ أَخبَرنا عند اراق عن مَعْمَرٍ كلهم عن الزُهْرِي بِهَذَا الإمتامٍ نخوة. 
ON»‏ 


رم نهو 


3-4۹ عن عَبْدٍ اله بن عُمَر رَضِي الله عَنَهُمَا 


۶ r ا £ م‎ 2 2 Sen 
نَ رَسُول الله ي أي بِيهُودِي‎ 


3 


وَيَهُودِيِّة قَدْ رَتيَا. فَانطلقَ رَسُول الله يله حتى جَاءَ يهود قال «ما تجدُون في التؤْرَاةٍ على 
مَنْ رنی؟» قالوا: : َو وُجُوههُمَا وُحمَلهُمَا ونخالف بين وجو هِهمًا وَبْطاف بهمًا. قال 
«فاتوا بالتؤراة إن كسم صادقين» فَجَاءُوا بها فَقَرَءُوَهًا حتى ! إذا مَرُوا بَآَيَةٍ ي الرَّحْم وضع م الققى 
ادي يقرا دة على اب لضي گرا ما ین نها و وق قال ا ام 
لد فَرُجمًا. ال عَبْدُ الله : و ل ققد رأة يقبا و 200-07 


° ور )¥( 6ه رو 


.م عن ابن عُمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَا ان رَسُولَ الله يله رَجَمَ في الزنى يَهُودِييِنِ 
رجلا وَامرة راء قات الوذ إلى رَسُول الله يل بهمًا. وَسَاقُوا الْحَدِيث بنخوو. 


لل له يا وو ليود 0 انس الله علد 


© 02گم ننه 


ر i‏ باط اليو و 
جوا فَدَعَاهُمْ صلسى اله علي وَسَْمَ فال «قكذا نجئون خذ الزابي في 
کتابکم؟» قَالوا: : نعم فَدَعَا رَجُلا مِن عُلمائهم فقال «أنشدك الله الذي أنرَل 
التورَاة عَلَى مُوسَى أَهَكَذا نُجثون حه الزاني في ك ابكم» قال: لا وولا أنك 
شاي بهذا كم أخبرك تة ارجم ولكِنَة كر في أشرافناء فكنا إذًا أخذنا 
الشريف تركناة وإذا أَحَذْنَا اليف أَقَنْنَا عليه الْحَد. فا تَعَالَوا فلتجتيع على 
ع ص َجَعَلنَا التخييم وَالْجَلْدَ مَكان الزَخْم. ققالَ 

سول الله يل «الَّهُمَ إني أَوَلْ من أخيَا أضرلة إذ أماتوة» قاقر به قرم فَأَنْرَلَ الله 

عر وَل لها يها الرَسُولُ لا تخرنك الذي يُسَارِعُونَ في الكفر4 إلى قَوْلِهِ إن 
اة فر وتسم شرن شر شخئة ئروا مركم بالتخويم 
والْجَلد فخذوة وَإذ أفَاكم بالرّجْم فاخذرواء ازل الله تَعَالَى ومن لم يكم بيَا 


(٣٣)حدڌيي‏ الْحَكَمُ بن مُوسى أَبُو صَالِح حدقا عيب بن إمْحق ارتا عيذ الله عن افع أن عند الله بن عُمَر احبر 
(۲۷) وخا هير ن حزب حدا إممَعِيل يغبي ابن عليه ڪن ايوب ح وحَلِي او الطاهر أخبرنا عبد الله نن وهب أخجرني 
رجا من أَهل الْعِلْم مِنهُم مَالِكُ بْنْ أنس أن نافعا َخبَرَهُمْ عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَننا احم بن يونس حَدَنَنا هير دنا مُوسَى بن غقبّة عن نافع عن ابن عُمَرَ 
(۲۸ )حا يَحَى بن یخی وَأَبُو بکر بن أ أبي سْيبةَ كلاهما عن أبي مُعَاويَة قال حى احبر أو مُعاوِيَةَ عن الأَعْمَشٍ عن عبد الله 
ان مُرَةَ عن الْبَرَاء بْنِ عازب 
°۸1 


أنزل الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» [المائدة/ ٤‏ ومن لم يَحْكُمْ بِمَاأَئرَ رل الله 
فأوليك هم الظَالِمُونَ)4 [المائدة/ ]٤ ١‏ ومن لَم يَحْكُمْ بمًا انَل الله فَأوليِكَ هُمْ 
الفاميقون4 [المائدة/ ]٤١‏ في الكُقار كُلّهًا. 


۳-- وفي رواية عن الأغْمّش بهذا الإسناد نخوة إلى قوّله فَأَمَرَ به الب وله فَرْجمَ 


ولم يدر مَا بَعْدَهُ مِن نزول الآيَةٍ 


E‏ و ا 
4- سج عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهمَا “ قال: رَجَم النبي ولد رجلا من 


ملم وَرَجُلا مِنَ الْيَمُودٍ وامرأته. 


٥ح‏ - وفي رواية عن ابن جرج بهذا الإستاد ْلَه غَيْرَ أنه نه قال وامرأة. 


2e 


ET‏ طحق السَيْبَاني”"" قال: سَألْت ع عَبِدَ اللّهِ بْنَ أبي أؤْقى هَل رَجَم رَسُول 
الله ک؟ قال: تعم. قَالَ: قلت: بم غد مَا رلت سُورَةٌ الور اَم قَبْلَهَا؟ قال: لا أذري 


و 2 


۰۷ عن أبي هُرَيْرَةَ طفه E‏ قول سمغت رَسُولَ الله يِل بول «إذا وتنا 


أَمَةَ ر کے راف قلف لذ ره مارب تی ثم إن رنت فَليَجْلِدْهَا الْحَدَ وا 
يرب عَلَيْهًا. م إذ رنت اة فسن زناها فَلْيَيِعْهَا وَلَوْ بحل مِن شعر». 


۰۸ ٠ع‏ لعن أبي هُرَيْرَةَ وه(" م عن التبي يي في جَلْد الْأَمَةِ إِذا زنس لاا رم ليبعها 
في الرَّابعة». 


٤ 5‏ ا ۲ ٤‏ دع 2 1 و مخ م 1 ERN‏ 0 5 0 0 
98- لعن أبي هُرَيْرَةَ 4" أن رَسُولَ الله ل سُيْلَ عن الأَمَة إذا رنت ولم تخمين؟ 


- حَدَتنا ابن نمَبْرٍ وأبُو جيار الأشج قَالا حَدَتَنا وَكِيعٌ حَدَثنا الأَغمّش بهذا الإستاد د نخوَةُ 


(18م) واي قازوة إن عر اللو دن ځا بن مُحَمَدِ قال َال لبن رق حبري ابو الرئيرٍ أنه 


(75)وحدثنا أو كال الْجَخدري حا عب الواح حا ليما الشيياز فال كاك غ اله تن ابي ارف رخا أو 
بر ان بي شيبَة والفظ لَه حَدئْنَا علي بن نهر عن أبي إسنحق الشياني 

(۰٣)وحڌيي‏ عيسى ن حَمَادٍ الوصري أخبرنا ايٿ عن سيد إن أبي سيا عن ابي عن ابي هري 

٣(‏ )حا بو بكر بن بي شي وإِسْحَق بن إْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن ابن غ عة ح وحَدَلَّا عبد بن حُمَيِدٍ أخبرنًا مُحَمَّدُ بن بكر 
ساني أخيرنا شام بن ان كلاهما عن ابوب إن موسي ح وحَذئا أنو بكر بن أبي شج ابو أسَامة وان مير 
عن عُبَيْدٍ د الله بن عُمَرَ ح وحَدئبِي هَارُونُ ِن سَعِيد الألي حَدننا ابن وهب حَدئِي أسّامة بن زيار ج ونا هنا بن السّرِي 
واو کرټب وَإسّحَق بْنْإْرَاهِيمَ عن عَبْدةَ بْنِ سُلَِمَانَ عن مُحَمَدِ بن إمْحَقَ کل هؤلاءِ عن سيا الْمَقبرِيّ عن ابي هريره عن 


wre 5 


النبي يل إلا أن ابن إِسْحَقَ قال في حَديئِهِ عن سيد عن أبيه عن ابي هْرَيْرَة 
77 حَدَننَا عبد اله ن مَسلَمَة القغتبي دنا مالك ح وحَدُنَنَا يَحْتَى بن حى وَاللَفظ لَه قال و قرات عَلَى مَالِكٍ عن ابن شِهَابٍ 
عن عي الل ِن عبد اللَّهِ عن ابي هُربْرة 


oAY 


ال «إذ رت فَاجْلِدُوهَاء ثم إن رنت فَاجْلِدُوهَاء فم إذ رنت فَاجْلِدُوهَا ثم يعوا ولو 
بضَفِیر» قال ان شِهَاب: لا أذري أَبَعْدَ الثالفة أو الرابعة. وال لقعي في رِوَائَعِهٍ قال ابسن 
شهاب وَالصَفِير اْحبل. 

- عن أبي هْرَيْرَةَ وزد بن حَالِدٍ الْجْهَبِيَ رضي الله نه أن رَسُول الله ئ 
سيل عَن الأَمَةٍ بمشلٍ حَدِيئِهِمَا ولم يَذْكُرْ فَوْلَ ابن شِهاب وَالصّفِيرُ الْحَبل. 

٤-۱‏ عن ابي عبد الرَحْمَنِ قال : حب علي فَقَالَ يا أَيْهَا الناس أَقِيمُوا على 
ارايم الْحَد مَنْ أَحْصّن متهم وَمَن لم يُحْصِنء فة أمَة لِرَسُول الله َل رنت فَأَمَرَنِي أن 
أَجَلِدَهَا قدا هي حَدِيث عَهْدٍ بيقاس؛ ؛ فَحَشِْيتَ إن أنا جَلَتَهًا أن اقل فَدَكَرْتَ ذلك لبي 
ليه فَقَالَ أخسّنت. 


5 - وفي رواية عن السّدّيّ بها الإمستادٍ ولم يَذْكرْ مَنْ أَخْصّن مِنْهُمٌ وَمَنْ لم يُخْصِن 
وَرَادَ في الْحَدِيث «اتركهًا حتى تَمَائَل» 


المعنى العام 
قال تعالى ولا تَقَرَيُوا الرَنَى ! انه كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ ستبيلا4 [الإسراء: ۲] وقد أودع الله فى طبيعة 
الإنسان الغيرة على عرضه. بل وجد نوع من الغيرة عند بعض الطيور, وبعض الحيوانات» ولكن حماية 
الأعراض. وحرص الرجال على عفة نسائهم. وحرص النساء على عفة رجالهن بلغت عند العرب وفى 
الإسلام مبلغالم يبلغه من قبل ولم يرهف حس آدمى إلى أحسن منه بعد لقد وصف القرآن نساء 
الجنة بأنهن حور مقصورات فى الخيام» لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان, وأمر أزواج محمد ي أن 
يحجبن أشخاصهن عن الرجالء وأمر أزواج النبى يه ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن. وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأغلق منافذ الزنا بتحريم كشف العورةء وتحريم النظر, 
دقل لِلْمُؤِْنِينَ يَعضُوا مِن أْصَارهِمْ وَيَحفَطُوا فُرُوجَهُمْ)4 [النور: .]٠٠‏ وهل لِلْمُؤيَِاتِ يَعْضْضّنَ مِن 

أبْصَارهِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُْدِين زينتهن.. ...6 [النور: .]5١‏ 


مم وحَدَقنَا أبو الطَاهِر ارا ار وهب قَالَ سيعت مَالِكًا يَقُولُ حَدَكِّي ان شِهَابٍ عن غَيَبد الله بن عبد الله بن 
عة عن أبي هُرَيْرَة 
- حي عفرو الاق حَنَايَْقُوب بن اهم بن سَغْدٍ حي ابي عن صَالِحٍ ح ونا عند بن حيار أخبرنا عب الررّاق 
حبرا مَْمَرٌ كلاهُمًا عن الڙهري عن بي الله عن أبي هُربرَة وََيْدِ بْنِ خالد الجهيي عَنِ عَن الي يفل حَديث مالك 
الك في حَدِيِهمَا جَويعا في بها في الال أو الرابعة. 

وخا لحن بن أبي بكر الْمُقَدمِي حَدَننَا سُلَيْمَانَ أبو دَاوُدَ حدقا اده عن السّدَيّ عن سَعْدِ بن عبَيَدَة عن ابي 
عبد الرََحْمَن 
- دكن سحن بن اهم حر تى بن آم حدقا ريل عن الذي 

مه 


وجعل الإسلام طهارة الفروج علامة من علامات الإيمانء فقال قد فلح الْمُؤْينُوَهِ الَذِين هم في 
صَلاتِهمْ حَاشِعُونَ0 وَالَّذِين هم روجهم حَافِظُونَه إلا على روجهم أُوَْمَا ملكت أيْمَادَهُم فَإِنُم عَيْرْ 
مَلُومِينَ© فَمَنْ ابْتَفَى وَرَاءَ ذلك فََولَئِكَ هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون: ١‏ ومابعدها]. 

أمام هذه الحصون المنيعة من ارتكاب الفاحشة كان الودي يدا جو ررس عدت اب 
مزع لعزن تبلق هده لوال ويرتكب هذا الأمرالمقيت, فكان قوله تعالى إواللاتي ياين الْفَاحِشَة 
من نِسَائِكُم فاستشهذوا علَيْهِنَ أريِعَةَمنكُمْ َإِنْ شهدوا فَأَمْسِكُوهْنَ فِي الْبْيُوتِ حتى يَتَوفَاهْنَ الْمَوْتْ 
أوْيَجْعَلَ الله لن سبيلا4 [النساء: ). 


نع كان للديتت المتروج الذى وطئ ولو مرة فى نكاح صحيح «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار رھ 
البتة, نكالاً من اللهء والله عزیزحکیم» وكان للبكرالذى لم پنکع أصلاً فى نكاح صحيح «الرَانِيَة 
وَالرَانِي فَاجَلِدُوا كلَوَاحِد مِنْهُمَا مان جلدة جلد ولا تََحدَكُمْ بهما رأة فِي دين الله إن كُنتم د ُؤْيِنُونَ باللّه 
َالَو الآخِروَلَيَشْهَد عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِن الْمُؤْمِنِينَ4 [النور: ۲]. 

فالبكر يجلد مائة جلدة. وبنفى عن موطن زناه لمدة عام, والثيب المحصن يرجم ويرمى بالحجارة 

e E 250 4 5 5‏ عق قا ل د حو E‏ . 

حتى الموت. موت بطئ» مؤلم. مخز حقير, ولولا أن الله يقول ولا تأخذكم بهمًَا رأفة في دين الله» 
وار 
ا له م ا 
من قريب أو بعيد بل كان بعد اعتراف الزانى أمامه يلقنه التراجع عن إقراره. ويعرض عنه المرة بعد 
المرة. ويرده عن لقاء بعد لقاء. فإذا لم يكن بد وشهد أربعة شهداء. أو أقرالزانى إقرارات لا شبهة 
فيها أمربرجمه ورجمها. ولم ينبت أنه صلی الله عليه وسلم باشرالرجم بنفسه» أوحضره حتى 
النهاية. بل كل ما ثبت أنه أمربرجمهم طيلة حياته خمسة,. ماعن وشريكته الغامديةء والجهنية 
صاحبة العسيف, واليهودى وصاحبته اليهوديةء ولولا إقرار الزانى والزانية لتوقف حد الرجم أو كاد. بل 
حد الزنا بعامةء إذ لا يكاد يتحقق شهادة أريعة من الشهداء يشهدون أنهم رأوا بأعين رءوسهم دخول 
ذكرالرجل فى فرج الأنثى» وغيابه كغياب المرود فى المكحلة؟ وفوىّ ذلك يدرأ الحد بالشبهات كأن 
يدعى الجنون أو الإكراه أو شبهة الحل بأى وجه من الوجوه. 


فما أكثرالزنا فى واقع الحياة ولكنه الستار الحليم, الغفور الرحيم. 
المباحث العريية 
(خذوا عنى. خذوا عنى ) أى خذوا عنى حكم الزانية والزانى. كرر فى هذه الرواية للتأكيد. وفى 
الرواية الثانية بدون تكرير والظاهر أن هذه العبارة قصد منها إعلان سروره يي واستبشاره بما نزل 
عليه. ففى الرواية الثانية أنه قال ذلك عقب الوحى. 


OA 


(كان نبى الله يك إذا أنزل عليه كرب لذلك) أى إذا أنزل عليه الوحى كرب - بضم الكاف 
' وكسرالراء مبنى للمجهول» أى أصابه كرب وشدة تأخذ بنفسه كالمخنوق لتقل الوحى 

(وتريد له وجهه) بفتح التاء والراء وتشديد الباء المفتوحة بعدها دالء يقال: اربد وجهه بتشديد 
الدال. أى احمر حمرة فيها عبوس وغبرة. 


(فلقى كذلك) الفعل مبنى للمجهولء أى لقيه أصحابه يوما على هذه الحالة. 
(فلما سرى عنه قال: خذوا عنى) أى فلما زال ما به. وكشف عنه قال... 


٠‏ (قد جعل الله لهن سبيلا) TT‏ إلى قوله تعالى طواللاتي ياين الْفَاحِشَةَ ِن نِسَائكُم 
سنتّشهدوا عَلَيْهنَ أريعَةَ مِنْكم فَإن شهدوا كوه في البيُوت حتى يتما اَْوْس أو يَجْعَلَ الله 
اس 19 ] ا عل لون ا ا ١‏ 


(البكر بالبكر جلد مائةء ونفى سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) أى زنا الرجل 
البكر بالفتاة البكر. حده جلد مائة جلدة لكل منهماء وتغريب سنة للرجل» كما سيأتى فى فقه 
الحديث, وزنا الرجل الثيب- أى المحصن الذى سبق له الزواج» بالمرأة الثيب» التى سبق لها الزواج 
جلد مائة جلدة لكل منهما والرجم لكل منهماء يعارن داحم زنا الرجل البكر بالمرأة الثيب» وزنا 
الرجل الثيب بالفتاة البكر. وكان يكفى أن يقول: البكر جلد مائةء والثيب الرجم, لكن المقام مقام 
تفصيل» وسيأتى مزيد بحث لهذا فى فقه الحديث وفى الرواية الثانية «الثيب بالثيب, والبكر بالبكر, 
جلد مائةء ثم رجم بالحجارة, والبكر جلد مائةء ثم نفى سنة» وفيها لف ونشر مرتبء « جلد مائة ثم 
رجم بالحجارة» يرتبط بالثيب بالثيبء و« جلد مائة ثم نفى سنة» يرتبط بالبكر بالبكر. وقوله « جلد 
مائة» بالإضافة عند الأكثرين, وقرأه بعضهم بتنوين « جلد» وتنوين « مائة» والمراد من النفى 
التغريب, واختلف فى مسافته على ما سيأتى فى فقه الحديث. 

(فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةء نكالا 
من الله واللّه عزيز حكيم» قال النووى: وهذا مما نسخ لفظه؛ وبقى حكمه. 


(أتى رجل من المسلمين رسول الله ٍ) أى من عامة المسلمين, ليس من أكابرهم 
ولابالمشهور فيهم وفى الرواية الثامنة « أن رجلا من أسلم, يقال له: ماعزبن مالك أتى رسول الله ل 
وفى الرواية العاشرة « أن ماعزبن مالك الأسلمى أتى رسول الله » ففى هذه الروايات أن ماعزا 
أتى من تلقاء فة وف الرؤاية السادسة أ رسول الله كله درجل قر شيعت ذى عضلات» 
فهذه الرواية تدل على أنه جىء به وفى غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبى وَل فقال النبى كك للذى 
أرسله: لوسترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك. وكان ماعز عند « هزال» ولاتعارض فمن جىء به فقد 
جاء ومن أرسل فقد جاء. 


همه 


ومعنى « أشعث» وهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل» مجرور بالفتحة, متلبد الشعرء 
متغيره وسخه. ومعنى « ذى عضلات» كثيرالعضلات, بارزهاء والعضلةء ما اجتمع من اللحم فى أعلى ٠‏ 
الساق والذراع» وهذا الوصف يوحى بالشدة والقوة. 

(فقال: يا رسول الله إنى زنيت) فى الرواية العاشرة « إنى قد ظلمت نفسى وزنيت, وإنى 
أريد أن تطهرنى » وفى الرواية الحادية عشرة « إنى أصبت حداء فأقمه على » وفى الرواية الثامنة « إنى 
أصبت فاحشة, فأقمه على » وفى الرواية التاسعة « طهرنى » ولا تناقض. فقد يقول الرجل كل ذلك. 
وينقل كل راوبعض ماقال. 

(فأعرض عنه, فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسول الله إنى زنيت, فأعرض عنهء 
حتى ثنى ذلك عليه أريع مرات» فلما شهد على نفسه أريع شهادات, دعاه رسول اللَّه 
يل فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله كَله: 
اذهبوا به» فارجموة) وفى الرواية الخامسة « فشهد على نفسه أريع مرات أنه زنى, فقال رسول 
الله لكه: فلعلك» فى هذه الرواية اختصار, واكتفاء. اعتمادا على دلالة الكلام والحال على المحذوف, 
أى لعلك قبلت؟ أولعلك غمزت؟ فظننت ذلك زنا؟ «قال: لا. واللّهِ إنه قد زنى الأخر» الهمزة بدون مد. 
والخاء مكسورةء ومعناه الأرذل والأبعد والشقى واللئيم, وأصله الأخير المتأخرعن الخير. المؤخر 
المطروح. ومعنى « تنحى تلقاء وجهه» انتقل من الناحية التى كان فيها إلى الناحية التى يستقبل بها 
وجه النبى يقد بعد أن أعرض عنه و وحول وجهه عنه إلى الجهة الأخرى, ومعنى « حتى ثنى ذلك 
عليه أريع مرات» حتى كرر ذلك أريع مرات, يقال: ثنى الشىء بتخفيف النون, يثنيه, ثنياء إذا عطفهء 
ورد بعضه على بعض 

فد هان الرواينين تخد المراجعة اريم مرات فى مجلس واحد. لكن الرواية التاسعة تقول 
«فقال: يارسول الله طهرنى. فقال :ويحك» أى ويلك وهلاكك» يقال: ويحك وويحا لك «ارجع 
ارا قي الخد قال: فرجع غير بعيد, ثم جاء. فقال: فا سن الله طهرنى. فقال النبى عله 
مثل ذلك. حتى كانت الرابعة » ويمكن الجمع بينهما بأن التحول من وجه إلى وجه كان بعد الرجوع 
غير بعيد. لكن الرواية العاشرة تفيد أن الرسول ييي رده يوما بعد يوم ويمكن الجمع بأن الترديد حصل 
فى یوم ثم فى أيام. ثم بالغ فى الاستيثاق فى اليوم الأول بسؤاله « أبك جنون »؟ « أشربت خمرا»؟ 
«فقام رجل فاستنكهه » وبالغ فى شم رائحة فمه» ثم بسؤاله عن صفة فعله. ففى بعض الروايات « هل 
ضاجعتها؟ قال نعم. قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. وفى رواية ذكر لفظ 
الجماع الدارج» من غير أن يكنىء وفى رواية «قال: حتى دخل ذلك منك. فى ذلك منها؟ قال: نعم» 
قال: كما يغيب المرود فى المكحلة؟ والرشا فى البئر؟ قال: نعم» ثم بعد الترديد أياما سأل أهله. 
وكان ماعزبن مالك يتيما فى حجر« هزال» فأصاب امرأة من الحى. 


(فيم أطهرك؟ فقال من الزنا) كذا في الرواية التاسعة وكان الظاهر أن يقول: مم أطهرك؟ 
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قال النووى: هكذا هوفى جميع الأصول «فيم»؟ بالفاء والياء وهو صحيح؛ وتكون «فى» للسببيةء أى 
بسبب ماذا أطهرك؟ اه مثلها فى قوله ييه « دخلت امرأة النارفى هرة حبستها». 

(ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به يأسا) كذا في الرواية الثامنة, وفى الرواية التاسعة 
سألهم: » أبه جدون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون, فقال: أشرب خمرا «؟ وفى الرواية العاشرة » فقال: 
أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِىَ العقل» أى كامله ووفيره « من 
صالحيناء فيما نرى» بضم النون» أى فيما نظن....» « فأخبروه أنه لا بأس به, ولا بعقله ». 

(إلا أنه أصاب شيئا) الاستثناء منقطع, بمعنى لكنه. والمراد من الشىء جريمة الزناء ويمكن 
أن يكون متصلا وأن الزنا نقص فى العقل. وفى الرواية العاشرة أن سؤال قومه تكرر فيحمل على 
سؤال بعضهم مرة. ويعضهم مرةء للاستيتاق. 

(فرجمه) أى أمربرجمه. وفى الرواية السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة «فأمربه. فرجم» 

(فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينةء وأصل البقيع المكان المتشع» ذو 
الأشجارالمختلفة, والغرقد نوع من الشجر. من الفصيلة الباذنجانية, تؤكل ثمرتهاء وتسمى الغرقد. 

(فما أوثقناه, ولا حفرنا له) فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة» قال 
الحافظ ابن حجر: يمكن الجمع بأن المنفى حفرة عميقة, لايمكنه الوثوب منهاء والمثبت حفيرة 
صغيرة» أمكنه الوثوب منهاء أو أنهم فى أول الأمرلم يحفرواء ثم لما فن فأدركوه حفروا له حفرة لا 

(فرجمناه بالمصلى ) المراد مصلى الجنائز ببقيع الغرقد. 

(فرميناه بالعظم والمدر والخزف) «المدر» بفتحات الطين اللزج المتماسكء و«الخزف» 
بفتحات, الآنية التى تتخذ من الطين المحروق, والمراد ما تكسر منها. 

(فاشتد, واشتددنا خلفه, حتى أتى عرض الحرة. فانتصب لنا) «اشتد» أى جرى 
وأسرع» وفى الرواية الرابعة « فلما أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة» أى فلما أصابته الحجارة 
بحدهاء وآلمته هرب» و« عرض الحرة» بضم العين وسكون الراء والحرة بفتح الحاء. أى جانب 
الأرض ذات الحجارة السوداء. وهى منطقة مشهورة بظاهر المدينة. 

(فرميناه بجلاميد الحرة) فسرها الراوى بحجارة الحرة. جمع جلمود بضم الجيم 
وهو الصخر 

(حتی سكت) قال النووى: هو بالتاء فى آخره. هذا هوالمشهورفی الروايات. قال القاضى 
عياض: ورواه بعضهم « سكن » بالنون» والأول الصواب» ومعناه مات. 
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(ثم خطب وَلِهْ). وفى الرواية الثامنة « ثم قام رسول اللَّهِ يه خطيبا من العشى » من اليوم نفسه. 

(ألا كلما نفرناء غازين فى سبيل الله خلف أحدهم؟ ) أى تخلف أحد الناس عناء وبقى 
فى المدينة, حيث لا رجال وفى الرواية السادسة ٠‏ كلما نفرنا غازين فى سبيل اللّه. تخلف أحدكم»؟ 
وفى الرواية الثامنة « أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل اللّه. تخلف رجل فى عيالنا»؟ أى فى نسائنا؟ 
وفى ملحقها « فما بال أقوام إذا غزوناء يتخلف أحدهم عنا»؟ 

(له نبيب كنبيب التيس) «التيس» ذكرالماعن ونبيب التيس صياحه وصوته عند 
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(يمنح أحدهم الكتبة) بضم الكاف وسكون الثاء. كل قليل مجتمع من طعام أولبن أوغير 
ذلك, وفى الرواية السادسة «يمنح إحداهن الكثبة» وفيها « ينب نبيب التيس» و« لاينب» بفتح الياء 
وكسرالنون وتشديد الباء. 

(أماوالله. إن يمكنى من أحدهم لأنكلنه عنه) + يمكنى» بضم الياء وسكون 
المي ركز الكات مضازع امككن: اى إن يمكنئ الله من لخن هول لأجدلته كاد أن عة 
وعبرة لمن بعده» بما أصيبه من العقوية عن هذا الفعل القبيح. وفى الرواية السادسة «إن 
ت 
الله لا يمكنى من أحد منهم إلا جعلته نكالاء أونكلته» يقال: نكل به. بتشديد الكافء. أى 
عاقبه بما يردعه, ويخيف غيره من إتيان صنيعه. 

(ثم جاءته امرأة من غامد. من الأزد) قال النووى: «غامد» بالغين» بطن من جهينةء وكأنه 
يجمع بذلك بين روايتنا التاسعة والعاشرة عن بريدةء وبين روايتنا الحادية عشرة. عن عمرانء وفيها 
«أن امرأة من جهينة. على أن القصة واحدة. ومال الحافط ابن حجر إلى أنهما قضيتان: فقال: جمع 
بين روايتى « بريدة » بأن فى الثانية زيادة. فتحمل الأولى على أن المراد بقوله «إلى رضاعه» أى 

(فقال: حتى تضعى مافى بطنك) غاية لمحذوف, تقديره: لا أطهرك حتى تضعى ما فى 
بطنك.وفى الرواية العاشرة « إما لا» قال النووى: هو بكسر الهمزة من « إما» وتشديد الميم وبالإمالة, 
ومعناه: إذا أبيت أن تسترى على نفسك, وتتوبى. وترجعى عن قولك» فاذهبى حتى تلدى. اه 

وفى الرواية الحادية عشرة « فدعا نبئ الله ب وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتنى بها» 
قال النووى: هذا الإحسان له سببان: الأول: الخوف عليها من أقاريهاء أن تحملهم الغيرة. ولحوق 
العاريهم أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليهاء تحذيرا لهم من ذلك. الثانى: أمر بالإحسان إليها رحمة 
بهاء إذ قد تابت. وحرض على الإحسان إليها لما فى نفوس الناس من النفرة من مثلهاء وإسماعها 
الكلام المؤذى, ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله. 

وفى الرواية التاسعة « فكفلها رجل من الأنصار» أى قام بمؤنتها ومصالحهاء وليس هو 
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من الكفالة بمعنى الضمان. لأن هذا لا يجوز فى الحدود. «حتى وضعت,. فأتى النبى يي 
فقال: قد وضعت الغامدية, فقال: إذا لا نرجمهاء و و .ليس له من يرضعه., 
فقام رجل من الأنصار فقال إلى EEE‏ قال: فرجمها» وظاهر هذه الرواية أنها 
لم ترضعه حتى الفطام: وتوجيهها أن الرجل الأنصارى قال ذلك بعد الفطام» وراد بالرضاع 
ترييته وحضانته, وسماها رضاعا مجازا. قاله النووى. 

وهذا التوجيه ضرورى, ففى الرواية العاشرة « فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة. قالت: هذا قد 
ولدته» قال: اذهبی» فأرضعيه. حتى تفطميه » يقال: ف بفتحات. يفطم , بكسرالطاء « فلما فطمته 
أتت بالصبى, فى يده كسرة خبن فقالت: هذا يا نبى الله قد فطمته» وقد أكل الطعام, فدفع الصبى 
إلى رجل من المسلمين» فهذه الرواية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبن ؛ وهما قضية 
واحدة. والروايتان صحيحتان» فتعين تأويل الأولى» وحملهاعلى وفق الثانية. 


(فيقبل خالد بن الوليد بحجر) أصله: فأقبل خالد بن الوليد بحجر. ولكنه عبرعن الماضى 
بالمضارع استحضاراً للصورة. 


(فتنضح الدم على وجه خالد) قال النووى « فتنضح» روى بالحاء وبالخاء والأكثر على 
الحاء. ومعناه ترشش وانصبء اه يقال: نضح الثوب بالماء رشه به, وتنضح الماء على الشيء 
ترشش عليه .ونضخ الشيء بالماء بلله ورشهء وتنضخ الدم على الوجه رشه وتناثر عليه. ش 


(لوتابها صاحب مكس لغفرله) «المكس» الضريبة, يأخذها المكاسء ممن يدخل البلد. من 
التجان وجمعه مكوس. قال النووى: وهو من أقبح المعاصى والذنوب الموبقات, وذلك لكثرة مطالبات 
الناس له. وظلاماتهم عنده» وتكرر ذلك منه. وانتهاكه للناس, وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها فى 
غيروجهها. 

(فصلى عليها) فى الرواية الحادية عشرة « ثم أمربها فرجمت,. ثم صلى عليهاء فقال 
له عمر: تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت»؟ قال النووى: أما الرواية الثانية فصريحة فى 
أن النبى يلد صلى عليهاء وأما الرواية الأولى فقال القاضى عياض: هى بفتح الصاد واللام 
عند جماهير رواة مسلم قال: وعند الطبرى بضم الصاد. قال: وكذا هوفى رواية ابن أبى 
شيبة وأبى داود. وفى رواية لأبى داود« ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء قال القاضى: ولم يذكر 
مسلم صلاته يليه على ماعن وقد ذكرها البخارى. اه قلت: ورواية ضم الصاد لا تمنع من 
كونهي صلى عليهاء ولا رواية أبى داود «ثم أمرهم أن يصلوا عليهاء لاحتمال أن يكون 
أمرهم. وصلى بهم, فتفهم الرواية المحتملة على الرواية الصريحة. حيث لا تعارض 


(فإذا وضعت فائتنى نی بهاء ففعل) أى فعل وليها ما أمربه. 
(فأمربها نبى الله فشكت عليها ثيابها) هكذا هوفى معظم النسخ « فشكت» وفى 
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بعضها « فشدت» بالدال بدل الكاف» وهما بمعنى. يقال: شك عليه الثوب, يالبناء للمجهول. أى جمع 
واتصل ولصق بعضه يبعض. 

(أنشدك الله) بفتح الهمزة وضم الشين بينهما نون ساكنة, أى أسألك رافعا نشيدى - وهو 
صوتى -إلى الله. هذا أصل استعماله, لكنه كثرا ستعماله من مير رفع صوت, على معنى آسألك باللهء 
تم استعمل فى كل مطلوب مؤكد. ولولم يقصد استحلاف. 

(إلا قضيت لى بكتاب الله) أى بما تضمنه كتاب اللّه. فالمراد من كتاب اللّه القرآنء وقيل: 
المراد من كتاب الله حكم الله الذى حكمه بهء وكتبه غلى عباده, ولعل الأعرابى قصد الإشارة إلى آية 
الرجم المنسوخة, أوآية ٠«أُوْيَجْعَلَ‏ الله لن سَبيلا» أو آية الجلد فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَّة 
جَلْدَةٍ4 أوآيات النهى عن أكل أموال الناس بالباطل» لأن خصمه كان قد أخذ منه الغنم والوليدة, أو 
قصد العدالة مطلقا في جميع أركان الحادتة, وكأنه قال: لا أسألك, ولا أطلب منك إلا الحقء ولم 
يتوهم الأعرابى أن الرسول يلد قد يحكم بغير الحق, وبغير تاب الله. حتى يقال: لم سأل هذا السؤال, 
ولكنه قصد الإعلان بذلك عن قبوله ورضاه لما يصدر من الأحكام. 


(فقال الخصم الآخر, وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب اللّه. وائذن لى) أن 
أقص عليك القضية. جملة « وهو أفقه منه» معترضة بين القول والمقول, بالمراد إما إعلان الراوى أن 
الثانى أكثر فقها من الأول بصفة عامة, عن طريق معرفته بهما قبل أن يتحاكماء فلا دخل لها فيما 
تكلماء وإما إعلان أن الثانى أعلم بتفاصيل القضية وحسن عرضها من الأولء وإما لأدبه وأستئذانه فى 
الكلام, وحذره من الوقوع فى التقدم على رسول اللّه يل 

(إن ابنى كان عسيفا على هذاء فزنى بأمرأته) فى رواية البخارى « إن ابنى هذا » مما يفيد 
أن الابن كان حاضراء والإشارة فى « كان عسيفا على هذا » لخصم المتكلم, وهو زوج المرأةء والعسيف 
الأجير. وجمعه عسفاءء كأجير وأجراء. وفقيه وفقهاء. ويطلق أيضا على الخادم وعلى العبد. وسمى 
الأجير عسيفاء لأن المستأجر يعسفه فى العمل, والعسف الجو أوالعسيف الراعى والقائم على 
الشىء. يقال: هو يعسف ضيعتهم. أى يرعاها ويقوم عليهاء و على » بمعنى «عند» وفى النسائى « كان 
ابنى أجيرًا لامرأته» وفى رواية « كان ابنى عسيفا فى أهل هذا » وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج 
إليه امرأته من الأمور, فكان ذلك سببا لما وقع له معها. 

(وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) أى وجارية 
مملوكة. وفى رواية للبخارى « بمائة شاة وخادم » وفى رواية « بمائة شاة وجارية لى » ولم يبين فى 
الروايات من الذى أفتاه بذلك, فهنا « أخبرت» بالبناء للمجهول. وفى رواية « فقالوا لى: على ابنك 
الرجم» وفى رواية « فأخبرونى أن على ابنى الرجم» أى فظن أن هذا حق لخصمه. يصح أن يتنازل 
عنه على مال يأخذه. فاتفق مع خصمه على هذا الفداء. وسلمه إياه. 

(فسألت أهل العلم, فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة 
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هذا الرجم) يقصد أنه إن كان هذا القول حقاء فرد على الغنم والوليدة, ونفذ الحكم فى ابنىء وفى 
أمرأة خصمى. 

و« ما» فى « أنما» موصولةء أى فأخبرونى أن الذى على ابنى الجلد. وليس الرجم وإنما الرجم على 
امرأته. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على اسم الخصمين, ولا الابنء ولا المرأة. 

(الوليدة والغنم رد) أى مردودة. ومعناه أنه يجب على خصمك ردها عليك» وفى رواية للبخارى 
«المائة شاة والخادم رد« وفى رواية « أما غنمك وجاريتك فرد عليك» أى مردودة» من إطلاق المصدر 
على اسم المفعول, كقولهم: ثوب نسج. أى منسوج. 

(وعلى ابنك جلد مائةء وتغريب عام ) وفى رواية « وأماابنك فنجلده مائة جلدةء ونغريه 
سنة» وفى رواية « وجلد ابنه مائة, وغربه عاما» وهذا ظاهر فى أن قوله َد حكم وليس فتوى, قال 
النووى: وهو محمول على أن النبى وله علم أن الابن كان بكراً. وأنه اعترف بالزناء وقرينة اعترافه 
حضوره مع أبيه. وسكوته عما نسبه إليه. وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا فى رواية. ولفظها «كان 
ابنى أجيرا لامرأة هذا. وابنى لم يحصن». 

(واغد يا أنيس إلى امراة هذاء فإن اعترفت فارجمها) هذا أيضا دليل على أن 
المقام مقام حکم ولیس مقام فتویء و«اغغد» أى اذهب أول النھاں وقيل: المراد الذهاب 
والتوجه مطلقا وليس المراد التأخير إلى أول النهار, بدليل رواية « قم يا أنيس, فسل امرأة 
هذا» و« أنيس» بالتصغير هوابن الضحاك الأسلمى» معدود فى الشاميين, والمرأة أيضا 
أسلمية ولعل هذا سراختياره لهذه المهمة. 

(أتى بيهودى ويهودية قد زنيا) جاء فى الرواية الخامسة عشرة ظروف هذا الإتيانء ولفظها 
«مُرّعلى النبى يله بيهودى محمما» بضم الميم وفتح الحاء» وتشديد الميم المفتوحة, بعدها ميم» أى 
مسودا وجهه بالحمم» بضم الحاء» أى بالفحم « مجلودا » أى مضرويا جلده بالسوط ونحوه « فدعاهم 
يو أى دعا الرجل والمرأة ومن معهما ممن ينفذ عليهما الحكم, وعلى هذا المعنى يحمل ملحق 
الرواية الرابعة عشرة « أن اليهود جاءوا إلى رسول الله َل برجل منهم وامرأة قد زنيا...». 

(فانطلق رسول الله يل حتى جاء يهود) معناه أن رسول الله ول أبقى الرجل والمرأة فى 
حيازته. وذهب مع بعض أصحابه إلى محلة اليهود. ليناقش أئمتهم. ويستخرج منهم الحكم الحقيقى 
الذى أخفوه, ويبطل فعلهم الذى استحدثوه. 

(فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ ) سؤال استنطاق وتقرير لإلزامهم 
بمافى كتابهم وليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم ولعل الله أوحى إليه أن الرجم فى 
التوارة التى فى أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء. أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا 
لم يخف ذلك عليه حين كتموه. 

(قالوا: نسود وجوههما ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما) فى 
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طرقات المدينة, وقولهم: « وتحملهما» رويت بصم النون وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة أى 
نجعلهما حملا على جمل أو بغل» وفى بعض النسخ « ونجملهما» بالجيم بدل الحاء. أى نضعهما فوقق 
الجمل» وفى بعضها ١‏ نحممهما» بميمين, ای نسود وجوههماء وهذا الأخير ضعيفء, لسبق « نسود 
وجوههما» وصورة المخالفة بين وجوههما أن يلصق ظهر كل منهما بظهر الآخر, فيكون وجه أحدهما 
إلى الأمام, ووجه الآخر إلى الخلف. قال يي أهكذا تجدون حد الزنا فىكتابكم؟ قالوا: نعم. 

(قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين) أى فأتوا بالتوراة فاتلوها. 

(فجاءوا بهاء فقرءوها) وما كان لهم أن يمتنعواء فهم تحت حكمه وَل بالمدينة. 

(حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأء يده على آية الرجم وقرأ ما بين 


(فدعا رجلا من علمائهم) ليجتمع به على انفراد. ويعيد السؤًال عليه على انفراد. لعله يبيج 
بالسرالذى جعلهم يغيرون القول الذى أنزله الله. ويبدلون ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ وقد تحقق 


(فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه) أى إذا أخذنا الشريف زانياء وثبت عندنا زناه 


(فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع) أى قال أئمة اليهود 

(فأمربه فرجم) أى وأمر بالمرأة فرجمت, ففى الرواية الثالثة عشرة « فأمر بهما رسول الله ب 
فرجما» وفى الرواية الرابعة عشرة «رجم فى الزنا يهوديينء رجلا وامرأة» وفى الرواية السادسة عشرة 
« رجم النبى 0 رجلا من أسلم» وهو ماعزه ورجلا من اليهود وامرأته» أى صاحبته التى ردى بهاء ولم 
يرد روجنه. 

والظاهر أن الرجل والمرأة اليهوديين رجما فى مكان واحد» وفى وقت واحد., ففى الرواية الثالثة 
عشرة قال ابن عمر: « كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أى ينحنى عليهاء 
ويحيطها بنفسه. يحميها من الحجارة ويتلقاها هو بدلها. 

(فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها) التثريب التعنيف, أى لا يعنفهاء ولا يؤنبهاء ولايلومها 
على الدذنب, فقد فقدت حريتها الكاملة. 

(ولوبحبل من شعر) فى الرواية المتممة للعشرين « ثم بيعوهاء ولو بضفير» وفى ملحقها فسر 
ابن شهاب الضفير بالحبلء والمراد المبالغة فى حقارة القيمة. بحيث يسرع البائع ويمضى بيعها و 
لايتربص بها طلب الراغبين بالثمن العالىء وليس المراد بيعها بقيمة الحبل حقيقةء فهو من قبيل « 
كيني لله هذا ولوكمفحص قطاه ». 
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(اتركها حتى تماثل) بفتحات. مضارع حذف منه إحدى التاءينء وأصله تتماثلء يقال: 
تماثل المريض من علتة إذا قارب البرء» فأشبه الصحيح» أى اتركها حتى تقارب الشفاء أو تشفى. 


فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 


-١‏ حد الزانى إذا كان بكرا حراء والمراد بالبكر من لم يجامع فى نكاح صحيح. وهو بالغ عاقل, فيعد 
بكرا من جامع بوط ء شبهة, أوبنكاح فاسد. أو غيرهما. 
قال التو واجمع الا على جوب :هله الثاني البكزباثة جل سوا ری يكن اور 
بيه جر أوأمة والجمهوزعلى آنه يسنا مع اله نجه وتخربيه ةوقال الخس لانحب 
النفى.اه. والحنفية على أنه لا نفى. وقالوا: ليس فى الآية ذكر للنفى. ولا يزاد على القرآن بخبر 
الواح وحذ الزانية إذا كانت بكرا خو مافة جلدة آيضاء سواء زیی بها بكن أو رش بها محضن, 
وشواء كان الزاتش ها خرا أوعيداء أما تعريبينا شئة مدهت الشافعن وقيض العلناء وظاهر 
الرواية الأولى يؤيدهء ففيها «البكر بالبكر جلد مائة, ونفى سنة » قالوا: والرسول يي مبين للكتاب, 
فزاد التغريب على قوله تعالى «الرَّانِيَة وَالرَّانِي فَاجِلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة4[النون: "] 
قالوا: وخطب عمر بذلك على رءوس الناس, وعمل به الخلفاء الراشدون, فلم ينكره أحد, فكان 
إجماعا. واختلفوا فى المسافة التى ينفى إليهاء فقيل: هى إلى رأى الإمام, وقيل: إلى مسافة 
القصر وقيل: إلى ثلاثة أيام بالإبل. وقيل: إلى يومين» وقيل إلى يوم وليلة. وقيل: من عمل إلى 
عمل» وقيل: إلى ميل وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم نفى. وشرط بعض المالكية الحبس فى 
المكان الذى ينفى إليه. 
قال الفا ی ف لاخ على الفا وزو ذلك عن على رش الله عة :قالواة نا رة زق 
نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة, ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. 

وا خد الرواية التامكة عقو وها تعدا أن بح الحارة الام وكا الخد الحا اء كات 
محصنين بالتزويج أم لاء وحدهما نصف حد الحر. قال تعالى لذا أَخْصِنً فان اتَيْنَ بقاحشة 
فَعَلَيْهنَ نمف ما عَلَى الْمُخْصَّنَات من الْعَدَابِ» [النساء: 6 قفيةاييان من أحصتت: متحصل 
من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد. لأن الذى 
ينصف | لجلد. أما الرجم فلا ينصف. وقد أجمعوا على أن الأمة المزوجة إذا زنت لا ترجم, 
والرواية الثامنة عشرة « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» مطلقةء تتناول 
المزوجة وغيرالمزوجةء وهذا مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفةء وأحمد وجماهير علماء الأمةء 
وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد. وممن قاله ابن عباس 


وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 


o۹۲ 


أما النفى للرقيق إذا زنى فقد ذهب إليه الشافعيةء والصحيح عندهم أنه ينفى نصف سنة, وفى 
وجه ضعيف لبعضهم ينفى سنة كاملةء وفى قول ثالث للشافعية: لا نفى على رقيق. وهوقول 
الأئمة الثلاثة, لأنه لا وطن لهء وفى نفيه قطع حن السيد. 

؟- كما يؤخذ من الحديث حد التيب الحر, ذكرا كان أو أنثى, وهو الرجم قال النووى: أجمع العلماء 
على رجم المحصن, وهو الثيب, والمراد بالثيب من جامع فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ 
عاقل حر. والرجل والمرأة فى هذا سواء. وسواء فى كل هذا المسلم والكافن والرشيد والمحجور 
قال: ولم يخالف فى رجم المحصن أحد من أهل القبلةء إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلةء كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم. وقال ابن بطال: أجمع 
الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم ودفع ذلك 
الخوارج وبعض المعتزلةء واعتلوا بأن الرجم لم يذكر فى القرآن, وحكاه ابن العربى عن طائفة من 
أهل المغرب لقيهم. وهم من بقايا الخوارج. واحتج الجمهور بأن النبى كَل رجم وكذلك الأئمة 
بعده, كما استدلوا بحديث عبادة وعمربن الخطاب. روايتنا الأولى والثانية والثالثة. 
قال النووى: واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجمء فقالت طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلد, ثم 
يرجم» وبه قال على بن أبى طالب والحسن البصرى وإسحق بن راهويه. وداود وأهل الظاهن 
ويعض أصحاب الشافعى» وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحدهء وحجتهم أن النبى ول 
اقتصرعلى رجم الثيب فى أحاديث كثيرة. منها قصة ماعزوالغامدية, وقوله ولد لأنيس [فى 
روايتنا الثانية عشرة] « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»اه 
أما ما أشار إليه النووى عن على ده فقد روى على بن الجعد « أن عليا أتى بامرأة زنيت. فضريها 
يوم الخميسء ورجمها يوم الجمعة» وكذا عند النسائى والدارقطنىء زاد ابن الجعد « فقيل لعلى: 
جمعت حدين؟ قال: جلدتها بالقرآنء ورجمتها بالسنة» وقال أبى بن كعب مثل ذلك. قال 
الحازمى: ذهب أحمد وإسحق وداود وابن المنذر إلى أن الزانى المحصن يجلد. ثم يرجم.اه 
وروايتنا الأولىتؤيد هذا القولء ولفظها « والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والرواية الثانية 
«الثيب بالثيب. جلد مائة. ثم رجم بالحجارة» ويقولون: ليس فى قصة ماعزومن ذكرمعه 
تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم, لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه. ولكونه الأصلء فلا يرد 
ما وقع التصريح به بالاحتمال» فالسكوت عن الشىء لا يدل على سقوطه. 
ويجيب الجمهور بأن قصة ماعزجاءت من طرق متنوعة., بأسانيد مختلفة, ولم يذكرفى شىء 
منها أنه جلد وكذلك الغامدية والجهنيةء واليهوديينء وقال فى ماعز «اذهبوا فارجموه» وكذا فى 
حق غيره. ولم يذكر ا لجلد. فدل ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه علىعدم وجوبه. 


تم إن قصة ماعز متراخية عن حديت عبادة بن الصامت» فهو منسوخ, والناسخ له ما ثبت فى 
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قصة ماعن نعم حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزانى فى البيوت, فنسخ الحبس 
بالجلد. وزيد اليب بالرجم. 
خمس أوست, والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرةء وقد أسلم سنة سبع., وحضره ابن 


وقال القاضى عياض: شذت فرقة من أهل الحديث, فقالت: إن الجمع بين الجلد والرجم. خاص 
بالشيخ والشيخة - أى من جاوزا لأريعين محصنا - وأما الشباب المحصنء فيرجم فقطء وهذا 
من المذاهب المستغرية حكاها ابن المنذروابن حزم عن أبى بن كعب. قال النووى: وهو مدهب 
باطل. ودافع عنه الحافظ ابن حجر بما هو غير مسلم. 

ومن قوله فى الرواية الثانية ۾ خنوا عنئ: دوا عنى. فقد جعل الله لهن سبيلا. .إلخ» أن الآية 
الخامسة عشرة من سورة النساءء وهى قوله تعالى لفَأُمْسِكُوهُنٌ فِي الْبيُوت حَنّى يتو يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ 
أَؤْيَجْعلَ اللّهُ لَمُْنَ سبيلا4 غير معمول بظاهر حكمهاء سواء قلنا: إن الحديت مبين لهاء ومفسر 
لهاء وهى محكمة, أوقلنا: إنها منسوخة بالآية التى فى أول النورالرَّانِيَةُ الاي فَاجِلِدُوا كُلَ 
واد مِنْهُمَا مِانَّةَ جَلدَة4 وقيل: إن آية النور فى البكرين وآية النساء فى الثيبينء والحديث مبين 
لها ومفسر. ويمكن أن يكون الحديث ناسخا لهاء على القول بأن السنة المشهورة تنسخ القرآن. 

5- ومن الرواية الثالثة من قول عمر« فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» 
وقوع النسخ فى القرآن. وهذا مما نسخ لفظه» ويقى حکمه» وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظ ومثل 
له بقوله تعالى اس فَقتُمْ أن تُقدَمُوا بَيْنَ يدي نَجوَاكُمْ صَدَقَات) [المجادلة: ۳] بعد قوله 
لفَقَدّمُوا بَيْنَ يي د نَجَوَاكُم صَدَقَة4 وقوله «الآن حَفف الله نكم ولم أن فيكم ضَعْفًا فَِن يكن 
نكم مائ صَابرَة يليوا ما تَْن4 بعد قوله 9إن يَكُنَ مِنْكُم عِشْرُونَ صَابُِونَيَغْلِبُوا مِانَثَيْنَ ون 
يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَة يَغْلِبُوا يَِْبُوا لها من الَّذِينَ كَفَرُوا4 [الأنفال: 10] كما وقع نسح اللفظ والحكم جميعا. 
قال الذووى: قف سمخ لفطه ليس له نكم القراخ فى تحريمة على الجذب ودنك وف دك 
الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب فى المصحف اه وهو يشير بذلك 
إلى رواية للموطأ لهذا الحديث, وفيها أن عمر قال « والذى نفسى بيده. لولا أن يقول الناس: زاد 
عمرما ليس فى كتاب اللَّه لكتبتها بيدى» والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وأخرج 
النسائى أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت « ألا تكتبها فى المصحف؟ قال: لا. ألا ترى أن 
الشابين الثيبين يرجمان؟ ولقد ذكرنا ذلك. فقال عمر: أنا أكفيكم. فقال: نانول الله أكتبنى 
آية الرجم. قال لا أستطيع » وأخرج الحاكم « قال عمرلزيد بن ثابت: لما نزلت أتيت النبى وَل 
فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك» ثم قال عمرلزيد بن ثابت: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن 
جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم»؟ قال الحافظ أبن حجر: فيستفاد من هذا السبب فى 
نسخ تلاوتهاء وهو كون العمل على غير الظاهر من عمومها. 
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1- ومن «قول عمرءفأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب اللّه» 
كرامة من كرامات عمر ذه ويحتمل أنه علم بذلك من جهة النبى يَ. 

۷- ومن قوله « إذا قامت البينةء أوكان الحبلء أوالاعتراف» قال النووى: وأجمعوا على أن البينة 
أربعة شهداء ذكور وعدول, هذا إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأريعة, وإن اختلفوا فى 
صفاتهم. وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزناء وهو محصن, يصح إقراره بالحد 
واختلفوا فى اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. وأما الحبل وحده فمذهب عمربن الخطاب ل 
وجوب الحد به. إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك وأصحابه. فقالوا: إذا حبلت,. ولم يعلم 
لها زوج و لاسيد. ولا عرفنا إكراههاء لزمها الحد, إلا أن تكون غريبة طارئةء وتدعى أنه من زوج أو 
سيد قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه. إذا لم تقم بالاستغاثة عند الإكراه. قبل ظهور الحمل. وقال 
الشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل» سواء كان لها زوج أوسيد. أم 
لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت, فلا حد عليها مطلقاء إلا ببينة أو 
اعتراف, لأن الحدود تسقط بالشبهات. والحق مع الجمهور. فالحمل يحصل بوسائل كثيرة غير 
الزناء وبخاصة فى هذه الأزمنة التىتقدم فيها العلم. واللّه أعلم. 

۸- ومن الرواية الرابعة إلى العاشرة قصة ماعز والغامدية من إعراض الرسول يلك عن ماعز التعريض 
للمقر بالزناء بأن يرجع. ويقبل رجوعه. وجاء عن مالك رواية: أنه لا أترلرجوعه, وهو ضعيف. 

9- واحتج أبو حنيفة وسائرالكوفيين وأحمد وموافقوهم بإقرار ماعز أربع مرات, على أن الإقرار بالزنا 
لا يتبت, ولا يرجم به المقر. حتى يقر أربع مرات» واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره 
أربع مرات, فى أربع مجالس. وقال مالك والشافعى وآخرون: يثبت الإقرار بالزنا بمرة واحدة 
ويرجم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» 
ولم يطلب إليه سماع أريعة إقرارات, وحديث الغامدية ليس فيه أريعة إقرارات, واستند الأولون 
إلى القياس على عدد شهود الزناءدون غيره من الحدود. ورده الجمهور بأنه لو كان هذا القياس 
صحيحا لم يقتل القاتل بإقراره حتى يقر مرتين, لأنه لا يقبل فيه إلا شاهدانء مع أن الجميع 
يتفقون على أنه يكفى فيه مرة واحدة. 
والجمهور على أن إقرار ماعز المتعدد كان لزيادة التثبت من النبى صل 

-٠١‏ ومن سؤّال أهل ماعزعنه استحباب تثبت الإمام» والمبالغة فى هذا التثبت قدر الإمكان. 

-١‏ وفى الحديث منقبة عظيمة لماعز بن مالك. لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه. مع توبته. 
ليتم تطهيره, ولم يرجع عن إقراره. مع أن الطبع البشرى يقتضى ألا يستمر على الإقراں بما 
يقتضى إزهاق نفسه, فجاهد نفسه على ذلك. وغلب نفسه. وأقر من غيراضطرار إلى إقامة ذلك, 
مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة, ولا يقال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع إلى 
الإمام يرتفع بالرجوع, لأنه فى الرواية التاسعة قد طلب منه الرجوع والاستغفار والتوية. 
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-١١‏ ويؤخذ من طلب الرجوع والتوبة والاستغفار أنه يستحب لمن وقع له مثل قضيته أن يتوب إلى 
الله تعالى, ويستر نفسه. ولا يذكر ذلك لأحد. 

1- وأنه يستحب لمن اطلع على ذلك أن يسترعليه. ولا يفضحه. ولا يرفعه إلى الإمامء كما قال صلى 
الله عليه وسلم فى هذه القضية «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» وبهذا جزم الشافعى, فقال: 
أحب لمن أصاب ذنباء فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوبء واحتج بقصة ماعن وقال 
ابن العربى: هذا كله فى غير المجاهر, فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة, فإنى أحب مكاشفتهء 
والتبريح بهء لينزجر هو وغيره, وقد استشكل استحباب الست مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية, وأجيب بأن الغامدية كان قد ظهر بها الحملء مع كونها غيرذات زوج» فتعدر 
الاستتان ومن هنا قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده. فإن وجد 
فالرفع إلى الإمام, ليقيم عليه الحد أفضل. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الستر مستحب. والرفع لقصد المبالغة فى التطهير أحب. 

-٤‏ وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة, عند الإمام وفى المسجد. والتصريح فيه بما يستحى من 
التلفظ به من أنواع الرفث فى القول, من أجل الحاجة الملجئة إلى ذلك. 

06- ومن قوله « أبك جنون »؟ أن إقرار المجنون لاغ لا يعمل به. ولا يرجم المجنون. إن زنى فى حال 
الجنونء وهو إجماع. 

7- ومن قوله « أشرب خمرا » أن إقرار السكران لاغ لا يعمل به. والذين اعتبروه قالوا: إن عقله زال 
بمعصيته. وقد تكون قصة ماعز متقدمة على تحريم الخمر 

۷- ومن قوله فى الرواية الخامسة «لعلك» أن الإمام يلقن الرجوع عن الإقرار بالزناء ومحاولة التعلق 
بشبهة ليدرأ عنه الحد., وأنه يقبل رجوعه. لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء يخلاف حقوق 
الآدميين وحقوق الله المالية, كالزكاة والكفارة وغيرهماء فلا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل 
رجوعه. وقد جاء التلقين للرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبى بي ومن الخلفاء الراشدينء ومن 
بعدهم, واتفق العلماء عليه. 

- ومن قوله فى الرواية الرابعة «فهل أحصنت»؟ أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان 
وغيره. سواء ثبت بالإقران أو بالبينة. ومؤاخذة الإنسان بإقراره. 

5 وفيه ترك سجن من اعترف بالزنا فى مدة الاستثبات. وفى الحامل حتى تضع وقيل: إن المدينة 
لم يكن بها حينئذ سجن, وإنما كان يسلم كل جان لوليه. وقال ابن العربى: إنما لم يؤمر بسجنه 
ولا التوكيل به لأن رجوعه مقبولء فلا فائدة فى سجنه مع جوازالإعراض عنه إذا رجع. 

-٠‏ وفيه أن الإمام لا يشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقر. وإن كان ذلك مستحباء لأن الإمام إذا بدأ مع 
كونه مأمورا بالتثبت والاحتياط فيه, كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل فى الحكم. ولهدا 
يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 
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-١‏ وفى تفويض أنيس وأمره للصحابة برجم ماعن جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

؟"- ومن قوله فى الرواية الثامنة « فما أوثقناه. ولا حفرنا له» قال النووى: هكذا الحكم عند 
الفقهاء فى الإيثاقء أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء قال مالك 
وأبوحنيفة وأحمد فى المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهماء وقال قتادة وأبوثوروأبو 
يوسف. وأبو حنيفة فى رواية: يحفرلهماء وقال بعض المالكية: يحفرلمن يرجم بالبينةء 
لا من يرجم بالإقرار. أما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل. سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقران وآما السرأة ففيها ثلاثة أوجة لأصحابنا: 
أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أسترلهاء والثانى: لا يستحب ولا يكره. بل هو إلى 
کو الإمام. والثالث: وهوا لأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب, وإن ثبت بالإقرار فلا 

ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفرلها احتج بأنه حفر للغامدية, ففى الرواية العاشرة «ثم أمربهاء فحفر 
لها إلى صدرها» وكذا لماعز فى الرواية العاشرة « فلما كان الرابعة حفرله حفرة» 
ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى فى ماعزه أنه لم يحفرله» أن المراد لم يحفرله حفرة 
عظيمة عميقةء وإنما حفرله حفيرة, تمكن من تسلقها والهرب. وأما من قال: لا يحفر 
فاحتج برواية « فما أوثقناه ولاحفرنا له» قال النووى: وهذا المذهب ضعيف, لأنه منابيذ 
لحديث الغامدية, ولرواية الحفر لماعن وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرق بين 
الرجل والمرأةء فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجوان وهذا تأويل ضعيف. 
وممااحتج به من ترك الحفر حديت اليهوديين.اه روايتنا الثالثة عشرة. 

۳- ومن شم رائحة الخمر أخذ أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد - حد الخمر-من وجد 
منه ريح الخمر, وإن لم تقم عليه بينة بشريهاء وإن لم يقر بالشرب» ومذهب الشافعى وأبى حنيفة 
وغيرهما أنه لا يحد بمجرد ريحهاء بل لابد من بينة على شرابه» أو إقراره. وليس فى هذا الحديث 
دلالة لأصحاب مالك» فالسؤال هنا عن شريه الخمن وشم رائحته, لا لإقامة حد الخمر بالرائحة 
ولكن لإيجاد شبهة فى إقراره بالزناء ليدرأ عنه الحد. 

4- وعن قوله فى الرواية الرابعة « فرجمناه بالمصلى » قال البخارى وغيره من العلماء: فيه دليل على 
أن مصلى الجنائز وا لأعياد, إذا لم يكن قد وقف مسجداء لا يثبت له حكم المسجد., إذ لوكان له 
حكم المسجد لتجنب الرجم فيه. خشية تلطخه بالدماء والميتة. وذكرالدارمى - وهو من 
الشافعية- أن المصلى الذى للعيد ولغيره - إذا لم يكن مسجدا- هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه 
وجهان. أصحهما: ليس له حكم المسجد . 

-٥‏ وعن قوله « فلما أذلقته الحجارة هرب, فأدركناه بالحرة. فرجمناه» قال النووى: 
اختلف العلماء فى المحصن إذا أقر بالزناء فشرعوا فى رجمه. ثم هرب» هل يترك؟ أم 
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يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال الشافعى وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع» فإن رجع عن 
الإقرارترك, وإن أعاد الإقراررجم وقال مالك فى رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم واحتج 
الشافعى وموافقوه بما جاء فى رواية أبى داود أن النبى و قال »ألا تركتموه حتى أنظر 
فى شأنه»؟ وفى رواية «هلا تركتموه ه؟ فلعله يتوب, فيتوب الله عليه»؟ واحتج الآخرون 
بأن النبى ييه لم يلزمهم ذنبه. مع أنهم قتلوه بعد هربه. وأجاب الشافعى وموافقوه عن 
هذا بأنه لم يصرح بالرجوع. وقد تبت إقراره. فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع» قالوا: 
وإنما قلنا: لا يتبع فى هربه. لعله يريد الرجوع» ولم نقل: إنه سقط الرجم بمجرد الهرب. 


5 ويؤخذ من قوله « فرميناه بالعظام والمدروالخزف» دليل لما اتفق عليه العلماء أن 
الرجم يحصل بالحجر أوالمدر أوالعظام أوالخزف أوالخشب وغير ذلك مما يحصل به 
القتل, ولا تتعين الأحجار 

۷- ومن قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة لماعزه ارجع فاستغفراللّه. وتب إليه» دليل 
على سقوط المعاصى الكبائر بالتوبة. وهو بإجماع المسلمين. إلا ما جاء عن ابن عباس فى عدم 
قبول توبة القاتل خاصة. قال النووى: فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة, وهى 
محصلة لغرضهماء وهو سقوط الإثم؟ بل أصرا على الإقران واختارا الرجم؟ فالجواب أن تحصيل 
البراءة بالحدود, وسقوط الإثم متيقن على كل حالء لا سيما وإقامة الحد بأمرالنبى يل وأما 
التوبة فيخاف ألا تكون نصوحاء وأن يخل من شروطهاء فتبقى المعصية وإثمها دائما عليهء 
فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن: دون ما يتطرق إليه احتمال. 

- ومن قوله صلى اللّهِ عليه وسلم فى الرواية التاسعة: «استخفروا لماعز.. لقد تاب توبة لوقسمت 
بين أمة لوسعتهم 
ومن لوم خالد على سبه الغامدية ومن قوله صلى اللّه عليه وسلم فى الرواية العاشرة والحادية 
عشرة «لقد تابت توية..إلخ » دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التى حد لهاء وقد جاء ذلك 
صريحا فى حديث عبادة بن الصامت, وهو قوله صلى الله عليه وسلم « من فعل شيئًا من ذلك, 
فعوقب به فى الدنياء فهو كفارة له» قال النووى: ولا نعلم فى هذا خلافا. اه 
أما قوله عن ماعز فى الرواية الثامنة «فما استغفرله. ولاسبه» فقد قال النووى: أما عدم السب 
فلأن الحد كفارة له» مطهرة له من معصيته, وأما عدم الاستغفار- - أى فى نفس وقت الرجم - 
فلئلا يغترعليه, فيقع فى الزنا اتكالا على استغفار رسول الله بل 

- ومن خطبة النبى يله بعد رجم ماعزاستحباب خطبة الإمام عند الأمورالمهمة وتبصير المسلمين 
بالأخطار والاستفادة من ظروف الأحدات فى الترغيب والترهيب. 

-٠‏ ومن قوله « حتى تضعى ما فى بطنك» فى الرواية التاسعة أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع. سواء 
كان حملها من زنا أو غيره. وهذا مجمع عليه» لئلا يقتل جنينهاء قال النووى: وكذا لوكان حدها 
الجلد وهى حامل. لم تجلد بالإجماع» حتى تضع. 
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-١‏ وأن المرأة ترجم إذا زنت» وهى محصنة. كما يرجم الرجلء. وهذا الحديث محمول على أنها 
كانت محصنة. لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن. 

۲- وأنه من وجب عليها قصاص وهی حامل لا يقتص منها. حتى تضع. وهذا مجمع عليه. 

-٣‏ ومن قوله فى الرواية التاسعة «لا نرجمها وندع ولدها صغيراء ليس له من يرضعه» أن 
الحامل الزانية لا ترجم. ولا يقتص منها بعد الوضع. حتى تسقى الولد اللبن. ويستغنى 
عنهاء ولو بلبن غيرها. 
قال النووى: واعلم أن مذهب الشافعى وأحمد وإسحق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم, 
حتى تجد من ترضعه. فإن لم تجد أرضعته. حتى تفطمه. ثم ترجم. وقال أبو حنيفة ومالك فى 
رواية عنه: إذا وضعت رجمت. ولا ينتظر حصول مرضعة. 

-٤‏ ومن قوله فى الرواية الحادية عشرة « فشكت عليها تيابها» استحباب جمع أثوابها عليها عند 
الرجم. وشدها بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابهاء قال النووى: واتفق العلماء 
على أنه لا ترجم إلا قاعدة. وأما الرجل» فالجمهور على أنه يرجم قائماء وقال مالك: قاعداء وقال 
غيره: يخير الإمام بينهما. 

04 ومن قوله ««فأمربهاء فرجمت »وقوله « وأمرالناس فرجموها « وفى حديث ماعزه أمرنا أن 
نرجمه « فيها كلها دلالة لمذهب الشافعى ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضورالرجم وكذا 
لو تبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبوحنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء وكذا الشهود إن 
ويبدا الإمام بالرجم» إن ثبت بالإقرار. وإن ثبت بالشهود بدا الشهود. وحجة الشافعى أن النبى 
لد لم يحضر أحدا ممں رجم. 

1- ومن الرواية الحادية عشرة. من صلاة النبى يليه على الغامدية بعد رجمها قال النووى: وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة على المرجوم. فكرهها مالك وأحمد للامام ولأهل الفضلء دون باقى الناس, 
ويصلى عليه غير الإمام وأهل الفضلء وقال الشافعى وآخرون: يصلى عليه الإمام وأهل الفضل 
وغيرهم» والخلاف بين الشافعى ومالك إنما هوفى الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم فاتفقا على 
أنه يصلى, وبه قال جماهير العلماء. قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحارية 
وغيرهم» وقال الزهرى: لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة « لا يصلىعلى ولد 
الزنا» واحتج الجمهور بهذا الحديث. 
وأجاب أصحاب مالك بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة, لكون أكثرالرواة 
لم يذكروها. 
والثانى: تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمربالصلاة. أو دعاء فسمى صلاة على المعنى 
اللغوى. قال النووى: وهذان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة فى الصحيح., 
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وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثانى فهذا التأويل مردود. لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطريت 
الأدلة الشرعية, ولم يكن بد من ارتكابه, وليس هنا شىء من ذلك, فوجب حمله على ظاهره. 

ا ون قول صل الله غل وسلح ف الروانة الرايعة وا دهيوا :نه بها رمضوة ونهؤاة استناية الإماه: من 
يقيم الحد, قال العلماء: لا يستوفى الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه. 

۸- ومن الرواية الثانية عشرة, قصة العسيف. من قول الرجل « فسألت أهل العلم» قال النووى: فيه 
جوا زا ستفتاء غير النبى ي فى زمنه, لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه» وأن الصحابة 
كانوا يفتون فى حياة النبى يليه وفى بلده. 

9- وجوازاستفتاء المفضول مع وجود الفاضل» أو من هوأفضل منه. 

- ومن قوله «الوليدة والعنم رد » أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل. يجب رده قال 
ابن دقيقَ العيد: ويهذا يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة, بأن 
المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخرفى التصرفء. والحق أن الإذن فى التصرف مقيد 
بالعقود الصحيحة. 

-١‏ وأن الحدود لا تقبل الفداء. 


47 - ومن قوله « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» بعد إقرار الأب فى حضورا لابن وسكوت الابنء 
أخذ بعضهم صحة إقرارا لأب على الابنء والصحيح أن إقرار الأب على الابن لا يقبل. ويحمل ما 
حصل على أن الابن اعترف. وتبين أن الابن زنى وهو بكر أويكون هذا إفتاءء. أى إن كان ابنك 
زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام. والأول أقرب. 

؟4- وعن قوله « واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» قال النووى: بعث أنيس محمول 
عند العلماء من أصحابنا وغيرهم, على إعلام المرأة, بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فلها عنده حد 
القذف. فتطالب به» أو تعفوعنه. إلا أن تعترف بالزناء فلا يجب عليه حد القذف» بل يجب عليها 
حد الزناء وهوالرجم لأنها كانت محصنة « امرأة هذا » فذهب إليها أنيسء فاعترفت بالزناء فأمر 
النبى يي برجمهاء فرجمت,. قال النووى: ولابد من هذا التأويل. لأن ظاهره أنه بعت لإقامة حد 
الزناء وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يتوصل إليه بالتجسس والتفتيش عنه» بل لو أقربه الزانى 
استحب أن يلقن الرجوعء فحينئذ يتعين التأويل المذكور. 

-٤‏ وذهب بعض العلماء إلى أن هذا البعث واجب على القاضى, فإذا قذف إنسان إنساناً معينا فى 
مجلسه. وجب عليه أن يبعث إليه من يعرفه بحقه. من حد القذف. وقيل: لا يجب. قال النووى: 
والأصح وجويه. 


وق الذي الرتجوع إل كقاب الله نضا اوا تاطا 


71- وجوازالقسم على الأمرمن غيراستحلاف, لتأكيده. 


۷- وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بشيء من جفاء الأعرابء 
ممالا يليق بمقامه. 

۸- واستحباب التأسى به فى ذلك» فلا ينزعج الحاكم ولا يغضب إذا قيل له مثلا: احكم بيننا 
بالحق. قال البيضاوى: إنما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله» مع أنهما يعلمان أنه لايحكم إلا . 

. بحكم الله. ليحكم بينهما بالحق الصرفء لا بالمصالحة. ولا الأخذ بالأرفق, لأن للحاكم أن يفعل 
ذلك برضا الخصمين.اه 
كليس ف لاا ا وا يكال فنا اس اها كلمه مل الل عليه وه 

4- وأن للامام أن يأذن لمن شاء من الخصمين فى الدعوى, إذا جاءا معاء وأمكن أن كلا منهما 
يدعى. وهذا على أساس أن الرجل وابنه مدعى عليهماء أما على أساس أن الرجل جاء يطلب 
استرداد الغذم والولدٍ ة. فهوالمدعى. وصاحب الحق فى عرض الدعوى. 

0- ومن قوله « وائذن لی »ا 5 ستحباب استئذان المدعى وا لمستفتى الحاكم والعالم فى الكلام. 

-١‏ وفيه أن من أقربحد. وجب على الإمام إقامته عليه ولولم يعترف مشاركه فى الجريمة. 

7- وأن من قذف غيرهء لا يقام عليه حد القذف, إلا إن طلبه المقذوف. وفيه نظر لأن المقذوف هنا 
لم يكن حاضراء وقد سبق أن بعث أنيس لها كان لإعلامها بحقها. 

07- وفيه أن المخدرة التى لا تعتاد البرون لا تكلف الحضور لمجلس الحكم. بل يجوز أن يرسل إليها 
من يحكم لها وعليها. 

-٤‏ وأنه يجوزلمن يعرض مسألته أن يتعرض لبعض الجوانب الخارجة عنهاء ليخدم مسألته. فإن 
الرجل قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا. ومسألته حكم الزناء لكنه أراد أن يقيم لابنه معذرة ماء 
وأن ابنه لم يكن مشهورا بالعهر ولم يهجم على المرأة مثلاء ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة. المقتضية لمزيد التأنيس والإدلال. فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبيةء 
مهما أمكن, لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد. ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. 

0- وفيه جوازالاستنابة فى الحكم والحد. إذا قلنا: إن أنيسا أنيب فى ذلك» ويعث حاكماء 
فاستوفى شروط الحکم» ثم استأذن فى رجمهاء فأذن له فى رجمها. 

7- قال القاضى عياض: احتج قوم - بقصة أنيس - بجواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها بما قر 
به الخصم عنده, وهوأحد قولى الشافعی» وبه قال ابو توں وأبى ذلك الجمھوں فقال بوجوب ضبط 
بشهادة عليه. قالوا: ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد على إقرارهاء قبل رجمهاء ثم إنها واقعة 
عينء لا يحتج بها. 

0- وفيه الاكتفاء فى الاعتراف بالمرة الواحدة, لأنه لم ينقل أن المرأة تكررا عترافها. 

- والاكتفاء بالرجم من غير جلد. 
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۹- وجواز استئجارالحر 

-٠‏ وجواز إجارة الأب ولده الصغيرلمن يستخدمه. إذا احتاج لذلك. 

-١‏ وأن حال الزانيين إذا اختلفا أقيم على كل واحد حده» لأن العسيف جلد. والمرأة رجمت» فكذا لو 
كان أحدهما حراء والآخر رقيقاء وكذا لوزنى بالغ بصبيةء أوعاقل بمجنونة. حد البالغ والعاقل, 
دونهماء وكذا عكسه. 

- وفيه أن من قذف ولده, لا يحد له» لأن الرجل قال: إن ابنى زنىء ولم ينبت عليه حد القذف. كذا 
قال الحافظ ابن حجر. وفيه نظر, فقد أقرالابنء وجلد. 

1" -ومن قصة اليهوديين فى الروايات من الثالثة عشرة. حتى السادسة عشرةء دليل على وجوب حد 
الزنا على الكافر الذمى. وهو قول الجمهور, وفيه خلاف عند الشافعيةء وأنه يصح نكاحه» لأنه لا 
يجب الرجم إلا على محصن فلولم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه. ولم يرجم. 
وقال المالكية ومعظم الحنفية ورييعة شيخ مالك: شرط الإحصان الإسلامء وأجابوا عن حديث 
الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراةء وليس هو من حكم الإسلام فى شىء, 
وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فى كتابهم؛ فإن فى التوراة الرجم على المحصن وغير 
المحصن. قالوا: وكان ذلك أول دخول النبى يله المدينة. وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل 
بها حتى ينسخ ذلك فى شرعهء فرجم اليهوديين على ذلك الحكم, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
«اللاتي ياين الْفَاحِشَةَ ِن نِسَائِكُمْ قاد 8 سْنَشْهدُوا عَلَيْهنَأرْيَعَةَ مِنْكم فَإِن شهذوا فَأُمْسِكُوهْن في 
الْبُيُوت حَتى يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْت أَؤْدَ يَجْعلَ الله لَه سيلا [النساء: ] ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين 
من أحصنء ومن لم يحصن. قال الحافظ ابن حجر: وفى دعوى الرجم على من لم يحصن نظر. 
وقال مالك: إنما رجم اليهوديينء لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة, فتحاكموا إليه. ورده الطحاوى 
بأنه لولم يكن واجبا عليه مافعله. أقول: وليس بلازم أن يكون ما يفعله واجبا عليه. ثم قال 
الطحاوى: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة أولى. اه 
وسلم بعض المالكية بأنهما كاذ من اهل العيعه والدبة ا ج الحاك يجين ١‏ 
تحاكم إليه أهل الذمة بين أن يحكم فيهم بحكم اللّه. او أن خرن عع .على ظاهر 
قوله تعالى «فإن جَاءُوك فَاحَكُمْ ينُم َو عرض نهم وَإن تغرض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ 
شَيْنًاوَِنَ حَكَمْت فَاحَكُمْ ينُم بالق ط إن أله يحب لمق طين)[المائدة: 6[ 
فاختار صلى الله عليه وسلم فى هذه الواقعة أن يحكم بينهم. ورد بأن ذلك لا يستقيم على 
مذهب مالك لأن شرط الإحصان عنده الإسلام, وهما كانا كافرينء ودافع ابن العريى 
عن هذا بأنهما كانا محكمين له فى الظاهر. ومختبرين ما عنده فى الباطن. هل هو نبى 
حق؟ أو مسامح فى الحق؟ قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يرفع الإشكالء ولا يخلص 
فين لازا اه أي أنه صقي الله عة وس فل التيئاة كك وره كيف هنا 
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كافران؟ وقال ابن العربى - وهو مالكى - والحق أحق أن يتبع, ولوجاءونى لحكمت 
عليهم بالرجم» ولم أعتبرالإسلام فى الإحصان. اه وفى وجهات النظر تفصيلات أخرى 
لا يتسع لهاالمقام. 

-٤‏ وفى الحديث قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. قال القرطبى: الجمهور على أن الكافر 
لا تقبل شهادته على مسلم» ولا على كافر, لا فى حد. ولا فى غيره» ولا فرق بين السفر والحضر فى 
تلان وقجل شهادتهم كماقة من التايعين ويفض الفقواء: 13 لم تو مل اى خف تكانة 
ان إذا ل د ت 

وقال النووى: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف, فإن ثبت حديث جابرعند أبى داود «فدعا 
بالشهود» قلعتل الشبهوداكانوا مسلمين: والافتلا عبرة بشتهادتهم ويقعيسن أنهسا أقدرا 
بالزناء قال الحافظ ابن حجر لم يثبت أنهم كانوا مسلمين, ولم يحكم صلى الله عليه 
ونك فم مسقنا لما أطلعة الله تفال فك فل ذلك لوحي والزنهه الحجة 
بينهم كما قال تعالى شه شَاهِدٌ مِن أهلها)[يوسف: ]۲١‏ وأن شهودهم شهدوا 
عليهم عند أحبارهم بما ذكن فلما رفعوا الأمرإلى النبى وليه كان مستند حكمه ما أطلعه 
اللوعلية 

0 استدل بقول ابن عمر فى نهاية الرواية الثالثة عشرة « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أن 
الرجل يرجم قائما والمرأة قاعدة, وتعقب أنه واقعة عين, فلا دلالة فيهاء وفعلهما وقت الرجم ليس 
حجة. وقد يقيها وهما واقفان» أووهما قاعدان. 

وة أن اليهود كاد تشون إلى القوراة مالس فيها رخفن يقل انها 

1- استدل به بعضهم على أن اليهود لم يسقطوا شيئًا من ألفاظها. والاستدلال به لذلك غير واضح. 
لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة فلا يدل على التعميم. 

۸- واستدل به بعضهم على أن التوراة التى أحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة, سليمة من 
التبديل. وهو مردود. باحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة أيضا. 

5ت ومن الرواقة التامكة عش رة وبا يعذها و نا الآمة» من قوله فى الرواية التامكة عشرة «وإذا رنت امه 
أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» وقوله فى الرواية الواحدة والعشرين « أقيموا على أرقائكم 
الحد» استدل على أن السيد يقيم الحد على من يملكه من جارية وعبد, أما الجارية فبالنص» وأما 
العبد فبالإلحاق. وقد اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء. فقالت طائفة: لا يقيمها إلا 
الإمام, أو من يأذن لهء وهو قول الحذفية, وعن الأوزاعى والثورى: لا يقيم السيد إلا حد الزناء وقال 
آخرون: يقيمها السيد. ولولم يأذن الإمام له. وهو قول الشافعى» وعن ابن عمن فى الأمة إذا زنت, 
ولا زوج لهاء يحدها سيدهاء فإن كانت ذات زوج» فأمرها إلى الإمام. أخرجه عبد الرزاق» ويه قال 
مالك» إلا إن كان زوجها عبدا لسيدهاء فأمرها إلى السيد, واستثنى مالك القطع فى السرقة, وهو 


ef 


وجه للشافعيةء وفى آخر: يستثنى حد الشرب. وحجة الجمهور حديت على و روايتنا الواحدة 
والعشرين» واحتج ابن العربى لقول مالك فى الأمة المتزوجة بأن للزوج تعلقا بالفرج فى حفظه 
عن النسب الباطل والماء الفاسد. فكان الأمر إليه. ورد هذا بأن حديت النبى يي أولى أن يتبعء 
وفيه « من أحصن منهم, ومن لم يحصن ». 

-٠‏ فى قوله « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فيجلدها الحد» غير مقيد بالإاحصان. أنه لا أثر 
للإحصانء وأن موجب الحد فى الأمة مطلق الزناء ومعنى « فليجلدها الحد» أى الحد اللائق بها 
المبين فى الآيةء وهو نصف ما على الحرة» ففيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمانء سواء كانا 
مزوجينء أم لا. 

. ومن قوله « ولا يثرب عليهاء» أنه لا يوبخ الزانى» بل يقام عليه الحد فقطء قاله النووى‎ -١ 

"- وأن الزانى إذا حد. ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخرفإن زنى ثالثة لزمه حد آخر فإن حد, ثم زنى 
لزمه حد آخر. وهكذا أبداء فأما إذا زنى مرات. ولم يحد لواحدة منهن» فيكفيه حد واحد للجميع. 

۳- أخذ بعضهم من قوله « ثم إن زنت الثالثة. فتبين زناهاء فليبعها « وفى رواية «البيع بعد الرابعة» 
أن محصل الاختلاف هل يجلدها فى الرابعة قبل البيع؟ أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول. 

-٤‏ وفى الحديث أن الزنا عيب يرد به الرقيقء للأمربالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا. 

0 وفيه جواز عطف الأمرالمقتضى للندب على الأمر المقتضى للوجوب, لأن الأمر بالجلد واجب, 
والأمر بالبيع مندوب عند الجمهو خلافا لأبى ثور وأهل الظاهر. وادعى بعض الشافعية أن سبب 
صرف الأمرعن الوجوب أنه منسوخ. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على 
مساعدة من تكرر منه الزناء لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك» ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير 
أولاد الزناء وحمله بعضهم على الوجوب. ولا سلف له من الأمة, فلا يستقل به. وقد ثبت النهى عن 
إضاعة المال. فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة. بحبل من شع لا قيمة له. فدل على أن المراد 
الزجرعن معاشرة من تكرر منه ذلك. 

1- وفيه جواز بيع الشىء النفيس بثمن حقير, قال النووى: وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما 
به فإن كان جاهلا. فكذلك عندنا وعند الجمهور, ولأصحاب مالك فيه خلاف. 

۷- أخذ من الحديت بعضهم أن يلزم السيد عند بيع الأمة أن يبين حالها للمشترى, لأنه عيب, 
والإخبار بالعيب واجب. قال النووى: فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 
فالجواب لعلها تستعف عند المشترى» بأن يعفها بنفسه. أو يصونها بهيبته»ء أو بالإحسان إليهاء 
والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء فالسبب الذى باعها لأجله. غير محقق الوقوع عند المشترىء وكثيرا 
ما يتغيرالحال بتغير المحل. 

۸- ومن الرواية الواحدة والعشرين أن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء. 


واللّه أعلم 


(450) باب حد الخمر 


وس عن أنس بن مالك د" أن الي وَل أي برَجْلٍ قد شرب الخثْر فَجِلَدَةُ 
بجَريدتين نخو أربين. قال: وَفْعَلَهُ أبو بكر فَلَمًا كان عُمَرُ اسْتشار الناس. فقال عَبْدُ 
الرّحْمَنِ : أخف الْحُدُودٍ ثُمَانِينَ. فَأَمَرَ به عُمَرٌ. 

E ISE E‏ زه د ر و “مرا 
14" - وفي رواية «أتِي رَسُول الله ي برَجْل» فذكر نخوة. 
41۵"- عن أن س بن مالك ضيب هب" أن 1 نبي الله يو جلد في الْحَمْر بالجريد 


لان لد كر اي را الناسُ ممن اريف وَالقرَى»: 
فال ا في جَلْداأ لخمر؟ فقال عَبِدُالرَحْمَن بن عوف: أرَى أن تجَعَلّهَا 


ل ي ا 


كَأخف الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَّدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. 


ف عن أنس ضيه" أن ابي يل كان يرب في الْحْمْرٍ بالنقال وَالْجَرِيد أربعين. 
كر تخو بيهم ولم جر الف وار 

وم عن حصن بن الْمُسَذِرٍ أبي سَّاسَان" قَالَ: شهذت ه عُنْمَانَ بن عفان وبي 
الوا ليد قَدْ صَلّى المح رَكْعَمَيْنِ م قال أزيذكم؟ فشهد عو رَجُلان أحَدُهُمَا خضران ان أنه 
شرب الْحَمْرَ وَشَهدَ آخَرٌ أنه رَآهُ قيا فَقَالَ: عُفْمَان إنَهُ لَمَ يميا حتى شَربَهاء فقال: يَا علي 


قُمْ فَاجِلِدةُ. قَقَالَ عل: قُمْيَا حَسَنٌ فاجلدة. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَّ حَارُهَا مَنْ تولّى قَارُهَا رفكأنه 


وَجَدَ عَلَيْه فَقَالَ بَا عَبْد الله ابن جغقر: قُمْ فَاجْلِدْةُ. َجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يعد حَتى بلغ أَرْبَعِيِنَ. 
قَقَالَ: أميِك. : تم قَال: جلد النبي وَل أَربعِينَ وَجَلَّه بُو بكر ارعن وَعْمَرُ نَمَانِينَ وكل نة 


و o‏ و رت وو وتو وى هاب 2 ° 


( )حَدُننا مُحَمَّدُ بْنْ الى وَمُحَمَّدُ بن بشار فالا حا مُحَمَّدُ بن ع جغقر حا شخة قال سَمِعْتْ قَعَاَة يُحَدَ 
انس بن مَالِكٍ 
- وحَدا حى بن بيس الحارثي حدقا حال َي ابن اأحارث حدقا عه حَدئنا دة قال سيت أنسنا يَقُوِلُ 


5" حَدَننَا محمد بْنْ الى حَدَتنا مُعَاذْ بْنْ ونام حَدَئْنِي أبي عن قتادّة عن أنس 


- وحَدَلَنا مُحَمَدُ ب بن المُنتَى حَدَنْا بى بْنْ سعید سَعِيدٍ حَدَنَنَا هِشَامٌ بهذا الإسناد مثلة. 
000 وحَدا ُو کر بن أبي َيه حا وي عن شام عن قتادة عَن نس ِ 
(8”) وحَدَننا بو کر بن أبي ية وَرْهَيْرُ ن حَرْب وعلي ن حجر قَالُوا حَدََنا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ان علَيّةَ عَنِ ابن أبي عَرُويَة عَن 
الل اتاج ح وحَدئنا إِسْحَق بن إبْرَاهِيمَ الحَنظلي وَاللْفْظ له أخبرنا يَحبَى بن حَمّادٍ حَدَنَْا عبد الْعَيز بن المُختار حَدَتنا 
الله بْن قروز موی ابن عَامِر الدَانَاج حَدلََا حصن ن المنذرِ 
راد عَلِيُ بن حجر في روَابَتهِ قال إمْمَعِيلٌ وَقَذ سَمت حديث الدَاناجٍ من فلم أحقطة 
٠“‏ 


3-۸ عن علي 45" قال: : ما كت ايم على أحد حَدًا موت فيه فأجد ينه في 
نَفْسِي إلا صَاجب الْخمْر, أنه إن مات وَدَيْعَهُ لن رَسُول الله ولو لَمْ يَسْنهُ. نه 


المعنى العام 


العقل هبة اللّه تعالى, ميزبه الإنسان على سائر مخلوقات الأرض» به يحس بالخير والشر, 
فيستكثر من الخير ويتباعد عن السوء. فالاعتداء على العقلء ولو للحظة واحدة, اعتداء على أقدس 
مخلوق, وأشرف الأعضاء, والإنسان بجهله أحيانا يعالج مشاكله بالهروب منها بعض الوقت» مع أنه 
يعلم يقينا أنه بذلك لا يحلهاء بل ستظل معه حتى يعود إليهاء إنه حين يلجأ إلى شرب الخمر. 
فيغيب عن حقائق حياته. ويدخل فى متاهات الفكر وسراديب الخيالء يهذىء» وينفلت لسانه من 
عقاله. فيسب حيث لا داعى للسب. ويتهارج ويتقاتل. وهو لا يدرك ما يفعل» ويكشف سراً. ويهتك 
ستراً. ويقلب صورته التى خلقها الله فى أحسن تقويم إلى شبح متمايل. وهيكل مترنح مضحك, مثير 
للسخرية منه والاستهزاء به. 

من هنا حرم اللّه شرب الخمر, وجعل لشاريها عقاباً وحداً زاجراً لمن له قلب أو ألقى السمع, 
عقاب يسوده الإهانة والذلةء وهو الضرب بالنعال أريعين» يضريه عامة الناسء وإن كان الشارب من 
الخاصة, يضريه العظيم والحقير, والشريف والوضيع» مهما كان الشارب شريفاء فهذا الوليد بن عقبة, 
فى عهد الخليفة عثمان بن عفان وهو أخوه لأمه. وقد عينه والياً على الكوفة, يشرب ويسكرء فيأتى به 
رعيته إلى عثمان فيأمربضربه. ثم عزله, نعم عقاب الخمر رادع للنفوس الأبية الكريمة العزيزةء فى 
زمن كان نورالإسلام يشاغف القلوب, فلما بعد النور. وفى عهد عمربن الخطاب. ضعفت النفوس, 
وكثر شاريو الخم المستهينون بعقوبته» فاستشار عمر كبار الصحابة أن يضيف إلى حد الخمر زيادة 
على سبيل التعزير والتخويف, والتأديب والتهذيب» فأشاروا عليه بأن يجعل العقوبة ثمانين ضربة, 
وأن يجعل الضرب جلداً بالسوطء بدلا من الضرب باليد. والثياب والنعال» ففعل, فحسم الداء» وقل 
المرضئ, وأصلح الله بالراعى الحازه القوئ امو نالمسامين: 


المباحث العريية 


(الخمر) اللغة الفصحى تأنيث الخمس وأتبت بعضهم فيها التذكير, ويقال لها: الخمرة 
بفتح الخاء وسكون الميم.قيل سميت بذلك لأنها تخامرالعقلء. أى تخالطه وتغطيه, وقيل: 
لأنها هىتخمر - بفتح الميم مبنى للمجهولء أى تغطى حتى تغلىء أولأنها تختمر. 
كالعجين حين يتفاعل بالخميرة. قال الكرمانى: هذا تعريف من حيث اللغة, وأما بحسب 


٣۹(‏ )حي مُحَمَد بن َال الصريرٌ دنا بريد ن َْعٍ حَدتنا سان اوري عن ابي حَمرين عن عَمَيْرٍ بن مهيا عن علي 
- حَدَننا مُحَمّدُ بن الْمُنى حَدنا عَبْدُ الرّحْمَنِ حَدَتنَا سيان بهذا الإسادٍ مثله. 


/ا 5 


الكلام فى ذلك فى فقه الحديث. 


(أتى برجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه صريها. ووقع عند الإسماعيلى أنه 
النعيمان, وقال ابن عبد البر: إن الذى كان قد أتى به قد شرب الخمرهو ابن النعيمان» فإنه قيل فى 
ترجمة النعيمان: كان رجلا صالحاء وكان له ابن انهمك فى شرب الخمر, فجلده النبى يلك ثم قال: 
وأظن أن ابن النعيمان جلد فى الخمر أكثر من خمسين مرة. 

وفى البخارى عن عمربن الخطاب يي « أن رجلاکان على عهد رسول الله ل كان 
انه ع الله وكان بلقب حسارا:.وكان يضحك رشول الله فك وكنان النبى ول كه كلد 
فى الشراب» فأتى به يوماء فأمربه. فجلد....» فيحتمل هذا ويحتمل غيرهماء فالذين أمر 
بهم رسول الله هَل أن يجلدوا كثيرون. 


(قد شرب الخمر) فى رواية للبخارى « قد شرب» بحذف المفعول. للعلم به» وفى 
رواية له « وهو سكران». 
(فجلده) ای أمر بجلده. 


(بجريدتين نحو أريعين) قال النووى: اختلفوا فى معنا فأصحابنا يقولون: معناه 
أ ن الجريدتين كانتا مفردتينء جلد بكل منهما عددا. حتى كمل من الجميع أريعون, فالحد 
أربعونء وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمرتمانون: معناه أنه جمعهماء وجلده بهما 
أريعين جلدة. فيكون البالغ تمانين. 

قال: وتأويل أصحابنا أظهر. لأن الرواية الأخرى [روايتنا الثانية والثالثة] مبينة لهذه., 
وأيضا فحديث على #5 [روايتنا الرابعة] مبين لها. اه وفى الرواية الثانية « جلد فىالخمر 
بالجريد والنعال». 

(فلما كان عمراستشارالناس) أى فلما كان عمرخليفة استشارالناس. وظاهرها أن 
الاستشارة وقعت فى أول خلافة عمرء وليس كذلك. ففى الرواية الثانية « فلما كان عم ودنا الناس 
من الريف والقرىء» قال: ما ترون فى جلد الخمر»؟ والريف المواضع التى فيها المياه. والقريبة منهاء 
أى لما كان زمن عمربن الخطاب ذه وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس فى الريف. وأقاموا فى 
مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والتماں أكثروا من شرب الخمرء فاستشار عمر فى 
زيادة حد الخمر, تغليظا عليهم» وزجراً لهم. 

وفى رواية للبخارى عن السائب بن يزيد قال: « كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 
يد وإمرة أبى بك فصدرا من خلافة عم فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان 
آخرإمرة عم فجلد أربعين. حتى إذا عتوا. وفسقوا جلد ثمانين» وهذه الرواية ظاهرها أن 


TA 


الاستشارة وفعت فى نهاية خلافة عم وليس كذلك أيضاء فإنالذى رجحهابن حجرأن 
الاستشارة وقعت وسط إمارته. 

والمراد من «الناس » من كان حوله فى مجلسه بالمسجد حينئذ من الصحابة. من المهاجرين 
والأنصار, ذكروا فيهم عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. 


(فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين) هكذا وقع لبعض رواة مسلم 
«ثمانين» بالنصب ورواية الرفع ثابتة, وأعريت مبتدأ وخبراً قال الفاكهى: الذى يظهر أن راوى 
النصب وهم. واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنىء ووجهها بعضهم على تقدير 
حذف عامل النصب. أى أخف الحدود أجده ثمانين: أوأجد أخف الحدود ثمانين, ويؤيد هذا التوجيه 
ظاهر العبارة فى الرواية الثانية, ولفظها « أرى أن تجعلها - أى تجعل العقوبة. التى هى للخمر حد - 
كأخف الحدود» يعنى المنصوص عليها فى القرآنء وهى حد السرقة بقطع اليدء وحد الزنا بالجلد 
مائة. وحد القذف بالجلد ثمانين. فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود. فعامل النصب المحذوف 
تقديره: اجعل الحد أخف الحدود ثمانين, والكلام على التشبيه» أى كأخف الحدود. 

وفى رواياتنا أن المشير على عمر هه هوعبد الرحمن بن عوفء وفى غير مسلم روايات تفيد أن 
المشير بذلك على ذه أخرجها مالك والطبرانى والطحاوى, والبيهقى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة, 
ومثلها عند أبى داود والنسائى, ولا تعارض, فقد يكون كل من على وعبد الرحمن قد أشار بذلك, فذكر 
بعض الرواة عبدالرحمن لكبره. وذكر ا خرون عليا لفضله. 


(فأمربه عمر) أى فأمربهذا القدر من الجلد عمر. وفى الرواية الثانية « فجلد عمر ثمانين» 


(عن حضين بن المنذر) قال النووى: هو بالضاد المعجمة. وليس فى الصحيح حضين 
بالمعجمة غيره. 

(شهدت عثمان بن عفان» وأتى بالوليد) جملة «وأتى بالوليد» حاليةء أى وقد أتى بالوليد 
على أنه شرب خمراء ليقيم عليه الحد. والوليد هوابن عقبة بن أبى معيط الأموى, أخو عثمان ابن 
عفان لأمه, كان أبوه شديدا على المسلمين, كثير ا لأنى لرسول الله يل وكان ممن أسر يبدر, فأمر 
النبى ييي بقتلهء نشأ الوليد وتربى فى كنف عثمانء فلما استخلف عثمان ولاه الكوقةء بعد عزل سعد 
ابن أبى وقاصء واستعظم الناس ذلك» وصلى بالناس الصبح., فلما فرغ وكان فى سكره قال للمصلين: 
وعزله بعد جلده عن الكوفةء وولاها سعيد'بن العاص» قيل: كانت ولايته الكوفة سنة خمس وعشرين» 
خلافة معاوية. 


(فقال عثمان: يا على» قم. فاجلده ) أى فأقم عليه الحد, بنفسك, أوبأن تأمر من ترى بذلك. 
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قال ذلك لعلى على سبيل التكريم له. وتفويض الأمر إليه فى استيفاء الحد. ويحتمل أن عثمان فل 
أراد أن لا يضرب أخاه لأمه. وواليه على الكوفة أمام عامة الناس. ولذا نرى علياء وقد قبل التفويض, 
يأمر أحب وأقرب الناس إليه. ابنه الأكبرالحسن, ليقوم بالمهمة. 

(ول حارها من تولى قارها) الحسن يخاطب أباه رضى الله عنهماء ويطلب منه أن يفوض 
هذه المهمة لأحد أقارب عثمان, فقوله « ول » فعل أم يقال: ولى بتشديد اللام- فلانا الأمرجعله واليا 
عليه» « والحار» بتشديد الراء الساخن. ومن العمل شاقه وشديده, و«القار» بتشديد الراء البارد الهنىء 
الطيب» وهذا مثل من أمثال العرب» معناه: ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير 
عائد إلى الخلافة والولايةء أى كما أن عثمان وأقاريه يتولون هنىء الخلافة. ويختصون به. يتولون 
نكدها وقاذوراتهاء ومعناه: ليتول عثمان بنفسه هذا الجلد. أوليول ذلك أقاريه الأدنين. 

(فكأنه وجد عليه) أى فكأن عليا غضب وتألم على ابنه. لرفضه أمره. وإن كان محقا. يقال: 
وجد عليه بفتح الجيم, يجد بكسرهاء وجدا بسكونهاء وموجدة بكسرهاء أى غضب عليه. 

(فقال: يا عبدالله بن جعفر) أى فطلب على ذ#ه. من عبد الله بن أخيه جعفر بن أبى طالب 
أن يقوم بالمهمة. 

(وكل سنة) أى الاقتصار على الأربعين سنة النبى يل ويلوغ الثمانين سنة خلفائه رضى الله 
عنهم, ومعناه أن عليا ونه يعظم آثار عمر طف ويعتبر حكمه سنة. وأن أمره حق. 

(وهذا أحب إلى ) الإشارة قبل: إلى الثمانين التى فعلها عمرظإةء وقيل: إن عليا جلد الوليد 
تمانين» والإشارة إلى فعله. 

(ما كنت أقيم على أحد حداء فيموت فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر) الفاء 
فى « فيموت» للسببية. والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببيةء وكذا «أجد» معطوف على 
«يموت» ومعناه أحزن» والمراد من صاحب الخمر شاريهاء والمعنى لم أكن أحزن على موت يتسبب 

(لأنه إن مات وديته) بفتح الواووالدال وسكون الياء أى غرمت ديته, وأعطيتها لمن يستحو 
قبضهاء وعند النسائى وابن ماجه عن على نه قال: « من أقمنا عليه حداء فمات» فلا دية له, إلا من 
ضريناه فى الخمر». 

قال بعض العلماء: « فإنه إن مات وديته» بالفاء. لا باللام وهكذا هوفى رواية البخارى بالفاء. 


(لأن رسول الله َي لم يسنه) أى لم يقدرفيه حدا مضبوطاء ولم يحدد فيه عددا معيناء فوق 
الأريعين وفى رواية «فإنما هو شىء صنعناه» أى فإنما تحديده بثمانين وقع باجتهاد منا فى عهد 
عن تعزدرا لاخدا 
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فقه الحديث 


ل تعالى نما الْحَمْرُوَاْمَئْسِرُوالأنصا ب وَا للام رخس مِن عَمَل الشيْطَان 

من جِتَِئُوهلعلكُم ُْلِحُونَ»مٍ إِنْمَا بريد الشَيْطَانْ أن بوق بتكم اناي َالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِوَالْمَيْسِر 
31 م لد الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْتُمْ مَ مُنْتَمُونَ» [المائدة: .]۹٠۹۰‏ ا 
الفتح, قبل الفتح, وذهب بعضهم إلى أنه كان عام الحديبية سنة ست, قال الرازى فى أحكام القرآن: 
يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجساء وقد سمى الله به ما أجمع على تحريمه. وهو 
لحم الخنزير كما يستفاد التحريم من قوله لمن عَمَل الشَيْطَانَ» فكل ما كان من عمل الشيطان حرم 
تناوله. ومن الأمربالاجتناب. وهوللوجوب, وما وجب اجتنابه حرم تناوله, ومن الفلاح المرتب على 
الاجتناب, ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين, وتعاطى ما يوقع ذلك حرامء ومن 
كونها تصد عن ذكراللّه. وعن الصلاةء ومن ختام الآية بقوله تعالى «قَهَل أَنُْم مُنتَمُونَ4؟ فإنه 
استفهام معناه الردع والزجر ولهذا قال عمرلما سمعها: انتهينا. انتهينا.اه 

وقد روى البخارى « من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها فى الآخرة » وروی « لايزنى 
الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشريهاء وهو مؤمن ». 

قال الحافظ ابن حجر: وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم كما 
يحرم كثيره. وقال فى موضع آخر: والمجمع على تحريمه عصيرالعنب إذا اشتد. فإنه يحرم تناول 
قليله وكثيره بالاتفاق. وحكى ابن قتيبة عن قوم من مجان أهل الكلام أن النهى عنها للكراهة. وهو 
قول مھجوں لا يلتفت إلى قائله. وحكى أبو جعفرالنحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما 
اختلفوا فيه ليس بحرام» قال: وهذا عظيم من القولء يلزم منه القول بحل كل شيء اختلف فى 
تحريمه. ولو كان مستند الخلاف واهيا. ونقل الطحاوى فى «اختلاف العلماء» عن أبى حنيفة: الخمر 
حرام قليلها وكثيرهاء والسكر من غيرها حرام» وليس كتحريم الخمر, والنبيذ المطبوخ لا بأس به. من 
أى شيء كان وإنما يحرم منه القدرالذى يسك وعن أبى يوسف: لا بأس بالنقيع من كل شيءء وإن 
غلى, إلا الزبيب والتمر. قال: وكذا حكاه محمد عن أبى حنيفة, وعن محمد: ما أسكر كثيره» فأحب 
إلى أن لا أشريه. ولا أحرمه. وقال الثورى: أكره نقيع التمر إذا غلى, ونقيع العسل لا بأس به. 

وقد ذكرنا فى المباحث العربية معنى الخمر, وأصل اشتقاقها فى اللغة, وأما المراد منها فى 
عرف الشرع واصطلاحهء فالحنفية يقصرونها على ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة. والجمهور 
على أن المراد بها ما خامر العقل من الشراب, ويستدلون بما رواه البخارى عن ابن عمر- رضى الله 
عنهما - قال: « خطب عمر على منبر رسول الله يل فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر, وهى من خمسة 
أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل, والخمر ما خامر العقل» وسئل ابن عمر عن شيء 
يصنع بالسند من الأرز؟ فقال: ذاك لم يكن على عهد النبى يد أوقال: على عهد عمر- وفى رواية 
مكان «العنب». «والزبيب» قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب 
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فى الأحاديث المرفوعة. لأن له عندهم حكم الرفع. لأنه خبر صحابى» شهد التذزيل» أخبر عن سبب 
نزول الآية» وقد خطب به عمر على المنير بحضرة كبار الصحابة وغيرهم لوعن أجد متهم 
إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة فى سورة المائدة ظِيَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الخنر 
وَالْمَيْسِنُ.... € فأراد عمر التنبيه على أن آلا انکر كن هذة الا لفن اها بالك مالف 
بل يتناول المتخذ من غير العنب, قال الحافظ: ويوافقه حديث أنس الذى رواه البخارى « قال أنس: 
كنت قائما على الحى أسقيهم الفضيخ. فجاء آت, فقال: إن الخمرقد حرمت. فقال أبو طلحة: قم 
ياأنس, فاهرقهاء قال: فهرقتها» وفى رواية « أن أنس بن مالك حدتهم أن الخمر حرمت,. والخمر 
يومتد البسر والتمر» والفضيخ اسم للبسر إذا نبذ. والبسر الذى يحمر أو يصف قبل أن يترطب. وفى 
رواية عن أنس « وإنا نعدها يومئذ الخمر». 

فحديث أنس يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر. سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذى قاله عمر. عن النبى يه صريحاء أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة, وصححه ابن حبان» فعند أبى داود وابن حبان, عن النعمان بن بشير, قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: « إن الخمر من العصير والزبيب, والتمر والحنطة والشغيروالدرة: وإنى أنهاكم عن كل 
مسكر» ولأبى داود بلفظ « إن من العنب خمراء وإن من التمر خمراً وإن من العسل خمراً. وإن من البر 
خمراًء وإن من الشعيرحمراً» وكذا لأصحاب السنن. 

فعمر ذه على المنبرلم يكن فى مقام تعريف اللغة, بل كان فى مقام تعريف الحكم الشرعى, 
فكأنه قال: «الخمرالذى وقع تحريمه فى لسان الشرع هوما خامرالحقل. 

ثم إن الحكم الشرعى يدرك علتن ا ا أخرج البخارى عن ابن عمر- رضى 
الله عنهما - ٠‏ نزل تحريم الخمن وإن بالمدينة يومئذ خمسة أشرية. ما فيها شراب العنب» 

ماذا يقول الحنفية فى هذه الأحاديث؟ 

جعل الطحاوى هذه الأحاديث متعارضة. حديث لأبى هريرة فى صحيح مسلم «الخمر 
من هاتين الشجرتين, النخلة والعنبة» فكون الخمر من شيئين يعارض حديث عمر 
والنعمان بن بشيروابن عم وأنس يعد الخمر فى البروالتمر فلما اختلفت الصحابة فى 
ذلك ووجدنا اتفاقّالأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزيد. فهوخمر. 
ومستحله كاف دل على أنهم لم يعملوا بحديت أبى هريرة, إذلوعملوا به لكفروا مستحل 
نبيذ التمس. فثبت أنه لم يدخل فى الخمر غير المتخذ من عصير العنب. اه 

ورد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كونهم لم يكفروا مستحل نبيذ التمرأن يمنعوا 
تسميته خمراء فقد يشترك الشيئان فى التسميةء ويفترقان فى بعض الأوصاف. مع أن الطحاوى 
يوافق على أن حكم المسكر من نبيذ التمرحكم قليل العنب فى التحريم» فلم تبق المشاحة إلا فى 
التسمية, والجمع بين حديث أبى هريرة وغيره بحمل حديث أبى هريرة على الغالب والكثير. وليس فى 
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أسلوبه قص ويحمل حديث عمر وحديث من وافقه على إرادة استيعاب ماهو معهود حينئذ أن يتخذ 
منه الخمر, وذكر بعض الأمورلا يتنافى مع ذكر الكل أوالأغلب. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: لنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب.اه ورده 
الحافظ ابن حجر بتبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرا. قال 
الخطابى: وزعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب, فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير 
المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. فلولم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه. 

وقال بعض الحنفية: إن الخمر من العنب, لقوله تعالى ّي أَرَانِي أُعْصِرُ حَمْرَا4 فهو يدل على أن 
الخمر ما يعتص لا ما ينتبذ. ورد بأنه لا يفيد القصر. ولا دليل فيه على الحصر. 

هذا. وفى الموضوع كلام الكو كني a ag‏ الأسرفة إو قاد الله وفنا 
تعجلنا هذه العجالة لإلقاء الضوء على حد الخمر, هل يثبت على من شرب النبيذ. ولم يسكر؟ أولا 
يثبت؟ قال النووى: اختلف العلماء فيمن شرب النبيذ - وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة 
المسكرة - فقال الشافعى ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هوحرام» يجلد فيه. كجلد شارب الخمر, الذى هو عصير العنب. سواء كان يعتقد إباحته, أوتحريمه. 
وقال أبوحنيفة والكوفيون - رحمهم الله تعالى - لا يحرم ولا يحد شاربه. وقال أبوثور: هو حرام, 
يجلد بشربه من يعتقد تحريمه. دون من يعتقد إباحته. 

والهدف من أحاديث الباب بيان حد الخمر, وعنه قال النووى: واختلف العلماء فى قدر حد 
الخم فقال الشافعى, وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعى وللامام أن 
يبلغ به ثمانينء وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات, على تسببه فى إزالة عقله. وفى تعرضه للقذف 
والقتل, وأنواع الإيذاء. وترك الصلاةء وغير ذلك. 

ونقل القاضى عن الجمهور من السلف والفقهاء. منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى وأحمد 
وإسحق أنهم قالوا: حده تمانون, واحتجوا بأنه الذى استقر عليه إجماع الصحابة, وأن فعل النبى وَل 
لم يكن للتحديد. ولهذا قال فى الرواية الأولى « نحو أريعين» وحجة الشافعى وموافقيه أن النبى وَل 
إنما جلد أربعين, كما صرح به فى الرواية الثالثة, وأما زيادة عمر فتعزيرات, والتعزير إلى رأى الإمام, 
وأما الأريعون فهى الحد المقدر الذى لابد منهء ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبى َي وأبويكر, ولم 
يتركها على هه - بعد فعل عمر. ولهذا قال على « وكل سنة» ومعناه الاقتصار على الأربعين, ويلوغ 
الثمانين سنة, قال النووى: وهذا الذى قاله الشافعى هو الظاهر الذى تقتضيه هذه الأحاديث,. ولا 
يشكل شىء منها. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وفى سياق قصة استشارة عمر ما يقتضى أنهم كانوا يعرفون أن الحد 
أريعون, وإنما تشاوروا فى أمر يحصل به الارتداع» يزيد على ما كان مقرراء ويشير إلى ذلك ماوقع من 
التصريح فى بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة, وانهمكوا فى الشرب» فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى 
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الحد المذكور قدره. إما اجتهاداً. بناء على جواز دخول القياس فى الحدود. فيكون الكل حداء أو 
استنبطوا من النص معنى يقتضى الزيادة فى الحد, لا النقصان منه» أوالقدر الذى زادوه كان على 
سبيل التعزير تحذيرا وتخويفاء لأن من احتقرالعقوبة إذا عرف أنها غلظت فى حقه. كان أقرب إلى 
ارتداعه» فيحتمل أنهم ارتدعوا بذلك, ورجع الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك, فرأى على ظ4 الرجوع إلى 
الحد المنصوص, وأعرض عن الزيادةء لانتفاء سببها . ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم 
خاص بمن تمرد. وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجوں ويدل على ذلك أن فى بعض الروايات عند 
الدارقطنى وغيره « فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف, تكون منه الزلة. جلده أربعين» وكذلك عثمان, 
جلد أربعين وثمانين. 

وقد فهم بعضهم من قول على #ه فى الرواية الخامسة ٠‏ لأن رسول الله ل لم يسنه» أن مراده لم 
يشرع فى الخمر حدا معينا أصلاء لا دون الأربعين ولا الزيادة عليهاء قال المازرى: لوفهم الصحابى أن 
النبى ب حد فى الخمر حدا معيناء لما قالوا فيه بالرأى, كما لم يقولوا بالرأى فى غيره. فلعلهم فهموا 
أنه ضرب فيه باجتهاده فى حق من ضربه.اه وقد يستأنس لهذا القول بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: « كان الذى يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم فلما كان 
عمر فعل ذلك, حتى خشی» فجعله أربعين سوطاء فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا». فظاهره 
أن عمركان يضرب دون عدد, ثم جعله أربعين, وهذا الظاهر مستبعد. لورود النص بالأربعين فى 
روايتنا الثانية, وإنما مراد رواية عبد الرزاق أن عمر جعل السوط آلة. بعد أن كان الضرب باليد 
والنعالء قال الحافظ ابن حجر: فيحمل النفى فى قوله «لم يسنه» على أنه لم يحد الثمانين» أى لم 
يسن الثمانين وقيل: أى لم يسن شيئًا زائدا على الأربعين. وعلى هذا فقوله. فى روايتنا الخامسة» لو 
مات لوديته» أى لومات بسبب مازاد على الأربعين وبذلك جزم البيهقى وابن حزم» ويحتمل أن يكون 
الضمير فى «لم يسنه» لصفة الضرب, وكونها بسوط الجلد. أى لم يسن الجلد بالسوط, وإنما كان 
يضرب فيه بالنعال وغيرهاء أشار إلى ذلك البيهقى وابن حزم وقال ابن حزم: لوجاء عن غيرعلى من 
الصحابة فى حكم واحد أنه مسنونء وأنه غير مسنون. لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه 
الآخر فضلا عن على, مع سعة علمه. وقوة فهمه. وإذا تعارض خبر عميربن سعيد - روايتنا الخامسة 
- وخبر أبى ساسان - روايتنا الرابعة - فخبر أبى ساسان أولى بالقبول, لأنه مصرح فيه برفع 
الحديث عن على» وخبر عمير موقوف على على وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع. 

قال القاضى عياض: أجمعوا على وجوب الحد فى الخمن واختلفوا فى تقديره. وتعقب بأن 
الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيهاء وإنما فيها التعزير, 
واستندوا إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جلد رسول اللّه يل 
فى الخمر؟ فقال: لم يكن فرض فيها حداء كان يأمرمن حضره أن يضريوا بأيديهم ونعالهم حتى يقول 
لهم: ارفعوا » وما أخرجه أبوداود والنسائى بسند قوى, عن ابن عباس أن رسول اللّه يل لم يوقت فى 
الخمر حداء قال ابن عباس: « وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبى َل فلما حاذى دا رالعباس 
انكف :فدهن على العباسء فالتزمهء فذكر ذلك للنبى و فضحك ولم يأمرفيه بشىء». وأخرج 
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الطبرى عن ابن عباس « ما ضرب رسول الله وله فى الخمر إلا أخيراء ولقد غزا تبوك, فغشى حجرته 
من الليل سكران» فقال: ليقم إليه رجل» فيأخذه بيده حتى يرده إلى رحله ». 

والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحد, لأن أبا بكر تحرى 
ما كان النبى يله ضرب السكران. فصيره حداء واستمر عليه. وكذلك استمر من بعده.وإن اختلفوا فى 
العدد. وجمع القرطبى بين الأخبار, بأنه لم يكن أولا فى شرب الخمر حد» وعلى ذلك يحمل حديث ابن 
عباس فى الذى استجار بالعباس» ثم شرع فيه التعزیں على ما فى سائرا لأحاديث التى لا تقدير فيهاء 
ثم شرع الحد» ولم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحاء مع اعتقادهم أن فيه الحد المعينء ومن هنا توخى 
أبو بكر ما فعل بحضرة النبى يي فاستقرعليه الأمر. ثم رأى عمرومن وافقه الزيادة على الأربعين, 
إما حداء وإما تعزيرا.اه 

أما كيفية الضرب ففى روايتنا الأولى « فجلده بجريدتين » وفى روايتنا الثالثة « كان يضرب فى 
الخمر بالنعال والجريد» وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة و قال» أتى النبى بو برجل قد شرب, 
فقال: اضريوه. قال أبوهريرة :فمنا الضارب بيده» والضارب بنعلهء والضارب بثُويه » 

وقداختلف فى ذلك على تلاتة أقوال. وهى تلاتة أوجه عند الشافعية, أصحها يجوز 
الجلد بالسوطء ويجوزا لاقتصار على الضرب بالأيدى والنعال والثيابب» ثانيها يتعين الجلد, 
ثالثها يتعين الضرب. 

وحجة جوازا لأمرين أن أحدهما فعل فى عهد الذبى يل ولم ينبت نسخه. وفعل ثانيهما فى عهد 
الصحابة فدل على جوازه, وأما تعين الجلد بالسوط فقد صرح به القاضى حسين من الشافعيةء واحتج 
بأنه إجماع الصحابة, وتعقب بأنه لا يسلم فيه إجماع الصحابةء واعتبر النووى هذا القول شاذا غلطا 
ومنابذا للأحاديث الصحيحة, وقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب.اه 

وأما تعين الضرب. ومنع الجلد بالسوط فقد جاء عن الشافعى فى الأم: لو أقام عليه الحد بالسوط 
فمات, وجبت الدية. اه فسوى بينه وبين ما إذا زاد. فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط. قال 
الحافظ ابن حجر: وتوسط بعض المتأخرين» فعين السوط للمتمردين. وأطراف الثياب والنعال 
للضعفاء. ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وهو متجه. 
والعصاء فإن ضريه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة, ويضربه ضريا بين ضربينء فلا يرفع 
يده فون رأسه. ولا يكتفى بالوضع, بل يرفع ذراعه رفعاً معتدلا. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قول عبدالرحمن بن عوف فى الرواية الثانية « أرى أن تجعلها كأخف الحدود» 

جوازالقياس. 
؟- ومن فعل عمر و مشاورة القاضى والمفتى والحاكم أصحابه وحاضرى مجلسه فى الأحكام. 
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۳- ومن قول على د4 فى الرواية الرابعة « وكل سنة» أن فعل الصحابى سنةء يعمل بهاء وهو موافق 
لقوله يو « فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ» قاله النووى. 

-٤‏ وفى هذا دليل على أن علياً ده كان معظماً لآثارعمر. وأن حكمه وقوله سنة. وأن أمره حق. وكذلك 
أبو بكر-رضى الله عنهم جميعا - وهذا يخالف ما عليه الشيعة. 

- استدل بقول على #5 فى الرواية الخامسة « إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته» على 
أن من وجب عليه الحد. فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعى. فمات, فلا دية فيه. ولا 
كفارة, لا على الإمام. ولا على جلاده. ولا فى بيت المالء. وأما من مات من التعزير 
فمذهب الشافعية وجوب ضمانه بالدية والكفارةء وفى محل ضمانه قولان للشافعى» 
أصحهما: تجب ديته على عاقلة الإمام. والكفارة فى مال الإمام» والثانى تجب الدية فى 
بيت المالء وفى الكفارة وجهان» فى بيت المالء أوفى مال الإمام. وقال جماهير 
العلماء: لا ضمان فيه. لا على الإمام» ولا على عاقلته, ولافى بيت المال. 


أما من مات فى حد الخمر فمذهب على به واضح وصريح, وقال الشافعى: إن ضرب بغير السوط 
فلاضمانء وإن جاد بالسوط ضمن, قيل: الدية, وقيل: قدرتفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره 
والدية فى ذلك على عاقلة الإمامء وكذلك لو مات فيما زاد على الأريعين. 

1- وقد يستدل بالرواية الأولى والرابعةء ويما رواه البخارى عن عقبة بن الحارت قال: «جىء 
بالنعيمان شارباء فأمرالنبى ييه من كان فى البيت أن يضربوه. قال فضربوه. فكنت أنا فيمن 
ضريه بالنعال» قد يستدل بذلك على جوان إقامة الحد فى البيت» خلافا لمن قال: لا يضرب الحد 
سراء وقد ورد عن عمرفى قصة ولده بو شحمةء لما ضرب بمصر. فحده عمرو بن العاص فى 
البيت» أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة, وضربه الحد جهراً روى ذلك ابن سعد, وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. قال الحافظ ابن حجر: وجمهور أهل العلم على 
الاكتفاء. وحملوا صنيع عمر على المبالغة فى تأديب ولده, لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا. 

۷- ومن قول عثمان وه فى الرواية الرابعة « إنه لم يتقياً حتى شريها» استدل لمالك وموافقيه على أن 
من تقيأ الخمر يحد حد الشارب.قال النووى: ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شريها 
خاهاة گرا كيرا آى کر غل أن عدن ةلك من | ار اة الك ا ليل مالل 
هنا قوى, لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور فىهذا الحديت, وقد يجيب 
أصحابنا عن هذا بأن عثمان ل علم شرب الوليد. فقضى بعلمه فى الحدود. وهذا تأويل ضعيف 
وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل.اه 


لوقه تسد ل ونا الأول ووو الفا مح + الان زهو كران فلن خا اة اة 
على السكران فى حال سكره. وبه قال أهل الظاهر. والجمهور على خلافه. لأن المعنى المقصود 
بالضرب فى الحد الإيلام, ليحصل به الردع. 
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- وفى هذه الأحاديث تحريم الخمر. ووجوب الحد على شاريهاء سواء شرب كثيرا أم قليلاء وسواء 
سکرام لا. 
(إضافة) ذكرالحافظ ابن حجر: أحاديث كثيرة تأمر بقتل شارب الخمس إذا تكرر شريه 
خامسة. ونقد هذه الأحاديث نقدا علمياء ثم قال: مال الخطابى إلى تأويل الحديث فى الأمر 
بالقتل فقال: قد يرد الأمربالوعيد. ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما يراد الردع والتحذير, ثم قال: 
ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان واجباء ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة. على أنه لا 
يقتل, وأما ابن المنذرفقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به» ثم نسخ بالأمر 
بجلده. فإن تكرر ذلك أربعا قتل, ثم نسخ ذلك بالأخبارالثابتة, وبإجماع أهل العلم إلا من شذء 
ممن لا يعد خلافه خلافا. اه 
وهو يشير بذلك إلى بعض أهل الظاهر, وقد استمر على هذا القول ابن حزم» واستدل له» وادعى أن 
لا إجماع. ورد عليه الحافظ ابن حج بما لا يتسع له المقام. 


واللّه أعلم 


1¥ 


)40١1(‏ باب قدر سوط التعزير 


6ل عن أبي ية الأنصاري د ا 4" أنهُ سَمِعَ رَسُول الله يله يول «لا جلد أَحَدُ 


فق عَشْرَةٍ سواط إلا في حَدٌ مِن حُدُودٍ اللّه». 


المعنى العام 

قور الله عفرا د ان تعاض كالشرقة ا بالقدف والقتل ولت هة الحقوينات 
فى الشريعة الإسلامية حدا > وترك العقوبات الدنيوية لبعض الذنوب, ليقدرها ولاة الأموررحسب حالة 
الفطقية و اترا وط روف هاا وخا من عضي الله رالنان تنا عة بنذ الؤقريات ف الشزيعة 
الإسلامية بالتعزيرات 

ولما كانت المعاصى الأولى أكبر جرماً -غالباً- من الثانية كانت عقوبتها المقدرة أشد إيلاما 
وإيذاء وتخويفاء فكان الإرشاد الإلهى لمن يقوم بمعاقبة الجانى فى المعاصى الثانية أن لا يبلغ 
بعقوبتها أقل العقوبات التى شرعت للمعاصى الأولى أو أن لا يزيد على عشرة أسواط, إذا جردنا هذه 
المعاصى عن الظروف والملابسات التى تستدعى مضاعفة العقوبات» على أن يؤدى التعزير إلى 
معالجة المعاصى وتأديب العاصى وتحذير وتخويف من تسول له نفسه الوقوع فيها. 


المباحث العريية 


(التعزير) مصدرعزره. بفتح العين وتشديد الزاى المفتوحةء أى منعه ورده وأدبه. يقال: عزره 
القاضى أى أدبه ودفعه ورده عن العودة إلى القبيح» ويكون بالفعل والقول» بحسب ما يليق. 

(لايجلد أحد) قال النووى: ضبطو ضبطوه بوجهين, أحدهما بفتح الياء وكسراللامء والثانى بضم الياء 
وفتح اللام, وكلاهما صحيح. 

وهل الفعل مرفوع؟ ودلا» نافية؟ أو مجزوم؟ ودلا» ناهية؟ قولان: ويؤيد النهى رواية للبخارى 
بلفظ « لاتجلدوا €« 

(فوق عشرة أسواط) فى رواية «فوى عشر جلدات » وفى أخرى «لا عقوبة فوىّ عشر ضربات». 

(إلافى حد من حدود الله) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من 
الشارع عدد مخصوص من الجلد أوالضربء أو ورد فيه عقوية مخصوصة. قال: والمتفى عليه من ذلك 


٠ 2‏ )حَدُنْنا أَحْمَدُ ن عيسي حَدَلَنا ان وهب أَحبَرنِي عَمْرُو عن بير بن الج قال ينا حن عند سلَيْمَانَ ُن يسار إِذْ جَاءهُ عَبْد 
الرّحْمَن ن جَابرٍ فَحَدَنهُ اقل علَيْنَا يمان فَقَالَ حَدَتِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ جابر عن أَبيه عن ابي بردة الأنصّارِي 
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الزنا والسرقة وشرب الخمر والحرابة والقذف بالزنا والقتل. واختلف فى أشياء كثيرة يستحق 
مرتكبها العقوبة. هل تسمى عقويته حداً؟ أولا؟ منها جحد العارية, واللواطء والقذف بشرب الخمر. 
وترك الصلاة تكاسلاً. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد فى هذا الحديث حق الله فيشمل كل معصيةء فالحدود أوامر 
اللّه ونواهيه. وهى المراد بقوله تعالى هومن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَُوَلَئِكَ هُمْ الظالِمُونَ» [البقرة: 9؟؟] 


° 


وبقوله لفَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَة4 [الطلاق: ]١‏ وقوله تلك حُدُودُ الله فلا تقَرَيُوهَا4 [البقرة: ۱۷] وقوله ومن 
يَعْص الله وَرَسُولّه وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْجْلْهُ نَارَا4[النساء: ]١6‏ فمعنى الحديث على هذاء لا يزاد على عشرة 
أسواط إلا على معصية ومحرم, فيزاد عليها. 


فقه الحديث 

اختلف السلف فى مدلول هذا الحديث, فأخذ بظاهره الليث وأحمد - فى المشهور عنه - وإسحق 
ويعض الشافعية وأشهب من المالكيةء وقالوا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. 

وقال الجمهور: تجوز الزيادة على العشر, ولكن إلى أى حد؟ اختلفوا. 

فقال الشافعى وجمهور أصحابه: لا يبلغ أدنى الحدود. واختلفوا. هل الاعتبار بحد الحر؟ فلا يبلغ 
فى تعزيرالحر أوالعبد أريعين؟ أوالاعتبار بحد العبد؟ فلا يبلغ بالتعزير للحر أوالعبد عشرين؟ أولا 
يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده؟ فلا يبلغ بتعزيرالحر أربعين؟ ولا يبلغ بتعزيرالعبد عشرين؟ 

أقوال. 

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أريعين. 

وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - وأبى يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين. 

وعن ابن أبى ليلى - فى رواية - لا يزاد على خمس وسبعين» وهى رواية عن مالك. 

وعن عمرذه: لا يجاوز به تمانين» وهى رواية عن مالك. وأبى يوسف. 

وعن عمر#ه أيضا أنه كتب إلى أبى موسى: لا تجلد فى التعزير أكثر من عشرين. 

وعن عثمان هه ثلاثين» ومثله عن عمر. 

وعن عمروابن مسعود أنه يبلغ بالتعزير مائة سوط. 

وعن مالك وأبى ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه, وأما من وقع منه معصية مرة واحدة. من 
المعاصى التى لا حد فيهاء فلا يعزر. 


وقال ابن أبى ذؤيب وابن أبى يحيى: لا يضرب أكثرمن ثلاثة فى الأدب. 
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وقال بافى الجمهور: التعزيرإلى رأى الإمام بالخاما بلع ولا ضبط لعدد ضرياته» وهو 
اختیار ابی ثور 

وأجاب الجمهورعن الحديث بأجويةء منها: 
فيجوزالزيادة, لكن لا يبلع أدنى الحدود. وهذا رأى الاصطرخی من الشافعية. قال الحافظ ابن حجر: 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. 

؟- ومنها أن الحديث منسوخ» دل على نسخه إجماع الصحابةء ورد بأنه قال به بعض التابعين 

۳- ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه. وهوالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود. 


-٤‏ ومنها أن التعزير موكول إلى رأى الإمام من حيث التشديد فى الضرب أو التخفيف فيه. لا من 


حيث العدد. 


واللّه أعلم 


TY» 


)٤٥١(‏ باب الحدود كفارات لأهلها 


۰-- د قال: كنا مع رَسُولٍ الل ل فسي 
مجلس» فَقَالَ «تبَايعُوني عَلَى أن لا ده تضركوا بالله شَيْئا ولا توا ولا رفوا ولا 
لوا الس الْهِي حَرَم الل إلا بالْحق. فمن وى منم فَأَجْرْهُ على الله ومن 
صاب شَيْئًا من ذلك فعُوقب به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه ون أصَاب شيا ين ذلك فَسَترة 


هزر 


الله عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلى الله إن شَهً عَمَاعَنَهُ وَإن شَاءَ عَذَبَهُ). 


٣-١‏ كوفي رواية عن الزُهْرِي 6 بهذا الإِسْنادٍ وَرَادَ في الْحَديث فتلا عَلَيْا آية النسّاء 
«أن لا يُشركن بالله شيا الآيَهَ [الممتحنة/ .]١١‏ 


وم لعن عُبَادَةَ بن الات 5ه" قَالَ: أخذ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ييه كما أذ على 
ال انر لف لفان ١‏ اوه E e EE‏ 
«قَمَنْ وى نكم فَأجْرُ عَلَى اللّه. ومن أتى مِنَكُمْ حَذًا فَأقيم عليه فهو كفارتة. ومن سره 
0 إلى الله إن شَاء عَدَبَهُ وَإِذ شَاءَ غَمَرَ لَهُ». 


لام مه 


۳" دعن بَا دة ن الصّامِتٍ ل“ أنه قَال: : إني لَمِن النقبَاء الْذِينَ بَانَعُوا رسول 


اله قل وقال: تة على أ ل لرك باه هت ول بي زلا شرق ولا تشن لفن يي 
حرم الله إلا بِالْحَقَ ولا تنتهب ولا نخصِي. فَالجنة إن فَعَلنا ذَلِك. فَإِنْعَشِينًا ِن ذَلِكَ شَيْئا 
كان قَضَاءٌ ذلك إِلَى الله. وَقَالَ ابن رمح «كان قَضَاؤَهُ إلى الله». 


المعنى العام 
خلق الله آدم وذريته ليعبدوه. ولا يشركوا به شيئاء نعم كان قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, يسبحون بحمده» ويقدسون له. بالليل والنها رلا يفترونء لكنه لحكمته 
أراد خلقا يكافح غرائز وطباعا. وهوى وشحا مطاعاء وشيطانا وسواساء يأتيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وعن أيمانهم, وعن شمائلهم, ليزين لهم المعاصى ويعويهم. 


١‏ ؛)حَدَلنَايَحبَى بن خی الشويوي وَأَبُو گر بن أبي شَيبة وعَمْرُو الاق وَإمْحق ‏ ن رايم وان مَيْرٍ كُلَهُمْ عن ابن عة 
وَاللْفْظ لِعَمْرو قال حلا ميان بن عب عن الرهري عن أبي إذريس عن باد بن الصّامِتٍ 

٤ ۲(‏ )دنا عبد بن حُمَيدٍ أخبرنا عبد الرراق أخبرنا مَعْمَرُ عن الرهري 

45 )وحَدئِي اميل ِن سالِمِ ارتا هيم حرا حال عن أبي قلابة عن أبي الأطعث شعَث الصَّعَانِي عن عْبَادَةَ بن الصّامِتٍ 

GES‏ جروا لا ب َخبَرنَا الل عن يزيد بْنِ أبي حَبيب عن أبي الْخَيْرٍ عَنِ 
الصتابجي عن عُبَادَةَ بن الصّامِتِ 
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شرع الله لبنى آدم الشراء تع التى تصلح بها دنياهم وأخراهم, وأول هذه الفرائض أن يعبدوه ولا 
يشركوا يه شيف > ولا يسرقوا > ولايزنوا > ولا يقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق, وأن يطيعوا اللّه فيما 
أمر, ولا يعصوه فيما نهى عنه وزجر. 

ولما كان الالتزام شاقا وصعباء وكانت أخطار المعاصى ودوافعها البشرية غالبة. فتح اللّه باب 
تكفيرهاء ومحوها وغفرانها بعد وقوعهاء فشرع الحدود, لتكون رادعة لأمثال العاصى. مكفرة لذنب من 
عصىء وأنزل البلايا والمصائب» من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات, فما من 
مسلم يصاب بمصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا أذى. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفرله من خطاياه. ثم 
فتح للمسلم باب التوبةء يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهارليتوب مسىء الليل, 
فين تان وآمق وعمل عملاضالها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفوق هذا وذلك أعلن أنه 
العفور ارج وقال فى كتابه العزيز طقل يَاعِبَادِي الّذِينَ رفوا على أَنْفسِهمْ لا تَقنَطُوا من رَحمّة 
الله ؛ إن الله يَغْفِرالدنُوب جَمِيعًا إِنْهُ هُوَالْغَفُورُالرحِيمُ» [الزمر: ۳] وعلى هذا الأساس الإسلامى, 
والقانون الإلهى كان رسول الله يل يبابع المسلمين والمسلمات. 


المباحث العربية 


(عن عبادة بن الصامت 5ه قال: كنا مع رسول الله وَل فى مجلسء فقال: 
تبايعونى..) عبادة بن الصامت شهد بيعة العقبة الأولى. وكان أحد النقباء فى بيعة العقبة الثانية, 
وشهد بيعة ثالثة بعد الفتح, فبيعة العقبة الأولى كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات,. لما مات أبو 
طالب» وعرض الرسول ويد نفسه على أهل الطائف. فآذوه. أخذ يعرض نفسه على القبائل فى موسم 
الحجء يكلم كل شريف قوم يقول: هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فیمنعنی ممن يؤذينىء حتى أبلغ 
رسالة ربى؟ فإن قريشا منعونى أن أبلغ رسالة ربى؟ فكان الناس يخافون قريشاء فيتهربون منه حتى 
أتى مجلسا فيه ستة نفر, من الأوس والخزرج» وهم الذين سماهم رسول الله ولي الأنصار. وكان فيهم 
عبادة بن الصامت, دعاهم إلى الإسلامء وتلا عليهم القرآنء وكانوا يعلمون من جيرانهم اليهود أن نبيا 
يبعت الآن. فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنا إليه اليهود, فآمنواء وصدقواء ووعدوه أن يخبروا قومهم, 
وأن يدعوا إلى الإسلامء وأن يعودوا إليه فى العام المقبلء وواعدوه العقبة. فجاءوا فى السنة الثانية فى 
نحو سبعين رجلاً. قيل: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان, فطلب منهم رسول الله ل أن يخرجوا منهم 
اثنى عشرنقيبا, يكويون كقلاء على قوميم: ككفالة الخواريين لعيسى انحن عردم وكان عا ین 
الصامت أحد النقباء. قالوا : تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ما أحببت,. وأخذ البراء بن معرور بيده 
يبايعه. فقال: أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم حين أقدم إليكم, وانتالم 
من سالمتم. وأحارب من حاربتمء وعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسلء وأن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسى ولأصحابى أن تئوونا وتنصرونا. قالوا: فمالنا إن نحن فعلنا ذلك؟ 
قال لكم الجنة. قال العباس عمه» وكان معه: إن محمدا منا من حيث علمتم» وقد منعناه. وهوفى عز 
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ومنعةء فإن كنتم تريدون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه. ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وذاك» وإلا فمن 
الآن؟ قالوا: قد بايعناه. 

البيعة الثالثة التى شهدها عبادة بيعة الرجال على مثل ما بويع عليه النساء المذكورة فى سورة 
الممتحنة فى قوله تعالى ايم الذي | إِذَا جاك الْمُِْنَاتْ ت يُبَايعْنَكَ عَلَى أن لاد يُشْركْنَ بالل شَيْنًا ولا 
يَسْرقَنْ ولا يرين ولا يَقَتلْنَ أوْلادَهْن ولا ياين ببُهَتَان يَفتَرينَه بَيْنَ دهن َأرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِيتَكَ فِي 
مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاْتَغْفرْلهَُ الله إن الله ذ عَفُورٌ رجيم [الممتحنة: [ 

وكانت هذه البيعة بعد الفتح, وحضرها عبادة بن الصامت, وروايات الباب تتحدث عن هذه 
البيعة الثالثة, لكن عبارة « إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول اللّه يو الواردة فى الرواية الثالثة, 
أوهمت أن المذكور فى البيعة كان فى بيعة العقبة الثانية, التى كان فيها عبادة نقيباء وليس كذلك, 
فف ملق الروابة الأول قال وفعلا عا آي الا أن لايشركن باللة :شيك ومتذ النسائن الاه 
تبايعوننى على ما بايع عليه النساء؟ أن لا تشركوا باللّه شيئا.. » الحديث, وهناك روايات كثيرة 
تفر يان أحادية:الباب تفلم عن الميعة القن كات ب فع مكة:«وإنها خضل الالقباس من هة 
أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يتمدح به. فكان يذكرها 
إ6 كت توا يسانفيتة نلا هذه البرك التى رت على مل ن الشناء مقت ذكؤكونة 
أحد النقباء. توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك. والمبايعة عبارة عن 
التعاسة متت كذ لله كينا لها بالمعاوقية الجالدة: 


(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) فى الرواية الثانية «ولانقتل أولادنا» قال 
بعضهم: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم, فالعناية بالنهى عنه آكد. أى عناية بالأهم, ولأنه 
كان شائعا فيهم. وهو وأد البنات» وقتل البنين خشية الإملاقء وقيل: خصهم بالذكر لضعفهم. لأنهم 
يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم. 


(فمن وفى منكم فأجره على الله) «وفى» فى رواية بتخفيف الفاء وفى اا ها 
وهما بمعنى» أى فمن ثبت على العهد فأجره على الله. ولم يحدد أجزة بل اطلق على سبيل التفخيم. 
وعبر بلفظ « على » للمبالغة فى تحقق وقوعه كالواجبات, وليس للوجوب» فإن الله لا يجب عليه شىء, 
وقد بينت الرواية الثالثة هذا الأجر, ففيها « فالجنة إن فعلنا ذلك» وقال النووى: قال « فأجره على 
الله فى الرواية الأولى. ولم يقل: فالجنة, لأنه لم يقل فى الرواية الأولى: ولانعصى, وقد يعصى الإنسان 
بغيرالذنوب المذكورة فى هذا الحديث. كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور. مع تجنب المعاصى 
التذكورة ىا لخدمك فع خو ع الفا نينا ذكوفئ لذت وتجتاض على الشخاصئ 
الأخرى.اه أما الرواية الثالثة ففيها « ولانعصى » فكان الأجرالجنة لمن وفى. 

(ومن أصاب شيئًا من ذلك) فى الرواية الثالثة « فإن غشينا من ذلك شيئا». 

(فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك» فستره الله عليه, فأمره إلى 
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اللّه) الإشارة إلى المذكورات. الإشراك بالل والزناء والسرقة, وقتل النفسء أو قتل الأولاد على الرواية 
الثانية, زاد فى الرواية الثانية « ولا يعضه بعضنا بعضا» بفتح الياء والضاد» أى لا يؤذى بعضنا بعضاء 
وقيل: لا يأتى بعضنا ببهتان على بعض. وقيل: لا يأتى بعضنا نميمة على بعض. 

وزاد فى الرواية الثالثة « ولاننتهب, ولا نعصى » والانتهاب أخذ مال الغير مواجهة. وفى رواية 
البخارى « ولا تعصوا فى معروف » وفيها « ولاتأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» والبهتان 
الكذب الذى يبهت سامعه وخص الأيدى والأرجل بالافتراء» لأن معظم الأفعال تقع بهماء ولأنها كانت 
العوامل والحوامل للمباشرة والسعى. وقد يعاقب الرجل بجناية قوليةء ويقال: هذا بما كسبت يداك. 
ويحتمل أن يكون المراد: ولا تبهتوا الناس كفاحاء وبعضكم يشاهد بعضاء كما يقال: قلت كذا بين 
يدى فلانء أى بمشاهدته. فالعمدة الأيدى, وذكرا لأرجل مبالغة وتأكيد. ويحتمل أن يراد بما بين 
الأيدى والأرجل القلب» لأنه الذى تترجم الجوارح عنه. وقيل: أصل هذا كان فى بيعة النساءء وكنى 
بذلك عن نسبة المرأة الولد الذى تزنى به. أو تلتقطه إلى زوجهاء فجىء به كما هولبيعة الرجالء وأريد 
به مطلق الافتراء. 

فهل الإشارة إلى كل تلك المعاصىء ما كانت منها ذات حد. وما لم تكن ذات حد؟ ظاهر الرواية 
الثانية أن المراد ذوات الحدود وأن المراد بالعقوية الدنيوية إقامة الحد. ولفظها « ومن أتى منكم 
حداء فأقيم عليه, فهو كفارته » على أن يستثنى من ذلك الشرك. لأن المرتد إذا قتل على ارتداده لا 
يكون القتل كفارة لهء لهذا قيل: الإشارة لذوات الحدود المذكورة بعد الشرك, بقرينة أن المخاطب 
كلك المسلمون: 

وظاهر الروايات الأخرى أن الإشارة للمعاصى المذكورة, ذا ت الحدود وغيرهاء ويشملها لفظ 
«ولانعصى» فى الرواية الثالثة, فالمراد بالعقوبة الدنيوية ما هو أعم من الحدود من نحو البلايا 
والمصائب التى تصيب. والرواية الأولى تعرضت لأمرين: معصية عوقب بها فى الدنيا بالحد أو 
بالبلاء مع السترقالله أكرم من أن يعاقبه على ذنب مرتين :ومعصية سكرها الله ولم عاقب عليها 
فى الدنيا بالبلاء فأمرعقوبتها القيامة إلى اللّه.وعلى هذا فالمراد من قوله فى الرواية الثانية 
و -ستره الله عليه فأمره إلى اللّه» أى من ستره الله عليه ولم يعاقبه فى الدنيا بالآلام والأسقام, 
فأمره إلى الله. 

أما الرواية الثالثة فقد أشارت إلى الحالة الأخيرة فقطء وهى المعصية مع الستر. وعدم العقوية 
فى الدنيا. 


فقه الحديث 


قال القاضى عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات, واستدلوا بهذه الأحاديث, ومنهم 
من توقف. لحديت أبى هريرة [وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك والبزار. وهو صحيح على شرط 
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الشيخين] أن النبى ييه قال: «لا أدرى. الحدود كفارة لأهلها أم «ولكن حدينت عبادة اصح إسناداء 
ويمكن (للجمع بينهما) أن يكون حديث أبى هريرة ورد أولاء قبل أن يعلمه اللّه ثم أعلمه بعد ذلك.اه 


وهدا على أن أبا هريرة سمع الحديث من صحابى آخر فقد كان إسلام أن هريرة عام حيبر. 
وعلى أنه لم يسمع بعد ذلك من النبى عل أن الحدود كفارة. 


قال الحافظ ابن حجر ولأ وحة القوقف فى كنون الحدود كفارة ولم ينقرذ عجادة برواية هذا 
المعنى بل روى عن على نه مرفوعاء « من أصاب ذنباً. فعوقب به فى الدنياء فاللّه أكرم من أن يتنى 
العقوبة على عبده فى الآخرة». رواه الترمذى وصححه الحاكم وعند أحمد بإسناد حسن عن خزيمة 
ابن ثابت, مرفوعاً « من أصاب ذنباء أقيم عليه ذلك الذنب, فهو كفارة له» وللطبرانى عن ابن عمرو, 
رفوا ا عوتب ربكل على ذتب: إلا جعله الله كفا لا اهاب من ذلك الذكك:ة 

وقال المازرى: وفى الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ورد على المعتزلة الذين 
يوجبون تعذيب الفاسق, إذا مات بلا تويةء فقوله بي « إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» يشمل من 
تاب من ذلك. ومن لم يتب والجمهور على أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة. ومع ذلك فلا يأمن مكر 
الله لأنه لا اطلاع له على قبول تويته أو عدم قبولها. وقيل: يفرق بين مايجب فيه الحد., وما لايجب. 
واختلف فى من أتى ما يوجب الحد. فقيل: يجوز أن يتوب سراً. ويكفيه ذلك. وقيل: بل الأفضل أن 
يأتى الإمامء ويعترف. ويطلب أن يقيم عليه الحد. كما وقع لماعزوالغامدية, وفصل بعض العلماء بين 
المعلن بالفجو, فيستحب أن يعلن توبته. وإلا فل 

وحكى ابن التين عن بعضهم أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره, وأما فى الآخرة فالطلب 
للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ ابن حجر: بل وصل إليه حق, وأى حق؟ 
فإن المقتول ظلما تكفر ذنويه بالقتل» كما ورد فى الخبرالدى صححه ابن حبان وغيره « إن 
الح ممم لاا تة اترا ذا حناء الل محا كل مء وور زو وبر الل 
بشىء إلا محاه» فلولا القتل ما كفرت ذنويه» وأى حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولوأن حد 
القتل شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.اه 

وعندى أن قتل القاتل هورادع لغيره بالدرجة الأولىء لقوله تعالى كم في الْقِضَاص 
حَيَاة4[البقرة: 114] وشفاء لصدور أولياء المقتول بالدرجة الثانية. ولا يستفيد المقتول 
نقونة كينا مفكل الشائل :ون ا کک هد الیو كلما سن عت الله علي 
سبيل الفضل, وهذا حاصلء سواء قتل القاتل أم لاء فليس قتل القاتل مكفرا لذنب من قتله. 
وفى تكفيره لذب تفه نظن لأنة ل تقكل مظلوما: بل الما الله أغلم 

وقال الطيبى: فى الحديت إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد, أو بالجنة لأحد, إلا ما 
ورد النص فيه بعينه. 


واللّه أعلم 
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(50) باب جرح العجماء جُبَار والمعدن, والبئر 


4 2-41 عن أبي هُر *“ عن رَسُول الله ل أنه قال «الْعَجْمَاءْ جَرْحُهَا جبار. 
والبئر جبار. وَالْمَعْدِنُ جبار. وفي e‏ ا 

6- لعن أبي مُرَيْرَةَ هه“ عن رَسُول الله ل أنه قال: ابر جَرْحُهَا جار 
وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ. وَالْعَجْمَاءْ جَرْحَهًا جِبَارٌ. وّفي الركاز الخمْس». 


المعنى العام 


«لا يكلف الله نَفْسا إلا وْسْعَهَا4 [البقرة: 147] و9كلُ نَفْس بمَا كُسَبَت رَهِينَة» [المدثر: ۳۸]. ولا 
واي ود رى [فاطر: 14] قانون سماوى أقيمت على أساسة الحدود والتعزيرات والعمافات: 
وبذي ا علنة فوا عد هذا التخدية الشريف: 


إن مسئولية الإضرار بالآخرين مرتبة بفعل تفعله غير مأذون فيه شرعاء فإن وقع ضررلغيرك بسب 
لست مسئولا عنه. فلا ضمان عليك, ولا مسئولية. لقد كانت البهائم فى الماضى لا تحبس ولا تربط 
نهاراً. وكانت الأرض كلأ مباحاء إلا ما أحيط منها بحائط يحفظهاء ويحميها من الدواب» وكانت 
الدواب تأوى إلى مالكيها فى الليل يعلفونهاء ويحلبون لبنهاء ويراعون رضيعهاء فكان حفظ الحوائط 
فى النهار على أهلهاء وحفظ الماشية فى الليل على أهلهاء وكان ما تلفت البهائم دون تقصير من 
صاحبها هدرا لا ضمان فيه. وكان البئرالمأذون فيه. والذى يستسقى منه بعامةء أو يحفرفى ملك 
المالك. فيستسقى منه خاصة. إذا وقع فيه إنسان, أو هلك فيه شىء. هدرا لا ضمان فيه على الحافر 
ولا على المالك. وكذا كل حفرةء مأذون بحفرها شرعاء إذا تلف فيها شىء, دون تسبب أو تقصين لا 
ضمان له. وإذا كان الضدان يتلازمان ذكراء تلازم الليل والنهاں والنور والإظلام, كان الضمان والنفع 
يتلازمان ذكرا أيضاء فقرن الحديت بين الضمان وبين الركاز فذكر حكم كل قرين. 


٤ ٥(‏ )حلا يَحَى ن يَحْتَى وَمُحَمدُ بن رُمْح قالا حبرا الث ح وحَدَتنا ف َة بْنْ سيد حَدَتَا ليث عن ابن شِهابِ عن سيا بن 
الْمُسَيّبِ وبي سَلَمَةَ عن أبي هُريْرة 
- وحَدَنَنا يى بن يَحَى واو کر ٿن أبي َة وير ن خرب وعد الأغلى بن حَمَّادٍ كُلهُمْ عن ابن عة ح وخا 
مُحَمَد ن راقع حَدتتا إملحق بغي ان عِيَسَى حَدنا مالك كلاهما عن الرري اساد الث وغل خلدينه. 
- وحَدَتنِي ابو الطاهرٍ وَحَرْمَلَة قالا أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ أخبَرّني يُونس عَن ابْن شِهاب عن ابن المُسيّبِ وَعْبَيْدِ الله بْنِ عبد الله 
عن ابي هريره عن سول الله ول بوفله. 

(45)حَدَكَنَا مُحَمّد ن ومح بن الْمُهَاجِرٍ أَخبرنا الث عن يوب بن مُوسَى عن الْأَسْودٍ بن الْعَلاء عن أي سَلَمَة ن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ 
عن أبي هُريْرة 
- وحَدَتنا عبْدُ الرَحْمَنِ ِن سَلام الْجْمَحِيُ حَدَننا ابيع يغبي ابن ملم ح وحَدقا يد الله بن مُعَاذْ حَدنَنا بي ح ودنا 
ابن شار حَننا محمد بن جنر الا حَدننا طعبَُ اهما عن مُحََ بن زيا عن أبي هريره عن الب و بوفله. ْ 
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المباحث العريية 


(العجماء جرحها جبار) «العجماء» بفتح العين وسكون الجيم وبالمد, تأنيث أعجم. وهى 
البهيمةء ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسانء ويقال لمن لا يفصح. والمراد هنا الأول.قيل: سميت 
البهيمة عجماء لأنها لاتتكلم. 

و»جرحها» بفتح الجيم لا غير كما نقله فى النهاية عن الأزهرىء والمراد بجرحها 
مايحصل منها من الإتلاف. فليس الحكم قاصرا على الجراحة. بل كل الإتلافات ملحقة 
بها. وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب. أوهو مثالء نبه به على ما عداه, والحكم على جميع 
الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال. 

وفى رواية للبخارى « العجماء عقلها جبار» والمراد بالعقل الدية, أى لادية فيما تتلفه. وفى رواية 
عند أحمد والبزار« السائمة جبار» وفيها إشعار بأن المراد بالعجماء البهيمة التى ترعى فى كلأ مباح 
و لاتعلف. كما فى الزكاة, لكنه ليس مقصودا هنا. 

ومعلنى « جبار» بضم الجيم, أى هدر لا غرامة فيه, ولاضمان. 


(والبكرجبار) وفى الرواية الثانية «البئر جرحها جبار» والمراد بجرحها إتلافها كما سبق 
والبئر بكسر الباء وسكون الهمزةء ويجوز تسهيلها إلى الياء. وهى مؤنثة. ويجوز تذكيرها على معذى 
٠‏ القليب والطوى, والجمع ابو وآباں 

(والمعدن جبار) معناه أن الرجل يحفر معدنا فى ملكه أوفى موات. وفى الرواية الثانية « 
والمعدن جرحه جبار» والمراد الحفر التى تحفر فىالمعادن كالحديد والنحاس والذهب والفضة 
٠‏ والرصاص, لقطعها واستخراجها. 
(وفى الركاز الخمس)«الركان» بكسرالراء وتخفيف الكاف آخره زاى»المال 


المدفون. مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال: ركزه ركزاء إذا دفنه. فهو مركون وفى المراد 
منه هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


فقه الحديث 


قال النووى: ٠‏ العجماء جرحها جبار» محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو بالليل» بغير 
تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد. فهذا غير مضمون , وهو مراد الحديث, فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أوراكب, فأتلفت بيدها أو برجلها أوفمها ونحوه. وجب ضمانه فى مال 
الذى هو معهاء سواء كان مالكاء أو مستأجراء أو مستعيراء أو غاصباء أو مودعاء أووكيلاء أوغيره. إلا إن 
تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذى معهاء والكفارة فى ماله. 
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قال القاضى عياض: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنها رلا ضمان فيهاء إذا لم يكن معها 
کر فان کان مهيا لك راكب أو ستائق أو قائة فحتيوز العلماء غل ضهان نا اتلقتة وقال :ذاو 
وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذى هو معها على ذلك. أو يقصده, كان يلوى عنانها 
نحو شىء فتتلفهء أو يطعنها عند شىء فتفزع وتتلف. وجمهور العلماء على أن الضارية من الدواب - 
أى المؤذية العنيفة - كغيرها على ما ذكرناهء وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفتء وكذا 
قال أصحاب الشافعى: يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد, لأن عليه ريطها والحالة هذه. 

وآما إذا أكلفت للا فقال مالك يمن صباحيها ما أثلقتةوقال الشافعن وأضكاية: يضمن إن 
فرط فى حفظهاء وإلا فلاء وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم, لا فى ليل ولا فى نهار 
وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهاراء وقال الليث وسحنون: يضمن.اه 

واستدل الحنفية والظاهرية بالحديث على أنه لا يفرق فى إتلاف البهيمة الزروع وغيرها فى الليل 
والنهان فحملوه على عمومه. مع أنهم لا يقولون بالعموم. فالظاهرية استثنوا ما إذا حملها راكبها أو 
سائقها على ذلك كما سبقء والحنفية فرقوا فيما أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء فقالوا: لا يضمن 
الراكب ما أصابت برجلها وذنبهاء ولو كانت الإصابة بسببه» ويضمن ما أصابت بيدها أو فمهاء 
واحتج لهم الطحاوى بأنه لا يمكن للراكب أن يتحفظ من الرجل والذنب, لأنه لا سلطان له عليهماء 
بخلاف اليد والفم فإنه يمكنه منعها منهما باللجام ونحوه. بل بعض الحنفية فرقوا بين الراكب 
والسائق, فقالوا: يضمن السائق لما أصابت برجلها أو يدهاء لأن ضربة الرجل بمرأى عينهء فيمكنه 
الاحترازعنها. 

واستند الحنفية إلى حديث و« الرجل جبار» أخرجه الدارقطنى, وهو ضعيف, وهذه الزيادة وهم. 
وعلى فرض صحته فالمراد بالرجل الدابة كلها. 

وعلى هذا فالحديث ليس على عمومه عند الجميعء وحجة الشافعية فى عدم الفرق بين ماأتلفت ' 
بيدها أو برجلها وإذا كان معها راكب أو سائق أو لا إن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» ومن هو 
مع البهيمة حاكم عليهاء فهى كالآلة بيده. ففعلها منسوب إليه. سواء حملها عليه أم لاء سواء علم به أم 
لاء ولهذه الحجة لا يفرقن بين ما أتلفته ليلا أونهاراء إذا كان معها سائق أوراكب» أما إذا لم يكن 
معها أحد. فهم يفرقون بين ما تلفت نهاراء فهو جبار, وأما أتلفت ليلاء ففيه الضمانء لأن على 
مالكها حفظها ليلاء فإذا أتلفت ليلا فمن تقصيره فى حفظهاء ويستدلون على ذلك بما أخرجه أبو 
داود والنسائى وابن ماجه» من أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية؛ فدخلت حائطاء فأفسدت 
فيه. فقضى رسول الله يو أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. 
وأن على أهل المواشى ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

والشافعية فى ذلك يحكمون العرف, إذ قالوا: إذا جرت عادة القوم إرسال المواشى ليلاء وحبسها 
نهاراء انعكس الحكم على الأصح. متبعين فى ذلك المعنى وحكمة التشريع, قالوا: ونظيره القسم بين 
الزوجات, لوكان الزوج يتكسب ليلاً. ويأتى إلى أهله نهاراء انعكس الحكم فى حقه. مع أن عماد 


لا 


القسم الليل, نعم لواضطريت العادة فى بعض البلادء فكان بعضهم يرسلها ليلاء وبعضهم يرسلها 
نهاراً. فإنه يقضى بما دل عليه الحديث. 

وأما البئر فقد قال أبوعبيد. المراد بها هنا البئر العادية القديمة, التى لا يعلم لها مالك تكون فى 
البادية فيقع فيها إنسان أودابة, فلا شىء فى ذلك على أحد, وكذلك لو حفربئراً فى ملكه. أوفى 
موات. فوقع فيها إنسان أو غيره» فتلف, فلا ضمانء إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك» ولا تغرير» وكذأ 
لواستأجر إنسانا ليحفرله البئ فانهارت عليه, فلا ضمان» وأما من حفر بئرا فى طريق المسلمينء 
أوفى ملك غيره» بغير إذن» فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر, والكفارة فى ماله 
وإن تلف بها غير آدمى وجب ضمانه فى مال الحافر, ويلتحق بالبئر كل حفرة. على التفصيل المذكور 

قال ابن بطال: وخالف الحنفية فى ذلك: فقضمنوا خافر البئر مطلقاًء قياساً على راكب الدابة, ولا 
قياس مع النص. 

اما المعدو کک الک فی كل ماكر 

ويمكن أن يلحق بالبئروالمعدن فى ذلك كل أجير على عمل» كمن استؤجرعلى صعود نخلة. 
فشفظ مها فمات: كنا لحن يذلك كل ماه كن أوقذ تارا مما تجو ر له «فتغدت: حت أتلفت 
شيئاء فلا ضمان عليه. ولو أن شخصا عثر. فوقع رأسه فى جدارفمات, أوانكسرلم يجب على 
صاحب الجدار شىء. 

وأما الركاز: فقد قالا لنووى: فى الحديث تصريح بوجوب | لخمس فيه» وهو زكاة عندناء والركاز 
عندنا هو دفين الجاهليةء وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حذيفة وغيره 
من أهل العراق: هوالمعدن. وهما عندهم لفظان مترادفان, وهذ الحديث يرد عليهم, لأن الذبى َو فرق 
بينهماء وعطف أحدهما على الآخرءاه وقد روى عن مالك أنه قال: الركاز دفن الجاهليةء الذى يؤخذ 
من غيرأن يطلب بمالء ولا يتكلف له كثير عمل. 


واللّه أعلم 


1۹ 


محتويات الكتاب 


البوض وع الصفحة 
تابع كتاب الرضاع 

(۳۸۸) باب الولد للفراش» ومسلسل أحاديثه من ۳۱۹۷-۳۱۹۵ وللمعجم من ۳٢‏ - ۲۷ ۷ 
المعني العام ۷ 
المباحث العريية ۸ 
فقة الحديث ۱۰ 
ما يؤّخذ من الأحاديث ۱۱ 
(۳۸۹) باب العمل بإلحاق القائف. ومسلسل أحاديثه من ۳۲١١-۳۱۹۸‏ وللمعجم من 

£۸ ۱۳ 
المعني العام ۱۳ 
المباحت العربية ۱٤‏ 
فقة الحديث 1٥‏ 
)۳۹١(‏ باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. ومسلسل 

أحاديثه من ۲۲۰٠-۳۲۰۱‏ وللمعجم من ۱٦ ٤٥-٤١‏ 
المعنى العام ۱۷ 
الاك ۱۷ 
فقه الحديث ۱۹ 
(۳۹۱) باب القسم بين الزوجات, ومسلسل حديثه ۳۲۰۷ وللمعجم "6 فى 
المعني العام ۲۱ 
المباحث العربية ۲ 
فقة الحديث لف 
ما يؤخذ من الأحاديث ۲٤‏ 
(؟9؟) باب جوازهبة المرأة نوبتها لضرتهاء ومسلسل أحاديثه من ۲۲۱۳-۳۲۰۸ 
وللمعجم من ٥۲-٤١‏ بف 
المعني العام ۷ 
المباحث العريية ۲۸ 
فقة الحديث ۰ 
(۳۹۲۳) باب استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر ومسلسل أحاديثه 

من ۳۲۲۱-۲۲۱۲ وللمعجم من ٥۸-٥۳‏ ۲ 


11 


ا ع 
المعنى العام 

ا ا 

فقه الحديث 

ما نوخد من الأحاديت 

50-09 باب الوصية بالنساء. ومسلسل أحاديثه من ۳۲۲۸-۳۲۲۲ وللمعجم من‎ )۳۹٤( 
المعنى العام‎ 

لجات الفزينة 

فقه الحديث 


ما امنا ادىت 


كتاب الطلاق 
(98*) اب تخر طلاق الحاككن: ومسلسل أنحاديكة من ۲66 وللمعجم 
من ١6-١‏ 
المعنى العام 
الات ا 
ققة الحويتك 


U‏ بو الأحادية 

(597؟) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينوالطلاق, ومسلسل أحاديثه 
من ١500-7555‏ وللمعجم من ۲۱-۱١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(۳۹۷) باب تخييرالرجل امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنيةء ومسلسل أحاديثه 

من ۲۲۹۹-۲۲۰٣۱۹‏ وللمعجم من 70-75 

المعنى العام 

المجاحث العربية 

فقه الحديث 

مانؤحذ من الأحاديت 

(۳۹۸) باب المطلقة البائن في عدتهاء سكنها ونفقتها وخروجهاء ومسلسل أحاديثه 
من لالد لمعك هن ةة 

المعنى العام 


TY 


الموض ‏ بويع 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(۳۹۹) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ومسلسل أحاديثه من ۲۲۹٤-۳۲۹۲۳‏ 
وللمعجم من ٥۷-٥٦‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
ما يؤٌخذ من الأحاديت 
)٤٠١(‏ باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاةء ومسلسل أحاديثه من ۳۳١٠-۳۲۹١‏ وللمعجم 
من 1۷-۵۸ ٠‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديت 
حكم إحداد من توفى عنها زوجها 
إحداد المطلقة التي توفي زوجها وهي في العدة 
الحكمة فى الإحداد. ومدته 
مظاهر الإحداد 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
كتاب اللعان 
(501) باب (الأحاديث) ومسلسل أحاديثه من ۲۳۳۰-۳۳۰۷ وللمعجم من 19-١‏ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديث 
كتاب العثق 
(؟0غ) باب عتق الشركاء. والولاء. وفضل العتقء. ومسلسل أحاديثه من ۲٠١۸-۲۳۲۳۱‏ 
وللمعجم من ۲٠-١‏ 
المعني العام 
المباحت العريية 


فقه الحديث 


الموض وع 

عتق العبد المشترك بين مالكين 

ولاء العتيق 

اک من ا لأحادوة 

فضل العتق 

كتاب البيوع 

(0) باب بيع الملامسة. والمنابذة. والحصاة, وحبل الحبلة: وبيع الغرن ومسلسل 
أحاديثه من ۳۳٠٤-۳۳۵۹‏ وللمعجم من 1-١‏ 

المعنى العام 

الميائفة الغرنية 

كف اتخوت 

(406) باب بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وخطبته على خطبته. 
والنجش والتصرية, وتلقى الركبانء وبيع الحاضر للبادى, وسؤال المرأة طلاق 
أختهاء. ومسلسل أحاديثه من ۳۳۸٣-۲۲۹٣۰‏ وللمعجم من ۲۸-۷ 

المعنى العام 

الاخ الدريفة 

ققة الخدت 

(405) باب بيع المبيع قبل قبضه. وبيع الصبرة المجهولة القدر. ومسلسل أحاديثه من 
۳٤۰۱-۷‏ وللمعجم من ٤۲-۲۹‏ 

المعنى العام 

التاكك اة 

فقه الحديث 

ما خد نىڭ 

(501) باب خيارالمجلس للمتبايعين» وقول أحدهما: لا خلابةء ومسلسل أحاديثه من 
۳٤۰۸-۰۲‏ وللمعجم من ٤۸-٤۳‏ 

المعنى العام 

الاح العويية 

فقه الحديث 

اكد مخ الأسادية 

(01غ) باب النهى عن بيع الثمارقبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص فى 
العرايا والنهى عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء, 
ومسلسل أحاديثه من ۲٤٠١۰-۳٤۰۹‏ وللمعجم من ۸1-٤٩‏ 


f: 


YYV 


الموضصضخ بوع 
)٤۱۳(‏ باب بيع فضل الماء » وضراب الفحل» ومسلسل أحاديثه من ٠٠۳۳-۳٣۲۹‏ 
ش وللمعجم من ۲۸-۳٤١‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(414) باب اقتناء الكلب وبيعه وحلوان الكاهن, ومهرالبغى» وأجر الحجامة. ومسلسل 
أحاديثه من 8 071-1757 وللمعجم من ٦1-۳۹‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الحديث 
(415) باب تحريم بيع الخم والميتة, والخنزي والأصنام, ومسلسل أحاديثه من 
7059-5 وللمعجم من ۷٤-٦۷‏ 
الحعبي العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
(817) باب الرياء ومسلسل أحاديثه من 7107-701١‏ وللمعجم من ٠١١-۷١‏ 
المعني العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 
ما يوّخذ من الأحاديث 
(41) باب الحلال بينء والحرام بينء ويينهما متشابهات, ومسلسل أحاديته من 
۲٣۰۵-٤‏ وللمعجم من ۱۰۸-۱۰۷ 
المعني العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(416) باب بيع البعير واستثناء ركويه. ومسلسل أحاديثه من ۳٦٠٤١-۳۹۰١‏ وللمعجم 
من ۱۱۷-۱۰۹ ش 
المعني العام 


TT 


۷ 
1۷ 
YY 
0 


4 
۲۲۹ 
۰ 
۲Y 
TE 
o 


TY 


البوض وع 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

5719-5516 باب اقتراض الحيوانء. وحسن الوفاء. ومسلسل أحاديثه من‎ )٤۱۹( 
۱١۲-۱۱۸ وللمعجم من‎ 

المعني العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

777١ باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاء ومسلسل حديثه‎ )57٠0( 
٠۲۳ وللمعجم‎ 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

157-١75 وللمعجم من‎ ۳٦۲٤-۳۹۲۱ باب الرهن, ومسلسل أحاديثه من‎ )55١( 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤٌّخذ من الأحاديث 

۱۲۸-۱۲۷ باب السلم. ومسلسل أحاديثه من ۳۱۲۸-۳۹۲۵ وللمعجم من‎ )٤۲۲( 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

)٤۲۳(‏ باب تحريم الاحتكار فى الأقوات. ومسلسل أحاديثه من ١170-5779‏ وللمعجم 
من ۱۳۰-۱۲۹ 

المعني العام 

المباحث العريية 

فقه الحديت 

)٤١٤(‏ باب النهى عن الحلف في البيع» ومسلسل أحاديثه من ۳٠۳۲-٠٣۳١‏ وللمعجم 
من ۱۳۲-۱۳۱ 


المعني العام 


البوض وع 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(525) باب الشفعةء ومسلسل أحاديثه من ۳٣۳٣-۳۹۲۲‏ وللمعجم من ٠١٠-۱۳۳‏ 

المعنى العام 

المناحة لد 

فقه الحديث 

١71 باب غرزالخشبة في جدارالجار ومسلسل حديثه 7177 وللمعجم‎ )٤١١( 

المعنى العام ْ 

ااا العو 

فقه الحديث 

)٤۲۷(‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرضء ومسلسل أحاديثه من ۳٠٤١-۳۹۳۷‏ وللمعجم 
من ۱٤۳-۱۳۷‏ 

المعنى العام 

المواضة العزنية 

فقه الحديث 

كتاب الفرائض 

(458) باب اختلاف الدين-الفرائض والعصبات - الكلالة - النبى أولى بالمؤمنينء 
ومسلسل أحاديثه من 5577-7546 وللمعجم من ۱۷-١‏ 

المعنى العام 

الاك العردية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب الهبات 
(59: ) باب الرجوع فى الصدقة والهبة. ومسلسل أحاديثه من ۳٦۷۲-٠٠٠١‏ وللمعجم من 
٠ ۸-۱‏ 
المعنى العام 
الاك 
فقه الحديث 


٤١١(‏ ) باب تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبةء ومسلسل أحاديثه 
من ۳۱۸۳-۳۹۷۲ وللمعجم من 15-4 
المعنى العام 


TTA 


۳۹٤ 
۳۹٦ 


الو س اة 


المباحث العريية . 4Y‏ 
فقه الحديث ۳4۹ 
ما يؤخذ من الأحاديث 1 ٤‏ 
)٤۳۱(‏ باب العمری» والرقبى, ومسلسل حديثه من ۳۹۸٤‏ - ۳۹۹۷ ووللمعجم ۲۲-۲۰ ۳ 
المعنى العام ٤0‏ 
الات ال ٤۵‏ 
فقه الحديث 1 
كتاب الوصية 
)٤۳۲(‏ باب الوصية وکتابتهاء ومسلسل أحاديثه ۳۷۲٢-۳۹۹۸‏ وللمعجم من ١ ۲۲-١‏ 
المعنى العام ٦‏ 
الجناست العرينة E۷‏ 
فقه الحديث ٤‏ 
الحث على الوصية €٤‏ 
الوصية بالتلت. والوصية للوارث اكع 
الصدقة عن الميت الذى لم يوص ۷ 
الوقف - أوالوصية بحبس العين والتصدق بإنتاجها E۸‏ 
ما أوصى به صلى الله. عليه وسلم ۹ 
5200 م3 الأحاديية E٠‏ 
كتاب الندر 
)٤۳۳(‏ باب النذر والقدر. ومسلسل أحاديثه من ۳۷۳۹-۳۷۲۲ وللمعجم من ٠١-١‏ ۹ 
المعنى العام ع 
مها الو ٤‏ 
فقه الحديث 23 
مايؤخذ من الأحاديث ش لاع 
كتاب الأيمان 
)٤١٤(‏ باب النهي عن الحلف بغير الله . ومسلسل أحاديثه من ۳۷٤۸-۳۷٤١‏ وللمعجم 
من for 1-١‏ 
المعنى العام 2102 
الجاحك اة o٤‏ 
فقه الحديث امع 


1۳۹ 


الموأضخ وع 
(55؟4) باب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها. ومسلسل الخاديتة من ۳۷۹۷-۳۷٤۹‏ 
وللمعجم من ۱۹-۷ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقة الحديث 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(57 ) باب اليمين على نية المستحلف. ومسلسل أحاديثه من ۳۷1۹-۳۷١۸‏ وللمعجم 
من ٠ 5١-٠١‏ 
المعني العام والمباحث العربية 
فقه الحديث 
)٤۳۷(‏ باب الاستثناء فى اليمين وغيرهاء ومسلسل أحاديثه من ۳۷۷٤-۳۷۷١‏ وللمعجم 
1 من 0 
المعنى العام 
المباحث العريية 
قصة سليمان عليه السلام 
فق الكديك 
ما يؤخذ من الأحاديث 
(58 ) باب الإصرار علي اليمينء ومسلس حديثه ۳۷۷١‏ وللمعجم ۲٠‏ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
)٤۳۹(‏ باب نذرالكافرإذا أسلم, ومسلسل أحاديثه من ۳۷۸۱-۳۷۷١‏ وللمعجم 
من ۲۸-۲۷ 
المعني العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
)٤٤١(‏ باب معاملة المماليك» ومسلسل أحاديثه من ۳۸۱۹-۳۷۸۲ وللمعجم من ٥۹-۲۹‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 


فقه الحديث وما يؤخذ منه 
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VY 
VY 
24 
V٤ 
EVV 
EVA 
EA* 
EA: 
EA: 
ا۸‎ 


AY 
EAT 
AY 
EAE 
لاا‎ 
۲ 
٤ 
۹ 


الموضق سيوع 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 

(١6غ)‏ باب القسامة» ومسلسل أحاديثه من ۳۸۲۸-۲۲۲۰ وللمعجم من ۸-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مشروعية القسامة 

إيجابها القود أوالدية 

صور الشبهات 

الحلف فى القسامة 

ما يؤخذ من الحديث 

(65:) باب المحاريين والمرتدين. ومسلسل أحاديثه من ۳۸۳۹-۲۸۲۹ وللمعجم 
من ۱٤-٩‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟54) باب القصاص فى القتل بالحجر وغيره. ومسلسل أحاديثه من ۲۸٤١-۳۸۳۷‏ 
وللمعجم من ١۷-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

)٤٤٤(‏ باب الصائل على نفس الإنسان أوعضوه والقصاص فى الأسنان وما فى معناهاء 
ومسلسل أحاديثه من ۳۸٤۷-۳۸٤١‏ وللمعجم من ۲٤-۱۸‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

المعضوض إذا أسقط أسنان العاض 

مايؤخذ من الحديث 


(445) باب حرمة الدماء والأعراض والأموال. ومسلسل أحاديثته من ۲۸۵۸-۳۸٤۸‏ 


وللمعجم من ۳۱-۲۵ 
المعنى العام 
المباحت العريية 


o0 
o0 
o۲7 
oA 


o۰ 
o۱ 
o۲ 
oo 
o0 
اهرك‎ 


ان 
١‏ 


دن 


14١ 


الموض سوع 
فقه الحديث 
تغليظ حرمة الدماء 
قتل الزانى المحصن 
دم الخارج على الجماعة 
دم تارك الصلاة ومانع الزكاة 
الأشهر الحرم 
(543) باب صحة الإقرار بالقتل. ومسلسل أحاديثه من ۳۸1٠0-۳۸١۹‏ وللمعجم 
من ۲٣۲-٣۲‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
)٤٤١(‏ باب دية الجنينء ووجوب الدية في قتل الخطاًء ومسلسل أحاديته 
من ۳۸1۸-۲۸٦۱‏ وللمعجم من ۳-6 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
ما يؤّخذ من الأحاديث 
كتاب الحدود والنهى عن الشفاعة فيها 
)٤٤۸(‏ باب حد السرقة ونصابهاء ومسلسل أحاديثه من ۳۸۸۲-۳۸۹۹ وللمعجم 
من ۱۱-۱ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
(549) باب حد الزناء ومسلسل أحاديئه من ۳۹۱۲-۳۸۸۲۳ وللمعجم من 78-١5‏ 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديت 
)٤٥۰(‏ باب حد الخمر, ومسلسل أحاديثه من ۳۹۱۸-۳۹۱۲۳ وللمعجم من ۲۹-۲۵ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 


TEY 


0051 
O0۸ 


003 


017 
010 
011 
0۷۱ 
0۷1 
OAT 
OA 
0۹۲ 
11 
1¥ 
1¥ 
11١ 


البوض سوع 

6٠ باب قدر سوط التعزیرء ومسلسل حديثه ۳۹۱۹ وللمعجم‎ )40١( 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(؟50) باب الحدود كفارات لأهلهاء ومسلسل أحاديثه من ۳۹۲۳-۳۹۲۰ وللمعجم من 
65-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

۲۹۲۰-۳۹۲۲ باب جرح العجماء جبار - والمعدن والبئر» ومسلسل أحاديثه من‎ )٤٥١( 
٤١-٤٥ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 


TEY 


المبوض وع 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(508 ) باب كراء الأرضء ومسلسل أحاديثه من ۳٤۹٩-۳٤٣۱‏ وللمعجم من ۱۲۳-۸۷ 
المعني العام 

المباحت العريية 

فقه الحديث 


ما يؤخذ من الأحاديث 


كتاب المساقاة والمزارعة 
(5:غ) باب المساقاة والمزارعة,. ومسلسل أحاديته من ۳٤۹۹-۳٤۹٤‏ وللمعجم من 5-١‏ 
المعني العام 
المباحث العربية 


فقة الحديث , وما يؤخذ منه 

(١٠غ)‏ باب فضل الغرس والزرع» ومسلسل أحاديثه من ٠٠۰۵-۳۵۰۰‏ وللمعجم من ١7-1‏ 

المعني العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

)41١(‏ باب وضع الجوائح وإنظار المعسر, ومسلسل أحاديثه من ٠٠۲۷-٠٠١۰٠‏ وللمعجم 
من ۲۲-۱٤‏ 

المعني العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

سماحة المعاملة 

التيسير علي المدين 

3 ي 

تفريج الكروب 

مايؤخذ من الأحاديث 

(6۱۲( باب مطل الغنى» ومشروعية الحوالة. ومسلسل حديثه ١078‏ وللمعجم 77 

المعني العام 

المباحث العريية 


فقه الحديث 
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رقم الإیداع ۲۰۰۱/۱۹۹۷۸ 
الترقيم الدولى 0 - 0765 - 09 - 977 


مطابع الشروق 
القاهرة :4 شارع سيبويه المصرى ‏ ت ٤٨۲۳۳۹۹:‏ - فاكس ٤۰۳۷٥٦۹۷:‏ (05) 
بيروت : ص .ب: 8:74 ۔ هاتف : ۳۱٠١۸۵۹‏ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷٦٥‏ (۰۱) 


